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٠‏ «حاضر العام الاسلابي » كتاب حديث الوضعء ثقل إلى علّة لنات 
أوروبية وشرقية » وبعد إخراجه ”طبع غير مرةة في الاتجليزية » فذاع في أمريككة 
وأوربة ذوعا عظيا ماكان مثله لكتاب غيره في بابه » فأحله كثير من الساسة 
والمنصنين وأهل البحث والم الحل الأرفع » وأقبلوا علية»'ؤامتدوا به في 
الاحاطة الحقة بكثير من طبائع الاسلام » والانقلاب الاسلاي؛ غلى 'اختلافه في 
آمية وافريقية قبل الحرب العامة وبعدها » واتخذوا منه عوتاعلى تدبرما بين العام 
الاسلابى وبين الدول الغربية المستعمرة من صلات وعلاثات ؛ حق التدبر . 
وقد كيم المتورق فلامة ستووارد الامروق » بضسة التول بوإضارة اليل 
والاق في المم.و مما قالته ( جلة المجلات ) الانكليز به عند صدور الكتاب 
أن صاحبه« ارميا القرن المشرين» 29 , 
وقدرأيت في تقل «حاضر العام الاسلاني » الى العربية خدمة بارة» 
برجوت اذا وققت الى القيام بها أن يتقبلها كل قاريء كيم يقبول حسن ‏ 
فاستأذنت المؤلف في التر-مة » فأجابنى الى ذلاك طيب اللاطر . وأمدنى باذن 
خا ص منه ومن شهر كني الطبع الامركية والانكايزية. فاشكر له هذا شرا كييراً 

وبعد الفراغ من ثرجمتهطلبت من حضرة العربي الكبير » والسيامي الشرقي 


: لاعلامذ ستود ارد مؤلنات أخرى شبيرة منها‎ )١( 


« الثورة على الحضارة > 0 تعصتجية المحم مل" 
« مضة الشءوب اللوة »> “لمان أن ملل" مستماما معطلا" 
« الحقائق الجنسية في أوربة < مثا أه سدتائلدت ]ا ماعنا متك 


« أرربة اليوم : ذمنيتبا الترمية »> مفهمتاهلة هال : سررناةا ولاك المسورط- 
5 انط له فماضاذ 
.وغير ذلك 5٠‏ 


كك 

الضليع » الثقة في الثؤون الاسلامية » كائب العصر صاجب السعادة الأأمير 
شكيب ارسلان ع رعاه الله وأطال بقاءه» أن يتفضل بكثابة مقدمة أبطرئز بها 
جيد الكتاب » فتفض ل سعادته » وهو على أسفار متلاجقة بين الشرق الادف. 
وأوروبة» بتلبية الطلب على النحو الذي سيمر بك في القدمة الثالية الي وضعها 
سعادته غير فاصر فضله على وشل ما طلبت 6 دون فيوض الفصول الممتعة » 
والتعاليق الجامعة» الثيمنها ماهوتدت الان؛ ومنها ماهو واردمستقلامم سبق الاشارة 
اليه . اء السكتاب بمد ذلاك جامماً للحساتين : حسنة الوضع للعلامة ستو د ارد 
الامريكي الغرى » وقد بلغمن التوفيق فيكتابه علا ونحقيقاً» عباتا عر على غيره 
من سبق الواضعين . وحسئة المزيد من فرا؛ه النصول والموائي والتعاليق » 
لصاحب السعادة الامبر شكيب » اللبجة السياسى الشرقى » جزاه الله عابذله في 
هذا السبيل خير جزاء ونفعنا مله الوامم » واضطلاعه الجامم . وكان الكتاب 
بأصله لد واحداً فندا بعد امزيد شلديق كييرين. 

واني أشكر مضرة صاحبي المطبعة السلفية العامرة ما أننقاءأمن عناية تامة » 
وجهد دقيق » في اخراج هذا الكتاب مجادين » حى جاء رافلا بثوبه هذا . 
وان حمسي وك 


غواى : زرا 
8 رمضان ١4#‏ عاج و ردم 


الفاهرة * أبريل ملروز 








ويوسعون كل قضية درساء ولا يسأمون فى اطراف الارض حت ولا 
شما يذهبو ن الى ان في العام الاسلامي <ركة” 85 ديد ؛ وغليان 
عظيا » وان أسية وإفريقية ماخضتان محوادث خطيرة يكوذ من 
البل تحاملبا » ومن اتارق الاستشفاف بها. ومهم مر1ل لغاد 
فى تقدير هذه الأركة وو سيع دارا ؛ فيرى الأسلام من اقصاه الى 
اقصاه متحسحسا لاقيام ؛ والشرق من أوله الى آخره متسفزاً للصراع » 
ولجد العا القدم 5" مستوفزا بر بد انيقتق اثر اليابان » ليسترد ما 
سالة) ؛ ولستحد عر آنقاء و إشحط عنه كل غريب ؛ ويكشف كلل 
مغير ؛ وات الشرقيين لاسبا المسامين منهم » يأبون الا استرجاع 
53 58 المغصوية بأصيارها » واحراز حقوقهم الميضومة نحذافيرها. 
5 أن نفرا ترام بالسكسء يقولوذان الاسلام جسم متفككك الاجزاءه 
منتقطم الاوصال » اجن عن الصراع » فيد اميا الدفاع » ينقصه 
الع »5 لعوزه السلاح ؛ لأبويش ولا يبري ولا يقدر على نورة. 
ذات بال» شن أحق الجق وأسفه السقه ان تقيم أو دباللاسلام وم » 





© [ 


وان نحسب لاشرق - حاشا اليابان ‏ حسابا؛ وان مهل الاسلام فى 
استصفاء مابقي له على الاستقلال » الى انل تكون عصث مقادته عل 
الِ| كب » وعست قناته علىالغامزء فالاحزم والاحوط هو مضاء أوريا 
2 سياس ها المبنية على الفئيس ؛غير مالي لصخب و لا اعتراض » 4 لا 
متحرجة عن تفدير الدماء في شم 'ورة أو ملم انتقاض 5 ولهذا جد 
هذه الث معنة” فمطامعها ؛ مستمرة فى غلوائها » مطيمة في اختلاس 
الممالك دواعي" أهوائها» لاننظر الى المواقب ؛ ولا تنصرف في أمر 
تصرف عادر ولا مراقب . وكان الناس يظنئون إن ارب الكونية 
با أنث به من الْثّلات والَرء واجرئه من جداول الدماء وسيول 
العسير »ولزفته من أمواه الحياة ؛ وتسفته من أركان العمرانت »© 
وانفدته من القناطي رالقنطرة » وطيرته من المجاهيد الموقرة » ووضعته 
من الاعباء على كاهل البشرية ؛ وأورثته من الانسراق في كل عضو 
من اعضاء الهيئة الاجماعية ؛ قد ثيه رجال الدول الى سير القصد + 
ومراءاة المق» وإيثار الرفق» والصدوفءن هات الميف» والتعلم 
إلغير نغية السيف » لانه من القركر ان هذه السكائنة المظمى ؛ والطامة 
الكبرى » كانت ها جلة عوامل أهمها اانهافت على الاستعار» والتسابق 
على افتسام الاقطار » والطن بأن كل ماهو غير أوربي فانما هو آلة 
للاستذلال وموضوع للاستمار . فاب أيض) الامل بالانعاظ بهذه 
> أرب الى لم بر التارخ مامتال » واخطأت الفراسة بان مذه اللصائب 
والاهوال تلهم ساسة الدول الغربية رشداً واعتدالا. بل.رانت 








للطامس على البصائر » وغلب المشع على المجى » وطدست الاهواء 
الالباب . مع أنه كان يكفى هؤلاء مثلة مماهدة « ثرساي » الى لو 
كانت مبنية على قاهدة الانصاف 1سا احتيس اليوم الى لنة الخبراء » 
ولا وقع ماهو واقع وما سيقع من اللصام والراء » وما سيفغي وم) 
الى حرب ثائية » ومصائب تالية. وكذلك مماهدة « سر » ااتى اصْطر 
واضعوها اركف عزقوهاء بعد تلك الاماء ااتى اراقوهاء والبلداث القي 
غادروها خرابا ؛ وزرموها اسنّة وحرابا ٠‏ قلع م رأوا خطأم 
صراحية » ومم ان زدعيم ل رشمر ال شوكاً » ومع أن العداوة قد 
لقحث من ذي انف » وان دواعي احأرب عادت | كثر ما بدات؛ 
لاريدون ان يثتهوا عن ضلالهم القسدم » ولا ان برعوا على ظاميم 
المديد ؛ ولا ان ينظروا الى ما عليهم من الديون اللجيضة الامال» 
ولا.يفكرون فها على ظبورم من امثال اللبال ‏ واها يمولون في حماية 
مظامعهم على النيران الحرقة » والقنابر الأععقة » وعلى الأرب اجوية » 
باعداد الالوف المؤلفة من الطيارات ااتى يروما أخصرطر يم وأخف> 
مؤونة وأوحى قتلا . ولا بلاحظون ماني فت لالنساء والاطفال من 
الفظاعة ااني لا تليق الا بالمتوحشين الذن يا كل لعضيم لم لعض » 
وما في تدمير المسا كن على رؤوس الابرياء والوادعين من تغالفة دعوى 
الافسانية الي يزجمون انهم انها فى الارض . 

فالمالم الاسلاتى الذى لا بزال محور ساقم قبره واعناته, * 
وتحرئده من السلاح بكل وسيلة» والميأولة بينهو بين الاتحاد والقاسك 
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كل حيلة 2 احتياط) من وراءرسكانه ف قيوده الماضرة 0 وامانا 5 
دعومة خنوعه اسلطهم القاهرة » لا بصم أن يقال اله بلغ من المضة 
الدرجة اتى تكفل له حم سلاساه الثقيلة واسترداد مالك المريضة 
الطويلة » واستئناف مماليه الالية ) ومصيره مم العالم الاورى الى 
حالة_متساوية . ولا أدرك بهذه السنيف القلائل من اليقظة ما ييكفي 
لتحديد ما اخلق من حاله؛ واستشن من شأنه» بل لا بزال وياللاسف 
الحبل غياً على اكب ر آفافه » وما برحث العصبيات الماهلية ماملة عملها 
فى تفكيك عراه وبمثرة أجزائه »كا أن الرعب من سطوة الاجاب 
الا من دحم 8 بك ملء الجوائم 4 واليأس دن استطاعة القيام فاش ف 
الاقكار واعلواطر . وكانه الى هذه الخالة بميئما نظر النىة علق حيما 
قال :ديوشك أن تنداى علي الامم من كل جانب تداعي الا كلة على 
كثاله كنثاء السيل تحمل الوهل فى قاويع وينرّع مر قلوب 
أعداتم 6 من حب الدنيا وكراهيتع اموت «( أو م قال 5 لم صضار 
المسامون » الا الاقل منهم الى زمان لا فى عنوم كارتهم شيئا» بل 
صارت الفثة القليلة من فيرع تتحم في النثة اسكثيرة منهم » وتخبطهم 
كل عصاء وم لا ستطيمون حيلة ولابتدون سبيلاء وراحالاجنى 
ته بلداتهم ىو ولسلط بلطم عل العض ووبقتل هذا بذاك مستفيدا 
ا من قل الاثنين : الذى يقائله والذى يقائل معة , واذا سالت أحدم 
اذا اعطاء هذه المقادة كلبا واقتحام اموت ف سييل الاجنى الذي 


م 0ه 











تناب عليه » أجابك انه انما بساق الى الموت رغ . واطال أن للؤت 
الذى شاه فىعصيان الاجني )هو ملاقيه فى طاعته ) فرو من خرف 
اموت في للوت ؛ ومن حذر العذاب في أشد المذاب ٠‏ فلا بد 
لاستقلال الاسلام » من زوال هذه الاوهام »ومن النتشار للمارف 
الي لا تجتمع مع الذل في مكان » ولا تبرح دون تلك الثاية مصماعب 
وم 0 ومعائب وم 6 وليال مظامة طوال 4 ويعارك أشييب ها 
ذوائب الاطفال . واعا الذى مخطىء فيه سكارى الم واشاوى الساعة 
الطاضرة من الاوربيين » اعتقادم انها حالة ستبقى على الدهر ؛ وان 
لهانة وآن لعين مليونا من الس.امين سيايئون الى الابد رهن اسادم 
وفراسة اسستعمار 0 » ووقود نار 0 » وأعثيار مْ الشرقيين عل لسمن 
الغربيون مهزاطم » ويسعدون بشقائهم ؛ ويقوون لضعفهم ؛ وحيوث 
. 2 - ع 
محتفوم .قا لقد تجاوزوا المد لال وغرورا » واستكيروا فى |نفسوم 
وعتوا عتوا كبير| 3 وظنواأنهم اع كثيت لم السيادة خالصة من دوث 
الناس وأمنوا جفوات الايام ؛والخذوا الطريق على الفلاك الدئار فللا دور 
لم الايحسب المرام.كلا هذا متهم خيال ذائل » وويع أدقة من شببمع 
بأطل» فلن يبقى الشرقيون أد الدهر 600 هينة عليهم فو سهم وان 
لصيروا أ كير ما صبروا عل أن لي أمورم من لبس عقوم 2 ولايد 
أنيأي الزمن الذى إعديمم كل فيه سيدا ف دياره 2 مالا لذماره #مسأويا 
ف الارض أن طن سأطاتة وهنا » ودوره ويد 4 وعمل البوم عمل 
دن لاينظر م يكون غدا لا سيا لأس الذى شرا كلل ىم 6 قر انه 





(يب) 


ما مله كل حارحة من جوارحه رجلا ولابرضى له بالاستقلال 
بدلة ؛ وينفخ فيه من روح الائفة مأ يصود الذل ‏ كم رأ » ويلقى قِ 





روعه من حب أله لم ما يصير المبل وزرا » وم عليه من الاخذ. 
باساب القوة ما تخيل الضعف شر كا. كلا ان يابث الشرق لدى دول 
الاستعمار هو الشحمة ارق » والامم الى لا نماك لانفسها حقاء ولا 
تنفض عن أعناقها رقا » و لامكن أن بيظل الأودوبي سيد الارض 
غير مدافم وصاحب المي غير مزاحم » متسلطا على ما في ا من 
المبات النفيسةء مستاثرا عا بين المشرق والمارب من اطنبّات. 
الرئيسة» فر يبرح الدهر فليا ؛ والدوام معالاء والتارعخ يركب الامم طبقا 
عن طبق » ويلحق من تأخر عن سيق » وما من ببشة الا وراعها 
جرشة » وقد كذب من طمع في صفو بلا كدر » وصعودٍ بلاحر. 
ومن أعظم المطأ الظن يأن اشرق لا بيه عل شامك وان النية 
7 00 نينا من عثار وها ثلث الالم» وقد سار الشرق فى مدة 
وجيزة عقباتر جياداً »واجتاز أزمات. شداذاً ؛ وهو ماض فى سيره 
إلى الاما والأسهيل مد اليوم الى ويه »ولا حاجز يمكن أن يقف 
ف 0 ؛ بنسانس تلقى»وميالغ سسرية تنفقء وأخلاق تسد وذم 
تشرى وأشراك تبث؛ وأسياف سل" ٠‏ ولا الحلقات فى اللو تقدرط 
> الافواهء ولا النازات السامة تقوى على إطفاء ثور الل ومائزيد هذه 
بالوسائل تلك الامم المستضحعفة الاشوةا الى المرية » ونداء الى الثارات. 
واصرارا علالضخائن » ومبما تكن من حيل العراد فللكون سان. 








وسار وله مزهو يله 

وقد كتب كثير من الؤافين الاوريين على ارك الاسلامية 
لعد اأرب » فنهم مخطيء ومنهم مصيب؛ومنهم من خلطق ولاسديد: 
وآخر بعيدا . ومنهم من تنكبن بالشر وانذر بألويل. ومنهم من أحسن 
الظن وهدي الى الطيب من القول . ولاشك في كون خيرة ما الف 
هذا لزان يوكاقها غيذنسى هذا لان شع لكان الل ' 
« بإلعالم الاسلامي المديد”" » تأليف العلامة المصيف البليغ المستر 
ستودارد الاميرك” الذى أخرجه كتاب) جامعا وشها)) لامعا :وحصيلة 
حشدقيق» وننيجة احفاء جميق» فهو فى هذا الوضوع أفضل الؤافات 
عل التحقيق . توخى صاحبه المدل فى >1١‏ والاعتدال في الوصفب 
". والوقوف عند اعتراض الك ؛وأى اثقاء الكلام على وسيلاته وازنا. 
الامور عيزاما غيد مقصّر ولا مشطاً ولا مفرط ولا مفرط وهو 
ْ الامد الذى يكيو دونه جواد غيره من الصنفين» والذا به الى لا تناج 
١‏ الاللافذاذ من صيّاءة الحققين . وضمه مرره باللخة الانكايزية » وترجه 
المعطوم الى الفر لسية ودعا لرجم الى غيرهأ من اللغات الأوربية ؛وتقله 
أحد أدباء الترك الى التركية ؛ ولكن أكثر من أعجب بهذا السكتاب 


ده العرب ققد ار عدة من من لوم ق لمر لبه خدمه ة لقوممم. 


)١(‏ هو بالاتكينية و ملع[ 01 لوالا وجا ملاترقد رأ بنا أنترجتة ب حاضر 
لل عام الاسلامي > أوفى باأراد فى العربية وأدل على الخرض دن العام الاسلامي اطديد 6 أر 
العام الاسلامي الحديث > 1" عام الاسلام الجديد » أنو عام الاسلام 00 5 

( العرب ) 





(بد) 


ْ 1 5 ا 
وتلصحاء» وانبرت أفلام'مرهفة الملاء عزاأبه على مئصة هله اللغة 


الفصحى » وانها سبق غيره الى الاعام » الشاب الاديب الكاتب الناهمض 


00 55 / : : ١ 
تعسجاج اندي ومض» فابرزه في <لة من اسيم الضياد لشوال مه أطق‎ 
النطق » وتفترن مما حلاوة العبارة ب!ان الصصدق . وكان قدكةي الي"‎ 
في العام الماى وأنافي أوربا يلتم منى آممدبر هذا الكتاب عقدمة‎ 
لين عقامه اللطير 2 وتكون فى أوله مقدمة وي 5 الطقيقة من‎ 
وراءه ظبير » وكنث قبل ذلك اطلمت على هذا الكتاب ووقفت عل‎ 
هافيه من جال مناسر» وسداد آزاء )نو مث حسمن الاحدوثة عنه من‎ 
» يعرفون ار من ال من القراء » فرايته لاضطراره الى الاجمال‎ 
وعدم تعرضه لكثير من السائل الا" على سبيل الاعاء ومن قبيل‎ 
الاستشراد محتاج في بعض للظان الى الا كال أو الايضاح . فمافث‎ 
عليه مما أملاه الماطر الفائر حواثئي رجوت أن تكون طراذ! طبره م‎ 
ونظاما لدرره ؛ وأوردت فيه من أخبار العام الاسلامي” مالا يزال‎ 
مهولا عندا كدر المسامين » و ممظم الشرقيين » نعلة تناءي اليلاد‎ 
وتراخي الابعاد » وضرب الدول المستعمرة بالاسداد.فكانت طريقتي‎ 
في هذه التعليقات ترك ما استتفاض العلم به ووائر اللبر عنه » ولو كان‎ 
فى حد ذانه للا »إلى البحث هما ىق شأنه وحمى خبراة ولو كان‎ 
فيه رطا » فاعتنيت بقدر الطاقة بتحريرالواضيع الذامضة والسائل‎ 
اذما‎ ٠ الغريية » وتحريت أ نباء الاصقاع الناثية » دون البلدان القريبة‎ 
دن ذائدة ف البحث عن قضاناً تساوى انخاص والعام ف فهم معتأها‎ 


ماه 











«وسطره أخبارم بن قصري”ولاشمني ألا رواها أوءل فراهاء تساعيت . 
فى هذه الموائى التوار الشنبورة اللكررة » والعلومات الت في كل 
ْرة » لؤاءت بابكار من الواضيم اما 

الأفلام كداثة عبدما واخرى من أخبار زوايا دن بلأد الاسلام : 


نوم مها خير قُْ الصدف الث 


“ميت أحواها لانقطاعبا وعدها » وقد اخترت فنها كلها التلخيص 
اذاو أرخى فيها اللكاتي عنان القلم لا حوتها اجلاد» ولا وقى بها جاد 
ولا اجهاد . هذا وان رأَيّدًا الذى تمول عليه أولا وآخر » وترجم اليه 
باطنا وظاهر|» ان الشرق أجع سيةذبه من رقدته » وينوض من كبوته » 
وانه ا شهد القرن التاسععشر استقلال أميركا بأسرهاء فسوف تشهد 
بقية القرن المثئرين استقلال آسية بعروتما وزرّها » واله لا مضي 
القانون سنة لليافية لقام هذا القرن حتى إلى الاسلام بلاده » وييلغءن 
أعمة الاستقلال مراده ؛ ليس هناك كبانة” ولا عرافة, ولاهي مقاصد 
تدرك بالرقى أو العيافة » ولسكن يعرف المستقيل من اضر » ويدل 
الاول على الآخر. هذا وان هوض الشرق هوالشرط الاول فيسؤٌدد 
السلام » وراحة الانام » وحن الدماء حرام » و حفط موازنة العالم 
واستواء الأقسام .وما دام الغر ببون يرون الشرق لليوشبم مالا » 
والاستمار لدول أوربا دليلا تقفوه عينا وثعالا, فالحروب بين الدول 
قأمة متتالمة » الى قيام الساعة » والاختراءات التى تفتخر بها الدنية 
مصروفة إلى استصال البشر وناهيك ما في مدنية كبذه من الشناعة » 


ومادامت جْمية الامم مثل المروض حرا بلاماء» ماوجدت الا 


0 





8) 


لتلبس الاعتداء حلة قاثونية» مسوم الفتوحات بتخييرالاسماء» 
لا يطيمباسوى صعوف ماجز, ولا تستطيع أن حك علرقوي متجاوز» 
ف كيف ينطلى الاق باثررة واسأق أباج , وكيف إستقيم الظل والعود 
ا عوج فلا متدوحة للامم اأشمرقية عن الاقتداء باليابان فى الماس الدمة» 
ومشضارعة الدول الغربية فى ارنياد الم واقتياس الصنحة, <تى اذا قرع, 
النبع بإلنبع » ووقم النصل على النصل اقتتع كل بدياره » وأمسك امار 
عن هغم جاره ٠‏ فان للال السائب هو الذي يعلم النأس ارام . وان 
الموان المدود هو الذى يبعث الاشهاء الى الطعام ١‏ فليحرص 
اأشرقيون من كل فريق أل يكونوا أولى قوة مألعة» وان يوحدوا 
كلهم فيجعاومأ كلة جامعة » فال بفوتهم خلاص الغرب والشرق ». 
والادالة من اموب لاسلم ومن الباطل لاحق ؛ نول ان وكرمه 


7 0 
"٠‏ شدبان سنة ١48‏ كيب ار سدم 
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ا(بع) 00 | 
وين للمؤلتت + 

أن العام الاسلامي" من أقصاه الى أقصاه » قد تنلدلت فيهعوامل الاقلاب 
أبعد متتلء وانبأت في عروق فواعل التبدل أوسع مثبث ؛ حت ىكل اخماره 
وت استمداده» فراح يجتاز هذا الدور اللطير في التحول » 1 رّ التوى إلى 
مالاحد له . فاذا ماسرحت يبصرك تو العام الاسلامي رقعة رقعة» منمرا كش 
حى الصين ؛ ومن تركستان الى الكوننوء رأيث آل عع ممه «٠‏ "امن 
الممساميس ع قد ثارت وسيم مشتدة المركة والاثنمال » نازعة إلى كل ضراب 
جديد منضروبالآ راء والافكار »و الطاب و و الآمال. و ازعقىهذا الايقؤلاب 

لشامل لعظيمة جد » وستتائر بنتاتجها العميمة : م الارض جماء » وله لَه الأمرمن 
7 ومن بعد . 

على أن العامل الا كبر في هذا الانقلاب هو الحرب العامة . ولكن منثأه 
ليرأه المستقعمى أقدمم عهداً وأمد أصلا ء أذ ان بذوره قد القيت في رب 
العام الاسلاي قبل المربالكبرى عثة سنة بل أ كثر » ومنذ ذلك المين درجت 
هذه البذور تنمو مزدادة الاستعداد والقوة الليوية» 5 مسكسر :اتيج 3 علي 3 
المركة في أول العيد »ثم على التسوالي أوضح سبيلاً وأوسم اننشاراً » وما زال 
الانقلاب الاسلامي على مسر أه هذا حتى أدركته الطرب العامة الي قد تضمضع 
منها الكيان » مكانت عام لالثورةكِأةً في الع.ور الاسلامي” » فطئق يثور ويمتاج 
منتقلا من حال الى حال ؛ مربد اللو يبنا م السحب ء للا إسمع فيه السام 1 
الا القواصف . 

وان وصف هذا الانتلاب العجيب » ودور التحول العظيم » وما اليعا. 


من نتاف الاسباب والعلل والنتاتح » هوغرضنا الذي قد ابتغيناه من لخراج هذا 
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الكتاب اناس . وقد كنذا في ذلاك من الذين يصورون الشى كملا 4 تأناعل . 
بيان كل" مور الاتقلاسمن دينية » وتهدييية » وسياسية ؛ واقتصادية » واجماعية : 
. وفي كل من هذه تناولنا الكلام على سييها وتكرنها » ونشوئها وترقيها» وعمومبا ‏ 
وانتثارها » وصفائها وحالائها »وما فيها هن قوة انسياق وعامل . اضف الى هذا: 
اقالم تفل ابضاح ما في بعض المواضع من الاختلاف بسب الاقليم والبيئة “من 
حيث أننا قد بسطنا تاك المضارعة المامة والصفة الكلية » مما هو مصاحب جميع 
المركات على اختلافها مصاحبة دالةً على ما هناك من وحدة متوغاة فى هذا" 
الاتقلاب الاسلامى . ١‏ 

أن موضوع الكتاب وان كان عخنا بالل الاسلامي في امقام الأول » غير 
اله تناول الكلام على غير الم.امين »كالمناصر المندوية ( الهندوس ) في لهند 
وسوام استيفاة لاغرض منمجيع الوجوه البي ا صلة بالموضوع . .لذلك أجمل ٠‏ 
الكلامكافيا وافيا في شأن الشرقين الادنى والاوسط . أما الشرق الاقمى فم 
تتناول اكلام في أحواله مباشرة » ولكنا قد أشمرئا إلى ما هو مشاهد من الشبه 
والمائلة بينه وبين الءالم الاسلامي في الماجريات العامة اشارة ينبني اقارىء ان يفم 


لهاوزنا. لوتروب سدودام د 
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بلعنى البرايا وباني الوقت تلن 
0 ع 03 
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كاد يكون نشوء الاسلام النباً الاعجب الذي دوف فى تاريخ الالساث, 
ظور لبي الاسلام في أمة ا من قبلى ذلك العيد متضعضحمة : الكياث؛ ؛ وبلاد 
منحيلة الغأنت : فم فض على ذاه-وره عدر شقود حو ى انتشر في َف 
الأأرض ؛ مزق #الاك عالية الأرى مترامية الا طراف ؛ وهادهاً ] أدبانا اقدعة 
كرات عليها اليب والاجيال » ومشيراً ما بنفوس الا 5 والأقوام ؛ وبان؟ 
عالم) حديئاً متراص الاأركان س هو عالم الاسلام . 
كا ردنا استقصاء” باحثين في سر تقسدم الاسلام وتماليسه ؛ زادنا ذاك 
الجب العجاب برآ فارتددنا عه باطراف حاسرة . عرفنا أن سائر الأديان 
المثامى انا ذدأت ْم أنكأت لمير في سبلا سيراً بايئا ملاقة كل دعب » 
حبّى كان أن قيض الله لمكل دين منها ما أراده له ون لك ناصر وساطاق قاهر 
انحل ذلك البن م أخذ ف تأبيدة والذب عنه حتى رسخت أ أركانه ومنعت 


جوائيه . بعال النصرانية قسدائداين؛ والبوذية «اسوكا», واار دكية قياكسرو؛ 





كل ملوسم » ملك جباز أسبد دينه الذي اتتحله يمأ استطاع من ألقوة والارند . 
اما ليس الذ, ركذلك ف الاسلام » الاسلام الذي عاذ : ف بلاد صدراوية » 
نوب فيافهها شتى القبائل الرحالة الي لم تكن من قبل رفيعة المكانة والمازلة 
1 فيالتاييج 6 فلسرعانث بافيخ يتدفق وطنشر دلقي رئّعته قي 0_0 

جتازا أفدح الإمارب وأصعب العقبات ؛ دون أن يكون له م الذ. 5 
إل رف عون كر ولا أزر مشاود ٠‏ وعلىشدة هذه المكاره 04 قدت لمر 
الاسلام لصراً مييناً عجيياً » أذ | يكد يكفى على فابوره أكثر من قر نين » 
حى بانت راي الاسبلام خفاقة من « الببرينيس » حتى « جملايا» » ومن 
صحاري أواسط أمة حدى صحاري أ واسفل أفريقية ٠.‏ 

كان لنعر الاسلام هذا النصر اخارق ؛ عوامل ساعدت عليه ؛ أ كبرها 
أخلاق العرب » وماهية تعايم صاحب الرسالة وشريعته + والمالة العامة التي 
كان عليها المششرق المعاصر في ذلك العبد . ال العرب » وان كان ما يم ما 
6 من 0 5-7 اول ف القدم دى غمر الرسالة ماضياً غير مشرق لخر 
فقد كانوا أمة استودعت فيها قوة عحيبة ؛ تلاك القوة الكامتة الى بدأت 
منذ نشوء الاسلام تظبر جلية لى عام الوجود . نقد ظلت بلادالعرب اجيالة 
طوالا من قبل مد ؛ مياءة يستد فيها تؤخار القوى الميو به ؛ وجيشان 
الموامل الروحائية .كيف لا وكان العرب قد فاقوا آباءهم وأجدادم إينالا في 
الشرك والوثنية 3 والقفى عايوم و على هذه المالة عيد د س بالقايل < حدق 
استدالت عخاصر أمرجتىم من شدة ذلاك كاه فعراروا و افين بفعل غرا نرم 
واخلاتيم الى تبديل حالم ونحسين شام . فكذا كانت حالهم العقلية 
والنفسانية حالة ا الكبرق 0 والاتقلاب العظيم 3 والاس تحداد 
الكبير ؛ لماصاح فيهم افير الاسلام . ان تمد" وهو عربي هن الدرب» الا روح 
قومه متحسدة ؛ و نفسوم متحسية . استطاع خمد » وهو ببثير بالوحدانية 
اتشيرا 1 عارياً عن زخارف الطقوس و الا باطيل » ان لستثير حق الاستئارة من 


٠ 








ْ 0 ا لغبرة 57 “وهي لشرة الي ١‏ تكن عل انام ف ١‏ 
شعب من الفعوث السامية, ا العرب لنصرة دعوة ذفان عيك للَه» من 5 
إمد مأ ذهبت من صدو رم الاحن اأزمنة » والمداوات الشديدة الي كان من " 
شأنها من 3 ل الذهاب دوم دقوم ث » والهم لعضهم الى لعش كالية بال 
الأرصوص حت لواء الرسالة في اسه ثور لائاس وهدق, للعاللين 6 أخذوا ٠‏ 
يتدئقون تدفق السي بل من صحاريهم في شسيه الإزيرة » ليمتحوا بلاد الا له 
الأأحد الفرد الصمده 

أجل ؛ هب السرم من شه الجزيرة هيوب العاص ف الإعرع ؛ فلاقى 
ف سبيله جو" “ا روحاني] خالية » في ذلاك العيسد كانت كلتا مملكتى فارس 
و بزلطية بأديشين للع ان كا مهما الاحاء الماف فارق غوده لامو فيه '"ولاحياة 0 
وكان الدبن في كل م ن هاتين المملكتين صار ديا بزرى عايسه وخر منه, 
اماي فارس فقدكان دبن 0 امرك كية » القدم قد اط امخطاطاً كبيراً حى 
أصبح مجوسية باطلة وصناعة خداعة بين أيدي الموابذة يظاءون به الملق 
وإضطبدوهم بكل قسوة » فكره الناس ذلك الدين” في اليانان كرهاً شديداً 
ومقئوه مق عفلياً 0 

واماني الق.م الشرقي فى من المملكة الرومانية ) وهو كن بزللية فقد 
لبس الدين فيها لباسا غير لياسه الأول فاستدال الى الا باطي لى الشركية 
وانتشرت فيه إل وهام وار زعيلات الو ي كان قوم ما عاماء الدبن 00 يوذ 
ذوو المقول السخيفة والأاراء الفاسدة ) فغدث النصرانية ء د وسيخ 
وعلى الججلة فقد كانت البدع والضلالات قد مرقت « المردكية » ا 
والنصرانية البزلطية شر بمرق : وبذرت في كل منبا بذور الاضطهادات 
الطمجية والعداوات الوحشية ؛ فنمث تلك البذور بواً هائلاً . ولا يثرن 
عن البال انه كان على رأس كل من بز نطية وفاوس سلطان مستبد قاهر» وملك 
عات أرهق الرعية ارهاقاً لا قبل لأأمة باحال مثا ؛ فانت كل عاطفة من 











عواطاف <بالوطن والالحلامن 507 7 جيع ذأك كان دائين الم . 8 
كاننا على حال م ن الضعف شدئدة لعيذ جربار ١‏ طاحنةر التدثات" رن انها الينهما 
خرحث كلاما 7 مفتو نا فيعضدها 8 6 قواها ٠‏ 

٠‏ مكذاكانت حالة العام لما غشيه طوف نالاسلام : وعلى هذا الاعتبار فا 
الماقبة التي رآها العام بعيد ذلك كانت مما لابد منه ولا منتدح عنه . وجمييع 
مافي الام ارناكة تانب المملكة الرومانية الشرقية ومتدرعة فارس » 
كانت من قبل خواضة حرب فتاكة ؛ لم تفو الآن على مد ملة الهاملين 
عليهما من أمةالصراء المتعصبة ؛ فسقمطت امام الفاتمين العرب سقوط التلاشي 
والاعياء ؛ فابذا لم يداقم المنلونون عن أو طانم جما أبطالا ؛ بل ان هذه 
الأ الي كانت حى الفتيع الاسلابي مدقوقة العئق من جانب «اوكها ؛ قبات 
انين منقيرة ؛ فقام عديد أر باب ب البدع يشبلاوث ذ رحا ومنرورا ام 

ن اد الشطباين المقوين .وم يعض سوى اليسير مر ء ليك انين حتى كان 
0 الاعثم من هذه الا 5 المغاوية قد دخل في دين النبي العربي أفواجاً ؛ 
إثاراً له يجدته وسذاجته على ذينك الدينين اللذين صارا 6 في الاخطاط 
والندي ٠‏ وقد عر ف!أعرب بدور وكين استدق ا وددثق السلطاث حتى 
دانت طم موي للك واستقرت نقطة دائرتم! في يدهم ٠‏ فالعرب لم يكونوا 
قطاقة فت اراقة الدءاء وثرغب فى الاستلاب والتدمير » بل كانوا ؛ على 
الضد من ذلك ؛ أمة موهوبة جليل الاخلاق والسحاا » تراقة الى ارنشاف 
العاوم » 100 في اعتبار ليم التبذيب ثلاث النيم الي قد انتبث اليباءن 
الحضارات السالفة ٠‏ واذ شاع بينالغالبين والمغلويين التراوج ووحدة المعتقد: 
كاذ اختسلاط لعضهم ببعض سريماً ؛ وعن هذا الاختلاط نذأت حضارة 

جديدة ب الله ضارة العرية وهمي في جماع «تتحدد الد بذيب الدوناني والروماني 

والفارسي »ذلك باع اع الذي تفتافيه العرب فخا جديدة وفتضر وأزهر 2 


وألنوا بين عناصره ومواده بالعمقرية العربية واازوح الاسلامية 3 ايك 








سير 2 2 قات 7 مالك 50 حضارة ور 0 وتقدم" وممر 7 ارس 
الاقطار بجواهر المدن الزاهرة ؛ واطواضر العادرة » والمساجد الفخمة ؛': 
والما عا تالمامية المنثلمة : و ؛ وفيها جوع حكة القدماء وعمترن عاو. م ء إشعان 
اشعاعاً باهرا ٠‏ طيلة هذه الآرون الثلاثة ماانئفك الشرق الاسلاني إلذيء على 
الغرب النصراني نوراً : ثم غاب تكواكبه . وأفلت أنممه : حى أدركته لياليه 
السوداء وأجياله المظامة , 

ل يكد بستهل الثرن الماشر حتنى تبات الظواهر الواضحة تدل على 
حيئونة العبد الذي أخِذت فيه الحضارة العربية في الامخطاط » وماكانث تلك 
التازاهر لتكذب فيا دلت عليه : غير ان تلك الحضارة امنا كانت في أوائل 
عبد الامخطاط تبط درك دركةً : وعلى هذه الخال المسستمرة : وانقضاء 
العصر العربي من القرن العاشر ؛ نقد دامت المضارة العر بية جلدة تنترع 
حياته! من خالب الغناء التراعاً ؛ وسابقة للغرب النصراني , حتى حاول النازلة 
اذكبرى الثي حاث بساحتها في القرث الثالث عشر . وكانت الاسباب فيالمخطاط 
الحضارة الاسلامية جة : أشدها أن روح الفتاق القدعة الاممل ؛ تلك 
الم الى كانت على الدوام 7 أثة س سي تدخر في جم الدولة , عادت فظورت 
اذنقاً الثنا زع على امارة المؤمنين » وهذا التذازع قد أففى الى فن دموية » 
وهذه الفئن وما ١‏ فيا من حوادث الاغتيال وساب الارواح قد أفنت ثلك 
ا رادة لني عرنث في صدر الاسلام : فقام متام الابطال الأأول: مثل 
أبي لكر وقتر ََ' هلي لواء الاسلام إل ولين ؛ اءراء دنيوون اتخذوا الحلافة 
وسيلة احور و النالم : والتباهي بمتاع الدنيا واعراضها ٠‏ وكانت الخلافة في 
المدينة في المجاز , ثم نقات الى دمشق في سورية . ثم الى بغداد في العراق * 
أما ني احجان فلم يكن البغي ولا الاستبداد هناك مستطاءاً » لأن عرب 





عواطف حبالوطن والاخلاص إلدولة:زد 7 نبع ذلاك ان هائين التلكبين: 
كاننا على حال من ع العف شَديدةٌ بعيداحرب 'طاحنة. التلت فير الها ينها . 
خرحث كلاهأا مها عفدو 07 فيعضدها 3 منووكة قواها 0 ْ 
هكذاكانت سالة العالم لما غشيه ملوفاذالاسلام؛ وعلى هذا الاعتبار فا 
العاقبة التي رآها العام بعيد ذلك كانت مما لابد منه ولا منتدح عنه . وجييع 
مافي الامر انف كتائْب المملبكة الرومائية الشترقية ومتدرعة فارس ع 
كانت من قبل خواضة حرب ذتاكة : ل ثقو الأ على صد سملة الخاملين 
عليهما هن أمةالصحراء المتخصبة ؛ فسقطت امام الفائحين العربٍ سقوط التلاثي 
والاعياء ؛ فابذا ' داقع امغاوون عن ن أوطانيم جا بطالاً ؛ بل ان هسه 
ال م اانيكانت حى تى اللفئح الاسلاي مدقوقة العنق من انب «اوكرا ؛ قبات 
ان مستسامة” ا عديد أرباب البدع 0 حا وسروراً لنيدا امهم 
من بر المضطودن الممقوثين و يعض سوى اليسير م ري الإمن - حنى كان 
العواد الاعم من هذه الأم المغاوية قد دخل في دين الذي العربي أنوا 55 
إشاراً له يجدته وس ذاجته على ذيئك الديئين اللذين عار عا في الامخطاط 
والندلي . وقد عرف اعرب بدورم كيف يستدلى المكم ويوثق ال.لطان حتى 
دانت لهم أمور الملك واستقرت نقطة دائرتها في أيديهم . فالعرب لم يكونوا 
قط أمة تحب اراقة الدماء وترغب فى الاستلاب والتسدمير » بل انوا » على 
الضد من ذلك ؛ أمةً موهوبة جلي الاخلاق والسحابا : تاق إلى ار نشاف 
العساوم » محسنة في اعتبار ثم التهذيب » ثلاك النعم الثي قد اننهت اليها ءن 
الحضارات السالفة . واذ شاع بينالغالبين والمغاو بين التزاوج ووحدة المعتقد» 
كاذ اختلاط إلعضوم نعهان معرلعاً ) وعن هذا الاختلاط لدأت حضارة 
جديدة ب الحطارة العر بية وهر بي جماع تحدد لبذت بوكو والروماني 
والفارسي ؛ ذلك الجاع الذي فنفيه العرب رودا جديدة :.فنضر وأزهر » 
و ألهوا بين عناصره ومواده 9 العربيسة والروح الاسلامية ؛ فاحيد 








'الاسلامية طيلة القر ون الثلام ال ل سُِ ليشا( 56 

سير ؛ كانت أكير مملاك اللدنيا حضارة” ورق) ؛ وتقدما 1 
الاقطار بجواهر المدن الزاهرة : والطواضر الصابرة : والمساجد النخنّة 8 ٠‏ 
والجابعاثالمامية المنظلمة ؛ وفيها جموع حكة القدماء وعترن عومجم + ؛ شان : 
اشعاعًا باهرا . طبلة هذه القرون الثلاثة ما اتفك الشرق الاسلابي بغيء على. 
الغرب النصر ابي أوراً : ثم فايت 1 واكيه : وأفلث أمه ف حى اكت لياليه 
السوداء وأجياله المظامة . 

ل كد يستهل القرن الماشر حتى تب_دات الظواهر الواضحة قدل على 
حيئونة العبد الذي أهذث فيه الحضارة العربية في الانمحطاط ؛ وماكاات تلك 
الظواهر لتَكذب فيا دلت عليه . غير ان تلك المضارة انما كانت في أوائل 
عبد الامحطاط تبيط دركة درك : وعلى هذه الخال المسستمرة : وانقضاء 









العصر العرلي منذ القرذ العاشر ؛ أقد دامث المضارة العربية جلدة تنترزع 
حياتها من غالب الفناء انثراعاً , وسابقة الغرب النصراني ؛ حت حاول النازلة 
الكيرى التي حاث بساحتها يي القرث الثالث عير . وكانت الاسباب 0 
الحضارة الاسلامية 15 ؛ أشضدها أن روح الذتاق القدعة الادلى ؛ : 

المح الء فى كانت على الد دوام آفة سياسية “تدخر في جم الدولة : م 
اذنفاً الثنا ازع على امارة المؤمنين ؛ وهذا ال نازع قد أففى الى كان دموية ؛ 
وهذه الفئن وها فيها من حرادث الاغتيال وسلب الارواح قد أفنث تلاك 
المرارة اللي عرفت في صدر الاسلام , فقام مقام الابطال الأأول؛ مثل 
ألي بكر وصمر حامبي لواء الاسلام الأأولين , امراء دنيويون اأخذوا الخلافة 
وسيلة لاحور و الفالم و التباهي يمتاع الدنيا واعراضها ٠‏ وكانت اطلانة في . 
المدينة في لجاز , ثم نقلت الى دمشق في سورية, ثم الى بغداد في العراق ٠‏ 
أما في الحجاز فلم يكن البغي ولا الاستبداد هناك مستطاءاً ؛ لأن عرب 





ش المنعراء الاشداء» أل الاستقلال 55 3 :يس ب 57 ارم 5 1 
اهر ولا الاقياد 0 رهق ؛ وقد أوصام النبي بلأرية والشورى ؛ فقال 
لم ثولا مبينا « انها المومنوث اخوة »(١)وقذكانت‏ الخلافة فيالحجاز شو دوية 
3 على قواعد الاسلام المحيحة واركاله . فالامة هي التي اختارث أبا بكر 
وهمر وولت كلامئهما عليها خليفة ؛ وكلاهماكان يأرل عل رأيالامة وحكمبا» 
وذلك على مقتضى الشريعةالتي أوحى الله مها الى ثبيه تمد وهي ال رآذ الكرم 
وأماني دمشق؛ ولا ماني بغداد ؛ فقد تموات الاحوال وثبداث الأمور» 
ولالعجينمن ن ذلاك والعرب اله برعا الاتداج الخاري في عروقهم الدم العريي 
البحث ) » الدم المتحدار الهم من : أصلاب ابناء المريرة ؛ انها كانوا فثة قايلة في 
أفواج الناس وطوائش الملق الذين لاعداد مم من أهل العام وفارس وغبر مم ن 
سازالغارين ال: نتحلين الاسلام حديئاً ؛ فامتر بج دم الغات ب يدم المغلوب ؛ وجمع 
الاسلام بين الاجناس المفتلفة والاحل المتنوعة. ولا كانت جيع هذه الغعوب 
المغاوبة قد سكمت الذل من ماوكبا السابقين فعادت يسبب ذلك لاتقرى على 
احمال الارهاق والصبر على الحنة ؛ لحدثان مادانت خاضعة مصافية لاخلفاء 
المسامين الذي أخذوا على التوالي يصطنعون ويستكفون من هذه الرعاباعمالا 
وحاشية ؛ وبالتالي جنداً لحراسة سياج الملك والذب عن حياض الدولة . وما 
زال الأمر هكذا حتنى عرا الماك العربي ماعراه من النوائب: فأخِذ فال سلملائ 
العرب » وقد ولت غرر أيامهم » يتقلص الى الصحراء » وأنمأت كوم 
تنقاب الى مطلية من مطايا الاستيداد الشرفي . ولما نقات األافة الى 
بنداد بقيام دولة بني العباس ( هلام ) ازدادت كلة الفرس تفوذاً وامثد 
أنم وساطاهم الكل زادية من زوايا الدولة ؛ ومالخليفة الأعيا م هروذ() 


(1) هله 3 ترآنة 56 حديناً لبو 0 شت الوزن 

60 نم كان هارون الرشيد جاراً سنا لدماء على قط غيره هن ملوك اشرق الستبدين. 
وقد كاد بيطخ اش بالامام الشافمى لتبمة أنه كيل الى أولاد على .لي أن ولده ه العتمم أمر شرب 
الإمام امد إلى دك بلي لانارة القول ني آل رآ و8 أن مالك 3 نس أمام دار اطجرة ضرب 


3 









١‏ الرشيذ » بطل «الث ليلة:وليلة 217» الا الماك العرفي فل شا كلة مارك الذر؛ 
مثل قبا كبرو وكسزى الو شروان » خلافاً كل اطلاف لما كان كر 5 
ومر . وف بغدادكا في غيرهامن سار حواضر المملكة الاسلامية كازل' 
الاستيداد م لأركان الدولة اع تقو لض» فخدا خلناء النى دم على هذه 1 
المال لغاة موسوسين 4و ألاعيب بين أبدي الحظااء لابتطيمو ن القيام له 
إعسء من اعباء السلطان ولا القيادة بزمام من أزمة المنلسكة الاسلامية 
ما انشكت المماسكة تبط وتتقهقر حِى تقطعت أوصاطا ؛ وتفككث 
اجراؤها؛ وسلبث منتها » فصارت الوحدة السياسية مما لا ستطاع دوامه 
لافتقار الدولة إلى قواد منكين ؛ ولعنفاء ذلك المزاج الاسلامي العمافي الجامع 
ع صمل 0 
لسحابا عرب الصدراء إلا ول 5 وقبيل نلهور الاسلام كان أه لكل مر من 
الامصار الني انتشر فيها للم | كاسرة الفرس وقياصرة الروم » يتزعو مازعاً 
قوميا ويماولون ؛ أممة ' ومانية ؛ مفاء الفتحج الاسلانى طامياً 4 قاضراً على 8 
هذه المتازع ؛ أما الالك ؛ وامملك: الاسلامية محتضرة فى الترع ؛ فالى فأ 
الستطاع الجىء مثل ماجيء به في صدر الاسلام ؟ استطاع الاسلام ان يجعل 
الملاين من المان على اختلاف عناصرمٍ وأزجم ومعتقد امم ؛ يتتحاوث 
يقل 0 
الرسالة الحمدية ديا ؛ ولكنه لم يستطم أن ,نحيل هذه الملايين الى صورة 
اسلامية مماسكة البنيان ثائة السغة » فاعترض الازدراد شح ؛ وساء 
3 0 أل و لقو ل ل كن مره 5 ناذا كان هذا هو العمل مع مثل اولئك الائية النظام ؟ 
بع الاسلام الدين اناروا براءينه وشرعوا قوانيئه ؛ وكاتوا من العا والزهد والتتوى 
0 لذ ذي لابحن 1 فاك بحالة غيرهم عن الامة . والطقيقة أل ا الانة به قم أعرها على 
مراد الشار ع الا مدة الناء الراشدين ركى الله عنرم مم ثم عادث بسد أن صارت بالارث ملز 
عضوطا 2 س « 
(١)كتاب‏ « الف ايلة وليلة » الوارد فيه ذكر هروذ الرشيد ٠رار‏ ا عديدة قد رجحم 
إلى أكثر الاخات الغر 4 5 وله عند لاغر بيين عقام أدبي رفي دم لاا حواه دن وصف البرشة العرية 


وعادات العرب المرفة ألم المصر الذهي فيبنداد ٠‏ ل الادب من القرتجة على الملة يمدوله 
ذخرأ من عل الأدب الخالد في العالم « العرب »> 





ا أحاقر العام ألا 


اشم فساءت نقرجته . دما ممد العرب قلبوا دعوته حقا » لأنه امااتام 
37 ناب وآناثت وآراء ما كانت عقوم وطباءهمستعدة بالفطر َّ لقيو أحسن 


سيب سبد سمي سا 


قبول 3 ونادام مستفراً أدرةهم دحيم 34 3 اخوان غذوة سحية وخلقا » 
' فاستجاوا بداءه طائعين . فامادخلت شعوب غفتافة غار عربية ف والاعلدم : 
أخذبكل شعب من هذه الشعوب يفسر كوحى 0 الني» على ملام 
عليه ؛ فنئج عن ع ذلك إن الاسلام ا فى الذي شاهده 5 ف ل 
ملشأه قد اعوج والتوى . وليا أخل ديل على هذا ما حدث في بلاد فارس 
حيث استدالت الوحدانية الي نادى مها حمد ؛ الى مذهب الشيعة ؛ فياث 
أهل فارص الشيعة علىى لات وان تاد لا ثر بطهم بعالا السئة ة الاسلامي 0 
واستدالت الوحدائ. .4 ة بض عند الور سكان البلاد امغر , بية ا إل ؤرادة أيه وغيرم 
إلى حال عبدث معهأ أل ولياء؛ وحلث مدل هذا عند المسامين ف اطنك عل 
ان جبيع ذلك لما شد الى في في نمرع» والنوي عنه نيا قاطما , 
وما كنى ما حدث من الاختلافات الدباية “وما أصاب صورة الرسالة 
الننوية 3 حى ع النارئ بأن ع الاسلام مزق الوحدة السياسية 
(1) يذهب يعضوم الىكون استلاء العرب على فارس وابادهم لاك كسري فمساكان 
سابقا من العدارة بين هاتين الامتين ميد إحتاب متطاولة, قد كان هن مر بأابغار صدور 
العجم على العرب وريعوم م الدوائر حن يأخذوا 8 بتارم . ولاكان دين لتر س الجوسية 
قد تلاثى امام الدين العربي المبين , وعجن عن أن كوف تنصراً للمقاومة , انتبز الفرس اول 
فرصنة 2 فاق وقعت لي | الاسالام نقسه ولشمروا الفكة ال يي وجدوا 2 ثر العمرب دما وهى الع 1 
وامبوا دورا عظما فيترسيع هذه النتدة بين العرب م منطريق الدين فثفوا احنتمم»ن ن العرب لا 
كانهؤلاء أ أذارء هن سلطاموم بدونأن ن يقاوهو! تنس الاسلام م الذي رأوا برمانه ل سطع 5 أن 
كاعر بل بمقارمة أحدى فايه الى م ى السنة واجاعة وال 0 ها جهور العرب المتاممد 
القار-. 


إطرافه 


إيكره الى رب ويحتاركلفيء فألا لين ٠‏ وترى مبيار الديامى كول (تد تخي اين 






: نسب الفرس و دين العرب ) وهم كول اأدين الاسلاي يبشع العصبية للاجئاس ويضع فوقرا 
اخوة اأؤمنين خادة كانت لانزان رى 1 ثآر الععصبرة الفارسية في لاد المج م بغر نْ دز جالاسلام 


زلا بنأس , حن قال الصاحب بنعباد , وهوفارسي الاصل خالس العقيدة الاسلامية عند ماجاء أحد 





والالقاات الزمنية ل باسك هذا الرعكن في في أزائل مد النوة ش 
اذفر د ا مضيطهدين من بي 1 الىالاندلسحيث انقاً فيقرطبة خلافة 17 
منافسة لتك التي في بفداد » اترف مادو الاندلس تلبة هذه 0 ا 
وبرارة ثمال افريقية , ٠‏ ومن بعد ذلاك بوذ اناك سان زكرو ممما 
هي اطلافة الفاطمية » وخاغماؤها متحد زول على مازموا مر':__فاطية بنت 
الرسول ,أما الخاففاء العياسيوث ف بغداد فا برحوا مبطوث 1 الاتمطاط) 
ويفقدون مندولهم وسلطاتهم حت صاروا. لعد مدة من الزمن ن عبيداً مطاويع 
بن أبدي ار لك س المنصر الغريب الداخل عليهم .. 

وقبل ان نشرع في بياث كيفية انتقال الدولة من ابدي العرب الجناء » 
ذوي الدم الع » الى إبديالارك ؛ وخطورة ذلك عظيمة فيناريم الاسلام؛ 
توثر ان تقول كلة في اسباب اتحطاط ال:هذيب والمدارك العقلية عند العرب » 


الفرس وتلا الابيات ال نى يتحر بها على العرب وجاويه عليها بديم الزمان الممذاني : ماراييت 
رجلا يغضل الميج م على العرب الاوفيه عرق دن ن النجوسية الع إليه .ولا رسخت قدم الاسلام 
في العمجم وال عرق المسجوسية لهم عشتوا التشيمع عشتاكان أعظام عوامله م المرب, 
الى ان كاد الانسان يراهم شيعة قب لكل ثء . وما نسب الى الفيلسوف الفرساوى رئان : ان 
الغرس هم شيعة ة أرلا و سامون ثانيا . ولا شك ان في هذا القول مبالفة واما إصمدق عل ىكثير 

من عامتهم . ومهذه الايا م الاخيرة 2 م عندهم كا عند فيرهم من الام الاسلامية ثثة ندين 
بالقوهية وحارب الجامعة اديه ولك | لازال ضعيفة بالقياس الى السواد الاعظم الذي 
دنه الاسلام , بل قد زال عن يبلهم كثر النفرة ال كانت عندهم لامل السسئة با هو نتيجة 
اخطاط القوة السياسية الاسلامية باجم ,| وشعور العم الاج الى التضامن مع سائر ر المسلمين, 
سنة الله في الستضمنين وان جد لسنة الله تبديلا لش 

)١(‏ المقيقة هي ان عبد الرحن الاءوي الذي فر من وحه بق العباس الى الغرب , وطق 
بالاندلس واسس ملكا ودولة مستقلا با عن بنى العباس ولقبه التصور العبامى بصقرفر يبشع 
اقتصر ل 3 على الامارة 1 باس العياسيين في الخلافة العامة بل كانت تتلى الخعطبة في مساجد 
الاندلس اس بأسم خلفاء يغداد امام الملوك دن بئى امية إلى ايأم عبد الرحن الثالث الاتب بالناصر ى, 
الذي استفحل شأنه والسع سلطانه,واستولى على يعدوتي الاندلسوافريقية 0 دأوغات جيوشه 
في بلاد الافرجة وصار اعظم ماوك زمانه وى أول من تلقب >ن ن الامويين قُّ الانداس 
بالخليفة وبأبعه مسامو المثارب بالخلاقة لش 


0 





6 (عاضر العام الاسلاني) 
ذلك الاتمطاط انم رافقه تمرق الوحدة السياسية في ججيع الاأدوار الأخيرة 
كان | اقرف في عصر صاحب الرسالة أمة كرعة الاخلاق » سليمة الطباع » 


أيرة السدايا 1 ؛مقاديم إركبوذكل صعب 5 ركم د الرسالة بثاية غابائما» 
عزماً شديداً وغيرة متوقدة . كانوا اأشداء المصيية الد بلية 2 


وثبعث في 
وعي العصبية المعروفة في كل جيل من الاجيال السامية » وعلى شدة هذه 
المصبية » فانبي لم يكونوا فيها على غير هدى ؛ بل كانوا مسا, بصربن إستدبروث 
بكور المقل وهدابته ؛ ومتسكين نمسا شديداً بمعتقدات دنهم وأركانه 
وأصوله ؛ غير اذ دينهم هذا انما كان ديا سبل الا كتناه والمأخذ ؛ واضحاً 
جلياً كاذ جوهر تعاليم مد الوحدائية مع السنة المعلومة . الاعتقاد كل 
الاعتقاد بأن لااله الا الله , وبأن حمداً رسوله7)من لدنم انزل ف القرآن » 
والقيام بالفراّض السئونة المعيئة ؛ كالصلاة » والصوم » والحج ‏ اما هذا 
كسب هو جلة الا ركان التي تألف منها الاسلام الذي كان عليه العرب يوم 
أصعدوا في الأرض يفتحوذ العالم الشرقي. 
الاسلام :وهر هذا الدبن البين الصريح ما كان ليقيد عقل العربي ويلغي 
عايه سجوظا فوق سجوف ٠‏ والعرثي كان قد ادرك حال ثار فيه جده » 
واشتعلت غيرته »فبات تو“اقا لى اقتباس الملوم واجتناء راتما » والبسط في 
شئون المياة وتوفير أحواطا ؛ والتكيف على حديث مقتضياتها ؛ واطروج 
بها عما اللنه أزمان في فيافي الصحراء وكثانها ٠‏ لهذا لما نشر العرب 0 
0 سلطانهم على الاقطار الأأجنبية ل معنا تفوسهم على التنسم با بالنيم 
المادية 0 الأرف ورخاء العيش 00 بل مكبر جادين على ثرقية 
الفنون والعلوم والآداب وآراء الحضارات القدعة ٠فنداً‏ عن جميع هذا امد 
)00( الرسالة النبرية في من عند الله * وهى .غير الالرهية اذ م يقل مد آله اله بنفسه بل 


كان بتحائى قولا مشل هذا ان آض الانبياء والمرسلين ؛ أوهم م آدم ثم قفي على ره 
بزني ثم سيد ثم بمحمد خالم المرسلين كافة م 











1 ( مقدمة اللو 


0 


والثرقيات أن ريد للئاس تبذنت عري سام ٠‏ نأضاءت المقوال وازدهرت 
ازدهاراً كان فر المضارة العربية » وواسطة قلادتها » ودر تاجها ٠‏ كان 
ردح من الل من كانت فيه هذه الحضارةٌ مشرقة الشموس» يالعة المار» وارفة 
الللال ٠فسادث‏ ارب المقلية»وا يكرت الأاراء الا فكار العائية) ووضعت” 
القواعد والأأصول » واستنبطت الاأحكام ٠‏ بيد ان هذا لم يكن من صليع 
ألء رب وحدم > بل شاركيم فيه كثير من كانوا متظللين ظل دولئهم من 
التصارى و اليو د والفرس الذن كانوا في عهد مارك م فبسل الفتئح الاسلامي 
بيذوقون الامرين ؛ ويساءون خسفاً شديداً ل آرا نانم ومعتقداتمم 
الدينية التي كانوا يخالفون فيها النصرانية البزلطية والمجوسية الفارسية . 
على انه كان طذا العصر الزاهر حد وقف عنده » ثم عرا ثسهكسوف 





فظلام مطبق » فظورث فرق رجعية ؛ ما برحثت أستقوي وتناهض غيرها 
من الفرق المرة حتى تغلبت عليها » ثم أنعأت تسود سيادة شديدة ممتدة ٠‏ 
وائقضت الانام التي قامت فيها الفرق الهرة المدروفة على العموم بالمعازلة 17) 
1 بلياب الاسلام وجوهره الصحيح ؛ وذاهية الى أن المقل اا هى 
مقياس كل شىء «وقامت الأكذ الفرق الخلافية الحافظة من بعدها ذاهية الى 
اذ النقل والسنة انما ها مقيا سكل شىء ٠‏ واخذ من على هذا المذهب وفيم 
7 من النصارى الذين دخلوا في الاسلام وكانت أمرجتهم مارحت مشربة 
5 يفسر ول أل رآن الكرم ويؤلونه ثم يؤلوذث 
ببن هذا التفسير والتأويل وبين السنة الي نقاها الصحابة عن البي ؛ وأوغارا 
في ذلاك ابثالة لعيدا ٠‏ فنشج عن ذلك أن أصيب الاسلام عثل 8 أسييت 4 
النصرانية في الاجيال المظاءة ؛ من ثلبيس الدبن عقائد غير عقائده » ولسبة 
الأّراء الدبنية الجافة اليه وهو براء مناء فلاغرو اذا اشتد الملاف والسعت 
شقته وطال عبده ون الذبن اعتصموا بالثنة والنقل فقاسوا عليبما» وين 

(1) يقصد المؤلف بالمتزلة جبع الفرق أخر: ة الي نشأت في الاسلام سب «اللمرم» 


" حا البام الاغلاذي) ٠.‏ 
لين جعلوا المقل ليرا ضر 91 شيء ٠واذ.‏ فد 0 :الماك . 
الاسلام الى مثل هذا » فالغلبة الأخيرة انما بانث متوقعة وعي غلبة عقيدة ' 
السئة والتقل على المقل ٠‏ وني الواقم فاف تاريخ المنة والتقاليد 9" في كل 
“بلد من بلاد الشرق اما هوثاريخ السبرئحو ادوار الاستبداد وعواقبه الدؤومة. 

كانت قد تلبدت في مماء الشرق سحب سوداء قائمة ) فلما اشرقت ليها هس 
الاسلام الا ولىمن الممعحراء حقبةمن الأمن » مزقتها و بددثها» وكيف لاتلضمحل 
نلك السحب وقد سادت المربة العقلية والفكرية »غير انه بعد انقضاء هذا 
الدور دور النور والهرية »عاد النياوة والمقائد والأأوهام تملا فضاء الشرق 
ولستولى على عقول ابنائه. ومما ساعد على ذلك استتحالة الخلافة الاسلامية من 
الغو رى السياسية الصعديحة الى الاستثثار فالاستيداد . 

كاما رسع م الاسثيداد في الدولة » وجاوز افقها لعيدا ؛ أخذت آثار ذلك 





اندو جلية في مررشم موشع » والاستيداد اليه جى عدو ار به وثائلها 
ايها وجدث » سواء أ كانت حرية المقل والفكر أم حريه العمل . وكان 


بعش الخلفاء من بفي في أمية في دمشق » وقد استرواثم مذهب المعازة في بدء 
الأمر ؛ وسموث في حرية لكر وبرتاحوذ الييا» ولكن ع لما أخذت روح 
ل له تظم رمظاهر السراسة » اجفاو! منها أعا اجالواضمروا لها القضاء عليباء 


)١(‏ لفك في ان امكثيرين من عاماء ال قالوا في في الثقايد والحافظة على النقل ٠‏ ولكن 
عالاشبية فيه أن مرج الاباك عند اليم هو القل ؟ , وهو مشرق الدين , أومناط اليقين » 
وبدوثه لأيقوم أسلام , ولا يعتد بأبمان , والقرآث العظيم من أوله الى آخره رشاشه بالمقل ؛ 
ويحام الى العقل , ويبيب بلاق الى التأمل والنظر ؛ وقد رأينا كثيرين من الائية مشل حجة 
0 الي وتمسيره من ليسوا بسلا يقولوث اذا تسارض العقل والتقل أول الثقل حي 

يطابق المقل لش 

(9) ان لعتائد السنة والنقل والتقايد عوامل ورائية عنصرية ؛ ومكائية أقليبية ٠‏ ولامئة 
والورانة تأثير شديد في نشوء الانسان, وتحوله في العرق على المصوس . وليس هنا موضع 
إلاثيان على بباث هدم الدوامل .فا يكن مريد الاطلاع أن قف على ذلك حي 'الوقوف 
في مؤلنات العلامة ( اليبورث منتئفق .رماب وناصها1 بأمعم ) 








1 لالزة هذ مرا ر ماعل 12 اللسية كنبا ى لطتو انرا : 
أرفم عقيرئها منادية بالرجوع الو حك مثسل حك اطلفاء الراشدين », بوم كان 0 
أمير المؤمئين أبنتخب للامارة انتخابا ولابرثها ورائة وهو منقاد رأي الأمة "3 
ونازك على حكمها وشوراها . وقام الخوارج و من قلب شبه الجزيرة ومن- 
بأشد العرب عصبية يدون ثراثهم من حرية المحراءويذودون عنه 0 
بثو سييع تطاقه » غير معترفين لسلطة الخليفة » ولاسالين مببةأمر المؤمئن0) 
وذاهبين في السلطة الى أبعد من الم الخجروري نفسه 

فنشاً عن ذلاك ال اطلفاء أُخِذو | يستدثون اتباع الفرق المحافئلة ولثريونهم 
3 » ولعتضدون بهم ؛ ويقصون علهع الفرق الآ رة كالممثراة ويشدادون 


)0 أول من خرج على الامام بل على الامامة من حيث هي , قاثلين لاحكم الا لل ولا 
لروم لنصب الحليفة ؛ هم الفرئة التي قاتلت سيدنا عليا رشى الله عنه ؛ ومن هناك بدأ تاريخ 
الموارج الذين لعبوا دوراً عظما في الاسلام وكانو] ثرلاً متعددة ؛ يختلف بعشبا عن بعش , 
بمبادىء معلومة ى ولما طال النراع بين على ومعاوية على الخلافة , ميض من هؤلاء المؤارج 
من قالوا قد تمادث هذه الفتنة التي فرت جداول من الدماء بين السلدين وما السبب فباسري 
علي ومعاوية , ْ هناك ممرو بن العاص الذى هومن موقدى نارها , فلاقتل هؤلاءالثلالةولئرج 
الأسلام منهم . فاتتدب لذلك منهم ثلاثة قصدوا امتيال الثلاة 5 أماسماوية فئجا يكوه بوم اريد 
قله اث أت الى المسجك لاصلاة وبعد ذلك جعل لنفسه مقصورة ' ليكون بمتجأة مع الكيدة 4 
واما عمرو ذالهه” تبه على القائل برجل أسمة خارحافة ثل خارحة خط بدلا عله وأما الأنوالؤينين 
فاصابه القائل وفدحث به الصيبةما هو معلوم وقال الشامر : 

وليتها اذ فدت عمراً بخارجة << قدت عليا بن شاءت من البشر 

ونان قد رسخت روح الفوضوية في الخوارج إلى ان صاروا ينتالون الملرك وارباب الساطة 
مغادين بأنفسهم متياهين بغيلامم مترقين 50 على مما لمم حتي كال لعضوم قي قبس الرحمن بن 
ملجم قائل علي كرم الله ويه : 

لله در المرادي الذي اخترمت بداه مهجة شر الخاق السانا 
أضرءة من مريد ما أراد م) 2 الاليباخ لغ من 3ع الع شرضوانا 

ولا أحسب هذا 0 اله من شدة ولمهم بسناهضة السامة 7 وخر د غسارهم قِ اذكار 
الامامة التي كان علي مثاها , والا فقل ان وجد في التتاريم الإشرى مثل علي إن ألي طالب في 5 
كال صفاته 4 وكثرة فضائله وعلو 1 زايأه ومن ٠‏ كأن در إن يقول ئي علي شيأ كأنت , رق 
ان هذه الله ازع الفوضوية وروح مغالبة السساطة الي" تراها في الغرب الاورني رم قد عرفا 
الشرق ايضياً رش 


4و 22 (عضر اا الاسلدي). 


علربأ النكبر 2 وستعيلول بالمشابعين م من العرب اطجناء ولشدون بم 
أزرث » مؤثرينهم على العرب الصرحاء من مباطروة دق بأثت المسكومة 
يي الدولة لبد حكومة ديلية سشدة ) فرسذث عقائد الدينمليسة | لباس 1 
٠‏ التقاليد وقررت محدودها ؛ واضطبد اثباع مذاهب الممئزلة ؤقتلوا تقتيلاً. وما 
كاد يكوث القرذ الثائى عش من التاريخ المسحي حتى اع تكل معالم المضارة 
المريية ؛ و قاطت أركانه » وج فكل عنصر من عناصر المياة فيها ؛ وقضي 
على كل فكر مبتكر 4 ورأي مبتدع , . وعاد لاإسمع صدوت 2 وات المكزلة» 
ولايرى لأأحد منهم أثر ؛ وهجع العقل الاسلاتي هحعته الطويلة ؛ وما زال 
مغرقاً فيا حتى استفاق اليوم استفاقته الكبرى مذعوراً . 
في أوائل القرذ الحادي عشر م . جسم انخطاط الحضارة العريية ممما 
ناما . وبعد ان الختفت الروح السر بية الأولى اللي هبث من الصحراء هروما 
المجيرب ؛ أخذ العرب اطدناء يدون ملكوم السنا امي يذهب 5 ن أدم إلى 
أبدي غيرثم من الدخلاء ؛ وكان هؤلاء 0 الو رثون للدولة المريةم 
الترك ٠‏ اكع ال عرق الغربي من الميل الطوراي 4 جيل القبائل الرحالة الي 
كانت منذ عبد لالعرف أوله #وب اماد أواسط آسية وشرقبها » ولاكان 
العرب ينتحون فارس » تحاكت قوادم وجنودث بالترك الرحالة» ومثولاء 
عبدذ لعو جوث المفاوز محاولين حوازحدود فارس لشمالية الشرقية 3 غير ان 
العرب و ف ابان سلطامم 3 وخشضع غالب قطين الارض ذكر خلفامم 64 
ما كانوا ليرهبوا الثرك أو يحسبوا طم حساا » بل رأوا في الترك تم هم ؛ 
والوك قوم عرفوا بالإاء والقموة ؛ لايحسنون شيعا أ كبر من طاعة آرم 
والقتال كالجانين » فلهذا ماكان اخلفاء لينفروا منهم في أول الأأمر بل أخذوا 
لستاجرون ملم جتيداً من الطراز الأول للا عراز الميش والذود عن ذمار 
الدولة 04 وإستكارون مم إطانة وحرسا . 
قلنا ان العرب ماكانوا ليرهبوا الترك ني أول الأمر » ولكن لما وهن 








لم اطلافة وه وذغيت 50 رك امال نالك 1 آلغ اذ تمكن الترك 
ل قا ن الملول في كل موضع قوي من مواشع الدولة 6 ولا سيا 
في الميش العربي فانشأوا صر ذو صرف السيد الا من والمكم المطاع » , : 
فنتحوا أبواب التتخوم العر بي 5 الشرقية ) ومبدوا السبيل بيد لاناء أء جأسهم » 
فأخذ مؤلاء يشدنقون الموج وعلى رؤوس طو الفهم قو اد أمراء » وطفقوا 
لعيثون في البلاد احرارا أنى شاءوا » ويقيموث حيث طاب لم. المقام 3 
ووسون خلال الدبار » ويسلبوذ وينهبون » ويفجءون ويفتكوذ. . 

ونا شرع الترك بدخلون في الدولة كانوا يقباون سسريما على الدخول في 
الاسلام ا رض »© بيك أذالاسلام يدمث من جفائوم بوم من أودة كثيراً * 
وهى ماجئنا | لعثير شأن هؤلاء الثرك الدخلاء يجب عليئا ان فرق ينهم وبين 
الترك العمانيين المعاصرين » سكان القسطنطينية وآسية الصغرى . ذاف الثرك 
العما نين اليوم 6 أعا غري فيعروة دم رج( لعضه أوروني و لعضبة الاخثر 
أسيوي غربي » ويخالط عزاجهم عنصر غرلي ) وعنصر شرفي عرلي :6 فم 
والمالة هذه » يختلفون اختلافا كيرا » تهذياً وخلقاً » عن ن اتيم واجدادم 
لذ وين ' وعلى هذا كله فال العمائيين المتأخربن مابرحت فبم-م اليم 
الطورانية المشنة الي يتميز بها ترك قفقاسيا المعروفين بالارمانث من سو امم 
من الرك القيدين | ف غرني اس 

)00 هذه نظرية الئة كبري . سن اماء الترك الكهائيين الذين درجوا وقد واشقيم هايها 

كثير من ادباء الترك المعاصربن مثل عبد المق حامد باك الماقب بالاديب الاعظم , وسلهاث 
نظيف بك واخيه فائق الى 5 وجناب شرابالدين بك ودلال تورى بيك 1 والغاعر دعا كفن 
وانور بأشا الؤرخ ( هر في انور بإشا ناظر المربية وهذا أيشا من يقول بهذه النظرية) 
واسماعيل حفي , بك إلد يأر بكري و1 سماعيل عق بك الازميرى : ورضا ترؤيق الفيا بأبدوف رفوم 
علي كل الذى قتلهالكمال يوذ فيأزميد لخي 2ه وجم فير نكت م لكريم ورا عم وش 0 : 


وهر أن الاتراك العما بين وأنكأنوا من الترك أصلا و محداً نتد أصبحوا باختلاط دمهم إسائر 


الامم الي ساكنوها من قروث في فرق آنية وجار ف اذزيا فى قرس وعرب وكرد وان 


وج توك اام لان وارناووط ويشناق ال , أمة قامة بذائبا قد ابتعدث كثيدا عن 





فكي كان اس لقنم بطباعه وسجالاه ترى ؟ نماكان“ في الام اذ و : 
عا جا باساة وهو ]يكن في ذلك العبد ذافكر ثاقب وعقل 
. مبدكر 6 يل كان فيه ذيء من حب الاطلاع والاستشفاف 6 فلم يقئس غيز.: 
القثيل امن الا راء المسك رة فيك ون القتال » فالطاعة العمياء ثم الطاعة العمياء 
وقتال الاستسال شب هما جمييع ماكان عليه الاي نوم تقدم ليتناوك 
فيادة مادم من الحليمة العري ام الواهن العتلم . 


الترله الاصليين و ا من نالفو ل لذين يقال لهم بإجوج وماجوج , والذين قد م 
الن وفلظ الطبع وكره الحضارة والشغف بسغك الدماء وتخريب الل بار ونسف العمران, ما 
اثفق الؤرخوذ شرقاً وغربا على أنه دأمبم, حأل "كون الاترك الما نيين قد عرذوا بصباحنة 
الوجوه وكرم الاخلاق ودماثة الطباع وحب المدئيقو اللي بين شدة الرأس و رقةالغمائليويزيدون 
على ذلك أن الثقافة التركية العمانية والادب الذي الخماني ( وهم يسمون ذلك بالحرث ) ما 
خاصبان بائراك آل عمان لامبيا مقتبسان من 8 داب العربية والفارسية لاأن لفة العمرب ولنة 
الفرس كانتا لنتي الملم والشعر مند الاثراك مند هاجروا إلى هلي آسية , فلذلك قبل لاغة الدولة 
إللغة العمانية : لأفتراة ب1كثينأعن لهجة اراك اواسط آسية , ولكونم! لانشبه في شيء لنة الذولء 
فهذه الفئة وان كانت لا تبراً من الترك المسلدين سكان التركستاذالرومى والتركستانالصيني وثمالي 
فارس , في تبره ل وتلمن ثاريخهم وتقول امهم هم كانوا سبب بوار الشرق واحخطاط 
الاسلام , وانهم هم الذين نسفوأ مراف البلاد التركية خراساذوما وراء التوى والبلاد الفارسية 
والبلاد العربية , فأهلتكوا اللايين ودمروا العوآه. م اللكبري 7 و م اشرق بعد مصييةهم 
قائية . وبمض هذه الفئة عثل أنور باشا الار ل يزعم انه لاجد أادى صلة أسب بين الترك 
لهائيين والغول ويميل الى أن التركهم اصملاءن الطنس الابيض الآرى ٠‏ واها اختليطوا سبب 
الجوار بالجئ سالاصثرالهولي “ وقد وصيف بعش مق رخو ترك | تال جتكيز وهولاكو وقوميها 
بمثل ماوصفيا به هو رذوالعربوالفرس والاف رم والروس ؟ لابرالف هذ االعيد ريل اسمهطاهر 
اواو كتاباً خاصا بنظائع جتكيز وهولاكو وفجائمهما » وقال ليس لاترك أن يفخروا يمثل . 
مؤلاء الفسدين فى الارض العائثينالمدمرين الذين كأنوا أ علة امخطاط الشرق عن الغرب ؟ واعظم 
إبلاء وقم على الاسلام * واذا اراد الاتراكالساءون ان يراجموا تميفة أحسايوم فليراجموا تاريعم 
ل طواونبء مسر وناريجالسلاجقةوآ ل زة ذكي الانايكى والدولة العمانية . وقال جلالنوريصاحب 
التعانيف الاجتاعية العديدة : الترك العمانيون هم «سلمون أولا وترك ثانيا . 1 
وهناك فئة 'انية تدعى النئة الطورانية * تخالف الفئة الاولى في كل هذه النظريأت واشبر 
دحاتها ضياكوك الب ؟ واد اغايف * وبوسف آقشورا اللذان قدما من الروسية * وجلال 
ماهر * وي كل ؟ وجد الله صبحى راس وحاق د ترك بوردي © وحمد امين بك الشاعي 













30 نحقاء ماده الاسلام و أن المالم معأ #مثل: يه » وما" 
المضارة العر بيه مثل هذه الثازلة, » ذكلى الإملام ان دان 0-7 أمة متحضية 


اللي ( وكثين دن الادياء و 








في الاصل ويلرم أن يعودوا واحداآ ويسدون ذلك بالجامعة الطورانية ل يتتهروا ديرا على 
الترك الذين في 0 وتركسة_أن الروس و ركه أن الصين وفارس والقوقاس والاناطول 
واللوملي , بل ل مبدأوهم مد.هذء الرابطة الى للذول في الصين والى الشجار والننلائديين في اوربا 


وكلم من يقال انه 5-5 اسل طوراني , وهم يةولوذ يذلاف مول الاولون م ترك إوله” 5 


ومساءول ثانياً وار م عدم التدين واعال الجاممة الاسلامية الا إذا كانت خادمة لنفوخة 
القومية الطورانة رن عتدئك واسطة لاغاية , وقد غلا كثير من هذه النثة في العاورانية 
حي قاوا : تحن ائراك فكمرتنا عأُوران لوهم يتختوث مدائح كي , ويعجبون بنتوحات 
المغول ولا كرون شيم من أتماخم , وينظون الاناشيد للاساك 2 وصف الوقائ الجتكيزية 
ايطبعوهم على الاعداب برا ا مستوى فر سوم بم 7 ود مأاك صدسق درفني في 
مجلس الامة عمد امين 5 الشاعر الي , وهو من أحسن بم أخلاقاً دكن لاباغ بهم تزوع عرق 
العاوراى أن يهنا اأعر ب ويشصب ب لهم العدارة 31 هو شأ نكثير هن رفاقه * بل من سيقات فم 
خطب في الجاس ينوه فيها بفضل العرب, فتلت له : كل ثى» فومته وانكم طورائيوك وأنه 
بشي لكل امة أن تنمسك بجادمةا القومية ونحييه! في صدور ابنائها وان ذلك لابنانيالأسلام 
لان الجامعة الطورائيةباعتبار أن الثرك هسلءوذ تقوي الاسلام ولا توهنه ولكن الذى ل افرمه 
إلى اليوم هو افتمذارم داما يجتكيز عم عيثه وتدميره وما جرى هن قوسه من سف العدران 
واكتساح البسائط , ذقال لي : ور نفتذر به سكوك تتشكلانه السسكرية كانت في غاية الانتظام 
0 'الشكيملات عشكر يه ل ى كيل ابدى > وما يمرى الى المغول من العيث والدمارة فلا يزيد 
صلل مأجرى 3 ارب العامة دن الشخر يب الذي اقتضعه الدواعي الحربية 2 افلا ترى مائمل 
الالاث 0 شالي فرنسا عم أنبم ارقي أذ متمدنة ب . هذه هى نظريتهم هن نجية ماأشاير + 
الخول' هن العيث والفساد في الارض , وليس هنا على تبيين الفرق بين خريبسات الذول 
50 الالان في ثمالي فرنسا 1 

وقد امتد الحلاف بين هاتين الفنتين في الترك الى مواضيع أخر من أصرا مسكلة الرجوع 
إلى اللنة التركية القب> سةى وعلى رأييم < نصقية » اللغة التركية الماشرة من الالفاظ العربية 
والفارسية " والاءت تيأ منها بالناظ تركية ملة بعدم استعما لها بين الاثراك الممائييت مم أن 
استال العر بلي وألذا رسى هو هما يضعف القوهية الطوران 3 وعلى فر ض أنْمناك حلي لانو ود 
بازاما كات تركية صرفة 3 فيسكن الاخد م ن العرىي والغاره دي على شرط تتررك هذا المستعار 
من كك اللنتين * وقد دارت على هذه الكلة |1 الى ميادنات ومئاقشات طويلة . ولا نزال 
دائرة وحرب التصفية هذا هوم ؟ لاني هو المر زب الطوراني مان درب العريني والتارمى 

إن 


للا ل ديام * ممؤلاء يمون ان ارك 5 
اهوين أقدم امم البسيطة واعرزقها مد واسبتها إلى المضارة 7 :وألهوهر والجنس الثولى وأحد 1 


٠ 
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بار -جدددة 3 » ولكن «قد :فىء. التصرف" بذه القوة. توج أب على الاملام: 


“جنايات خائلة > وجرحيّه كر فنات ازيف تقر 0 . وأول همل 


.0 0 اللرك لزاحفون هو اللداخمم أسية الشخرى 6 واستبلاؤم على 


ش هو لزب الأسلاي « شار واه لفق 2 ذكجي »4 وم أس_لاجي > للدلالة 
مل هلبن ار زبإن 


وبرهان الحرب الاسلاي في مناهدة التصفية هواولا ان اللسان التري وال كانت فيامتوارة 
أسماء الامور الادبة وافمال الحركات البدية ٠‏ فرو لسان قير في الاءور المثلية , قليل الالناظ 


'للؤدبة للمماني الجردة : ا أمكنه أن بفى بحاجة امة في حال البداوة وطور السذاجة فلا يمكنه 


الوفاء باحتياج امة راقية ودولا عظيمة , فلا بد له والحال هي هذه , من الاستمارة من لنة 


' أأعرب والتوك و على لغة الغرس ١‏ لابجل كال مانقميه دن الك الجية ٠.‏ ايا إن الادب التركي 


الذي نكأ وما وحررت فيه الكتب المتمة , وقصدت التمائد اه ابايئة ٠وصار‏ دي مصدودا ١‏ 
وجال في ميداله لعرل ن اللكتاب وأوابيخ من الثعراء هم مفاخر امة الترك انما هو هذا 


| إلادب القتيس هن القسارمى .والمربي والدى صار أدبا قافا بذاته ؛ افيحسن أن إخير اسلربه 
وتبدل دبباجته ؛ ويحرم الئاس طلاونه ويمدل عنه الى ادب ثري بحت برحع إلى اغة لس 


فيها ثيء دن الاستمداد لتكويئ ادب بالغ درجنة الرق 6لادب العماني فى اط اضر ؛ وعلى فرش 
اال أنه تبسر ذلك افلا يازم عقب متطارلة لسأسيس أدب حديد ؟ اماكون استعمال العربني 
والثارسى دو م العف القرمية اأترك 3 ة واطل أنمقصد الترك المدد هر أرقادشملنها و فيالنفوس 
فالحرب الاسلاي هذا لايجد الادب المماني هذا حائلا درن عو المكرة أتركية بل جد قرب 
التركية عن العربية والفارسية , عداكرنه ازيئ ا وازيد في - أنقم للثراك من المبة 
السياسية لانه كد الروابط البي تربط العرب والفرس وسائر المسامين بالامة التركية ما يدها 
قرة ومئعة اذ كان هذا الحرب لابزال دستوره في السياسة هو الاتحاد الاسلامي ويرىالاسلام 
ذوق كل ثعى وتد كان انور باشا ناما ر المرية يقول إذاكن تراك التركستان مر تبطين بنا ' 
ليس ذلك ا ابراكا مثليم بل لتكوننا عسامين قحدبء رش 
(1)ي اك اأؤلف وغيره هنكتاب الام أر جة يملون امببااط الاسلام نايجة استلاء الراك 
#أيه بكذلك لعش الاثراك المدد لون 53 اخطاط ريا هو صياة2 تا إلا سالاه. م . فعلى 
الحم ى صسبحتها الاسلاعيسة العرية . ديذواون نهاذا وجب أن فى نارين وحب ان تدع عن 
أسلامنا دواج» المرية . وعلى هذا بدأوا في هذه الايام بتراءة الخطب ب فيعماواتا لمع بالتركية, 
رسن لذن في مقام القليده راع هه المكة (ش) * 
















شير 0[ 


ان في بأ واخر القرن الحادي.ء : 









. حت اليو 06 | النشراني ولا أخد سول 
العرلى يتدفق فيالقرن السابيع ام .من ,شبه الإزيرة.» فا يزال لطبو على د 
8 حى تلغ جرالطؤروض ؛ قضدمة الروم هناك » اذ استتجنعت الاءير اطواوية” 
الروما نية الشرقية من قو أها ما اس:تجوعث واستطاعت أن لوقف الفنتم العرزي. 
عند حد » عند تلك الجبال “ على عناء ولعب شسددين ٠‏ اما الاان فادتاز ' 
الثرك المدو د الببنطية ودواخوا آنسية الصخرى دوي : وأخذوا ممددون 
القسطنطرنية وه امن اأشرقي الحريز المعمرانية ١2"‏ وكانت بيت المقدس 

5 5 ٠ 
في أبدي المسامين مذ الفتح ألعربي ( 589 م ) وكان الخليفة ممر برعي حرمة‎ 
الا ماكن المقدسة النصرانة اما رعاة © ؛ وقد سار خائياؤه هن لعده على‎ 
آثاره؛ فلا ضيقوا على النصارى ولا ثالوا عساءة طوائف المجاج الوافدن‎ ٠ 
. كل عام الى بيت المقسدس من كل فج من الطاج النالم النعسراني 4 ييدان‎ 
0 الئرك لعكد أقدهم البلاد 3 روا على مثل ما حرق هليه ألعرب من قبلوم‎ 

20 1 

البرك لما كاثو |الابروث لذة في غير الساب وكره شير الملين ؛ أناوا 
إستلبون الاماكن اق سة ؛ ونون حرءة النصارى ؛ و4ولوزدون المج 0 
فيات مستحياة 

فأكتساح آسية المغرى والاستيلاء على بت المقدسمها » انما نزلا زول 
١‏ للق اكتسح الترك آنسية الصئري بعد انتصارهم على اليش البيز نطي ؛ فسحثوه سدقاً 
في سعركة « منزكرت »> سئة 11١1م‏ . واستولى الترك ااسلجوقيون على بيت القدس 
فسنة 15( . 

() وقدكان العرب حعسروا القسطذطياية ست »راث » وامتشيد أبو أبري الالصارى في 
حصارما 5 ومقاءه تعروف فب « ساطان أبوب « واس لعيد العرب جامع قلطة اش 

() ا قتع السلون القدس جادها تمر رذى الله عنه وطاف في «ماهدها المقدسة * ولا 5 
كان في كنيسة القياءة جاء وقت الصلاة , نابتفى غلا ليصلي فدعاه البطريرك صفرو فيوس إلى 
مىث يعلى فيه داشل الكنيسة فقال له : لاني التلءون يعدي فقولون هنا على ممن 
يدول بالكنيسة وخرجمر دن المكنيسة وصلى في كان بفي فيه جامع فيا بدت (شن) 





لفة مثل بارس الناسك 77 انون ا ديلبة ويحطضون على مانة بيث 0 
للقدس وقبر المسبيح ؛ حي جن الغرب النصراني جئونه الكبير ؛ والنهبت 
الغيرة الدينية فيكل جارحة من جوارحه وعرق دن , عرؤقه 6 وغقى التعصب 
على ابضاره ؛ فهب يبعث البعوث الصليبية ؛ والمحافل الجرارة درأ كا ) لقتال 
الشرق الاسلامي في سبيل الصليب 1 

فداهية الثرك » ونازلة المرو ب المقدسة الصليبية » كانتا شر طعنة طمن 
م! صدر العام ( وسبا دام في سوء العلاقات بين الشرق والغرب 20 ٠فى‏ 
سلة ١٠٠1م‏ ٠كانت‏ العلانات النصرانية الاسلامية أحَدذث لستقيم ولسير 
سيراً منرعا بالتكف عن العداء » وميشراً بازدياد تحسن الماك وخير المصير * 
وكانت الاحقاد ؛ الى ثارت على أ تدفق الاسلام » على حال النلاثي 
والاشبحلال» و برعوداذ نالحد ودالجغرافية بين عالمالاسلام وعالم النصرانية 
كادت شسثة رك فليمن أي الفريقين الطمم بعد في الأرو ج على الأخخر » و 
سق كه أ. ”من أمور التراع شأنه خطير وكبير غير الالدلس ؛ حيث كان 
هناك مصطدم الاسلام والنصرائية المصطدم الأأخير ؛ بل على كل كانت 
الاندلس اذ ذاك قد بان تمد حداً ناصلا بين المالين » وعلى الملة فقد ٠‏ 
كان نت علام ازدياد الوئام والطمأ ثينة بين ن الاسلام والنصرائية متحليةواضحة» 
ولاحية مطح يد 3 فاو قدر ذه الال ان سيم ر والسير بحيث سكن 
كلفام الى أخيه » لكانت أنت بنعمة من الثم الكبرىالياقية على الحضارة 
والانسانية فالمام الاسلامي كان ان حى ذلك الأوان سابقاً لاورءة 
الغربية قا غيل 6 ا عليها عا وديا ؛ بيد ان الطضارة العرية 
٠‏ كان قد أخذ التكمد والسكاف يبدوان عليها » فيالمين الذي لفقت فيه نفس 
الغرب النصراني تيش ؛ ومهمته نشهد ؛ للافلات من ربق جهله ؛ والاروج 
1 )00 م تكن ارربا في وقت من الاوفات اقل تمممباً من التركوافظن بوضهم خلاف ذلك (ش) 








0 من الزن الوليد الي طبر" في ال م « بين أله 
3 أو قيض له الو أمدا 'بعيداً ؟ بل ترق أي كار 1 نْ تقار اللي 
١ -'‏ لعضهما البعش العوث واقتسام السراء. والضراء ؟ ٠‏ 2 
أل » لو كان ذلك لكان به ئاة كبيرة؛ ولكانك الشارة | لعربية ' 
الأندلسية » وفيها علوم اليونان والرومان » قد ايقئات ممضتنا من 00 
قبل استيقاظها بعبد طويل » ولسكانت روح الغرب التى عماث في جوارحه . 
في الاجيال الوسملى » تلك الروح الجبارة » هيت فتناولت الشرق وتغلنات 
في احشائه متفاغلها فيالغرب » فاجت الخضارة الاسلامية من متتخبعاماومتعثرها 
ف ذلك الملك الداجى الذي طال عهده 
فير انه ماكان ذلك ليكون ٠‏ فقد اختنى العربي الدمث الأاق ؛ اللين 
العربكة » وجاء من بعده التركي المتحصب اللشن القامي » 0 52 
وتاح » ولمكن شتان بين اهتياجه الأول بالأمس, » واهتياجه اليوم !أما 
بالا 0 ك العرب رو الرسالةوفضائلم! و مثلم | العليا » واما اليوم 
فايحرك الثرك انما هو روح الطمع والفتك وحاذر الاستيلاء والغنسب*٠‏ ومن 
ذلك اين بدا المراك يشتد > وثاره تقد بين الدولة التركية » والمضارة 
الغربة |( ابي كان نشوءها را ها عبدر» ودام هذا العراك قرو .وما 
كانت اروب الصايبية سوى رد الفارة على الثرك الذين أخذوا منذ ذلك 
العيد نو الون غار دانهم على النصرانية برهة 00 سنة » د صدموأ السدمة 
الكرى عند أعيوار « فنا » سنة #ررة م 0 ؟ وقد كان م ن الطبيعي أن 
)1١‏ مازلا كد أن الاريين في عيد الحروب الصليبية وفيا بعدها بقرون ل يكوثما 
قل من ع آلترك تعصيا ولاجفاء وان تاريخهم فياأروب الصايبية وما جرى »هم عند فتج القدس 
من ن ذيح 7٠١‏ الف فسلم في المسجد الاقصى حي سبجت الجا لى ألى صدورها في الدماء ومن 


اماقم شأفة السلمين عن الاندلس , وصقلية وجنولي فرنسا وسردائية ؛ مع لوم نوا 
رن هذه البلدان باللابين تاريخ شاهد بصحة مائقول , فقد عنى الأورب بوذ كل أرللاسلام 








تمل العداء ا : 
ثما ها لوحك جرائيعه" أعحية 2 وعتوم كباره نامي حئ ٠:‏ اليد نْ .ومن : 
الذي تنأو أثيائة ف ماك' الاخبار: اذم / ا انام ين أضائي كال : 
ونقات 4 الومار بان “وبين أليؤنان فياسة الفيرق اغا دو حلقة من سال له 1 

حروب بين الاسلام والنصز الية؛ حلام الاولىكانت في فاسداين ين البرك : 
والصليبيين منذ فاكانة سنفة» وخلتما الألذيرة الي اروم م 5 هه ري بإن 
الثرك والبونان 5 أغوا رالا ناضول وامادها. 


يورا و برطوا إن َي فياءسلم واعه حالكول لاترلك الذين يقال ألم رار في حت 
ولا يم الاين دن امسرسدرين « نيم الاي'س كوا .درون في اوقات عديدتان تأمارهم 
أو ان يسارممعر الجلده وكقمل» لوك اسبائية وارلسا يال رب ٠وقديةال‏ ان الذي خم الترعن 
+ل التصارى الذي كانوا حت سلطلمهم على الاسلام أو المجلاء دو الشرع الم مدي إأذى منغ 
الأكراه في الددين ويرشى هن الماهد بالمزية ٠‏ وقلوا 0 لاساطئن سامان الذانو في كال ذكر و 
النبة من بقاء اللاي دن الاروام والبامار والارءن وفارفم في المالك العمانية ؟ واحب 
اخرام, وق سل إلى ال أطان سا بم ؟ وكا نكل هرة لسترض في ذاك ث شيخ الاسلام ويثول ؛ 
لسن لنا مليهم الا المزية ‏ رلطواب ٠:‏ د بون ذلك ربت ان الاسلام هو الذي هذب الاثراك 
وحال م وبين طرة السيحيين ٠‏ ن ذارهم ؟ قاماذا باليث شيرى ل ميمب الاضجيل الشريف 
أترام اوربا 3 بعلم اليا اسكندرااسادس راسائفه الكنيده في اسبانية ؟ ولأاك ذردينائك , 
والدى ايزابلا 0 وغير بهم ؛ن ١ ٠‏ داوك ألث. ورين بالكالكة ون ٠‏ ن قصب ديوان التفتيش وار 8 
تك الفظائم ثي العرب والمرود من اق على دبائئه سر الى 98 لوهم بأجههم عن ذلاك القدا 
الذي 3 ف ألحرب زهاء ٠9م‏ سنة > مم أن الاجيل م لأيخنى ايز شيثا دن هذه الافمال 
إلى يوصى الئاس حب الاعداء فكيف "تالف مم شري الأمميل الي هذا فيله 0 ها وساعها 
قضية ريق الئاس بالنار لاجل عتائدهم حى. 
لاتريد أن نمزو الى هسذ! الؤاف 1 حال أو التعصب فها جه نقيجة تمل الثرك بل تشبد 
بكر ته دن أوشري الؤلاين الاوربيين انصاما وتحر 08 “ولكن مقاءور الابزال الاورني 5 بام 
دن الصاقه وحرية به فكره فافلا عنها أو هو لما بعتتده عن خاو توده وكومم مجبواين هن 5 3 
هى غير طيئة أل رين ؟ لايقدر ان ينظ ار ال عبوب توهوام بنى جلدت بالمين الني برى 3 
قورت فسيرهم ٠ن‏ الاقوام ٠‏ فقد ورت لنا مبادثات طويلة هم كثير دن قلماء الافرجة شك 
كك ال سامح وعديه ؟ فكنا ثراهم يعتتدوث انه لا الوجد في الد يا اقل تساعاً وسعواحة 
من أهل الغرق فاذا ذ, كر نأهم بأ فنلوك بعرب الانداس قالوا : ذاك شي أشن وال الآن. 
لا فم إلاذط هوه يه آخر , ٠‏ وبعضهم يقول هذه حوادث جرث ني القرون الوسطي ٠‏ ثأذا سلميا. 












3 عذاء 0 4 و ايو إن ين اشرق 57 
...اما الشرق الاسلاني' ققد 3 لاله تدان دارت الأأيام حضارته لدرية 5 
2 فنقه للثير ري الثقيل : إن لاقي فوق ذلاك اهوال تك ' وأفدح' 5 


منهالة "يكيرنا من اليل الطو راي ٠‏ فقي أواخرالفرن الثاي عشر ) هبت ' 
العروق الشرقية من الجيل الطوراتي » ملتفة ملتقمة حول بمضها بمضا » 
مكونة وحدة دادث مدة ؛ وعلى رأسها ذعم جبار عات هو جتكيز ان , 
اتخذ هذا الطاغية « الطاغية الذي لايغاب » لقب له » وطفق يزحف ناهباً العام 
م فاكتيح في أ ل أمره الصين الشمالية وأنؤل بها هولة شدينا ثم امه 
غررا » زاحقاً مدراً ؛ وناهياً ريا » فرأى العام من بلاثه مالم بر هثله من عات 
قبله + هذا هو اللهوض الذي مضه المغول قي ذلك العبد» وهذا | جم ما بترج 
حتى اليوم اذا ماجرئف عىالة لسنة ؛ وجفت له القاوب واقشءرت ال حاق. 
زحف جتكيزخان بكتائب من المند لأتحمى ؛ مسنتصحيا مبرة الموندسين 
الصينيين ليع البارود في تريب المدن والحصوذ فكان وفرسانه سيلا جارفاً 


35 جرت في القرون 8 ذاذا يقولون فلار بقات والفظائم التي جرت موالجاس الابرض 
الأوربي في هذا العصسر ننسه سواء في القرل التأسم عه رأو القرق لعشم بن مما قدأودقيمة درام 
بأفربقة |! سعلى وثمالى افر يتية والكونغو والسودان الصري وما فعساوه في اند وغيرها من 
ألة ٠١‏ ل بناوقم بمبردة مثيم فى الرومي اثتاء الحهد البقانية بل بما أوقه ضرم بعس في 
الحرب الثاءة ا 00 يق في الأروق الوسطى * ولا في الجام!. لة الاورية ' بلى جري في 
عصر الثور وحبو حةالحشارة وع'صية الترلرس الاورني . أمملاظقيم )كيف اذاذم الترك الارمن 
يكو ذاك توحشا وبريرية وامتللء ٠‏ الصحف بلاط القسوة وال متي وأحمجة 'وتقوم القيامة 
ماداذيج البلقانيون عسامي الروهلي واستباحوا حرمم أو الاروام مسامى غربي الاناضول 0 
تمد شيا من تلك البامة ولا ماتيك النعرة واث عبر عنرا بشىء قيل انرا حوادث مؤسنئة أو 
ماج رات لاق لوه ها حر ب أو مقايلة بمثل لاعتداآت نوهد كل إلا تماد في تغيا.. ها 
جر ذول النسيان علها , هذا الذي تترض عله وقلءا يه ؟عليه جواباً 55 85 ولكن ليس 
وصاحب هذا الكتاب بإلذي بتعمد لعمية المتائق رس 


2 













ل 


١ وناراً كل أل 1 لشن كر‎ ٠ 
“والاسة يطاف » حم فى لاالغم ولا الانتلان طسب بل 8 راثة النياة؟ ولملين‎ 
1 الأأرواح ؛ودرس البلاذ وملاش]ة الدمران . قذوا الشنوب تذييخا و‎ 
إللدن دكا بحيث 4 تنج بلاد حل فيها المثول من امول » وكان هألهم في ق قار ش‎ ْ 

شأنهم فى سائر الأقطار. 


ومات جنك زخان لعك لضع سنوات من زحفة هذا ؛فقام خلفاؤه من' 





إمده واثنيجوا نيجه في الرحف ولسيم النازلة . فاأغول حقاً طعنوا. الاسلام. 
والنصرانية مما بلعنة خارقة ؛ اذ حاق باقطار شرقى أوربة مثل ما حاق بغيرها 
من الأأقطار الأسيوية » وتلك آثار الهول المثولي فيرومنية ما برحت شاهدة 
على بوبرية المخول وهمجيئهم . غير أن الطول الذي نزل بالعالم الاسلاني 
كان أشد منه في العالم النصرانى » فالمغول بزحمبمعل روسية لم يباوزوا مخوم 
ولئدة قط ؛ فنحت بذلك اوربة الغربية ؛ لكن ما أريد لأ وربة الغربية من 
النجاةلم برد .أله هانب من امالرا الاسلامي . اذ العاصفة المغولية بهبويهاءن 
الشمال الشرقي” في آسية استطاءت أن تلق العام مارا» من اند حي مر 
مقتلمة جارفة كل شيء في سبيلها . وقدكانت فارس ؛ وهي اذ ذاك ما برحث 
٠‏ منهب السكتائب التركية » تحاول النجاة تمضارتم! الوليسدة فدههتها الجوارف 
المذولية فاشية ماحقة » فتلاشت قوة فارس ولضعضع كباما أها تصعضم ؛ 
خم تقدم المذول 2و العراق ليعداوا بنداد » مدينة المضارة والهذيب » 
نصيبها من الطول . وكانث إغخداد عهدثذ قد ذهب الكشير الزاهر من عزها 
ومحدها ؛ فذوت ضارما من ن بعد هرول الرشيد ؛ ؛ وتذكر الدهم راذاع المليوث 
ن السسكاف ؛ بيد أن بغداد ؛ على كل هذا » » كانت مأ برحث مدلا 6 ة عظيمة 
رد_أمات المدن الكيرى ؛ يها كر ى اظلافة زمر كر الأضارة العربية ؛) 
0 عي المغول سئة مه؟٠‏ م . وأعتلوا فيها أبدي التخريب والتدمير 
نذهوا أهامب_ا تذبيحاً 7 وكادوا كحونباعواً من على وحجه إل رض . على أن 








وتاريم 0 وثني :ابلا 1 أ اسرد 1 ؛ قكالت: إل رأق على الذو م 
وفيها هذه السدو دك كبرق جنة إلذأ رض دهري العام , .وقد لمائ الفامون”. 
الكثار ف البلاد 5 بعك دور وعصراً إلعد صر فشان من شأن كل م 
أن مقي على هذه السدود ؛ لا بن ل ييحم شّ نا وشأن يناما ؛ ولعتير كل 
الاعتبار قدر تحبا وخير ها لابلاد . 14 غذى المذول العراق سرعان ماقتواضوا 
هذه السدود تقويضا بحيث لبقو اا در على آخر . فمفت أقدم حضارة 


عرفها ما العالم ؛ ؛ وخرب مهد العبذ يب البشر في وعيث آثار أعال جدت في سبيام! 
البشربة طيلة ان ةآلاف سنة على الأقل » الأوت العراق اخوأءها هنذا 
اأشهود حى اليوم وبانت مرئدية حلة من اناف الحرق ومنقاً'لأوركة الجى 
المنتشرة مث ماكان فين ان ؛ يكن قراها المقيرة أقوام من الفلاحين ؛ ووب" ” 
رحابها رحالة مرى البدو» يرعوذ ماشيتهم أرما كانت من قبل منابت 
الحضارة وا( يب : 
فالنازلة الى حلت بغداد اماكانت ضربة قاضية على الحضارة المربية ولا 
سها في الشرق ' . وكانت هذه الحضارة قد أَطيَيك »من قبل نازلة المغول » 
لغعربة 3 أخرى في الغر ب وهي نازلة الاندلس العربية . ومو درذلك أذالاسلام 
بعك انتشاره في بيع الريقية القمالية ؛ حاز البحر وطيق اسبانية عن ٠‏ أقعاها 
الى أقصاها ؛ » لففقت فيزا أعلامه وأشرقت ثووسه وازدهفرت الحضارةالعربية 
الاسلاءية الاندلية ازدهاراً كاد لا نرى مثله في أي قطر آخر م من الأقطار 
الاسلامية الشرقية . وكانث قرطية عاصمة الانداس . وفها كرسي ود اظلافة 
الغربية ٠‏ فبلفت هذه العاصمة من العظلمة والجد ميلفاً 0 حت لعلبا 
)١(‏ يوحد في المراق اترعه دارسة منسوية الى الركيد . حدثا بعض مهندمى الالان الذين 


ذاروا نيلك البقاع ايام المرب الها مما تمجزال.كومات الحدريئة عنالقيأم بعملهثله فيالعمى والطول 


والعرض م 





ش 0 لاد لوز ابسن 1918 ام لفضداث فها شوك العرب؛.وفث 0 


ش في عضدم : فنا كبيراً. م 0 ع لهك ذلك عبات .تدوالل انتصارات التصارى .على 


غير أغياء يك تقرطية ف اأبدي المستردن من تصارىق انها ليه 5 المتمصزين» ١‏ 
قبادر مؤلاء الي اسستعصال شأفة المضارة العرنبية الاندلسية 2 على نحو ما كان 01 


: يوم به الغول عندئذ 7 الشرق فذهيت الايد نس من أيدي المسادين » نم 
دق اط م من جرع ذلك ك الملك الذي كان اذامراً سوق رقعة صغيرة ة واقعة في 
رن الجنوبي ه دن البلاد دهي غرناطة. ؛ الى بيت فى حوزة المسامين حى 
استكشاف كولمبوس اماركة »ثم بعيد ذلك ظردوا منها ء تاختفت على اللي 
معام الحضارة العرية ة في الغرب . : 
وكان الشرق الاسلامي مازال يشقى وتنوالى عليه خائُع المدول وأ أهواهم 


وأمامنا الا آخْر داهية مندواهيهم ؛ وهي زحف تيمورلنك في أوا ار 


المامس عدر ٠‏ فى هذا العبدكان المغول الأول الغربيوذ قد صاروا 
مساين ) غير أن الاسلام ل 1 يذهب بالكثير من وحشيهم ود يتوم واقتفى 
تيمو رلك آكار < بتكيزعان فيتذبيسم اطلائق وتدمير البلاد ؛ فا كانت سه 
تغتبط بثنيء اغتباطبا جناظر الاهرام من جاجم البشر ؛وأي هرم أ كبر ضَّ 
ذلك الذي شيده تيمورلنك من سيعين النجحمة لعدكر به مدينة ة أصبهان 
في بلاد فارس واتقضى هبد المذول الطائل في الشرق الاسلاني م تمحاء الترك 
بدور حْ زاحفين . 
الثرك المْمانيون م من أصل القبائل الركية العديدة الى جاءت آنسية 
الصغرى من بعد سقوط المملكة الرومانية اليزئطية . وغالب الفضل في 





الأبنكانك طم لغلية لسار ل الاوز إرة 6 فاه 5 
1 جنع القرىٍ له 58 المظيمة 4 م يات فقو امم 0 (ض 
00 ا 1 وله "برك رس الامبراطوربة اليزاطية وك 0 وفتطكواء 
١‏ .القسطتطينية ؛وَخلال قرول تال فكوا الثمرق اللاي ى »كن تارس د" 

مر كين 1 الووكراة جزيرة 5 الباتان من اقصاها الى اتضاها» ؛ ولشاراق” 
احقاء هاغار ١‏ ث1 : “ع فى بلنوا أسو 0 «قينة» ٠‏ واستطاغ الثر ك العا ليو 8 

يستملءه ابناء مهبم المذول ٠‏ ن بام ؛ فبنوا مماذكة هنيءة الاركاف» ذير اق 
ا هذا كان فيه جاف وررية وذاك كما يعدم م عن دوح الهذيب 
والتنقيف ؛ فلم ١‏ ببردوا في شي برأء: توفي قوق الال ؛ بل كاثوا فيا ٠ه‏ هن 
أشرر الأم واشدها.قوة يسا وير باس" :وأا نوا في الأذ' مغدم وساطام م 
كانث خيالمو بودجالهم ْ هن أفضل اراز اليو ش اافيشهدها العالم» 00 اما: 
أداةة رض قدينا . . 

وفي هذا المبدكانت أور وأقد بدأت لستيقل ولسير سير التقد مالصيحييم » 
وتنشىء حطارة «تدرجة مدارج الرقى والثبات » وبينماكان الشر ق الاسلاتى 
بن من الاهوالالمةوليةوالفتوح التركية »كان الغربالنسسرائي يشل مصابيج 
النيضة » و بعد اس.اب استكشاف اماركة وطريق اطند ؛ ذلك الاستكفاف 
الاير الشأن ؛ العذا يم التاتج ما لاؤنى على أحد ٠‏ ومما بزيده خطورة هي 
الخلة أل ينتعي أوروية فيذلك العبد ؛ فانه 1١‏ كان كولمبوس وفاسكادي 
غاما نقو مان 0 سفار ها البحر نه قبيلختام القرف الخامس عشر »كانت اطضارة 
الغر بيةمخاصرة في لطاق ضيق لا تجوذ دارته القسمالخربي من أورونة الوستلى » 
0 استولت الدولا الءما مانية على جيم ثمالي افريقية من نوغازال ويس الذي صار اليوم لرعة 


إلى آ رحدود ولاية وهراذهن! عالغر ب الاوسط واك رالغرب الاندى بي فيحوزة اانه شم 
(؟) بقيث بلاد أنجار في في حوزتهم 16١‏ سنة وما جامات معدية عن بائيم إلى 537 هذا 


وكبور بعض الجامدين لش 






000 
وي اذذاك في أ 3 
156 الىنة ربية بغيرول منتمرين ٠‏ وللنون اشرقي, بادين. “قاب أوروة 
ريك ) 18 ,مكنا اكانك ابرزنة الطورانية مطبقة أ فثالي أفريقية ' 
0 0 ف أوروة بوم كانت الاضارة الثر بية دهي طفلة في الى ل لستقيل ل حم 
الققاء » النازل إما للها واما عليها *. وعلى اججلة فقدكا: نت الحضارة الغربية ثنازع 
: في» بل بقاتها أشن منازعة 0 'موليةظرر. ها السور العظم ‏ سور الاوقيانوس ٠‏ 
ذإزلاك لا كاد 9 ع الث تتصور دق التمور كيف واجسه احدادنا 
الاوقيا نوس » وشرعوأ عرو ل عيأه فىنلك الايلة الظاماء والفثرة المصيبة من 
الاجيال الوسملى» لا جرم » كانت أوروية في تلك المقبة اثما تذود عن بقامها 
#موع ماكان فيها من قوة وبأس » وترد عنها غاشية البررية الاسيوية » وما 
هي الآ ليلة وضحاها ؛ فاذا بليل الخطر الاسبوي وقد الى ؛ وبالأوقيانوس 
بات بطريقا آمنة ( فصارث أوروة من لعد ذلك مصيدة اليحار 6 ثم سييدة 
العام بأسيره ,» 
فغي الث ودار الاقدار بالشرق والغرب ب أعظلودورة عرفها الا تساث , 
بدك ان ركث أ أوروبة ٠‏ مين أن البحار ؛ 6 صارت لستورىء 2 بدارة أسية وعتاتما» 
)سا ت الروسية هذه اك 50 7 بعك اعظ م دول الارضئدقم المرية للخول وماوكها 
له بون صاغر بن الى جغيرة ملوك الذول لجل 1 سي . وقد اوغل الغول بك 
5 مساوم في بلاد الروسية الى الغرب حني واوا إلي بولونيا وليتوانيا ولا زاك الى + 1 ومئا هذا 
اه , 2 ششرة قرية في ليتوا نا أهلبا م امول دلوك لضعة ة عشر الف لمة 7 و1 كم منهم باق 
في ولوليا ؛ وقد سألت ت إعض ادأيم عن أصليم فقالوا انم من ن بقابا الذارات المغولية (ش 
69 إل أزلت جحرءة الترك قي طولول ويس جدة افر لسيس الاول مك فى لسأ الذي دخل 
في ذة سلياث القانو بي أمسك اهل تناك الديار عن قرع أح جرأس كناكسوم اعتراءا للترك , 
وبقت القوة البحرية الممائية اعظ م قوة في البحر المتوسط متصرفه بزمام هذا البح وأورب! 
كلجا تر عد مخها فرق الى واقسة ليبانت قار زماك »1 ايم الثاني ذهي الواقة ألني احتوعت فيها 


ساليل النصرا ية على الاسطول العماني قدم ره وم ينج منه الا القليل م أند كل أتوى 1 
بأجى, اومن النهمى متو 18 4 لا لها 059 





قوئما 5 9 العجان' 0 ع قاغقا ؤرنة ممم 57 بإدان تأعذتك : أ 


3 أستورد منبا خيرات لاقاد لما » مذاء طيماً 1 ياما وصناعتها ؛ #فيانت والشرق 7 
3 شتان ما ما . فاي وار كانت لاشرق الاسلابي الخرب الميكم 6ازاء اماركة 1 
الجنوبية والقمالية وجزائر الهند ؟ هكذا دبت الطمياقدبيبها الهائل فيالحضارة . 
الغربية » فانتفضت وهبث من مرقدها » وأخذت تخطو الى الأمام خملوات 
الجباارة ؛ عطمة أغلال اجيالها الوسيلى ماما ؛ وقايضة على طلاءم العاوم ) 
جادة نحو العصو ر الحديثة : 
وعلى كل هذا ؛ فقد ظل الشرق الاسلاني جامدا اكت , «متناً خلقان ‏ 
المضارة العر بيسة الى طال على خو عا امد : ؛ ومتسكماً في دور الظلام ؛ 
و يكن ذلك جع شقائه كن الطتدضيت قوت ار ببة وبلغت حد التلاثي » 
ذوهن عظم الك بعد القدة » واستغرةوا في امحطاطهم » فصاروا لااستطيءوذث 
جاراة أوروبة اختراءا وارثةاء ؛ ولا نحسين ُن هن فنون القتال ٠‏ وقد 
ك“ت حق ب كان الغرب فيها يقائل بعضه بعضاً قتالأعنيفاً فلى إستطع الجلة 
على الشرق ؛ فعاث منزلة اسم الممانيين علراً كبيراً 4 بيد انه لما اثار ارك 
على اسوار « فينة » بسنة 1588 م ٠‏ فردوا على اعقابوم خاسرين » ايقنثت 
أوروية حينكذ ان هناك انما كان منقاب قوة المملكة الممانية ؛ فأخذ جك 
العمائين يمثر و مم بأفل ٠‏ ومنذ ذلك اين شرع الغرب بكر على المملكة 
الخانية الكرة بعد الأأشرى » منتاشاً منها ما استطاع ؛ ولول تتوردث نان 
الحسد بين بعض الدول الغربية بعضا ؛ فتطمع كل دولة فيا طمعث فيه غيرها» 
.أعني لو لتختلف هذه الدول في اقتسام الغديمة » لمزقت الامبراطورية المثمانية 
شر تمزق ؛ مندْ عبد عبيد * ٠‏ 


ثم توالت الأيام علي العالم الاسلابي وهو هاجع لا يسايقظ » حنى كان 






القبرثا الناسع عق. ؟ إتململ : ً 
1 1 الثامن” اعشى كانت الدول | : ل على .جو أنب السام الاسلاني, 0 
غم ها | الأقظار ' في شرقي, (أقدمية .وجزائر 'اطند؛ واما جل" العالج . 

«الأماان ومظليه 4 “ن* «رأكشن. حىأواسط اس 4 ققد ترك وشأنه 4 فأكان”" 








أن مشيرن قدر هذه .الفثرة, النافة ( إل ظل مستغرقا . في هحمتة ) متمق 
9 يكفرة «( أوروية 3 راض معنا ال شقاده ائما بمشيكئة من ٠‏ الله 4 لايقم: 
رفي اوروبة وزلا تآ ولا يحسب لمسآنبطام حسام 19 

هكذا كانت حالة العام الاسلابي لما استيقفل استيقافله في مطل القرن 
التاسع عشر فاذا بأوروبة تقف بازائه عنونة بثورها الصناعية » ملعي 
باسلحة اسم المديث وعبدائب الاختراع » وبين بدمها الفاشمتين الطبيعة فسخر 
مفضوحة أسرارها وآ لات جراد بة جونمية لم م احد مري البقر عثلبا 
دن قبل . 

شكانت النتيحة المتوقعة للا شرعت حملات أ وروة لغ شى الشرق الاسلاي ( 
أخذت اقطاره تسقط الواحى 'ثلو اله خر في ابدي الماماين عليه » فلم بعش 
غير اليسير من الزمن حى كانت دول أوروية الكبرى قنك افتسمثت جع 
العام الاسلابي ؛ ذاستولت بريطانية على الطند ومصر» وعبرث روسية 
القوقاس وبسطت سلطاما على أواسط آنسية » وفتحث فرلسة ثمالي أثريقية » 
وقامث سار الدول الأوروبية غير الكيري واستولت بدورها على الاقطار 
الصغيرة الباقية من الغنيمة الاسلاميسة ؛ وما زالت الخالة هكذا ؛ حتى جاءت 
المرب الكو نية العظمي ؛ فكانت شاهداً على آخر دور من أدوار اذ لال 
الشرق الغرب . ولا وضعت شروط المعاهدات بعيد أل وضعءت لكر ب العامة 
أوزارها 0 فضي على ياف الدولة المثمانية ؛ فلم 'بق من إمد ذلك دولةاسلامية 


00 9 كثوا يلاول أ الو الذي 1 ثتيجة كسام واد أحلاقوم بكونه كدر «قدوراً 
لا حلة قيه أعتقاراً ماهم فيه مرا عالتهاون والففلة وسوء الادارة (ش) 





مستقلة استقلالاصحيع) 2 فم ا خضاع الما لاسلاي - والكن قل الق لاس 1 5 ش 

اجل » ثم ذلك على القرطاس 03 ٠‏ والسبب في ذلك .انه لماظبرت 
سيطرة الغرب على الشرق هذا المظبر القاهر » لسرداث ما هبث عليها مواصيف 
شديدة عجيبة لم إسمع عثلها من قبل . كان الشرق الاسلامي طيلة هذه 
الات من السئين ألو 2 ت عليه وهو حاذ عنقه للغرب » 5 قوأه الباطنية 
تطوراً عظيا وينفعل بمضها بيش افعالاً كيرا ؛ حتى آن الأوان فاتفجر 
البركاث فكاث منفجره هائلاً . 

وهذاالد مد 4 ر المطامع الغرية الطابي ؛ قد فالى في ايلام الشرق 
مؤالاة شديدة ؛فتحرك الشرق الجامد الساكن أخيراً !! ودار الشرق الاسلاني 
حول نسه فرأى نماسة حاله وما هو حال" إساحته . فاخذث نسه تيش 
ونضعارب » وعشاعره تاج وتنبعث ؛ وقواه ثثور ثورانا عجياً بم 5 قمى 
أعماقه » واستيفظت روح الاسلام في كل رقعة من رقاع العام الاسلاني » 
قيب الععديءءهي»٠5؟‏ من اتباع ألني مد )20 ؛ من مراكشن حى الصين » 
ومن تركستان حتى الكو ننو ؛ هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها . 
قدح الزناد في محراء شبسه اطزيرة » مهد الأسلام لم أخد الشرر يتتطاير 
لكل جانب من جوانب العالم الاسلائي ‏ اذ في الصحراء هذه نشأت الدمرة 
الوهابية فى لع القرذ م عشر » وهي دعوة الاصلاح الاسلاي » ثم كان 


(0) الساموث بوم عنددهم يزيد على , "٠‏ مايوذ ٠‏ والسبب في كرف صاحب هذا 
التكتاب استبرهم 3 مليوناً هو متابته لغيره من المؤلنين الاوريين الذين لا يزالون 
محسبون المسلدين اليوم هلىمعدل احصا آت جرت منذ مشرات منالسنين “مع أن عدد السلدين 
ازداد بهذه الاثناءكثيراً فالعلامة نانسن الالماني كان يحرر مسلمي أفريقية وحدهم بحو ٠/1‏ 
مليوناً » وهذا منذ ٠١‏ سئة ثم كشيرون من الجنرافين لا يزالون يحصون مسلمي الجاوى 
وسومطرة 9 مليوثاً والهال أنهم 0" مليوناً وكنئك مسلمو الصين هم من ٠١‏ الى ١‏ #ملرولآ 
ومسلو الروسية هم وم مليوناً وكثيراً ما يحصومم * مليوناً وهم جراً. رش 





معد 






الإ ( حاص العام لني ) 
من أمرها ال 'رقت والسعت حى بلغت في لطاقها دور الة السلامية 4 


ثم عرفت بالتالي بالجامعة الاسلامية. 
ولم تكن عوامل هذه التبدلات والتحو"لات في العالم الاسلاي مقصورة 


' على تلك العوامل الداخلية المنبعثة عنه كسب » بل اذ هئاك عوامل وآراء 


وعقائد ومذاهب سياسية واجماعية ما نكت تتدذق من الغرب على الشرق » 
وجميعبا يدث في الشرق الاسلاني روح الاستيقاظ والثوراف ) منذلك عقائد 
الحسكومة النيابية » والمصبية الجنسية » والعاوم الحماية » وحقوق المال » 
حتى وأ كثر هن ذلك كحقوق المرأة » والاشتراكية والبلشغية . 

فثوراث المالم الاسلاي هذا الثوراذ » وشدة |( تضييق الاو روني الضارب 
فيه ومن حوله على غير انقطاع ولا ع » بزداف في هيحانه فيشملان فيه 
روح المركة والعمل . ال الحرب السكو نية المظمى قد أنت بعجائب عظيمة ] 
وأرت ما ا 78 من قبل » فنا الاسلام كيد ولطعارب » وتمخض كخم 
شديداً منتقلا من حال حاضر الى آخر مقيل ؛ ومجتازاً دوراً غايته دد مام 
أسلاي حديث . 

ولبيان كيفية هذا الانتقال والتجدد اللذين سترى ثمارجما في مالم اسلام 
المستقبل قد وضعنا هذا الكتاب . 


وه 


الفصد الاول 
الما الل سميج 


في القن الثامن عشر كان العام الاسلاي قد باغ من التضضع أعظم 
مبلغ ؛ ومن التدني والاخطاط أ مق ا جوه وطبقت الطلمة كل 
صقع من اصقاعه ورجا من أرجائه » وانتشر فيه د الاخلاق والة : داب 
وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب العرلي ؛ واستغرقت ل م الاسلامية 
في أتباع الاهواء والشغبوات؛ وماتت الفضيلة في الناس ؛ وساد المهلوا تلنأت 
قبسات الما الضكيلة:وانقلبت المكومات الاسلامية الممطاي! استيداد وفوضى. 
واغتيال ؛ فليس بي ى في العالم الاسلاني ذلك العبد سوى المستبدين الفائعين 
كسلطان تركية وأواخر ملوك المنول في اطند؛ يحكون حك وامنا اي 
القرة عتلائي الصبخة ب وقام كثبر من الولاة والأأمراء يخرسجون على الدولة اانى. 
ثم في - حكها وينشعون ا دكن ملحذة كقكوية الدوة الى 

خرجوا عليبا ؛ فكان هلاء االموارج لا يستطيعو اخضاع من في حكيم 

من الرعماء هنا وهئاك ‏ فكاثر. السلب والمّب ؛ وفقد الأمن ؛ وصارت 8 
تمطر ءا وجوراً ؛ وحاء فوق جميع ذلاك رحال الدين المسئيدون بزندول ء 

5 9 





امم 0 د للدي 
الرمايا ارهاقاً فوق ارهاق » فغلت الأيدي . قاين طلب الرزق ؛وكاد 
العرم بتلاثى في تفوس المسامين ؛ وبارث التجارة نواراً شديداً 4 وأغلك 
الزراعة إعا اهمال . 

وأما الدن فقد فشبتهفاشة سوداء ؛ فألبندث الوحدائية الى عامها صاحب 
الرسالة الناس سحا من الأرانات وقشور الصوفية ؛ وخات الساجد مل 
أرباب الساوات وكثر عديد الادعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمسا كين 
مخرجون من مكان الى مكان يحملون في أعناقهم النائم والتعاويذ والسبحات ‏ 
ونوجمون الناس بالساطل والشبهات ويرغبونهم في المج الى قبور الالولياء ؛ 
ويزينون للناس الكاس الشفاعة من دفناء القبون ؛ وغابت عن الناس فضائل 
القرآك فصار يشرب الجر والأفيون فيكل مكان ؛ وانتشرتالرذائل وهئكت 
سر المرمات على غير خشية ولا استحياء . ونال مكة المكرمة والمدينة 
المذورة مانال غيرهما من سائر مدت الاسلام ؛ فصار المج المقدس الذي 
فرضه الني على من استطاعه ضرباً من المستهزءات ؛ وعلى النماة فقد بدل 
ا مساموث غير المسامين وهبطوا مهبطا بعيد القرار : فاو عاد صاحب الرسالة إلى 
الأأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهي الاسلام ؛ لغضب وأطلق اللعنة 
على من استحقها من المسامين 4 كا يلعن المرئد ول وعبدة الاوثان17) 

وفها العالم الاسلابي مستغرق في هجعته ومدّ في ظامته ؛ اذا بوت 
قد يدوي من قلب صحراء شسبه الجزيرة ؛ مهد الاسلام وقظ المؤمنين 
ويدعوث الى الامبلاح والرجوع الى سواء السبيل والصراط المستقيم ؛ فنكان 
الصارخ هذا الصموت انا هو المصلع المشبور جمد بن عيد الوهاب الذي أشعل 
"لومي امات واتقدث ؛ واندلعت الس” تا الى كل زاوية من زوايا العام 

)0 اوأن فاسوة ريل من فلاسئة الاساد م“ أو مؤرخاً عبقرياً بصيرا لجميع 


1 مراطه الاجتاعية » أراد تشخيص حالته ني هذه لقرون الاخيرة ع ما أمكنه أن يعيب العل 
وأن يطبق الفصل تطبيق هذا لكاتب الاميركي ستودارد . زفق 









الاسلامية 1 3 


الاسلاى . ثم أخذ هذا الداغي يحض المسامين: على اصلاح النفوش واستماذة 
'امجد الاسلامي القديم والعز التليد ؛ فتبدت تباشير صبح الاصلاح ثم بدأت 
«اليقظة الكبرى في عالم الاسلام . ْ 
وألد حمد بن عبد الوهاب في بد الواقعة فيقلب الصحراء العربية ؛ حواي 
سنة ٠٠لاام‏ وكانت ند فيذلك العصرء على امخطاط العام الاسلام بى واندليه 
أنقى البلدان اسلاما وأطبرالا قطار ديئاً . وقد عرفنا فها أسلفنا من الكلام 
كيشكانت تنتقل الطلافة مندور الشودى الى دور الاستبداد الشرقي 88 
'أخذ على أثر ذلاك العرب الاحرار أباة الضيم يعودون أدراجهم إلى الصحراء 
.حيث امتنعوا بر يثهم في حرز بلادثم وموطهم ؛ وصدوا علهم كل حامل 
.علييم . فلا خليغة ولا سلطان غركر بنفسه نوما لاختراق ثلك الصحاري 
١الرملية‏ المحرقة والتوغل في فيافها المباسكة حيث الموت الكريه كامن 3 
«الدو 0 لكل طامع خ ريب دخيل . فالعرب هناك لم يعرفوا قط حالما علييم 
بل دأبهم دوم المل والترحال وارثياد المنتجعات في مختاف الواحاث في 0 
االصحراء. وفيهذا الحصن المنيع استطاع العرب منذ القدم الاحتفاظ بفطائليم 
الدينية لا الشوماث شائية ؛ ؛ ورالطهم السياسية لا يشفخ ذ ابنياتما دخ أن 
١اليدو‏ الرحل فالزعامة فم لشيوخوم الذرن شولوك القيام على أحكاموم ونديير 
اشؤونم . ٠‏ وأما الحضر في الواحات فالزعامة فيهم على الغالب لفيوخ الأشر 
«المليا منزلة ومكانة ؛ بيد أن مبلغ ما في أيدي هؤلاء الشيوخ من السلطة 
المطاعة حق الطاعة , اتا هى سلطة صورية واهنة ؛ لا تقوى على 5 م هلل 
'الوقوفني وجه تيار العادات القوميةوالعرف . وجلما استطاع الثرك اخضاعه 
ن بلاد العربهو انم نهم لسطوا شِيئَام ن سلمطاتهم على الاما كن المقدسة المجازية 
0 الببحر الاأجمر . أما مد ب البلاد الد اخلية ؛فقد فالت حرة ب 


البققلة 








.وما 0 عرب الصحراء فم يغالون ف الاحتفاظ عم تجار الهم من ابام 
5 واجدادم” من فضائل الدين ووحدة #السداسة وعروة الجامعة ء فإذدلاك اك ١‏ 





00 


قظ ينعون على العام الاسلائي سقوطه فيا نيت الرنسالة عنه وم يزيدوله ‏ 
استمساكا بالاسلام على اصله وجوهره ولبابه ؛ وذلك حقا مما يلائم طبائميم, 
ويتفق مع امرجتمم ١‏ - 0 

*' هكذا كانت حالة جد لما ولد فيها ابن عبد الوهاب ٠‏ واذكان منذأول شأنه. 
:شديد المي الى الاطلاع والتفقه في الدين » لسران ما اشتبر ذكره وذاع, 
600 #فعرف إسلم واف قواما على التقوى . فحج الى مكة في أوائل عمره. 
وطلب العلم في المدينة المنو"رة ؛ وساح الى كثير من البلاد المجاورة حتى فارس 
ْم عاد الى نجد مشتعلا غضما ديثيا 01 57 بأم عينه من سوء حالة الاسلام 4 
فصحت عركثه على القيام ددعوة الاصلاح ٠‏ تقغى سنين عديدة راحلا من 
بلاد الى بلاد سبؤشيبه الجزيرة » فبشر بالدعوة »؛ موقظا النفوس » حى, 
استطاع بمد جباد طويل أن يجعل مدا ابن السعود ؛ وهو أ كبر أعراء نجد 
واعلى زسمائها كعياً وشأنا» يقبلالدءعوة و.دخلفهها ؛نأكتسب ابنعبد الوهاب- 
ذلك مكانة أدبية عالية ومئزلة اجماعية رفيعة وقوة حربية لا يستهان بها ». 
فاستفاد من ذلك استفادة جليلة قد مكنته من بلوغ فاته وادراك غرضه ء 
فتكؤ نت على التوالي وحدة دينية سياسية فى ججميع الصحراء العربية شبيبة. 
بتاك الوحدة الى أندأها صاحب الرسالة » وفي الواقع نان المنرج الذي مجه 
ابن عبد الوهاب ليشبه شبهاكبيراً ذاك الذي نبجه الللفاء اراشدون كلى بكر . 
وتمر ..ولما مات سنة ١1/87‏ خلفه ابن السعود فكان خير خليفة للمصاح. 
الاسلاي الكبير » واقتفى الوهابيوف آثار خلافة الراشدين » وعلى ما كان. 
في بد ابن السعود من القوى ار بية العظيمة » فان ذلك ما كان ليصرفه عن. 
أن يكولت على الدوام نازلا على رأي الجماعة وشوراهاء فل يكتون حرية 
أتناعه وبنى قومه؛ وكانت حكو مته على عنفها مكينة عادلة فانقطع التعدي. 


وأمن الناس السرقات واننشر الامن وسادت اللا نينة والراحة .وعكف على. 





1 العلم انيت ا مدرسة »وى كل قبية 2 علا 
من المعامين ب 
ولعد أن اخضع ابن السعود تجداً »وم له الامر 07 ؛ أخذ لستعك : 
ليقوم إعمل أكر الاوهو اخضاع جيع العام الاسلاني ٠‏ ولشر الاسلام . 
فيه . مل تصب عينه في المقام الاول ترير الاماءكن المقدسة المجازية »' 
فكر” على المجاز في صدر القرذ التاسع عشر عقاتلته الشجماف المشتعلين غيرة 0 
« دينية » . وكان له ما أراد من الاستيلاء على الاما كن المقدسة ؛ فلم لستطع , 
.قوة الوقوف ف وجه الوهابيين وم يحمارث على الثرك ؛ والترك في تظرم 
أأهل الارتداد والجدود ؛ ومختصيو اطلافة اغتصاباً ؛ وحقها أن تكون 
أأبداً فى العرب ٠‏ وبِنما كان ابن السعود سئة 1814 يمد المدة لفتم سورية” 
وته متيئة بكان يخيل الى العالم منه ان الوهابيين متدفقون على الشرق 
تندفقاً ؛ وصائمون ما شاءه الله من الاصلاح فيالاسلام . 
غير أن ذلك ما قدر ليكونء فاما أيقن سلطان تركية الهلايستطيع القضاء , 
على الوهابيين استصرخ بطلا من مشاهيرالا بطال ؛ وه ود على » واستكفاه 
امر القضاء عليهم ٠‏ وكات هذا المقدام الالبالي سيد معير واميرها » 
وواقفاً حق الوقوف على قدرة اورية وشدة يسنا وندوقها ؛ قدعا اليه 
ضباطاً دن أهل الغرب فنظموا له جيم قويا » ودرلوه ندري على الطراز ' 
الغرلى » وجرزوه ععدات الاساحة الغربية . وكان غالب هذا الميش ملفا 
من المقائلة الاأليانيين الاشداء » فسرعان ما اجاب مد على نداء السلطان » 
فأيقن حينقذ ان الوهابيين على شدة خيرم الدينية وجماستهم أن يستطيعوا 
“بعد الوقوف ف وجه الينادق والمدافم الاوروبية يطلق عيارها جنود 
جرنون . وما هي الا مدة قصيرة حتى اسيودت الاماكن المقدسة الحجازبة » 
ورد الوهابيوذ على اعقاء بهم فاتقلبوا الى المحراء » فاخئفت الامبراطورية 0 


ب (عافرالسام الاسلاي) - 
الر هابية الوليدة للحال اختفاء السراب » وأرخي الستار على الدور السياسى, 
الوهابى لف : 3 
ديد إن خامة هذا الدور الب يام كانت فائمة الدور الدبني »> فقد ظلت. 
جد بؤرة لدتعل نبا نار الفيرة الديزية » ومنيثق نور تنبعث فنه الاشعة- 
الوهاجة إلى كل ناحية من تواحي الارض » وما فيء الوهابيوث مذ قغى, 
| على قومم السياسية يبثوذ دوح المركة الدينية 3 مقاتالا” لوف من ألأسجييح, ٠‏ 
ِ الوافدين 0 مام الى مكة والمسديفة منكل قطر من أقطار العام الاسادية 2 
فيقئس «دؤلاء ارا وهابية م لعودول الى أوطامم بشعاون بها ما استطاعوا 
اشعاله فى سبيل الامبلاح . وهكذا قد استطاع الوهابيوث ال يبذروا بذوراة 
تلاها الاخمار الشديد لاثورة الدينية فيكل فج اسلامي » حى بلغ تدعو 3 
اللديئية أقدى اليو 3 فقا في شمالي المند اللعيم الوهابى المغالى السيد اجمد(؟)' 
مستتف رأمسامي بنحاب وأنماً دولة وهابية . ل ازعم العد عدله لفتح, 
سائر شمالى اطند ؤالت منيته بينه وبين ذلك ؛ واضمحلت الدولة الوهابية. 
المندية شنة +18 غير انه لما جاء الاتكايز يفتحوذ البلاد عانوا الأ مرتبن من. 
بقايا النار الوهابية الكامنة في الرماد » وظلت هذه النار مخبوءة الى ماشاء الله 
فتكانت عأملا من عوامل « الثورة اطندة » ؛ ثم استطار من شررها ماثناول., 
أفغا نستان وسائر القبائل الطندة عند الحدود الثمالية الغربية فاشعلها ايما 
اشعال . وفي تلك الغضوف قام السيد تمد بن السنوسي في الجزائر والى مك" 
ودضع أفاوين الوهابية فنا “ثم أ ذ مجاهد فى سبيل الشاء الطر بشة 
الديئية المعروفة امه بيدا لادامعة الاسلامية . وفي ذلك الأوان أيضا . 


: اتراً مايأ فى فلي في الدعوة الو هابية وحركتها‎ 60١0 
الاسلام بالقرالتاسم عدر (1888 ممة"!) عاننه 1156 ده ساسا" عه تاعتوطا0 عا مق‎ 
معتقد الوهابية‎ |» 
4. اناكم امصساول "ملطمطيد]] دمل ماك" عا“ معاملمطا0‎ 
(؟) هو قير « السر اليد أججد © من عليكرة اللي الهندي ار الممدود من رجال منتميف.‎ 
ألقرث. التأسم عشر‎ 








نمأت اللاموة البابينة ( الهائية ) في بلاد نارس » وهذه الاعوة واذكانك 
يتعالعها بعيدة عن اي الوهابية » غير انها بلا مشاحة حاملة روحا كر 3 
الرهابية كا نا منمكس 
وخلال جيل تلا اقسعث الدعوة الوهابية,أفقها ومضطرم) الساعاً كيرا 
نورت لطوراً عظيا حتى صارت عرف بالبقظة الاسلامية »ثم السعت, 
دعوة اليقظة الاسلامية بأفقها أيضاً حتى تمددت متجبانها ومناحيباء و أهم 
هذه المتجهات انما هي الدعوة الكيرى المعروفة بالجامعة الاسلامية . واثنا 
سنفرد قسما مخصوصا غير موضع من هذا الكتاب لانكلام علىهذه الدعوة 
الكبرى نبين فيه سيرها وخطورثما السياسية ؛ مكتفين الأن بالسكلام على 
سائر وجهات اليقئلة الاسلامية ومبلغ مكانتها الدينية والتهذيبية 217 
فالدعوة الوهابية انما هىدعوة اصلاحية خالصة بحتة . غرضها اصلاح 
المرق» وفسيخ الشببات ؛ وابطال الاأوهام؛ ونقض التفاسيرالمختلفة والتعاليق 
المتضارءة الى وضعها أرايها في عصور الاسلام الوسطى ؛ ودحض الدع 
وعبادة الأولياء ؛ وعلى اللملة هي الرجوع الى الاسلام والاأخذ به على أوله 
وأصله ؛ ولبابه وجوهره ؛ أي انما الاستمساك بالوحدانية الى أوحى الله مها 
الى صاحب الرسالة ِ صافيسة ساذجة ب والاهتداء والائمام بالقرآن المزل 
عجرداً ؛ واما ماسوى ذلك فباطل وليس فى شيء من الاسلام . ويقتفى ذلائه 
الاعتصام كل الاعتصام باركان الدين وفروضه وقواعد الآ داب مكالصلاة 
والصو ْ وغير ذلك؛ والكون على السذاجة التامة في ا الللميعة ؛ ورم 
(0) لابتكر أن الومابية هي نبشة ف الاسلام عطيية متدة ق أ كثر لاد العرب وق 
الهند , والقائكون بها الو تعصب شديد > ورما أفرطوا في مبادهم وفلوا في عتائدهم شأن 
جيم الذاهب الي لا يقف اتباعها عند الحد الذي وضمه اتعابها . ولسكن القرر 3 حركة 
انابة الى المقيدة لمق وهدى السساف الصاح واقتناء أثر الرسول ( ص ) والصحابة > وابد 
الجر اذات والبدع , وحظ الاستفانة بغير الله , وميم التمسح , بالقبور ؟ والتعبسد عند مقامات 


الاولياءع ولذيك سموماعقيدة السافف 0 وياقب الوها بوث 1 نفسهم سلفيين , وأكثر اعمادهم 
في الاجتهاد على الامام اجد بن حنبل ؟ والامام ان تبدية, وللميذه ابن قم الجوزية شه 
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إتخاذ الملابس المرويةة والتأنقر يغ الأطعمة؛ وشرب الخسر والقبو لقبوة 4 ' 
والأخيون والتبغ 0 وغير ذللك نما لعضه من اسباب السرف ولحضه الأاآخر 

من المضار المفسدة لسلامة المقل ؛ وليس هذا جميع مافي الأمر؛ بل عد ' 
الوهابيوذ الميالي الدينية المزخرفة من نواه الاسلام ؛ فهدموا قبة قير 
الرسول في المدينة المنورة ؛ وخرها ماذن المساجد فيسم على بعالم في ف 
الإعتصام بالفر وض الدينية وقواعد الآ : داب ؛ كانوا على ضعف شديد في 
! المدارك ولعد ف التعصرب . فلذللك كان من حسن ٠‏ حطل الاسلام ا 3 باعوا 
مخسران سلطهم السياسية ؛ فقصروا مساعيوم ودعومم على التعا لم الديزية 
8 درية مرب 

وقام بعلىأثر ذاك عدد من النقدة ؛ اتخذوا الوهابية دليلا لكلامبم وقالوا 
انها الاسلام جوهره وطبائعه غير قايل لاتكيف على حسب مققتضيات العصور 
وماشاة أحوال الترقي والتبدل : وليس إاها لتطورات الاأزمنة ولغيرات 
الأيام ؛ بيد أن تقدم هذا لفاسد باطل ولامسوغ له . اذ قد ةتيم ان الدور 
الأول لكل اصلاح ديني انما هو الرجوع الى حالة أصل ذلك الدين المراد 
اصلاحه ؛ والاستمساك به على حاله الا ولى استمسا كا لا يحتمل نقد ناقد 
ولا اتام متهم . فالمصلح الدني لا برى سبيلا للقيام بالاصلاح وبلوغ الذاية» 
إلا بشخ جميعالبدع والاومام اللاصقة بالدين 6 دون اعتبار صفاتها وماديتما. 
ليعتبرة العاقل اللبيب انه لما بد الاصلاح البرو فسذي عندنا اما كان مبدأه 
على هذه الطريقة » فقد نبذ المتعصبة المتشددة من البرونسنت المدروفين 
« بالمتطيرين » المصلح الكبير « أراسيموس 2176 وائهموة بالياطل» وشددوا 
عليه الذكير » متعادين قائلين ان الطركة الاصلاحية انما هى افتراء على الدبن 
المنتع 04 2-04 شأن ما دوي اداطها 2 اليسابا «( الممصوم بالتوراة ا لممصومة 
)١(‏ هو سيدرتوس نسو . 459( سل وله و م) أحد الابطال الثلاثة في 


الاصلاح الاتكليزي على عبد آل "ودور ل له 
توما مور ١4978‏ سد وبمهوم)- (المرب) 





اك (اليقظة الا 


وأخذت اليقظة الاسلامية تنتشر انتشاراً أمزداً» ومباديه تهت 0 
.والاصبلاح الحقيقى تنمو عواً مطرذا 0 مما لا شك فيه وأمره طبيجي أن 
.عادت الهرية المقلية المالظيور شيعا فديئاً » فل هد المصلحوذ ن المنامون في : 
أوائل القرث التاسع عش ركثرا 0 الممتزلة » ذا ستكهفوا .دنائئهاً 
٠و‏ افخوا فيها نسمة روحية فصارت الى المياة . وقد سبق لنا فأئينا على وصئ" 
:التزاع الذي قام مشتدًا بين أرباب مذهب النقل والسئة والتقايد من حاف 14 
٠وأرباب‏ مذهب العقل أعني الممتزلة مراك آخر في أوائل عيد الاإسلام + 
فكانت الثلبة لذ تباع المذهب الاول ؛ فاختفت المسازلة واعت آثارها امماء” 
حى عادت فظهرت اليوم الى الوجود بظلوود المصلحين ل حرار » الذبن 
ما فتثوا يؤيدون مذاهبهم وآر اعم الاصلاحية 5 اهين أ ولك الجهاذة 
'السابقين من الممثرلة » وبأحاديث وبائات من الكتاب . فن ذلك استشراد 
.على قبول الاصلاح فيالاسلام ما هوم لورعن صباحب الرسالة من قوله : « مآ 
جرتم به عن ٠‏ الله دوه » وما أخيرتم به من علد تفي فنا أنا لش 
شرأسيه وأخطىء » وقوله أيضا : : «أثم في زمن من عمل بعشر ماعلم به 
.هلك ؛ وسيأقي زمن من عمل فيه لعشر ماعل به نما 47 » 

وقبل ارك تشرع في اكلام على آراء مؤلاء المصلحين الممسامين 
وما قاموا به من الاعمال في سبيل الاصلاح » حدر بنا اذ نبحث بحث 
الممحص اخبير يف نقود النقدة الغريين ؛ القائلين ان الاسلام لطبائعه 
غير قابل للاصلاح 4 وعاهيته غير مستعدر لايلاف دوحج المصور 
الأرقية إدقي الاضارة والملوم ؛ اذ لم ينفرد لاير ن التصارى 29 وخدم 


(1) منشكاة الصاء بوسح جلد ١‏ صفحة 1 ووكله 
(؟) اترأكتب القس اأرسل سن .م ٠‏ زويعر و2 .]لك +39 الانية 
بلاد المرب أوءهدالاسلام »,11000 ابوط نسستل15) ناك[ أن متهن علطا يمتطموسق 
2 مفئدات الاسلام * 19125 رمآ لانن دأممعررع ]1 

< المالم الاسلاي اليوم » :0-13" ؟ه لادفتك] مجلعسسماملة مك 

وهى #وعة عافرات كن نيت في عم آل أرس'إن البرتستنت العتود فيالقاهرةسنة” ١:‏ 15 
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4 ( عاضر الام الاسلاى ) 


ِف هذه النقود وما دور حرطا اذا د لكل بل ما دكي في 


)0 اش اشتبر (وسر هذا بمداوة الاسلام ؟ وحر ركتبا افتري فيها على الرسول صسلى الله 
عليه و وعلى المسلمين ماشاء واودع فيها من التدليس ومن اللذوير ومن ع قاب الحقائق ومن 
كل مايئفر الطبا م من الاسلام ماحقه ان ون سمة عار بأقية على الدهر في جببة ة التبشير يكتاب 
شريف كالامجير اهو اعلى بن ن أن يتوسل المتوسل الي الشمراه بالكذب والانتراء , ولقد اطلمت . 
4 مور أعلى تاب عنوانه 0 الاسلام . ماضيه اميه . ومستقبله © فيه معلومات كثيرة 
عن مساء ي البشرين في اقطار الاسلام كلها قطراً قطرا 2.5 وعن درجة ة جاح تلك المساعي 
وحبوطها, 3 هو حري بالاطلاع بل بانتياه العلماء والمفكرين من أهل الاسلام أقاومة دسائي 
تلك الجعيات النبثة في جيع تلك الاتشار , تحت شكال متنوعة , منها وسالات دينية © ومنها 
يمثات جنرافيةع واكثرها مستشفيا تا ومصاح وملاجى. ء لافتراء . وزوسمر هذا من رأنه ني 
أو , بقة التبشير عدم مجادلة المسلمين بالبر مين المقلية س حيث يعلم ان ل قلعتهم لمة منيعة سك بل , 
الدخول 0 من الجبة القلبية باستجلاب عواطفهم واستمالة اهواءم , وتريش اجسامهم , 
ومؤاساة فقرامم ‏ وبالاختصار استهار امراضهم وغلهم وكروبهم وخصاصاتهم , ولا يتكر ان . 
هذا الرأي هو رأي جر ب لخبير ساح في جزيرة العرب وني كثير من بلاد الاسلام وعلرمابوز 
الاسلام من وسائل التعليم والتدريض , وما عليه المسلدون من اعالهذه الجهات بالرغم من كثرة . 
الاوقاف التي ا كبا نظارها , والماهد الخيرية التي درس «عظمها , وصارت أثرا بعد عين . 

وقد استولي زوسر *اررييخ العبشير وسيره في البلاد الاسلامية من مشر قهاالل مغر ماو جمدالله 
على جاع الرسسالات الدينية المسبحية في كثير من اام لاسا في بلاد الجاوى , حيث معدل ." 
من ,تلصر كل سلة من السلمين هو 0٠‏ لسية ؛ وقد بلغ جوع التنم رين يزحمهثي الحاوى 
يحو ١4‏ الفاً “ وزعم ان الهند ايضاً شاهدت من نجاح هذه الرسالات شيا كثيراً , وان٠ ١٠‏ 
مبشر يطوفون اليوم فيثمالي المند هم من متنصرة الاسلام 1 عارذ دوس قر بوتلا 
قدا( اصل أسيته من ثورمانديةبفرئسا ولا طردوا 0 فر ساني زمان لويس الرايم 
عشر ارتحل سلفه الىهولانده ثم الىاميركا ) فهولايفرق بين احد من رسله, 0 
الرسالات الارثوذكسية الروسية بين الثتر, وجاهيد البمثات الكاثولركية في أفريقية © ويدعو 
النصر انية كلها الى تو-يد العمل وشن الغارة على الاسلام ».نكل جبة ؟ ويحث على اغتئام فرصة 
الضف الم م الذي حل بالاسلام على اثر الحرب العامة » وامبيار قونه السياسية , لاجل جوب 
اتطاره, ا س خلال دياره ؟ وتأسيس مر اكز التإشير في الممالاك الاسلامية الي كان دخول . 
المبشرين الها ممنوعاً . ويةول ان اول خطوة جرت لاجل توحيه الاعمال وأشراك ا حركات 
يعضها مع بعض هي الؤكر التبشيري الذي اتعقد في القاهرة سنة 155 وأجتمم فيه! "مبشراً 
وتوهم من الدع وين بال يابة عن ان نسم وعش رن ججعية من أوربا وأميركاع غايتها كلها #بشيرالسامين ٠‏ 
ووضع هذا الو عر اوزاره عن نداء عام إلى العام السيحي باجعه لاستجلاب نظن اهامه الى 
هذه اللبمة العظلمي دهي جل ليت عله الأجيل ) مع آعم إعتقدون بالا جيل بدون حاجة 
إلى عناء زويس وامثال) وعقب هذا ااؤتمر مؤيران آخرا أن احدها في « لوكناو » بالهند. 
والثاني في « اديسبورغ » بانكارة . 












(البقظة الاسلامية). 3 _- 


ذلك لك غيرهم ف ابناء الفرئمة 0 مذهب المقلية 55 2 رينات : 6 








وبشرع زوسس الممكومات السبحية على تقصيرها 5 ن اجل ملاحظاتسياسية يعض رسالاكت : 
التبشير ؟ ويمقد مناحة عظرمة على رك انكارة ولاية « كافرستاك » ( شرقي افنالستان ) اميد 
الرحمن خال امير الاففان حت بعث اليها احد قواده لام حيدر فحيل اهل تلك الولابة على ٠‏ 
الاسلام فاسلموا قالية . ويقول ان اهاي مقاطيةكيلان في بلوحستان ليسوا مسلءين الابالاسم 
فالبدار البدار الي تتصيرهم قبل اث لصيروا هسلمإن متمصيين ٠٠‏ دي حزيرة لورليو من 
البح المحيط لايزال جيل اسمهم « الداياكس » على الوثنية ولكن يحيط بيم السادون 6+ 
فتجب المبادرة الى » منع دخول الاسلام بينهم قبل فوات الغرصة لثلا تعظم | النخصة . 

والطامة الكبرى عند زومر هي في اواسط افريقية » فانه يدوب هفاً على التشار الاسلام , 
في 7 لاك الارحاء مله السره؛ ئة الغريبة © ويتأوه عل ىكونه في السو دان كله لابويد اك من . 
عشرين «بشرا ‏ ويئقل عض شواهد من مجلة التبثير العالمي لد وو ة! لإسمروس ستاك 
٠‏ ا نا ) بتارعخ7 15١‏ م بتاريع ١‏ ٠و‏ امعناها أنه في سئة: 58 ١‏ كان عدد السامين ٠‏ 
قليلا جد في اده ( طهل4! ) على الثيجر وانه في سئة 1505 كل جد منهم في كل مان إلى 
آو (دطه)” وائه اذا بقيث امال على ذاك النوال فلا يرجى اث بق قرية وثلية ة على طول . 
( الزجر ) الى سنة ١51١‏ (فاإظنك الآن وه ن ف سنة “159 ؟) وبالاجال يتول ان . 
0 066 “ير في اواسط افريقية واطرافها قد اسليوا بالرغم من مساعي البشرين الذين ل : 
يعرفوا من ابن نوق كل اكتف , 

2 م عن ع عاهيد الات التبشيرية في عدن ؟ والشيتج ب صهان منذ سنة 381 اءوفي بنداد. 
والبصرة والبحرين ومنقيط منذك سئة ٠ ١84869‏ ولكنفيا 7 0 ممصم ل المعيات فيالبلاد المربية 
هذه على ثىء من النجاح الذي صادته في الهندرالبتجاب وبلاد الجاوى . ويقول البعثةاسوية ٠‏ 
احتلت تخارى وخوقند وكاشئر وياركاند ولابوجد بمنئة بروتستائية غيرها في آسية الوسعلى ولسكن ‏ 
إمثة الروس الارثوذ كسية قامت باعمال <ايلة بين هسلمى الروسية . 

ويقول أن العيات التبشيرية لازال غير قائمة بواجبام! فم ,تعاى #سامي بلادالعرب الداخليةو: 
والتوقاس ؛ 3 تأرس عم وتركا تان ؟ وافنا ستاك ؛ وبلوجستان .'والصين 0 عرد 
الغيلبين . ويشكو هر الشكوي + منكون بلاد الافنان لاتزال بكرا ل تطيثما قدم وبشير ؟ وان 
والافئان عنموث البشربن هن دخول ار ضيم ؟ الا أنه عق سه بأن حكوية انناس:ان لابد ان 
لييح للبشربن بالد خول * ويةقول ان الجعية اليرت تار له ة الاميريب ةقد ميأت 3 تا لذيك 
وستجعل *شهد على لي ( شهالى افنانتات ) مركراً باحر ات ( الذي تعلمه إن أشتاتستان مصممة- 
أن لاتدع بمثة دبلية ا نبية تدخل أرطهاء 

وما يروي أنه في«ؤتر « ادابورغ »> قدم أحد الامضاءالنين جانوا الصيثن تتربرا فحن , 
البدنايج اللازم للشروع انصير مسامي الصين الذين هم منتشروك في ه١1‏ ولاه ل ن أصل 18 

ن هذه المملكة العظيية ٠‏ 

وهر برجو ان ثرات التيشير في السنين القبلة ستكون أعظم منرا فيا فى , ولا يتكران. 
التمبير السود هو عقبة ك7 داء نظراً لبخض الرنوج لاجس ايض الاور في على اطلاقه * 








4 . ( حاضر العام الأسلاني ) 
وتضاءئوم في وجبه > ولكنه يوجب على أو ربإ اجتياز هذه المقبة وعدم البالاة بالصموبات التي 
“تلقاها من جائب السود , وان تُعل ان هذه الفرصة اذا ضاعت فلاتمود أبداً © نيثبغي أذتكون 

هزيمة الاسلام في المرب العامة انتصاراً للتكنيسة السيخية ( مكذا بالحرف ) وينتقد طريقة 
جب شالمسكومات السبحية التي أحياناًبدوثروية- تصلح ادارة الاسلام الدرينية, وننظماوقاف 
المسلمين مم أن هذه الاوثاف جسيءة دارة 5 سكن م جمارة المساحجد ولسم. لالعيادة وزيز 
«قوة الاسلام الدينية و وقد شوهد كيف زادت بكة حديد المجاز عدد زوار الديئة » وكيف 
٠‏ زادت خطوط الترامواي زيارة كربلا » وصارت شركة كوك تسفر أغنياء للسامين الى مكة . 
وأما من جرة التعليم فاذا اثبع المحكومات الاوربية برنامج التعلم التي هي حارية عليه في 
السودان والئيجر ( يظبران الظطروف قشت عايها بالترخيص نحخصة من التعليم الدديني ) . وفي 
كلية فوردون في المرطوم فان هذه الخطة هي ما تزيد المواجز بين الاسلام والنصرائية ٠‏ 
“ثم يقول أما المدارس المليا التي تأسست لكافأة الصادقين من السلمين (أيالصادقين للحكومات 
الاوربية ) تلعمري اكثر الاحيان لم تكنتلك الصصداقة حقيقية بهي مداجاذ ملهم ؛ ولابيكون 
' “التلك المكافات مرة سوى زيادة تمسك المسلمين بأسلاموم بل احتقارهم لسادتهم الاوريين ٠‏ 
الذين برونمم قد أصبحوا بتبصبصون لهم ( من رأي زوبمر اذا أن الحسكومات الاوريية بمب 
أن تستخدم دماء من تلي عليهم من السلمين وأموا الهم ومجاهيدهم تدر من أن ثراعى 
-خواطرهم إثىء يشعرون منه انها تقيم هم وزنا ), 7 
وأخيراً يقول ان الاسلام قد :لاشت قوته “ والوارت دعائيه , وسقطت مكائته الاوىع 
-ومشت شكة الاجني في حقله , ذلا تناسب زيادة قوره واعنا» والظيور بمظبر الثمانة به لثلا 
يرك ذلك من عصبية أهله » وكير من وتم ' وريؤجج من نيران احقادهم “ فينوضوا 
٠‏ ويثوروا للمقاومة ؟ ل يازمنا أن تأخذهمبالوداعة واللاطفة وبذرف الدموع لاجل أن نسل سخاتم 
-صدورهم * ونتمكن من حرث ذلك المقل الذي صار مباحا أمامنا . . . , على أنه لا يؤخك 
من ذلك انه يجب سلوك مسلك الضعف مع الاسلام والعدول الى التبيب * أذ لايمةل اه اذا 
٠دعى‏ الانسان الى بيث لبق له انواب ولا نوافد أل لضع وقته في احتشام |صعاب ذلك البيت 
ومعاماتهم برقة الادب والكياسة و اله يعدم سوق الجلة حكة ومهارة ولكن ردم 
-سوقها بشدة . . . . ويب أن الكنيسة تبي جميع قواها هن الشرق الى الغرب > ومن الشمال الى , 
الجنوب ؟ نحت رابة مؤسسم! ونشن هذه الغارة على الاسلام الى ان تصل الى غايتها ال . هذا مأ 
قطنئاه م نكلام زويمر مع :لطي ف كثير من العيارات وحذ فكثير منوا ٠‏ 
ون جاوب المستر زويسن وامثاله شمن فيهم من هو مقتئع إعمله مبتغ وحه الله في جاده “انه 
أن كاذ القصود دعوة الاسلام الى الاتجيسل فالمسلدوك يؤمئون بالاتجيل العريف وبرسالة 
0 (السيح صلوات الله عليه وسلامه وان كانت الدعوة هى الامجيل في الظاعر والسيطرة الاوريية 
ف الباطن نهذا حلم من احلام البشرين اذ لايد للاسلام ان يستعمى على هدهالدعوة ويقف 
قّ وحبها سدا منيماً 5 وان كان مقصد هؤلاء المبشربن هو خلاص النفوس والاشفاق من هويا 
عي النار الماطءة * والمياذ بإلله , قالاولى بهم أن يذهبوا الى الوثنيين الذينهم اكثرمنالمسلمين 
عددا في الدنيام واحو ج الى الارشاد ؟ بل أن يهدوا الملايين العديدة من انف سالمسيحيين الذين 
“لبذوا الدين ظبريا وداوا بالتمطيل والالحاد واخذوا يحاريون الكنيسة . فسلى الانسان أن 








الفرنمبي 217 » و تفر”م ن أعاط الرجال الذين :تقلدوا .ناص لكام العاليةافي. ٠‏ 
العام الاسلائي لظير الاورد كرومر 2 واضرابه. أما هذا الاخير فقد وجو ٠‏ 
رأبه بظوله غ2 الاسلام غير ابل للاسلاح 0 أعفي ان الاسلام جدداً مقلع | 
انما هو غيره اضرا » بل هو شىء آخر » ٠‏ 

وءلىهذا فيجب عليئا أن نتداثر حدق الند ترأقوال مؤلاء النقدة لوقوفيم, 
أكثر من غيم على شؤون الاسلام » ولأن منهم من عرف امن ينه 
ديار مْ مهدا طويلا . على انه بعد اقامة الوزن لهذا كله لا بتردد الباحث 
اللقارن في تارمم الاأديان » ولا سيا في آراء الصاحين المسامين المدثاء ؛ ومكء 
استطاعوا القيام 4 والأجلاع من القرذث الماذي » أل يحض تع مله 
الممهما اتادحاضا » ؛ وي أ ربامما بالمجيج الدامغة والير ادين القاطعة حيرا 

يجب الا بغر ”عن البال ان الاسلام ف يومه هذا اتمايجتاز دوراً كذاك. 
الدور الذي قد اجتازته النصرائية في أوائل عهك الاصلاح في القرذث اللامس 
عشر . والدورانث 2 متشامالت من حيث سيادة عكيدة النقل والتقاليد على 
عقيدة العقل سيادة مطلقة » ومن حيث العداء المنتشر للحرية الفكرية والمأوم . 
الطبيعية الصحيحة» لا شكر أن الواقف على كتب الشربعة الاسلامية. 
والتاريعخ الاسلاي " للف الأخير ببدوله على الجا أن الاسلام م يشفقكل. 
الاتفاق مع 0 الادكة ؛ ؛ والتقدم المصمري 4 ولكن تقول أفم تكن 
النصرانية على مثل هذه الخالة عينها في صدر القرذ الخامس عثر ؟ فن يقارث.. 

5 3 عه 3 
بن لير العكين الاسلامية والنصرانية من كيم وجوههما» 5 ال دو الا ولى. 
اليوم ؛ ؛ ددوح الاخرى بالا مس 0 انما هي فى روح واحدة 30 نار في شيء دن 


دير بيثه قبل أن يد اير بيث جاره 1 ما للسلمون فلا حاجة اليتبشيرهم 0 يعبدول. 
الاله اق ولا يشركوث به احدا * ولاأن شر يعةوم ملأى بالنضائل وإلآ داب ومكارم الاخلاق . 
وأقامة ميزان العدل حي تي مع المدو وحث على العم والالسائية والحضارة واثانة اللهوف وحب. 
القريب؟ وعند اللزوم تذرف الدموع أيضا على [/ ابالسين . اش 
)١(‏ كتابه «الاسلام والملم > 18:0 م٠‏ منرم هر هلاه حرس ناسل" , صمل 
(9) ككتابه معي الحدرئة 8 نملنن,1 8 انلا مأمررمكا سملم لط سودت 








1.5 ( عاضر العالم الاسلامي ) 


هذا ؛ وهو حرم الربا في الشربعة الاسلامية ثمرعاً وأبيح لكان من شأنه 
«القضاء على التجارة والصناعة بأعثيار معنييهها اليوم . وقداكان من عر غالب 
هؤلاء النقدة أن يذكروا غير مرة تحريم الربا هذ ادليلا على جود فيالاسلام 
جود عسك به عن ماراة المضارة العصرية ٠‏ بيد انه يجب الا يند" عن البال 
“إن الغريعة النصرانة قد حر“مت الربا ألا ريما لا بوصف ؛ وقد كانت 
-متشددة في ذلك ما استطاعت » فكانت نتيجة ة إلا 7 أن اليبود انيروا لأميداث 
. وظاوا قروثاً عديدة محتازين التجارة الأروبية وجناة تمرائهاء لا يشاركيم 
. في ذلك مشارك ولا بزاحمبي مزاح . وحدث أن « الامبرديين » أقدموا حيئاً 
على التدابن عض التدان » فمدوا هراطقة التصارى وكفر غيم ؛ واتهمواأ 
بارتكات النواهي ؛ واضطهدوا د شر اضطباد . ولننظر فيشيء اخ بزدد ال 05 
محمتتا وانجلاء. ا متم ال ان الاسلام يجاني اطرية الفك رية» ويلكر 
استكناه الحقائق العلمية الطبيعية . فلعمر" الق و شاء الاسلام أن حت على 
٠‏ النصرانية وبرد اليبا افتراءها أ كاث لدنه حجة" أدمغ ورهان” أقطم” مما 
هو مدورت في صحف التاريح النصر اي“ ان « غالياو » امنود قد جإد 
٠‏ وعذاب ؛ وأذيق المول أشكالا؛ منذ أقل من ثلائة سنة(2» بحضرة ال مجلس 
<٠‏ البابى يي » ؛ لير تد عن تعطيله وهرطقته اليجاهر مها فو مكذ انث الاأرض 
تدور حول الشمس ؟ 
أبليق بنا بعد ججيع هذا أن نتعابى عماقاله ممد في شأن العل ؛ وان 
نشكر ككرعه لدكل الذكريم ؛ وهذه كلاته البليغة مازالت شاهداً على ذلك 
خالد وهاك لعضها ؛ د 
« اطلبوا المسكمة ولو في الصين » 
:< اطليوا العم من 4 الى اللحد » 
«كلة 0 خير من مئة ا ابيا 


004 








« نوز مدا المكاء يدم الشبداءيو م القيامة» 
« العاماء ورعة الذ؟ تبياء» 0 
«ماخاق الله شيعا أنضل من العقل ؛ خلق الله اقل وقل ل أق تبن 
5 له أدر فأدر » فقال وعزني وجلالى ماخلقت شيقاً أحسن منك ؛ فبك * 
أحاسب وبك أعمطي ويك أمنع » 
فبذه الاأحاديث وكثير غيرها انما هي برهان على أن الاحرار من المصلحين 
المسلمين يكيدون اصلاحهم المر” بالنصوص الدينية المههسية لكل" عصر» 
والصالحة للقتضيات كل دور. ولست أعني بهذا ان دور هذا الاسلاح في عام 
الاسلام 0 ؛ بلق كونه و اصلاحيا حرا 2 ساراً سير التقدم والارقي ؛ فبو 
لاعالة دوك غابة ا محدة الننجح الام ٠‏ فالتاديخ اما يخوىق سس 
دفتيه كثيراً بن أخبار الم الي فشلت مد جهد وحبطت عقب لصب ٠‏ 
.وقد عامنا 5 تقدم من السكلام كيف نمأت المتزلة الحرة ةيأو اثل الاسلام» 
.وكيف ذوت لفت فذهيت ريحها. بيد أن الطقيقة الكبر ف الى يذبئنا بها 
التاريغ ؛ وليس باستطاعة أححد انتكارها؛ انمق ماحان ميقات اليقظة الحقيق قم 
في أمة؛ ؛ وأنشأت المطية المنسية تدب يي عروق أبناء تلك الأمة دبا 
م 6 أصلح الدين لا محالة ؛ وتفض عله غبار التقليد االصوق 4 وحرار 
من عهد رسقائه وجل عملا يلام دوح اليقظلة ؛ وأخذ به أخذاً متنق مع 
متجه النهضة . فبل من أمة من أم 6 رض يقظت و هذه اليقئلة فهيت 
فسارث في سبيل العلى ثابئة الخطي را بطة الجأش ؛ فسكان الدين حجر عثرة أو 
علة فشل لطا ؟ اليو لا.قد تبلغ تلك الأأمة ل قف ا مذيلة ضعي من 
الصعاب ؛ أوحالةً أربةمن الارب» أو ع عقية “قا في السبيل ثمما 
تزال مستحثة ركابها ومعملة المواميز في مطيها » حى فى تباغ الغابة وتقطف كرة 
المهاد يالعة ٠‏ وعلى ذلاك فليم أنه ليس من إلمكنٍ بمد أن العالم الاسلامي 


الول عزمه فيئقاعس عن السير الدراك مادامت روك ان وعزه» متقداًئوهو 








0 

فوق ذلك كله بزداد مساساً مع المضارة الغربية 2( وأقبالا علد باوأغن؟ 0 
ان العالم الاسلاني لن يستطيع بعد اليوم البقاء على عزلتهكاكان فيا مضى » 
حتى ولو شاء هذا » اذ جيع ما فيه اليوم انما رهن على | تقلاب شديد واتفعال 
ميق والطور من حال الى حال . ,يقول التقدة نثل اللورد كرومر ان الاسلام, 
منقنحا ليس الاسلام حاضراً » بل شيعا آخر » أليس هذا ترى العجب كل 
العجب ؟ فلماذا لايظل الاسلام | إسلامً ؟ أإذا شاء المساموف أن يظلوا الى ما 
شاء الله مسامين » وان ينظل” يشوم ينيم » واذ ستثيروا ابد ادوع الرسالة 
المحمدية ؛ أنكر نا علي م اتميم كأنه شي ع يجب أن لا يكون ؟ هذه النصرائية 
المديثة ا بعيدا مما كانت عليه في الأجيال الوسملى» وأ كبرها 
اليوم يبان أ كثرها بالا مس » وهناك تناف واسع الشقة وتباين شديد بين 
بعض الكنانس والبعض الا خر ؛ ناهيك بهما منتناف وتبابن بعيدي المضطرب. 


ار 


والغور » وعلىهذا كله فجبيع الطوائف النصرانية ما برحت تدعى لصرانية؛ 
قبالله علام هذا التعلي في حق الالدم* 

وقد حان لناالا” ن عد الذي تقدم أن بسط الكلام على قادة الاصلاح. 
من المسامين » مدققين النظر في ذلك بتجرد عن اطوى بحيث يجب أذ تكون 
أحكامنا مبنية عل ماقاله هؤلاء المصلحون القادة من الأأقوال وما قاموا به 
من الأأعمال 4 وليس على ماهو مدوذ عنهم في إطوذ الكتب والتواريخ الني. 
ذهب واصفوها فيها مذهب الغرض » فققد قال أحد المصلحين المساءين وهو 
جزاؤي 27 قولا سديداً : - « لاتقاس حضارة أمة ما فيكتهها الدينية من. 
السطور والعبارات ؛ بل ها تقوم به تلك الاأمة من الأعمال. » 

أنهأ المساموذالاً > راد المتأخرون مذهبهم المر على الأأسس التي وضعتهاا 
المعتزلة منذ ما يقرب من ألف سنة خلت . ومن تدبر تاريخ الاسلام حق. 
التدبر 3 أبقن كل الايقان أذ ١‏ الإسلام يل بوم في جمييع ماضيه ع في أشن 


(1) هو استاعيل امد 











عصورة لكا من إعض المضاسين الأحرار ذوي المقَول السيرة وا لرارأقر: ٠‏ 
الثاقبة واطم الصادئة؛ الذبن الماكانوا يتوالون المتبة بعد الحقبة؛ فيصرخوظه . 
في المسامين صرخات الامسلاح الشديدة » ويرفعون علماً من اعلام اطدى. 
والارشاد » واليك مثالا من هذاء فقد كتب الغرائي المشوور ؛ وهو من 
رجال القرذ السادس عشر : «ليس بعزيز على الله درك وجل ان 00 
م لخناصين في امستقبل مالم كشف ماله لغيرهم فما مغى من العصور » واذ. 
يأزل من لعمه الروحانية على مستسقيها من - ء في كل دور ؛ النعم الني 
تفيض نور على ألصارم ولصائرثم فتوديهم سواء السبيل » 
فهذه الصسرغات لي ثوانلت م لم ني أوقدت قِ فثرات مختلفة طياقه 

جيع الاجيال اي 2 دحل الاسلام هن عد الجدارة عن ال وج ؛قد كان 
من شأها ان هد السبيل عض الي لامصاعدين المتأخرين » اذ ِ لنتصفه 
القرف التاسع عشر ؛ حثى كان قد فام في كل بلد من بلداف المسامين في الرقعة 
الاسلامية عدد من رؤاد الاصلاح ودعاته يلبووف ووقظون » ويحضوذ 
ولستحثون » بيد ان مؤلاء كانوا نؤراً في بدء عبد الاصلاح الحدديث . 
فلاقوا في سبيل ذلك مل ما لا فى غيدم من الذين ساروا سورهم »اذ هي 
رحال الدبن 0 وسواد السذج برهموذ المصاحين بالمروق هن الاأسلام » ذكانث 
من طبيعة الامر ظهور النزاع والمعادة بين المسادين في سبيل الاصلاح . وقد 
كانت الطند أول رقعة اسلامية رفع فما أعلام الاصلاح » فقام فيباعصبة 
من اللمصلحين ؛ ذوي عزم_شديد وعلى ادأسم « السر » السيد اسمد خان »> 

506 كره صاحب الما انيمينوظائف دي أية يتولى القيام بها رجال مصوصون , فالاسلام 
من ححيث الاصل لم تنص كتيه الشرعية من من المسلين يتولى القيام بالوظيفة اللدياية ى على حد 
ماموالامر فوالتصرائية والبوودية والإرممية وغين 0 .تأي عسل كان يستطيع اليقوم فالساين 
اماماً م بيد انه على توالى الايلم نهأت طائفة من القوم العارفين بالاصول الشرعية والفته الاسلامي 
0 اولى الناصب الدينيسة حي عرفت بالتالى برجال الدين " م نشأت طوائف اخرى 


كطائفة « الدراويش »> واثالها ٠‏ على إن الاسلام كن يعرف شيا هن ع هذا في أولعيدمه 
4 





1 ( حاضر العام الاشلاي ) : 


وانذروا ماهدوث ف سبيل الدعوة بالكرى للاصلاح 25 مس فألفوا ١‏ | الجعيات 
ونشروا الكتب والصحف » واذقأوا الما ية العامية الاسلامية في عايكر 8 


واما «السر» السيد احجد خاذفبى خير مثالٍ من المصاحين 6 حرار المتأخرين» 
وكان مذهبه مذهب الحافظين المتمسكين بفضائل الدين » فبكى حالة الاسلام » 
وأعتم شقاء المسامين» متقداً غيرة وهابية . وكان لعتبر قدر الحضارةالغر ب 35 
5 0 ابناء قومه علىورود منهليا'. وأخذ الصالح منهاء فقدكتب سنة10كم١‏ 
فى هذا العأن يقول : « يجب علينا أن ندرس الكتب العاميسة الغربية » وان 
كان مق لفوها ليوا يمسامينء وكان فيها ما يخالف القرآن الكريم » وأن تأخذ 
إخذة العرب في أو ائل عرسد ملكوم » نهم لماشرعوا ينفئون حضارتمم 
الكبرى ' إيترددوا اليتة في دراس ةكتب فيثاغورس وكتب غيره من فلاسفة 
اليونان » 

ثم أخذت دعوة الاصلاح المر” تنمو كوا سراما في الهند وتزداد قوة 
ورسوحا» وقام فيها من القادة ا مشبورين عد د كير أعزوا شأنها اعرازاً كرا 
مثل مولوي شيراغ علي » والسيد أمير عليالعبقريين اللذين اشئهرا فيالعالمكله 
ما اخرجاه للناس من الكتب القيمة الباحئة في شكوث الاسسلام وروحه » 
وقدكتنا هذه 0 2 إللغة الاتكليزية الفصحى فذاءت ذوعا ذل" أن 
عرف له مثيل » وهذات البطلان وغيره مثالا في اند لقيو | تموسوم 
« بالممازلة الجديدة » » وشرعوا يجاهدون جهاد السلدين المثياء فى سبيل 
الاصلاح ذائدين عر حياضه ومؤيديه بكل حجة دامغةر وبر هان قاطع 6 
ومنادن وجوب اس_تقصاء الشرامة الاسلامية واستدرار خرها واستعار 
الاوفق منها لمقتضيات المصر » لأن لاسبيللتجدد الاسلام التجدد المحيح 
البافيغيرهذا السبيل » وقدكتب أحد هثولاء القادة العظام وهوالسيد « خدا 

00 لعل خير ماكتن السيد أمييه على كتاية او روح الاسلام » ( لندث وهور) 


< لتقام[ 1ه المع مطل 4 








بش » ف لعض كأبه شول :م ما كان الني صل الله عليه وسل بغش شع .- 
بقضه لاشر الم وااقوانين الخامدة التي تقيد العقل فتقوده صِام را أمي . ليس 
8 القرآن الكريم الاك أب هدى لمق مئين » وليس عثرةفي سبيل رفي 7 
:وال داب ب والشرائم ثم والقواين والمدارك العقلية « م جاء على كلام لم ى فيه 
حالة الاسلام مله : « لعمري ان هذا الاسلام اليوم ليس هو الاسلام الذى 
أت به صاحب الرسالة » بل الث الاسلام الذي جاء به الني لبري» من هذه 
الملاسل الأؤلفة من حلقات الوناائف والنامب الد إللية 0 6 وعار عن هذا 
الشمصب القائل والطبل الشديد؛ و 6 وهام والاباطيل الكفر بهع. م امي 
2 في 
كلامه تائلا : : «هل الاسلام عدو لاارة يولم يق ؟ الي لاعوذ باللّه من 
تاكلم 6 1 وضع الأسلام ف البوتقة وأخرج منه مأ عاق به من بع . هذه 
ايا ا ابل الحداءة »كاذ ذلك الدين الساذج اللو المساغ بالا ل أصله 
.ووصفه اقاهو وكنان لاثالث لض : ترحيد الله تمالى » والاعان بأن د 
.هو رول الله » وماعدا ذلك ليس من الاسلام » 
وفيذلكالمبدكانت دعوة الاسلاح المرقد طفقت تنتشر في كل قطر هن 
(1) كنت مرة في المديئة النورة فشامدت فيا شيخ المرم النبوى ( وكان يويئك زيور 
بك مدير اذاهب في الاستانة سابقا ) وبعض خددة الحرم في ساعة مخصوصة يمد العم 
لخدأو الحجرة الشريفة لابقاد الشمو ع والقيام ببعض الخدعات المرسوءة ' وقسل دخوهم 


بليسون جيمهم وشاحاً أبيض شفافاً * وكأ ميم يريدون بذلك زيادة التعطيم والتوقير © د كرني 


ذلك بالأوشحة الي هعى من النوع ننسه يأبسبا بعض رجال الادإف الاخرى ان فيا ماليس 
ف الاسلام م نال ب الدينية والدرجات الكنسية * وذلك عندما يدخاوث إلى ممأيدمم . وهم 
لايلامون على ذلك ل ن لحدمة الديئ عليقة #أعصوصة عندهم لاف الال سلام ٠‏ وصادفت 0 


ماك افيد ور خان من عظلماء اطند احد اعضاء اس اخند الاعلى وهو ابس من 
سن التركية ولا المريسة لابعرف من الالسن الاسلامية الا الفارسي * وجيع ممصيله كان 






قي ولكنهكان يفهم روح الاسلام 1 . لاء وكاشئني ها وقع في نفسه من اشكار 


5 1 2 
عذه العادة . والسكن : دلتتيحن سال دن لبلكم شيرا بشو وذراعا بذراع 5 لودخاوا جل 


اي 


اريم للغائيوه» حديث شريف , اش 





ا ا (حاضر العام الاسشلاتي ). 


الاقطار الاسلامية » فهبه المصإبحؤث الا زاد في كل بلاد اشرو 597 
ويجاهدون في سبرلها بهد قوي وعزم أ كيد . فقد ظهر الاحرار في تركية 
. وكانوا القايضين على أزمة الدولة خلال غالب المدة بين حرب القريم والعبد. 
الجيدي 27 » ومديري شون المملكة وساسة أمورها. وقام في أحراد 
الترك عفاء مثل الوزيرين رشيد ياشا (") ومدحت ياشا » المجاهدين الكبيرين. 
في سبيل تحربر الدول المبائية من ربقة ذطها» وقائديها نحو التجدد والارقي 

وظل الدعاةالاحرار في تركية يغالبون الاهوال مغالبة ويعانوف من الاستبداد 
الجيدي مالم يمان مثله غيرهم » فقتلوا تفتيلا » وأهيطوا جوف الارض وقاع 


البوسةور » ونقوا وعذوا » <تى كانت ثورة سئة م١5١‏ فذهبت عاصفم. 


لصرح الاستيداد وقوضت أركانه تفيضا » فبرزث 2 تركية الفتاة » الى. 
الوجود . وفي مص ركان لواء الاصلاح خفاقاً يحمله أبطال عظاء مثل الشيخ, 
عمد عيده ) امنا 6 ذهر 6 وصديق الاو د كروء رالجيم” 2 ٠‏ وففيسائر 





10 00 الى ماما 
() مصطفىرشيد باشا اعظم رجال الدولة الممانية في القرث الماغى؟ ثولى الصدارة فيزمان. 
الساطان ود الى زمان السلطان عبد الجيد » و وابغ له تلامذة في السياسة : تعرف الدولةاءثالهم 
منهم أمين عالى بأشا لأشوور, ونده نؤاد باشا الذي ليس باقل شهرة منه ؟ ومنهم دحت باشا؛ 
اب القأنون الاساسى أو المكم الشوروي ان يقال له عد الاثراك « مشروطة يت »> (ش) 
60 أستاذنا فرييد عصره , ووحيد معيره ؟ حجة الام سلام الشييخ بخ مد عيدة ؟ أكر رم الله 
مثواه ' تعرف اليه حرر هذه المواثى في عبد الطابع ايام كان هو 0 في بيروت على أ 
الحادثة العرابية وذلك سنة ١845‏ , ولازمته واخذت عنه واستفدت دنه بقدر ماوسم نتور 
خاطري * واستفضت هن بحر حكمته ماامكن إن اله قصور عارذى ٠‏ ووجدت فيه الضالة الني 
كنت انشدها “ والبغية التي كنت أبحث عنها ولا اجدها ؟ ورأيت في فهمه العقيدة الاسلامية. 
الشكل الوحيد الذي يرجى أن ينمض بالاسلا لام بعد ان آل الى هذه الحالع وان يقيل عثاره 
بعد أن ظن ضعناء العقول ان عثرته لاتقال . وما زات بعد أن عاد الى وطنه ممر الى ان. 
ادركته الوفاة رجه الله اجاذبه حبر الكاتبة * وأقف على رأيه في اكثر الامو رجزئيماوكليها» 
واستطلم مه طلم الاحوال » وهو يبث الى مالا يبثه الى يري من سوام فكرهع وذوات 











بلاذ المنلمين كبلاد الثتر الروسية » كانت دعوة الاصلاح تنقش فيبا انشار؟» ” 
ْ سراما » فكثر عديد الاحرار ورثؤاد الامملج ودعاة التحدد 000 
عل ان دؤلاء المصلحين الاحرار الذن أتينا على ذكرما: انما معلى مذهبا . 
الاعتقاد وجو ب تلشئة الاصلاحفي المسامين تنشئة متدرحة ماشية لمنتضى' 
المصر » وبأن الاسلام لقابل” لصن قبول لكل حول ولطور ؛ ومستعد 
لطيائعه لابلاف تبدلات العصور والادوار؛ والتكيف على حسب أرقي 
المدارات . فهم من هذا الندو حافئلون كل الحافظين ؛ مستمسكو ل جهدم 
واستطاءتهم بالاسلام الصحيح ؛ وهوعندم من امجتمع روحه وغذاؤه ومن 
العمران مادته اطيوية بك وممله المذب 
وهناك فريق آخر من المسامين الذين بلغت منيم مؤثرات الحضارة الغر بية 


«صدره, وبيها كاك بعض حسااه يتهمونه مماشاة الدرلة المهتلة وموائقة الاور د كرومركاذمكتب 
الى قائلا : < الادوال هى ما يتعاظم له الالم ٠‏ مسج زر عن وصفه التار » فكنت اهلم أنه 
.اراد اللا نيف لد ع ؛ وتقريب آدل البلا وميك طريق الملاء ١‏ وما زال شأنه يعاو 
وحثيقته تظير * وجزهره ينعلى بالحك ٠‏ وعقيدة فضله تتمحسمن الشك ؛ إلى أن اننق1 0 
ف إلى كونه أحد أنذاذ الشرق النين قلما حاد - اده ٠‏ وواسطة عقد الملدين أل تجددين ني 
هذا المعر, وظبر إل طرءقته الا سلامية المصرية مستزداد م مم ثوالى الانإم انتشاراً 0 وتكرن 
على طن , بقة ال ستقبل وععو ل ال ة 
ولقد كان جامما بين الل والعمل ع فلا شود ماساوى فضله وبلافته وثقرب افكاره , 
وقوة ماسكته في الفلسفة * سوى علو مياد وبمد هته ؟ وغزارة مرؤنه, وطهارة اخلاته ؛ 
وه هات أن 57 الزمان يعثله 
ومن حسناته التكيري * وايادبه الى مل بها طباق العالم الاسلامي بر ١١‏ اخذه بد الاستاذ 
السلامة السيد رشيد رضاق نه بر مجحلة « النار » التي هي لساك ب ل ذلك الماع العظيم 
وترجان افكاره. ٠‏ في والمق ,قا( ل حسمن 4ه ظيرت في ليأ الاصلاح الدربني وتطوير الام 
هن شوائب البدع واعادته سيره الاولى في عهد السلف ٠‏ وتألييه مع الداية الخاهرة. 6 إن 
الاستاذ السيد ارشيدا أ الشار اليه هو الاولى بان يخاف الاستاذ الامام الغيخ تمد عبده في 
مشر وعه وفقه الله وسدد خطاه , م 
)١(‏ للاطلاع على حركة الاحرار في بلاد التثر الروسية اثرأ كتاب ارمئيوس طباري 
2 التياريب الغربى في الاقطار الشرقة > الل ) بالك ع الل لمتلسرين؟ سنالستسريم 
(05)) معلنهم] ) مانن[ تسمامكنا ييز 








هه 2٠0222‏ (حاضر العام الاسلاني) ٠‏ 1 
مبلغاً عظيماً » ووغل فيهم ثيارها موغاة كبيراً » فاقباوا غلى كل شيء غرليه 
أتاكان أم معي 59 وولوا ظبورثم جميع ماضيهم بحيث صاروا مره عفذرة 
من مقاخر تاريسم ولا سسالون بذ كرى من عات أيأمبم 4 ذة في كل. 
منالبلاد الاسلامية المترقية » ولا سما في البلاد التي مازالت منذ عبد طويل. 
فيكك الذربكاطند ومعنر والطزائر» عدد من ابناء المسامين الذي طاليوا العلوم. 
0 02007 ع اك لوي 1 ع 
َْ الغرب ونشاوا لشاة الغربيين اخلاقا وديا » فرانوا لا كثرثون لان 
من شوو الدن الذي ولدوا فيه » ولا باون المصارحة بالتمطيل والالحاد » 
فتلاشت في تقفو سوم <رارة الأسلام وذهيت منوم عصيية الأعمان ؛ وقد. 
وصف اسعاعيل حامد الجزائري حال مثل مؤلاء من اناء قومه بقوه : «كأن. 
للالماد الغرلي مباخ كبير من التأثير في جمهور ليس بالقليل من مسامي الجزائر 
الذين وان كانوا ما برحوا مساوين في الظاهر ؛ فهم راوث حد ما وصلث اليه 
دوجم الدينية من التلاشي . أن هؤلاء لايتكرو ن الاسلام دينبم وممتقدم» 
غير أمهم قد خا من فتور الغيرة الدينية في تفوسهم بحيث غدوا لا مالو 
البئة لفشره في الناس وبالدءوة اليه في غير المسامين ٠‏ فالاسلام عدم انما 
مقصدور على من من أن م عارك بن الاولاد والاحفاد مسب ٠‏ وليس يتناول. 
أحدا سوام م من اعلاق أجعين . فاطق ان الاسلام لبن اء مما هم فأعلوث ٠»‏ 
وليس ذلك هو الطرية الفكرية »على ما بزمون ؛ بل انما 0 الفتور 
فالتلائي ( 
وانه آ نالغرابا" ؛ تمكان أن زرى فريقاً ره ن المسامين مختلفوث 0 ن الفريق 
الذي تقدم ذر 3 اختلافا بيدا وي ذلاك م ن التناقض والتيان ما شغي 
بالعيجب الشديد ؛ ان ا قباع ع هذا اله ريق اله خر رهم من من ٠‏ الناشئة الاسلامية 5 
متشبعول آراء الغو الغر بي كالالاد والاشتراكية والللفشيةوغيرها 0 وغارص, 


>» كتاب اسماغيل حاهد « السلوون الفرفيون في ثمالى أفريقية‎ )١( 
ثانالا ماسه”1 "دسإكاثا مل اسم كل متصصهةا مسحل كنآ ممه‎ 













هذا لا ا عن مباغ ماهم عليه من ن التعصب الدني الكثير “دم 
جهدم لمقد عروة 5 اماد 0 ودين فريق الرجعبين » حدق اذا ماعقد 5 
العروة » وكانت حكبة موئقة » وتألفت منها تلك القوة الكبريى إن 

نتيجتها الطاب صدور المسادين كرهاً ومقئا الحرب . ولما كان هؤلاء الغلا 

لعدون ل تفوسيع ' فيكل بلاد هرفيها » انهم انما قادة سواد الأأمة مق » لذلاك 

3 0 أبدا نما أعد النبم في الهو ر الى عالم السياسة والقيام على شؤونباكيا 
بلغ الغرض من دك سيارة الغرب لمنتشرة في الشرق الاسلاني 

0 ليم والمالة هذه من غلاة الوطنبين لا يألون في السعي وراء تحفدق 
فليتوم ؛ ولا سما بأشد الوسائل الرجعية في سبيل الجامعة الاسلاءية ؛ وقد 
راينا غير عرة كيف يجد” هذا الفريق الماحد في استدارة الروح الاسلامية 
وهياج النمرة القومية » فقدكتب السيد خش يصف رجلا من هذا الفريق 
شوله :م الي أعرف سيدا “العرف من أبن تؤكل الكتف »؛ موفق الال 

كير النجح 0 انما في يديه اداة ستعين ما على ع ؛ ولولاها ما حاز شي 

مما هو حائ, له هذا التوفوق والنجمم » وما تلاك الاداة الا الدين ٠‏ 
فهو ببالغ في الثاهور في بي قومه ٠ظور‏ المدلم المتيسك بشمائر الاسلام 
المتغدد فيها » وكثيراً ما يقوم في انوع تايبأ مرشداً حاص مستثيراً ؛غين 
انه على ما اعتقد في نفسى ليشتمل في نفسه على آراء في الاسلام وساحب 
الرسالة ما ينبو عن مماع 7 عم ( فولتير) ول ينطق عثله اسان (غين ) » 
وانذا سنسهب السكلام فيخصبي « الجامعةالمصرية » و«العصبية الماسية» 

من هذا الكتاب على بيان أعمال هذا الفريق : بيد ان ما يب الاشارة اليه في 
هذاالو ضع اشارة عخصوصة ؛ اغا هو الثبان في الموج والوسائل لتحقيق, 
الاصلاح العام في العام الاسلامي ؛ بينهذا الفريق ؛ وبين المساحين المخامين 
الصسادتين الأبن أنينا على ذ ترث من قبل : ناهيك به من أبن ضار سد 
الأصلاح . فغلاة الوطنيين » والضرر الذي ينتاب الاصلاح انا ناذيء من 








ا اله 


جانيم 6 ُ مم استشارة الروح الدينية في قاوب نتزاة الأمةع وجمل هذا , 
السواه, على مقت كل شيء غرلي برونه في بلادم » وعداء الغرب في كل مر 
سوى مايؤول الى ترقية القوى المسكرية الاسلامية ؛ وفي هذه القطمة 
اأقتطنة ة من مقال لاحد عظلاء رجال « ركة الفتاة > 200 يتخاطب اوروبة) 
مثال يان على هذا!- 

« أجل . الددن 52007 ولن برح علىعداء حضار نك وتقدمم . 
فاعاموا باجهابذة الغرب أن النصراتى ؛ سواء أ رفيعاً كان أم وضيماً دنيئاً » 
فانه بمجردكونه تصرائيا » ليس له عندنا مززلة ولو حقرت مبما حقرت من 
منازل الالسانية . وهذه مقالانا ل سهاة واضحة: ا من ضل سبيلهنا كر 
وحدانية الله الواحد الا 'حد » وانخذ له من دوذ الله ارباباً » نقد ضرب بالبله 
واطيال » ذاف رما صاتهكاذ ذلاكمنا احتقاراً لدينناوا نكاراً أ ليارىءالسكائنات. 
وعلى ذلك فالمتخذ الطا غير الله والجاحد الوحدائية . لمستحق للمنة الابدية . 
وليس ذلك جع الآمر بل أن أقدس عمل يقوم به المؤمن هوقتاله لهذا المذكر 
الماحد » حتى يحيله على الدخؤول في الاسلام :أو يستأصل شأفته من على وجه 
الارض ٠‏ هذا ما يأمرنا به اطنا الواحد الذي لاله إلا هو . نحن لا لعرف في 
هذا المالم سوى المؤمنين أو السكفار » أما تمن المؤمنين ؛ فتصل صلات المحبة 
والاحسان والاخوة بعضئا ببعض » وأما أم الكفار ء ذائنا لم ماقتو 
ومبغضون ومقاتاون . وشرك ا سا الذي يقول بوجود الله من حيث يمتقد 
ولادنه من البشر» فا أشد هذا الضلال » وماأ لعد شقة الحلف بيننا نكم ! 
ان وجوه مثل هؤلاء اللكفار ملك بين ظهرانينا لآفة في كياننا » ولاغرابة 
ممتقد؟ ائما هو غض من دين التوحيد» و معاشر تم ليسث مما نتطير به 
و معاملتم عذاب لتفوسئا . 
« وعلى هذا كله ؛ ذاننا انبذك ندا ن حيث تدرس اللمتم الساسية 


١ -‏ ثيه الشي خ عبد الحق في جريدة شريف بلغا ه مشروطية» آبدسةة 111 















ش «والمسكرية “ف ألم 5 هذه تدفمون الينا اسلحتم لنقاتم بر فقي" 
«قوة بازائئكم و لمتم شوكة » ذوق ما جود به علينا العناية" الازلية !من الموث ' 
علي في عصر اشعلم فيه نار غيرتنا الدينية وهجم فينا ذكرى شبذائنا . 
.وابطالنا المسامين الذي استشهدوا في سبيل الدين . فنحن ججيما على اختلاف 
مذاهينا ومناهدنا متحدوذ على مة: سس و5 2 ؟ولعد هذا كلها قود 
الوضم الى الفآن أثناصائرون نحو حضارتك يا أبناء الفرئجة ؟ تموذ لله من 
«ذلك ومنكي ! » 
ولا شك في ان مثل هذا المقال يلاق في جوور المسلمين وسوادم آذانة 
صاغية وقاوي واغية 00 .دفي هذا اوشم شغي ألا ذهب عن البال أن 
'الصلحين الاحران مابردوا الاقلين عددا ؛ وان كانت قوم متوالية الازدياد 
والاشتداد » اذ فوقوم السواد الجاهل من الاأمة » السواد الجتازوذ الووم 
.دوراً من أشد أدوار القّخِض والانتقال والحروج من الظاءة الىالئور » اضف 
الى هذا ال من أظور صفات السواد اعجامهم إشأن بلادهم فيروتما خبرالبلدان 
وجنة الدنيا بلا مراء ؛ ويمدو كل بلاد سواها مستتحقة المقت والازدراء ؛ 
.واد اعثرف المشامون الذن على هذ الطراز إسلطان الغرب وثةوقهعلىالشرق 
نما يفعلون ذلك على غل. في القاب و 0 المفيظة س لذا تراهم يكرهون 
كل ثيء جديد » ولشتعلون فيط وتألا مره رك جراء ما يشعروث به وبرونه 
حوطم من شدة خناق السيطرة الغربية . وعلى 2 ذان هذا السواد اطاهل 
هر بين أددي قادة الجاممة الاسلامية وغلاة الوطنية » يتصرفون مم كيني 
.شاءوا لصرف الأزاف في صنم الطينة بين شيه . 
الأشلام اليوم تتحاذبه قوثان : قرة المصلحين الاحرار » وقوة الغلاة 
2 جعيان . أما الاولى فيها مناط الآمال في الفوز ز بالاصسلاح على ما تقتضيه 


)1١‏ في هذا القال فلو عظيم لايخنى على أذ , ولكن الغلاة لأنخاو متهم أمة ولا أتباع له 


ار ة, .1 لض 


/ 
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سئة سير العهران والرق؛ وطا من الزمن اكبر عوذ ولصير مادام العالج» 
الاسلايي لا حيدة لهء ن قبول موثرات الحضارة الغربية » لابلمادامتهذه 
المشارة: ثابتة الاركاف بعيدة عن الامبيار والانقراض . وعلى كل حال فالمتوقع , 
ان الذبن سيرفعون علم الظفر والغلية بالتالي اما المصلدوث الاحرار 
ولكن من ستطيع الرجم بالغيب والتكش عن با تالمستقبل لينيئنامالعله 
ب ناشيء في السبيل من عقبات وما يقوم به ارجعرول الغلاة من وضع المثرات 5 
ا وصفوة القول » فلا ادوار الاصملاح في عالم الاسلام اليوم » ولا العلاقات بين 
الشرق وااغرب ععرل عن الاخطار الطادلة أجنة البلابا » تلاك الاسخطار ااي 
سنأتي على نيان أدا نما في الفصول التالية من هذا الكتاب. 

بقى ي غليةا ال ذكر المقيقة الكبرى الى يجب الا* لفقل ؛ دهي أن فيكل. 
قطر من اقطار العالم الاسلاجي جبوراً م 0 الاحراد بز زدادون عددً 
ويشتدون فوة وينم الى لوام 3 رجال من ا الا<رار الخبراء الراسخين. 
عاماً باسرار ينات الا. 0 تقدما ؛ والى جانب هذا الفريق فريق المحافظين .. 
وجيعمم رادا 1 الاسلام والمسامين » اتمالع.اون عصباه تحدة م اسكة 
الاطراف فيسبيل الاء لاح العام في لمعمو رالاسلامي » منتبجين المنامج القوعة. 
والسبل السديدة ؛ شاعرين حقا بان الفثرة لمصيمة وعامين اذالدم ردور التقال. 
شديد وحاسيين فو قجيعهذا ان اجرادهم هذا الطبادطو وأشد الاعمال نيالةء 
والقاصد مفدرة والواجيات شرفا. أماما اشرق برل 5 فى الشريعة. 
الاسلامية وقوانينها ازاء هذا الاصلاح ؛ فليس من شأننا البحث فيه في هذا 
المقام . انا التارمم ينيقنا انه هبى ما اقتضت سنة النذوء اصلاحاً » وأعدت 
اسيابه وعلاه ؛ واجازته دور اختمرت فيه عناصره » كان ذاك الاصلاح 
واقما ولا تبدل السنة العمراث الشري . 

وثما لا مراء فيه'اذ روح الاصلاح » على | اختلاف ٠ظاهرها‏ وصورها » 
قد لغلغات ه فى الاسلام ودبت فيه ديا هائاة وفشت في كلء عرق من عروقه- 





م 





0 كركته فتحرك ؛ فاخد ينفعل اتفمالة عثلما : مالم الاسلام اليوم هو غيره- 
منذ عشرة عقود . قد استطاعت الوهابية الى ظور تمنذ أكز من معىسلة ٠‏ ' 
انتوق الاسلام فاستيقظ مذعوراً » فاكا نت تلك السصبية الديئية الا الغ مني., 
0000 1 م ع 2 

الثار أو الفريسة نت سؤاءت باطيب القار ؛ أضف الى هذا أن روح الأرية: 
والمركة » والمؤثرات الغربية فى زائد اشعار وانبثاث فى كل رقعة من الرفاع 
الأسلاميه ؛ ؛ واذكانت الخاوف والهذورات تقر 0 فى حيبة امستقبل ؛ في 09 
جبية ة المستقبل أيضا تقرأ الأأمال اسان 
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الفصك الثاني . 
3 
الجامعة الاسلامية 

اليقظة الاسلامية » شأن كل اتقلاب عظيم ) نهأت لدوءا ملتبسا فاشتبه 
؛لعض متجرانها ببعض اشتباهاً كبيراً . ولا عدب فذلاك انما هو من طبيمةكل 
«دور من ادوار اليقلة والتنبه واطوار الانتقال والتحول ء نقد دأت اليقظة 
الاسلاميةبالدعوة الوهابية الدينية الاصلاحية , ثم أخذت متاز ادوارأعديدة 
متشعبة المناحى وأحيانا متناقضة العمات » وقد سبق لنا فبسطنا السكلام في 
الفصل السابق من هذا الكتاب على متجه الاسلام اليوم ومسيرة ومنتحاه 
فى سبيل الاصلاح المأرقي على حسب ما تقتضيه طبيمةالنشوء ؛ وأوضدنا ان 
روح الاصلاح ما فتَدْت تدب في كل عرق من عروق العام الاسلاني دبرباً 
طبيعياً هائلا ؛ٍ فتدفمه الى الامام دفما متواصلا ب ولم تغفل مبلغ ما ااحضارة 
'الفربية هن التأثير فى ذلك » وقلنا فوق حميع هذا ان المصاحين الاحرار 
الذين تناط مهم امال في احراز الفوز والغلية ب ما برحوا الاقلين عدا ؛ ينا 
سواد المسامين ما انفكو | ينتفضون مزقين حيدب الل ؛ ولستيقئلوذ من 
هجعوم استيقاظ المذعور , يقودثٌ قادة يختلفو كل الاختلافعن المصايدين 
الاحرار ‏ قادة هم أميل الى ركوب خطط العنف والمها كسة » منْهم الى اهاج 
مناهج الرفق والموادعة : ,توئرون مجاناة الغرب والاعراض عن الاخذ عنه » 
إلى مقاومته وابغار الصدور عليه * بيد ان هذا التيار الذى ره وبوقدثاره 
هؤلاء القادة وأمئالم » وشأله شأنذكل تيار مرافق مال الاتقلاب فصاحب 
اللدور الانتقال ؛ لم يستقر على قرار ‏ ولا عرف لافقه حد ؛ ولا وضع براه 


.ولا بال متحبه ديانا ناما بعد ٠‏ وهوعلى اختلاف صمانه ومنقاياته لامخرجعن 








وقوعه مضطرب 2 الحاممة الاسلامية 6 فى 2 المَصية الججدية 66 78 مز 
باسطون |) سكلام على : : 


المائمة الاسالامية 


الجامعة الاسلاميةعمناها الشاهل ومفرومبا العام انماهي الشعور بالوحدةالمامق 
والعروة الوثقى لا أتقصام 05 بين ميلع المؤمئين في المعمور الاسلامي دمي 
قدعة بأصلبا 'ومنشاها منذ عبد صاحب الرسالة ؛ ؛ أي منذ شر عارسول يجامد. 
فالتف من حوله الماجروذ والالصار معتصبين معه بعاصبة الاسلام لقتال 
المشركين . وقد ادرك مد ( ص) خطورة اللامعة وعلى مثزلتها في المسامين. 
حن الادراك , ؛ دعم كل العم مالا من مثلم القعأن”كت وجلل المقام في قاوب 
المؤمنين ؛ فغر س اخ فعا ديه في نفو سوم ؛ فلمت ولفلغلت ؛ وامتدث 
جذورها وبسقث اغصاها وفروعها وينعت كمارها. فقد كر حليها أ كثر 75 
ثلاثة عكر قرا ؛ فا اوه ن كرور هذه القرون من ال+امعة الاسلامية جان) 
ولاضعضع طاكيانا ؛ بلكل تقادم عليها المبد وتناسخالملواازدادت الجاممة 
شدة وقوة ومناعة واعتزازاً . حا أل ال+امعة اليوم بين المسج و المسلم 6 ذوى 
منها بين النصراتي والنصراق ٠‏ ولا يشكر أن الم امين بتقاتاو نلعضهم مع لعض 
قتالا شديداً ب بيد اذهذا الجدال ليسله منالغأن أ كث مما لاحقر : نزاع 58 
بين افراد الاسرةالواحدة , الممتبكة الارحام باذ لا حقد في الاسلام. 
فعند العدائد تذهب الاحقاد من بين المسامين ؛ فيصطلحون على الأمر الذي 
فيه يختلفون ويتألبون جوعاً متراصة مماسكة لقتالالعدو المهاجم ورد اططر 
الداهم . ومن أحب أن يقف حدق الوقوف على ما أراده الاسلام دن عرض 
الجاممة وغايتها فلينظر الى حال الم هين اليوم والى تيارهذا التعاطف والتشاى 
العام سراطامعة ومكاتما في نفوس المسامين ٠‏ وفي الواقع ل يس من دين فى الدنيا 

جامع لابنائه لعضهم مع لعض موحد لشعورم فم داقع 3 نحو المامعة العامة 





00 ( حاضر العام الاسلامى ) 
« والاستمساك بعروتها كدين الاسلام . ان المسامين قد افتتخوا بلاداً عديدة 
ورتاما كيدة ف الارض م ن النصرائية والبرية 011 واستأصاوا 


)6 1 لسر التتوحات الأسلامية بعد ا رسخت في الهند استقراراً لزمث حدوده . بل 
.جاوزت الند الي جزيرتي حاوى وصومطرة المظيمتين .فعطل الاسلام دئ البرهية ؤهماوجيل 
هل المزيرتين قاطبة مسلمين ٠‏ 

(؟) انتتح العرب الساءون السند وجانباً من الحند فيصدر الاسلام * ثم الكل الفتح مود 
بن سكتكين النازي الشوير 2 ورسؤت قدم الاسلام 3 لهند من إقدمء 95 استول الاسلام 
على كل اند بدوث استثناء , ودانت له جيع ملوك الهندوس, يقال ل ببق خارجا 
.عن طاعة الاسلام في الهند سوى سماتكة يقال لها ( اودبور ) لها ملك يقال له ( مهرانا ) وهي 
“لقب اكبر من مهراحا . وسبب تفرده ميذ! الاقب أنه هو الوحيد من ملوك الهند قاطبة الذي لم 
خضي اسلطنة الاسام ؟ ولذلك هو الى بومنا هذا تقدم في الاحتغالات الرسمية جيم نظراث» 

اما من جرة عدد النفوس هلا يرال ادوس هم ثلاثة ارباع الاهالى والسلءون اأربع 8 
٠وهذا‏ 3 بولغ "لا مليوك نسمة . والمسلءون في مو تام , يزيد عددهم سنة عن سنةم 

تضم من الاحصا أت الاتكليزية . 
و 55 لهند هذه نذكر ملخص تفسيات تلك البلاد المفليمة لييكون لاغاريء نصور عام مها : 

نبى 'للالة اقسام : القسم الأول هو الستقل مايا *ر هو عبارة عن مدكتين في 8 

( نبال » و ( نوات ) . واهل يبال خسة ماين ىم موس ” وامل بوالال «ليول واحد 
هندوس أيضا فيهم ايل من المسلمين , وكلبم امة خارءة مشرورة بالشجاعة . واشبر عسااكر 
دأشند الاتكليزية هم من أبناء هاتئين الملكتن ؛ يتطوعون 3 الجددة نظراً لغوّر إلادهم 0 
ووعورة اراضيهم . وللاتكيز هناك وكيل تيم لايكاد يكون له نفوذ 
ثم القسم الثاني وهو الذي نحت حجاية اتكلترة , وهر يدقم خراجا سئويا طسا, وماوكه 
واعراؤة #شطرون ان يغروا حفلة تنويح «لاك انسكترة ا«براطوراً على الهند , وعدد هذ 
القسم ١م‏ مايق / أ سكا نه - سكان القسم ااستقل لا يزيدوث على دبع الامبراطورية اط 3 
وبقية الهند تديرها المكرر مة الا تكايزية يه مباشرة كسائر الاك 

فالامارات التى هي 2 نت الجابة هى مارأتي : ( حمر اناد الدكن ) * اهلوا 19 مليونا * 

لكر من تصلهم هدوس ولكن ن ساطانها عار يقال لد ( النظام ) . وفها وزير مقيم من 
قبل الانكليز لكن نفوذه على المملكة محدود . ومناك جيش عدده "٠‏ ألنا أكثره عرب 

من ( حفرهوت ). تدر ااذ اومان ن الله دد: إلاول يستقل به سلطان البسلاه © والثانى 
مر حبك للاغتراك ف جابة الملكة تيا وهذا قواده + ن الانطيز .وال راج الذي تمه 
حيدر آناد لاتكترة زهيد * واستتلاها الداحلى بكاد يكون تلماً 























م (مسور ) وي أرق ملكة 17 وأهلها 200 وهادوش ؛ ولك 
.- ويقال له مهراجا ب. مندومى وها مجلس ندوة 

ثم (كشمير ) وعدد اهلها ثلاثة ملابين اكثرهم مساءوذ , ولكن الوراجا هدومي ٠‏ 
:وشيي ثمالى المندج ان ميسور فالجنوب 

ثم ( لرافتكور ) واهلبا أربسة ملايين اكثرهم متدوس ومعهم مساموث ؟ وم مجلس 


ندوة * وعليهم موراجا متدوسى 
م ١‏ بروده ) عدد املا مزوناك مندوس دقام هرجا هندوسي وهي ملككة رافية غنية 
1 ما دوق 
ثم ( غواليار ) وأهلرا مسليوث وهتدوس ولكن البراجا هتدوسى ى ومدد 
أدلبانا.و نالونصف مايون ١‏ ومكانها في وسط الحند ؛ وهىمعدودة من البلاد الراقية ؛ وعندها 
«جيش منظم 
م ( ايندور ) ومى في قاب اشيد ايض , واهلبا مايونآن مندوس, وملكم نوم 
ثم ( أودور ) الى مر ذكر سلطام! انه يتقسدم جيم ملوك الهندوس وهي في وسط 
“أفنه ايسا . 
م ( راميور ) دهي امارة اسلاءية و عدد اهلها سف مايوك أر يدون ء عل يهم ملك 
“مسال ب يقال له الثواب 
م ( جهود) دهي نصف هيوق ايضاً , وأهلها مسامون م واب 
ثم( هوبال ) را ١‏ مسلءون عددهم مايون " وشم مللكة يقال لهاالرئيسة, كانتمتزوجة 
بالملامة اهنيد المؤلف الشبير ذى التصانيف المديدة الكمة باللئة العربية السيد صديق حسن 
خان مرادر رمه الله 
ثم ( بباوليور ) فى ثمالي الهند . عدد اهارا مليوث وهم مساموث وهم نو اب مسام ايضاً 
ثم (جبور وجوديور وآلور وبنير وجسامار وكوتا ) ٠‏ وكلها امارات هندوسية, وتونك 
.اهلها مسلموث . وريغا وبائيالا وناما وجبنو,ى, لانور . وسكاما مخنلطون مساموثومندوس 
واما القسم الثالث الذي تليه !نكززة مباشرة 
و ( البتئداب ) و ( اغرا ) وؤلايات ( مدراس ) و( بمباي ) 
واقد 1 ترا ذكر 1_7 يم اشند هذه د واو بصورة شمسلة لإأن القاريء قلما ممسدها 3 
١‏ لسكتب العربية ثم م لافنا احيينا انث ذكر تسية ضدد ساس اطند الى عدد اه 9 . وان 
نبين اماكنهم من ند 





لقنن 
ولا كان اأؤالف اشار في حاشية كتابه إلى تسرب الاسلام من اطند الى جزائر الاوقيانوس 
واستيلائه على حريرني جاره وسومطره المظمتين رأهنا من الفرورى ان تقول كاءة في هذا 


الوشوع دعي 





ع5 ( حاضر العام الاسلامي ) 

ان الاسلام بدأ ينتشر في هاتيك الجرائر في اواسط القرن ااثامن للرجرة أو القرف الرابع., 
عهر للديلاد ولي بلدة « غريريك » من يلاد سوراباي! من الماوى قير مولانا ميك ابراهيمر 
احدكبار الجاهدين الذبن سبقوا الى نشر الدعوة الاسلامية في تلك اطزر القاصية . ووفاته 
وقعت في ؟١‏ ريم الاول سنة 88 للوائق و ابريل سنة ١615‏ , وكذلك في بلدة. 
« بازه » قبر ( الاءسير تمد بن عد التادر ) من ذرية ( الخليفة الاستنصر العباسي ) توفي في 
ا" رحب سئة 81871 11 أوائق ١6‏ افسطاس سنة ١‏ . وما زال الاسلام يتثلب في هاتيك. 
الاقطار حت بلغ عدد السلمين فيا ممم «ليوناً أي لكو نميف عدد مسلمى افند وهم في الفقه 
على مذهب الامام الشافم بي دفى أله عله 

وهذا الاحصاء هو الحماء الرسمى اطولاددي مند نحو ١١‏ سئة ؟ فلا بد ان يكون عدد. 
المسلمين ازداد اليوم على ما كان ني ذلك التاريخ . ولقدنشرت ( مجلة العالم الاسلاي ) 
الفرنسوية في سئة 1511 اربع حخاضرات هلى سياسة هولانده الاسلامية للعلاءة الستشرق. 
الولاندي ( سنوك هورغرويه ) »سنشار تطارة المسترات الولاندية في السائل الاسلاءية 
والعربية وهو من الافذاذ الذبن وقنوا على احوال الاسلام حموماً وبلاد الماوى خصوصا واقام 
بتاك الديار ١‏ سنئة قتل فيها امورها هاما * ويةال أنه دخل كك واديئة في موم المج 
متذكراً فهو الذى محةق لي تلك الم «-اضرات ان عدد المسامين الخاضمين في حرا ار الاوقيانوس. 
لسلطة هولايده هو 5" ليون أسمة . وعليه فخطأ حش أحصاء بعضهم مسامي تناك المزائن 
بمشرين ملميونام) ريت مرة في احدى الجلات العربية المطبوعة بمصر 

وكان فؤلاء الساءينهنك سلاطين واءراء مستناون فازات هولائده تتاب عل واعد يد 
وأحد ميم في اخضعتيماسلطانيا 1 7 وكان استصناؤما إقية استقلاهم يي اخضاع توائغ كو 
حمد دائوت سلطاث 1 تثه الذي دخل نحت حمابة مولائده سنة 1١58‏ 

ولقدكان انتشار الاسلام في تناك الديار بحسب محةيقات العلامة مورغروجه ب بواسطة 
“مار مسلمين طرأوا دليها هن الهند مةتنين آثار تار المندوس الذين كانوا ,ترددون الى تاك. 
البلاد ويط. بعون أهليا بطابع عدنيتهم البرهمية و الاء الاسلام واسمالهم اليه وما زال يتقدم في 
حق غاب عبلى يعم ا كل ذلك بطرق سلمية ؛ وبدوث أدنى قور ولاعئف يواالا ماحصل 
من أهالى شر قيجاوه الذيزغابو! بعضيحاوريم بألقوة قن جاوه امته الاسلام الى سومطرهوالى 
قم من بورئيو وسيايب والجزر التي الالشرق . وابن بطوطةالرحالة الشهيراه تدح ملك سوهطره 
لي القرث الرابع دشر بأنه جاهد في الكفار. 

و يزل الاسلام ينتشر في البقايا الباقية على الوثايسة حتى احتج كثير من الشولاندين على, 
تساهل الحتكومة الهولاندية في ذلك وكيف انها سس للاسلام با تاب هذه البقابا . وأكثر 
من صخب لذلاك فى جعيسات التبشير الممهودة * ولك ن المستشرق هور فروجه فصل هه 
السكلة بالكلام ال في ترجا عن محاضرانه السابق ذكرها : 

« يجب على المسكومة أن نحذر عن وض عكثير هنا لأمورين الوطنيين الذين يدينون بالاسلام, 
في البلدان اتي اهاها وثنيون . لقلا تكون قد ساعدت على نر الاسلام يدون قصدعنها ,- 





“الا 


وهذا امعذور قد وقع فيه الالمان انفسهم في السته. راك مكلا دن ارت إن : 
مدنا أعظم لأن الامورين الوطئيين م ن أهل الجاوى هم في الغالب'من المتملمين لين مل 
اصولكا الادرابة , وليس عندهم تعصب مغرط في الددين , فلا يسول الاستخناء . عنهع ١‏ وقد 
كيل المكومة الى استخداميم ٠‏ ثلا يشكر أنه ه ع تادى اين يؤثر وجود مؤلاء الأمورين 
السلمين في عسئلة أشر عقيدتهم بين الوثايينيما ف جولان التجار المسامين فيا بيهم , ولسمرى 
لا يمكن ملم دؤلا. ٠‏ التجار ان يأوولوا في تاك الديار بححة الهم يدعو الى الاسلام اذ يكوك 

ذلك عملا مخالماً امدل, ولنكن يجب تتدبر الامر واستعمال الجكمة فيه بحيث لا لكوف من قد 
ساعد نا باتقسئا على أسلام غير الت 3 





00 رق أبها التارىء ان الملامة هور غر و جه الذى هو ٠مدوه‏ في الاثاين تمصا ؟ 
والذى من اول محاضراته إلى آآخرها ينبه حكومته الى, خطر الاثقياد الى طاب جمعيسات 
التبشير السيحية من جبة الضغط على حرية ة الاسلام الديلية - هو نفسه يدر نفس تلك المكومة 

بن اسشكفاء الأمورين السلءين مدة طويلة في بلاد الوثنيين » ولو لم يكن عندهم لنصب 
ا لغلا يؤثر ذلك على عقائد الرثنيين فيشرح الله صدورهم للاسلام . وبعيارة اخرى ان 
وساحة هولايدة 5 واوربا كلما 3-5 'تقفى بأد جييح بتاء الاوالى وثيين على إن يصيروا عساديث ٠‏ 
هذا ظادر لايقبل أدتى جدال . فهل بأئرى مجول الاور بي ان نل الانسان من عبادة العام 
الى عبادة الواحد الاحد هو اولى بالانانية واسجدر بان يكو ن هدف مساعى الامم التمدنة ؟ 
كلا . لاجيل الاوربي ذلك ولتكنه يعلر منيدا لاسيا ال.تشرق المظب م لذ هومثل هو رفرو جه 
ان الاسلام لا بحم مع مم الذل ل فلب وأحد ب حاء في العروة الوثة ى بقلم جال إل 03 الافذاني 
وحمد عبده ؟ وان الشريعة ة القرآ: ية قد ضمئت لتبء,اكل شروط أخر 0 ة وانتظيتث لهج بع أسباب 
الاستقلال ؟ ب ث لابقدر ال كفي رق ته أجنيا الا اذا مرق هن أحكام تلك الشريمة . 
دلذلك لاجتم 3 الاستع.ار الاوربي واليل الى الاسلا لام في قاب واحد لان السة تعمر ين يلموكث 
ماوراء الاكة ولذلك أه م شىء تناصية الدول للست تحمرة الحرب هو تعر الدموة الديرة وحفظط 
|اشريمة الاسلامية والاحذ 0 زام إلا لام , ٠.‏ وانكان بمض متسلا-يم مثل هو رغر وه اصح 
باقطاء اخرية الدياية فى ثن ا ساءين في عقائدهم فذلاك اما هو ون ركهم 
الثورة والانتقاش ووقوع الدول امستعيرة ة في القيم للعتد ين جراء هذا الامى ؟ نترى معل 
هذا ااثثر باصيدوث بالا تدال وعدم ٠سادمة‏ الل 1 سين في ا تدهم من بأب اختيار أخف 
الغر رين لاير وعم ذلاك ملا يطاقرن هده الجر 3 بة على أرسالها بل ماوق الحمذر ها رقي 
والاحتياط رائداً وباطلة فيجتهد ون بان 0 قاوءتيم للاسلام في الامور السياسية عانية 
لاضراء فيا ؟ وامافى الاعور الدياية ة فيسجعاوما لخفية لاجاهرة فيا 7 ثلاتدعو الى الاضطر أب 
ولا تبعث على الانتقاش 

هذه هي سياسة المقلاء من الستعمرين , فاما سراسة الترورين فوي »عسلوهة لاحاجة الى 
المكلام عليهأ لانترف لس عن ولا حربة وئد أدترف الملاءة هورغر وه بأنء ريأذ ي هولانده 
عالقا لمات التبشير يحت المتكوءة ان تحيل «ساميلطلوى على النصرائية فين الحطر المايم 

هن مال ة ججعيات التبشير على مساعيا هذه في ”نصير اأسامين رس في ٠زاعم‏ بعض الثواب 


0 












0 (عاضرالعلم الاسلاميآ) 


قي الندوة الحولائدية كون اسلام أكثر اهل الجاوى والجزائي 
بأس ععاملتهم بغير مايمامل به السلءون وقال ؛ أن هذا القول هوا 
1 كل وطنى هولاندي همه مستقبل وطنه أن برده بتار ويحذر 
وهو يليه إلى كوث الضخط يورث الاننجار . وان كر هولاز 
التخصير بالتسامح مع السلمين في متهمة لدى المسلمين باضطياد الاء 
حجة من إرموما ببذلك 8 

ومن رأي هذا اللامة ان الحكومة المولائدية تخطيء اذا 

لا سيا أن مساحي المارى وسومطرء هم أشد المسلمين اة ع 
وأذث تصحيب المج عليوم لا أي هولانده بغير اثارة الخواطر وذا 
لض النوابٍ الهولاندبين الذين يسترسلون الى الخيالات من أمر 
أحسنوا صئماً في حمل المكومة على م المج أو تصعيب سيله ٠‏ 
الحولاندية اث تملك سبيلا وسطا فلا نحث على فريضة أسلاميت 
أحساتث صما في الطريقة لاني اتبعتها في فريدة الركان هه أعلنت !1 
الاختيارية فلا حمل عليها احدا بالثوة ولا عنما بالثوة * 

وأما من جة القضاء فبو بذهب الى عدم سن: قوانين مأخوذة 
خطر بيال لعضمهم إل طيخ ي ل المسليين على القانون الهولاندي إلا 
كالتكاح والطلاق واليراث فهذه موز أن تفصل بحسب شير يعثم 
ثقوبة هذه الشريعة التي ني يحول تطبيقها بارها دون الصيفة الاو 
حاهيد هولائده #صعروفة ة ألى نشسرها تدريجاً . ذأن هور فوجدية 
لم رلائدية متوقفة على نشر للدنية الغربية والثقانة الحولائدية في 
يصيروا في هذا الباب كاه ولانديين 1 تنسهم فيكون هولاندون قر 
في الغرب ولا برى ذلاك مستحيلا ولايجد الانحاد في الدين شرطاً 
أنه م عنم اختلاف الولانديين البروتستانت عم المولاند.يذ 
اليبود ثم هم الملاحدة والمعطلة ‏ ن المولاندبين أن كونوا جرم أمة 
فق الدبن مع مسامي الاوي وسويطره أن يكون 1 : نوم مر 
وذلك بحل هؤلاء السلمين على الثتافة الطرلائدية الني لب في لا 
تمش في جيع آرائه على هذه( نظرية ؛ وكأنه ليم إن 7 1 ال 





أمر عتم لا يآلي بأدنى فائدة , ولا إدود على هولايده اله بالفر 
قومه من ساوك ذلك المسلك الصعب © ويشير الى صبغ الامة الج 
طريق الم والتربية . 

أما حيث جد هور غرو#ه «تشدداً الى الدرحة التصوى فهو 
جباراً يدون إدتى عابان إلى قط كل علاقة سراسية بين الماويين وهم 
لاأنه يقول أن الحاانة ليست عبارة عن ع لانوية لاشأن ها في السياءم 
اراد الاعتصام ا من السلمين ل جمكنه طاعة حكومة مسيحية , 





1 وهو تتا نكون فداين ثلاث امراش ماين ل تالهم وحانتهم وآذابهم م 
فصر وحشرهوت وجزيرة العرب ؟ عااكاين على مطالية التآليف الى تحررالي اللادامرية؟ . 





وانه الى اليوم لم الوجد عاطفا جاوية قوهية تناحض هله النزعة الرنية المرية ا 

بظبن عن هنا اناق الاود: بيت على بث روح القومية دام الاسلام املا بتشظة فمضا, 
الماممة الاسلامية . فائنا قد رأ 5 أر هده إلب بأسة 5 “واطع ؟ نخيرة دن 0" الاسلام فكأن 
الاوريين يرون لخطر القوءية شف جدا من خطنى ثلك الجامعة عب ولذاك دو يرى ان 
لاهموادة مع المسلدين الماويين فيا لوأرادو | ان يتضامنوا في السياسة مم سار مسامى المعحور 
وانه جب" هنم تناصل ثركيا الذين ,تلوف م ا بصنة وكلاء دولة الخلافة من اية مداخل كانت 
مم الاهالى . وأقزب من هذا اله يتصح عنم الا شتراك في الاعانات لسكة حدرى الجاز وعدم 
اباحة ابة اعانة كانت طهر فى العسا كن المهائية أو 00 جنود الاتراك وليتامهم حب يقيم 
الأكير على ذاك با ا وياسى ما في ذلك من خضاافة ميادىء الانسانية ب ويحث 5 
على منم ذكر السلطان المماني في خطبة اججمة وعلى مراقبة التعليم الديق حي لابقع فيد ثىء 
من الدعوة الى الحاد الاسلام سب وكاله يريد ال يتحصر في لأو اعظ وأعكام الصلاة وذكر 
تي الوضوء ولا مم ويطلب عدف باب 1 باد هن ع الشر بعة 5 وبالاخ تعار فبو عع عاالمف 

ن الاءد 1 يراد ان يحو ائر كل تضاهن إسلذه ي مم ال أساءين التابمين فولانده » 

0 لسع من التمليم الإسلاه. يكل ماذيه رائة الدناع عن الم ولي هاتين التقطتين لابرعى لي 
0 خليلاتى, 

ْم ان هناك مسكلة #همة يقعأل لها مسكلة المشارمة , وهله ذكرث المكردة الطولائدية 
الكثر من كل مسكلة سواها في الماوى ل أ معلومكون اهل حشر موت * ن أنوم اه لالارض 
على الاسثار » وان شر بلادهم 8 «عاء عزب؟ عنه سلا على جوب ا 7 5 واكثرماء يتشرول 
فى +زائر الجاوى و البحر ا مجيط فكالت الممكو مة الطولادية تحسب هم حساباً كيرا ولشدما 
إضيق صدرها منج رمم الى تلك البلاد حشية أن يأشروا الك العوة 0 0 5 أو يبهوا الاهالى 
السذج الى الامور التى لولا المضار»ة رها لاينتببون اليها ع فا زالت كف م الأواجر أمام تزوهم 
في نلك الديار وتر اقب ح ركاثهم وسكناتهم ل ا في الاسكثر أناقين لامأنون 
الى الجاوى بشيء هن رءعوس الادوال وائهسم هم عندوث غير للساءين من دخول الادهم 
حفيرهوت فلا يق لهم اذا ان يطالبوا بدخول بلاد هولائده ‏ لأن جزائر الماوى وومطر 
وبورايو وماحقام | هي ماك هولانده وي أول 0 ن الاهالي ببلادهم , مه واء ف ذلك 
فقد ضويق المضارمة وغيدهم دن ن العرب في قضرة 1 هاجرة الى نمراك المولائدية أو 
لأثير لاندية 3 ي#ولون ولكن م ذل المال هن كوف كثيرين 0 ن المشارمة 2 تكنوا من الد خول 
واوطئوا تلك الديار وصاروا من اهلها * ذترتب على ذاك ان المسكومة الحولاندية التق شي هن 
الاصل غير مرتاحة الى وجودهم بين #سامي الجاوى للكيلا تدلو حصاتهم على سذاجة مؤلاء 
ويوقظلوهم من غفلمم للق قي في درة الحاب الاستىىارى قد جنات تشيق عايهم في 3 سدواتهم 
وساي وتنخص عليهم عيشهم وتفعل ما شأءت لتحماوم على ترك تاك الديار 

فالاسياذ هور غر وله يكام على هله السكلة يما بلى لعرييه : 











ب ٠‏ (حاضر العالم الاسلامي ) 


شأفة المجوسية (!2 وعلى امتداد هذه الفتوحات واتساع آثاقرا فلم إسمع قط 
ان شعراً قليلا كان أوكثيراً انتحل الاسلام ا م7 :اريك عنه + فك حدث أن 
أجلي اعون عن لعض البلاد التى كانوا قد ؤتحوهاوش يدوافيها ملكاودولة 
كالا ندلس غير ان اجلاءهم عن مثل هذه اابلاد ليس بالسائغ أعثياره جعل لعض 
البلن بوندوك عن الاسلام” فق 


« ان مم ولنا للحضارمة ه ا كن ن خالفاً لاعسدل وكانت له اسباب يمكن أن 
ببق عليها ع فل تلت نه له المكومة واسوعحت فؤلاء بالدخول على شر وط يسول عايوم ليام بم 
انكنها بيد ان مال بالاقامة جمات تراقب ح ركاتهم بصورة لانطاق , ورا كان لسياسة 
الأمورين الذين تتاف انار إعضهم عن بعض في الشدة وعدمها مدخل في تشديد هذا ال ناق 
على المشارمة 4 يدث ث أصبح الع بي هناك لاجلاك شيكا ٠‏ ن الاماث على حاله وأستة. .أله ٠‏ فاضطر 
لعش ذري إلى أن 0 ن هؤلاء العرب الى رقم 3 رمال الحسلانة ) ركم وملاأوا ا رائد 
الاسلامية بشكاويهم سح يشمكنوا من تنفيس الئاق الذي هم فيه ويتعاطوا تجارهم وعرفقهم 
بدو تلك القيود الثقيلة اتى هي حجر عثرة في سبيلها ' و لكن مالار يب فيه أن تاك الشكايات 
فيها ميالنة كبيرة » 

ومن شاء التوهم في هلما الوضووع وسعرفة ما هى عليه حالة أسلام الجاوى وما هى سياسة 
هولانده هناك وك بة نظرها الى مسنقبل ناث الستعءرات “ اذ كانت كل دولة وسالعورق ة لامرمما 
شىء مثل الاستيثاق هن مستعمراتها والاأمان الا" بدذى عليها ؟ فعليه بطالمة يمو ع الحاضرات 
الني القاها هذا الاستاذ وال جد في آخرها جلة لا بأس بنقلما و 

« ان الاسلام والنصرائية مكنا الاجماع واحمال احدها ا في ممارسة الطياة الوطنية 
على شرط ان يكن رفم فكرة الاتحاد الاسلاني . ولتد رأينا مقدار عساعدة الا<وال لنا ني 
محقيق مشرواع ادخال المسلءينالماويين في الامة الهولاندة بدوث اثارة المسئلة الدينية. ولحمري 
ان كثيرين منا مكنهم أن بأخذوا دروساً من اتساهل الدبى عن اولنك الاهالى » وكفى 
عبذا شهادة لش 

)١(‏ مابرحت طائفة فليلة عن عبدة النار في الهند ومركر استيطاما في و بأي. وهي البقة 
الباقية من ابناء الديانة ار اردكية الذين فرواءن ن فار س حيذ طموسيول الفتوح العربية : فيالقر ذالسايي 

(م) لكأن اأؤاف بريد أن يقول ان اأسلءين لا يرندون عن ديم عن اسم ومطاق 
اختيارهم والا فعاثيت تارك ان مغات الوف دن ٠سامي‏ الانداس قد دروا وان كثيرين 

ن الاسبائيول اليوم لاسا سكان حجنو بياسبائية هم عنسلالة احرب وتجدهم يحنظون انساوم 
3 من ملدهم شوراث السب لك بن دلي يقرلى إلى بعض الساءين في افريقية ٠.‏ وخر 58 
ذلك اله لما فاب افر د يكائد وايزالا على آخر مائكة اسلامية فى اسبانية وهي دولة بى الا رمن 
سلالة الخررج واستوليا على غرئاطة سئة 451 ١‏ عقدا مع المسلمين معاهدة ليس هنا محل 











ان الوحدة : الأسلامية اما هي 85 عة على 6 5 اساساها ولا ثالث. 
طي : الممج الى بيث الله 8 رام في 9 المكرمة » والطسلافة . وقد غاب على 
رأي الكثيرين م١‏ رجال الغرب وه في هذا الموضوع ؛ قبي مإرحوا 
خالون الحلافة » لا الامج » العامل الا كبر وال شد الذي سيبه يتشارك 
الممسامون ميولا وعواطف شارك" مؤدءا الى اعثزاز الوحدة وازدياد منعمها 
وامتدادها وانتغارها . على ال هذا لمن الوم الصرف فالا مر حقا على الضد 

٠.‏ اذحمدا / ص) راع ج علىهن استطاعه فرضا مقدساً ولذلك مازالت 


0 م تتضءن لم حقوقاً كثيرة ومن الم حر نهم الديد اثية ة الثامة وفص ل أمورهم الشخصية لد يي 
قم ممم وغير ذلاك م ن الشر وط التي أنشاما ذرديئاند وامر أنه ع لى أمل ويل الفتيح ونتصير 
أجل المقاوءة وما ناوياك باطناً ع منذ امضياها ب ا جرى هذه امرة في مماهداتالمافاء 
أثناء الحرب العامة مم ملك الهحداز أمضوها ٠ؤقتاً‏ ص ثية ثقضوا فيا بيد س فلم يمش على 
أسايم غرناطة عدة 3 حى ذهيث ثلك الماهدة كأنلم 1 ان أدي قال صاحب تع الطيب 

« نقضها الطافية عروة عروة » وتأسس ديرن التفتيش الشهير دؤافاً من الاسائفة وبأمر هن 
اليابا وصار يسيطر هلى عقائد الناس فحمل المسامين والهود على النتمرانية أو يجاوا من اليلاد 
فجلا أ 1 كثرااسلءيث إلى 0 را كش ونواس والمزائر ووصله: ثم أناس الى ار والشرقوحلا 
ارال وود الى مالك ابنءمان تأثاموا بالقسط: انطينية وسلا أيأك وازعير وهم ١‏ فيه الي ا هذا 
ل هم الاب 1 أدولية و إفي عصدد كبير هر عايوي م فراق أوطهم فتظاهروا بالصرائية "ناما دن 
الملاء ولكتمم بقوا على عتائدهم را تصار ديوانث التفتيش يعمل مله فيهم وارتكب 3 
الفظا ع التي يحفنها له 1١‏ اتاريخ وقتل وصاب وأحرق بالناريم هو يشهور لومم هذا فبقى أكثر 
السلمين نحو "٠٠١‏ سنة وهم يحنظون دياتهم سرأ ويتظاهروف بالكناكة وقد 0 علييم 
الضخط فيلوأون الي الثورة ولا سيما في جبال البشرات التق اعتصدوا مما لمندها رت بيهم 
وبين الاسبائيول وقائم عديدة الى ان اثبى أدرهم في ونان فليت ب الثاتى فيأوائل القرث | اسايم 
عهر بجلا البقية الباقية أبة 16م الي افر شية ٠‏ على انه ما لاشك قيه ان كثيدين من .الا با أجبروا 
على ليم أولادهم, 1 ديأئة أل محية مال الحداثة 5 هؤلاء مس دين وإطول الذمن, ماروا 
اسبانيولا وهؤلاء هم الذيناليوم ينتسبون الى العرب تدل على ذاك خاقتهم وسدة نتم رأسماذ هم 
وأما كنهم ٠‏ ورعا قال ان #سامي الاند لسر ن أيهم ١‏ يكن أصلهم كوم عريا بل 1 م في 
الفتيج 0 اسبائيول كثيرون وه ار ودو ماكان يدعيه ديوان التفتيش ويحسله «برراً 
لامعال واذكن تارع المدنية الكرها ولتد اعتادت الدنياهذا اللمد والمزر فيالمتكومات والدبانات 
غيذا لوخفت حدة هذا التباغضش بين الئاس دن جراء التؤارق الد اللأية لاسيما بين اراب الذاهب 
الني تدعو جيعها الي عبادة الملاق ومكارم الاخلاق رش 








7 . ( حاضر العالم الاسلاي ) 
مكة المكرمة حى اليوم جتمماً بجتمع فيكل عام | كثر من مئة الف حاج 
وافدين من كل رقعة من رقاع اعم اللاي ” » وهناك امام | 6 المقدسة. 
في مكة المكرمة يتعارف المسامون على اختلاف الألسنة والأأجياس » , 
ويتبثون المواطف الدينية ؛ ويثياحثوث في الشؤون الاسلامية » م ينقابون ش 
الى أو طانم نائلين لقب ١‏ الهاج » » لقراً يعرف صاحبه بالتقوى فيجله اخوانه 
' المسامون 3 مترلته يد مادام حيا . 
فالمقاصد واي" غراض السياسية الي بناها المسادون على بد المج المميد لما 
السبيل انما هى معاومة لا تحتاج الىكبير ايضاح . بل بكافي أن تقول ان المج 
: ائما هو المؤيمر الاسلاني ا العم » فيه تتباحث الوفود الاسلامية 
والنواب المسامون الطارئوذ مر ١‏ أقطار المعمور الاسلابي كافة في مالع 
الاسلام ؛ وفيه يقوم هؤلاء 1 ودمم الطرائق الدفاع عن بيضة 
الاسلام والذب عن حياض المسامين » وتشر الدعوة في سبيل اارسالة . وفي هذا 
المؤدر العظيم » كانت قلوب قادة اليقئلة الاسلامية وابطالها »كعبد الوهاب » 
وخمد ابن السئو سي ؛ وال الدين الافغاتي ؛ تشعر بجلالة الواجب الاسلاني 
المقدس ؛ ونثقد من خطورة الأشيد ددقع المحفل غيرة على الاسلام والمسامين 
أما الللافة فقد كان طا حقاً شأن تارمي” عظيم » ولاسمافى أوائل 
عبدها ٠‏ وقد إسطناا! كلام ف موضع سابق على ما كاث ينتاما من المماوب 
وما أضت اليه في النهاية » اذ اطفيء سراجها الوهاج فانقليت الى صورة وهمية 
لعك أن 'ؤل هول المثول سغداد » ثم مرحت م مكذا حتى جاء السلاطين 0 
اتضذوا أ نفسهم لقب الملافة » فاعثرف عام السئة الاسلائي للم بذ 
الملافة!!“الاسية . بيد اف سلاطين الرك فيالقسطنطيئية » وما كانوا 00 زوا 
من المسكانة الدينية في العالم الاسلامي مثل مأ أحرزه من قبلهم الملفاء الراشدون 
3 1 كابر خافاء إي ى العياس ف لغداد . 


)00( 1 ترف الشيمة 5 ا اس مليفة مر من اخلقاء السنة . واعتاد اهل البلاد الذررية في ثمالي 
أفريقية ان يعترنوا اسلاطينهم الاششراف بالسيادة الروحانية , 








اضف الى هذا أن العرب ما 0 رده الى اخلفاء الترك شير 

ولعدوم 3 المغتصيين للخلافة اختصاناً 200 وقد جهد السلطان عبد الجيد 1 
كيرا لاحياء عظمة اطلافة الدينية واسئرداد ما كان لا هرء الجلالة واطيبة 
والخطورة في العالم الاسلاي” ٠‏ فنال ما ثاله ليس بسبب من أسياب الخلافة من 
حيث الاعثبار الددني » بل إسيب الشعور العام الذي ظبر واشئعل فى صدور 
المسامين لانماء الجامعة الاسلامية الكرى . لهذا كان عياء نادة الجاممة 
الاسلامية الحديثة على قسمين : نهم من اعارف بالسلطان عبد اليد خليفة 
على المسامين ع ومنهم من تأصبه العداء كالسنومي 3 00 5 هذه حقيقة غارت عن 
عقول كثير من ٠‏ ساسة أوربة » حى وجلوا من عند اليد مفسيوة ف ي الاسلام 
كالبلا في النصرانية . وما زلنا نرى بحتى اليوم أ كثر ساسة الغرب مهيمون 

)١(‏ ان الحلافة 1 أستم نم شروطها الصحيحة الا ني الخافاء الراشدين ؟ وعد ذلك فالحلافة 
0 تكن اللا مدا وما قد بوجد فيه امستبد الءادل والستيد الداثم ٠‏ *وما انقادث الامة الى 
هذا الك العضوض انالف لشروط اللانة ؟ سواء كان من المرب أو 4ن ن الترك . الاخثية 
الفتئة في الداحل والاعتداء على الموزة من الحارج . س2 

(؟) كوف السنوسى ناصب السلطان العداوة هو خبر من الاخبار لهانت على تصديقه كثير 
من الأوريين من جلتهم مؤاف هذا الكتاب 5 والحقيقة ان سيدى د بن علي السحونى 
وولده مهدي وجيع السادة السئوسية م كانوا هوالين لاسلطان ومؤيدين للدولة الءمانية بإعتبار 
انها ملجأ للاسلام ؛ وبأن ااسلطان هو أ كبر ماوك المسامين , ولابي النصر مقرب شاعر المفيرة 
السئوسة فصيدة عدح بها سيدي الهدى من جلة اماما ؟ ب 


ولا بد ان تأني حريوش بيرقة فتخثى ذواشبها العيوث النواشيا 
قبائل هن سام وجا ضعت وما معت الا الاسود الضواريا 
زوية ادل اللجد من ,أت يهم اير الم في نادى زوية باد 


زوية هي القبيلة التي تقطن واحة السكغرة وهى عنابة لمر س الحاص لاسادة السنوسية ,تم يول : 
د بدو ي قُِ العلا حئف ركه دول علي الاعقات أشعث حافيا 
ثلاناه في وادى الضلالة هاويا فاصبيح نحا في ادا طاليا 
ثم قول : 
ولولاانتطارالادن من سيدالورى وساطائنا التازى لاص سج غازيا 
أي لاعنعه من ن أن ينزو نعف في اله ولا فتور في الترعة وأا هو انشتطار الاذذ هن 
السلطاث الاعظم : لش 








٠ 00106 7‏ (حاش ‏ المالالاسلاني)' 
وافدين 7 كل رقعة من نوع امال الاسلاي : » وهناك املء د ل 
في 89 الملكرمة بتعارف المساموث على اختلاف إل لسنة والة حئاس » 
ويثبااون العواطف الديلية » ويتباحئوذث في الشؤوث الاسلامية 2 م ينقلبون 
الى أو طامهم نائلين لقب ١‏ اماج » » لقبا يعرف صاحبة بالتقوى فيجله اخوانه 
المسامون وبعاوث مازلئه , هم مادام حيا . 

المقاصبد والاأغراض السياسية الي ب ينالها المسامون على بد المج الممبد لطا 
السبيل انما هى معلومة لا نحتاج المكبير لبضاح ٠‏ بل كفي ان تقول ان الحج 
' انما هو الموكر الاسلاني السنوي" العام » فيه تتباحث الوفود الاسلامية 
والنواب المساموذ الطارئوذ مر أقطار المعمور الاسلابي كافة في مصالح 
الاسلام » وفيه يقوم هؤلاء يوضع الخطط ودمم الطرائق لدع عن يضة 
الاسلام والذب عن حياض المسامين » ولشر الدعوة في سبيل الرسالة . وفي هذا 
الموج ل العثليم »كانت قالوب قادة اليقظة الاسلامية والطا الا » لعيك الوهاب 6 
ورد ابن السنودي 4 وجال الدين الافغائي ؛ لشعر بحلالة الواحب الاسلاي 
المقدس ؛ ونتقد من خطورة المشيد ددقع المحفل غيرة على الاسلام والمسامين 

أما الحلافة فق كان لا حقاً شأن تارمخي" عظم » ولاسما فى أوائل 
عببها ٠‏ وقد لسط ا أل تكلام قَْ موضع سابق على ما كاف ١‏ يناما من الخطاوب 
وما أفضت اليه في الباية »أذ اطفيء سراجها الوهاج فانقلبت الى صورة وهمية 
لعد أن لال هول الخول ببغداد 2 ثم مرحت مكذا دى ى حاء السلاطين لد 
ناتخذوا ل تفسوم لقب اطلافة 8 فاعثرف مام السئة الاسلام ي الم هذ 
الملافة 17 لاس 5 ٠‏ بيك ان سلاطين الثرك فيالقسطنطينية 4 وما كانوا 0 
من المكانة الدين 3 بة فيالعالم الاسلاني مثل ما أحرزه 7 ن قبلهم الخلفاء الراشدوث 
و كبن خلفاء إي ي العباس ف بغداد , 


١ 0‏ يعترف الشيمة 5 رين ةا هن خلفاء السنة . واعتاد اهل البلاد الماربية في ثمالي 
أذر يقية ان عترفرا اسلاطينهم الاشراف بالسيادة الروحانية , 









اضف الى هذا أن ا ما 0 رو الى اطلفاء الثرك. شزراً 

| ولعدو' م المنتصبين للخلافة 03 ('؟ وقد جود السلطان عبد الخيد جوداً 
كبيراً لاحياء عظمة الافة الددينية واسترداد ما كان للها مر الجلالة واطيبة 
والمطورة في العالم 0 » فثال ما ثاله ليس سيب من أسباب الللافة من 
حيث الاعتبار الديني » بل بسبب الشعور العام الذي ظبر واشتعل في صدور ' 
المسامين لالشاء الجامعة الاسلامية الكيرى . لهذا كان عطاء: قادة الجامعة: 
الاسلامية الحديئة على قسمين : فهنهم من اعترف ا سلطان عبد اليد خليفة 
على المسابين » و 3 من ناصيه العداء كالسئو مي 77 ٠‏ هذه حقيقة فابت عن 
عقول كثير من ساسة 5 أوربةع حى وجاوا 0 مقسيوة ف الاسلام 
كالباا في النصرانية .وما زلنا نر ف بح فى اليوم أ كثر ساسة الغرب ببيدون 


)00 ان الخلاذة 1 الستم كزويلنا” المححة الا في الحافاء الراشدين ؟ وسعد ذلك فالخلائة 
تكن الا ملكا عضوضاً قد بوجد فيه للستيد العادل والستبد الغأشم » وما اثقادت الامة الى 
هذا الك العشوض الخالف لشروط السلافة » سواء كان من الحرب أو من الترك ؟ الاخشية 
الفتنة في الداخل والاعتداء على الموزة من الخارج , شه 
(؟) كون السئوسى ناصب السلطاث المداوة هو خير من الاخبار تهانت على تصديقه كثين 
دن الاوريين من جاتهم مؤاف هذا االكتاب . والمقيقة ال سيدى عد بن فلي [اسعوسى 
ورلده لاهدي وجيم السادة السنوسية , كانوا موالين لاسلطاث ومؤيدين للدولة الممائية باعتبار 
انها ماجأ للاسلام ؛ وبأن السلطان هو أ كبر ملوك السامين . ولابي النصمر مقرب شاعر الهضرة 
السئوسية قصيدة يمدح بها سيدي المهدى من جملة أبياتا :ب 
ولا بد ان تأي حروش بيرقة 2 فتغتى غواشيها العيوف الغواشيا 
بأل من سام وجا معت وما جعت الا الاسود الضواريا 
زوية اهل للجد من أت حيهم ير الير في نادى زوية باديا 
زوية هي القبيلة التي 7 تقطن واحة السكفرة وهى عنابة الارس الخاص لاسادة السئوسية ,ثم يقول : 
وم بدوي في الفلا خلف فوقه 0 بول على الاعقاب أشعث حانيا 
تلاناى في وادى الضلالة هاوياً ‏ فاصبح تجا في الحداء: ماليا 
م يقول : 
ولولاانتظارالاذن من سيدالورى وساطائنا النازى لاصريج غازيا 
أي لاعنمه من أن يثرو ضعف في المنة ولا فتور في الترعة وافا هو انتظار الاذذ من 
السلطان الاعظم , لش 





4 ( حاضرالعالم الاسلامي ) ٠ 7٠‏ 
' في ذلك فييخالون الجاممة الاسلامية انما كان مستقرها ومنبمثها الملافة» 
وترى أعنا غالب ملة الأقلام يفيضوث في التكلام فما اذا استبقيت الطلافة 
في السلطان الي على ظلعه » أو نقات المشريف مك بأو قضي عليها القضاء 
إل حير وأي هذه الوسائل .لكون : خيرً طيض جناحي | الجامعة الاسلامية . 
ان هذا وايم الحق لني ها كب من الحطل .لا يتكر أن الخلافة ما برحت 
رفيعة المكانة في عيوذ المسامين بلا ريب ؛ غير ان قادة الجامعة الاسلامية 
الحددة » ذوي العقول الثاقبة والذكاء المتوقد ؛ مافتكوا منذ عهد بعيد يحجد"ون 
فيسبيل الجامءة الاسلامية في نطاق أوسع وأفق أ بعد » وقد أيقئو كل الايقان 
ان القوة التكبرى التي تستمدها الجامعة الاسلامية اليوم ليست من «ركز 
الحلافة ؛ ولكنمن بيت الله الحرام » حيث الحجيج اذبأكرو ف كلعام مؤكراً 
عظليا ؛ ومن انغاء العارق الدينية المودية الى الجامعة الاسلامية كالماريقة الي 
انمأها السنو مي ؛ وك ن شارعون في السكلام عليها (1) فى مو 2 قز 
من شأننا الآن أرنف تنيع الأدوار الختلفة اأتى اجتازتم! « الجامعة 
الاسلامية » الحدشثة مبتدئين في اكلام على الدور ل ول الذي ظبرت 
قيه العام ظبوراً ب » وهو دور الدعوة الوهابية .المأ عيدالوهات حكومته 
على أساس الشورى كتلك الشورى الي اشتهرت في عهد الخلفاء الراشدن 
ولائم لسعود خليفة عبد الوهاب الاستيلاء على الا مأ أكن المقدسة فيالحجازء 
خال استيلاءه هذا اططوة الأو لى في سبيل فتيم العالم الاسلاهي قاطبة » فتحا 
اصلاحياً دشا تاو الوحدة السياسية العامة بين جميع الماك الاسلامية ٠‏ 


م0 ائرأً السر و . موير كتاه : < نشوءاطلافة وتداعيها وسقوطها »ايدنبرغ ١351٠‏ 
*.1لن1 اانه مطامط ,مساج سل ” ماللتلدت) ملل لأسا ,لا عزك 
وهو خير ماكتب في شأن الخلافة , 

والسير مارك س بكس _كتابه : < ثراث الطايفة » لندن 1و١‏ 

'دعباتن 1 عضا مارتلة؟) مراك *" بسمعاوه عولط لم 
و« وفد الحلافة الهندي » وهن رسالة نرت ملحتأ يه < الشؤوث الاجنبية »> 
لتئلله وعتسه"! ‏ .'” مملتموتافط فللناتطكا سملاس! منك” 

كتعصرم ا ررستاع اممورة 
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لكن لاقت اوعاب دون مبتغاها لمم ظ أخد الاشاراب ال باموغل:: 
أثر ذلك بشتد في العام الاسلاتي اشتداداً واسع المضعارب . وقد سبق.لنا 
فتكلمنا على ماحدث في شمالي المند وافغالستان » مما كان في الواقع منبياً 
عن الروح الوهابية » وبعد باعثبار اطْقيَة والغاية نميا على المالك الاسلامية 
اتخطاطها السياسي » وعلى المسكام والأأمر اء المسامين فقدانهم اهيب والسلطان» 
فلهذا لميكن الوجل من الغرب أو النداء له الباعث كل الياعث فلى انتشار 
الاضطراب الاسلاى في أو لعهده » لان اورية لمككن حى ذاك العبد قد حاولت 
فثحا كبيرا في العام الاسلاني »سوى استخلاصها بعض الاسقاع من تركية 
الأوربية وجزائر الهند ؛ وأما هول الفتوح المظهى فلم يكن قد ظرر لعد » 
غير اذ اشياحه كانت تقترب شيعا ندرا . . وما كاد ينتصف القرث التاسم عشر 
<ىنبدات الال لبدلا" ناما » ففتيح الفرأسيس ال+زائر » واستولت روسية على 
عبر القوقاس » و بسطت اتكائرا نفوذها علىاطند من أقصاها الماقصاها ؛ يم 
هذا مما جعل قادة المسامين المكماء في كل صقع يو قنو ف كل الابقان اذالاسلام 
اغا يحيق 4 خطر عظيم 5 بلاء شامل » مره جراء انتشار سيطرة الغرب 
عليه ؛ وفي هذهالغضون أخذت الجاءمة الاسلامية تسير في ثيار غايته مقاومة 
الغرب وصده وعداؤه » وهي مابرحت أسير هذا المسير دى ايوم .وقد 
كانثالقاومة قِ بادىء الاء م ف موطة ع وضع ؛ وغير منظمة تنظلما عر ثيل 
الو سائل 01 الاد باط » فوببة 5 أ بطال” من الم امين مثل عبدالقادر ف الجزار 217 


)لسن هنا عل سرد تاريخ الغرب الأ وسمط من أوله إلى آخره » واما تذكر مناسبة 
الامير عبد القادر الحسنى الجرائري سيب استيلاء فرنسا على المرائر» وأوليات ذاك وممايره »© 
بيدا للدور الذي قام به هذا الجاهد الدكبير في الديار المغربية فنقول : 

لا يخفى انه عندما استولت ذرسا على الجزائر كان هلا القطر من #لة أجزاء السلطنة 
الممائية التي افتتحته مد سنة 1١15‏ وأجلت الاسبائيول عن أ كثر مدنه البحرية التي كانوا 
اددلوها 0 الى ماوراءها ٠‏ وكاق القائم مرذا الفتح هو عروج الريس البحرى التق ثم 
أخوه خير الدين الملقب ببربروس » أي ذي اللحية الخراء » الذى وصات القوة البحر بةالاسلامية 
في أيامه إلي أوسا الأعلى حيث أصبحت هي سيدة البح التوسط بلا مراء » وتضاءات أبامه! 

١٠ 








7 0 ( عاضر المالم الاسلامي). 


جيم أساطيل النصرائية . وكان مركن خيرالدين هو مديئة الجرائى » وقد مد منها جناح سلطته 
باسم السلطان الماني على سواحاها ودواخابا » فصارت 'لمسال وما يليها » وقسطئطيئة وما 
يتبعها 6 داخلة نحت المسكم الئماني . وقد توالى بعد خير الدين الولاة ممن قبل الدولة على "نلك 
البلاد يتولول أمورها على شل ارق داخلية مستقلة أشبه بادارة ونس ومعر 8 وكان مؤلاء, 
الولاة في شغل دائم ونصب »تيم من مكائحة الدول المسيحية في البحر التوسط ورد فاراتما 
امتوالية فلى سواحل الذرب . ولاكان أساس نزول خير الدين 00 تيك الديار هو القوة البحرية 
فقد بقيت "تلاك الابلة مركر قوة بحرية عظيمة مدة ثلاثة قرول »6 أستفحل فيه شأئمها طيلة القرن 
السايع عشر وادرك 0 امزال والضيف في القرن الذى بعده , وكانت الدولة المانية تنوكا 
داما في حروما على اسطاولالجزائر» وصجمله ردءاً للاسطول الءمانى في كل موقف خطير » الى أل 
اثقلب اسطول المزار من ال+هاد الى الاصاص » ومن الدفاع الشريف عن حوزة الاسلام الى 
الامتداء على الئاس والسي والنهب والاسترقاق »ما ١‏ يؤل يادى ولا تنجيع فيهالوسائل حق 
ضاق بذك ذرع دول النصرانية ‏ وآل الأمر الى تولي احداهن ( فرنسا ) كير اسقاط ثلك 
القرة واستثماهًا 0 ن شأتها ؟ والاستيلاء على العش الذى درجت منه . فقد صارت لصروصية 
البح »أو القرصنة" 2 في أواخر ااقرك اأسادس عشر هورد رزق وواسطة كس المكومة 
الجزائى ولة هلها 1 وأصبع مؤلاء يؤلغون الشركات ويبئوك السفن وكموروما بالعدد اللازمة , 
و2 شونا قي البحر تغرو ولعيث 6 تأهن السفن قهما وثنهب البضائم التي فيها , وتسطو على 
ركاها فتسوتهم أسارى من رجال وأساء واطفال وتديع بعد ذلك الاموال والارواح في اسواق 
المزابر » فتأخذ المسكو هة من ذلك نصيبا معلوما و يتقسم الباقي على اصحاب السفن والبحرية 
واذا كان الاسير من أسرة ذات ثروة أو وحاهة قحم القيمة اذ كان أقارب الرعار ارت 
التجوعسة وبعض رهبائيات التصارى يفكون الاسرى مبالغ طائلة . واست.درت هذه الحال دهراً 

حت عيل صبر الدول الاروية لا سيا فرنسا وانكاترة وضريتا الجرائر بللدافم سنة 09ه5( 
وسلة 1174 ولكرر ذلك سنة 1141 و1541 ثم سنة 1181 الي أن تمكنت دولتا 
ا نكلترة وفرنسا من صيانة سفائها من اعتداء قرصان الجر رار وصارت نجول في البحار بدو 
معارض أن امول اق من الدرجة الثانية مثل السويد وهولائدة والداءرك ونابولي اح 0 
فكاات مضطرة أن تدفم كو الجزائر جزرية سنوية نشتري ما حررية سير 0 وكانتث 
دولة أوستريا وانجر معفاة بوصاة خاصة من الباب الءالي ٠‏ وما زال الاأمن حي أيام 
ادا لوث »© اتير رصان ار رار فرصة ا اشتعلت يومد 0 7 ا 
عيثيم في البدر المتوسط ) فارتفع العويل من كل جب .ولا تقرر المبلح قرت الدول في 
(أكس لاشابل ) منع اجر ورين بثاناً + ن التعرض لاأى سفيئة 6 فلم لسمءوا لالح دكلدما 
فأطلق الاتجايز اف على المرائر انتقاما 

وفي سنة ١48171‏ حصات منافرة بين حسين داى والى الهزائر ودفال قاصل فركا شد بده 
الداي الى القتنصل وضربه بالمروحة » فحصرت فرنسا سواحل المرائر واغتنمتها فرصة لمتح :نك 
البلاد ؛ فاحتلت الجزائر ني ه يلول سثة 6 ١‏ وقن ذلاك أمود الماك كارلوس العاشير 6 وثاث 
هراد الفرنسيس في الاول الاحتفاظ بيعش المدث البحريية وتقرير نظام لادارة البلاد الداخلية 











بالاتفاق مم الدول .ثم أنقلبت الافتكار وتألنت لجئة اسمها < النجنة الافريقية' 
فها اذاكان الاولى ترك الجرائرئحت شروط معلومة » تفاديا من الكلف البامظة الى ,2: 
فتح القطر الجزائري» أو الاستيرار على سياسة الفتح والاحتسلال الى النهاية . مسثلة 
جدا بعسئلة سورية اليوم بين اهرب الذي يرى ثركها لاهلها خوف التورط في<روب مستائئاة 
أما مع العرب أو مع الترك أو مع يرهم ؛ والحرب الذى يرى السك بسورية والسيطرة عليها: 
لاجل لنوذ كلة فرنسا في الشرق مهدا كلف ذلك من المشاق . وفي سنة ١894‏ رجح رأي 
الاستيلاء » وثمين حام مام للجزائر» ولنكن بيالغر نسيسمترددينق قشية الزحف الى الداخل» 
وجعلوا يدخلون المدث تدرا » فاستولوا على وهران ومستنام وعناية وحجاية ٠وسئة‏ 8195 1 
تصدوا قسطنطرنة ' وكان يها احمد بك ذورمهم . فاعدوا سملة ثائية في السنة التالية ففتدوها 
وامتدوا من هناك الي الصحراء . وفي سئه ١844‏ توا في بيسكرة 

اما في الجرة الغربية فان المقاومة كانت أطول أمداً » وأصعب مراساً ؛ وذلك أن الاهالى 
اختاروا لهم اميراً قاتلرا نحت لوائه وهذا الامير كان رحلا من أعافلم الرجال وهو عبد القادر 
ابن محبي الدين الحسني . اصل سلفهم من الغرب الاقصى ومن آل البيت فيا يقال , هاجروا 
من مناك إلي نواحي وهران , واشترس منوم رحال بالورع واقئدت بوم الئاس ولا سها السيد 
مصطفى بن حمد الختار ٠‏ والسيد يحي الدين والد الترجم . ونت ولادة المترجم سنة م ١‏ ! 
الوافقة لمئة م8١‏ ونشأ فى مهد العلى والتقوى ٠‏ واعتى بالتحصيل جد الاعتناء ؛ حي تفرق 
بالادب والفقه والتوحيد والحكمة العقلية ؛ وكان مم ذلاك لاببءل المثاقفة بالسلاجو ركوبالخيل 
بحيث بخ من جبة حالما فاضلا » ومن جبة ثانية ثثقفاً فارساً * فجمع بين السيف والقلم ٠‏ وني 
سنة 690 اوقعت مشاحئة ببن والده السيد حي الدين وبين حسن بحام ومران الترى » 
فائتهى الامر يجلاء السيد بحي الدين عن وطنه 6 فأزمع الرحلة الى للشرق وحج البيت الهرام 
وكان معه ولده عبد القادر . وبعد سنتين من غيابءا مادا آلى وطنهءا » فكانت بعد ذلك 
الحرب ببن ائراك الجرار والفرئسيس فيقال أن عبد القادر منم والده من الاثفمام الى حسن 
بك حا 1 وهراكث فسام الما م البلدة الى الفرنسيس » ودارت رحى القتال بين الحامية 
الفرنسوية وبين الاهالى ؛ فتولى قبادة هؤلاء السيد نحي الدين 6 وظرى في أثثناء هذه الحرب من 
بسالة عبد القادر واقدامه ورباطة جأشه واصالة رأبه » ما جم له محاب القاوب وعقد به آمال 
الناس, وما أراد أهالى تلك البلاد مبايعة السيد يحي الدين أميراً علييم ؟ اءتذر بماو سنه » 
وأشار عليهم بولده عبسد القادر في 7١‏ ترين الثاني سنة ١8‏ فبويم بلامارة » وكيسل 
بالسلطنة أولا ؛ فتحاثى لغبها مراعاة اسلطن فاس ء واكتفى بالامارة . ونس هذه اأبايوسة 
منشور في كتاب « عقد الاحياد في الصافنات المماد » تأليف اكير أولاد, الامير همد باها . 

لؤمل عبد القأدر عاصمته مديئة العسكر ١‏ ورتب جنوده وباثشى القدال “وم يكن قتاله قاصرا 
على <هاد الذر أسيس فحسب " بل أضطر أن يقائل حساده ورقياءه من اهل البلاد أتقسوم» 
فقام مجميع ذلك أحسن قيام * حق دانت لكل تمالة وهران تقريأ ؛ وفي 85 شباط سئة 
١ 84‏ انمقدت بينه وبين الثر نسيس الماهدة العروفةيد عماهدة دهيشل » التي ما امترف 
فرأسا لعبد القادر جمييع العيالة الوهرانية خلا مديئة وهران وآرزاو و مستفام ١‏ وكان #المق 





عض 20 (حاضر المالمالاسلاني) 


بموجب هذه العاهدة ان يميت «متمدين ( قناصل ) في وهران زالمزائر ومستنام وغيرها» 
وآن يستورد الاساحة من أى جهة أراد ٠.‏ فعظم شأن عبد القادر وتأثل سلطاله. وصان الامير 
الشرعي ليع أهالى الجهات الغرية من الرب الاوسط . ثم مد رواق ملك على البسلاد 
الي 0 تكن داخة في ضمن حدوده » مثل ميديو مليانة 6 ورتب فيه اللسال بالرهم من احتجاج 
' عام الجزائر العام , ولما كال الحسد والنافسة ها اقتل امراش المسلءين . بحيث لاتثقل عليهم 
سلطة الغريبك تثقل سلطة أشيهم ء ثار على الاير قبيلنا الدواثرٌ والزمالة وانضمتا الى فرنسا 
فطلب تسايم رؤسامم اليه فابى المنرال « تريزل » ذلك فبرز عبد القادر الى القتال وانتمر 
على الفرأسهس في يوم اللقطم ( 81 موز ه4١‏ ) ردت ذرنسا جيثا كثيفاً استولى على 
معاصمته معسكر نحت قيادة المارشال « كاوزل ». وكانت بقية من الاتراك لاتزالفي قلعة للمسان 
فناوشوه من الوراء . فاليرم هزعة مائيا في حرب مم الجترال الفرنساوي « بوجو » ولكنه 
بقى ثثايت العزم متوفر القوة . وممكن بدهائه السيامى ان اصطاح بت الفرسيس على شروط 
تضمن له احسن مما ضدنتهسماهدة! دميشل ) وذلاكفي:عاهدزد التفنة 6( "٠‏ ايأر 1١8181‏ ) 
التي اعترفت فرأسا له فيها بجميم سمالة وهران وقسم كبير هن مالة الجزائر . فلما اثتبي الام 
بينه وبين فرنساشر ع يقوي سلطته على البلاد التي ادخلت حدينا نحت حكمه . ورتب مسالحقي 
لاغوات وميجانة وزيسان ويخشم له أمل هاتيك الاطراف » ما مدا المرابط ممد التجاني الذي 
أبيالاهتراف بامارئه . فرحف عبد القادر يئقسة الي ( قمر عيث ماشى ) وحصره ويد حصار 
لجسة أشرر التتحه مم أنه حصن متبيع لم يتمكن الاتراك طول عدة حكمهم في الجوائر أل يدخاره 
ثم رئب عبد للقادر جيشاً منظماً على مط روش الدول 6 وقسمه الى هشاة وفرسان ومدفمية » 
واستجاد لتعليمه وتدريبه ضباطاً هن الموش التونسى ومن الجند الترى الذي بطرأ بلسومن 
الفارين من الجيش الار نساوى . وسن لهذا اليش نظاما ,تماق مأكه ودلبه وزواتبه ومدة 
التعلمر وشروط الترفي فيه ونيل الاوسمة وغيد ذلك . وحمل دهاليز لادخار الحبوب وانابير 
للاقوات ومعامل للسلاح » ورمم القلاع 6و هيغفلعن شىءما _ازم لتأسيس المسكومات الشرعية 
وللاكانت معاهدات الدول الاستممارية مم أهالى الانطار التى تضع تصباعينيا الاستيلاءعليها 

هي في الغالب محاطاستراحةبين الجلة واهلة. ومنازل استتجمام بين »راحل ارب لاغير محيث ادي 
توفر القوة لاتعدم عذراً في تقض تناك العاهداث لات لم تبرمها منذ البداية الا ملى نية الفقض 6 
وكانت في الواقع مصدقة لقوله تعالى في هولاء « وماوجدنا لاكثرهم من عهد »> شر عثفرأسا 
بالتعال من جبة تنسير بعض فقرات «حاهدة التفنة » وارادت التغمي ممما » حال كول الامسير 
يتقاضى العمل بها فنشبت الحرب بين الغريقين . لاأذفرذاكانت اعدت عدما والامير ابت ننسه 
النذول مما خولته ايأه المعأهدة » فوحف اما وشال « فلي » و « الدوق دومال » من جبة » 
واغارت عمسا كر الامير على متيجة من جهسة اخرى . وثادى الامير بالواد وذلك في "١‏ تشرين 
الثاني سئة ١885‏ فاست.رت الرب هن ذلك التارع الى_سنة ١841‏ بدون انقطاع . وقام 
فيها الامسير عبد القادر مقامه الود الذي طبق ذكره الا فاق . وانكان عدم تكافؤ القوثين 
للتقابلتين آل أخيراً المسقوط اكثر حصو نهم واستيلاء العدو على أكثرهدنه ومثل تاغدمت والمسكر 
وتازة ووادي الشليف . فاتكفا الى الغرب » فرحف العدو الى تلمساث ونواحي ندرومة واستلها 








فتحول الامير الى الجنوب وهناكايضاً كبس ( الدوقدومال) بحلته( مايسميه الاثراك بالقراركاة) . 
وم اكثرها فنث هذا الحادث في عضده وخلله اكثر انصاره . فر الى الخرب وسعى يي 
حمل سلطان الغرب على أصلاء الفر سس الحرب . كانت بين -جيش الغرب والجيشالثر ساوي 
« واقما أيسلى »( ١١‏ أغسطس )١844‏ 


ولماكان المغارية لا عملسكون منآ لات القتال ما بماتكه الفرئسيس انتصير الإترال « بوجو » على ' 


اليش الثربي : وكالت بوارج فرلا ضربت بالمدافم ثري طنجه ومنادور 6 فضيقت فرأسا 
على ساطنة المغرب هى, البر والبحر . وأجبرت السلطاث مولاي عبد الرحمن صاحب الغرب على 
عقد الصاح ( ٠١‏ ايبلرل ١444‏ ) بالشعروط تي تريدها . وأوقا مع عبى القادر من جاوز 
حدود المزائر . فلبث هذا و سنتين متريصاً منتظرا غرة من العدو ليهتبلها . فامأ لاحت له 
5 ثورة سئة ١845‏ انقض على بلاد ال+زائر ثائية وأوجف في الغارة حق بلغ بلاد البربر 
السماة عند الفرأسيس (كايلي ) » وأعاد اله هر 6 د . الا ال قوة عبد القادر كانت هذه 
الذوية قد تناقصمت © * وقدم الفر نسيس 3 الجر زائر قد رسخت , ١‏ لستور غارنه وأحاطت ْه 
الميوش مكل حبة . فاسر ع الاوبة إلى اك الرا كشية فعادث فرب! تتقاضى مولاى 
عبد الرحمن تسليءه . وما زاات تلح في ذاك حى ساق عليه الساطان قوة عظيسة . نامأ رأى 
أمسه بين نارين وان اخوانه المساءين قد ار عليه الباً 3 التراسيس »6 اشتد به الخضب» 
وس ئفسه الى الفرأسيس على بد د الال لا مو ريسبار 0 كانون الأول 41 . 
ووم الاثفاق 3 أن مرج بعالئته من الجر زاأر ذاهياً إلى الاسكيدرية أو ع5 

وعلى روابة أخرى وهر الى مال (ذ1 بها صاحب 2 تاريخ الاستقما 3 ١‏ أخبار اأذرب الاتمى »> 


يي 
إل مير عبد القادر من الفوز على الفرنسيس بقوته الخاة ه حدثته نفسه بقلب سلطنة 


ا بس 
الغرب ( والجاوس على عرش فاس »6 فأوجس الساطاك عبد رحن خينة من فسائيه» 
وأرسلتلك القوة أطاردته وخضد شوكتهة » قبل أ يستعصى أفرة . ولد لاك صاحب الاستقها 
بعد ان أثنى أولا على جهاده وعاو هته , عاد فرماه أخيراً بسوء النية والفساد في الأرض ٠‏ 
وهو يكنا ميتم يلقبه بالا" مير بل « بالام عبد القادر بن يمي الدين » 

فأخد الا مير الى اولون حرث كف اأراد تسخيره الى الثرق ينب المي الذي انمقد . الا 
انه في تلك الأيام حصات في فرأسا ثورة سنة ١844‏ وسقط اللاك لويس فيليب فاعنات 
احسكوءة الوقتة في اطلاق سراحه رأبقته في بلادها أسيرا الى سئة 157 ١‏ أذ بشره لويس 
نابلروث بنفسه اه تقرر اخلاء سيله , فذهب الى الاستانة ثم أفم بيرصا . وسلة ١8666‏ 
استأذن في الذهاب الى الشام بمعرفة ذ المسكوءة الفراسوية فأذنت الدو 1 الملية له بذاك .روما 
عسات في ددشق الحادثة الؤلة السماة يحادثه سنة الس_تين * التي كان ن عنشأها ان 8 
القوم » اهنم ال ير عبد القادر نوقاية الس بحيين وأنقذ لهم عدداً 0 .واف لميكن هم 
المنفرد بذاك بل شارك في هذه امبرة كثير من أعيان دمشى مثل مود أذ ندى حزق ١‏ ديق 
المابده وني البايني وغيرعم 6 فاستحق بهذا الفمل لجسل ثنء اليم وجاءته الاأوسمة مم 
عمارات | شَكر دن فرساوآأ أكثر الدول الاأروب” ٠‏ وؤفى بقية حيانه في مثافة العلياء واضيياء 


المدرات ؛ وكان سع .قوم الفجر ويصلي الصبيع في «سجد قريب من داره في مله العمارة , 


الل غير لسرا 











7 ) حاضمرالعالم الاسلامي ( 


لا يتذلف عن ذيك الا أرض .وذن إيتبجد اللبسل ومارس في رمضان الرياضة على طريقة: 
الصوفية وما زال مثالا للبر والتقوى والأخلاق الثاضلة الى ان توفي رجه الل سئة 1888 ١‏ 
فدؤن بمقام الشييخ اله كبر حي الدين بن العربي في الصالحية ٠‏ وثرك من الواد الامراء تمد 
بأشا » ومحي الدين ب ها » فاضي وابراهم » وأحمد » وعبد الله » وعلي » وعيد الرزاق » 
وعبد امالك ع فالامير حمد بأشا وشقيقه قه حي الدين انتقلا الى الاستانة وجعلته.ا الدولة في مجلس 
الأأميان الى ان توفيا وكاذ الثاني مهنا شاعراً أدبباً 04 عالي اهية» وذهب سئةء /161 يدون 
أبيه الى الجزائر زائر ليترأس ااثورة القبائلية الي اشتعلت بومئذ فلما بلغ الخبر أبله أعان مسعغطه 
هيه لال الا؛ قير بمد أن أعطى عبده لأر نس حاط ع لى قوله الى الممات 0 الفاشمي م نْ ولده 
الامين خالك الذي هو على رأس المركة الوطنية الحاشرة في الجزارٌ و أما الاير عبد الل فهو 
في قيد المياة يدمشق ؛ وأنا الامير علي نقد كان مبموثا عن العام مند سئة 9 في نجاس 
اده هة بالاستانة * وكان مخرر هذه السطور قد انثحب عن <وران أيضاً وسفرنا نوميد الى دار 
السادة معاً ؟ فاما افتتح المجاسوصارت الذاكرة في اتتتخاب الرئيس وثواب الرئيس وكانت العادة 
إن يكوث الرئيس الاول تركيا والرئيس الثاني من ابناء الحرب » استشارني طلعت بك حيلقف » 
وكنت المضو العر بي الوحيد فيالقلم العدومي لهاس إلا” دة 6 وطاحت هو الرئيس » فاتفةئا على دعوة 
المبموثين لانتخاب الامير علي رئيساً ثا ٍ » وهكذا كان » ولما شبت ال مرب العامة أرساته الدولة 
الي المانيةحيث قابل الامبراطور غيليوم وامفى متاشيرالقتبا الطيارات الا لمانية عل المساكر 
المغربية ' تحثهم على ترك العسكر الفرئساوى * والالتساق بالا لمان حلفاء الدولة العلية » فأخذ 
الف رسيس حذرهم من مفعول هذه المثاشير » وصاروا يبأخرول المغار بة الى الوراء بعد ان كانوا 
عونمم داعا يالا مام وتوداً لاذار . وبعد أن تفي ألا . ير علي ددة في | انر مة عاد الىالاستانه 
وهنا الى سورية ‏ اذ وحد أحاه الامير 3 زامبوسا مع من حيسهم ججال اها قائبى ايوش في 
سورية اثناء اطر ب لاو راق وجدت علي في قنصلءة فرلس] ” تشفم الى جال في اخيه فلم يقل 
شفاعته » ونأه هو أبدا مع أولاده 00 اسرة الأمير عيد القادر إلي برصا » ولم برع حرمة 
جراد والده ولا خد ة لامي علي 3 المانية ولا قيل ذلك 3 حرب طل راباس الغرب » فاشتد 
عليه الثم ولم بايث اب مرض وثقل الي الاستانة وتوفي مما رمه الله . وأما لامير عمر فكاذ من 
جلة الاه. دال المشنوقين ٠‏ وطالما راجعنا في امرهم وطلبنا عنهم العثو أو ويل سجزاء القتل إلى 
امم لى فلأ مر يريده الل ابى جال باشا الا ازقاق الأجنى) فكانت من الاغلاط بار التي 
ذاقت الدولة الملية مرارة امغرتها وسهات فى اد .و 6 انكر ه اذ جأل باشا أل 
اذا كئ نت انكر عمال ال مير 3 ر لفراسآا ع اله عو لم يقدر على إلا كار ٠‏ فاجيته 0 “من 
بكر ذلك ولكن ن أرقف وجوب المج عله حرمة المرحوم والدهالذى لاييخفى ماله هن السكانة 
في العام الاسلامي فقال لي جال بالتركية ( با له )أى وماذا جيني »ن ذاك : وأما»الامير 
عيد الرزاق ذهب ها أ وكان نادراً في الذكاء وجال الصورة والسيرة . وآخر أولاد الاير 
عد القادر هو الامير عبد الالك قفى بضعة عشرة سئة مجاهداً في المغرب بين الةبائل الثائرة على 








فر! وعنى اسبائية . ولم يزل في تلك الديار يتحرك تارة ويسكن اخرى الى هذه الساعة 
وكان اأرحوم الامير عبد القادر متضاما دن العم والادب 6 سامى الفكر 6 راسخ القدم 








وشامل فالقوتاس ”او : غرحما 2 يقاتاون الفأحين الغر بيين قتالة * مدير ان 


في التصوف > لايكنفى 75 0 حي بمارسه مملا » ولا يحن اليه شونا حق يعرفه 00 ' 0 
3 التصوف كتاب 0 را فهو فى هذا اشرب من الافراد اانا ورمما لبود تظيره 
في المتأخرين ولدكتا ب آتخر ممتع اسمه ( ذ كرى النائل وتاييه الجاهل ) في الحكمة والشريمة, 
وقد 1 مرحو الانرنجة إن ملكتهة العامية والدينية اجا ء ن أ كير أعوانه على أبس 
الحسكوهة الو ني أسسبا وانه كان يذال باللسان ما قد يعجر عثه بالناث وم يتكروا عليه حناظه 
لاحوود لكمم زيموا اله كان 3 يدوقف انث خفرها مالو رأى قي ذلك مصاحيه المبدمة ف 
مصاحة الاسلام . قال في دائرة المعارف الاسلامية الفراسوبة : ذكان مادلا المكن على الناريةة 
الشرقية » برا رؤوف , لكن يوز أن يثقاب سغلكا للدماء جاسيا اذا رأى ضرورة ايقاع 
الرعب قي قلوب الاعداء » قا يبي ان الاف رتم يربدون ان حفظوا ٠زبة‏ خئور العمبد 0 
تين المضانية لا لقسهم دون سواهم 6 وكذلك سفك الدماء لاجل القاء الرعب عند الشرورة 7 
وحبذا لوحصروها في دارة الفرورة » بل اتماغم في غارائيم الاستسمارية ثم في أطرب المادة 
الاوريية قد نضحت امورهم وأثيتت أنهم يسمكون الدماء فيضرورة وفي غير ضرورة' ولس 
مثلوم يمن مق له ان ينتقد فيهذا الباب رحلا شبدت له جييع اعماله بالوقاء كالابير عب القادر, 
وانم هذه الترجة بعىء من شعر الامير الذي يدل على عاو ننسه : 

نالاني أم البنين ‏ وانها ‏ لأهلم من حت السماء باحوالي 





الا فاسألي جاس الغرئسيس تعلحي أن تامهم يسيفىي وعالي 
وءن عادة السادات بالجميش تحتدي وني تي جيشى وكيم أبطالي 
رش) 


02( على الضفة الذر بية من - دن المزرر بين "2 و اده ن المرض القيالى نلاد يفال ها 
طاغب_تان مساحتا با نحو 0 و١‏ كياوهقر مر بع وعدد تقوسمأ سيمى اثة الف ء أما اذا اتقم 
اليا جيع بلاد القوقاس العمالية فيقالان أهلبا يبلذون يونين الى ثلاثة , وقد فتح المرب 
خلافة مثام بن عبد لللك الطاغتان سئة ٠١٠‏ للبجرة ووطد أخره مسامة الحسكم العربي في 
تلك الديار » ؤكأثوا يله دما بالدر بئد » وكانت ثغرا من ثغور العرب وعم انتشر الأسلام فى 
تاك الاقطار » وكان الاهالى هن قبل وثليين وتصارى ومودا . وروى اأؤرخون ان احد 
لوك تلك الامة صاحي مالكة خيدان كان يقيم شمائر الملل الثلاث فيصلى يوم الجنة ممالسلمين ' 
والسبث مع 1١‏ يبود 4 والاحد هم التصارى . ركان في ناك الاقطار عدة مارك اياون عدن 
شعوب صغيرة معروفة بأ بأسم الازقيين 6 ولا اجتاح الذول بلدامم كن اخكر مؤلاء صاروا 
مسلدين , ولما كنت فارة كرلنك ( سئة 1896 مسيحية ) كذ أشبر شءوب الطاقغب_تان 
قبياين إحدها التايئئق » والأخر التومق وبفال لهم غازي قومق » وكاذ حكم القايتا الذي 
إلى الدر بند في يد الساطان طوقتاميش شرف الدين حدق 0 وكال هلاك القوهق يسمى بالشأمكال 
أشيه بلقب كسرى لفارس وفرعوث أصر 6 وكانث «ؤلان *ن دن أشد امار الا لام ا ف 
بث دعوله . وفي ساةة 4لاه ١٠‏ استولى على هاتيك البقاع اع الاتراك الما: يوذ وأمكن ن لم تطل 








0 (حاضر الام الاسلاي ) 


ذلك اله كال على اسثمراره أشبه عبطعر يزيد العام الاسلائي جروحا فيزداد 
أن وصراخا »بيد ان ؤتالاة مثل هذا ماكانت الغلبة فيه لابطال المسامين » 


5 ل ٠.‏ واكش اشراف الطافستان يدعول أمهم م من اصل دري وان ابامهم قدمو| فم 
مسلية بن عيد اليك واحياناً مخاطون مه انا سم وحجملون كبره في مديلة ة فزاق ويتو لوذانه 
هر بأني ا نامع الادل في بلاد القىق . وقد صادفت في الروسية بعض أششراف الطافسستان 
فقالوا لي ان اصلوم دن المرب دم فتحوا الدرييد مم يغتخرون بذاك ١‏ واشتهر ٠‏ عن «عاوك 
الغايئاق السلطان أجد خان المتوفى سئة 1ةة مجريا أي ١417‏ مسيحية وهو الذي يقال انه 
بق مدرئة« الجااس « 8 أه كان ب تمع يما شيو إلامة ورتغاوذون في الاتور العامة . وفي 
سئة ١54٠‏ انغفصات فرقة 0 القايتاق. وانتجيت الاراضى الواقة حدولي الطاغستان وامرث 

عليها حسين حاف ؛ لعل مركر امارته ساليان وكوب ؟ ومن هذا الفرع ظرر في القرن الثامن 
هشر 3 خان أميركوبا والدربند 

وقد 1 الروس في الاسستيلاء على الطاغستان منذ أو آخر القرن السادس للمسييح ف 
يشلحوا وهزههم أولاد الشامكال واخرجوهممن بلدسولاك البي كانوا احتلوها » ثم سئة غ٠5١‏ 
كروا ثانية على الطافسئان وقصدوا بلدة طاركيو و فلم بيفوزوا بطائل 

وكان الشامئال قد خضع لكل عمان » وتبمه أميرتابازاران ) والاميرالة خر اللقي بالعصمي » 
فليا زحف الشاه عباس سلطان المجم على هذه البلاد سنة 950 التحاز اليه المصمي رسلم 
خان ويقي الشامكال متمسكا بالممانيين الا ان ر سم حان أقاز اخير1 الى هؤلاء نخاانه الشاتئال 
الى سلطا العيجم ولما ضيف آه ر الدولة المفوية في فارس ثارت اهالى الطافس_تان وايدث 
طاعة الفرس 6 واستقل ممركاي ذان بامارة الثومق ”م حالف هو والامير ملقب بالعصبى »© 
والدرس احاج داود 6 من كان مطاعا بين العاهة واستولوا على شامكي ثم ارسلواالياستائيول 
يطلبوث من الدولة أن ترسل لبهم خام الولاية وتمرفهم من “رعاياما . فاحتج بارس الاكير 
صاحب الروسية باك ثلاما اثمة تاجر رومى قد قتهو] 3 م قتح اك أي وساق يها استولى على 
التريئد وسائر سوال الخزر الغربيءة ( ١7/8‏ ) الا ان نادر أ صاحب فارس قرا هذه 
البلاد واسترجم أ كثرما ٠ن‏ أبدى الروس ( ه9١)‏ وزحف_ تقر القريم التابدون للدولة 
الممانية على الطافستان في تنك الاثناء ففشلوا » و بن المسكم هناك لاعسجم لسكن المماسكة الفارسية 
بعد تآدر شاه تضعطع أمرها » فتقلص ظلها عن الطاغى:ان » وزحف الروس ثنية فاجتاحوا 
البلاد سنة ه/الاؤ وفي سنة 1م8١‏ خش فم الشامال ٠‏ رتفى علي وبعد ذلك استولوا على. 
القوقاس > فتمكنت قدمهم في الطافستان . ولما استولى آل قاجار ( الاسرة انالكة الآق في 
ابراف ) ) على فارس 3 وى أن إستردوا حقوق فارس على الطاغستان فاشتءات الرب؛ بإثيم وبين 
اروس وم تنته الاسنة 405 ١‏ إذ فاز الروس بالاسايلاء على هذا القطر , وسنة 811 دازل 
0 م المجم ع عن كل حق لم فيه 

ولا ضبى الترك دن جبة والفرس مى جبة عن الطاغستان » عقد اء را البلاد غالفة فها 
ينهم على مناهضة الروس فاشتبك العتال بين العر يقين ه ولمجشءت الرو. 230 عطيما 6 الى 












استعينون بهها. ع الفي في الت 0 


35 شكت من اندو 


اابلاد لنت لقب النصني من امراء. 0 اق له ؤلذا ١‏ )ولف ب للمدوم 1 


'أمير #بازاران ١‏ 14م ) «وحجعاك لدي الم راء البافين طباطاً رو سيان بأخدون فل شم 2« 8 


فاستسلدوآ جريعا أ الحكزمة. الروسية كثار الش«سب ب على اروس وعلى الامراءة دول كبر الثورة / 
علماوهم وشيوخ الطريقة التتشبندرة المنتشرة هناك ؟ وكام - سبوا ساكر السلمين الى معرقة > 


١‏ كون شررهم هو من أم امي الذين أكثرهم شيعول حقوق الاة باب ملك أواني 6 ذثوء 
كرميأو؟ سر[ »6 ورقم كاذب ؛ ولذة فارغة » بأعطاء أوسمة وهر اتب » فثاروا منذ ذاك 
|لوقت عل الامراء وعلى الروسية حأهيتوم ؟ وطليوااد أكون العاملات وققا لاصول الشرعة 
لا للعاداث القدعة الباقية عن جاهلية اولثك الاقوام : وكان ذعم تلك الل ركة غازي مد الذى 
يلقتبه الروس يقاضى ملا » وكا من العلماء امتتبحرين في العلوم العربرة ؛ وله تألينب في وجوب 
نبذ بلك المادات القدعة الخالفة لاشر ع اسمه د أقامة البرهان على ارتداد عرفاء طافستان »: , 
٠‏ وفي هلا ثثرين الاول'سنة 1811 بعد حباد طويل أحبط يذازي تمد في قرية جييري © 


واستشهد في 4 معممة القتال رحه الله » فخلفه جزة بك الذي استث شبد أي رمه الله يقرب غتراق, 


بعد ذاك إستتين ؛ نولي زعاية الثور ة الشييخ شامل اندي القصود ببذه الترجة ٠‏ وهر على 
قط الامير عبد د القادر ادر إزاري شرج من المشيؤة إلى الادارة , وثثاول السيف من طريق 
القسلم ؛ فل يكن الش.ي بخ شامل في سعة علم افيه ولكته كان احسن منوم ادارة للامور 6 
ونصيرة بالمروب 6 فشونر عن ساق الهاد والتف ذلك الشعب الا لي" من حولة» لذب دن حوش 
ملته مو ه" سنة ظفر ذا بالروس في وقائم ,عديدة » والني الرعب في قلوبوم , وجلاهم من 
ع !/ بلاد الا بعش مواقم 0 بتوا 3 ١‏ في الناحية المنوية 1 وكانك ت اعظم الدبرات 5 ني والاها 
علييم هى في سأي 18417 و444١‏ حيث افتتئع م الخصون لفق كان مقي الجيال »رغم 
مهم 0م مدفماً واعتادأحر يقرهؤع واارة» واخد عددا 5 كبيراً عن الأسرى » ردت الروسية 
بعظمة ملسكبا وسلطائما حروشاً جرارة ونادت هى بالجرد في الطاغستان , ونظم شعراء اروس 
التصائد في وصف تلاك الهروب ؛ وما زالت نولل 5 حق ممكنت من البسلاد » واممكن 
بقي الشييخ شاءل عشر سنوات يساوشها القتال لي ارات الذربية » دن الجبال ولم ير هذا الجاهد 
العظا ا م لي فمءد الروس هلى أث تسليمه الى اعدة سلطة الامراء 
95 ثوامم دن خضه شوكة العلماء إلذين 0 5 ن القساومة | إلا عم وملم ٠‏ ولكن ن أنا اسنقب 
طم الاهر واسطة م قلاء الأمراء طادوا 0 هم أ[ يضام كا في العادة بان هده الدول 3 
اولا باستعيال قوذ الاير الرطني في اغراضرا ٠‏ وتصريفه في حاحاسم| © حتى اذا قضما كلا 
رحعت اليه ونيفته تبسك الحصاة » وذهب يقرع سن الندم ذلى استرساله 1 1 واعتاد. عليها © 
في عام اكول اسستاأصت الكوية اروضة ع ا كأن بق عن جرائيم الامارة الاهاية 
1 رات أولئك الاء راء حتي عن كراسيهم الوضية . وبتى الام كذلك الى سئة ١8119‏ اذ 
الروسية والممانية فثار الطغستازوذ و ١ ١‏ قلمة التومق , ورقم أساء 
لل 


نشرت ار ابا بين 


0 





538 اق كانت قالكة, سس ل : اعلام الثورة 6 00 لقب 058 ولا ب امعصبوم “, 
.. لمكن 1" دار الدائزة ملي الدولة الا في تنك الحرب > تمسكن ن الروس من 3 الثورة. 
0 بدون عناء كبين 
ولا ابحات الممكوءة الروسية القيصرية » وقامت المسكومة الرولشفيكية سنة 1519 ما 
واعلنت استقلال الام الوضوءة » وخيرت الشعوب الي كان القبأصرة الروس قد اخطموها 
بحد السيف بين أل تبقى منضمة الى الروسية الاصلية ) أوتتفميل عنيا »كان ادالى بلاد التوقاس 
'|حجميت من أعلنوا استقلالهم التام » فتألات جهورية فيكرجستان » واخرى في الطافسئان ١‏ 
والثالثة في آذربيجان » والراسمة في اريغان » واوفدت كل من الجووريات الاريع وذودها الى 
الاستانة لمفاوضة الاتراك والالمان في الاعتراف ببذه الججوو ريات الار 3 3 وصار الحديث في 
ارثباطها عضرا بيعش إشكل حائي » وكان الوذد الطافستاني الجركمي مؤلفاً من عبد الجيد 
بك 'وعبي يك * وحيدر بك بامات الذي كان ناظرالحارجية الطافستاية . ب 0 
داخل السكرج الدولة الالمانية وطلبوا سمابتها فاعترفت هم بالاستفلال دون غيرهم واحدث ذلك 
خلافا بين الاثراك والالمان لان تركيا تقاضت حليفتها المائيا الاعتراف باستقلال الجبوريات 
الثلاث الباقية حت أن طلءت باشأ الصدر الاعظم بوذ سعى لدى المانيا في معرفة استقلالجوورية 
اريفان الارءنية التي كانت تتقرب من الدولة الملية ٠»‏ وكان رجال الدولة يريدون عساعدتما 
اصلاح دات البين يبوم وبين الارهن فتقدم انور باشا الى هذا العاجز ان اذهب الى برلين 
1 هذا الموضوع وأقنع نظارة الخمارحيةالالاية ة بإروم المساواة بين جهوريات القوقاس 
' والالم يكن ن مخاص من الاختلاف 5 الوقد الطافسطاني أيضاً أن أهم لقصيةوم 
1 لاوم د بواأن الترك قد يصرفون معظم عنايتهم في مصاحة جوورية ة أذرن ال التركية 
فققط فبذلت في تلاك الايام جردي مع نظارة الخارجية في براين فى #بيد الحلاف » وكان أكثر ٠‏ 
التكلام مع فون روز تبرغ الذي كان مدير للامور الشرقية ؛ وهو هو اليوم بها أحرر هذه 
الاسطر ناظر الحارجةالالمانية . ولم يلبث أن حفر الى برلين طامث باشاوااسكواتث برأستورف 
سدير المانيا في الاستامة ه واشتركنا في حل هذه المسائن ججيءا ونم الاثفاق لولا أن الحرب ني 
المبهة المقدوئية جاءت ها لم يكن في الحساب . وطلبت بانار! الهدنة » وابتدأت نباية الحرب 
فرق ف كل ثنىء هن جبة المانيا وتركيا , واحتل الانكايز الفوقاس , وعاق التوقاسيون ماءة 
آناهم بانكاترة انها تعترف باستفلاهم وتوطد لهم حكوءاتهم » لا سيا ألما كانت تمطف على 
الطافستائيين قدا اثناء مقأومتهم الطويلة لاروس فكان الاهر بالمكس اذ حهيرت الكاترة 
جربودعا في مذاهضة البواشفيك وإعادة 11 م الامبراطوريعلىاصله 6 وامدث المنرالد يكين 
عدو هؤلاء بالال والسلاج فا بد المنزال بالمرب ع البولشفيك حق غرا الطاغ_تان وحاول 
القضاء على استقلاهم حجرت بين الفريقين الوقثع الداهمية 6 وما زالت الى اذا نقغىامرديليكين 6 
واستئب الادر لابو لشفييك اتقسوم © كرد مؤلاء 95 وشا 9 لى جسهوريات القوقاس الاريع ٠‏ 











: عليهم فتغليث المكومة ابولشية على الثوار و قبضت على بعشوم 0 ل السجون وقد 
00 لم م أرؤساء المسكومة الستقلة. وملوم عبد ايد بك وميديقنا احيدر بك بإماتالماورط, 
1 ' حيث يوأضلرن مساعيهم الاجل قضيتهم القومية الى يومئا + ١‏ : 
وزبلاذ الطافسستان متعددة اللفات فنها لغة ال قر واغة التومق » ولئة التايئان ؟ ولبة .: 
إلد ارما » ولنة تابازاران ومنهم من شكلم بلغة فارسية » وفي الدردبند والسواحل يتكاءون ٠‏ 
بالتركية الاذرية أي الجنطاى 6 وم ي أرق فى 0 من اللغات السابقة الذذكر 6 ولمكن اسان الإ 
فى حبال الطافستانث هو اللساث لي 6 وهر اسان الذي بشكائب به اعران تلك الام 6 وقد 
'صادفتٍسنة ١9159‏ الوند الطاغستاني المركمى في < برذ » قاعدة سويسرة ولرمتهم مكائيات 
الى رؤساء بلادهم » فكلاني حيدر بك بامات بتحر برها لهم العربية الفصحى وك ثير من علماء 
طافستاف ممدودون من 12 العرية , 
قد حرر تاريخ الطاغستا ف كثيرمن مؤرخى الالمان والروس والفراسيس 1 ماهم 
في دائرة العارف الاسلاءية الفرنسوية ولصديقنا الاستاذ عريز بك مكير تاوس السفارة 
التركية المالية مو سكو واحد فضلاء الامة الجركسية 6 رسالة بإلاخة الفرئسوية وافية باخبار تلاك 
الامة . وليرزا حسن أفئدى ابن الحاج عبد الت افندي الاقدري الطاغستاني تاريعخ بالارجة 
الأذرية اسه «كتاب آثار طاف:ان » طبع في بطر سيرج سئة 1١858‏ وإسيج اروس 
بأشبره الاسنة ١5١9‏ بعد رقم المراقية عن الطبومات 'وتخرر هذا التاريخ كان من اشتركٍ 
بثورة /الاخ اواناه اروس مدة مديدة . 
وقد عرفت في المدينة الذورة قبل الحرب العامة بأشور كامل باشا جفيداار حو مالشيسةشاءل» 
وانعقدت بيئنا الصحبة لما رأيت من حسن اخلاته ؛ ولما نشت الحرب الدكبرى استدعته الدولة 
الى الاستانة وكانت له مواقف فى خدهتها تاق ون كان سفيدا أذلكالحد الاعد , س2 
(1) بعد أخد الأمير عبدالقادر أسيرا وانقاد ساهدة الصاح بين ثرنسا وامئرب )1١845(‏ 
تحددت الحدود بن المجرائر ومراكش » وعات كلة فرنسا ١‏ في القطر الجرائري » بأخنت 
الساكراافراوية تتقدم الى جهات ا"صحراء وتبيق فها اتخافر وتؤسس السالم توطيداً لتدمها 
في البلاد * نثار ثاثى يقال له ابو زيان في واحات زيبان مر الصحراء ؛ تان تسيب ثورانه 
النشل فثار زعيم آخر أسة الشرن؛ يف محمد بن عيد ألن فسيقت على يه العسا كر الفر أسوة د نقحت 
مدينة لخوات وزهفت الى ورغله ( 4 ه18 ) وفر الثم يف شريداً 
وكانت البلاد المسماة ( كاينلي ) أي الت بائية » اشارة الى قبائل الجرير التي تسكارا ء لا 
تزال م مهيا على الترسيس ) شامقة بإغيل لا قط الفادة ؛ ذوالي مؤلاء 1 +1 احرف 
بقيادة م المنرال بوجو » و« المترال سائت آرنو » و« المثرال راندون » فا زالوا بنادوما 
القتال وبراو<وما من سة 1١84844‏ الي سة /زه4١‏ وكالد عاء جارية من ن ألغر بقين دق خطدت 
تلك الشنائل ي وادى ال-احل ووادي سييار ؛ وامزه 1 وابثلة اذى اشتور في تناك اهرب 













'وبقيت قبائل الجر خورة مدة حافظة | : 1 
تشكيلام) الادازية وعاداتها وعرفهاا» و نامل بلاد القزائل زؤسناء مسلءين 
صباط ذر سيس يجانبهم » وجمات اقلاما 6 ار يذ لي : اك الادارات © وشحت للقبائل, ١‏ بالمماد. 0 
على عاداتهم وار طافيع ما هو ب.:ة الدول الاستعمارن يذ في الاو ام الى تيلو منها شدة الباس. , 
وصعوبة اأراش ؛ الى ان تكو "مكنت متها يطول عند اللكم وآ زالة ماقي ن أسباب ' 
ألقاومة » فتمدل حيلكذ إلى أجراء الاحكام الاستعمارية على وجبها الا كل » 7 ن الثورات ! ' 
في الجرائر-ل تكن انتهت لذلك المبد بل كال على فرنسا أن محمد ثورات اخرى 38 انطنأت ' 
نار احداها اشئمات أطرى . فى عأم 1805 نت ثورة بن سناسن على حدود الخرب الاقمىه 
١‏ ذكلفت فر أسا سملة عسكرية .ولي جنوي ودران كانك ثورة اولاد سيدى الشرسخ الى استءرت 
ثلاث سنوات معتابعة ٠‏ واضطر وما المنرال م فعغن 2« الى عقب الثوار الى وادي امير من ١‏ 
حمل امغر ب و سكن هله الفينا الا سنة /11ةا ٠‏ ولكن نا انكسرت فرأسا في الحرب 
مع الما نيااسئة ١4901‏ كانت الثورة المكبرى أذ لاحت اله رصة الجزائربين ورأوا الصيد ساتأء , 
ذثار ال رأقي كاد م مجأنه 6 وضائره على الحركة درابط يقال له الك. 2 الحمداد فم وللده س يعزيز 
رمم اثباع العلى: قة الرجانية » فاشتات النتئة في جيم القرائل » وامتدت إلى !عش مل 5 
قمشطيئة واتصلك بيعش مل الجرائر » ولمكن العمالة الوهرائية في تلاك الآآونة بقرت ساكية 
ل تقارك سائر اخواتها » أما الثائروك امار : ميم المصوذ الفر ثسوية التي في بلاد القبائل 
وخرنوا قرية « بالسترو » وكادوا يستولوف على مارجة » جردت ١م‏ أراسا جروا حرارة مقدت 
عليها الاميرال « غو يدون » اشور#بالمر امة واأضاء ه ندارت رجىا التتال ونشبت مهناك يم 









واقعة انتوت, أخيرا سيب التنوق.الفر نساوي في فن الحرب ووارة اناد مود نآر الثورة ' 
وسقط المقراني فتلا في وادي سئلات » فلفه في الزعامة اخوه ابو هزراق * فا زال هذا يكافح 
قي قم 0 محل يقال له الروبسات في ٠‏ كانوث الثاني. سنة ١811‏ وكان ذلك ختام الثورة 
00 فر نسا من القبائل اولا بآن ااضت طم استقلاه م الاداري » ثانيا بان اغتصبت مناراضيوم 
؟ه؛ الف مكثار ( ( الشكتار 0 ربع ) سلدئها الى المستعدرين الفر نسيس الذين 
يقال للم « الكولون » ثالث بإن ضر بت على م غرامة حر يأفادحة تجملهم داعا رازءين تحت 
اوقار كيو 6 ومن بده سذه الثورة لول من مقاوماث الجزرائر بين ما يستعق الذ كر الا 
أورة ة أبي محامة سئة 1849 »© ومن شثمة ساد السكون في ذلك القطر وانقطع الامل من القيام 
بالسيف » لاسيا بعد ان لق القط. اتوي ثم القطر المراكثى بالقطر الجر ا وسارتكيا 
مستعمرة وأحدة لقيها الثر تسيس بأفر : بقيا الفروية . الا ان المرب الاةائشأت روحاً حديدة 
يُْ لإدائرام تك أن هوجودة من تبلل ٠‏ وهى ان الإرائريين ندموا لئرنا جرراً للسبوف 
ووقوداً لل ار آت 1 تأر 0 اكير من “الف مقائل 3 ارب المانة نتل لوم حو 9 إلنأ 
كانوا فداء لفرأسا بإدراميم 34 وان نا وس نوم تشوب ألحرب الءامة وا تاجوم الى قضد 
الستفر أت قد بالنوا في الثاق للادالي 6 وتدلوا جماود الور باصواف الع » وطافوا على 
الجزائريين إقولون اما هو وطن 00 نداقم عه جيما حى اذا نرئا بما نرحوه قسمنا حتوقه 
بالساوأة بدون تمي لفرنساوى ع بزائري ؛ ولالمسيحي عن عسلم ء وان ادارة المزائر بند 








لحز ستكون شكلا آخر الابشبه شيئاً ماكان الى ذاك الميك 6 وان المسلينه سيتمتموق 
ميم المقوق ألني تدقع م1 الام المستقلة » الي قير ذاك من المواهيد الت ي كانت , رسا وسائر, 1 
دول الحلفاء ا 05 5 على الامم الموتضمة »بر م ها في القتال الى جاني اللقاء م شبايمرقه: 
عرب آسية اكثر م سواهم كيف لاوه م الذين وعدهم الحلقاء تامهم اذا احازوا الى صلم 
في الحرب العامة امادوا م السلطئة العربية بحذافيرها : والخلاصة «واعيد بدوف حساب يبذها 
أناس كانت تجول في محاجرهم دموع العاسريح ؛ وهم يقولوث هلموا أبها الاقوام الى القتال في 
حائب الحلفاء لنصمرة المق على الباطل » واثفروا خنافاً وثقالا لمكافحة هذه الامة الالمانية 
الفاشمة التي تريد استعباد الامم » حال كوث مقصد الافاء من هذه الحرب هو رفع سلطة 
القوي عن الضعيف »> وايتاء كل امة قسعطها من <ق الاستقلال . فا زالت هذه المواعيد تبذل » 
وتاك الالفاظ تشكرر وتصقل » حتى استوسق احلفاء النصير وانترت المرب © وتفى الامي ؟ 
تلب الملفاء لتاك الامم ظبن 9 4 وتناسوا جيع تلك الوعود » وتكثوا بعامة 5 
المهود » وادرك اوائك الاقوام الذين بذلوا 5-0 في سبيل صر حوم ان هذه النصرة انما 
كانت علييم لا طم ه وانهم انما اعانوا على انفسوم » وشاركوا في تريب بوم بأبدييم ٠‏ رمن 
جدلة هذه الأب افل الجزائر » فثارت خواطرهم وغات قاوييم و”نجزوا فرئسا ما سبق هن 
وعودها ؛ وذكروها بالاثنين والستين الف كتيل الذين ذهيوا »نهم في سبيارا 6 فبعسد التيسا 
وال ى أعطتهم ارلا عق الانتهاب كدي فى أن تقل اصواء ممم في الا نتخابات !/ ابلدية ( وكذلك ق 
الترقي في الدرحات العسكر ية . بعسد ان كانت طم دائرة معيئة لايتجاوزوما مرا باغ من ن أصح 
لخد متهم ٠‏ وكذاك تساروا مع امستعيرين في الأموال الاميرية » بمد ان كان مؤلاء دفول 
مالا وار زائربون يدفءوك أمثاله عن الارش الواحدة . وكل هذه الحقوق المديدة ليست شيئا 
ماكان الفرئسيس نونمم ايله اثناء الحرب » وما هى الا فك يعض حلقات هن تلك الساسلة 
الطويلة الو ى هم راسفون ما منذ حو قرن . فإذاك 5 يناصيون الغر تسيس الحرب الممنوية 
التتي بدأت اتتجلى في الا تذابات والاجماعات » واخذت قتد بينيم الحركة الفكرية التازعة إلى 
الاستقلال » وانتبن حرب الشيوعييث في فر نسا أرصة القئوط والغضب الاين استوليا عليهم 6 
فبثوافيهم الدعوة الاشتراكية الشيوعية : فتلناها اكشير من ماه ليم وصعاليكوم ورعا من التو لين 
ملم ؛ لارغبة فيها بذاما بل فما يصاحيها من تمقف السلطة الحاكة والوطا 5 الاستممارية , 
ولقد كان الغرئديس يظئون ال الواسطة الوحيدة لارع فكرة الاستة_لال من رؤوس 
الوطنيين 6 واماتة روح القاومة » هى ملاشاز التعليم الاسلامي 6 وطيس معام الشريعسة التي 
ينما فى وحدهاموقداً لاحمية الاهلية » وهذر 8 اتلس من احنكم الاجني 6 لهذا كانت 
سياسةوم في المزائرمن الاول إلى الا خر سياسة تساهل ديني في الغلاهر » مع التحامل في الباطن» 
بيهم «تعوأ ليس الغرتساري فقط 6 بل الا يطإلى والاسبائيولى 6 يل الى بودي والالمطي امحقوق 
سوا بما لجز عريالسم ٠‏ وجعاوا المسامين هم الطبقة الدنيا في السياسةو الادارة ة والاجياع 
وكل ثىء . وتصيرواأه «تاعوم بالحقوق - التى قتي 4 -ا كل الاق عن سواهمت 2 نسم 
بالجنسية الفرنسوية » وقبوهم التانون الغراساوي الذي يعسادم الشريمة في كثير من الاحوال 





/ '(حافر العام الاسلاي )1 ' 
الشخصية » يحيث لا يقدر المسلم ان يقبل العمل به الا بعد أن ينول عن أسلامه . وجماوا ٠‏ 
كثيراً م من القتع بالنعم والاعطية والمكافقات موقوفاً على التتعير. ولم يرق الخال يوسف 
رثية حترال الا على هذا الشرط ؛ ومئد سنتين طاب احد النواب الاحرار في البارمان في باريز 
الغاء القاثون الذى تنح عوحيه في الجزائر الهبات العقارية للادذبي واليهودي وال+جرائري الذى 
برذ ان بيتنصر . وهو قائون سنته الحسكومة الفركسوية مند حو ثلاثين سنة لا قير » أي 
على عبد الجمورية اك ي العم ان الاديان عندها سواء » وقد أجاب ممثل ال-كومة لومتكي 
موافقاً على استيجان 5 القاثون » ومعلناً نية 0 الغاءه » لا سيا عه التفادي الذي تناداة 
السلءوث في هده الحرب » ولكن اسث على ثقة هنكوتمهم .قرئوا القول بالفمل اذ طامنا 
قالوا 3 بفعلوا ) و يختزيء الفرسيس مده الوسائل الرسمية لنزهيد السلمين في الاستمساك 
بعروة شريعتهم 6 بل فسحوا لجال لابعثات الدينية » ودط_دوا « الى ر د ينأل لاف يجري »> في 
بث مرسليه اللقبين بالأرسلين البيض» والتقطوا كثير]” من اطفال الفقراء من امسلمين وأيتامهم» 
وتشأوهم لي المدارس إلد ببلية 6 وقد جمعةني الاقدار فى أحدى مدن اباي ' بقائد الف فيالميش 
الايطالي كان يرغب الي" أن أرسله إلى احدى الممكومات الاسلامية الاجل الخدمة فيه 6 فسألته 
عن سرب هذا 11 نين 6 فاحابني ني أنه هسم «هر بي » وكانت سحناؤه ندل على ذلك فقات له وكيف 
صار ضابطاً في اليش الالال فقال لي انه تربى في احدى تناك الدارس على أن 032 
الاسلام ؛ ويتحاس باحدى الب بات الثغلاث الكاثو ليكية : النروية , والايطال ةع 
د الاسبانزولية . فهو يومئذر اختار الإيطالية واسكنه اليوم يبغى الرجوع الى أمسله . وباجلة 
فاه وان كانت الممكومة اغركوية غير دينية في بلادها الاصا ابسة » فهي في الخارج سائرة على 
قول تيتا : « عداوة الدبن ليست هن إضائم التصدير > . وهذا مرجمه الى سين أحدم انبا 
تعتقد ان الدعوة الدينية قد تكون عضداً السركة الاستعمارية » ومن هذا الباب كان جذب 
فراسا يضيع الجرويت في سورية ؛ هم ان الجرورية تناصب هؤلاء العداوة في فرنسا 2 والثاني ان 
1 لنفود ذني الأستعمر ات اما دو أدّوة ة المسكر 03 6 وأكقأءر أء اليش تدهم + نْ من الحرب 
الصى #وليكي و ما ل ا يأبغي ان اساء اذ الفرأسيس قابواى شير ن مساحد الاسلام في الحزائي 
٠ 00‏ لخادم القشاوة في نفس مدينة المزائر هدهوه وبنوا 599 ئيسة م والسجد لأسمى 
“سجد « موز و هورثو »> <ولوه كنيسة 4 وكثير من ا وامع حولوها لكا ع كربة وانباراً 34 
وكان في مدينة اعاز اثر يوم فتحوها ١5‏ سجداً وزاوية فل ببق منها الا مع فقط . وأما 
الاوقاف وما استولوا عليه منها نذاك شرحه طويل » لا يسمه هذا المكان » وقد تقرأً 3 
التليف الرسييسة عن م حالة ال+زائر ها ييل لك إنه وان كان لاأثر لامساواة بن الاوريين 
وااسلءين لا ولافي القضاء» ولا في اطيئة الاجماعية » ذبناك شيء عن الامتناء محالة 
المسلمين » ومن النظر في رفاهيتيم وسعادتم » ولكن اذاءأات هؤلاء أو قرأت مؤافات الا<رار 
ن أأغرأسيس انقسيم ءا ام *ن الطقائق ما يسوء كل ذي وحدان سليم 4 وفي العام م لأنافي 
ذهب السيو « فالا ككوتوريه » اعد النواب الشيودين في البارلان > وسناج عد 5 قي 
الإزائر وتوأس فشر في جر بدة < الاومانيته > عقالات ٠تسددة‏ عن درحة اهتضام أوائك 
الاملين لا يبقى «عبا أدنى ال لسكابرة . وحسيك أن ستائة للف ولد هن أولاد الإزائربين 








لا تجدون مكتاً بتعاموث فيه القراءة » من أصلهم شتة لاف في نفس مديئة الجزائر؛ مكينن' 
. يقال اذ الحكومة تعتني بهم . 
وقد لأ الفرنسيس الى وسيلة أخرى لكين قدم استيلامهم في الغرب » وهو زرع الخلاف 

بين العرب والبربر » واقناع البرير بكوت أصلهم من سلالة أوربية ؟ وأن لنتهم غير عربية ؛ فلا 
لبكى أن يلوا العرببي .وما لا بكتمه لعضهم أن على فرلس) قصر الأخة العر بية ضمن حدود 
تارم6 ادهل جييع * ن أصلهم برير على الاغة البربرية 6 وهذا يناف دمواهم » هن ن كونهم انها 
يتوخون في الاستعءآر نشر المدنية ع لاأأنه مما لامشاحه فيه أن البريرية لا تصلع لامدنية بؤلاف 
اللئة العريية التي تعد فى الدرجة الأولى من ٠‏ لغات الأأرض ثرقا وغرباً » وائا هناك سبي آخر 
1 ثيك منه ناهد واحد : 


قال« فيكتور بيك » الفر نساويفيكتابه المسمى (مر اكش ) «مامز"1 «صبرر بمننوم لل مرا 
مونم الذي ظبر سئة 1818 ما بأني تعريبه: 

«< ان ألبر ب ركان منهم وس ووالأوون ويرود »6 وفي صصدر النصرائة قبلوا الدبن امسيحي 
لسكئهم تسوه عند ما تمكنوا من الاستقلال . ثم دانوا بالاسلام الذي ببساطة قواعده يستميل 
المقل ع جيم الأأمم الى ثدين به » ,. 

ثم يقول ؛ د ان البربر اسلموا أسلاماً لا يزال »شوباً أ بأحوال وأوضاع خاصة بم » 

. ثم يقول ؛ < ان المالم الاخصائي في أمور البرير المسيو ردوةه ) الذي جال بين قبائل البمير 
وه لحي هذا الشعب البربري . وقال ان به مناط ال مال في شمال افربقية » . 

3 ثم يقول : اله شعب يلور عليه امول » من نفسه الى المدنية افر أسية اذلاك يحب عليئا قبل 
كل ثيء ٠‏ أن لا أعرابه أسكثر ما هو . ولاأجل باوغ هذه الغاية يجب أن 4 عل البرير على الثنانة 
الفراسوية ؛ وان بتسكاءوا يالفى ذ.. ساوي قبل وصول الثنافة الحربية والاساث العرتي الوب دمل 
هذا الشكليتحقق بلاريب ‏ أكثر ما هو مظنون - خيالنا المظيم عرأكش فراسوية » , 

ثم يقول في صفحة "٠‏ من كثابه : 

د وفي النية تأسيس مكاتب فرنسوية بربرية في المبات الى لم تستعرب عن بلاد البربر . و هذا 
أعدور حسن بدا 9 نا لسوء الحظ قد تأخر نا في انقاذه , فاذا كانت بلاد القبائل من الإزائر 
ليس فيا الا بعض أقوام من البرير : قال قم عظيا * من أهل الغرب الا: قمى لا يعرفول العربية 
أو يتكاموث بإلاهتين البريرية والمر بيسة » وليس لناأدنىءعاءدة أل ننشر بينهم الاغذ العرية ب اخة 
المامعة الاسلامية ‏ بل بالمكس © , 


واسئا من يقول ان جيلع الشكرين من الفرسيس هم على هذا ارأي من مناصية الافة 
العر بية وااشريعة الاسلامية ة بالوسائرالمكنة : يكلا فان ذثة مئهم تجح الىاحرية التأعة ؛ وتناضل 
داعا عن حقوق الاهالي » وتعتقد عتم تناك الوسائل الاستعيارية » و كن ن مه الاسف لانزال 
هذه الفغة هي الفكة القليلة ولا تزال الدولة لاولئك » وانت ترى أنه ع كلاه لم رأسيس 
في مخناصبة العربية والشريعة لم دروا أذ عنموا الموكة الوط به الق تتقوى بوه فيوما قي 
المزائر ؛ مع ان أمكثر القائين بها هم عن حصاوا جيم عارميم بألاخة الفرسوية. (ش) 








ا ) حاضر العام الاسلاي 





بلاد من بلاد افريقية الثمالية (21 إستثبر ون ا ولملتفر دنهم لحري 
لي »ومن هذا النوع كانت ثورة المبدي في السوداث المصري9؟, 


)١(‏ ورد في حاير لمارف الاسلامي الفر نسوية أن في بر الج مرب سب حقيقات« دوبون» 
و« كوبولاني » ريرم / ابه #ببورره(1 "الاطرئقةصوفية فاون | مولام ريدأكوعلها 
باه شييناً و24 نقدياً ووكلا ونائيا » وعندها 5ؤه زاوية» و ي من الاخوا نكل 
سئة مابقدر سيمة ملايين ٠‏ واعظم هذه الطرق ه ي الطريقة الرحمانية ا سيدي تمد بن. 
عيد الرمن ركبران وائباعا ١٠١‏ الف رجل و 8 الف امرأة » وهى منتشرة ق جييع قطر 
الغزب الاوسط . ثم التيجانية وشبيثا يقيم بزاوية دين ماضي .واتباميا ١‏ الفا وأ أ كثرهم 5 
جدوبي وهرابٍ ونواح ي الصحراء . ثم القادر بة وهم 4 الفا . ثم الطيبية وهم 7١‏ الغا زعيمهم 
الغر يف الوزاني نرب الانعى . نم الث لشيعخية أولاد سردي الشييخ وهم ٠‏ آلاف. م 
الدرقاوية وهم وآلاف رجل »شهورة هده الطريقة بالتعصب والشدة نحيث أمبا اشتركن 
جنم إل 0 لني ثارت على الراك م م على الفرسيس .٠‏ 2 العرارية وهم سثة آلاف 2 0 
الميسوبة ودم ٠ ٠.‏ .ثم الحنظلية شعية هن الشادلية تحوء 4٠٠‏ بات قسطنطينة, ثم ثم الزبانية 
ثلاثة آلف 6 ثم الررواقية دا م الستوسية وشاالف ثبع فقط . وهئاك طرق اخرى 
قلمأة» “الاتباع ٠‏ ولشاحخ الطرق والراباين فود ذ عظيم ومكانة لانساويما مكانة قي الجر زان ملك 

جع الامالى لاسي البرير . وان العلياء والمدرسين والنتين والقضاة واعة الساحد لا يكادون 
يكوتون شيئاً بالقياس الى اأرابطين و.شيحة الطرق . رش 

(؟) اتفقت الاديان السماوية الثلاثة على ظرور واحد في آخر الزماك . فاليبود لابزالون 
منتظر ين السيح الذي يجدد ملسكهم قبيل انقراضالدنيا , ٠‏ والنصارى يرون في عيسى 'عليهااسلام 
لس ح الذى إشرت به الانبياء ويقولون برجوعه في ١اغن‏ الوقت لابادة الدحال الذى بأيء به 
٠ 0‏ والساءوذ يما عئده م الممدى الذى يظهور قبل قيام الساعة لول الارض تسلا وعدلا 
ا عملت 1 وظداً ٠‏ ديرووك عن الني صل الله عليه وسار انه كآل بأمعئاه لانقوم الساعة 
حق مخرج هن ذريى رجل أسمه اكأسمي عل الارض عدلاام مات حور ويظير الاسلام على 
2“ دبن كله . وبعضهم قال انالمهدي الذي سيظور في آخر الزمان هو عيسو عليه السلام ٠‏ ولعضهم 
قال بل هو علي بن أني طلب . والشيعة الامامية ,قولون انه عمد الحجة بن الحسن العسكري »6 
ن علي الثقي , أن ابن مسد التقي »ان ن علي الرمًا كاين موسق السكاظ م2 ابن جعثر العادق 6 
١‏ 5 الباقر ؟ ابن ن علي السجاد زين العابدين » ابن الامامالحسين السبط ع ان سيدئا الامام 
علي رذى الله عنه وعنوم جياه وان خمد الحجة هذا دخل مع اده صقيراً سر داباً بالحلة م نارض 
العراق واخْد تفي فوم يأتظروله الي 5 ن , قال القلتشئدي في صبيح الاعشى : ويقال اميم قي كل 
أيلة يقوف عه يأب المرداب ببغلة مشدودة ماحمة من الغروب الى »خيب الشفق ؛ إنادوذ را 
الامام قدكش الظام » وظرر الجور ؛ فاخر ج الينا . وروى اتوت أنهم انوا في قاشان من بلاد 
المجم يركبو ف كل صراح الى لقثه » ورذلاك في اواخر القرذ الخامس للبجرة . وروى اءن إطوطة 
4 لامر بالحأة رأى مسعدا مسدولا عر بابه سجف من الحرير » وانه كان كل يوم ماثة 














ش فبطاوقول باه وهم يطبلون مروت ابم بح ا ١‏ اثهوا الى. باذك اسهد تادر 
2 الماك اخرج 'فأن الظار قد ظبى » والغساد قد كثر , 2 


٠.والفرقه‏ التكيانية يجملود اأبدي مدا بن النفية ( أحد 8 سيدا 3 ( 00 


ولو أن بعت وان ختف في جل رضوى » ين الدبة ينيع .“وكأتعند ملمرك | 


في العجم عادة » وهي اسراج رأسين من الخيل ممدين داكا في القصر لاستقبال الودق وعيسى” ٠‏ 
الفعظ يها كن ساعة . وهذا يشيه مل بعض المووسين من ن الافرمج الذين بقئءون بالقدين 
منتظر ين بىء السيد المسيتح و يوءالددينوتة . ررق هوارت لمم الث تساوى صلى ارح المرب 
لطبو ع سئة ١511‏ ان اتكاريا ورد بيت ت القدس وأقام بالوادي الذي يقال اله سذكوت به 
الديئونة © وشرع كل صباح يقرع الطبل منتظ را حشر . وسمعث أن امرأة « اتكررية فيا , 


اظن « حاعثت القدس وكات تابي ألشاي كل ىم لاجل أن. ت:قدمه لأسيك أب اسوجع ساعة وصر له 


وحدث لامرئين الشادر الفرئسوي العظيم في رحلته يجبل لبنان انه زار في قرية حون السيدة , 
استيرستامموب أبئة أ بي بيث /1امز 0 5 الشوير فرأى عندها أرما 5 داق 


" ليكون ركوية لأسيد المي النتظر وصوله 


وقد ا قضية اهدي كثير من 5 الاسلامية لتروييح ددواتما فلدرلة اله ألمي عد 05 
ها ظهرت بتوئس إدنت ان عبيد الله مؤسسها هو المبدي . وتمد بن تومرت لما كام مسمومة 
في المغرب قام بلدعوة الى المبدي 6 ويها تأسست دولة الموحدين بي عبد الؤمن . وقام في أنام 
الدولة الرينية باس رحن اسمه التويزري أصله من توزر مى توأس وادعى | اليد واعتهم 
برباط حصيناسمه (ماسا) بالسوس الاقمى. واعصودب حوله رؤساء صتاجة فقتل الماندة . 
وكذلك ظهر رجل آخر اسمه العباس بين سنة 51٠‏ و١٠٠7‏ للوتجرة في نواحي الريف من 
الغرب وقال انه للهدي وثثر معه جاعة فقتل وانتبى امره . وظبر في السايئال سنة8 ١819‏ 
0 باقدية رحل ادعى انه الميدي واحدث ثورة ثم الكسر وذهيت ريحه ٠‏ ولمأ احتل الفراسيس 
معراً في زماث 300 قاتايم بين دمنهور ورشيد رجل متربي من طرابلس ادع أنه المهءي 
وما زال اتوم على فتل . 

وبمد ثورة اد عراني ععير قير في السوداك رجل أسمه محد اججد ادع اله الميدثي ويقال 
ان والدمكان يسمى عبداَ وأمدكات تسدى آنة ‏ وكان له أحوان أكير منه يصيمان السفن 
في الثيل الاييص 6 2 حمل العم في ثواحي الخرطوم , ونأ ألم الخامسة والمشرين ءن 
سلة اتقطم الى العيادة في اجسه ال مكهوف 4 وظور من ورعه وزهده ٠6‏ محدث به التاس 
وأتبعته قب 2 البقارة دفى قبيلة عظيمة ت, ربية الاصل هق اعجيينة القيرانه وقالت اه هو المردي ٠‏ 


وأعان هوذاكسنة 1٠٠١‏ مجرية . وكن رؤوف,اشا"والي!ودان العمري ارسل ٠٠‏ 'اجندي 
1 





لا عرفا 4 236 ف جافة 507 جميعاً ٠‏ واتحاز ندا الى 0 متاك و 52 حول السو 8 بو زن 
لفردت المسكونة القن يا جيماً تحت قيأدة جينار بلا الباشري جاجة نحو به الف سوداني . : 
: بواباذودة 7 بينج م من المصر إن سوق 1١‏ رجلا فدخل الهدي ‏ الاييض سئة ةعاؤموالي ف 
٠.كانوث‏ الثاني وجما كرسي حكمه , ردت المسكومة المصربة جيشاً آخر بقيادة هيكس بأذا فابادم ' 
السوذا و أيشا وأخيا دوا قوة فوردون لاني ال طوم 6 واستولوا على السوداث كله . 
وييد موت اأهدي حلنه التعايشبي أحد زصاء قبيلة البتارة » واستفحل أمره فاشار الانكر : 3 
مر « والاشارة هنا متام الامر » ان تتكلى عن السودانٍ وتترك وشأتة» ولم يكن ذلك الا 
توطئة لف 5وحرم هم أاسودان 6 ثامهم ماليثوا ا حردوا حيشاً ٠‏ هن المصربين وده ضباط الكاون 
رئيسهم الجر لكتشخر «استفةدوا: السودان برجال .عر ومال مصر.» وعاذوا يةولون للمصريين 
ان السودان مشترك بيننا وبينكم ؛ والمقيقسة ان لاح طم بهذه الشركة » لان السودان كاه 
لمر ولا أستكي ني عله شير طار ف عين فطلا عن أكون هذه الشركة هي اسدية » لان كل ثىءلي 
السودان هوفييد اذكاترة» ومن ولى امر السودانقد أخد عذنق مصر» لاملك هذه ممه ان 
تمعد نقساً » ولذاك مسئلة السودان هذه هي العقدة الكبري الءضلة الواقفة في وجه حل المسئلة 
الصمربة بين انكائرة وممر » واذا مخات معر عن ااسودان ققد ننخات عن نفسها 0 ش 

)١(‏ هنا موقف عظيم من أعظم مواقف الاسلام في العالم » ومعترك شهير , ن أجل مقاماته 
فيا حددث » فطلا هما تقادم , وأعمري لو لم ببق للاسلام في الدنيا عرق ينبض 6 لرأيت عرقه 
بين سكان جبال اللاي وليك 'وش نأبضاً » وعرمه هنالك ناهضاً » الا وانه من هناك غرا الفات 
العر بي مد بن القاسم فيصد رالاسلام الهند و وفته السند(؟ ١‏ لاميلادية) ووصل الي حدوداللتان 
ومن ثلك الجبال ادر ذلاك المجاهد السكبير اسكتدر الاسلام » وحامي المعارف والعلوم في 
عصره » السلطان شود بن سيكتكين الخرثوي التركي في اواثل القرن المادي عشر لاميللاد » 
ودوع المندمن أقصاها الى اقصاها 6 ونأ! لبعاءه رجاوات ( ماوك ) لاحو رهواءاتغبالهودهي» 
ؤاجير» وقنوج 6 وغفالرور » وكالاجار 6 واودجين 6 حر زمة واحدة » ووتف العام البراه 
بأزاء العام الاسلامى » واصطفت الاقران 6 وانتصب اليزاك 6 فادال الله للعالم الاسلامي 
العام البراهمي قُّ وائمة «.باتتداه » ) وعرق شمل الراجاوات كل #زق ؛ وفتح وه ” عر 
ودهلي ليم وام ولاة من قبله في لاهور؛ وحعل راحاتتوج دن أت تباعه و و١‏ كل توطيد ملك 
في جع الينجاب 6 وغر ا كالتجار تاك الدينة الموصوحة عنمترا» فائقاد له ملوك تلك الديار صاغرين 
وقمد كوجرات وتحطم الصام الاعظ لم العروف بسومنات » وفتئح بواضية ذلك الفتس الذ يدانت 
0 الركيان »ركتبت فيه ثللك 1 ارسالة الطنابة شيخ الكتاب ابو الخضل بدي 2< الزماذ »ء فتال انه 
0 لع الذي تضاءات امامه المتوجح 6 واثات عليه الملائكة والروح » الم 00 عن افند 
وعدا باوعظية طلا أ الق ؤي )ما عرف بقدر تاك الفتوحات ل ني أتاحها الله للاسلام على بد 











لم00 بضاحب رخ آسية الذي ظهن سغة 1519 لي اثلاثة جلدات 
كابر الحقتين » وذلك في بحث اند لمبد الاسلام » مايأتي أعريبه ! 00 . 
!, 'ظاك غود أقام بصسايبية اسلامية (يعذون بذك لد حروب أشية كراب العا 42 اسع 


الى القراث ا هشر إذكانت كسار الصليبيات 6 جامعة بين رواح الدعوة الديلية 6 وروح الطمع.: 


: 8 في السيدث 4 واث نود بقيث صورله العالية »شرفة فلى ثانية قرون ملاى بالفتوحاث ٠‏ لان 7 
١‏ الى أد الذي كان هو اول اإسلاله م بلغ حد النهاية الا في لخر العصر الحداث بعد ان عرفت ارض 
البراهمة من جيال حملايا | إلى سوا الكو رومائدل » أسم الله ثالى ودانت إسلاطين الثرك المذوليين ا 
واقئق ائر ود بن سبكتكين التركي » حمد الذوري الاففاني ؛ الذي استولى على سلطنة آل 
سيكتكين وغرا مثلهم الهند ؛ وشتت في واقعة « تانسوار » الثلاثمائة الف فارس » والثلاثة 
آلا فيل الي حشدها لقتاله هموك احند » وافقتح دهلي» وقنوج » وميرات» وآقراء وضرها 
إلى مالك ١١54(‏ ميلادية ) واتم جمله ملوكه آببك التري الذي قت بنارس » وشزبالزية 1 
على ماو ككفالبور » ومالقا ؛ و انتتح كو رات » وكالئجار 6 وضم الى اكد تند لكايد . م : 
القائد مختيار الافناني » الذي افتتح مندلا » والبئفلله » ؤازال الدولة البوذرة من تلاك الاقطار' ' 
فكان تمل هؤلاء الفاحين مقدمة لسلطنة اسلامية عظمى قاعدتما دمي وقد بسطت جناحها ملى 
أطند محذافيرها » واستتيت عن القرث الماشر للمسييي الي اوائل القرن التاسسم عثر أذ هرعدث 
وعجرت والقرضت هلى ابدى الانكايز ما هو معاوم . وليس الراد هنا تاريخ الدول الأسلامية 
الت ثعاقبت من ذلك الوقت على اند ؛ ولكن المراد هو ذكر الملاقة الشديدة لا بين أسلام 
الهند وبلاد الافنان التى نبا اتحدر الفائكدوث المساءوث سواء كانوا من العرب » أو من العسجم » 
أو من الثرك 6 أو من الافنان » واثيات إن تاك الجبالكانت ولم تزل هلى ما يسلوها هن الثاوج , 
مستوقد حماسة » وءثار حجمية » وموطنفتوة » ومعدف فروسة ؛ واليك ملخس ”اريم علاقام) ١‏ 
م الاتطير منك وضعوا ايم على اطند الى يومنا هذا : 

قل يو أومارشان بطم ور عرق أحد ضباط ل بش آلفر نساوى ومن مامالا كاده 3 
المسكرية في كتابه 2 حرب الا تاريل ع الأشن » الذى فور سنة ولام دما يأى لعريبه 
مابخصاً : 

« ان هبدأ علاقة اتكاترة مع افنانستان”كن في القرف التاسع عشر » وذلاك عنه ما.ارسل 
تابلبون الاول « الجنزال غاردان » لمفاوضة العجم في عقد الفة بينما وبيث أرلمسا | ) لاجلقتم 
الحئد» قلءا بلغ الاتكايز ز ذلك اسرعوا بارسالوفد الى كابولليتخذوا من الافذان ردعاً ضد المجم» 
وكان ومكذ فيكابول اءير عليه لقب شاه مثل شاه الذرس للصات عليه ثورة » واستولى على الملا 
اخو الصدر الاعظم الذى كان عند ذلك الشاه وفر اخو الشأه الانغاتي الي اده ملت الى 
الانكلير مستيداً نصرتيم لاسترداد ملع م ال أمير الافقان الجديد 6 وهو المسميدوستهد 
خان ع عقد حلفا عم الروس فكات يله هذا كافيا لنجريد لة اتكايزية على افنانةن1895 ١‏ 






سكين المافة إلا ابا 1 : 
ش 3 0 الم ابول افق لاد 


أضابط قكوقاش الرومي للمارجم يلين ال 
واقادة الشاه القديم شجاع الاك ؛ ولبكن 0 الور حق وجد الاتكلير احاجة مأمب 
إلى المريزه يش عظم لماكان قد قشر 'في البلاد من الفرغى و وظبي عن عدوان, .الاها 
الاتكي .. وفي سئة ١841‏ شبث نار الثورة في كول 6 وق ال فيها المعشد الببإطاني » وعده 
دن ضباط الاتكاير ؛ ثم اضطر القائد الاتكرري » بالنط ار الى مرج موقعه » الى مد الامان : 
على نفسه وعلى جنده 6 على ان راج من البلاد بدون توتقك لا يلوي على ثىء » ومتكذا 
خرج افيأشد زهمربر الشتاء » وكان ما كان من؛الملحمة المإهورة التي أس: تأصل وي االاففائيو ا 
1 الف أو ! الف حندي اتكايزري 9 «حهم سوى ؛ الى ه الاف «قاتل 6 وذلك” ىق 
. 38 لصبوه هم م في < خوردكايول » فلم بشع سوى الطبيب العسكري 2 بر يدوك :0 (١:‏ » 
الذي فى الى جلال آناد ايخبر قوه» بالنادءة العطمى . ثم ان الافناك تقدءوا وحهروا جلال آباد 
الني كانت فيها حامية اتكايزية 6 فقاوءتهم زحاء شهرين الى ان زحف « الجنرال بولوك » من 









فيهأ :دسا 





1 111 ليتارم ٠خ‏ : 
أل أقئم' « الاورد اؤكلايد © بوجوب :اازحف : 


6 الحدى فانقذها 0 الاتكليز محدلة عظيمة على كابول و تسفوأ قلاعها » وداراللك 


وأخذوا بتأرهم ع سيق ( قال ) : وقد اردثأ الاشارة الي هائينالاتين اللتينتقدمتاللا كيز 
في افناف:ان لما لحا من العلاقة بالارب الحاضرة ( أي حرب سنة 8 ١810‏ الى سئة )1١88٠‏ 
أنه لا يخلو من الفائدة «عرفة ما يمترض جيشاً اور بيا بريد التوغل في تلك الديار من المقبات 
لصماب وما إسشاحاب النظر 09 ن كو نكتائب المساكز الانانية الني كا ن الاتكايزء قد ك2 بوها 
'واستخدءوها وظنوها (صبحث هن هله مجيشهم قد انقليت ت غليهم وكانت اشد اعدامهم وطأة قي 
تلاك الحرب »> اتتهى ٠‏ 

تقول ما استأصل جيش ادربي قوة وطنية في آدية أو افريقية » وخطر يبال «ؤرخ اودبي 
ال يذكر ها مناك من الاعذار الشروعة ٠‏ والاسباب الممقولة » القى قضْت بالطائلة للاور بينعلي 
لوطئيين 6 مع ما بين الفريقين عن التناوت في الاعتاد الحربية » والاخترامات العنية 6 والعرفة 
بس التمبية » واصول القتال » فاذ! اناح ال واقمة بالمكس قفى يما بنلبة الوطني على الاودرني 
سرع أؤرخون الاوربيون الى تمويه تناك الديرة بالقاس الاسباب الحففة م واتتحال الاعدار 
لمتنوعة » الى لا #ىاد تخاو منها هزيعة » وذلاك حرصا على الشرف الاورني ال يده ثقص »6 
وعلى الكانة الاذ أرتحية ان رعرع في نظ ار الوطنيين ٠.‏ اليش اا تكيري 0 كول وهو 
الفا قد أفي عن 35 ابيه 6 سولة ان يله دقائلين ار كان بنضسه .قائل والاسدر سابلا 
لل خيره , والا تكاج ير قد تملموا من تلك الواقءة أن ينظردا! الى الاففاك بثير الءين التي ينظرون 
م الى حيرا بم اطنود وء رفوا إن الافناتي لذ يشام ل الثآر ه ولا قبل إن بط الاجني وطنة 
ولا يواطىء المدوعلى اسنقلال بلاده يم حصلى من كثير من امراء السلمين الذين كان الواحد 

منرم إسعى بين ربدي الذوة الاجبية © ويذال اماما نكب قوم اطظمماً في أن تايسه 
بادا مرهوما :أو تركيه عرشاً ايا تكلا . ان الانان منذ اول احتتكاكيم بالاتكيز افهءوا 
ياعم ال م هؤلاء ع انيم ايسو! من طيئة غيرهم من من ججير أموم » وان النافسة فها بين 1 راحم على اليك 











فزبيةا تواطق الرسجل مع مع الاجني غ١5‏ قوم دمقالة. الجتدي الاقفاني سبش آضر 
:“عن حوض :6 بسب بكو الأول اعد جراية من ذلك الاجني 6ك قعل كشير هنبا 
الاسلاة ورؤسائه واجناده 6 .واغتروا بالنسمة الزائلة والمازة 1 الى ١‏ اتلببث إل لقح 





م دنا 6و كلهم أناملهم دما » بعد انقطاء الوطر 6 واستتباب الامر' الافاتم الثر هب'م” 1 


لانحدى ولا تمد أمائ ثبله » سواء في 'آسية أو في افريقية , وثقول مم الاسف أن الاسلام لا 


يدل مايا “من هذا المرض » وأنه وان كان ورد في أثره الشريف أل لالد الؤمن. عن جر , 


مرئين فاه البوم يلدغ من جحر واحدمائة مرة ولا ,توب . وقد رأيئا ان أ كر فتوحات 


,, اوربا في بلاد المسامين والشرقيين ممومااما انسقت لا على أيدي المسلءين والفرقيين » تاوريا‎ ١ 


إعتادث ال تستمين عليهم بهم وان تضرب الاخ بالاخ وان تقر ع التبع بالنريم 6 وان تجرد عل 


الاقطار التي تنوي استءمارها جنوداً من اهالي المستعدرات » تخلطهم بنور من جدود أورية » ٠‏ 


0 ونشم على رأسهم قواداً اوربيين » وثثال بذلك منأها » وني حرب اشانسئان هذى 6 وقي الت 
تليما ؟ قد استسيات دن أجناد الحند ورجاها وجاها واذياها 4 ومن المساكر امتقدمة من ملوكرا 


واقياها» حى من نفس ماوك الاسلام في اند ؛ ما لا حانجة الي احصائه هناء م انه في ثورة . 


الهند الكبرى سنة /41 ١‏ وي التي اشفت اتكلترة فيرا أن تخسر اند بأسرها © يمترف امور 
التقدم ذ رد وغيره ان ل يكن ع بي افتداسق ٠آلاف‏ جندي| تكيزي طمنل و1 


ميو ( هده كان" الهند في ذلك الوقت ) بردفهالواء واحد من متطوعة البتجاب » واله في ' 


نلك الازمة ظهرت مهارة الاورد أورائس باستافار بعش الزسماء لشكتيب جنوه من الاهاين و 
ا م فيا عاك فياق حرار م كان هو السيب ب في حفط انكاترة لا لليتجاب 1 إل طبع 
الحند . فالحنود هم الذين في الحقيقة نتصوا انفسهوم بانفسهم لهساب اتكاترة. أرلة وآعشر 0 3 
حاوات هذه 50 أن تجري على هذه الطريقة في اننانستان شٍِ تنسق لا لا أولا ولا آتخراً ) 
ولوكان الاذئان مثل اطنود أو الباوج أو غيرهم * ن الام ١‏ ني عاقتك في اله بائل الاورية 
كانت أفنافتان اليوم ولابة من ولايات اند » أو امارة يليا بالاسم أمير مناهارا والمكم 
الحقيقي فيها لاوزير القيم أولاممتءد أولاعميسع يسمونه ؛ ولم يكن في عرض البلاقوطوها بندية 
واحدة يتقى مما افخاني ذل العبودبة » بل الشعبكاك بومعذ عله اعزل لم 'الاظفار » والارة 
المسكربة لاو بي تكوذ منده تمعد عبارة عن ن حامية اتكيزية «ؤانة عن ريملا" ليبن وهنود وأننان 
مخدءون في بلاده م فلى بلادهم 4 ابدراهم معدودات . همكذا كن شأد الافتان لو اثبعوا خطة 
يرهم من الام 0 لشرقية الغافلة 6 أو لو اقتدوا بثوابي دايا أكل > و« نانك »> ود تاونا» 
وخان ه خطا > السير خشوحه تود وغيرهم عن أمراء افيد الذين كانت هم اليد الماولى ل فم 
الثورة اهندية الكبرى .بل جد المسيو لومارشان يقول في الصفحة 8815 + ن الجلد الاول من 
#ريخه « ان القبيلة الدورانية الى هي ثأث الافنان وينرا الأسرة المااسكة عندهم »ن الاعنزاز 
بنسيتهم وقوءهم ما مجملوم مؤثرين لاي أمير كان مهما كان سيء السيرة 6 على الحسكم الاجئبي > 


: 35 1 1 2 7 3 
الا لكارئن. بعد إن" د. ايلاد الاننان للاخل ١ ١‏ 
5 شجاع الماك عل عرش تلك المذية 6 رأوا م هناك من صعرية امرأس 6 ولمدر البقاء ' وهجم 






ام لمك 'من “قتله 6 تازمم الاتكاير الأروج من تلك البلاذ 6 وأخدوا معوم تع جنك 
ان الغأه اليتؤل » ثم صدوا الى مصالحة دوست ماد كان الذي علءوا أنه اهو الاك 'الوحيد” 





الذي اك أن يضبط زمام الافنان ؛ فالعق.د الصلح بين الفريقإن على شرط ان الانكاين , 


' مترموث حدود الاثغان 6 وأثمرف دوست همد خاذ الى تخصين بلاده 4 واسترد بلخ 04 وكوم 


: وقندز ؛ ويد خشاك . ولما اشتمات الثورة الهندية المكبرى سبئة 851 الترم المياده وم 


ا متيل ثلا الغرة لغاتلة الاتكيز . ومات دوست مد سرنة ١851‏ ثثار الحلاف بين أولاده 


وتقاثارا عبلة طو ب 1 والاتكين ينظروقن الييم من لعيد معتزراين الالاف كله أعامهم ام لو 
نشبوا أظفارهم فيه لتمرضوا لسار لا نحمى كالتي عرنوها من قبل » ولسكان. آل الامر الى 
انماد الافن كليم بد عليم 6 قم بزالوا دثر بمين الى أن استوسق الام الشير علي خان احد 
اولاد درسعمد نان ؛ واطاق أحد ادباء الاتكاير كلة « دزلة رئيسية » عي شطة المكومة 
البريطانية بومكل وسارت مثلا , .فاما اججم الافنان على طاعة شير هلي افق ممه الاورد.لوراُس 
أولا ثم خلنه الاورد مابو وأيد اتفاق سافه على شررط معلومة ‏ أوها انه لا يدخل مسكري 
اتعليري راحه بلاد الافان لال اطناء ثورة أو "دوم قبيلة ماصية ( هذا خلاف طاب الذين 
ثواثةوا مع الاتكاين على ال يدخل مؤلاء بلادهم ويدوا م الثورات ولاضعون م إليصاة 
ثم بعد استتباب الطاعة يحاون عى البلاد بزتمهم ) وانه لا برسل ضابط انكيري معتحداً في 
عدينة من مدن الانتاك 6 واله لا بون للامير راتب معين من انكاترة مشاهرة ولا مسائرة . 
رقد توارث أرلاد دوست خمد خان هذه الثيرة الشديدة من رقية الاجني في بلادهم من 
والدهم الذي كان ,قول لاورد اورائس سئة ١405‏ ما يأني : « إن كثم تريدوذ أن تبقى 
اتعايا فلا لكر هوي على قرول ضباط اكيز في بلادي » 

ويقول الؤرخ لوماردان السابق الذ كر انه قد بيت العلاقات بين الاتكيز وشين علي 
سائرة على هذه الوثيرة » الى ال دتتل الروس خيوه سنة 1١81/17‏ فراع ذلك شير على خان » 
واوفد عن قبل من يسبر غور المكومة الشندية فها لو وصل الروس في الاعتداء الى بلاده » 
فورده الجواب بقبول رأتي الماده ان جرى عليه اعتداء بدوث <ق من جرة الروس . ولكن 
الشروط أني وضّعت لاجل القيام بدك الرتجدة 0 تكن لترطيه ٠.‏ ثلا رأث صاحب تأرع عدر لي 
الاتكارر والاننان أغئل ذكر هذه الشمروط تمداً لانه من أول هذا التارك, الى آخره مؤيد 





0 ني تور امعيلاع 0 0 0 اضابطل ا ارادر ناذه الى 50 9 


افنانسئان للشخص 9 حالة المدود) وكذاف م بأذن لاسير “دوغلاس فورينت: «اوانة 12 


: بعرم" الجائه كاشضر الىافند . ورفض قبول فباغم من النقود كان ال ١‏ فكيل بمثوا اليه به 4 
ويمكس ذوع كاي لدت ودية مع الام الرودي فيالركستان , قوقع هذا الجناء فياواخر ألم ١‏ 


اللؤرنة 'ورثنروك ع فنا جاء الاورد ليتون خلنا لنورثبروك بذل الجبدااستطاع للأليفذاتالبين 
مع شير هبي واقترح عليه ارسال جرى من قبل اذكترة هو السير بلي 0117/ ليفارضه في 


ول ل اليه ومراضيه » فابى شير علي قبول هذا المتمد » واقترج هو ارسال ممتند الى ٠‏ 


بشاور لامفاوضة في اأثقاط الواقم الخلاف عليها > دهي تدخل اتكترة بيثه وبين أبنه 'لعقواب 
خان (كان ثار عليه وأخذت انكاترة ديه ) وخطتم! في هسكلة حدود سجستاف » بين اففايان 
والعجم 6 وارسال عاك | لهند هدايا رأساً الى 1 أحذ امراء الافنان » مع انه تابم الملكة شير 
علي »© ورفض اتكااترة رأي التحااف ممه والاجتراف بتولية قهده 35 6 بداله نان الى غير 
ذاك . فرضيت انكاترة مبذه الفاوضة في بشاور 6 لك ا تحب شي علي الى وطاليه واعقات 
ع نكل فا إسبب ء فل سفر ذلك لأؤثمر عن ادنى طائل . ثم إن هناك سئلة القبائل الافهانية 
الماتية الهادة تابند فان هذه التبائل باجعا تعترف بركاسة الامير 6 وبين مثر! واحصدة خلا 
قبائل البلوج الى الى المنوب تقر بسلطان اتككترة عليها أو ترشى باخترارها وطأة قدم اتكايري 


لارضها . و 8 جيع ما عند الاتكارر من الءلوم'ت عن هذه القبائل أو عن. «نازها لم تبسر . 


هم الا بواسطة الجنرافيين والخخططين الذين كنوا تأبين لاجرش أثناء الجلات. المديدة التي تيا 


الأتكيز على بلك الديار» عن ن الغريب أنه هم شدة خيرة هله الائرا م على كار لهي 3 
وحرصهم أن لا تملأها قدم الكارري 5082 م ولوف من ن بلدة الى بلدة في اند ديتجرون ما 2 


يريدوك ك3 .أسواقا' 4 ويخدموكث جنودا "ل اليش لبر يطاني 3 وتجد ملم عالل الاتكايز عماللا 
اورن يلتقدون الرواتب از ل .فا الغ الانان اذا قال انه لا كاد يار الاى في 


الينداب دن ضابط أو عن ضباط متمددين من أيئاء هاه القبئل » ورى 0 


مدراس وباي وحيدر آباد . ربالهم دن كلى هلمم الاسراب التي *كان يأبف أن صل الاسية 


بينهم وبين الاتكاير شديدة » فلا يد من الاعتر'ف بأن هذه الخالة منذ استولى ثلا تكابر على 
البنجاب وحاوروا تلك لقي بائل ل تتخير تقر ؛. 8 . قلئا أن الوطم بين في ألم الئدان * الاعن رحم 
ربك ؛ غود ٍ! المستعيرين أممه ق قبلوا وظ فوم وانتقديا روائيهم جارد هم 2 2 برد ةا سدهم 
رتبعوهم فيكل عرافيرم » حتى فما هو على الشد عن «صلحة قوميم > وها فيس اسستتلال 








:0 ابلاتها» كن الى نما ا د كته دن شر ها» فبؤلاء كذ لفو المادةا 


: فيدهم 6 رهذا المي" بهش الازرييت كثيراً يقول هذا الؤيخ. ان القبائل الباوم 


على خلاف ذلك فليذاً. ادازة السند كانت داماً أرئق ؤاهناً من أدارة اليتجاب . أما | ا 
الاي ين بال ماهابو وجبال بوزدار فإنها حو مس عشرة قبيلة » منها .ثلاث عشرة سالت 
الدساء قو واراً بينها وبين الا تكليز » وماق عليها هؤلاء لا أقل عن "٠‏ جلة ( هذا الى عام 
5م قا ظنك عا نيرى -من الملات مذ 40 سئة الى اليؤم ) فن هذه القبائل. قبيلة 


:. المادون يسكنون ادر اللنوبي هن جيل ماهابون وقوتها تقوم بالحوااه ٠٠٠‏ مقائل 6 


وكانوا إذا قنوا الثرات على الاراضي الهندية أكتفى الا كاير سرهم » وسئة ١851‏ 
جردت عليوم حلة بقيادة السير تياد فا مادت المساكر ادراجا الا عادر هم الى الثورة ٠‏ 
ثم قبيلة البونارفال وهم عن اشجع اعداء الاتكيز وقمت الحرب بينهم وبين الاتكايز سئة 
١851‏ فخسر الاتكايز ني #مارعتيم 5٠١‏ رجل عا ياوه من هن كفاحهم ٠‏ وبعدهم قييلة. 
السوائي الذين ساق عليهم الاتكاير جلة سئة ١84‏ ويقدر #وع هاأتين القبيلتين بنحوه ؟: 
الف مقاال ٠‏ ثم قبيلة ارائيراي وند غزاهم الاتكاير عرتين سنة ١801‏ وعددهم .0م 
مقائل , ثم ثم قبيلة عهان كيل ( عم ىكيل نصيلة أو رهط ) وعددها ٠١‏ آلاف ربجل اشتدت 
وطأتهم على الا كاير » تى جردوا عايهم ثلاث لات الواحدة عام ١844‏ بقيادة الكولوئل 
برادفورد ؛ والثائية عام ١661‏ بقيادة السير كولين كاهبل » والثالئة سنة ١855‏ بقيادة ١‏ 
الجندال دونسفورد . ثم إلى المنوب من هؤلاء قبيلة الماضوند المكبيرة وهى ثقدر أن تحشد 
٠‏ الف مقائل ؛ وقد ناجزها الاأتكاير سنة 1١89٠‏ و401١‏ ثم بعد ذلك بسنتين مجددت | 
الفتنة بينهم وبيت احد افؤاذها وسنة 18438 نشبت بين الفربقين معركة في سه شوبكودور 
يمع هذه القبائل تنزل ثمالى «ضيق خرير الشبير بالجبال ال بي اثتاهم الهند الاتكل لدزية 6 
ويوجد إلى الجرة الغريية ؛ قبائل اخرى لاتقل عن هذه شدة لمة وكسوة: عرأس 6 مثل 
الباجوري والشليتارى وغييها . ولكن مرادنا التكلام على القبائل التي يجوارها لتبخرم لهند 
كا نت أطر وب متواصلة ينما وبين الامكايز لين مشي خيبر داورو مثازل قبيلة الافريدي 
الني تمد ه؟ الف مارب »© دهى على مايظن هم قبائل التذوم وقد أوارزت مع «الاتكاين. 
مراراً مديدة » وساتوا عليها زحونا سنة 86( 0 و 4568| وأخيراً سنه ١41/1‏ 
بقيادة الجنرال كيين والجنرال روس 
وكذلك قبيلة البرائزاي التي "جر نحو ٠٠.ه‏ ارب تارزت هم الام ا 1 0 5 
ومهةلوكةم١‏ وقنة للزري وهي تسادل الاولى في المدد ؛ غزراها الاتكايز 
5 : 
ثم الى الجنوب من هذه جد قبيلة الأو را كزاي من ١‏ إى ٠١‏ الف مات لحمل علير! الامكاير 





سنة 148 4549| و ككما بقيادة شامبرلين وجؤاس وكاس . وبين ميق وروم . 
وغومول » كن قبيلة الدافاري قاتليا الجنرال كيس هام “اماما م قبيلة الوزيري الشبزرة 
التي زحف عايم! الاتكاير سنة ١88‏ بقيادة تيكولسون وسنة ١869‏ بقيادة السير تازلل 
شامبرلين » وسنة ١659‏ بقيادة كليس لردمها عن الخارات والماديات: على حدرد افنه,. , 

وعلى حاني غومول تكن قبيلة المحسود وزيري التي طالما اتلقت راحة التذرم الندية , 
ثم قبائل البوزدار» والكازر الي والشووراني » التي هي دائاً في جدال مع امنود الانكايزية 

ولكن ع الى الوب دن هله قبائل أخرى كانت داه فيا وكام تام ثم الاتكابز ل 
الكتران » والكوزاه » واللاغاري » والنورشاني » والداري » والبوغي ويقول لومارشان 
إل سبب هذه المسالة هو حب هذه القبائل للمال وأيثاره على ما سواء 6 فالا كيز ماإوهم 
بالدواء الذي رأره لام تع فيوم . ٠.‏ اقبي 

0 لايجوز أذ َك إن الاحصا أت التق أوردها هذا الؤرخ عن عدد هذه القبائل عا ٠‏ 

عن الوقت الذي كان فيه عدد سكان اليد لحل عليوناً يدل من حرق ليوا اليوم فالاجل 

2 الحساب ينبي اضافة "٠‏ في المائة على الاتل الى الاعداد الق أوردما »كه انه قد وقمت 
منذ ٠6ح‏ سئة ممارك لكثيرة بن البر يطانيين ومدد. القباثل من لعد الوقائم الى ذكرهاء واليك 
شاهداً ما جرى مم الافريدي : 

ورد ني دائرة المعارف الاسلاءية الا ئنة الذذكر أن الاذريدي' لهم عدة أنذا ذ وهم 5 دم 
1 6 الذين ملم الما لاني الجاررون أضيق كومات ولقبيلة خاناق ثم اله ككل ل سدة 
مناز هرمن 1 كور الىباراء.ثم الكوكى كيل والكسبر كيل والرا كاكيل» والالتكدين كيل»والكامر 
كيل »6 والسيباه . ويقال لخؤلاء الانريدي اليبربون » ينتجعون في الصيف الميداك لي ناحية 
يراه * ونزلوفث يُِ لاشداء إلى ابوك ومؤلاء ال ببردول معدودون في د اباك نوا 
وتوحقاً » وأصمييم مقادة » ولا يزالون ينون الغارات عل لى السوول, ولا سيا ازاكا كيل 
الذين ه م أقبحوم سيرة ٠‏ وكانوا إلى تاريخ سنة ١51‏ يتياهون دائأ بأن أرضهم م تلأما 
قدم فاتح » ولكنهم في تناك السئة نفسها رأوا العساكر الاتكززبة الندية موس خلال ديارهم 
كلها 0 أبي ان يعرف ان محرر هذا النصل من دائرة المعارف هو اتكيزي ) 

: ثم يقول الهم كانوا ينتقدون «رالغ من الال لاجل اك يتن كوا الضايتى مفتوحة لاسابلة » 
وعد أن استلدتت الكترة بلاد خأو ْ تتعرشس لاستقلاهم © وبقيت أؤدي البوم فسله 
الاعطيات لإجل حربة الرور 6 ولسكن أن مضيق كومات "كان اأكثر اسان منود ليب 
التازعات الى قي ينهم بحيث ان الاتكلرن غروا الخافا” كي «نهم فى شرفي مر لودات سنة لالا١‏ 
وخلام١‏ ولكن ل شل هدة الاحتلال ( لايد ال وا لتوا “نيم عذابأ واسيأ» لان عدم 
اطالة الاحثلال لا سيا في نقطة كنبذه لا تنطبق على عادة الامتيز ) ثم انه فى سلة وفوا 
أمة أحد امشاح الجراد في بلاد الشينفاري » فاتصل الصرج بالافريدي والماسوند 6 وماجم 
الثاثرون قامة لاندي . كوثال وانتتسوها ء وكذلك دناوا دنوة ة الراقع المسكر به أأن في جنوي 
بلاد الاورا كزاي » جرد الاتكاير يشا , بديادة السييه لونارت» 0 طلت ومارك حاءية دامية» 
وأمريب اليش مخسائر ثقيلة » ولكن ع زوايا الديار قد حيست » وجيمم الفصائل العاسية 

با 














ا ا 


قد اقتس متها , وبعد «وقف طويل في ناحية اميدآن 6 عاد ل الى رسهؤل بأرا . ثم جردت 2 
حملة 'ثانية الى أودية خبر وبازار © ولاك ذاك أطاع الائريدي كانق” وصاروا 0 قُ 
جرش المدؤة 6 ولكن سنة م١‏ ووعاد الزا كا كيل الى عيثوم المتاد سيق عليم حيش الى 
أودية بازار وبارا وتكل م6 
ثم ورد في دائرة المارف اله بموجب الماهدة اللمقدة سئة ١851‏ بين انكائرة والامير 
عيد الرحمن خان » 'تخلى الامير عن بلاد الافريدي وسنة ١459‏ أرسل هؤلاء وفوداً الى 
كابول إستتصر ونه على الاتكيزر فلم يلب تداعهم ٠.‏ انهم 
فيثلور إن حالة هذه التبائل ومرودها على العيث والاخادل براحة الدود الا تكايزية » منذ 
استولي الاتكاير على اليد © ولاسها على البنجاب وديار بشاور كانت تدعو السكومة 
الببيطانية الى التحرش بإمير الانذاد لتناجره حرباً تكون داقبتها اعترافه لها بالسلطة على منازل 
1 هذه القبائل :2 لمكن بذك من الاخذ ينواصيها . ومكذا حمل فان الاذكيزر حشدوا حيشا 
عظماً “عام ليل وقاموا بتجويزات لا يقدر عليما غيرهم » وتطوع معوم كثير من أمراء 
اطند وه ن الرتزقه من القبائل إأفي ف ثمالي الينجاب » ومن أمة السياك اشندية امشبورة 
بالبسمالة والى لإ تقل في شددة الباس عن قبائل الباتان السابقة الذكر وزحنوا بدد وعدد 
تضون اط م تاج الحرككة 6 فيعد وقائم هديدة دخاوا كانول بقيادة الاورد دوبرتس © وش * 
شير علي كان الى مزار شريف في القسم الى » ن مملكته حيث مات سئة ١815‏ ركان شير هلي 
لد في على ولده يبقوب نان لمقاومتة له 34 وحاريه في هرأة » فل شدر علية 6 فأمهله ريها 
صرف جنرده » وآظون ل العفو سما ساف » فاستدعاه إلى حفيرته وأمنه » فلما قدم 
اليه القاه في السجن وبغى مسجونا الى انث دحل الميش البريطاني الطندي كانول تاخرجوه 
من سسجنه 6 ونصبوه آميرا وعقدوا »مه مماهدة فانداءي التي تخلى لهم فيها عن بمعض 
الاراخى يوار مشيق بولان ووادي كورام » وثمرد بقبول بعثة بريطانية تيم بعاصمة الافمان 
فلم عض على هذه العاهدة أشور فلائل سق جرت ثورة في هذه العاصمة » وذيع الاهالي أعضاء 
هذه البعثة بأجعوم » ثماد الاورد روبرتس يشه ودخل كنول ثانية » الا ان الاففان جروا 
من خلفة وجاءوا لشصروه في كانول فلع الا تكايز يمقوب خان واشعنصوه الى الهند وداخنوا 
الاير عبد الر دن -نان بن افضل خان بن دوست محمد خان في قبول الامارة ٠‏ وكان جيش 
اتكايزي في قندهار » خرحف اليكابول على أن يكون من هناك جلاء جبيع الجيوش الاتكيزية 
عن افنانستان » دلاقاه في الطرريق قبيلة |سمدكيل واذاقوه علقم القثال فلى يلس منها الا بشق 
الانفس » ثم حشد أبوب خال بن شيرعلى جيشا في هراة وزحف به الى قندهار فالتقى بعسكر 
انكاوزي فكسرهم »؛ فاسرع الاورد روبرتس إلى قندهار واصطات ارب مع ابوب خان » 
وادرك الا مرذه التجربة الثائية أنه ما ال خ*راء كرة وان الاولى أخلاء افناستأن باسرهأ 
فاتفتوا بع الاميي عبد الر*ن على ال يكون هو الاءير واوا سريعاً عن البلاد . قادار الامير 
تيك ل قن الاعور * كك عل لبها أهالي الث اشرق والغرب 6 ردم فتوق بلاذه وأقام الدل 








وأرهف الحد في الفسدين 6 ووطد نوق ذالطمكومة وأثيين محملا اسلاج » وأصاح بقسدر 
أمكانه دريب الميس 4 ووسمحدود البلاد من جهة الثمرق » واستولى على ولاية كافرستان 








التي هدى الل اهلها؛ على يده الى الاملام هماما ثورستات م ربالاجال هد ذااك ملي 
الائئان في زمائه طم الراحة وعرفت مد الوحدة . وما زال سدد امورها الى إن قذه الس ' 
إليه س؛ة ١19‏ قرية وئق 1١95١3‏ ميلافية .زهو مندود مه ن أفضل ناوك هذا المي في 
سداده وحكيه رمضاء عرعته وللنق أن له تاركاً مطولا بالقاربى ذاكر فيه ما سجريات حاته , 
وخلفه ولده الامير حبيب الله خان الذي خاطيته المسكومة البريطانية باق ملك و اواك كنم 

يتمكن من تأسيس علاقات ت خارجة »م غيرها ما بقى ممه استقلال اخعائتا؛ ل عشوي بشي من 
القصر 0 يثفك يده الا مهمه 5 ولده اللامير الحالي ٠‏ 

ولا نشيث الحرب العاءة أحب الاثراك والالاث ان يمتذو! الامير حيس الله حاف المجرة.م 

وسارت بثة الانية الى كابول وخاطبقه فيذلك ذكان يعتقد اله لو خاض رات هذه 0 3 
على نفسه دعل وطئه فم بأت بادنى حركة نط الاتكيز 6 وقد بمد عه هذا م ةسنا > 
حفغل العوود أهر #ود والنظر في العواقب عن اجل المنائي٠‏ ٠الا‏ انه عؤاالت عنه و كان إرقدر 
أن ينتز تلك الفرصة لمطالية اتكائرة بكثير من حقوق الافناك الى التبتها أثناء ما كانت 
اففانستان في الشيى وذلاك نظير أخذ البلاد التي ابذتها ايلها بدو حق والهجر الذي وضيته 
عليها في الامور السياسة الخارحية وكنعها من المصول علىثفر محرى تكون حرة فيه بوارداة,) ' 
وصادرائها , فتاهل الادير حبيب الل ذلك وعشى في سياسته عل عقتفى مكارم الاخلاق 





الشرقية التي تأبى هباجا المدو في حالة ضبته » لا على مقتفى السياسة المءية الاوربة لاقي 
لا ثعرف هذه السكارم بل تمدها من قبيل الخيالاات المرية ؛ أ مبادىء الفمارة الاولى التي 
ليست في ثىء من مبادىء المدية الحاضرة البنية عل !1 قائق الراهنة ؛ وذلك قلاف مابدعى 
الاور يون من كون العرقين لا كحترمون سوى القوة ولا يتأخرون عن كر الحيرة اذا 
سوا دن عسدوهم الضعف . فيرموك الغشرقيين عا هو في اطتيقة دأب الخريين ٠‏ ولقد 
ذه و 3 عسيات الله خان عع انكاترة سدى اذ بعد أن وصضعت المرب المامة اوزاره! ' 535 
ن الاتكاء 1 مكافأة على وفائه وكيف ينال وجيع الملقاء صاروا بعد اهرب غير 1 كانو| 
أنه الكرت واسوا عرودهم مع كثير اك الام ا اي دير م في المر 3 هرا عزيراً دفي 
سنة 1919 وحد حبيب الله خان في مشتاه مجلال اباد مقتوله ولم عرف قاتله 6 ولاسيب قتلهء 
وتنوعت الإاثوال و بزل شر هلله الغيلة محولا وسعت أن 0 لدي 
ألا كدري الذي افتضح أمره أشيراً في اتقره بمد ان قدميا جاسوساً في ثاب صديق , قد 
زعم ١‏ ثناء مالك ته الى “لات ت الى قتله انه هوالذي در مؤادرة اغتيال هيب الله حاف بأشارة دن 
الانكاير » ولا أعتقد بصحة ذلك إذ لا يمكن أن دولة عظيمة كدولة انكاترة تقدم على أفمال 
كهذه ليس فيها ثىء لا من حفظ الك 3 ولا من المكمة » والاتكاير موصوقوق يتين 
الامر, 5 ٠‏ وفضلا عن هذا قار حوم جيب إبنه حان كان الاتكلير صديقا وذا . وليث بمطول 
مدة ملك برا حنيا » فلايمقل أن تكون هله الغرية ممم بل الاليق بالمقلانيكون ضهله وقع 
عؤامرة اناس متحيسين قدو عليه شدة انظ ته على ولاء الاير واضاءته فرصة لزب 
العامة الي كان ككنه في أثناها ان يسترد كثيا ض حقوق الاننان المخصية . وان الثين 
عر فتاهي من رجا الدولة الاففانية يكذيون زعم مصطفى العخير » ويقولون ان هذا لم 3 











ا (غاضر العام الاسلامي ): 
نومكذ هناك ولا الامير تثل في المسكاك الذى اعيئة من جوار كبرل » بل استشيد رجه الل 
في جلال آناد . وقد ميث أن مضطفى الصغير هذا افترئ روايات كثيرة في تضاعيف استنطاقه 
ف ابقرة ؟ لا يعلم الانسان متصده منها » ومن جاتها اقحام نفسه في حديث هذه الؤادرة . 

: ثم ان الامة الاثنائية يمه استشراد الامير عولت على *بايمة جلالة ولده أمان الله خان » ممكون 
ولي العيد هو تعر الله خان أحاه الأكبر » فن حسن الحظ إل عدول الامة عن ولي العبد الى 
أخيه " حدث عع 2 ن الثاق ولا صحبة ثىء عن الكوارث ما يدل على تقل كل م عن 
الاميرين الاخون الذين أحدما لم برض الى السام 6 ولا أسرع إلى الغتية لاحل الك > 
والثاتي لم يعامل أهء إلا بالمسى » ولا مله الحذر منه على التضييق عليه »كم كان يفل الماوك 
السابقوث ٠‏ فأستتب أ 000 الاخيائية نة على ادن 5 يرام » واتفقت الكلمة » ولكن الامير 
الجديدلم يستو على عرش كابول حي أرسل الى الاتكاررعطالب أمته التي نها اعادة لأراني 
الي اغتصيوها عن ضمن حدود اننانستان الجوبة » والتفرغ عن 0 ري تكول الدولة 
الأا: أي فيه حرة 6 وحق تأسيس الملاقات الخارجية رأساً مع سائر الدول مسا كان الافنان 

95 لاه تأون 0 6 تألى الاتكاير إن التسايم عله الغروط وجر ذلك الى زحف ميش 
الاذفاني وان 8 فره من قبائل البو ناث السافة الذكر 6 واختراقهم جدود اط ندم ودارث 
رحى المرب فكانثت سوا » وصلانت خروج بريطانيا المظلمى دن هن اارب الكبرى وعال 
العمب الاتكايري هن سنك الدماء وبذل القناطير المقنمارة » وعلم الاتكليز ما اماميم من 
الدة بأث في حرب الأنذان وانها سيكون أغد علهم “كن عن اروب لا إسابقة محا إلى الب 
وعرصّوا على الانئان الحمدنة > وذهبكود رذي خان ناظرالاءور الخارجية في كابول الى لك 
واتفق عم الانكل رعلى متاركة !1 اسلاج » وأوفدت الكائرة وفدا الى عاصمة الاثئان لالتفاوض 
على 0 الصا اثناء كون الجيوش عن الطرفين «رابطءة على العوود 6 فامقد الصاح في 
سنة الاوا ا أوها استقلال الاننان فيالامور الحارب بش كانت مستقلة فيالامور 
الدالحلية والثاني ق امراراسلاج ٠‏ نطريق اطند والثالث تحديد منطقة مجتحايدة من بلاد قبائل 
الروتان لا تمكون ماني لا الا 20 للافناك ٠‏ ول ينتظر شاه انتاس_تاك عقد الماهدة 
لتأسوس سخاراثه لدى المالك الأسيرية اوالاورو؛ بية بل قبل الصلع أرسل دفيراً الى طوران 
ثم سفيراً أل اثقره 6وعقد ع الإثراك ماهد 5-5 41 لما 1 م م ماحدة م حكرية 
موسكوء وأرسل ليبا سغيراً هو أول سر را في وروي »© وهو الفاضل ‏ الى محمد حان. 
م ثم أوقد الرذير اميل الجنرال مد ولي خان بيمثة ذوق المادة الى أوروبا اتأسيس سفاراته في 
عوامميا فيد بفارسوفا عامسءة بواونيا ثم قدم برلين ؟ ثم ذهب إلى روعة ؛ ثم إلى باريز » 

م الى أني كاء واثناء مقاهه بواشنياون دماه سخير انكاترة 3 نبا يللم حكومة بريطانيا نيا المظطدى 
:0 زود لندن فلي الدعوة » ولا جاء الى الماصمة استقبله رجال حكوهتها برا وترحيياً ؛ الا انه 
رأى وزير الب تعدرات يفأرضه في بض السائل » فأبى تمد ولي حاف الدخول في أدنيمنارضة 
مع وزير لأستعيرات 6 يا سيعت ذلك من فه » وقال : لاشفل لنا الا هم نظارة المارجة ٠‏ 
فاعتذروا له من هذا الحطأ غير القصوة ؛ وشرءّت المارحية تقاوضه في عقد م.امدة لاصاح 
فاجاب : ايا ذلك هو اند الى المسكومة الاننانية في كانول © دهي في مذاكرة 5 








' مع الوفد البريطاني الذي متاك .و ونا ثم عقد املع 1 المكومة الافائية عبد لماذي. 
خان من أنيه ثبهاء شيانها سفيراً لي لندن » لم الما جلت فلام مديق خان من أنهي مايرا 
أبطا سير ببرليل 6 رالامير شير أجد حان سفيراً ي رومة)» 95 غند ما استقال الوزير الملل 
الفاضل ود ترزي خان من نظارة الخارحية الناساً لترويع النفس في أوروبا » بعد ان الثاث 

مزاجه امكارة الاشذال التي عانانها عيئه الامير سفيرا 4 في باريز ؛ وهوكمن اموا مخديات جلائل ٠ ٠‏ 
لا ينساها له نارح الافنان . فائتدب الامير لنظارة مار جية عمد ولي خان السابق الذكر , ثم 
ان من قام مخدهة المسكوءة الاففانية في أوروبا ممد أديب خال هن أجل أدباء دمشق اذ كان 
هو المءثل للدولة الافنائية في برلين لاول تأسيس السفارة الى أن مين ٠ؤخراً‏ ممتمداً لها في 
رطنه الاصلي دمثق . وقدكان لورر هذه السطور حظ معرئة هؤلاء الأماثل بأجمهم » رعند 
5 قدم الوؤد الافناني برلين »© احتفانا مهم في النادي الشرقي الذ ذي برئاسة هذا الماجن ورأينا من 
ذ كانم وشبامتهم وحميتهم ما صلق لنا التواريحخ الأثورة عن كسمم 4 أما الوزير #ر :د ترزي 
خان فقد سبقت لنا معرفته من مدة مديدة اذكان وقع بين والده الرحوم غلام خان وبين 
الرخوم الامير ء بد الرحن خان نغور أدى الى هجرة غلام لحان وطنه واقامتهبالعام رهناك أسعد 
المفل مرفته عرضاً فكان له هوي عاطفة أبوية » وأهد؟ 5 مرة تذ كارا أقيساً وهو مدي نظيه 

٠‏ بالفارسي في شائل المضرة النبوية » علبها أتضل الصلاة وأزى التحية » ركتبه مذها خطه 

الانزق ٠‏ وكان رسمه الله من صناديد الكتائب والكّتاب » وابطال الحرب والوراب » وذرف 

على النسعين © رهو يقوم الفجر ويعبلي في المامم الاموي » لا يتخاف بوءاً واحداً » ركان 
مية ولده مود ترزي خان الذي هو اليوم سغير اننانستاك في باريز » وهو الوط-و ني الذي حرر 
مدة طويلة جريدة « سراج ج الاخبار »> وجاهد فى ترقية ادارة بلاده و”ثقيف قومه بالفنون 

المصرية 6 بقلمه الباييغ ورأه الاميل »6 مالم تونق الى مثله غيره ٠‏ 

ولقد باشر شاه الافنان المالي تنظيم ادارة البلاد اللكة » وتعليم اليش وتايح على الارق 

الحد يثة والوسي.ع مول السلاح الذي في كابول» وأرسل عدداً وافراً من الطلاب لاتحصيل في 

أوروا من جلتهم أولاده واخوته الصذار» مل قسما »نهم في برلين والقسم اله خش في باريز » 

وانادب د ن ضباط الاتراك لتدريب الميش 4 وعددا من الاسائذة والتحمعدين 
الاوربيين لترقية الما والادارة » واستدمى الف" من الهتدسين خا يل الطرق الديدية »© 

و ستطراج العادث واستهار خيرات البلاد ؛ فالمماتكة الافغانية سابرة في أيام الامير أمان الله 
خان الثاه الطهالي سيراً حثيئا الى الامام بحيث يحسكم المارفوف انه لا تمفي 9١‏ سئة على 

افنالتان 6 حق تصير اعر دولة في آم .ية الو- على © وشعود ركياً لاشرق ين .لشي 

8 5 متوى على نيف وأسعة لابين عن السكان و اتعقدت الماهدة بين “انول ومو سكو 
سنة ولاوا كان من ن حهلة شر وحام | مخبير ولابة كو شك 3 الرجوع الى الانفاكث 6 ذفىي ولاية 
على حدود تركستان كان الروس اغتصيوها مئذ حو اريمين سنة ؛ وصير عبد الرحنى خان على 

ذلك خشية ان يتبور في حرب مع دولة عظيمة #الروسية لا طاقة له بأ . فبعد استرد'د 
افنانستان هذه الولاية ,ناهر عددها ٠١‏ ملابين نسم" , وملاتات الدولة الاففائية جيدة مع جييع 
الدول » الا الها متضامنة مع تركيا تضامناً تام » حمل الامير ان يصرح,لسفير انكاترة عند ها 








ا ل 


. في 2 ركستان الصينية ) ود ينان كم واشتماث في جزائر اطند الفرقية ' 
الم ولندية نار الثؤرات المتوالية » وأشهرها ما عرف « بالحرب الائدية » ااي 
ما برح لعضها متقداً د البو م6 

جع هذه الثوراث الى ي كانت تشب 8 في هذا الدور في مواضع 


عاد الماع فيه 0-7 ل وان يخا 1 كفس ملك ؛ الاتكير » بأن انفانستان لا يمكنها ان تخاص 
الود لاذكاترة ما دامث هذه تنصب العدوان اتركيا ٠1دأ‏ الملانة الاسلامية . واعمري الفلا نوميد 
في العام الاسلاء ي أرد فيه ذرة 4 ن المقل الا وهو شق الوم' 7 بين ١‏ تكادارة وين ريا 04 
وانناستان ) ار » وبلاد الدرب » وسائر بلاد الاسلام » لما لاذكاترة م ن الصاح ا اي 
وااعلاقات الكثيرة في اله لشرق »6 وما ني الاكئتلاث بين هذبن العنمرين ءن المناقم الجر زيلة فى 
مها . ولسكن ن مادامت انكاترة سائرة على الطريقة التي اتبعتها مخف ٠غ‏ سنة ه وهي السْحي في 
فك كك أوصال الاسلام 6 واباحة جاه من كل 8 3 6 مايا اها أذة فونه السيا سية و عقاما 
جع اطفاره أن نحدثه نفسه بأدلى وتوف في وحة قوة استعمارية » وما داءت هى آلخذة على 
0 القيام يمعظم هذه العداوة » فأن امد المراع بين هاتين القوتين لايزال طويلا » رايس 

ن اأر أرجح أن الاتكاير هم الذين سيريحون في هذه التجارة ٠‏ 

0 القبائل الار 2 آرها فقد ازدادت الوقائم ما وبين الا لكين أرق الحرب العامة » ولا 
كفى شبر واحد حَ ى تأي حجوائب الاخيار عمركة أر راتما وقد عول الاثكايل على قتال 
هده القبائل ااطبارات الثاذئة من عل باكر ات الجشوة 1 اميتاً © وهى طّ أريقة ممدت الي 5 
أوربا يمد الحرب الكبرى الفي رقي فيها ذن الطيراك الى هذا لد » نصار لكل دولة مستسرة 
أسراب 4 هله الطيارات مرصد ادثرما لاتشكولى بالاقوام التي #ثور على الساطة الاستعمارية 
أو تطالب مق استقلاها » أو لا , ريد ان تطيع الاحكام الجائرة المارية ءا 5 .ولا اديه مل 
“مل هذه الطيارات بالفريق الثاثر أ والعصابة الارحة » بل الطريقة المتبعة هي أنه عند ما تبدو 
من لاحية علامة عصيان أو مقاوءة » ترسل الطيارات فوق القرى أو المدن فتقذف عليها 
احالا من الدينا ناميت تتسف الديار » وتقتل لانساء » والاطفال ؛ واولم يكن لاجد هن أهالى 
تلاك اللدل أو الذرى ادتى صسلة عع الثائرين انما هو الارهاب ‏ رالتاء الرعب في التارب » 

واحراء 1١‏ ثلاث برؤلاء لخثى اولئك ٠ ٠‏ وقد وجدت دول الاستعمار هذه الطريقة اقرب منالا 
واقل لفقة من 2 ريد المساكر ولعقب الثوار الى مكادلوم. 3 ولاتكترة وزارة خاصة بالطيران “نفق 
سنويا #سة لابين جيه يه اتكليري علي ط يارات الشرق الى 0 لرضدة لقم مكل ل وتان وامل 
أله لد وأهل جزيرة الرث والعراق وعهر ال .ما ان عند ركنا الوذاً مؤلفة من هذه الطيارات 
اتستخدمها'في الغرب وسورية ومع هذا فكل من هاتين إلد ولتين لدعي ان استخدام هذه 


الوسائل الجيتمية وقتل النساء والاطفال انها هما لأجل المدلية ,ء (ش) 
(1) سيأتي ذكر هذه الثورات في يحث الاسلام في الصين (ش) 








طتامة » مدا للغرب 5 وراء غاية واحدة »اما كان مر الم 1 
' والقشية على خطط مقررة» وربط حلقام! المفردة المبمثرة ساسلة واحدة » 
وفوق جميع هذاكانت تموزها القوة المركزية 1 ألثايقة للقيام بتديير الأمور 
وانماء الوسائل الدائة , 
وقد كانث الثورة المودبة هدر البواعث على شبوب هذه الثورات » 
والمهدية هذه ل لك ن معروفة يسدر الاسلام »وما ورد لماذ؟ك ر فيالفرآث 3 
غير انه جاء في الأأثر ان السول أن ان رجلا بدعى المبدي" سيظبر للئاس 
ليا إل رض دل ومبطا ع أماعت ور وظلاءا 261 ومنل عبد لعيد كان 
ينتار ظوور هذا المبدي لينصر الاسلام » ويقتل الكفار » ويثيل المسلمين 
السعادة <الدين فيا . على ان المتدبر المستقه ي أبعم انه قد كال طلذه العقيدة 
1 ثير ظلاهر في في تاريسم الاسلام © فد قام كثيرون ف عصور عنتاففة ب عونل 
المبدية اتببيم عدد كير فابذًا د المبدة في الاس_لام ١‏ 6 أمر «مسيا » 
في البوودية . وقد كان من طبيعة الال ان المسامين » وقد شل على أعناقوم 
خناق السيطرة الغربية » بانوا يعلاوذ تفوسهم بظلهور اهدي »؛ فاما ظور 
المبدي » لم بأت نلبوره بالنتيجة الي تفيل المسامين السعادة ااننظرة » فكان 
مثل المهدي مثل النار هبت في الحشيم وسرعان ما جمدت . 
ولا وصمات اذا في المالم الاسلاي ى الى هذا المد » أدرك قادة الجامعة 
الاسلامية الكت يع هذا وبانوا لقنو ان الثورات الجدودة ا مضطرب 
لشب في # وضع تقوم با أمة دن المسامين دون الاخرى فى قطر من 8 قطار 
لايعكن ان توهن شي درل قوة الغر ب ؛ تلك القوة ار بية المنظمة على 
أحدث الاصول والفنوث . وأدركوا حق الادراك انه اذا رام العام الأسلاني 
حقا تحرير فسه من النبر الغربى » وتحطم هذه السلاسل الثقيلة الفي رسف 
)00 اين خلامه لحديث المهدي وماذ! قبل فيه"ما تراد في فصل خاص بذلا من «قدمة 
ابن خلدون (ش) 








اا مض امار الاملاي] 





فيياء منذ مهد بميد » وذك هذه ابا 0 ة الثلة دك »؛ وحجب اعلينة ان يعمل 
عل منئل شاملا ولسهى سا أ كنا ابن ؛ جامما لاوحدة العامة والرابطة 
الكرى . وأبئن مؤلاء أيضا انه لابد للمالم الاسلاني اذاشاء هذا» من 
دراسة علوم الذرب » واكتناه عظمته وقوئه وتقديه ) دنج منامجه 0 
وساوك سبله في جبع ما 51 ود الى النضة الصحيحة القائمة على أسس العسلم 
وأركانه» ذاعا هذاهو السبيل الأي لا سبيل الا هو للافلاث من ربقة 
استعار الغرب والتحرد من 8 الفرئجة ٠.‏ وفوق جميع هذا أيقن قادة الجامعة 
الاسلامية الث استقلال العام الاسلامي عن الغرب النصراتي الاستقلال 
السيامي » يجب على كل حال ان لسيقه التجدد الى دحي المقلي الحابي الادي" » 
والترية النفسانية الصحرحة » وانههنى صلحت تفوس المسامين وزكث 
وطابث» واعثرت وبانت ثعاف الذل وتأبي الضيم » سبل اذ ذاك كل ممل 
في سبيل التحرر والاستقلال . 

وعند هذه النقطة من الدائرة » التقت فاية دمأة الجاممة الاسلامية » 
وغابة الاحرار » اذ أدرك الفريقان كلاهما استفحال الحطب الملل والشقاء 
الأكر في العام الاسلابي » وما يعانيه المسامون من الذل والطوان» فابتغيا 
تجدده الروحاتي واصلاحه النفسائي » غير انه نمأ الحلاف بينهم في وسائل 
هذا التجدد والاملاح وكيفيتهما » فقال الاحرار ان المسامين لا مندوحة 
لم عن الاأخذ عن الغرب ؛ واقتياس الافكار منه » واتباع طريقته في جمبيع 
ما هو لازم وضروري لباوغ الغاية العلياء . وقال أر باب الجاممة الاسلامية 
ان الاسلام بذاته لصالح كل اللاحية لكي إستمد منه جميع ماهو لازم 
لذيك ؛ فاذا يذيغي أل قمر أمر الأخذ عن الير ب على محاكاته في انتباج 
مناهجه العملية » والاستمانة وسائله المنادية 6 : 

وكانثك مبدأ سير الجاممة الاسلامية السير المنم على الططط المقررة » 
حوالى منتصف القرذ التاسع عثير » اذكان للجامعة أسسّان قامت عليهما » هما 









الطرق الدينية الحديثة النظام كالماريقة السنوسية » والدعوة الي:قامت مبار . 
فرقة من جل العفاء وأ كابر الممكرين الحسكاء » برأسها السيد جال الدين!” 
الاففاتي » واننا نبسط الكلام على هذين الأسين » بادئين بالأأول منهما :سب 
ان الطرق الد بلية في الاقطار الاسلامية هي بنت ذروف. وجيعما على 
وع واحد من حيث أأشاء « الزوايا » على دأس كل منها وازع يعرف 
«بالمقثم» » ذي سلطة كبيرة على سائر اخواذ الزاوية . وقدكانت هذه الطرق 
في عبدها الأول ؛ قبل الهاء نظام الارق المديثة » منصرفة عن شؤوث 
الدنيا» الى شك ون الدين والانقطاع للعبادة » فكان لكل حلقة من الاخوان 
رئيس لعرف « بالدرولش » . فإذلاك يكن هذه الطرق في دورها الأول 
شأن سيامي » ولماكاف التباغض والتعادي منتشراً بن كل طربقة وأختبا» 
فقد بات العمل المشثرك لناية واحدة متعذراً » حنى ان طرقاً هذه صفائها 
ما برحت حى اليوم كثيرة » ولكن ليس لطا ولن يكو لها شأن سيامي 
بذكر ما دامث على نظامها التديم . 
أما النظام الحديث للطرق الديئية فقد أئشيء حوالى منتصف القرن 
القاسع عقر ؛ وأم الطرق الحديئة هي الطريقة السنوسية بلا مشاحة » تلك 
اي المأها مد ابن السنومي. ولد السيد همد في محل بالقرب من «مستغائم» 
حوالى سنة 18٠١‏ في بيت عريق في النجد الاسلاي والشرف العرلي» وحسيه 
عدا انه متحدر من السلالة النبوية الطاهرة . وقد عرف السيد مد منذ 
حداثته بشخفه بالعلى وشاوكه مسلاك التقوى ؛ فدرس العاوم الديفية في جامعة 
ناس 117 ى ثم أخذ يسيع في اقطان شمالي افريقية » داعي الئاس الى الاصلاح 
الدبني» وبعد ذلك حب بيت الله الهرام في مكة المنكرمة حيث ففى مدةاً 
أَخْذْ عن الاساتذة الوهابيين » فزاد بذلك علمه فاتقدت روح الاصلاح فيه , 
فم يزايلمكة -دى وضع خطة ورمم طريقة لاقيام بالاملاح الذي نواه واستمان 


(1) يريد جمع القرويين الذي هو في الءلم الاسلامي ثأني الازهر 2 (ش) 
1١4‏ 





3 ش قرا الاموي) . 


الله عليه » 7 الى شالي أفريقية مسلة 149) فأقام لطرأ بأس الثرب 3 وابتى : 
له زاوية على جبل بالفرب من د درئا » عرفت « بالزاوية البيضياء 57م 

وند كان السيد تمد رجلا شديد الهيبة » لعيد اطمة » عظيم الاقندار على 
التنظيم والامسلاح ؛ فقعيده الناس أفواجا من كل صقع مر الاصقاع 
الافريقية الكمالية » بيد انه لم عض غير اليسير من الزمن» حتى بانت المكومة 
التركية في طرابلس مخهى أمره وثقوم وتقمد لمأنه » فساءت العلاقات 
والشؤون بينه وبينها » فنقل مقامه الى واحة « جغبوب »© الواقعة للجنوب 
من صحراء ليبية ؛ وجمل مره هذاك . ولا ثوفي سئة ١805‏ كانت الطريقة 
الى أنهأها قد انتشيرت انتشاراً عاماً فى مع الرقعة الافريقية الشمالية . 

وخلف 3 سنوه ي المبدي 2 أباه السيك مد السنومسي ؛ فأخذ يجاهد في 
سبيل اعزاز الرابطة و ة الامبلاح ٠‏ وخير مثال درك به الروح السسئوسية 
وتتجل تملا بيذا في كيفية صبرورة سنومي المبدي خليفة لأ بيه : فقد كان 
السيد محمد ولدان ؛ المودي أصغرمما . ولماكانا م بزالا غلامين أراد والدهما 
بلاءهما وعجم عودهما ليرى أمهما أو” أ اجاناً وأشد اقداما . فدماهما اليه ذات 
وم بحطور جميع أهل الزاويه ؛ ثم أمر ما أن بشسلقا نخلة بأسقة . فاما بلغا 
عاليها استحلفيه! بالله ورسوله الكريم ان مهوبا لاحال بنفسيهم! الى الارض » 
فبوي المبسدي بنفسه فأدرك الارض سالا » ولبث الآآخر في عالي النخلة 
ذقال السيد تمد 7 من كان حوله : « اظطلانة من يمدي أماهي ولدي 
هذا المهدي الأي لم بلردد في سايم نفسه لشيئة الله عر وجل »» داقئق 
المنومي الدي آثار والده جيغ حياته » فكان حك حكيا عادلا ثقياً » 
وما علا كبيراً في سبيل الطررقة الديزية السنوسية ؛ وني أواخر حياته نقل مقره 
الوواحة « الجوف » للجنوب من « جغبوب » فى صحراء « ليبية » وتوني 
سنة 1907 لقلفه ابن أخيه أحمد الشريف » وهو سيد الطريقة ورأسها 
الهاي وهو ذو اقتدار وكفاية . * 


(1) تقد قكر هذه الراو و 000 








وقد انقضث مدة أكثر من مانين سئة و ' والطريقة السنو سية تزداه: التعاراً 
ووثاقة » وما برح الج لجهاد في سبيلها على غير انقطاع » حى غدت اليوم مأذّلو:' 
كيرا في ثيار المركة الاسلامية » وبات طا اتباع في كل قطر من اقطار العام 
ي,الاسلاني » فالسئوسيوث في بلاد العر ب كثير عددمٌ » وليس هذا جمييع ماني 
اليك مر بل أن الطريقة 3 السئنوسية قدكانتث عامل شديك التأثير في 1 بأة لد بلية 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة » وما زالت اقطار شمالل أفريقية من اقصاها 
الى أقصاها مستقر السئوسية ومضطرما» فن مراكش حى الصومال » ثرى 
البلاد مرصعة « بالزوايا » » وهذه « الزوايا ) اسثمد قومها من الذاوية 
المركزبة الكبرى حيث مقام السيد السنوسي في « الجوف 27 » الواقعة في 
قلب صحراء ‏ ليبية » . ول يستطم أحد من الغربيين الوصول الى هدًا 
المكاث سوى رول واحد9) 9©, وحيط بأطوف الصصراء ؛ وعلى مد عدة 
فراسخ من الموف آبار الما ؛ وأا طرق الصحراء المؤدية الى مقر السئوسي > 
تلك الطرق المضلة » فلا استطيع السير فما الا كل خر"يث خبسير هن رجال 
السو مي أمير البلاد وسيدها المطاع . 

فسلطان السنومي حقا ساطاث كبر . وااسبب في ذلك ان هذه « الزوايا» 
عظلمة وشأن أكر مما بدو للقارىء عند أول وهلة ٠‏ فملى رأس كل زاوية 
0 0 »» وفوق ا 2 وكل » ووظيفته كوظيفة الام المدتي » وكلا 


00 3 37 ز اد 3 ة الذاج فيو 2 الكثره لني في قاب الصحراء الكبرى (ش) 
(؟) هو المستكهف مختينال ‏ 111:11 1 
(") قامت الرحالة الاتكايزية روزيتا نورس درن العم[ برحلة ميرة ال سراء 
ليبية سنة ولوظ  ١597٠‏ وكان رفيقها السيد احى بك حسمين المصسري الرحالة المشوور 
الذي هر لوحدده برحلة عظيية هذه السنة ( “15101 )الى صتراء ليرة ٠‏ ووضعت الرحالة 
فورإس> لت أبأبالا كيز ية وصفت فيه رحاتها مؤيدة بالبرهانو#اهدة العيان ان القوة السئوسية 
في افر بقية تقوم ها وتقعد كر ل دولة مستحهرة هناك وو مث كارا هذاب« اسرار المدراء» 
ل ل ل ل نيدرف وان وقد شرت مكحف معير قى الآونة الاخيرة اذ امد 
بك حسئين أخكد يضم كةارا قها ارحاته الحديئة الي عاد مئرا منك إضعة أ سايم (العرب) 








برواة ( ماضر الغالم الإشلافي ٠‏ 
2 المقدم 6 و2 الوكيل ) ذو سلطة كيرة على أهل الزاوية جميماً والقبيلة 
ئة 21 . فالامر الذي يصدره أحدههما مقرونا بأمم السيد السنوسي » انما 


هو أمر واجب الطاعة على اللييع . وفي الواقع إن وراء الحكومات الغربية 
الاستمادية في شمالي أفريقية » من اتكليزية وفرلسية والطالبة» حكومقىي 
سئوسية شديدة المراس قوية الشكيمة ؛ وهى من عزة الجانب بحيث لا مجسر 
احدى هذه الحسكومات الاستمارية المذكورة على مس جانبها في أمر من 
الامور» أو احراجها في شأذ من الشؤوف » فإذاك سياسة المذر واللين 


)١(‏ الزاوية فيها مقدم هو القيم عليها » وهو الذي يتولى أمور القبيلة ويفصلالخصومات 
ينبا » دجام الاوامر المادرة دن أأسيد السئوبى ٠‏ ويليه وكيل الدخل والخرج واليه النظر 
في زراعة الاراضي لجع الأمور الاقتصادية , وهن مادثهم ان يكل فرد من أفراد القبيلة 
أن تبرع بحراثة يوم وحصاد بوم ودراسة بوم في أرض الزاوية » ذإذلاك يسول عمران الزاوية 
بدون نفقة كبيرة ٠‏ ثم هناك الشيخ الذي يقبم المسلاة فيمسجد الراوية ويعلم احداث القبيلة 
القراءة والمكتاية » ويعقد في القبيلة عقود التكاح ويصلي عل, المناثر الخ . والزوايا السنوسية 
هي اللاجيه الوحيدة في الصحراء لمسافرين والتامُين والواردين والشاردين ولا بوجد هناك 
مساكن عبايية المجرشيرها. وقد سرنا ‏ في طريقنا إلى جراد طراباس ‏ حو شور من ظاهر 
اسكندرية عند منتهبى الخط الحديدي حيث زاوية سسيدى هرون القناثى الى موطن الحرب 
بسول الفرض امام مديئة بنغازى » شكنا بد كل مرحلة ثلاث ساعات أو اكثر جد زاوية 
سنوسية ) هذا عدا زوايا كثيرة أوسث مصاقبة للطريق ااسلطاني ٠‏ فان لكل قييلة زاوية هي 
مرجعما في اللدين والدنيا. راذا تمددت ذروع القبيلة كالميدات مثلا ه مكل فخذ هما زاوية » 
فلمائلة منصرور زاوية » ولدائلة مريمزاوية » ولمائلة جازية زاوية » ولابئاين زاوية ؛ ولاموا كله 
زاوية وهلم جراً . واف الغريب أو السابل أو الفقير المت ليغزل بزاوية من هذه الوا نيم 
ما يشاء ويتضيف ما يشاء و لربأه أحد عن ثيء . رأغاب هذه الزرايا عنتار ها أجل البتاع 
وأخصب الارضين » وفيا الابار ااتي لا تنزح دن كثرة مائها وني اليل الاخفشر هي تجانب 
عيون جارية وأثمر صافيسة » كزاوية ماره وزاوية «رطوبه وزاوية أم أرزم يقرب درنه 
وزاوية شدات في مدينة سيرنا القدعة الخ ٠‏ وأنها حل السنوسية تمر وا وثمروا » ووحجدت 
الارض اهازت ورربث وأنيتت م نكل ذوج ميج ٠‏ وقل أن هررت نزاوية ليس ها بستان أو 
بساتين فيا من كل أنواع النواكه والثهار » وأصناف البقول والحششرة يزيد قبمتها «صادفة 
الانسان لا في تناك البتاع القاصية عن العران الحفوفة بالفاوات , رقد قيدث في دفتر عدي 
محتوي مملومات كثيرة على برقة أسماه كو 17١‏ زاوية سنوسية ف تلك الديار وما جاورها 
الي السودان وليس ذلك العدد'هوكل ما عندهم هن الزواا. (ش) 








متبعة ازاءها على الدوام , : 

والمكوءة المنوسية أَيض) عل حذر من الاسطدام باحدى الدولق 
الغربية » على اث هذه السياسة سياسة التروي الشديد والاحتراز لنقغى 
بالمجب العجاب . فا برحت الاريقة السئوسية منذ نف قرف تقوئى 
و لمم » وقد ولنتشس » غير الها مار كيت بوم مركا 30 أو سلكت 
مسلسكا وعراً فيه شيء من اللطر على كيانها السياسي » وفي جمبيع الثورات الي 
هبث في اقطار شمالي افريقية المديدة » كان السنوسيوف المقيموث بنواسي 
البلاد يشتركون في القتالك ويشدوذ ازر الثائرين ؛ ما حدث في المرب الابطالية 
في طرا بلس الغرب وفي الجرب العالمية الكبرى » ولكن الطريقة السنوسية 
تفسباكانت تجتنب اهرب جبدها ؛ اجتناياً رسيا على أتم قدر . 

بيد انث موقف السئوسية هذا الموقف من الاحتراز والاجئئاب » ليس 
متهذا تاه الدول النصرائية و.حدها» بل تجاه الدول الاسلامية أيضا » اذ 
م افك السنوسيوف طيلة عبد الاريقة يذودون عن حر يفوم التامة ؛ الي هي 
عندم أعز ثيء لديم » فيبذاو ذ جميمع ماستطاع بذله في سبيل صيائتها وحماية 
سياجها . وعلى ذلك ل تكن العلاقات بين السنوسيين والدولة الممانية جارية 
تجرى الود والاخلاص »؛ بل كثيراً ما جبد السلطان عبد اليد » وهو في بان 
مجده وسطوثه ؛ والبطل الاكبر الجاهد في سبيل الجامعة الاسلامية» لاسكالة 
السنومي البسه وارضا » فا استطاع الى ذلك سبيلا» بل بيع ما أمابه 
المتودي على ذلاك هو لعض عبارات ندل على شدة الدماء . وقد يؤر عن 
السئو مي قوله : « الترك والنصارى الي أقاتلمم مع وأ ينهم شربة 
واحدة () » . ولاقام مد امد زعم المهرية » يناهض الاتكايز في اللسودان 
المير؛ يه وينتعس عليهم ؛ أنفذ رسولا الى الستونى لطاب منه تمراً يغ 


المرب » فرفض المذوسي ذلك وأنمات مووز ا 2 من هو هم ذا الفقير 


(1) هذه الرواية 1 نا مدخولة لس 





ا (عاضر الغلم الاسلامي )10 
تك . 
- من 9 دتقلة » ( يمني جمد احد) ألا أستطيع ان أكون لدي اذل ' 
نت ذلك 519 » 

:1 جميع هذا انما برهن على أن السنو مي لايتفخ في غير ضرم ؛ بل.اله 
ار هان الى لا, 3 دعلى ان السذر مي حاد" حدا فر بد متقطع ف اعداد ماستطيمة 

من الوسائل و الذرائم الكفية للامبلاح الدنى والتبذيب النفسالي والخانى . 
تقلت الني تى ينوى القيام مبابعد اكتمالالمدة النبجاهد في سبيلم! الأ ذءانما همي 
أفتتاح جيع البلاد الافربقية ؛ ثم سار الاقطار الاسلامية » م جعل الال 
الاسلامئ من اقعاه الى اقصاه مملكة واحدة ؛ على رأسها خليفة واحد. 
وهذه المملكة العظمى برتيط عضها ببعض بالجامعة الاسلامية الكبرى» 
على أن السنومي لوقن حق الايقان ان #رر المسلمين التحر رالسياسيمن ربقة 
السيطرة الغربية النصرانية ؛ يجب اذ سيقه انتشار التحدد الروحاتي والدمرة 
الاخلاقية في المسامين » فلوذا هو لايفتاً تجاهد نحو ادراك هذه الغابة بتبذيب 
اخلاق رعيته وترقيتها ؛ وابئاء تفوسها الثتربية الصحيحة » وتنشئتها على 
الفضائل الاسلامية العليا » وهو لم يقر الامر على هذا كسب »؛ بل يدا 
ايا جداً اقتصاديا في سبيل تحسين اسياب المعاإش وتوفير وسائل الكسب 
شكثرن' *فلأحة الواحات الخصية » وعت الزراعة » واحتفرت الآ بار الحديثة 
وابثنيث الأنزال على طريق القوافل » وشرع في الشاء وسائل التجارة على 
تلاق رحب . 

جميع هذا لومي لا ال الطريقة السنوسية قد بلغت ميلم 7 ن الاعازا ل 
والئاعة ١‏ السيق لام مثيل من قبل . وهذا هزر اليب الذى اقتغى ال لسير 
السنوسية سير الاتقاد : مردادة القوة مشتدة البأس ؛ محترزة على الدوام 
الجازفة بشيء من قونها اطربية قبل كمال المدة اللازمة وحيئونة الأجل 
الارتقب . وبينا سير السنوسية على هذا المد الشديد ؛ ثراها تنشر المدارس 


)١(‏ السنودي أعان كديب الهدي السوداني اش 








0 1 1 , 0 ٍِ 
وتقم المآوي وال كناف في جم البلاد الافريقية العمالية ؛ وتمل الناس . 


طاعة « الوكلاء » و « المقدمين » وفوق جبيع هذا ؛ انها قد ابت ولغلغات 
جندو با في القارة الافريقية » مبثيرة بالرسالة الحمدية » حيث هناك الملايين 
دن الث الوثليين طفقوا يقملونايعا لاقل الدخول ف ي الاسام افو اجا(!2) 


)00 افر اله ب الانية ة في أن السئوسية وغيرها من الطرق الديية : سل 
< الطريقة الدبلية الاسلامية لسيدي محمد بن على السئوسي »> بارس ١884‏ 
لد ف ال ا ا 2 08 
نش رن رلا 


و< الطرق الدينية الاسلامية في الحجاز > بأريس ١ ١80137‏ 
ع عه( |71 انا سستتمبرر ريس لال مم قخرش حو جره) سسرل كوم ز لامرلا ل لا 
و < المصبية القوءية الاسلامية » قسخطينة الجرار 1و١‏ 
0 ا ل 00 
و< السنوسية »( وهو مقال لم أجمد عبدال وهو م من اشباع السئوسية ). مجلة ذا فوررم 
مايو ١514‏ 
( ته[ مزل ) “' متمد سمطو ١‏ 
و« السئوسى وحرادهالمهدد »> خلة ( الترث التاسع عشر ) عدد بارس (آذار) ٠‏ 
.7 || بوآاملل إممعام مالا عذال انه أممم ل ١‏ ااا 1 1 
0 2 الخطر ألا سلاي »6 . محلة ( الة رك التاسم عشر وما بعد ) أياول ( سبتير )' 1١501‏ 
6 لل لمتسورق مراك ف رما للم .17 
5 سبق ذ أر صمل الدعوة الرمابية ذواء ا 5 وانابة الى عقيدة المبإنا المضلح 
لولا ما أقراء وأ من ن الفاو والافراط .ما السئوسية ذبيط ريقة ممل بالستة والجريءة يدوك قرط 


ولا قصور. #ؤسيم! يدي 3 بن على السئومي لطي ين عيرن اعيان القرل له ال عقر :. 


تادر 





الجاهري. واطات هم على أسب يلتهي الى على بن أيني طااب وقاطية الزهراء رفي الله عتوا 
ويقأل ان عدد ا؛ ثاء هما الى عام .الف أسية والهياتم 


لاوجرة 6 أصله من الجرار من 0 جات مستذام 6 جده سردي عبدالت بن خطاب 


ى الروم ىف طروي حوطم و 


٠‏ ألف ا كثرهم في( م3 ) وأ(حرات ) يوار “بر شاف , رقرأت ان رئيس هلد القبياة' 


الوم هو سيدي امد الشارف إن تارك (ولا أعلل درحة قرباه من صديقى سيدي ثم الشارف 







0 إن ثم السادة السئوسية و, وخ أحدى زوالا دفنا من ديات د السأوم )وا يا جدالشارف 


هو شيخ الطريقة السئوسية بالقمار الجزائري ٠‏ والذي اعليه ان المكومة اافراسية فيالخرب 
لا 2 بأشر الطريقة السد الوسية 3 الى تمدها خنارا عظها على الاستعيار م ونيا السوج أسائر 
العارق هم الراقبة اللازمة لها مكنا له تقل صرفا ولا عذلا عن جه +العوكة التي ' من 


كوا ومن مقدرما السلية ا للم ٠‏ 








لو (حامر امال :الأعلاني).. : 


اما سيدي عرد بن علي السئومي فقد ثن مالما عاملا » كبيراً جود 6 خرج من الجزائر ' 
عند ٠١‏ احتلياللثر ئيس ١‏ وطاف بالبإدان وحج البيت المرام واقي كبار الاشياخ من جلتهم 
والد الادريسي النام بسير ٠‏ ويظرر اله.رأى القطر الطرابلئى أ كم اسداداً من غيده 
لقيول دعوته فابتدأ بتأسيس طريفته في طراباس وعاونه على ذلك سيدي ابوالقاسم الميساوي 
واد الشيزين الاجلين سيدي اجد الميساري شيخ زاوية السئوسى ببنغازي , وصديقناسيدي 
عبد الريز البيساري الذي اوفده السادة السنوسية ثلاث هرات الى الاستانة فها يمرض لهم من 
الاشنال لدى الدولة »© آآخرها في اثناء الحرب العامة . وقد وفق الاستاذ السئومي الاعظم الى 
نهر طر بفته في أكش بقاع طراباس وبرفة » ولاسيا برئة فان اهلها في المواضر وقباللها 
البادية باجعوم سئوسية مجاهدون دفني كل بلدة زاوية وعندكل قبيلة زاوية . واذا تعددت 
افذاذ القبيلة فشكل فذحف منرا زاوية » وكذلك زواا السنوسى متدة الى مصر ؟ فلهم زوايا 
عظيمة في سيوه والواحات الدواخل الى الفيوم ؛ وزوااهم متسلسلة مطردة من بنغازي الى 
اسكتدرية وعندهم و وا زاوية قي اس لجاز طم بع كاير دن قبائل عرب وغيرها 
وزواياهمكثيرة في السودان واما أشبر زواياهم زاوية جخبوب على مسافة يومنين أو غلاثة 
عن المدود المصرية الى الغرب دهي بإدة تامة في عمها واتساءها وعدد سكئها . وكانك 
جنبوب واحة مالمة بأوي اليها الددار واللصرص ولا تسر القوافل ان ثمر جما ءن حراء العيث 
في انما فلم اختارها سردي يمد بن دلي السنودى قرا له وين بها ذاويته التكبرى صارت 
مبد امان »© وركز ويادة وءشرق اثوار لم هداية ففرس بها الاشدار 6 واسق الجنان 
واستفبط العيون » وتوسع في البناء » وأسس «عدرسة لتذرع مر يدي الطريقة » اجاس 
للتدريس فيم! جلة الملءاء . وكان مركيزه بادىء ذي بدء فى الراوية البيضاء من الجبل الاخفير 
على مقربة من شدات 6 وهي قربة مباية على خربة « سيرنا »> ماصمة برقة أو« سير نايك» 
فيها بايا آثار من ايام يوان وعن قبلوم ومن بعدهم 6 وموقع سير :ا هه او شبحاثت على جبل 
هال »شرف أشرافاً قائما على علو ثلاثئاثة الى اربممائة عقر ومن حذاء هذا الجيسل الى البععر 
مسمافة ساءتين رهناك مرسى اسيه سوسة ولا مبالغة اذا قبل ان هذا الوقم هو من أبدع ما 
خاق ابله لي أرضه 6 ضة بيدا 4 وحسن هواء »6 وطيب جمة للا سيا ولي أعلاه »خارة تتبيجس 
عنيا عين فاضة عياه كوب الاجين » تتحدر من هناك في مثل ثلال الى أسفل اليل حيث 
تسق الإساتين والغياض > وأا الزاوية البيضاء فليست في شعات بل في هذه زاوية أخرى 
لقييلة الماسة ( اا 
يدديرها سيدي مد «لدردفي ولكن الزاوية البيضاء على مسافة ساعة من شحات الى الجدوب مبلية 








يلتسب اليربسأ حقيلة الحادي الشبير في هرج ابن عامر من ديار فاسطين ) 


في وسط غابة من غاب لطبل الاخفر على مسافة حمس دقائق هن مقام سيدي رافم الانصاري 
أحد المحابة الذي فتحوا تلك الببلاد » وقد كان سيدي مد الستوسى بناها وحجلها *قره 6 
وقد رأيتها رأى المين في اثماء جبادي بنلك الديار سنة 1١511‏ ويت هرة بتلك الزاوية ذاذا 
هي قبارة عن عدرسة حيط إصحنيا الخرف لاقاءة الطلية و فيم-أ جاع حسن 6 وهي الوم 
زارية قبيلة البراعصة اأشوورة بالشجاعة والنجدة» وعبدي عشيخة البراعصةورئاسة هذه الزاوية 
لسيدي محمد العلمي الغماري من ذر بة سيدي عرد السلام بن مشيش المدفون في سمرات دانة 











١500 الاملامية)‎ 


ل لغرب الأ ثمى » ولكن هله ازأرة فلن كي من روئتها د مويق نبالل 
0 عبرب ويقولول انه كان قد شمر يدو أسكلاء الاحاب ب على للك الديار فاختار الايثال إلى 
الجنوب والاقامة بالصدراء فعور زاوية جخيوب ولولي بها رضي الل منه وله با فريح بزوره. 

الشئو سبي م ن جيم الديار 04 وولد 0 بالزاو 0 ة البيضاء سيدق للدي والد سيدي أدر يس أمير 
برقة الهالي وسيدي الشريف و الد سيدي أجد ااشريف تزيل الاثاخول لهذا النيد و 59 

الطريقة السنوسية كلها » ولقد استنطاف لاسنوسي ولده البدي وأنأ بانه سيكون له شأن عظيمء 
وصدقت فراسسته فيه فاله الكل حمل والده » وبق زوايا عديدة » وذاع ذاره قٍِ الاقطار 35 
وحسيت 4ه دول الاستعءار حساباً كبيراً وحاوات ان تقر ب اليه بانواع الوسائل واصئاف 
الالطاف 6 فاعض عن كل هذه المداخلات » ومكف على ممه الذي هو يث ث الدعوة وايقاظط 
الامة ؛ وتأسيس الزوايا وربط الإهالي بها» حى هال مره السلطان عبد اليد فاراد أن 
اكتشف سقيقته ويسة تطلم طلم - حاله » فارسل 1" كقره في جثبوب ونداً كال فيه صديق 
5 00 صادق بك الؤيد من آل العظم في دمشق وأحد حجاب السلطان » كداني رمه الله 
لاك الردلة وسمأ لقوه ل اسوحيواب وان السد يه الستودي 9 يكن اللا داءياً مهدا ؟ واله 

ا يدهو الله ناهد الدولة الءمائية ولوفيق اطضرة السلطانية . ثم ان سيدي الهدي السئومي 
حول من سغيوب الى المكفرة *٠وهله‏ في واحة كييرة نسكنها قببلة اسمها زوية في وسط 
المسراء تيعد مسافة 9 بوءاً عن بنفازي الي المثوب ؟ عر الساثر اليها في طريقه على يلدي 
جالو وأوجلة الاتين ها في أول الصحراء على مسيرة تمانية أيام » هن بنخازي فاختانت الاقوال في 
أسباب ترك السيد الستومي مركزه الذي فيه قبة القدس والده » والدرسة الى شادها مبيئاً 
لادمة أنوار الشمريمة والطريقة ؛ واختيار م الائز واء في التكفرة مكائما ذن اله عن العهراك » 
قال إعطهم انه أنا اسة ثقرت قدم الا نكايز عم أجل السئو. ي ددطع لصب هيلي يه الايهال قي 
الصحراء ؟وا/ نتجاع واحة تون أقمى دن سغيوب مانا وأعن 5 ال © رقال ثرون بل 
السودي منذ زمن مديد كان يشكين بوتوع الحرب مع النابوليتان ( الطليان ) وان هؤلاء لابد 
في بوم من الايام أن يغروا طراباس وبرقة ؛ فشمرع بم يميء اتباع عار بقته لامقاومة ؟ ويدلم فضائل 
الجواد ؟ ما ظبر أثره في حرب ايطالية سنة 1511 ور أدهش اشرق والغرب » وأثت 
أ( الطريقة ااسئوسية هيعرا رة عن دولة بل كثير عن الدول لأعلاك ماأمامكه الطريقة السئنوسية 
من الوسائل ار بية » وذلك بكونما طريقة سماية لاتعرف سوى العمل بالكتاب والسنة » 
والاقتداء بساف هذه الامة * ومن جلة ما قكر فيه ان يمل مركره بعيداً ما أمكن عن 
مطاررح انظار الدول الاستعمارية يخاو له الجو في مين قومه وبث دعوت » فانتيذ هذا لكان 
القدي من الصعدراء 5 النقطة الوس_ على بيت ساجل اليعدر التوسعط والسودان . وقال نروك 
لل مناءته معادلة بعش «أموري إلا تراك 5 التمحر ي ولا نقيي هن السلاح وكسزوايا السئرسة 
في الجبل الاخغير » وشاع ان 'الدولة أخذت تثتيه في أميه » ونتوجس خينة إدمائه الخلانة 
فقصد أن مها الى الصدراء الكبرى * وأمل هذه الاسباب جيعها متوفرة في قضية وله الى 
التكفرة يضاف اليبا انه عن التكفر ة كان يقصد القرب من السودان وبثدهوته في :اك الاقطار 
ور الاسلام فيأواسط افريقية عن طاريق واداي » وبرثوء وكام » واداموًا » والداهوى» 

16 








لل 


وغيرها من أواسط اثريقية قري ان رلااعك رايا 'الازلى 4 ) فل 000 
كول أقامته بواحة السكثرة سهبث. مرا انك الواحة. وإزدياد الغراس والفلاحة فيها وترقية" " 
عقول أهليها» فبن فيها زاوية عظيمة سماها التاج وتجملما متريه وق فى أها كن "لخر :من 
تلك الواحة » وي واح قربية 3 ماما زوايا أرضاً وأسس مثلها في واحات الوجنقات التي تمع وراء 
دارفور الى الشمال » وأخرى في واحة ون" وواحة قرو وزاوية في هين كلك التي وفعت فنها. 
'الحرب بين السنوسية والارئسيس الذين تصدوها من واداي ٠‏ وزوايا عديدة حمر بها واحات 
'الصدراء الكبري وآ نس بها وحشتها » و نهر غبرتها » وأيقظ غنلتم) » وشفل أشكار الدول 
الاستعمارية من كل جبة » فاتكاترة نسب حسابه من جهة السوذان العري » وفر سا من جهة 
واداي ومستعرائها في أواسط افريقية وثماليها وفر بيبا ٠‏ وايطالية كانت زلف اليه لملها 
تال سكوثه في كانت ويه من الغارة ص طرالس م ل الام هر ن كون الساطان فيد 
اليد الذي كان لا بيدأ له بال قد أراد أيضاً معرفة مقاصد السنوسي من انتباذ ذلك الخل 
القامي ٠‏ فبلئي أنه أوفد اليه مرة ثائية المرحوم صادق بك الؤيد الى نفس السكمرة فأحل منه 
١‏ المراب بأنه 3 يقعيد سوى خدمة الاسلام ؟ وبث الدهرة لطاعة السلطان.هذا ولم بزل سيدي 
الهدي السنومى بوث طريقته ويكيل أهبته » الى أن مفى الى ريه منذ نحو "١‏ سئة كذلفه 
سودي اسمد الغر بف ابن أيه الذي اشتبر أثناء الارب الطرباسية وقام فير! القام الجدود 
الذي لم يقه أحدء ولولاه لم يمكن أنور ولاغيره من أبطال الدفاع عن بر طرابلس أن يمملوا 
شيا ؛ واتصل جراده من الحرب الطراباسية الى ما بعدما فل مخمد.له نار الى الحرب العامة » 
إلى أن دخل الا نسكير والطليان في امفاوضات م ابن سمه سيدي ادريس ابن سيدي المبدي 
وأثمره بالاتفاق معرم على أن عون هو أميراً سُ داخل برقة ويكون السك 'م لاطليان في 
مدياتي بنثازي ودرنه ١‏ ويكول ل م احتلال بعش اأراسي فاتعقد الا:فاق على روط معلومة 
ا خلاسةم! ما تقدم . ولما أن سدع أحمد العريف ذلك وكان اليم بين أ بناء البيث 
ااسئر»ي من القواعد القدسة لم يستحسى في يأطنه خطة إن عمه ولسكنه 1 5 أن اذب الحبل 
وصبر على اأر » وأرسل آلي الأرحوم أنور ناظر ار بية بوءعٌذ وذلك سنة 1١9148‏ يطلب مزه 
ارسال غواصة لنقله الى الاستاتة فاستقلها تحاشيته إلى “ريسته ومنبا ركب قطار الحديد الى فينا 
ومنها جاءالى الاستانة واستقبل أهلما استقبالا” فائقا » وأعظي السلطان يمد وحيد الدب قدومه 
وصادف ذلك بداية جاو س السلوطان على عرش آل عمان » فاختار السيد المثار اليه اتقليده 
الس ميف لي المذلة المتادة لذاك فيجامم أني أبوب الانصاري يي اليج وهو الذي لمعيه الاتراك 
بجامع سلطلان أيوب . ونا دخل الما الاستانة أقام ببروسة ثم لما احثلها اليونان حول منها 
الي قواية ثم ذهب الى حدود العراق المي داعي ل الوحدة الاسلامية . و احصل الى هذا 
الووم على شرف فعرلته شخمياً أن 5 أ 3 ليه بصداقهة 0 اكيدة وكانت , رأسملة 3 ا 





عتصلة منكف ساين عديدة ٠‏ أبده إلله وأبقاه ولقم همه الامة على يقء. ش) 
بعد تحير ها تقدم بكأن السادة ال نوسية ؛ اسعف القدر " ووفى الدهى م بعد أن غدر» 

طالما كنت امناهار * وادراك الناية الي كنت ٠ن‏ سنين عديدة أتوكحاما » 

شرة السئوسية " واحتلاء تاك الاثوار الانسية “ بعد أن حال يثنا وبينها 


بتحقيق الامنة ألو 





وي مشاهدة اذ 
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' طول السفازة وتباعد د الاتطار 8 واحتلال الاعداء بيد الحرب الكونية أ كثر الدبار 7-١‏ 
في ممسكن اليل الاخفرء بميث منصور فيظاهر درنة سئة7 ١5١‏ كان الاستاذ الا كبز سبددي 
تأمد الشريف تمل سيدي مد الغريف » #ل سيدي, حمد بن سٍِ السنوسي مؤاسس الظزيقة 
السئوسية: وليفة سمه سيدي د المبدي رضي ) ألله له علوم جيماً ٠لا‏ يزال ني واحة السكثرة 
الواقية يي وسط المعراء حلى مسائة كرا وما الي الجثوب من مدينة في ؤازي م كرد هله 
الافادات والاة وامر الى الادوار الرادطة في وجه التالياك ( اهالي طراباش الغرب يسدون 
المسكر دورا ء واصل هذه التسمية والله أعلم أن قبائل العرب تأتي الى المرب بالمناوبة » كل 
«قبيلة تفرض عليها خدمة كذا من الايام أو من الاساييع 0 من الاشبر غ فتقوم بها أو 
ترسل ددا 5-0 0 م ما 53 ذهب الى مئاجمما ويأني الى ارا غيرها » ومكذا بالتعائب الى 
أن إلكون توبتها ثائية © وهل جرا ' فسمي المسكر الذي نخيم به تلك القبائل دوراً ) رهق 
37 في زاوية التاج مركر السادة السئو 1 “ثم تقدم السيد من واحة السكثرة الى واحة 
الجنبوب » ليكون اترب الى ميدان الحرب © ولتشتد به عرائم الجاهدين , نان في ذلك 
الرقت قد وافق سفر هذا العاجز من المبل الالحفر » قاصدا الاسئانة لمذا "كرة رمال الوزارة 
الجديدة وهى وزارة مختار باشا وكاءلى بأشا وحسين حامي باشا © في أمر 5 ماراباس وثني وم 
من التساهل فيها مع الطاء ليان م1 كان شائما ٠‏ ذلم م لي ) القدر في تلك 6 ونة ملاقان الاستاد 
السسنوسي المشار اليه » وبقيت العلاقات فهابيننا بالراسسلة ؟ الى أل شبت الحربالتكبرى » فانقطمت 
“ايلا م استؤاقت برد الخراصات التي كان ال ارحوم الشبيد أثور ينفة ما الى سواحل طرابلس 








وماقدم السيد الى الاستانة الملية بالفواصة سئة ١5164‏ صادف وجودي بألمانية عبمة 
١‏ تألى ف بين الما نيين والالمان » فما شسجر بينهم في بلاد القافقاس ٠‏ فليا وصل السيد الى 
الراصية ل يكن نت ى شالي ف برلين © وما م ى شغلي هناك الا وقد طلاب الياغار الحدنة وبداً 
الانبيار في أسجرف الائية وحلفاثها ٠‏ فابرق اليا أنور بيرقية ة رقية بواسطة سفارة الدولة ببرلين 
يترجاني سرعة الاوبة» فذهبت قاميداً الاستانة من طريق رومانية ' دركبت ت الباخرة من عرمى 
برايلا على الطوئة * ومنها الى مي إء كوستئجد» »حبث تلقث الباخرة ا رأ نمدم دخولال. بوسفور 
والانصياع الى اودسا ٠‏ 000 5 أوضاق صدري جدآ عيذ التأخير » والمسافر ملل دواؤه 
الومول ٠‏ وللكن كد يكون الخير ف كره الاسان » « ولر اطاحم على الذيب لاخترم الرائع ١»‏ 
اذ لو! كنات الباخرة الشقة الى الاستانة *لم بلبث اللفاء ان قرضو | علي مع رفافي ١‏ رغربوني الى 
مالطة ٠‏ ذكان في تكوص الباخرةمن اكال الجري الى دار السعادة ' وذهابها الىراودسا'وملاقاني 
ثمة الاستاذ الف م فيد العريز حاويش ' وام رحوم الاستاذ الشييخ صالح التوا, 5 : والاستاذ 
الشيخ خقر حسين التواءي “ ورفاةهم دن ععسريين وتوائة » وما علمتة مد 0 00 أثور 
وطلءت وغيرها من الاستانة ؛ مأغير وجيي واادني مخر بأ بمد ا كنت مشرقا ؟ 18 يق #ريره 
فق دومع اخ ٠.‏ 

فلهذا لم تسر لي وقتغذ لفاء سيدي امد الشر يفم ٠‏ وبقيت اأكاتبه من أوربا إلى الاستا نة' 
ثم الى الاناضول ٠‏ فلءا يس الله الاجماع في هذه الايام الأخيرة د حدثني هو بنفسه من أمور 





ل ١‏ وص مايا0 


-كثيرة وحوادث جرث معه ع آثرث ان الحصبا لقراء هذا السكتاب » لكوي شمعتما من' له ». 
واحسن التاريخ ما اخذءالاسسان منفوصاحبه » واروىالروايات ما استقاه المؤرخ من راس يمه , 
ذكر لي السيد » حنظه ال » خلاصة رحلته من طارابلس الى الاستانة > إلى الاناضول * ' 
الى ان حمل في عرسي التي يقيم را اليوم . وذلك ان انور كان انفذ اخاء توري اثناء الحرب 
الكوئية الى طرابلس الغرب قائدا حاماً » ومززه ببعض ضباط واسلحة ونقود 6 وأميه باقناع. 
السادة السئوسية ببادئة الطليان م ومراجة الانكابدُ في معر » حالكوؤسيدي أسمد الشريف 
اعتقد عكس هذه السياسة » وهو مهادئة الانكليز ومطاردة الطليان , فشبرع نوري يغادي. 
سيدي امد ويراوحه في أمى الزحف صوب مصر ؛ والسيد ثارت في رفضه ٠‏ حي وقم الحلافى. 
بينبما ٠‏ وليس من المظئوف أن يكون انور امل فتح مصر بتلك القوة الضئيلة ٠‏ واتما يناب 
انها كانت 'سياسة المانية » المقصود مها تحميل انكاترة خسائر جديدة » وويل حانب من. 
قوثها إلى جبة السنوسية “ اذكل مابتحول من قوة الاتكليز مو الاقوام الاسلامية كان يخف. 
عن الالمان . حى ا ذكتيراً من اركان الارب يذهبون الى ان حملة القرعة نفسها لم تكن على, 
أمل كيير باشاح الديار الصرية 043 واما كان هدف الالماث مها مويل جاب كدير من كوة انكاترة 
لجاية الترعة » لاي هي خرى نأس هذه الدولة . أما سيدي اد الشريف ؛ فلم يكن يمتقد 
بسواب اطجرم على مر 6 اولاة : لأنمكان يريد حصر قوة ألءرب في مجاهمدة الطليان » 
وعدم الاشتنال بغيرهي . ثانيا : انهكان يخشى فما لو هاجم »مرا ؟ أن ,قم الفثل في صفوفه » 
لماكان يعلءه هن دظبة الاستعدادات الاذكايزية ٠.‏ اذا فشات حملته على مصر » فترت عراتم, 
العرب » وضيف فأطم , ثالثاً : اندكان يهمه بقاء الطريق مفتوحة بين معير والهبل الاخفر» 
خوفاً على العرب من الجوع » ويل انه لو هاجم مصراً لسد الاتكايز طرق مصر » ووقع, 
العرب في حيص بيس < وكان الجنرال مااكسويل الاتكليزي يصائعالسيدكثيراً > وبراسله دائماً “ 
ويتحثه بض السكتب 6 ويذلف اليه كل الوسائل « اثقاء فارة من جبة السنوسية ملى ممر؟ 
ما ال السيد كان يصائع الجنرال ماكدويل “ ويؤمنه من سجرة السنوسية * ويستخدمه في قضاه. 
افراضه © وكان يستصلع في معير البسة لتوابير اليش السنوسي > وغير ذلك من لوازمه » ولا 
بيجد من جبة الاتكليز حرجا ٠‏ فسكل من الفريقين كان في الواقم ناتي الاّنخر ' ووقعت في يد 
السيد اسمرى اتكايذ ,توا الى بر طاراباس هن بارجة اتكديرت عند مالطة > فقيدوا من ساحل, 
عاراياس الى اأسيد وهوفي السلوم ع فاليسهم واكرمهم ويعثهم هدية الى الجترال مااكسويل * 
وكان هذا يننذ اليه من ونث إلى لخر بعض كبار ضباطه » من يعر فون سياسة العرب ؛ ويعرض. 
على السيد محالفة انكلترة ' وبطمعه في مفانمكثيرة » بشرط أن السيد يطرد نوري أأخا انور 
عن الساوم » ويترك الاثراك , فكان السيد يعم اذنه عن هذه الاقتراحات م ولا يعد المترال 
ماكسويل الا بالسالمة طسب . ولكن انور كان يصدر الامر ثلو الامر الى اخيه 6 بان. 
تحرش بالا تكيز » ويستقدح زناد الحرب بينهم وبين السئوسية 6 ويكتب الى السيد ملحا 
عليه بشد عضد نري » واله لابقبلى له عذرا في التباطوء . ولما تلكا السيد من غزو مصر 
وم الملاف بيه وبيث نوري » وشرج نوري يتحكك بالاتكايز » بدون معرفة السيد » 
ويشرب بالقناير سفائئهم التجارية » التي كانت تأني بالببناءة والارزاتى الى الساوم . فافتاظه 
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السيك من مله * وبين له سوء هخبة ذلك ؟ فل يأنه لكلامة وية ي على مله » بل كنب الي 
أحيه في الاستانة بأل سيديي امد العريف لايريد مماداة الاتكليز 6 بل اله عليه لهم سرع 
وغير ذلك من الافاويل . ثم ارسل نوري سماة الى ممسر يةولون ان السيد يأبى 53 حف إلى 
حير مجاراة للاتكايز 4 مم أنه هو حشر “ن الاسئانة لاجل أعداد سملة الى رو وأنتاذها 
من ايدي الإتكايز. نصارت : 'توارد 4 نععير الرسل إلى اليه ؛) كعائية به هلى «وثنه هذا > وثبينله 
هما ماج المصر بين بحقه من الظنون 64 بسبب تخافه عن الزحف , عند ذلك استدمى السيد نوري 
وقال له ؛ هوذا انا حاطر للمسير فلا تقدر ان تقول أن المائق كأن من في ١‏ وائمااذا فشلت هذه 
الجلة فلا أكون انا للسؤول . وركب السيد وسار بالميش 6 وممه ثوري يتان اول »6 وجشر 
السكري قائداً ثانياً(هو جمفر بإشا المرافي رئيس نظار بغداد اليوم ومن أعن أحباءالا تكارر) 
وكان مد د كل ماجعوه من والجند اربمة آلاف »ولا أحس الاتكاير بالمركة أأخلوا ٠‏ ممطقةالساوم 
ثم بقبق » واتكنأوا الى الوراء . ولكئهم يعوا الى السيد وثوري الكم ان تجاوزتم سيدي 
ببراني الى الشرق » فليس يننا و يبتكم اله الأرب . قتيجاوز العرب سيدي براقي » وما زانوا 
7 خييوا بزادية ام الرخمة الي #رمى م أروح ٠‏ وليلة ما كانوا هناك جاء اميرالاي! تكايزري 

يمسن العر بية هخ 8 يأ بزي بدوي ٠‏ تجنساً تدخل ملى نوري وأركان عدر به 6 فم رفوأ حقيقة 
أمرء »ونظر في القوة لأتي ممه » فرآما مدثيلة » وي جوف اليل اكسل من اليم تأخبر ثومه 
بالو! قم ٠‏ فسكائت اذكاترة جرزت ثلاثين الف عقائل 6 وممما عد د كيير من امداقع وف بها كثير 
ا الفرسان» فصودت إلى القوة ألو في بم أودي نل نتف هدو فاع وثراحم المجاهدون 
الى الوراء واحتشد +: هم الفاث في محل يقال : 4 واس »6 قطيع الا نكاير ايل في أسمرهم »© وساةوا 
علوم ١‏ الف مقائل » فارادوا ان حيطوا بهم 6 فخابوا » وثار قي لمم العرب وذحروهم 
وأطترا - خسائر جة . وكانالسيد أحمد الشر يف بنفسه في هذه الممركة ,فلما ارقد الاتكاين 
الى الوراء ؟ رجع بمجاهديه هؤلاء الى السلرم نن الاتكاين فقصدوا الباقي من القوة الني 

حت قيادة وري فبزموها» واخذوا ضقن م كري اسيراً » وافلك نوري من أيسووم ا 
ثم سار السيد الى سيوه » وتقدم الى الواحات الدواخل على مسيرة سبمة أيام هن سيوه مخ 
الغيوم ٠.‏ لول الانكايز أوة عظيمة لقتاله » فاضطر اث يرجم ادرا جه الى سيوه © فتمقبوه الى 
سيوه » فدافم عن نغسه في سيوه دفاط شديداً » ودحرهم وخرب عددا من دببائيم المخحة 
والطرا باسروث يسموم) بالسكهربات » جع كربا » اسكونها تسير بالقوة السكبربائية . وبعد أن 
ارتد الاذكيز الى الوراء اجاز السيد من يوه الى الجنبوب » وعي عسية ثلاثة ألم وتحمن 
با .وكان الاتكايز بعد أذ قطءوا الامل عن سيدي اسهد 6 شرهوا في خاطبة ابن تمه سيدي 
ادريس بن سيدي الهدي في الصلح » والامتراف بامارته على برقة 6 واليل الاشفير إشرط 
ان يطرد نوري ومن ممه من الاثراك ه ويشير الى ابن تمه سيدي امد الشريف بالمروج *ن 

ك المنطقة » واباذوه انه ان في سيدي اد في المغروب فتهم يراجو ل بوب ووستولون 

0 . فارسل ميدي ادريس بالخير الى سيدي اسمد » تارق القيوب نمأ السير إلى جائر » 
وأوجله » وهى ٠سيرة‏ ايوم دن المجقيوب ؛ في صعراء يباب ثياء 6 لاعثب ولاماء» وصادف 
حيلم حمارة قل لكادرا ببلكون من الماش 6 د بشرتقف المنيد أحد 3 حالو وأوحله اثقاء 
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الهلاف مم أبن مه سيدي أدريس ؛ وهو احرص الناس على الوفاق بين الستوسية » لاسا 
بيت الرئاسة » الذي هو القدوة مجيعهم . فقصد السيد الغرب 6 ونزل إسوكنه من بر طراباس 
وميه ثلاثة آألاف مقاتل . وأقفصوصب «وله السئنوسئون الذبن بثلاك الديار » مثل إفي سيف 
الثم وفيرهر» أما سيدي دريس فلما رأى الضيق الذي وقم فيه الحرب بين الاتكين من , 
جبة » والطليان من جية أخرى . والخمصةرالق أصابتهم على أ ترسد الطرى » بين جيل الاخفر 
ومعر 2 جاح الى الماح ) وعقد مم ايطالية وانكاترة الانناق الذى اعترتا 4 فيه بامارة برقة 
والجيل الا خفير © وتقلد كوجبه ادارة أمورها » ما عدا مديلق بنغازي ودرنه © إوتعيدت 
ايطاليا بدقع الرواتب لوده . وهو الائفاق الذي نقضبته اياي مث و سئة 6 عد حكم 
وزارةالفاشيستى » وددات من بعده الحرب ولا كان شرط هذا الصلئح الاصلي هو آخرا 3 
نوري والاثراك من هناك » رج هؤلاء من برفة الي الذرب لاحقين ,مسراطة , وكال 1 
بأمرممراطة رجل اصله من مار الناس اسره رمضان شتيوي ؛ ساد بشجامته و«زمه ومضائه 
وكان فى حدءة ايطاليا اولاه ْم اثقاب علي,ا » واستخلص من يدها مممراطة وما حاورها ؛ بعد 
الواقمة الشويرة المسماة بالقرضا بية » التي الوزم برا الطليان شرهرعة سنة 151١‏ » وكان ميدأها 
بين الطليان والسنوسية , فالطليان استنفروا لماو نتم رمطان شتيرى رقؤمه 6 ترحف ببضعة 
آلافمن رجاله ) فلما وجد السئوسية وهم الف وجسمائة مقائل قد وقفوا فى وجه7١‏ الف 
مقائل من الطليان » واذاقوهم مر" الكفاح ١‏ يحم هو على الطلياف من الوراء » وهم على 
فيرانتظار » فام ينج من ذلك اليش الايطالي كله سوى مسمائة شارد ذروا الى جبة البح ؟ 
وقم العرب هيم اثقال ذلك الجيش . واسسترجم العرب بعد هذه الواقعة جبع بر طرا بلس ٠»‏ 
سوى مديلة طراباس الحدية بالبوارج الهربية ؛ واستمن ذلك من سئة 1518 الى سسئة 
9 أذ جوزت وزارة الفاشيسي 5 عراب استرجع مصراطه ) ومسلاته 6 وترهوة 6 
وفريان » وغيرها ٠١‏ م كر المرب عليها واخدذوما ؟ : ّ( زحف الطليان ثانية * واسترجءوها 0 
والاحوال إن الغريقين لائزال مد وجزراً : الي هذه السامة ٠.‏ وقد مثل دوراً عظيا 3 
هذه الوةثم رمضان شتيوي هذا اللقب بالسواحبي » وجاهد فى الطليان دق اللهاد » ولكنه 
ثان صمب المقادة 6 اشوس » مي العداوة 6 وكان ذا صب السنوسية العداء , فلما قدم عايه وري 
42 'منتافلاً همأ مله سيدي دريس » اثلقاه برا وترحيباً 4 وعزز به مركزه 6 ما كان برد على نوري 
من نظارة لحريو 4 ة بالاستانة 060 ن الاموال والاعتاد6 ولت كلنه بانتسابه الى الدولة 5 وقبوله 
وري قاليل ندأ ووالياً . وان كانت فى المقيقة ل بقيت لرمضاذ ني الامر وال نوي ٠‏ وقد راق 
الله طرابلس في أمر » وهو أنه كان عدارس بك عزام * 7 ن آل عزام بالميذة 6 ومن شباك 
معر الناهضين ؟ ( وهو ال لوم من اعضاء مجلس التواب المصري ) ذري المعافة والتجابة 6 

مم حتكة الشن َس الي حماسة الشبان 6 قد التحق عسجاهدي السلوم نوم زحنوا لقتال الا نكايز» 
شهد الوقائم ‏ 3 ءن باهم وري الى طراباس »ولا دخمل نوري معبراطه وكان عبد الرحمن 
ده الرنى 4 فرك كيت يأخد رمبان ١‏ بلحس » ولين بقدر الامن من شدته ؟ واصلح بينه 

وبين أهالى ترهونه “ دزلينان " ؟ واورفكه ؟ وفيرها » وشكاوا حكومات متحالفة 6 مركزها 
مصراطة ؟ دعلى رأ سه وري اها ٠‏ وكان القائم باعياته! عب رمن وزام الوم إليه 5 / لا 








' (الجامعة الأسلامية) 7 5 ووذ 


' استدص, أثور احا ثوري الى الاستانة © وولاه قيادة جيش الثائثاس ع استميض ممه إلى 
الاس_دانة فيد الرحن' بك عرام وقال لي نوري مرة هذه الج ؟ واستدلات مثا على مثله 
وائمانه : <ثولا هذا الشاب ؛ ماكان يكن أن أوثق في طرالمس »> ٠‏ 
ثم لما ارساث الدولة الامير مان تؤاد ؟ أبن الامبر ملام الدين ؟ ابن الس_لطاك مراد ؛ 
ابن السلطاك فيد الجيد خان ؛ الى طراناس اميراً وقائدا هاما لبا ؟ مان نورى ناما ارسات 
ممه عمد الرءةن درام المصري مستشارآ ومديراً ؟ فاءا اثثبث الحرب التكيرى و المقدت التاركة 
ومد حملة شروطه! اخلاء الاثراك (طراباس ع صدرت الارادة السلطائية الى الامير عثيان نؤاد 
بترك تلك البلاد ٠‏ فدهب الى لولس ؟ وسلم اسه الى الفرئسيس ؛ وهؤلاء سلءوه الى العاليان 
الذبن افرجوا منه ٠‏ ولشكن بقيت السكوعة الوطنية فى طراباس على ما كانت عليه © وهي 
حكومة حافية مركزها مميراطه ؟ وفنث الرحمن درام هوالذي بدبر أمورها 2 ريرق لتوقيا, 
ونؤاف بين الجباث المتنائرة » حنى تسن للم بالامحاد نهل استقلاهم ٠‏ الا اذا شرة رعطان 
السواحي »كانت غالبة مايه » فقصد مرة قتال اورلله » تمطل أهل اورثة في وجره الأكبار » 
والشو. فى فى مناطش هلك فيها لكثر رجاله ؛ وكيد ليرا اسسيراً ٠‏ ولا ارادو! احقارة الى 
عد الذي بأخير زعي أورقله ؛ قال هذا لتومه : < لاتدعوه صل الى خوفاً م أن 38 
الطناء فاستيهنية > ٠‏ يمو مئة أله يرجح كثله فتاوه ٠‏ وبمدرمضان الك كور سم لالط اباسوث 
ركيساً على حك متهم الوطنية اللفية أسجد نك المريش ( تعديد ألياه ) وهر زعم لرهوكه ) 
ولا بزال رعيساً الى البه م مقيها ممسكر المجاهدين حنوى الملاد الى استرسمر! الطليان ٠‏ 
ثم لعود الى سيدي أسجد الغريف ٠‏ ذتقول اله لما فارق نرئة » ثناديا لامؤلاف مم ابنصه 
الذي صار أمبرأ على برقة » فرت الى سوكئه يا سق 6 فارسل اليه رمضان السواحلياثوة 
اله © علد بها شاط من الترك ع كاثوا معر تورى نام ها أخر أنور . فالس ماك هرم النوة لقي 
حاءث قات » وقتل فى تلاك الواقءة الضابعل للدم برتوتوفي ٠‏ الككن اشتدت الازمة ل 
لاتقطاع المدد عنه مرمكل الجيات © فالاتطيز أمسيحوا أمداءه وضبطوا أملاك ؟ وزواياه » 
في سوه والواحات الدوالخؤل » وذاك لاثقياده الى الأثراك ومسيره مم نوري لمهاجة مم * 
والاثراك تركره أبضاً » لاتمياز نوري نأشا الى رمضا السواحلي فيمصراطه © وامتصامه بو 
وهذا كاك عدوا للسئوسية ٠‏ فوصل الام بالسيد وفسا كره أت كانت مو ثلاثة آلاف ؟ ان 
اخذوا يقتانون الث نشائش » وان مات منهم لخاق كثر دوعا 2 عو ضاير ص هله اليلية صر 
التكرام » والازمة تتزداد به وباجناده بوم فيوءاً » وهو لايتدز أن مود الى المغيوت » 
نهوذا مم الخصام مع ابم عه ع واتقاء التحرش بالاتكايز ٠‏ ولا شير أن شل ععراطله 
والتلاد التي حوها 0 لكون رمضانث الشواءحي وغيره مم أعداء الستوس. مه له بال ماد٠‏ قال 
لي السيد من قله : « نام 0 الفيق من هده المالة » وأ أرى رجالى أمام عر تموت جوم" 
إن وفلت الى درجة الياس ١‏ وقررت في ننسي الماح هم الاتكاين معطي ب الله ؛ وفى مان 
الايلة را يت فيا برى النائم 6 استاذي ١‏ سيدى أجد اأريفي دول لي : قدعرف الاغواثمرادك» 
فلم يرضوا لك بما عرمت عليه فارجع الى مأك نت عليه وا ستأتف العمل ٠‏ فلما استرقظت من 
النوم اقامت من ثلك لكر وحررت الى أنور كتاباً » بمثت به ضمن كتاب الى نوري قاثلا 
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؛ احدر أن تقش ارسالكتاني الى أعه ٠‏ ل الكنان ال الس ئُ 1 ماني 35 
8 المواب», 

وكان السيد قبل ذلا » بعث الي» 35 م رهله السطور ؛ بكثاب بر 0 به من مماملة 
نوري 6 أبإم كانا في السلوم ) وبسدي لي فيا من الثيت هلى الور » داسكن نم اهم له 93 صة 1 
الارساله 6و قري 2 05 بذاك السك :أب الى أن ا الى الاسثانة الملية 0 وانثمثالارب) وشم ف 
أراسله من اوربا الى كاله ببروسه ؟ فارسل الي" أبذلاك ك الكتاب بميثه 6 بعد فوا رقته ع كأنه 
الريك أن بل في عل سك الاجريات الادية 6 واولا كون هذا الرقم في أوراق الي 7 ركتبا لي 
أررب! ؟ لكت أ كك هذه الثصة بثشره ٠‏ ومن الثريب » أنيْ هم كرن هذا اللكتات من 
السيد لم يماي بويعل > نقد قت تجاه السيد عام أعن لاصمل ا عليه فا أو و 
اذكنت بدأث اثم من ممية أثور راكة الوحثة من سيدي اد الشريف » و أل إحض 
رجال الدائرة المسماة بدائرة « التشكيلات » التابعة لاحرية زوف السيد » ويعروث اليه 
أموراً كنت على يفي انها بوتان محش . مثلكونه بريد الخلافة لنفسه © ومثل أنه غير بخاص 
لادولة وما أشل مه ذلك . وكان أنور دماني هي للانطار ممه في رمضان ذقات له : < أن بعض 
إطا ننك ببدأوا يغدز ول أأس نك حجن أأشر ريف ويشيمون عنه أراييف اصعب تصديتها » وهذا 
الامر كس اليك أن 04 ولا اأجهر 3 الب تو سيك 1ع لكن أسكثر مظب رك كان مرؤلاء الجاهة . 
فان ظير بعسد ذلك اليم خاثئون 6 الاسبيع الله » فيكو أن اللوم » وستدل الناس بذاك 
على كو نك فاثل (ارأى . وان كال مندك ثيء راهن تيم » تصرح لي به لثمم درسة 5 المير 
من المدة » . قال لي اثور ؛ رجه الله : «حاشان مابقد رحد أن يهم استذي اعد الشر يف 
اليالة ولكن الاطبركانوا مخدموته أسيانا » . قات له 0 أن سيدي أحمد الشريف لم 
اتطدع الاتكايز » وناك إصائمهم 6 يصاليوته “و ما ملسا" دن حار بتهم الا شعية الفشل » 
اذ كان لم أن القرة التي لديه فير كائية لادخول الى مصر » أفلا ترىكيف أن الانكايز 
عر د زحف الاربرة الآلاف ماهد الى مرمى مطروح 6 رعوهمر بثلائين الف مقاثل » 
وبالدافم »© والطيارات » والدبابات > واولا لطف الله م لوقعوا م ع أسرى وأخوك دن 
الطاة ٠.٠‏ »قال لي أاور 7 أنا أمط :هم أواءر بأن باجادو! الما رك الناصلة » . فقات 8 
« بأسبحان الله 1 أنت عسكري 6 صلمتك الرب وأدرى ٠‏ “ني بيده الامور ؛ أفاذا هاجم 
الانسان هن هر أترى منه اا 1 أفييق 4 الاخئيار فى السكر والفر” ؟. » واثتبثت 5-7 
الحاررة باتتتاع أنور » وتركه مؤاخد 2 . ثم أخذت مه الاذن لسسيدي عبسد المريل 
الميساوي » الذى ل ممق السادة السئوسية في استانبول » وهو من الفضلاء الاجلاء » أن 
يراجيه فى نظارة الحر ية » بعد أن بق سوبا عنه هدة أأشبر ع لمأن يدود الموطك النواصة. 
تأذن له وأماده ممرواً مكرما 550 مممكتاباً الى السيد . وما مضت عدة حي جاء مكتوب 
السيد الى أأور » حسيا “تقدم ٠‏ فانفل أثور يوسف بك شئوان ا 0 لاق عم السيدم 
وثقرر مجيء السيد الى الاستأنة بالئواصة » فركب من مرمى الءقيلة من ساحل سرت قاصداً 
0 ر الادراتيك 

قال د : « قلي ركوبي الخواصة » تحادت مم الضباط الالمان الذين فيها » وسألتهم 























هزم لخطر ركوبها قالرا لي : لابذار الامر م الحطر ٠‏ ولكنني م باليث بذيك لاني كنت" 
أرأيث استاذي ميدي أسمد الريني فى للنام فال لي : العيء الفلاني ستأخله من < بولا م * 
ني اليوم التالي سألت الشباط هل يوجد محل اسمه بولا ؟ فقالوا لي : تعم أن للرسى الى 
ستازل فيه من بلاد الهّسا اسه <'بولا »> ٠‏ فامتقدت اما بالثو هذا امئان » حول الله 
وثوته > ٠‏ قال لي': < وقد مرت لنأ الطانكة غلاث مرات © ون فى البحر : أول عرة 
صادنا بوارج لامدو لنسنا يح الأء) ورت مراك العسدو يعيتي © بواسطة مراة يرى 
الانساث 3 دن نحت البحر ماهو فوق البحر ٠‏ وما زلنا متوارن اهم حدق عطوأ + وهرة 
ثائية أصاب الا له الممركة تعطيل لكات أرى ضباط الئو اصة يجيئون ويذهيون »> رهم قُ 
حيرة عظيمة » فلم مخبروني بالمتيقة الا بد أن أسلحوا الألة ٠‏ ومرة ثالئة نام قي الأالقع 
فصادعت الفواصة صخرا وكادت ثثرق » ولكن كنا على مقربة من < بولا »> ٠‏ وقد فصل 
سيدي أجد الغريف من «رمى العقيلة ( بغر فقثم نسكون ) ساحل سرت فى 7 ذى التمدة 
سنة 1885 ووصل الى < بولا »> من ساحل العسا في بحر الادرباتيك به أسبوع من 
ركويه وسافر من < بولا » الى فيئا ومعه حاشيته ع وبوسف بك شتوان . ولما حصل فيقينا 
أرسل الامبراطور بيغي مشاهدة السيد » فاجاب شتواك ممتذراً عن امكان هذه اللاثاة قبل 
أن يذهب السيد الى الاستاثة ويقابل الساطان . وذكن هذا الجواب وقم بدو اطلاعالسيد» 
ولا اطلم عب فما إعد لم إستحسله أذ رأى أنمكان بليق مقابلة الاميراطور في وامرمئه لاسا 
اله طلى ذلك . ثم سافروا الى الاستانة » فاستقيل في مخطة د سركه جي» عزيد الالال 
والاكرام وكان أأور باشا في الخطة إلقسةام وأقيل علماء الترك عليه » وهتاره بالقدوم» 
وثيركوا يمعرفته . وائزلته الدولة سراي « طوس كبو » مقر السلاطين القديم . وصادف 
وتكل الاحتفال بثقايه السلاطان ممه السادس السيف 6 في مسحد أإلي أبوت الاثصاري رذي 
الله عنه “ الذي يقول له الاتراك : د سلطان يوب » . وكات العادة ان الذي يلد السلطاك 
السيف عند بولوسه 6 هو الشلي شيخ الطريقة اللولوية وسلالة مولانا جلال الدين الروي »> 
قدس الله سره . فاختار السلطاق السايق ممد السادس » الاستاذ السئوسي لتقليده سيف 
السلطنة في ذنك الحفل الشبود » وألمم عليه برثبة الوزارة السامية » وباائشان للرسم ؛ واحئق 
يهكثيرا ؛ هو وولىي المهد الامير عبد اللجيد ابن السلطان عبد المزيز خان » الذى نولى الخلافة 
بدون سلطنة بعد انتصار الاثراك على اليونان ؛ وخروج مد السادس عن دار السنادة * ثم 
خلمته الخهوربة التركية اخيرا وأقسته هو وجيدع آل عثيان ون المملتكة » والسلطئة واسقطنيم 
من التابعية التركية * 
وَانت الطرب أوشكت أن تنتبي > وأيقن الاتراك أن الدائرة ستدور عليوم وعلى الاكان 
فتكلم أنور مم السيد السئوسي » في لزوم رجوعه بالسرمة الى طلراباس » وقال لندغلاماً يدل 
ل كو آماله في مسلمي أنريقية صارت أكثر منبا في سائر المالم الاسلاني . وصرح له أن 
السلطان نفسه ء يريد أن تود الى بلدك لتقوى بك عزاتم المجاهدين » ومن عاضرون أل 
تقويك الال والمتاد والسلاح ٠‏ وآرر انول أعطاء اليد )الف بلدقية مع عدم 03 
و(0) مداقم 40 رثاشاً و (١٠١؟)‏ ال جيه . فأله السيه قائلة :< باغني من 
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إدش الضباط الطرا بلسبين الذين في خدمة الدولة » الكم تبدوثن يأثاثل ان مي سنديادر 07 
.نكوله اتثق مم الاتكاك والعاليان > , قال له أئؤر : «مماذ الله أن نبثي منسك ذلك 6 
إلانا لل اتهلم ببق للاسلام في أثربقية حصن أحمن من هذا البيت السئوسي اللكريم 4 وانه 
أن وقم لاسمح الله الثقاق في هذا البيت » فد الام واضمعدات القوة السئوسية التي عايما 
مموال الاسلام في أخريقية . ذكن على ثقة بأنا نيهي اتحادم قبل كل شيء * نميا بالالام 
ونا باستقلاله وان معاوثتا أنكم اما هى محض حمية على الاببلام» لان ترما من: جوتها 
ل بق ذا أدنى أمل باسترداد طراباس ع ولشكننا لاتحس أل ترى اخوائنا مسامي أفريقية ثبية 
الاجائب > . وكا أثوريا هو »شهؤر عنه » متمسك بوحدة الاسلام » ينار عليه في أي" 
بقعة كانت » ولا بغرق بين عر بي وثركي وهئدي ال » وطالما اختاف مم زملائه من (أجل 
هذه السبامة . 

وبعد أن أجم السيد الاوبة الى مار بلس » حاء من قال له إن الخواصة ستئزلك في ساحل 
مصراطة ؛ وهي بيد رهطا ال, اخلي الومع ثلا يجوز أن تأن عائيه ع فاخل السيد يشكر 
فيكيفية النرول الى البر ميث يلأ ساح_لا لأبكون فيه علبه بد لا من الطاث » ولا من 
رمضان شتيوى , واذ ذاك صارت تتابع الحوادث بسرعة البرق ٠‏ فتثيرت الوزارة » وسقط 
الور ؛ وندم السيد على تأخره من ااسفر » وحاول الالسلال من الاستالة الى الفسا ) حى 
يركب منها الخواصة قائلاً الى وطنه ٠‏ فاءا أحس جمد السادس ويد الدين يذلك » أخديداوره 
9 مرعته هله م ويثول له : هيز عليئا أن تفاركنا في هذه الولة الحردة » ٠‏ والسيد 
يان انه أثثاء عقد الهدثة مع تركي! شدة الحاناء دلى السلطان في ملاوصة السيد عن الابخار 
إلى طراباس » حت اذا دخاوا الاستالة كآن السبد لي قبطة يدهم ٠‏ أما انور ذكان السيد 
حتاف اليه بعد سقوطه فككان بداور السيد في السثر ممه الى اوربا ويقول له : < لاوز 
املك بقاؤلا 3 الاسثانة واطاناء م وشك دخوفا >٠6‏ وأما الميدر الاعظم 2 امشير أحجد 
عرت بلشا » فلم كان السثر بالغوامة مكباً من محر الادرياتيك » اشار على السيدبالسفر خفية» 
والاحاق بءلاده » وبان لا ,الي بكلام السلطان . ثلما انعقدت اللتاركة » وعبار السفر بالخواصة 
مثمدرا اشار على السيد في الذهاب الى بروسه ء وكان هذا رأي وحيد الدبن ايضاً ٠.‏ تتحول 
السبد من الاستانة إلى بروسه » وقامت الحسكوءة الممائية بكل ما بازم له . وكان الساطان 
يدم السؤال هنه » وكلا تعين وال ابروسه يتلق الامر بلذهاب الى السيد قبل كل ثىء 6 
والوثوف عند خاطره » والمادرة الى مراضيه: ٠‏ فالسيد اأسئومي هن اول يوم قدم فيه الى 
ركيا » الى هذه السامة » اتي من بر الاثراك وسناوتوء واسلاطم » سواء من حكومة الاستانة 
مم تلب وزاراتها » أو من حكومة ائقره فى مختاف صفداتم! » مالم بطر عليه أدلى تغيير » 
ولا اوجب التبرم في قليل ولا كثير . حت كأن جيم الايام ااني فضاها بين اظبرهم يوم واحد . 
فكانت الامة التركية ماحل وكيف ارمل 6 رع أيه على اختلاف الطيقات » يدون تكلف 
ولا تصنم » ولا اننظار اوامر حكومة » بل بشمور عام أوجده فيا اماد الكاءة على 'زاهة 
هذا الرجل 4 و#رده فن ألارب الششضية © ومزوقه عن حظوئل الدنيا واتصراف همه كله 
الى الذب عن ببضة الاسلام » بدوث غرضسوى مرضاة الله ورسوله » وحفظ استقلال السلمين. 
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0 ذكان_كثير من الترك 26 'والكرد 0 » والإرناؤوط:» بقمبدون زيارنه 4 ره التبر” 
بتقبيل: ريده 6 والاقتداء ديه وتلق وارداته الروحية ونفحاته التدسية ) وى ثير ملهم أخذوا منه. 
الطريقة السنوسية . وكانك مدة متأمه ببروسه مايقرب من سنتين 7أسدت ثلاهما اللمكرمة 
الاثقروية » فارسل إليه رثيسيا معيططق كال باشا يدعوم إلى الاحباز الي انثرة » 'شدا لضن 
0 2 جنا لكفة الجهاد على كفة القمود . وكانت القوى اللية الى مركرها انقرة » ' 

فى الحقيقة آخر مابي من قوة الدولة الغملية » فاتمل السيد الروية فى هذا الامر » فرأف , 
1 حكومة الاستانة » لاسا في ايام الداماد فريد » |مببح ت كالملس الملقء لاتميك مرا ولاقما» 
ولا تقدر ان تذود عن حق مسل ؛ تضلا ذه نكون بثانه في بروسه مع دنو اليوئان 6 
عر ض شؤمه الوقوع يي إبدي الحقاء . فازمع السيد التحول إلي الاناضول 4 واول بلدة 
نزل بها اسي شر 6 حيث وافاه مسا قكال باشا ومعه رهطه بأجموم » وتلقوم با وامكن ما 
واحتفلرا بعقدمه احتفالا مظيا . ثم ال بءشالترك ؛ من لاحاجة الى بيان اسما م - 6 باستطلدو) 
رأبه في امر الخلافة » وارادوه عليها »وايدوا وامادوا في اتناعه براء تاعتذر عن ذلك ؛ وأفيمم 
ان لاس يل الى قبوله هذا الامر 6 لاسياب عددها , فتركوا مراجنة لهذا للشررع + لديو 
يي الاقامة بأي بلد بريده فاختار قونية ١‏ واقام بها عدة اشبر , واثثاء افامته بقونية ة ثارت اث 
الثورة على الحسكومة الانقروية » لاسباب ليس هنا موضمرا » فبذل السيد كلته في اماد 
الثورة 6 ونصح الاهالي بطامة الحسكومة اللية 4 وصمدالتي يوم الجمة »لكت الناس على اجتئاب 
النئئة وبصيرهم عواقب الشقاق 6 بها المدو آخد م بالخناق »© 0 م كيف أن أثقره 

هى كمال الاسلام » وثمالة مابتي في حوطه في هذه 0 » ذلا جوز ' فى واخلة هذه الأروج 
39 » وتوهين قوتما » سى لقد ماتبه “كثيروذ من أهل قوية في لشيعه لانقره » رغشب 
آخرون . ولولا احتراموم لقان المظيم » ونسيه لكريم 6 ليه السو بوم سالت الدماء في 
أسواق قرنيه . ومازال 7 الومغل والارشاد 6 حقي وصلت العساكر املية فبددت شيل الثاربن 
وقبضت على , مغات نمم وحا كنم في ديوان حرب 6 وصلبت كثيرا ممم » وكادت -تبطش 
بالغلي شيخ الولوية وسلالة مولانا جلال الدين الروي البكرري الصديي قدس الله سرء . كان 
أل كه واسطة غير وشفء فرعا له ولثيره ٠.‏ فانقف كي ميرك ولطف ممرااب كثيرة سن شباديه 6 








ولطف مواعظه ؛ في هذه الفتنة ااتي كسائر الفتن لاتصيب الذين ظلموا خاصة . ثم انتدبتةه 
الحسكومة اللا اذهاب الى بلاد الا كراد » لاحماد بعض الفتف » واحمال تنوذه ال .يني في تصيسسة 
المشار الت كانت غير رلكنة . فذهب السيد الى ديار بكر واقام بها وعاردين وباررنا » مدة 
وفدت 8 عليه زتماء القرائل العربية والكردية الضاربة في هاتيك الديار »6 وراودره على 
الاقامة مم 6 وافاور را له من ن الطامة لامره والااف .اد لكاءته » ماهر ذوق الوميف 6 ولكنه 
ابدى هم استيدالة ذلاك عليه »6 كول مقيدا بلاده لايد له من الرجوع الى الغرب واما تمع 
هم فى الاثفاق مع ا 1 مة اللية و مظاهرتا توسيداً لسكلءة الاسلام » واثقاء الفتئة القى اما 
إستفيد منها العدى أثناء حرب لاقح لايدرى ما:لد . وتان إشدد در راثم الناس 6 و “وم فلى 
الجهاد ٠‏ واحدى المرار بثما هو ثي ماري ء قال : < اث قوم الاعداء سييداً هلين الوومين 
وسيكون لصييوم الخذلان >» م يض وماك د ورد عليه إرقية دن الذازي مساق كال باشا 
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اثلا له : د أن المدر بدأ بالهجوم تسألك الدداء : فكان ذلك مدداز لذهشة الضباط الاترالا»؛ 
الذين سمموا من السيد أن المدو سيواجم بخن اليومين وقيدوا ذلك بالورق يوم قله لهم 6 ., 
فكان الام لبتى ماقال . وكان الغازي في برقيته طلب أيضا من الديدقراءة البخاريالشريف 
تبركا واستئزالا امعر علىجيوش الاسلام ؛ فدهب الىالمسجد المامع بماردين 6 وشر عبالقراءة» 
ودارموا عليها الى أن وردت البشائر بكو العدو ارتده خاديرا من وقمة سقاريا 3 ثم أقامالسيد 
' بطرسوس ذراراً من برد الاناشول . وف أثنائا ثم الظفر الاخير بالمدو » وأخرج من كل 
أقسام تركيا . وجاء مممطق كل بأما الى ولاية أطنه » وزار السيد في منرله بطرسوسءفبالغ 
السيد في الاحتفال به » وقدم بعض هدايا نفيسة اسيدة الخاتون حليلته . وبعد ذلك ذهب الى 
أثقره لتبئئة المتكومة بظفرها الاخير» واستتباب الامى وقد الصاح ٠‏ وكائت زيارات السيد 
لاثقره ثلاث سات : أولاها اوم جه إلي بلاد الأكراد طاب كن المسكومةاللية ٠‏ والثائية 
أثناء أعارب لفك هرعة المدو في سقاريا ٠‏ والثالثة بعد مماية المرب وعقد الماع ٠‏ ولي هده 
الرة الاخيرة كان ممه فجرى باه السعدوث “0 أمير النتفق الذي 0 يغارق ا الدولة وثرك 
وطنه العراق حبا بم] ٠‏ ومداومة على «بدائه ٠وقدكان‏ السيد في جيم زيار انه لاثقره .ياتىمن 
النازي ومن هيئة المكرنة جميع ماهو أهله من الاسجلال رالا كرام ٠‏ وآخخر مقأمه كاذيمر سين » 
الني آثرها على طرسوس ' فنزرل بقرية < خريستيان كوى »> التي كان سكا الاروام قبل 

الواجرة ؟ رفي على دسافة نصف ساعة وهو متيم ها بحاشيته الى هذا اليوم ٠‏ 
وكان كولوئل ايطالي قد وافى أنقره آخر مرة من زياراته لها وواس:أذن السيد فيءلاقات» 
تأذن له » فتكام مم السيد في حتن الدماء في طرا باس » والاتفاق على أساس لاصام ٠‏ فاجابه 
السيد أله لايكره الصلج ؛ على شرط استقلال وطنه الحقيقي ٠‏ ورمد الاخذد واارد » أحال 
اأسيه أحى خلاصة الانتراحات الايطالية الى الاستاذ الشبييخ عبد المزيز جاويش ٠‏ وفان السيد 
قبل أل رضي بالاخذ والرد مع هذا التكولوئل أله :< أعندكتفويض من حكومتك بالدخول 
مهي في حديث الصلح ؟ »> تقال له اللكولو ئل : «دطاة ١‏ وانما مكننى المهول على التفويض 
من اليوم الى شهر > ١‏ فقال له اليك ؟ اذا 6 إمك المميول على الاذن من د ومتاك 0 تقيض 
عأ ثريد يانه الى الاستاذ الغيخ جاويش © ٠‏ وأومر اأسيد الى الشيخ جاويش بأن يميد عليه 
الجراب ٠‏ قيصد مد جاه الشيخ مخلاصة الشروط ٠‏ فوحدها السيد غير مواقة وقال اشبيخ 
جاريش : « تل لم لانقبل أن مكون القوة السسكرية في أيديهم “ ولا أن تكون الشرطة 
هنهم ' وكل مانتساءح معهم فيك هو الامتيازاث الاقتصادية ؟ واستمار البسلاد حتا هم دون 
غيرهم من الاحائي ٠‏ ناما حعوق الللكية فلا تتزل عن تيء متها » وسلاحنا لابد أن بق في 
أبدينا » وعلى غير هذه اأشروط فلا سلام ولا كلام » لان طرا باس وبرةهليستا ماس لاجود 
به على الطلبان 6 بل ها الك أهلي.ا » ٠‏ فلم! ماد الشيخ الى الطليان بالجواب علءوا أن لا سبيل 
الى الماح » فاذاعوا في الإرائد أن خبر مفاوطتهم لاسيه السدومي بالصلح قير صرحة ٠‏ والمال 
أله قبل مله الاذاعة بخليل »كان وره إلى السيد الخبر من الشيخ جاديش بان السكواوئل 
الابطالي قادم الىيسرسين لمواجبته 6م أن هذا السكولوئل لما واج السيد وشافية بأمي المبلج 















.لي أنقره .6 أشبر اميد الغازي مصطق كل ما جرى فاشار عليه بالمملح ان طاب له ووانته' ' 
.شروطه 0 1 1 6 ' 

. عند ما قدمت الى الاستانة في أواخر سئة ١978‏ » وهي أول مرة دطلتها بند الحرب ' 
.كررت لامجل الاستجام من هناء الاأشفال وترويع النفس يمد طول التضال إن أنتكن يلد 
عمخير ثنهياً ليفيه العرلة وتسهل الرياضة » ويكون دائياً من وطني سورية لملاحظة شعي الحاس 6 
وتعود أملاي فيها ؛ فاخترت مرسين » والقيت مرساة غربتي ليها . وكان السيد السئوسي بلنه 
«قدومي الى دار السمادة » فكب لي يرغب اليا في سرعة الههيء ويرحب بلي . لما حت الى 
-مرسين ذهبث لوا ازيارته ؛ فأبى الا أن انزل عنده » ريما أكون استأجرت متزلافي البلدة » 
.وقد ريت في هذا السيد السند بالبيان » ما كنت اتخيله دنه بالسماع وق لي وال أن 


الكت 
كانت محادثة ركان مخيرنا ‏ عن حعقى بن فلاح أطيب ابر 
حق التقينا فلا وال ماس.عت 2 اذني بأحسن مما قد رأى بممري 


رأيث في السيد حبرا جليلا » وسيداً غعاريفاً » واستاذاً كبيراً »عن أثبل من رقم نظي 
علييم مدة حياتي » جلالة قدر » وسراوة حال ورحاحة مقل » وسجاحة اق » وكرم درزة 
وسرعة فهم 6 وسداد رأي » وقوة حافظة مم الوثار الذي لا تفش من حائبه الوداعة » 
.والورع الغديد في غير رئاء ولا سممة ٠‏ سمعت أله لا يرقد في الليل أ كثر من ثلاث سادات » 
ويقغي ساثر ليله في العبادة والتلارة » والتهجد » ورابته مرارا تننج بين يسيه السفي القاخرة 
اللاثقة للاوك) يأكل الضيوف والطاشضية : وجازيء هو إطعام واحد لا لريب مه الا 
ليلا ؛ ومكذا هى ماده . وله مجلس كل يوم بين صلاتي الظرر والععر 6 اتناول الشاي 
الهف الذي يؤثره اأخاربة ٠‏ فيأمر يحضور من هناك من الاضياف ورجال العية» ويثثارك 
كل منهم ثلاثة اقداح شاي مزوحاً بالمنبر . فأما هوفيتحاى شرب الشاي لمدملائته لمسته ٠‏ 
وقد يتناول قدحاً من التمناع ٠‏ ومن عادته أنه يوقد في مالسه فالياً الطيب 6 ويلرسط السيد 
الى الحديث » وأكثر احاديثه في قصص رجال الله وأحواهم ورقاتتهم » وسير عاق اليد 
شمد بن على بن السنودي » والسيد اهدي » وغيرها من الأولياء والصاطين ٠‏ واذا كام ف 
العاوم قال تولاسديداً » سواء في هلم الظاهر أوعل الباطن . وهو يذهب الى تمظع الاراياء» 
ويرى فيهم الوسائل بين الله والمبد . ويتكر على اامائلين أن لا وسيلة بين الخالق والمنارق » 
بل يقول أن الاثنبياء » صلوات الله عليهم » أن هم الا وسائل الي الل . ويقول اذا وقع 
خلاف في مسكلة بين علماء العرع » وبتيت فاحضة ء قاامول فييا ما ينوله علماء البادان أهل, 
التصوف ٠‏ وهو شييد الإمتقاد والاقتداء باثنين : الاو ل مه سيدي تمد المدي الذي لا 
يرى قوق طيقته أسداً الا سيد الككائنات , على الله عليه وسل . والثاتي اثاذه ومرشيده 
يدي امد الريفي ع من أكبر السادة السئوسية » وأرنان هاه الطرية * وقول انه ان 
71 إلعاوم ٠‏ قرا في فاس وأتن العلوم بأسرها مدي ااثاك والاسطرلاب» 








ملامة را ك 
واطناسة . والرياضيات . ومو يصند على كثلاءه لدي ومن جلة ذلاكت أنه قبل وثاته ه ره 


0 بأنام قال لهم أمامكم ميهاد طويل عراش " لان أن ماهد ولا تمدن راك 











اف العام الأسلاي ): : 







وو 


الجباد ينترى بتمرم , اها لا تفل لتنسك دركرا منيناً تلازمه » ولا تكن حياجا لاقاط ‏ / 
اللحكمة ٠‏ بل تف دائها ملى قدم الدفاع ٠‏ واياك والماع » فسأله اأسيد < أبن يكون ٠‏ 
هذا الجباد ؟ > وكان ظن أنه يوني حر با تقع بين السئوسية وأافراسيس في سهة وادئي ٠‏ لاأنه 
كان القثال مستمراً بين الثريقين على دين كاك , «أجايه سيدي امد الررفي : هكلا 1 هذا 
جراد ضف عدو يأنيكم عن حبة البحر ) وهو الطليان > ٠.‏ قال له بع وسسةأ نيكم اأحدة نْ 
استانرول . » فا مفى على وصاة سيدي الرني شبران » عق ثبت حرب طرا.اس ونحقق 
كل ذلك ٠‏ فالسيد متيسك بكلام استاذه لاتحيد عنه , وقد فلت منه صبراً قل أل يوجد في 
غيره عن الرجال وهرماً شديداً تاوح سياؤه على وجهه » فبينا هو في ثقواه هن الابدال » اذا 
هو فى شباءته من الابطال . وقد باخني أله كن في حرب طراباس يشهد كثيراً من الوقائم 
بنفس » و,تطي جواده بضع عهرة ساعة هلى التوالي بدون كلال »6 وكثيراً ما كان يقاس 
ينفسه ولا يقتدي بالأتهراء وقواد المروش الذين يتأخرون عن هيدان اهرب مسانة كافية » 
أن لا تملى الييم يد للعسدو فيا لر وتعت دزعة . وفي احدى المرار أوشك أن يقم في أبدي 
الطليان » وشاع أنهم أخذوه اسيراً . وثد سألته من نلك الواقية نحى لي خبرها بتغاسيله 4 
وهر أنه كان ببرئة فلم الطليان بواسطة الجواسيس أن السيد في قلة من الجاهدين > وغين 
إفيك عن سبيش الطليان فمرحوا اليه قوة عدة آلاف ومعرا كبرياة ) سيارة كبربائية ) خاصة 
لركوبه ٠‏ إذ كآن امتفادهم أنه لا ينات من أيدييم تلاك الرة . قيافه خبر زحفهم 6 وكان 
ككنه أن يم عن الاقاء أو أن يتحرف يفسه الي حبة يكون فيها منساة من الحطر » أويترك 
المرب اءربتصادموم فام يفءل . وقال لي « غات الني اذطلبت النباة بنغسي 6 أصابالجاهدين 
الردل » فدارت عاييم الدائر 5 ثثبث للطليان وهم بضمة آلاف بثئاثة مقاتل لاغير» واسهات 
العرب؛ وصدهوا الندو ؟ ثلما رأى وؤلاء وفرة من وقم من القتلى والجرحي »؛ ارتدوا ملي 
اعتاييم ) وخاصنا #ن الى جية ولقنا فيا جوع الحامدين . » قل لي : « وفي هذه الرقئة 
جرح الضابط جيب الموراني » الذي كان من اشجم أبطال المرب الطراباسية » كان قائداً 
ولكنه كان يفاهس بنفسه في كل واقمة » فجرح مرثين واستشهد في الثالئا رمه الله ٠‏ 
ولم يرن اليد على أحد حزنه عليه لاهر شجامته وش_ديد اخلاصه , وكان السيد 
إكتب لي من الول الاحغير واثر الشاء علية وهو اليوم دام التردم عليه .وراك ويك لذ كون 
هوكيب بك نالشيم سعد اللي » من «شاخ بلاد عمجلون » ثرك في بلاد الخربذ كرا خالداً. 
والسيد أحد العريف ريم الخاطر ء سسيال القلل » لاعل اللكتابة أصاذ ٠‏ وله عدة 
كتب منها كتاب كبير أطلمنى عليه في تارجح السادة السنوسية » واخبار الاهيان من مريديهم. 
وللتصلين بوم ؛ ينوي طبعه ونشره فيكون أحس نكتاب اءرفة اخبار السنوسيين : وائما 





يوم الأنسان من مطالية اشخبار سيدي مد السنومي » وولده سسيدي الهدي » ومادنة 
سيدي أنهد الشريف 6 ان طر يقتهم طريقة #مليمة ؛ تعمل بالكتاب والسنة » ولا تكتق, 
بالاذ كار والاوراد » دون القيام بوزاتم الاسلام ويج كان عليه العسدر الاول . ولذلك وتوا 
لأجراد ورتكوا في وبه دولة مظبءة تدولة ايطالية » منذ ثلاث عهرة سنة » لولاهم كانت سيدة 
لطراباس وبرقة منذ أول شور عن فارته! علبيها . ويذكر الاس أن الطليان قدروا لتدوي 








اللاسة الاسلامية )1 لاوا 


طراباس .وبرقة كلما عدة خسة دشر يرما » عن أول نزرفم . وان قواداً من الاتكيز 
اللدكين فيحروب لاستع.ر'ث والبوادي ع قالوا ان الطليان أفرطوا في التفاول ينيم الاستيلاء 
على برطراباس في ١١‏ بوهآ © والمترقة انه قد تأهذ هله السكلة معو ثلاثة أشبر . ٠‏ . فلينظر 
إلا نسان كيف أن الدة أأتي قدرها اركان اهرب في ايطالية 15 يرءاً وقدرها ركان الكرب 
في انكاترة ثلانةاشهر ه قطاوات ثلاث هشرة سئة كاملة 6 والهرباليوم هي كانت في بدايتهاء 

وكل هما ,خضل السادة لأسنوسية » ولا سما هذا السيد العقايم سيدي أحمد اأشريف . وكا 
الاوربيون في عبه لاسلطان عبد اليد يشكون الى الساطان حركة اأسنوسي » ويتوجسون” 

شيفة من تشكيلاله وحركان ويرون يه أمظم خهم لادعوةالارربية في أفريقية » وطالا طخطن 
دول أوربا على السلطان » لاجل انيستدعي سيدي الهدي الىالاستانة ؟ ويأمره بالاقامة برا » 
ولا يأذن له بالدودة الي وطته » لكلو للاوريين الو في تقسيم أواسط أاريتية 6 وخضد 
الشركة الاسلامية في تلك الديار , فكان السلطان يماطل هاتيك الدول » ويمتذر فم يمئوك 
الاعذار » بل كان يلاطف السنومي كثيرا بالهدايا والسكتابات ؟ الى اماشتد الضخط على السلطان 
في قطية السنوسي » فارسل رحاذ اسمهعمءت بك الي بتخازي » وهتها الممجخيوب » عأمورية 
سمرية 6 فاغ المبدي ماهو عليه السلطان من الارتباك عن جبة ضخط الدول عليه في أمى الدمابة 
السنوسية * فاجابه السيد الهدي بحسب ما قرأت في التارخ الذي تقدم ذكره » ,كلام لا يتضمن 
لفيا ولا ايجارا» واتما :لا له آإانكريعة في ماق الاتول على ألله ولكن السيك اليد ي ' م 
بمدها أن فارق جنبوب الى واحة السكثرة * وى فيرا زاوية التاج » ويمر الدكغرة #مارة 
جماتها جنة في وسط الصحراء . والاغلب ان سبب وله هن واحة المنبوب » القريبة من ممر 
وبرقة » الى واحة لالكفرة © أي هي فى أو اط المصراء الكيرى ) ثم ترفله من الكثرة 
الى ناحية قرو التي اختاره الله فيهسا » وهي على أبواب السودان شما ءن ارتياحه الى المزلة » 
وميك إلى اثتنائي دنس اكز الساطة الرسمرة » والخروج عن مناطق تأثير الدولالاستمارية 6 
يحيث انقيف ماكر مخاطة بالفياني ولانغار ع أهولة بإتوام لا يزالون على الفطرة 6 فاصبيح حرا 
في بث دعوت لا تصل اليه يد بضخط ولا تاو نوق كلته كلة » وعكف هلى تروب تلاك 
الاثوام » ونشأهم في طامة الله بد ان كاثوا يتسكعون في مامه الجول فبدلت به الارض غير 
الارض » وانقابت به اخلاق هاتيك الامم انقلاباً حير المقول . ولم يقف فيالدماية الروسية ملى 
واحات الممسراء » واطراف السوادين » بل بث دطات في أواسط افريقية . فكاك منيم مثلى 
الشيخ حمد بن عبد الله ااسني > وااشريخ موده المقعاوي 6 والسيه طاهر الدماري 5 ورحلات 
أآخروك حاما السوادين مبشرين وهادين ؛ ذكان للد إأيدي هو لأزاحم الا كير ميات 
البشرين الاوربية » امنيثة في قارة أفريقية كبا » وعلى بده وبسبب دماته المنيئة أمتدي 
للاسلام علابين من الزثوج > فلهذا جعيات الإشرين بأسسرها تشكو عزاما 6 ثيثا عن تاج 
الاسلام في أواسط أفريقية ؛ مثل بلاد النيسجر » واللكوننو » والاسرون » وديار ميرة 
تاد ع وتوسيداً كثر يتكواها ال الطريقة السئوسية مح طالمنا ذلك في مؤ لناتأوريية مديدةة 
هذا من جهة القوة الروحية واما من سبية القوة المأدية » نقد كال ألسيد لأبدي مبدي هدي 
بالعبادة دون العمل وعم إن أعكام القرآن محتاجة إلى الس.لنئان 4 





المردابة والتابين 4 لا 





د عم الاماتي) 20 


تان محث الحوانه وم يديه دما على النراسة 6 والرباية ويبث فيوم روح الانفة والنششاط » 
ملم على الطراد والجلاد » ويمظم في أعينهم نشيلة المهاد » وقد اتمر غراس وعظه في 
مواتم كثيرة » لاسا في الحرب الطراناسية لاتي أثيت بها السئوسية ان لدبومقوة مادية تضارع 
قرة الدول الكبرى وتصارم أعظمبا جيروياً وكبرا » وليست الحرب ألطراباسية وحدها في 
لني كانت مظون باش السئوسيين إل سيقت لهم حروب عم الفركسيس في ماكة كالم وماككة 
واداى من السودان استيرت من سئة 18١9‏ الى سئة ١19‏ مبربة » و<دثني السيد 
جد الشريف أن عمه البدي ؛ كان منده سول بندقية طامبة به ع وكاك يتماهدها بال 
والتنظيفت سمدم لابرئى إن تدرا له أحد من ااعه العدردين بالثات ؛ قدا وممدا 
ليقتدي به الناس وحتذلوا بأ الجباد ةو عدته وعتاده , وكان مهار اللبمة وما خاصا يلمر ينات 
الحربية » من طراد ورمابة » وما أشبه ذلك . فكان يماس السيد في مرقب هال » والفرسان 
تنقسم صفين . وربداً الطراد ‏ فلا يلترىالا في آشن النهار . واحياناً يضءوذ هدفاً » ويأخذون 
بالرماية حى كنت ترى طلبة الملر وامربدين 1 كثرهم فرسماناً ورماة » (عكثرة ماكان بأخلهم 
هذا امراك . وثان ييز الذين يسبقون في الطراد أو يقر طسون في الري مجوادٌ ذات قبمة» 
ترقيباً هم في نضائل الحرب  .‏ انه كن يوم اليس من كل أسبوع عخصماً عندهم لاشثل 
بالابدي 04 فيركول ف ذيك الووم الدروس كما » ويشتغلون بانواع لون من باه 6 وجارة 5 
وحدادة 6 ولساجة » وسعافة » وغير ذلك ع لا ند منهم ذلك اليوم الا مأملا بيده ٠‏ والسيه 
اهدي نفسه يعمل بيده لا يققر حق لبه فيهم روح النشاط للعمل , وكاذالسيد الودي ٠‏ وألوه 
من قبله 6 بان جد الامهام بالزراعة » والخرس . تستدل ملى ذلك من الزوايا التي شادوها به 
والمئان اي أسقوها بجوارها» فلاحمد زاوية الانها إسئان أو بسائين ؛ وكانوا إستجلبوثه 
اناف الاشجار الثربية الى بلادهم من أقامى البلدان » وقد أدخلوا في الكثرة وجغبوب 
زرامات وافراهاً لم يكن لاد هناك مهد بها . وكان بعض الطلبة بلتمسوث من السيد مد 
السنوسي ان يعلمهم السكيمياء فقول هم : « السكيمياء نحت سكة الحراث > . واحياناً يقول 
هم : د اللكيمياء هي كد اليين وعرق الجبين > . وكان يشوق الطلبة واكريدين الى القيام 
على رف والعنامات ) ويقول لم جلا تطيب خواطرهم ولزيد رفبتهم في ح رفوم اح 
لابزدروا ما أو إظنوا أن طبقتهم هي أدتى هن طبقة الملماء » فكان يقول لهم : < يكنيكم 
من الليين حسن ألحة » والقيام بالفرائض الشرعية ) وليس غير بأنضل منكم » . واحيانا 
دمج نفسه بين أهل ألارف » ويقول طم وهو يشتغل ممهم : «يظن أهل الاوريقات 
والسبيحات انهم يسرقوننا عند الله لا وال ما يسبقوننا > ,بريد بأهل الاوريقات الملماء وبأهل 
السييصاث المابدين وااتانتين . فكاأنه بريد إل يدول لامعدارفين والصتاع لا تظنوا انكمم دوك 
المذاء والزهاد مقاماع بجر 3 كو لكم صناعا وتملة 6 ذكوم هم علماة وتراء . هذا لزيدهر 
رخية” وشوقا » ويل الناس حرمة الصناعة التي لا مدنية الا با . 

هذه الفرقة فرقة عملية لا تمتمد على جرد الثلار ة والذكر دوث العمل والسيد ٠‏ قبي جم 
30 العمل الشرعي بحذافيره» والتجرد المروفي الى اتمى درجاته» وتنقام بين الظاهر والباطن ) 
نظا لم يوثق ليه غيرها . ويظوى ان مؤسسي هذه الطريقة السي» مد بن على بن السئومي» 








(:الا الاسنلامية ) ا" 00 


و اولا: ىء أدل على هذه النوضة » الاسلامية اطدثة الكير ىن ؛ من هذه 
اليقغلة الرو حائية اده 1 ابفير, 2 لامي والمنتفرة خلالمكة السئة الاخيرة 03 





ورب اليد امد 2 5 00 4 يكار أعوائهم مثل سيدي أجد الدبني © وسيدي 
ران بن رك وسيدي أجد التواقي » وسيدي عبد الرحم إن أسمد ه وسيدي ديد الله 
السني » وسيدي أني القادم الميساوي » وفيرهم كنوا على لز ا بعة ) ومدارك ساءية » 
تدل عليم| اقراطم واضاطم .حدثتي سيدي ا الشعريف أن مه الاستاف الميد يكن يتول لد: 
« لامحترن أسدا » لا مساءا ولا لعمرائيا ولا يروديا ولا كائرار» » لله يكوث في ننسه عند الله 
أنضل منك. اذ أت لاتدري ماذا تكو افق ٠‏ وعثل هله الآداب كانوا يأخذون اولادهم 
وص يديوم » فكان هن هؤلاء اتطاب وابطال » يتجمل آله تاريمخ بذكرهم ٠‏ وواسطة عتدهم 
اليوم هو السيد أحعد اأشريف الذي كن في لرجمته ا 

وقد ذرف السيد الشار اليه لى اين ولسكن هيثته لاتدل على وصوار إلى هده السن »> 
لندورة الشيب في شعره؛ وهو رائم المنظر : مي الطلمة 3 قبل الجسم أويي ؛ ألبلية الا عكن 
أن يراه أحد بدون ان له ويحترمه .ل] 

1 علينا ذيء لابد 4 ن الاشارة اليه ودو انث ال 00 ن يترأون هله ااسيرة من ٠‏ الناشثة 
الطديدة يروك فيواما لا وااو مشر يوم » من التول بالولاياترالكر امات؟ والامتتاد ا 
وبما وق الطبيعة يما بكرو له حدما ماضيا لا 0 بالتربية المعمربة التي الى يبي 3 كوك 
مبلية علي مض الطتائق الفنية ٠‏ وقلما يكام في مين . هذه الناشئة رءجول ينطاوى” على هله 
المقايد 3 مهمأ كان مها ٠‏ بل تصارى مادناك امم تر دونه اسن ثدته وخارص امتناده لاغير ٠‏ 

وائني أحب أن أجارب هذه الطبقة ااي قد ترجه 1 هذا الانتقاد الى هذا للقام بأن العام 
التمدن لا يزالك -ق هذه الساعة منفسما 0 فريتين : حي ومادي 6 وان ااغريق اأروحي 
هوا كير جدا أ مددا + ن الغي. بق اللادي ؛ بل تيد 0 وأميرك والأبآن مدد 
لاحدى من تصول علياء الطاب عة ' ينتقدول بررود العام الروحي ' » وآخرون قرأو بأن 
مشسكل الروح لم ياحل' بد ولا اي نه سر اأروج وائماها بلإسد أحد . واذارأ ينا أناماً 
مكل فلامارنون الفادكي الشبير وذيكتور ٠وغو‏ أكير شيراء الثراسيس © وسواها من 
عريابة الماماء 6 يه تقدو ذباستسضار الارواح و شبد وذ بوتوع الحاورات إلخيم وايث أله ؛ موات» 
وعرفنا أن جديات لاه ولا وى قي أورونا مؤلنة خاصة لامياحث اأروسية 6 واثيات 
!ا لوادث ااي لا تللى الا لوسجود ذيء وراء الادة 10 مق لنا أن أنجب هن أمتقاد إعض 
العظماء بالخوارق واللكرامات والمناسيات الروحية ٠‏ واذا علءئا أن رالا 05 باستور كانه 
عن العم والا كتشادات اللكماوية ايلم يسرق! اليما أسد ودجالا» مثل غلادسطون في الشبرة » 
وبتوقد الذهن كانوا دن أشد الناس تمسكا بالدين ومن الوقنين بأن السيه السيتح اله وانسان 
5 4 ظبر لنا أن الالاد لأنام أو أأراض للامتقاد ييل م ف خارج عن الأدةع ايسا بشرط 
فيملو دردة العتل عولا بدليل على التبتجر ف العم ٠‏ وما أوتيتم من ع ألا أم الا تايلا . (ش) 
/ا1 





0 1 8 ( عاضر امام الاسلامي 0 
ولا غراة قِ ذلك فق دكان الاسلام على الدوام دن هدانة الناس واخراجهم 
من ظلمات الشذرك الى نور التوحيد . هذا التاريم شاهد حق على ماقام به: 
' المبشرون المسامون في أول عبد الأسلام من الاعمال الجليلة الي لم يقر عثلها 
غيرم من ا مبشرين .ولا نشى ال رو حلتبشر وأشر الد عرة قي سبيل الرسالة 
١‏ تررح حية على الدوام » على امخطاط الماك اسلامية وتدليها.فلذلك ماائفنك 
الاسلام طيلة الفرون الوسطى بنتشر في الحند والعيين”'© و يما كانت الرسالة 
الومدية تندشر فى ثاني تلك الاصقاع »كان الثرك شونا وبرفءوث اعلا مها 
في شيه جزيرة الباقانك . وبين القرزين الراببع عثر والسادس عفر » كان 
المبشروف المساءون يفتحوف بلاد غرلي أفريقية 07 وجزاررالحند المواندبة » 
42 5-2 5 ء" 
وجزار الفيلبين » فتدا دينياً مبيئاً . غير اله في القرث الثامن عشر » أمى 
العام الاسلابي مرتديا رداء الول ؛ دترت وبردت حرارةالمبشرين المسسامين» 
وسكنت تلك الروح الثارة الجواءة : 
ولبث الاسلام هكذا » حتى تباشير اليقظة الحدرمة » فءادت ذلك الشراراث 

|( سكامنة في الرماد أستطير 6 وما في الا ؤارة اسيرة دذى اى اشتمات ثآر التبشير 
ماني ء فأخذ الاسلام رذ جد وده و ولي" " في كل صقع 9 #3 اصقاع العالم 
الاسلايى ماعدا أوروة . وعند اعثيار شأن انثعار الاسلام هذا الانتهار » 
حب أن أمل الم ال يقين ان كل” ملم هي إغريزة وقطر 4 مبشر طينه »اشر 
له بين الشووب غير الناة مأاستطا اع الى ذاك سبيلة ؛ على ذلك ال لقي 
الرسالة الويدية ش ثم نه رجال التبشير وعدم ولا قمر الا" مر على 0 دين 
سوام 3 مكنذا 2 بل شار 0 يه جاعات )لايك ام ن السياح والتدار والحداج» 
عل اخ ثلاف الاح ناس .ولا بخذذن من ٠‏ هذااله م يهم ف المسامين ميشروة 
ادثغف وا كؤوس ل ل يدل الدعرة الاسلامية ) 0 ا مبشربن الذإن م 


>» اقرأ انميق الوا ل علا اذمل على الاسلام في العمين ب « الممرب‎ )١( 
>» ائرأ التملرق الواره في آخر هذا النصل على الأسلام في أتريقية  « المرب‎ )0( 








على هذا الطراز كثير » وذلك ظاهر بين في أحر الطرق الديتية ممالا يمتاج الى " 
| برهان» بل أي دليل أقطم من المبشرين السنوسيين » البس العير» الذين. ٠‏ 
خر”جتهم زوايا الصحراء وثم يعدون بالالوف الممولفه » وما انضمكوا يجوبوث كل 
بلاد وثنية. مبشرين بالوحدائية ؛ دامين الى الاسلام . وهذه الام.ال لني 
قام بها المبشرون المساءوف فيغرلي اذربقية واوسطها خلال القر ف التاسع عقي . 
الى اليوم لمجيبة من المجائب التكبري ؛ وقد امثرف عدد كبير من الثر بيين 
بهذا الأمر » فقد قال أحد الانكايز في هذا الصدد منذ عشرين سنة : « ان 
الاسلام ليفوز في أواسط أفربقية فوزا عظياً ؛ حيث الوثنية تختفي من امامه 
اختفاء الظلام من فلق الصباح » وحيث الدموة النصرانية بانت كام خرافة 
.من الأرانات » . وقال مبشر بر وأسكني فرلسي : « مارح الاسلام إسير 
اليقدمية منذ تدرثه حى اليوم » فلم يعر في سبيله الا القليل » وما زال إسير 
في جهات الأأرض حتى بلغ قاب أفريقية مذللا اشق المصاعب ونازاً أشد 
الصعاب ؛ غير واهن العزم . فالاسلام حتاً لإرهب في سبيله شيا » وهي 
لاينظر الى النصرانية » منازءتهالشديدة » نظرة المقت والازدراء ؛ فلبذا هو 
حقيق بالثافر والنصر » اذ بيماكان النصارى يحامون بفتم اخريقية في أو مم2 
فئس المسامو ن حمييع بقاع القاركة في يقظتوم لك" 
واما السبيل الذي بسير فيه الاسلام جنوبا في افريقية فهو من الرائم 
الغريب . منذ عدة سئوات دثرت المسكومة الالكلبزية » على غبر ماتوقمر» 
على ان المبشرين المسامين #ترقون « ياسلندة © دماة الى الرسالة الممدية » 
وبعد البحث والاستقصاء واذكاء العيولك » وجدت تلك المسكومة ان 
المبشرين ائما ثم من عرب زتجبار » قد بدأوا عملرم هذا منذ سنة 15٠‏ » 
0 الاطلاع ص عاض التبشير الاسلامي 0 افريقية اقرا ؟ سب 


اج ٠‏ بونه موري ب كتابه ه الاسلام واللعرانية في افرإتية ( بارس )15١5‏ 
مر ملا ]مالم لت مصس«تستاعتسرك ما أن وسعتسنانط 1 * تلط سس :)1 





7ك ١‏ (عاضر الما لاسلاي) 2 
وانه بعد مضو عقد من السنين على شروعبم في جهاد التبشير »كانت كل قري ” 
فى جئوب2 ياسائدة » قد اسامت وفيما مسحد ومدرسة اسلامية ومعانون. 
مساموث ومع ان هذهالدموةكانت ما هو ظاهر منأمرها 2 وسيل ة شديدة. 
لتضشعضع سلطة امستمير ين وسيطرتهم » فم تسر الحسكومة الانكليزية على ' 
.مقاومتها خيفة ازدياد انتشارها فيالاقطار الاأخرى. ويقول إعض المفمكرين 
الثربيين في هذا المصر » اله لنى عضي مدةطويلة مذ اليوم حى بر ىالاسلام, 
قد اجتال 7 زميازي » وانتشر ا ب افريقية انتغاراً ماما » فيطيق, 
القارة بأسرها . 

وليس طفر الاسلام في افربقية مقصوراً على الوثنية سب » بل على. 
النصرانية الافريقية كذلك » اذ ترى الاق الذرين تنصروا فيغرب افريقية على. 
يد المبشرين الفركجة يتناقصون عدداً تناقص) فاحشاً ؛ وذلك لارتداد فالبهم 
عن التصيرانية ودخوطم في الاسلام . زد على ذلك أن النصرانية في الحبشة > 
انما بأنث في خطر شدديد من جراء سيول الاسلام الطامية» من بعد ماكانت 
فما مضى سداً منيماً في وجه الاسلام . والغريب في هذا كل الغرابة ان 
الأأحياش أنفسهم غدوا اليوم يدخلون في الاسلام افواجا متلاحقة » لاعلى. 
يد فتوح حر بيقر بلفتوح سامية دينية.وقد قال أحد الثقات الغر بين حديقا : 
« منذ حمسين الى ستين سنة خلت » كنت ثرى قبائل الأحياش المديدة » 
لا كاد يري فيها ملم واحسدء أما اليوم فغالب هذه القبائل ه مسامو 
م منول بالرسالة المحمدية . » 

ورعاكان ظفر الاسلام فيافريقية البو ماعظم ظفر لاقام المبشر وذ المساموه 
حديئا » بيد ان هذا ليس ميم الظفر الاسلاني بل هناك غيره مثله في ساق 
اتحاء العالم . وقد أثينا في الفصل السابق من هذا الكتاب على ذكر حركة 
الاحرار السياسية في بلاد الثثر الروسية » بحيث بقي علينا التكلام على اللهضة 
الدينية المجيبة الثي رافقت تلك اليقظة التثرية . كان التثر ما برحوا منذ عبد. 














'( الجاممة الاملامية) 0200 0# 
إعيد في الك الرومي" ؛ وقد جود تالكنيسة الارثوذكسية الرو سية أعظم. 
الإهد لتنصيرهم » فادركت في لعض المواضع بعض النجاح الذي لا يذكر» 
غير انه لما انتشرت اليقظة الأسلامية العامة ؛ ووصل ماوصل هنبا الى بلاد 
الثثر في أو ائل القرمثك التاسع عشر » هب الثثر لاحال يستردون اخوانمم. 
المتنعسرين الى الاسلام » فلم يعض غير اليسير من الزمن حتى ماد جميع مؤلاء. 
فانتحلوا دين الرسالة ؛ على جمبع ما بذلته الكئيسة الارثوذ كسية من العناه 
الاهؤ” » وللأت اليه من مختاف الذرائم والوسائل » لتحول دون ذلك ؛ فلم 
تلق شيئاً من النسح » بارغ مما اتخذته المسكومة الروسية من أحكام الإزاء 
('2. على ان المبشرين المبلمين التثر لم 
يقصروا أمرم على هذا» بل شرعوا في شر الاسلام في القبائل الأركية 
الفنلئذية الامية » المقيمة في الخمال ٠ن‏ بلاد التثر » غير مبالين عقاومة حكام. 
الروس هم ولو لاقوا من وراء ذلك من الحول مالاقوا . 

وكانت النهضة الاسلامية في الصين عجيبة لا مثيلطا ؛ فيقتذي امال ان 
تبسط كلة ف شأما .كاف باغ الاسلام الصين منذ عبد لعيد؛ على بد التجار 
العرب وكتائب جنود عربية ٠رئؤقة‏ . فصار على توالي الايام يختلط العرب 


والمقاب » ووسائل القهر والاكراة 


الغرباء بالصينيين تزاوجا وتماوثا في أمر المعايش وغير ذلك » بيد انه على جميوع. 
هذه القروث اانى كرات حتى اليوم » لم يبرح المساموذ الصيئيوث يتميزوذ ممن 
سوام تيز حافظ] لا نساموم المربية ااني يختلفوف بها ميولا واخلاًا عن عامة 
الصيئيين اختلافاً بعيداً وهم دا لعو ذ لنفوسهم ميزة الشرف والعاو غلى 


غيرض من السكان » اما موطنهم ففي مقاطمات « ينا » الجنو بيسة وما يليها 


و 
من المقاطمات الداخلية » وهناك بلاد مسامة في الصسين غير هذه ؛ هي بلاد 


تركستان الشرقية الى فتسحتها الصين قي القرف الثامن عشر ؛ وأهلبا مساءون 


(1) أقرأ التعليق الوارد في آخر هذا الفصل. عل اأسلدين في بلاد الروسية في دود 


البلاشفة ‏ « المعرب > 














020016 (عاضراك ظ 
.متسلساون سب من الخروق التركية القذفة. وقد ظل” المسامون الصيليوف يما ' 
على اختلاف اجناسم لعاياى ل معايلة اطبسثى والرؤق ؛ حى العهد الأخير 3 
اذ طفقوا يشمخوث بالوفهم نثراً وكبرباء» فأفاق ذأك المسكومة القرينية » 
فا ثقلبت عن الاحسان الى الاساءةاليهم واضطبادم . كن لما أخذت اليقظة 
الاسلامية العامة تجوب آفاق العام الاسلاني بالتشارها المطيق في اقرف التاسع 
عشر ) فبلغث الصين كا بلغت غيرها » هب المسغءوف الصيئيوذ هبة الأعر » 
فهاجت فيهم النمرة الدينيةالاسلامية » فأخذوا بوقدوذالئورة تلو الاخرى » 
حي كانت الثورة الكيرى المشبوبة نارها سئة 187٠‏ في « يناف » وتركستان 
الشرقية » فأظبر هؤلاء المسامون من شدة الاستبسال والمغامرة في القنتال مالم 
بسمع #ثلدمن قبل .وقام فيب ركستان ز عيم كبير » وتائد جرب » هو يمقوب بكء 
فاستطاع هذا الزعم المقدام ارت حمل تركستان و« ناث » يلاد مستقلة 
استقلالا مي» السياج عدة سنوات » فكان يخيل الى السكثير من رجال الذهن 
في الغرب هبدئذ » ال الثوكار لمتحدوذ جيم اتحاداً منيما وثيةاً » ومنشعون 
«دولة اسلامية ثابتة الاركان في الصين الغربية » ثم شارعوف يفتدون الممللكة 
الصينية رقعة زقعة . وقد اشتر لعقوب بك اشتباراً بعيداً » فذاع اسمه 
وذكره في ميم العام الاسلامي . وقد أعجب به السلطاق العماني وعفم بأسه 
وحنكته » الم عليه بلقب م أمبر المومنين » في تلك الديار . و بعد اذ طال 
'القتال شديداً عدة سنوات وكثر وقوع المذابح لطائلة» استطاءت الحسكومة 
الصينية ان ماضد شوكة الثارين» ولسكن عدأ ذجات خسائ المسمين في النفوس» 

أذ ما بردوا دى البوءفي قوتهم دون ماكانوا عليه من قبل . واما من حيث 
حالةىم الروحانية والادبية فا زالوا يمتماون في تفوسوم على صفات ومزايا 
كن 2 الضيم وعياف الذل » قاما اشتمل على مثلها سوام . واما عددم اليوم 
فيبلغ أكثر مر 1١400000‏ . وعلى هذا يجب ألا يند عن البال أن 
المسامين في الصين بالغوف من الشأن في عالم اسلام الغد ميلا مظها وصاروذ 








( الجائعة الاسلامية ( نه 
«الى شبأن 0 1 

ولو شدنا التوسع في السكلام على النوضة الاسلامية العامسة حى ادك 
جوع راو عا في القرث ذالماغي » لاستخرق ذلك الاسفار الضخام ) ففي املد 
.ما براح الاسلام ينتشر انتشاراً متوالياً » وكذلك في جزار المند المولئدة . 
اما الدول الغوية الاستارية فامما لا استطييع غير ان تدع هذا الا تتشان 
الاسلاي وش نه » دون ان محاول الوؤوف في وجهه أ شد تياره؛ والسدب 
.فيذلك اثالل سلاليوم تدألف الانتماع منالمستحدثات الغر برة كالقطر الحديشية 
والبرد و المطالبع في سبيل شر الدموة الاسلامية » وفي ذلك من المناقم 
الاقتصادية اللي ت#تنيها هذه الدول ما لايخنى على أحد . 

واذ بلغنا الى ه_ذا الوم في ا كلام على الأأس الاول للحادحة 
«الاسلامية » ننتقل لاسكلام على الأأس الأتهر » وهو الدعوة السكبرى الي 
قام بها جال الدبن الافناني وقد عرفث به من لعده . 1 

ولد السيد جال الددين الافنائي في مطلم القرث التاسم عثير في « أسد 
باد » بالقرب من همذان في بلاد فارس . وهو أففاني الأرومة لا فارسي » 
يتحدر نسبا» م يدل لقب سيادته على هذاء من المترة النبوية الطاهرة » 
ويجري في عروقه الدم العرلي البحث السكريم . 

كان جال الدين سيد النابغين المسكاءء وأمير الخطياء اليلغاء » وداهرة” 

من ع الدهاة , ذانن اللسجة » قالع البرهان » ثبت الجنان » متوقد العزم » 
.شديداط بابة » كأن في ناسوته اسرار المغنطيسية . فلبذاكان المنهاج الذي ممسمه 
عظيماً . وكانت سير ثه كبيرة 2 فبلغ من علو المازلة في المسمين ع قل أن جبلمم 
مثله سواه . وكاق سائماً جوتاباً ؛ طاف العالم الاسلاتي قبارا تقناراً » وجال 
غرلي أو دوبة بلدا بلدا » داكتسب من هذهالسياحات الكبرى » ومنالاطلاع 
العميق والتبحر الواسع في سير المالم والأم » عليا راسد » واكتنه اسرارا 
خفية » واستبطن غوامض كثيرة » فأماه ذلك عونا كبيراً على التيام مجلائل 





اليل ( عاضر العالم الاشلامي ) . 
الأعمال ١ل:‏ أي قام : وكان جال الدين لعامل سحيته وطيعة خلقه 6 داعيكا 
مسلا كيرا » فمكأنه على وكور استعداده ومواهبه انما خلقه الله في المسامين 
لزشر الدعوة. شب » فائقادتله و سوم ) وطافت متعاقدة من حو له قلوبوم 4 
فلس هناك من قطر هن الاقطار الاسلامية وطء نت أرضه قدما جال ان 
الا وكانت فيه ثورة فكرية اجماعية ؛ لا تخبو نارها ولا يتبدد أوارها . 
وكان يختلف عن السئوسي منهاجا » ال الكب" على السياسية وشؤوما » 
وذاكٌ على عاوم الدبن وترفيتها غير أن اليد جال الدين الافغاني كان أول. 
مس أبقن مخطر السيطرة الغربية المنتشرة فيالشرق الاسلامي » وتمثل عوافبها؛ 
فما اذا طال عهدها وامتدت حيائها » ورسذت في ثربة الشعرق » وأدرك 
07 0 المستقيل وماسيئزل ساحة الاسلام وال_لمين من الثائية اكير ى 2 
اذا ليث الشرق الاسلاني على حال مثل حاله الي كان عليها . فيب سمال لضحي. 
تفسه ويفني حيانه في سسبيل ايقاظ العلم الاسلامي » وإنذاره إسوء المقى 6 
٠‏ ويدهوه الى اعداد ذرائع الدفاع لساعة لصي فيها النفير . فلا أشتور شأن 
حجال سخشيت المكومات الاستمارية أمره ه وحسيث له ألفت حساب » فنفتة 
بحة أله مائج المسامين وم خف دولة جالا وتضطبده مثل ما خافته 
واصطبدته الدولة البريطانية ؛ فسجنته في الهند مدة » ثم أطلقت سراحه كاه 
الى مصر حوالي سنة 188٠‏ وكانت له يد فى الثورة العرابية الي , أوقدت 
ثارها في وجه اله د دين » اما أحثل الا تكايز مصر سئة 1849 فوا جالة” 
تحال » فزايل ممرو انعا سبح في #تلف البلداذ<تى وصلالىالقسطنطينية ». 
فتلقاه عبد اللجيد بطل الامءة الاسلامية بالمبّة والكرامه » وقربه منه 
ورفع منزلته» فسحر جال السلطان الداهية بتوقد ذكائه ونفسه الكبيرة 
غقلده السلطان رياسه الحمل في سبيل الدعوة للجامءة الاسلامية . ويغلب أنه 
مائاله السلطان عبد اليد من النجاح في سياسته في سبيل الجامعة الاسلامية » 
انماكان على بد حجال الدين المتوقد اطمة المعتمل المزم . والتحق جال الدن. 








اسيم ان 


بارفرق الاأعلى سئة 1895 شيشا وطاملا كبيرا في سبيل النبضة الاسلامية 
حى النفس الاخير من أنفاسه . 
وماك ملخص العاليم ال الدين : ب 
« المال النصرالي » على اختلاف أبمه وشعوبه عرقاً وجلسية ؛ هو عدو 
مقاوم مناهض لاشرق على العموم وللاسلام على الخصيوص , مشمييع الدول 
«النصرائيّة متحدة مئاً على دك الماللك الاسلامية ما استطاءت الى ذلك سبيلاء 
« الروح الصليبية لم تبر حكامنة في صدور النصارى كون النار فيالرماد» 
ودوح التعصب لم تنفك حية معتلجة في قلوبهم <ى اليوم » كاكانت في قلب 
بطرس الناسك من قبل . فالنصرائية لم بزل التمصب مستقراً فى مناصرها »> 
متغلئلا في أحهاما » ومتمشيافي كل عرق من عروفها » وهي أبداً ناارة الى 
الاسلام نظارة المداء » والمقد ؛ والتعصب الدبني الممقوت 27 . وحقيقة هذا 
الامر ونتيحته واقمتان في كثير من الشؤوث ل الخطيرة والمواضع الكبرى 2( 
حيث القوانين والشرائم الدولية لم تعامل فيها الام الاسلامية مستوية مع 
لخ م النصرانية . 
34 تنتحل الدول النصرانية اعذارا لها فك ها وهدومبها وعدواها على 
:الماك الاسلامية واذلالها واكراهها » بقوطا اذ المالاك الاسلامية هذه انما 
هي من الانمحطاط والتدلي بحيث لا ت.تطيع أن تكوف قو"امة علي شؤون 
تقسها بنفسها . وفوق جبيع. هذا فبذه الدول النصرائية عينها لم تتأ تسمل 
هذا من ناحية» وتتذرع بألوف الذرائم من أواح أذرى » تي بالأرب 
9 والنار ؛ للقضاء على كل حركة حاوطا المساموث في بلادمم وديارثم قي 
سبيل الامبلام والنبضة . 
2 جمييع الشيوب النصرائية تممة متفقة على عداء الا ملام ؛ وروم هذا 


(0 اقرأ اله البق الخطير ال أن الوارد في آثغر هذا اليل ردأ على متالة له الاسلام 
واللنود السوداء » لكاتيها رودر لوبوث في < من بأزئ » مدد ابريل “151517 .. «العرب» 
18 








2 (مر اسلا 


سويت 


)ل 


المداء متبثلة مهد جيع هذه الشءوب جهداً حي دار متوالياً لسدق. 
الاسلام سحقا . 1 : 
« تأخذ النصرانية شواعر كل سل وآماله ورغيائه ااتي تجول في صدره. 
ثم لبا إصور اطزء والسخرية والعيث والازدراء ٠.‏ فان م إذعوه النرمة. 
عندثا فق الشرق ممما مذموماً بعرم ( موعتدم في بلادم وٌ وطانهمالمصبية , 
الطمنسية المباركة والقومية المقدس.ة » والوطنية المعبودة » وان ما ,يدعونه 
عنده في الغرب ابادة النفس» و الشم » والشعرف الوطي » والعزة القومية ». 
يمدونه في الشرق غلواً مكروما ؛ وافراط) في حب الوطن ضاراً » ومقئا. 
وشئأة للاجني الغرلي" .7 
« جيع هذا يوضح أن العالم الاسلامى يبب عليه أل يتحد اتحاداً دفامي. 
عام ؛ مستوسك الاطراف وثرق العرى » ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه 
ووقاية نفسه من الفناء المقبل » ولاوصول الى هذه الغابة اللكبرى انما هب 


زف 


عليه اكثناه اسياب تقدم الغرب والوقوف على تفوقة وقدرته '' » 


هذه دعوة جال الدبنع الايجاز » |اني أذ حياته فيسبيل تشرها بالبلاغة 
الساحرة واأمجج الدامفة » فسكانت كالغيث المود أصاب التربة الجدباء . وله 
عيجب انيار جال الدبن ذلك 'الدجل اللوقظ السكبير 2 وتككون كل أسمة. 


03 اقول دن ل ويم ١‏ 6 ؟* > عوسوم ب « المامما الاسلامية والماممة التركية »> 
أثمر في ل 2 الالح الالاتى » مارس ١5١‏ ويقول كاتبه انه قد استقاه من مسسم 0 
كيرا لنزلة والشأن» 
علالكم ما - "نالك أنالان نك - للوير غئل أن مارهأ لطائاسز - روط مل “ 2 : 

2 لال 

ومن أراد التوسم في الاطلاع فلى أعمال ال الدين فايعف على كتاب « المصربية الجلسية 
الاسلامية > لسرفيه . 

() اقرا التعليق الوارد في آبثر هذا الفصل على السيد جال الدين الاففاني سكيم 
الشرق ٠»‏ ( العرب) 








لد الأنلامية) 00 - لل 
تخا ف لمسلمين ما صفة زعزر 5 » وقد بأت اعتداء الدول اله رضية 1 ومدوان 
وبنما منتشراً في كل قطر من اقطار العالم الاسلامي » فتفاقم الحطب واشاتة , 

البلاء . على أن الا ماكان يقوم بجميع هذا وحده » 3 غيره ايا من 
قادة المسامين لم ببرحوا من منتصف القرذ التاسع عشر يبثوذ الدعوة في. 
سبيل الجامعة الاسلامية » وأحد هؤلاء الدعاة المقياء هو عالي باشا التري 
الكبير » الذي يوئر عنه قوله : « ما تاج اليه المسلدوف الاحتياج الأشد 
ابم هو إزدياد النعرة الدينية فييم » لا تناقصها فاضمحلاطها » . وقد ل هذا 
القول عنه ارمينيوس فامبيري » المستشرق اطنغاري السكبير » والعلامة 
المشبور » وذلك لعيد حرب القريم » وكان هو قد شبد بنفسه ملسا رك 
الس الامعة الاسلامية في ميعزل مالي باشا » حضره رسل ووفود وثواب 
من جع أقطار العام الاسلامي 

على م4 هذه الاسس بنى السلطان عبد اليد بناء الجاممة الاس_لامية 
وشيد أركائهاء وأضاف اليها قل مطمع يميد وفاية جليلة . فميد اليد في 
3 دأهية + نأعام دهاة العصرالحديث 3 وسيادي فيا مترى المصافة غير 
انه على كل هذا كان ذا أطوار خلقية عحيبة تفغي به وساوسه احبآ نا الى 
حدالام . 

فقد اختط الططط المكبرى لتحقيق مشر وماته العظمي ؛ ثم افق سمي 
وراء ذلاك متنوع الوسائلسميا واذكان قاكأ ممئلءه علشدة اكذق والدهاه 
فانه لم يخل في بعض المواضع + ن ضعروب الحبث وكاث ساطاناً مستيدا ليما 
وسيدية » ذلنين السوء بماله » مولعاً بأن تكو ذصخارٌ الشؤون وعظائها مماقة 
على ارادته النافذة . وفوق جميع هذا » فقدكثر من سوله الوشاة والمدامنوق 
الأين وذفوا عل سريرته وعرفوا «ثيربه ؛ لطعاوا #سنون له اهواءه ويجارونه 
مع مض رغياثه 

وكان ارثقاؤه الى المرش سنة 050 في أن شديد مصيب »فقد كانض 





(عام انام الاملاني) ' 


الدولة على اواب الارب الممائية اروسية » وكانت المسكومة في إيدى عصبة ١‏ 
بن الساسة لسعوف سعي ى المصاحين في تجديدها على الطر از الحديث »و اليج 
9 على المناهج السياسية اللستوربة الغربية . فلا أخذ عبد الجيد بأزمة 
اليه هور نقض جميع ذلك قضا » وأهثيل سائحة لضمضع الدولة ميد الخروج 
من اأرب الروسية ‏ فالفى مجلس النواب وجعل ثفسه السلطاف المطلق لاتعلى 
بده بد له الأمر داري وحده . ولما استوثق له الامر ؛ شرع يقوم 
السياسةه الخاصة الى نحا + بامنذ أول الا 9 ماسجي الجامعة الاسلامية . )20 
فعقد عزمه على أمر م( يعقد دزمه على مثله أحد من اسلافه الا : رين » وهو 
التذرع بالحلافة لباوغ اغراض س_ياسية عظيمة » واذ أبان الملا “أكافة »© أله 
:فوق كونه سلطان الدولة العمانيةورئيسها السيامي الو حيد ) فبو المليفة لدبي 
للمسامين أجمين » أخِذ إستصر خالا" 3 الاسلامية في كل رقمة من دتاع العام 
الاسلاني زد بد الموذ اليه » وتشد أززة بالالتفاف من حوله » قاصدا ذلك 
قذف الرعب في روع الدول الثربية اث خاطا ريما كانت تأفر فما بينها 
وتتهاور » وتتخذ الوسائل وتقوم بالتدبيرات ‏ للانقشاض على المملكز 
العمانية. وكا منذعيد بعيد بدر أمر ذهر الدعوة للجاممة الاسلامية تدبير 
ناي المضطرب واسعالنطاق » فالبه بالوسائل اللفيةاطائلة. فغدتالقسطنطينية 
مك ثانية » يلوذ مها جييع ذادة 0 المغتورين باعمال المقاومة للدول 
الغر, ية» مثل جال الدرين وانداده 5 » ومن القسطنطاينية صارت توفد الوفود 
(1) كان السكائب الفرامي للشبوو فبيال شارم اول من استشف سياسة عبد اليد وفايته 
ومتصده في الدموة للجاممة الاسلامية ؛ شيل بأشر التسول الممتية في هما الصدد منذ 
سنة 1ؤاء وفي سنة :1819 1 رضم كتابه ه مستقبل تركية والماءمة الاسلامية » اودع فيه 


قيم مارجم بالغيب * 
د “للاة أالاتتلها خوط ل[ - “لللركتلث ذل مل سلنكسئيل* ممسستطت) استسْطي 


زفق جم ال ملطال اليه كيين ن من ماني العرب وزتماهم » وم عا الارق فوم ى من 
المبداز ) وأل؟ ام 6 والعراق ) ود 6 والين ن © ودعير »6 وطرابأس 6 وتوئس 6 والار اب 4 








وتتهذ انهل ا لعي الاقلاء: الاسلامية» 0 سالة اعاليفة » 
الا هي رسالة الامل الحقق في ل من خطر ح م الفرئجة المكافربن : 
وظلت دعوة عبد اللجيد للجامءة الاسلامية تسر سرراً متواليأمدة تقرب 
.من ثلاثين سئة . غير اله أن العبعب الشديد ان يستطاع محديد المفعول الذي ' 
كان لهذه الدعوة الكبرى تحديداً بيئا » والسيب الأكير في ذلك هو انه لما 
حدثث ثورة « ثركية الفتاة » سنة 194 » وخلع عبد اليد توقف ري 
الدعوة للحامعةالاسلامية وفثر سيرها فيالمتبحه الذي كانت أسير فيه زد فلى 
«ذلك ان تركية على عبد عبد اللبيد لم مخض ثمار حرب بينها وبين دولة غربية 
من الدول الكبرى » طذا يتعذر الوقوف وقوقاً صحيحاً على مبلغ ماكانت 
عليه الام الاسلامية من الاستعداد والاهية لاجابة تمير الجهاد . على ان 
عيك اليد قد أفلح 8 في حمل امراء المسلمين و تادهم على الاعثراف إسلطته 
الروحانية» فولوا وجوههم شطاره و حسبوه قبلة آمال ام الاسلامى؛ وقدسوا 
مقامه تقديسا ؛ وغدا المظاء والكيراء يتقاطروف الى فروق من كل فج من / 
الخاج العالم الاسلامي للممايعة الحليفة الاعفلم امير المومئين وحامي بيضة الاسلام» 
الذي فلمكته لك حممين الاسلام والسفين . و 0 عيك ايد مع 
كل هذا أن ستميل اليه قائدا كبيراً من قادة العام الاسلاي أعي به السيد 
السنومي ؟ » الذقي كان يخامر قليه الريب في مقاصد ااسلطلان و 7 البعيدة ». 


وآخرين من زمماء إل كرادم وأخرين من زمماء الارتاووط »لا لردم لتسعيوم 6 وأة رهم 
قي الاستانة ؛ وأجرى علييم الأرزاقم هو مءروف . قال لي أثناء الحرب كبيرأولاده الامين 

خمد سليم أفندي : « كاذ الارناووط في بد والدي مده وم أوستريا 0 0 دول الباقان ٠‏ ا 
أن كان م,دد مخيالة الااكر اد الروسية بعظظمتها كلا ) نتسب للألايات 1< ينية 07 ٠‏ زذلك 
جاده بالعرب الدول الغر بية ة بأسرها ه فتظن همه الدرل أنه بالمري 0 الات اتات 
لذن أصيهنا ) والار ناووط قد خرجوا من الدائنة بعد قتال خديد مننا ٠‏ والا 3 دل 0 
أن يمبامدوا أمام الدولة في ارون 6 مار يلزه هنا أن ١‏ موق الى 4 قر امناو وم 00 دا أرئا 
ه في ماسمة كبرى م اروس ٠‏ وأنا المرب قن أن "طنوا سدةنا وان ْ أتاوءة أدول 
لثرية و انلير ١‏ هون لدو ل الحرية ملينا . > اتميء وعراده بذلك عاد سياس تركا في 
المنين الأغيرة . (ش) 
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وكذلك كان الإحرار فيكل مُكال لعرضون عن نصرة الساطان لأس تيداده. 
الغديد . وعلى الجلة اله ليس بالسير أن بثيقن هل كانت الام الاسلامية 
متأهبة لتلبية دعو 5 السلطاف عبد اليد للقيام بالجهاد الاسلاي القدس ؛ فيا 
لوكان دماها وم الى ذلك . 

وفوق جيع هذا فقد استطاع عبد اليد أن ينشر الدعوة في سبيل 
الجامعة الاسلاءية ال كبري ف أوسع آفاقها » وبي الشعور بالوحدة العامة 
والتضامن المستمسك بعضه ببعض » فيجيع الام الاسلامية » إحياء أشيطاً: 

و) يكن ساعده على ذلككونه خليفة الاسلام كسب ؛ بل ما كان يبسطه 

و ينه من جبيع م فكنه وتظور ه الدول الغربية من انواع العداء» وائفت 
للسامين والتحامل عليهم ٠‏ . هذا هو السبب الأ كير في أن الدعوة ة الى انهأها 
ودرها هبد اميد في سبيل الإاممة الاسلامية كان طا من التأثير الشديد في 
تفوس المسامين مأ برح بزداد وينمو. 

ذاما حدثث 'ورة ركة الفتاة سنة م١19‏ تبدات الال تبدلا 0 0 ف 
العالم الاسلامي » فتلت الثورة الترصكية ثورة ابران » ثم أخذت شرارات 
الثورات تبدو فيعقبها الانفجار فيكثير من الاقطار الشرقية : وهلى اثر ذلك 
شرع يتبدى في وقت قريب في كل قطر اسلابي تيار جديد هائل » وظواهر 
اجباعية لم تمهد من قبل »كتطلب الط.كومات النيابية ؛ واحياء روح الجنسية 
ا وما أشيه ذلك ؛ ما رافقه تطور اجماعي كبير - لعلوركا: نث عناصره 
منذ أمد لعيد تزداد انخيار 5 العام الاسلاي حي م حان أجل ظؤوره فظيير 
رائما . وائنا سنفصل التكلام على هذا التطور بانواءه في الفعرول التالية من 
هذا الكتاب » غير أن ما يجب تدبره حملا في هذا المقام هو ماكان هذا 
التطور المكبير من التأثير في جر حركة الجامعة الاسلامية » فوا نيث في 
سيرها بعش الوى مدةكان فبها الاضطراب السيامي والقلق الاجتمامي ينتشران 
انتشار عام في #يع شاع العالم الأسادي 5 








00 0 . هذاه الفترة 0 ظ به ٠‏ ففي سبة 19و 09 امام" الااسلامية 

06 لف سيره ومجراها » وكان الباعث على ذلك هو اشتداد اقداء الدول ' 
الغريية . ففي سئة 1911 أغارت ايطاليا ممتدية على طرا بلس الغرب الافريقية 
التابمة للدولة الدمائية على غير ماءلة سوى الاستيار . وفي سنة 191 تأليت 
الدول الملقائية النصرانية وأوقدت نار الحرب على تركية » سرت أركية في 
هذه الكرب ج جيع أملاكها الاوربية “فلم ببق من ميم ماكان طا في أوروبة 
غير ده معرضسة لم ار الغاراث عليها » ومهددة شر ديد 20 وي 
تلك الفضون اتفقت اذكاترة وروسية على خنق الثورة الفارسية » وكانت 
فرلسة على أثر معضلة « افادبر » حرق الام » فعضت على مرا كش بالنواجد 
وأتهذت فيا الخال » وهكذا في خلال سنتين توالت الجلات الاوروبية 
تأر على 0 الاسلاي » ملاث المدوان والاعتداء الموضش ؛ زفت ما كان 
باقياً منه حبّى ذلك المهد سلماً شر ممرق . 

فتزرل ذلك على الانم الاسلامية قاطبة زول العافقة يعمالا.. -ذان دو مما 
فأخذ العالم الاسلامي في المششرق والمغرب يقوم ويقعد مشتملا فضا وحنقاً , 
فمادت الجامعة الاسلامية الى سابق حاطا ثري معرى سريما . وقد ممق 
للسامين الأءق ماكان يذيء به على غير انقطاع دماة الجامعة الاسلامية من 
خسين سئة ‏ ارب الصليبية الجديدة لدك الميلك الاسلامية دكا . وصدق 
جميع ما ماكان يذاعه حمال الدبن الافذاني ؛المكيم النتلم. 

وأهذث تتام الجامعة الاسلامية تتبدى ؛ فقي «رابلس الغرب انبرئ 
الثرك والعرب يقاثاوث عجنن الى جنب روح وبديبة ة تيمثها بوم دعوة اطاممة 
الأسلامية ) من بعد ما كانوا قبيل ذلك على حال من الازو رار والتنافر شكيدة 
فلئي فى العتدو 3الطلياث أمامرممقاة ثلة مستيسلين ملء دمدود م شرم من اله صمي 

)مد 7 أعلنت الدول البلقائية الاريع 5 رب على اركية نشرت بلافا لم يشك قارئه 


أنه لاع ملوك الصليبين في القروف الوسعلى * ٠٠‏ أي افلاذ درب دينية ول تجدم من الاور بيت 
ن انكر هذا الامىء (ش) 
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لايطفاً » ضرم بزيده العالم الاسلابي وقيدا 27 نما جم لساسة الغرب على الجرع 
والارئياك شديدا » فأخذوا يتساءلون في الطب الكبير » وفي الذي عساه 
أن ينفجر انفجاراً ماما في مشرق العام الاسلاني ومغربه . فقال « غيرياله 
هاثوتى » وهووزرفر أسي من وزراء اطمارجية السابقين : « بالله لماذا وجدت 
ابطاليا طرا بلس غير لمحصنةكوكر الرنابير اللساعة ؟ أفليسلانها لاحارب تركية 
وحدها بل الءالم الاسلاني أجع . فأيطالية جنت على تفسها وعلينا جناية لايع 
غير الله عاقبتها ومنتهاها » . ول يكن لخنق انكلترة وروسية لثورة ابراف »4 
وق فرلسة لاستقلال مراكش بأقل استثارة امام الاسلاني من حرب 
ارا بلس ) فزادت نارالغضب احتداما . 

ير انه لما فشبث الحرب اليلقائية » طفح الكيل 9 بلغت الروح التراقي » 
قبات المساموث من المبين <تى السكو نهو » ترتقبون أئياء المرب ونتيجتها » 
وقادم على أحر من حجر الغضا » فلما طرر البرق نبا السكارثة التركية في البلقاث 
أجفل العام الاسلاي للخطب أيعا امال » وبلغت صرخاته منان السماء . فقال 
أحد مسلتي اند فينداء وجبه الي بي قومه : « يوقد ملك اليو ناف نارحرب 
صليبية جديدة ؛ وإستنصر وزراء بل لطانية تعصب النصسرانية على الاسلام 4 
وبأكمر وزراء الوسية في بمارسبرج لرفع الصليب وشكه على قية مسجد 
« آنجيا صوفيا» » فاليوم مم يأكروث وبتشاورون في هذا الحطب ؛ وغداً 
يمعلوث مثل ذلك للاستيلاء على مسجد مر بن امطاب المسجد الاقدى قي 
بدث القدس . 
)١(‏ عند مأكنا في ممسكر أثور بيت منصور بأعدرته مكنا جد جاهدين لامن برقة ء 


4 


ولا من طرابلس طسب »6 بل من توأس » والهزائر » وألغرب الاثمى »© ومن السودان 5 
ومن معر » ومن الشام » ومن بلا الترك ؛ وقمم علينا ٠ه‏ معامما من بلاد الافئان . 
وذكر السنيور حوليت في خاطرائه الى نشرها مؤغراً ؛ وكان أثام المرب الايطالية رعيس 
نار ليطالية 6 ان انسكاترة الحت عليه بالاتناق يخءا تان مم اتركية » الها شه المرب أأي 
اثارت يع العام الاسلامي » حق وردت هلى الكاترة الاحتجاجات ليس من اطند فقط ه 
بل من كل بقاع الماح الاسائمي دن العمين ١‏ (ش) 
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0 دأ المؤمنون الاخوة ! امحدوا وكو نوا كاليئيان المرصوص إشك لمطيه 

مضا . فال الواجب المقدس ليدع و كل مؤمن ع بالله ورسوله أن شط م الى أيه 
المؤمن محث لواء الليفة أمير المؤمنين » ويجاهد في سبيل ل دعن حياض 
الاسلام والمسامين. » 

و قال أحد زحماء اللمسامين ف اطند مخاطياً الدولة البرإطائية ؛ « اننائنادي 
المكومة البريطائية كلء أفواهنا أن تقلع عن سسياستها العدائية لتركية » 
اثقاء لا تفحار بركان العا ات من ملابين اللمسامين » اتفجاراً بر البلاه عظها , « 

و9 أعجب ما بداء أن أخذ المسادوف «وجروث النداء تأوالنداء لغير المسامين 
هن شعوب آسية » يدعونما الى التارّر والاتحاد ازاء الغرب الممتدي ؛ فعا 
هذا الأمر وام للق غريناً في بأيه 0 سبق له مثيل من لشوء الاسلام . فا 
حمداً » وقد حاء بالقرآن مصدقا لاتوراة والاتجيل » وقال انه هوهاتم الانبياء 
والمرسلين » بعث الله من قيله مومى وفيسى ؛ أمر المرسلين باحترام التصمارى 
والمهود و “مام « اهل السكتاب » » تمييزاً له م عن عبدة الاوثان . وقد ائبع 
المساموث ما أمرثم 4 أبيوم دىهذا المهد لخد ؛ فاكانوا قعل وم مبخضين 
للتصارى لغضوم لاوثنيين من البراهمة واليوذيين والكافوفيوشين أهل 
العرق الاقصى""". 


)6 ان الاملارء 57 هو ا عن الذرآن الكريم 6 برى التمارى اثرب الناس 
عودة إلى الذين آتنوا» وان القرآث جاء مؤ؛ ؤيداً » للاتجيل والاوراة » وكان طلم السلمين في 
مدر الاسلام هو هم التصارى بالتخميص » بدايل انه لا مم2 الهرب بين الروم والغرس 
وتاب الفرس على الروم » حزن العحابة يومكذ عوياً شد 3 > فئزات إل أية الكرة هؤارثت 
الروم في ادتى الارض وهم عن بعد قليوم سرذاروث في ينيم سنين » فلما مدق قوله لمالى يتغلبيه 
الروم دلي الفرس بعد بضع ستيت © أررج العسابة فرحأ شديداً وم يكن ذلك لكوك الوم 
أقرب أل مم تسسا من الفرس » بل اأروم والخرس بالكسية الى المرب على السواء © بل 
لسكون الروم امل كتاب والفرس يومئق ميدة نار لم يكن الله شرج صدرهم الاسلام . 
ونا غزا العرب الشام » اودى الخلينة ابو يكن العاريق بالتماري وره بأميم ير أ فى خطية 
عشهورة 6 ولا حفر الميغة يمر بن امطاب الى بنث المقدس آثان من حسن ععاملته للتصاري 
عا هو مشبور ايض في التوارخ .وروى امؤرنون ان الامام تمرزار كنيسة القياآ ديا هى 

15 








ال ' (عاضر العام الاسلاي) 

بيد ان هذه امال شرعت لتقل وتتحول من الحرب الروسية اليابائية 
سنئة 219.4 اذ ظفرث اليابان » الدولة الشرقية الوثنية « الكافرة » » على 
دولة غربية نصرانية » ودقت عنقها دقاً » فهب غالب اللمسامين ستوجو يت 
لانتتصار اليابان هذا » ابتهاجا ملثوه الفشر الشرقي والجاسة الاسلامية » وى 
كثير من رجال الجامعة الاسلامية ودعانما لو ينتحل ابطاك اليابان الاسلام17) 
وشرع في كين هذا الامر المقم » والوّسث وشائل التقرب من اليابان » 
ثم أنهئت العلاقات مها » وألفئت المبحف المديدة لنشى الدموة » واختير 
' المبشرون للقيام بهذا المشروع الاسلامي المكبير » فوفد السلطاث وفدا الى 
اليابان على بارجة حربية » وأخذ 7 الاسلاي سيب ذلك يلبج محدديث 


اسلام الياباث » ويتناقل الانياء ف هذا الممدد » ويتباحث فيه وحبذه أشد 
التحبيك . ثالك مصعدينة معرية سدئة 9٠:5‏ :؛ ( أن برلطالية المظهى 6 وف 


حكها ستوث مليوثاً من الساءين » لتخفى كل اللاغية أمر اسلام اليااث » 
الاين المليم الذي اذا كان » غير على الامر مجرى السياسة الاسلامية العامة 


فم ادر 5 الصلاة قارادة أن رج من الكيسة صم فدعاه |( يريرك ضار و ايوس الى 
مل داخل الدكنيسة يصلى فيه ألى ظ عليه بالرحاء فاجايه : علا , يأتى المساءرث يعدي 

فيتولوث ها مملى تمر فاون هناك مود أ في وسلكنيسة كم . وهكذا كن الخلينة الأول 
وا ثأني برعيان رمات التصارى ؛ وعاسوب الىسيدنا مر عبد عيدوالى التصارى فيه من ابن 
م6 ما لبس فوةء مزيد , ولكن سياسة أدد! من ن ايام الصليديين الى هله الساعة ع قد كسرت 
هذا الصفاء » وما زالث : ا بلغ من حنق لآ سلميك ايوم ان صاروا اليا واحدا مم 
البراهت 3 لى احندء رلا بوذن في م لايل التتيعيين فى او اسط الرقئة على 
الأرربين ١٠(ش)‏ 

(0) جاء احد امراء الاسرة للالكة في الياان ن في أيلم السلطان عبه اليد الى الاستانة » 
فييما هو في الحديث مع الءملطان » اذجاء ذ كر الاديان قال لله السلطان : < ياف انكم تبحثوق 
عن دين ع فان كان اير صرحا ثانا أرصيكم بلحسلام » , قل له الامين اليابالتي : < ليس 
الخيريا بان ولالتكم » بل مع متم مكوق بديلنا »© . ق- سمءت ذلك من فم المادمة المرحوم 
منيف بأذا » ناثلر الممارف الشرير ؛في أيام عبد للليء » وان ممدوقاً 0 كل ما 
يرويه » مما كن عليه من شرف الطباع 3 " يكن متظام رأ بالندين 5 فليسمع ذلك من 
يدون إن الياباث عرق الدتة الإ مه ان خلمت ل 6 وله ظورياً . (ش) 
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الغيراً ا 2« وقال شيخ من شيواخ مساني المين : « اذا شاءث . 
اليابأث أن تدرك مئزلة ' تدرك مثلها ذولة فما مذى » وأرادت أن رفم شأن ٠.‏ 
اآسية على شأن سار القار”ات » فلايم طا ذلك يتة الا بانتحاطا الاسلام ديناء » 

فاستتقبات اليابارت وفد المسامين استقبالا جليلا» وأحلته عل الرعاية 
والا » زا » بيد ائهالم تكشف عن رغبة في الدخول في دين الرسالة . وكانت 
النتيحة أن وضع اساس للملاات الودية البية بين الغءوب الساءة والغموب 
ين المسامة فيآسية . ومازاد فيذلك التؤرب فخت عرى الولاء ثتوثق » 
:المرب البلقائية وما #لى فيها ومن حوطا من المطامع الاستعارية الطائلة , 
وكك. ن العلم بحالة شعور المسامين ومبلغ ما آلت آليه من الاضمطر اب والاهتراج 
او معد » بالوقوف علىالمر خات الندائية المتوالية الى أخل السنامونث لاجو نه 
32 اطندويين ) الطئدوس ) . ومشال من ذلك نداء عظم الخطر والغأن 2 
موسوم ب « رسالة الشرق » . حاء فيه ما أي م 

« يا روح الشرق !! ألا هي من مرقدك وادفعي يعت الثرق هذا 
الدلوفان الغرا ي » علو فا عدوان اله رئمة و ليم و ابتدامم ! ! 

« ايه ابياء مندستان !"أكوثنوا لا عونأ ولصراً اككمتم »شدوا أزرنا 
بمضارتم وتبأزسكم »كونوا لنا نصراء يخال قو كم ) قوة الطندويين ابتكم 
واجدادم . دعوا قوة الأرواح الكامنة يي م جبال جلاي! تنيثق ذقد حا 
هاء وحق” من أوجدها؛ الانيثاق ؛ اما 0 اجو بعاوا نكم الى اله ارب 
لينغسراأق على القوة الخائعة » ويزهق الياطل ان الماطلكاث 58 » وارقموا 
امروات دعواتكم فيهياكل روات اطتم ان بلك ميو ش الاعداء الممتدين» 

أن تقر هذا الكل الذي 0 جالة المساءين ؛ ولا سما ترم من 
:« الكفرة » ) وتوثيق عرى الولاء بيه 3 و 3 ) لا سمه الا كياد هذا 
الأمر وتمثليمه» والتمجب والاستتراب 05 يكن هذا التبدل الحا لمقصوراً 
على مسليي المند وعدم » بل ثقل أ مامابي الصين . فقد قالت صمحيفة 





م 22 (طش السام الاسلاي) 


اسلامية من صحف تركستال الصينية » تدعو إلى اتاد الصينيين قاطية اماد 
وطنياً منيماً الوقوف في وجه الغرب ادي » ما يأتي : « ان اوروبة قد 
يلغت من الطغراث والجور مبلنا لا حد له ؛ فهي لاتنفك تنازعنا على حر يثنا؛ 
الفي هي اقدس ثيه لديا » وأوردية م أوروبة ضار بثنا الضربة القاضية اذا: 
0 68 إمطنا بمضا » ونب" مع في نوم آت هبة المدافمين عن الاوطان. 
دفاع الابطال .دي الدور الاول من أدوار الغورة الصينية » نفض مسامو 
الصدين عم رداء العزلة » واصسطفوا الى جائب أبناء بلادم اليوذين. 
واللكتفوة شيوسيين يقائاون معهم مستبسلين ؛ في سبيل الوطن > وقد اثنى 
الدكتور « من -بات ‏ سن » الهم المووري السكبير على مسي الصمين 
بقوله ؛ « ان الصينيين أن ينسوا 7 م اللسامين لم في سبيل 
تأبيد أظام البلاد واستتادةا وحريم! 20 

لما هيت الحرب الكونية المظبى »كان الام الاسلامي أجع » مضعارب؛ 
اضعاراباً حمية] ؛ ومعتدما حنقاً على الغرب الممئدي » وشاعراً بضرورة احاده 
اتحاداً مكيناأ » وساعيا جد السعي لمقد المالفات بينه وبين غيره من الدول 
الأتسية » ليتسنيله بذلك القيام بجباده المنوي في سبيل التخررمنر بق ةالغرب. 

ورعابيرى سدم من دواعي ي الاستنرات» انه لا دخات تركيا فيمحمماك 
المرب المامة في أواخر سنة 141 ؛ وأعان السلطاذ دعوتة لاجهاد ل مني" 
على 4 ذلك العام الاسلاني هبته الكيرى المتوقعة . فلا يجب أن يقخذ من 
ذلك أن دعوة السلطاث هذه للجراد المقدس انما كانت مرخة قي واد » أو 
فخة في رماد »كاحمات انياء اطلفاء الغرب على هذا الامتقاد في ذلاك المين ». 
1 في الواقم كاف على الضيد مما شاع » فتدكان الاضطراب هاكياً شديد 
أعا شدة في فى كل بلاد اسلامية قي 35 الطاقاء » و من ذم روف عضا من هذه 


)0 كان |1 دون لاعرث الروك 07 واحدة 6 وظبرة واحدة مم ابتاء 1 
البوذيين وكان له م مل كيين في ثللك الحربٌ » عم القت الدرل م السلطان ف دا يد ارسال 
وفه من قبله لصح مسسلمي المين بلعم الخلانة أن مجندوا الى الم اش 





البلاد. فصر بانت تفلى فيها عوامل الثورة غلياذ المرجل على النار » وصارت 
على مقر بة من الذوبعة المئلة ”2 » فلو لم ملا بريطائية بلاد النيل اجنام له 
عداد ا » لخدثت في مصر الاهوال . وطرابلس ثارت ثورة عمياء ردث بها 
الطليانث على اعقابهم حتى ساحل الببدر » وابراث كانت على وشك الاماد أد مع 
تركية لوا ' نحل دوذ ذلاك تدخلروسية وبرإطانية وهيضبما حناحهاء واطند 
الشمالية الغربية غدث هيدان قتال عنيف ١‏ ثقف رحاهة حى ساقت بريطانية 
اليه مثتين وحمسين الهأ من اجنود البريطانية الطندية. وقد اعثرفت المسكومة 
الإبيطانية اعثراقا رسميًا بأن جيم البلاد في حك اللفاء في آسية وافريقيسة » 
كانت خلال سنة 19١5‏ قد وقفت من الثورة المامة والبركان اطائل عل 
قيد خطوة . 
حةا لو لاق قادة المسامين في سار الانطار الاسلامية بالكامة الاخيرة » 
لكان ركاب العالم الاسلابي قد اتفجر وملا الجو يا . بيد أذ تلك 
السكامة لم ينطق مها ؛وقام عدد عديد من زسماء المسامين خارسج البلاد العمانية 
إستوجنوف دخول تركية فيالمر بكل الاسترجان ؛ ولمدونه خرقًا فيالسياسة 
الرشيدة ؛ وسذاولت فاية ما في طأو قوم لتسكين النفوس ١١‏ ثارة والخواطار 
الحائمة . وقد دل عمل هؤلاء القادة والزحماء على حصافة ف الأي كبيرة 1 
الهم ايقنوا ان هذه الأونة ليست بالني توقد فيها نار ارب العامة في المالم 
الاسلابي » ولا بالسائحة التي تغتم للدماء حي» على المهاد الأكر انفويض 
سيعارة ارة الغرب على الشرق . والسبب في ذلك 0 الام الاسلامية لم تكن قد 
استوفت يع الاهب المادية اللازمة طا بعد ل 0 يق الجهاه / ثم النيام 
بعضها مع لض من ناحية » ولا بينها وبين ا 55 5 الام الكبرق غير 
المسفة من ناحية أخرى . وكانت العصلات الممنونة الاي 3 يلام الاسلامية 


(1) ثورة دارفور ااي قدل : فيا علي بن دنار سلدلاك دارفور كاج من أثر إعلاث اسان أذ 
وثورة الصومال أيضا ٠‏ م(ش) 





000 ( حاضر المالم الاسلام ) 
على حال غير مستوفاة الشروط . زد على جيع هذا أن قادة المسامين اتفسوم 
“ادركوا حق الادراك أن تركية بانت صنيعة طبعة بين بدي المانية تنزل على 
امرها اقبالا وادباراً » وان « تركية الفتاة ) غدت تدر دفة سفينتها عصبة من 
المحدة الخربيين » نيم ليس من المسامين » أو يسو ا مسامين الا اسم » بل 

من مم زنادئة المبودث! . '. وعلى ذلك يكن 3 دأ عقلحء المسسامين الاصطلاء 
بنار المانية » ولا المو افقة على مارسمته من الاطط وأ بدزه موالطايج البعيدة 
اللاستيلاء على العام » اذ لالائل للدسلمين في ذلك سوى ابدال أثيان بأثيار» 
بل عولو أن بورك الغرب و شأنه » يقائل (مضه لعضأ أ فيض مضع كيانه وأسلب 
منثه » ومن عظمه » وتتحلى عبات مقاميده ومكنو نانه نحو المستقيل. بينها 
ميثيل اله الم الم الاسلاي فرصة تزاع الغر ب هذا النزا اع القديد » فيستجمع من 
ذواه ما كاث را ؛ وإشدن من بأسه وحوله وذو"نه » ولعد المدة ؛ حدى, 
اذا ما حانت الساعة المرتقبة » وثب اليه الحصور ؛ فانتصف له من 
عدو عليك , 

وكان مور 2 قّ ترسايل » كاشفاً عن مقاصد الدول الغربية ؛ تلك اللقاصكد 
أ كان يوقم خلهورها دعأة الاممة الإسلامية . فاما ناورث واطحة طفقوا 
2 وذ في سسييل اعداد نامج العمل اعداما ثاما لاعيب فيه » وتوثيق 
الروابيل الممنونة ؛ واحكام الوحدة الآدبية بن الام الاسلامية » وفي مؤثر 
« ورسايل » حسرث الدول الغربية اللائرة 5 عن حبيها » وبينت فاه 
اعنين ام الانزلء ن #طمع من مطلاممها الاستمارية » ولا تروم الرفق وو 
أفله الام الشرةر بق ولا التقليل ل ل ولأة السيطرة الغديدة الضاربة في 


0 ( فى ملائياك طاءفة نال لا « الدويي» اي المائدوف المنيبون» اسلهم يبود منمواجري» 
اسبائيةم لد ين غرنهوا منوامع عرب الاتداس. وقه امرليو! ميك حو اريعماة: سنة ؛ ولسكن 
اسلاماً مثوباً ببعض عقائدهم الاصماية. ونا 5 وا لاثل البعيد فى اطمرافة والذ كاه 6 والنيام على 
الأهور الال 4 لماع ناس ٠‏ كا الل ود الى عتاو» فى الل اله جياعية التركية 6 أمظم ددا 
ما ستدل4 عددهم 1 أثر هم قي حركة الازيلاب الدستوري بن كان علوم م 
بعدون اركاناً في جمية الاحاد والئزق ٠‏ (ش ) 





(الجإسة الاسلامية) 00000 (6! 


األأشرقين الادلي والأوسط . ذقد قامث هذه الدول المنصورة وافتسمت 
بإمضها مع إمش المملشكة المثمانية » على متنغى طائفة من المماهدات السرية " 
الي كانث قد ابرمتها فما بينها خلال الحرب العساءة » وكانت تلك المماهدات 
السرية في الواقع اساسا بني عليه الصليس الذي عقد في مقر مرسايل , زد على 
جميع ذلك » فقد كانت بربطائية قد أعلات في أوائل المرب اذ مصر صادت 
من البلاد البريطانية المحمية » وقبيل لدان مؤكر فُرسايل » ظهرت بنتة 
معاهدة جديدة بين برل بطائية و والمجي'! 03 '؛ من مقتضاها أن هذه اليلادالاشيرة 


)١(‏ من الثريب أن فارس هرضت على اكائرة المحالنة » والدخول الى جائب الماناء في 
الحرب الدامة ) فأبت اتكاترة مساعدة فارس هذه . وهذا ام صرحت به وريدة الطانع 
السان حال فرنسا اثناء مؤتمر الصاح بباريز . وان ممى عرضت افسها اثناه الحرب الءامة أن 
“ثنادن في حااب الماقام» إشرط الخلا الانوان ري عن معر بعد الحرب » نأب الكاارة أيضاً 
ذلك . وان الشريرف سينا بن فلل ملك الحواز الى دم » كان عرض فيه لوالنة اذكائرة 
قل بدأت المرب الماية 6 «أبت انكاترة عالف:» يومكذ أربت عالية ممر و لمجم ٠‏ وأغرب 
منه ان تركية نقسرا بيهام بي في أول المرب ل دامة #تردد في اميل الى أي" الفربقين التعمارمين» 

ويتجاذيما ماملان أددهيا الى الافاء » والخر الى الالمان؛ صرحت اسفراء الإلناء في الاستائة 
“انها تمي اذا اعترات الحرب من أن يتذق الفريقان عليها » ويمقدوا الماع علىظبرها . فقالت 
1 ا 1 من عالفة ٠‏ وعرصضت على الحاؤاء أن تكون عحوم ؟ بشرط أن تأمن ثرررهم 5 
المستقبل . مأبى الطافاء قبول #الدة ركاه وق ماطليوه مثا كان الثرام المياد الثام > 
وعتابلة ذاك :نهد الروسية بأن لاتماجم ترككة مد: ثلانين سنة (7 تأمل ) رثأل تركية بعض 
مساعدات أخرى 2 ١ك‏ يد طاأل» وبدهي أن رفش الطلفاء هذه الساعدات من دوك الما 
الاسلاي هبني على اساس واحد ؟ وهو ان الملفاه لو قيلوا ماعدات الحسكوات الاملامية 
أثاء الحر ب العامة ع لما كان لان إن يقتسهوا فا مد ان ب بلاد الاسلام ال أ 08 الانقسام 
الانذير » ما نوا يثوون اثناء االحرب » وم قماوا بيد الحرب . فاو رضنوا يدها 3" اركية ممم 
في الهلف وقياوا مضدها طم في ذاك الرف » لما كان يوز بمد المرب انقاذ برتامج التقسيم 
الذي كان م :رراً 3 ترق وئراسا منذ 15319 وعن ع جات قسمة سورية وفسطن ٠‏ دلو 
دضوا بدخول المجم في الطاف وقبار! عماوثيا » للا تأن يمل ان يجرزوا هل با الاجراذ الخير 
جمد الحرب م كانت النية وبل كان دي 8 علي,م اخلاه المجي» وهذا مالا ريدو ع٠‏ رثو قباواافتراج 
مدر في إل طول في الى بَِ إلى مات 6 لنمين عل ىم اللاء عع مين لمك المرب دلى وه 
لدأ 6ه م ان لأراد يمد لأطثر اله حي هو اتلد قي 565 تماما لا أعطاؤما هر يتها . وكانوا 





دون ا يستطديوا رجال مهي ونوا بأموال عدر ةوالع يدوك 


أدنى منة لامل مصيرء ونشون ثعره بأطلاء عن عمر على مود مأ كا أى اليب 





3 ( عاضر العام الاسلاني ) 


نت في بأطن ع الامر على الاقل » ال 8 يكن في باطنه وظاهر مم ) معدودة. 

ن البلاد البريطانية 3 الحمية أب ٠‏ كاذ مؤدى هذه النتاتم جيعها أن دول 
انه قد غات الشرقين الادى والاوسط بأغلال مر السيطرة السراسية. 
الثقيلة غير مسبوقة المثيل . 

غير أن للأمر وجرا آخر قيضا لما تقدم . ذلك ان قام ساسة الملفاء خلال 
لحري ب مات الر ات ينشرون ن التصريحات الرسمية ان آله ايه الكيرى 


ن اطق افتيام ذيء فلا واغتصابا لم يختنمه سؤالا 

ولقائل أن بتو 7 : سكن ينقض نظريتك هذه» ان اطلناء حالفوا سئة ١5186‏ الشريفه 
حسيناً » رهذا ملك من اروك الاسلام ٠‏ والجواب انهم ما قبلوا التحالف ممه بأدىء ذي بده 
لطم الهم يستغنولن مه ولا يتقيدول مما يمرك إكلعوم بعد الظفر م من اعد بلاد العرب ٠١‏ فلن , 
طالت ارب » وظور من تركية ماظوى من للذوة التي لم خط لهم على بال » ورأوا الحرب 
ستدومامواماً » وتأني ملى الحرث والنسل وان العالم الاسلامي كله في هيجان عليهم » مادوا الى 
قبول ف لنة الث يريف حسين أملا هل أأعرب 0 ن الترك 2 وباسهالة ي. حا أب 4 ن!1 أسلمين» و3 ف سه 
جل كان الما بدأوا يشعرون تلا ٠‏ ومم هذا كله نقد مللاوا موده لاشر يف اماما 
ونمومًا 07 في يتفمروا ما قي اأسئقيل 0 وضدث المحرب اوزارها سق ظن اشر يف واسائر 
العرب » أنه مم 09 ن قم من العرب حالف اللقاء الفة فتت في عضد الاثراك » وكانت من 
حهلة أسباب اب, سارهم لاسياب عديدة ) ققد عومل العرب يعد الحرب معاملة الامداءة 
وتقسمت بلادهم فنائم » والذي هو باق هما بدون احتلال فملا » فالية وعم اليد عليه عنه 
أول فرصة , ورما كار إعض 1 ناس في كوك الثر . نف عرض [ حالف 0 ن أول الحرب و 
يقبلوا ذلك منه ولا غال هنا لامكابرة #الصحيس بح رم 1 يقباوا التعالفف ممه سق احتاجوا معضد 
العرب وطالك الحرب تأرساوا اليهبحش ممتمدين لمناوضته فيه من جاتهم المترال حداد بأغا » 
وان داه باشا صرح لنا مله اطقيقة 1 نار خية اه م جاءلة 3 كثيرين من أعيان السوريين 
والفاسطط يون .ورما كار اغروث فيكون الماناء | أبوا مالغ 0 ركية 5 واطل بوا 00 اليا بأد لامين 
قي الحرب لامها واطواب هذا ذيء لشهك به السثر مورفاة و سقير أميركا في ترك -ة لاوله 
لشوب الحرب ٠‏ ذكره في خاطراته وقال ان أثمى ماطالب الملقاء به تركيا مو اروم المياد 
كسب والحاصل ان اللناء طلبوا اثناء الكرب العامة 0 عون من كل دولة » وعرضوا التدالف 
م كل عكومة ؟ دن أصخر حكومات أميركا 4 ول يكونوا ليقراوا التحالف مع دولة من الدرل 
الاسلامية علءا يما يئووك للاسلام وجيع حكوماته في الستتبل وفراراً من مكافاة دولة 
اسلامية بالابقاء عليبا ٠‏ فهذا من القأئق السكاية !1 ان يتفان فا السلءون ولا 
يغيبوها عن أقارهم 4 وليناموا ان الدرل الستعمرة تخيل ٠ن‏ الاسلام حق ولا العيدافة 4 

وائرا لاترضى من السامين في جانبيم بذل الارواع والاموال الا هاناء رش 















( الماممة الاسلامية) 0 ١0‏ 


:الو حيدة في هذه رن لون به المخوضة الهار » اما هو اثهاء نظام 0 
حديث ؛ قائم البئياف على مكارم الاخلاق ؛ والاسس الصحيدة والقواعد 
“الشسريفة . كرعاية حقوق الامم المستضعفة ؛ واطلاق الهرية جيم الشعوب 
و الام في اختيار حكمها » وتقرير مصيرها» وامتلاك متدرائها . فذاعت 
هذه القصر بحات في الشرق أعا عا ذنوع ؛ واخازاما الام الشرة قية لابل جفظتها 
عن ظبر قلمما وأخذت ترثلها ترتيلا . فاءا وجد الشرق أن الصلح لم بين على 
.شىء من تلاك القواعد والاسس الصحيدة » ولا على مقتغى ما ثالتصرحات 
الحفوظة » بل على المماهدات المقطوعة بين الدول بعضها مع إعض شرا وخفاء 
معاهدات الجبشم الاستمار في والمكم والفتح » لدان ما تدم د كير 

, نوازل الور والبغي » واعغل لم سوم هذا الاسف والال, اه راجل العداء‎ ٠ 
أشعد فل انا في 7 صقع دن أستقاع الشرق » اكه" الجى وتعيفث الرمود‎ 

منذرة بأهول الصواعن . و كن هذا بالمادث المستغرب » أذ قد سيق 
للسكثير من اطسبراء المقلاء الذريين » الراسخين علا بالأمور الشرفية » 
نانذروا الدول الخربية المرة تار المرة قيل انفضاض مر « فرسايل »© بسوه 
المقى الواقمة في الشرق » و باتجاد عثليم لا بد منه » من مؤلاء المسذرين 
« ليوف كايثاتي دوق سرموئيته » وهو ثقة من ثقاة الطلياف في شؤون العام 
الاسلاتى » فقد قال في دبيع سنة 1919 في حملة حدبث له ذ كر فيه ننيجة 
الحرب العامة في الشرق : « اذ الحرب السكونية العظمى » قد هرث شدرة 
الحضارة الشرقية فاهتزت امتزازاً بلغ أقمى الجذور فى الأربة » ولمثت فيها 
روح مجيبة 417 . الّالشرق أجم ؛ من العنين حبى أقصى سواحل البجر 


)١(‏ ومؤاخراً حرر العام الاجياعي اكب فو 
فيحريدة م أداللاوستراءيون » 2 أورية 


امو فريرو كرت الال ) مقالة 






ة » بين فيها ان الحرب الماءة أحدثت 





بات عتناقضة “ فامدت وقريع بين للتارات وانه مم الماحة اذا حرجت ساطلنة مظرءة 
ظلائرة من عرب عن للآروب ازدلدث ميقا واتييط ماإطاتراع من دوقيل 
مه أن خرجت اتخائرة خلافرة من 
ثم مص وبد أن كائك أرقة أضمدطات منة ملحل و لدت قيضت 3 ت اتتائية ودايثارا 


ا 









أكيز حرب ل لهام شرت قدب عا آم 











7 “هو 2 (عاض الام الاسلامي ) 


9 3 بيد ميدانا عنيفاً ٠‏ فى كل رقمة وبلد ترى ثارالمداء للغرب مشبوبة 
ي مراكش الفتنة » وفي الجزائر الثورة » وفي 4 الغرب عواصف 





ص 5-8 0 وكذلك المين بالرخم , من الثورة الى مرق احشاءها »© تطلب استرداه البلاد اأني. 
. أحناث فنها وعدم ٠س‏ ذيء هن ع اسخفلاهًا وقاسيا تنوم على أوربة ل هذه ادي 
أوروية 6 وأيست تأخد دن 01 با وأءيركة أ. ساحة لحسب » إل مباديء اميا تقتليا بأ ٠‏ 
قال : « ووسبب ذلك هو اميار الدولة الروسية “ فان أور) كانت عام 1514 كثلة متحدة 6 
متينة ه مماسكةا ع بالرفم من ن جيم الأناظرات والمثاهضاث لو ني كانت فها بين أبرا: ام ٠‏ فقد كانت 
الساطئة الروسية والساطنة الانكايزية عتناظرثين فى آسية : ولكن من جبة 5 أخرى »كنت 
ري كل واحدة منبما شادة أزر الاخرى , وكانت أورية بأجمها تساميد من الرعب الذيئلتيه 
الروسية في قاب آنمية 6 فسقوط الساطةة الروسيةكان مبدأ خلاص آدية > وقد أشارت جريدة 
الطان بتارم -زيران سسئة ١98“‏ الى منالة زرو هله وأيدت رأيه دن جية أكون اغبيار 
الروسية هو الذي كان مبدأ تحرير آسمية » وهذا دين ما ورد فيمقالة روجرلابون أن عربناها 
من « نجلة باريز » . ا 95 أشر متالة فى جريدة روسية 
تصدر في برلين غررنا في ذلك الوئث له «قالة نبين مما الاسياب الداعية الىالاتحاد بين الروس 
والشرقين » وثلرم ممياسة الروسية الاضية القي كانك ت عبارة من قهر الشرق وملاشاة الدرلة 
الكهائية 6 لفائدة الدول الغربية» فكان جل الحأ ار بال اليل على الروسية ؛ وهمظ م الفوائد 
لانكاترة وفرأسا 6 لاله مره ن المحق لولا آل عل الروسية على ظبر الها ما نيين وكوهم مد يعوا 
من عداوة الروس بحالة لا باسك ون سا قن ولا بسطاً » لما كن يمكن فرنسا الاستيلاء على 
الإراثر» ولاعلى "ونس ١‏ ولا أيطالية دخول طراباس 0 ولا ا احتلال»هر والسوداك 
بل كانت الدولة العهائية 0 ناحية الروسية تقدر دلى جاية هذه البلدان » لاسما في بداية 
الام الروسية هي الى 5 ناسيب سوط الشرق وواسطة يمه بين الدول الاستممارية 4 
وول المدكومة القيصرية الي البنشغة هو الذيمكن اليوم الشرق عن أن يتنفس. ولولا دفم 
الله الئاس بمضيم بعض اأسدت الارض. فبذا الى كنت أوضحته قل أن ابتدأ ال 5 
الاوربيون ينبووث اليه . 
ثم أل هناك جلة وردت في كلام العلامة فريرو فيها معى كير لبغى أن سم النظر في جيع 
العرقيين أل وهي كوله : د ان الروسية وانكترة 5 تاظرهها وتاقمما ق الثمرق كانت > كل 
مها شادة أزر الأخرى > . ومدق ذلك أن اأرو»... مة كانت تقلم أظفار الاثراك 6 والفرس 6 
والعييين » فملاشاة قوثهم أصيحوا له يقدرون على افاثة اهنود » والائنان 6 والمهريين »© 
والعرب الذيبن مدت بدم] اليوم إلكاترة بألبطش والنميي . وكذلك ااة بأستيلا, ا قلى 
مؤلاء قد عطات نهم كل قوة حرية ) تأصبدوا لا يتدرون أن يكيدوا الدولة المذانية © 
ولا الدولة الفارسية ى ولا تركستان ه ولا المين بشىء ؛ شكانت كل من الروسية والاكترة 
قد شدت أسداها أزر الإخرى بطّْيمة الال رك ينا تضامن » وان لم يكن جرى عليه 





تواطؤٌ منثبل فهو جار بافمل. وءن الامرر ااتي #ؤيد هذا وقوع هذا التضاءن بدوذ تواطق 











١ 6 لام الاسلامية ( ش‎ ١ 


الاضطراب وا 5 )ولي معي وبلاد العرب وليبية وساء, (الاقطار الاسلامية. 
المركات الوطنية القومية ة الكبر » جميعها مهائلة العصفة الماية » وموحدة. 
الغابة ؛ مماسك العام الشرق الاسلاي بعضه ببعض » ومناهضته الحضارة 
الغربية ما استطاع الى ذلاك سبيلا .» 

فكانك هذه السكيات نا روا صادقة » فأخذت 7 تتحةق في السالم 
الاسلانى ٠‏ غير انه للا كانت الواقمات الاخيرة الم ي تقوم مها الام الاسلامية 
اما غاب عليها صفات القومية الوطنية فائنا سنيسط اكلام 0 في فصل 
( المصبية الجنسية ( من هذا السكتاب 5 وما يجب رمابته دن الرماية فى هذا 
المقام هو ان العصبيات الجنسية الاسلامية والماممة الاسلامية ؛ واوكان 
ما كان بين عض دجوهبا والمين 4 خر من الاختلانات » فانها ممائها. 


ليس ؛ لق ن أررا والروسية إزلك إيهرية 55 6 1 بين أوربا والروسيا البواشفيكية تسا 04 مم 
شدة العداوة الى بين الفريقين , 

فان الدول الخرية أثارت على البولثفيك الاميرال كولتشاق » والجنزال دنيكين : والمنرال 
يوديئيش » والجنرال فراتجل » والملتكة البولونية » وحاولت اثارة الارمن 6 واللكرج ؛ وكل 
قوم ترجو فيهم النوضة » لقتال الحسكومة البولشفية » التي ترى فيا الخمار الاهظم على كيان 
الطيئة الاجناعية الاوربية . وقه بذات انتكاترة وذرأسا في تساليح هذه الاقرام » وسرقيم 
على الروسية هئات الملايين » ولا تزالان الى هذه الساعة تترصدان الفرص وثتر يسان 
بالبواشفيك الدوائرء 

لكن قد حذرت مانان الدراتان كل الحذر » هن أن أحرك على البواشفيك ذوة اسلامية , 
طمر ض إمطوم الرأي بالافاق ”0 تركية وتسايحها + وسرتهيا 5 لى الروسية من سجهة التوقاس » 
حيث لشم إلى الترك هناك التكرج واللافستانيون والتتر فلم ,قبل لطلفاء هذا الرأي ألا . 
ولا راق له م أسلييح العجم ولا الافئان م ولا يارى » ولا خيوه » ولا فرفانه ؛ ولاغيرها 
7 كما ولا رمي البواشفيك جبذه النواش كلها وما ذاك الا لايم يرون الخار الاسلامي 
أعظممن الخطر البواشقي»ما “قن الخدارا البوامتي عظياءومن الادلة البارزة عل ذلك (ناا نثي 
ليحر ودين ن البولشفيكيين ويح 0 5 121 وذ الى بأطوم » وعترا ايل إلى تثارى 
وأثار ثورة تركستان الطائلة التي حقد البو لشفيكيون زالق جرارة لقو 1 شكر أحد بازريا 
في أمداد ا البولئفيك ؛ بل عند ما سقط أنور شييداً فيأوائل أغطسسنة 1لذ1 
3 عات اطاقاه 6 6 ول مخف الإرائ.. الانكارئية سروره؟ . رفي هذا متنع أن .ق فاده ثيه 

“ن الريب 3 اق تضامن أودبا بازاء كث. نرق رش ع( 





مو( ضر ام الأسلاي )0 ' 
.متحدة متحبة كي م ض عام واحد : هو القيام في وجه السيطرة 5 الغرد بي 
المرمقة » وتيديدها وكزيةها » و 5 7 الام الاسلانية م #1 قيود السلطة 
الاوروية السياسية . واذ وعينا هذه المنائق وتدير ناها » فائنا تأني للسكلام 
على حاضر الجاممة الاسلامية وواقعها المشوور: 

قد هاج ثيار الجامعة الاسلامية هياجا هائلاً » وثار ثورات عجيباً » في 
هذه الأكونة الاخيرة ؛ والباعث علىه_ذا انها هو الارهاق الغرلي » المثوالي 
:الشدة والزيادة منذ الزمن البعيد ٠‏ مكانت ارب ب الماعي فاسدئارت مرك 
الجاممة الاسلامية مالم الستكر م ن قبل » ثم ولي الصاح المرب » وهو الصاح 
الذي يه سوق آنا فأبنا مذ وأركانه الماسدة وما دهى العالم الاسلاتي لبمدية 
من النوازل والفو اجع “ولا يغرئعن البال اذ الجامعة الاسلامية عل مختاف 
ام وتطورام! » جب ألا أعتبر انها حركة سياسية دنامية ثمولة على الخرب 
ددا لاعتدائه ودقماً لأوره 5 »بل ان منشأها الاصلى هو المشاعر النفسائية 
الوجدانية المميقة » فيالمسامين لصيانة الوحدة وتوثيق ء عرق الماممة العامة » 
تلك الجاممة التي قلنا فيها قبلا انما بين المسلم والمسلم لاأقوى منرا حقا بين 
التصير الي و النصر اللي . نأف عرى هذه الجامعة لس دينية فقط » بل انها 
بحقيقة المعى وار اه اجماعية خلقية ممذيبية . واث القوائين والفواعد الى 
تألشمنها ونقو م عليها حيأة الأسرة الأسلامية » على شاف اله مادات والاقاليم 
لا تتغير في #وضم عنما | ها في موضع آخر في تيع المعمور الاسلاى . قال( السر 
مور إسون ) : - < ان المق الذي لا يهارى فيه إن الاسلام 5 من ممتقد 
ودن كا هو لظام اجماعي تام الجحباز » موحضارة كاملة النسييج لما فلسفتها 
وتبذيها وفنوما. وقد انقهىوما انفى من المبد الذي ما برح فيه الاسلام 
والنصرانية على تضالءونزاع »ف مرى وهنم حانيا من نهوا فب الما فيد بل 
ما افك عن الل وام لشتد بميزيه مم لمش مياسعا متماضدة ) ع صار وحدة 


جاممة » نامرة كر والسمالمضوي » ساثرا سيره بشمل نتلامه الذاقي المستقرفيه.» 








. فالمسامول تربط إعضهم ببعضروابط هذه المضارة ربط وثيقا لااتفمنام‎ ٠: ٠ 
له . وباعتبار هذا المعنى» ذائها الخاممة الاسلامية انعا هى عامة ؛ قَامّة البناء في‎ 
جيع العام الاسلابي » حتى ف الماين الاحرار » على ما يحبذوق من الأسراء‎ 
الغريية الي بردوث شرعتها » من حيث لابر ثاحوذ المدعوة الجاممة الاسلامية‎ 
السياسية لعشيها على الطرق الرجوعية » يمتقدوث كل الاعتقاد في وجوب‎ 
الوحدة الاسلامية الشاملة المبنية حلى أصول المرية وقواعدها . قال امام حر‎ 
من أب زعماه المسامين في اطند ؛ وهو أغا خان » ما يأقي : < ان هناك جامعة‎ 
اسلامية حقة صريحة » ينهم الى لواما المر كل مسلم م من مخاص » أعني‎ 
بذلك الرابولة الروحائية الوجدائية » والوحدة الماممة ين أتباع صساحب‎ 
الرسالة الاسلامية . فبذه الوحدة » الاسلامية الروحانية التبذيبية » يجب أن‎ 
» . الثعيك فتنمو أبداً »لاما عندأتباع البي أس المياة وجوهر النفس‎ 


لمن الاسلانية) 7 0 لامو 


فاذاكان هذا شحور المسادين الاحرار الواقفين حق الوقوف على حضارة 
الغرب » وتقدمه » ورقيه » وتمرانه » والقائلين وجوبالاقتباسمنهوالاخذ 
عنه » فا أشد شعور سواد المسامين » وث الماهاون الرجوعيون المتعصبوث ؟ 
أضف الى هذا ماهو معروف في عامة المسمين مرى العنأة لاعتداء الغرب 
وحضارت » العنأة التي ليس منهأها في كل موضع سيعارة الغرسالسياسية » 
.بل جرد الافراط وااغاو في التعصب . وقدكاذ لاحوادث السياسية في العام 
الاسلاى خلال المقد الاخير تأثيركبير في هنذا الافراط والغاو» ذالترب. 
التعصب التبارا بالما الحد تدفعه دوافم سياسية خاقية دينية وتجممه دغة 
واحدة متائلة متمكنة في نمس كل مسل » فياتت السل العامة في المممود 
الانسالي مبددة من ناحية العالم الاسلاي . هذا هو الواقم » الذي مب عارنا 
أن تسرف ,هع وألا تدع تموسنا فنستصغر شأن هذه لمالا المديية اليوم 
حمليمتمل أن ينجم هنها من الخامار السكبرى في الغد القريب . 
دعل ذلك ليس من اصابة اللقيقة فى قبيء أذيقال ان تركية قد سيق ها 





220 (عاضر انام الامنلامي) .. 


فدعث المسامين واستصرختهم الى حرب عامة » وحاولت جبدها اقتداح زند. 
الجهاد المقدس سئة 1414 » أزولاعلى أمر المائية » فلم يكن هناك الابراء المراد .. 
فذهب الاقتداح باطلاء بل كان دليلا على ان المراد الأقيقي في العالم الاسلابي 
بات ضرباً من الحال . ان من حمله الوثم على هذا فرى على خطل شديد . اذ 0 
الجباد لمكن أبداً كل الامكان . قال ضابط المساتى كان من أركان المرب في 
الميش الثري خلال الحرب العامة ذولا صريما وهو: « ان الجباد الذي أعلنئه 
تركية قد حبط حبوطاً لانه في الواقع لم يكن جباداً بحقيقة معنى ى الجباد علد 
المسامين » . وقد سيق لنا فأبنا كيث هب قادة المسلمين خارج تركية فأخذوا 
استبجنون دخوها في الأر ب . ولسطنا ماذهب اليه هثرلاء القادة من اططط. 
والأعمال. 

فسلسلة الاعتداءات الغربية الأ خذ بعضها برقاب بمض منذ القديم حى 
اثتهاء الحرب المامة » وتقرير . الصاح على الاسس والاركان التي ذكر نا صفاتها. 
الفاسدة ؛ ثقر' رأكان من شأنه أن بات العسالم الأسالام بي أجع خاضما خضوع 
الذل والخنوع للسيطرة الغربية ٠‏ جميع هذا أشمل قاوب المسامين > فهبوا 
هيوب العاصفة تقتلعكل 8 يء في سبيلها ٠‏ أضف الىما تقدم ان الاهبالمادية 
ما برحث ترداد وأستوى ٠‏ وقد سيق لاستشرق السكيين العلامة ارميئيوس. 
قمياري الخبير حق الميرة بشؤون ذ العام الأسلابي »فأنذر الغرب انذاراً من 
ك1 من عشربن سنة » قال فيه أن السياسة الاستعارء ب الهمة اقاهى السبب 
في تشوء الخاط ار العظمى في الشرق ؛ واليك بمض ما جاء في مقاله الذي أثره 
سئة 1894 : « ال الخمطرالباعث على حر بكونية عامة بز ذاد فيالشرق ازحيادة 
عظلما على توالي الايام . ٠‏ ولا بغيب عن البال أنك رو 4 العداء والمقاومة قد 
اشستدت » والصدور وغرت» والحفائظل انقدث » أعني بذلاك ان الشعود 
بالوحدة العامة وال+اممة الرابطة قد صار شهوراً ماما » ا » منثشراً فيجميع 
الغعوب الاسلامية » وقدكال من المساعد على ذلك الوسائل الطديثة للنقل 








والتواصل » فباتت الكالة اليوم غيرها منذ عشر سذين الى عشرين سنة . 

« ولبس هن المستغرب أن تقدم على تلبيه الصليبيين في أواخر القرن» 
التاسع عشر الى المثزلة العالية اتي أدركتها الصحافة الاسلامية اليوم مر 
اططورة والغأث » والى م اتتغارها فق آسية و فريقية » ومأ لعظاما المليغات 
وانذاراتما الموقظات من التأثير الشديد في تفوس قارئيها المامين . فالمحف 
الوطنية » السيارة والدورية » في تركية واطند وفارس وأواسط آسية وجاوة 
ومصر والجزائر مفمول عظم » اذكل ماتفشكر فيه أورونة وتقرره وتقوم 
على انفاذه على ما ينافي المصلحة الاسلامية » تنتشر انباؤه في جميع هذه 
الاقطار بسرعة البرق » وحمل القواخل هذه الانياء الى كل جهة شاسعة وصوب 
سحيق في الرقاع الاسلامية » حتى الى قلب الصين وخط الاستواء ) حيث 
مهب المنسامو لتلقي مثل هذه الانباء ممظمين مكيرين.فالشرارة الي تستطير 
من تمع من امنا » أو ناد من انديتناء أو ولية من ولائنا» لازال في 
مستطارها ومسيبحها فيالفضاء » حتى تجوب اقاصي العام الاسلاي فتقع وقوع 
الرعد القاصف . وما تذشيره صحيفة « ترجان» في القرم مثلا» تردده صحيفة 
« اقدام » في القسطئطينية » ويرلثت صداه عظها في صحيفة « الموادث 
الاسلامية » فيكلسكتا في اطند . 

« فالمامعة الاسلامية اليوم مسترخية العرى لعض الاسترضاء » غير 
اف اعتداء الغرب على غير انقطاع » وعسفه المتوالي الذي بز داه اشتداداً على 
الدو ام » سيعدملاذ على استجماع هذه المرى بعضها الى بعض فتماسك وثر تسمل » 
فتصير الجامعة الاسلامية كالبنيان المرصموص منيم الاركان » فيتوقم حينئذ 
من وراء ذلك حرب عالمية مشبوية في انماء المعمور لاثيقي ولا نذر .» 

منذ تشر امباري انذاره هذا حى اليوم » ما برح 3 00 بتفاقم والئمرة 
الاسلامية تثود في وج»ه السيارة الغربية ووقد زاد في هذا 58 كبيرة 
النوضات القومية » والطركات الوطنية الاسلامية الي كانت تكاد لا لمرف في 
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القرن المافي » دهي قد أصبحت اليوم على أثم ما يكو مرى التو ش 
والكفاية دن أسياب الذوع والدماية ٠‏ ولنامثال على هذا وهو صحف 
الدعوة للحامعة الاسلامية وهي الي أشار المها ممباري » فقد لماظمت تماطية 
غير مسبوق المثيل . فثي سنة ١٠1ل‏ يكن في العالم الاسلامي أ كثر من 
مثى صديفة دموية » فبلغ هذا المدد سنة 19:5 حد الجسمائة صحيفة ) 
وأرى سنة 1414 حلى الالف صحيفة ب فالمساموث برحبوث في بلادث باسباب 
النقل والتواصل مثل ارد والبرق والقطر الحديدية » وغير ذلك مما يساعد 
على تطيير الاثباء ونقل الاخبار . وكل بلاد من بلا المسامين هي على اصالك 
دام مع سا البإدانالاسلامية » اما ثوا على بد الرسل : والسعاة» و المجييج » 
والسياح » والتجار » والبرد ؛ واما على يد المصبحف الاسلامية والكتب 
والنشراث والجلات . ففي القاهرة ترى صحف بغداد وطبراث وبشوار» 
وفي البصرة وومباي ترى صحف القسطئطينية » وفي الهمرة وكربلاء 
ودورت سعيد ثرى صحف كلكتا . وامأ الوسائل السكيرى للدماية في سبيل 
الخاممة الاسلامية في ١‏ طرق الدينية الم في سبق لنا الكلام علمنا دهي حقا 
كالسيل الطاتى فاما ما أدركت أمة مسامة إل استولت على مشاعرها وقاوم,ا » 
و سيرم سولة الاقياد الى تساليها . وترى داماة طرق يكومون وى وظائفوم 
على أساليب عديدة غرببة » فم رون الاقطار بأأوف الازياء المتذكر: 3 
تجار ووماظا ومر شدين وعاماء وطلبة واطباء وعملةومتسو لين وفقراء ومسا كين» 
-تى ومشعوذن ودجالين » وحيْما وصاوا ترى المسامين قد تسارعوا لاستقبالم 
على الرحب والسعة ؛ واخموثٌ عن عيوث رقباء الكومات الاستعارية. » 
زد على حجميع هذا ان ساد اليوم في العالم الاسلابي سيادة عامة» الاعتقاد 
الذي بي يده الاحرار والغلاة والحافظون وسار الاحزاب مما » أن المسامين 
اليوم ثم في دور النهضة » والانتقال ؛ والتجدد » ستردوث عدم الأسلدي 


الفاثت وستميدون عرم التليد . قال السر ثيودر مورإسوف:« أيس من مس 





للف ابلس 1 لا 
يعتقدإن الحضارة الاسلامية ذنية أو غير متجددة مترقية » انما بمتقد ان . 
قد عرتما قبقرى قصيرة كسب فقصر المساءوق أُمرثم على التطومح في الاشادة 
عجد الجدود » وتمصبوا في ذلك وفالوا شديداً » ولسكن أمرثم هذا ماكان 
ليختلف في مامت هن الخال الني كانت سائدة في أور وبةخلال القروذ الوسعلي » ' 
يوم كان ديجور الجهل مطبقا جميع البلاد النصمرانية يعتقد المسلم اليوم ان العام 
الاسلاي سائر قي طرق اسئداف الاراتقاء 0 باحك عن الغرب مازيد قْ 








استحثاثه ويبعث فيه غَرِماً واقداماً » ونغاطا » فتطورت الطياة تاوراً تبدث 
دلائله في كل قطر اسلابي . » 
ذاذاكان دماة الجامعة الاسلامية يجهروذ عثل هذه الأراء ويمرخون 
تلاك العمرخات في مفتتس هذا القرث » وقد جاءت الأرب المامة معيدافًاً لما 
جهروا به السنين الطوال » فلا جرم اذ قويت شوكة الجامعة والسع لا لجال 
فاشتدت قوة واندذاما . أشيف الى هذا امف الغرب قد اقاب بعد المرب 
العظهى ضعيف المئة » واهن القوة المادية وهنا كبيراً » ثم جاء الصاح مبنياً 
على اركانه الباطلة » وطفق اخلاف ينشب بين الغالبين لمهم مع لعش لشوياً 
وض مكانمم تقو 8 وقغى القضاه الا خير على مال لمم ف عيوث الشرقيين . 
وقدكان هن ٠‏ شأن لزاع والحادة ان كل من لطانية وفراسة والطالية في 
الشرق » اذ ساعد المسامين مساعدة جليلة على زيادة أسائدم وكاسك يعضوم 
مع بعض؛ فاشتد ايقاممم بأدراك الميتني ثم أن هذا التمادي الذي قام به الخلفاء 
في الشرق قد سبب اضطراياً سياسيا عظلما في الغرب ؛ فيمد التبان والسمت 
فرجة اطلاف . تال أحد كتاب الفرسيس في الآونة المديئة ينذر أودوبة 
انذار؟ شديداً : اف الام الاسلانى بات لاإعترف دود أناذكنا 
الاستماري؛ دعو الماقل الذي بريد اعتبار رالقيقة لا لعتجيل من ذلاك أل عدب 
)00 0 رناؤاف في هذا الموضع دما تبسا عق كتاب ( يتئلة الشموب الاسلامية في 


إلقرن ارا م مشر لابجرة ) أؤانة كي صدرق 6 اشرينا من ترجتة سس ( الممرب ) 
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مادامت الدعوة اللكبرى الي نشرها ورفع عامها حال الدبن في المسامين تسير 
را دراكا 6 

و أي ذىء أدل على هياج الاسلام ؛ وغلياف مراجل حقده من ذلك 
الثوران اطائل الذي يقوم به السبعوذ مليوثا من المسامين فياطند » احتجاجاً 
على مجزئة المملكة العثيائية ؟ والامر الاخطر اذ هذا الثوران الاسلاى ليس 
مقصوراً على الهند كسب » بل أنه شامل المعمور الاسلاي » وعلى ذلاك فلي 
إلغال السر ثيودر مور يسوث بانذاره ؛ « لقد حان وام الحن للامة البريطائية 
ان تعتين ونتدبر خطورة ماهو جار في الشرق » فان العام الاسلامي اججمع 
ليعج غضباً » ويحتدم حنقاً » منجراء ميزئة تركية. وما هذه اللوامع النارربة 
الي تبدو في كابل والقاهرة الا البرق الذي تثلوه الرعود القواصف فالعبواءق 
لمزلزلة . اي قد أقت فيالهند أ كبر من ثلائين سنة عرفت فيخلاطا المساين 

3 0 4 ع 

حق المعرفة 3 واري دن الواجب علي الا نان أنذر أمهي البريطانية شر عفى 
هذا اثثو ران الاسلابي الناشيء عن مبرثة تركية التجرئة المنوية . ذا ساسة 
مر وُرسايل قد خالوا تركية في الاناضول منقطمة عن سائر العالم الاسلامي + 
5 ع الى 

فليس من شعب يغضب طاء ولامن أمة تفار علا . فا أسواً هذا الخوال 
الباطل والوم القاتل !! فن شاء البرهاق فلينظر الى هذه الوفود الاسلامية 
المديدة » الخلة بين قلبرائينا في لندن كأما الليب لا يصطلى به . فالمسلمو 
قاطبة في المند » من « بشوار » <تى « أركرق © قاغون قاعدون لما برونه 
قد حل بساحة تركية والمسامين » حى بات النساء المسامات يمولن اعوالا 

4 0 
شديداً » و يكين حالة الاسلام بكاء الأمبات اطفاطن » ور ىالتجار وم العد 
طيقات الآمة من «زاولة الغذؤون السياسية هروث من حوا نيهم ومتاجرهم 
حفاذاً الى حي امون رفائم الاحتعواج ونطيروتما بالرق الي انحاء العام 4 
وى الطوائف المديدة من رجال الدبن المتقشفين » المتشددين» المضروب بهم 
المثل في شدة انقطاعبى عن جاري الحوادث في المالم » يخرجوف من المساجد 








203007 (الشةالاسصية) 0 ٠١8‏ 
.مو اكب مواكب ليشتركوا في القيام بالتنظاهرات والاحتجامات . » 
وأغرب مافي الحالة ان الاحرار قد أخذوا ينتظموث أكثر فأ كثى في 
عداد رجال الجامعة الاسلامية ويف يدونها مما استطاعوا من القوة والمول » 
على اعتقاده وجوب الاأخذ عن الغرب واقتباس الأراء والافكار منه » 
وذهامسم مذهيا عالقا لغلاة المامءة الاسلامية وارباب الطرق الرجوعية » 
والامل كل الحامل ط م على ذلك هواشتداد الضغط والسف الاو رو » فوم 
'ازاء هذا المطب أل 8 إسعول في رده عوالاة الاحزاب الاأخرى والتحالف 
معها » ولو الى حين »مع علوم ان الاحزاب الوطنية المغالية واحراب الجامعة 
الاسلامية اذا أثارت حربا عامة باسم الجهاد » فن شأن هذه المرب ان تفج 
ور بعيد المبوى بين الشرق والغرب » وتقغي على تلك الموالم والؤئرات 
السارية من هذا الى ذاك » وهي لني "ترى اليوم دابة في كل عرق من عروق 
«المالم الاسسلامي باعثة فيه القوة والمزم ؛ ومم عامهم ايضنا اذحررا كهبذهتشمل 
كار التمصب الرخواضة في امون الأسلاي ذلك التمصب الندي اذا ماد فاتقد 
أوهن حركة الاصلاح الحديث ف الاسلام ابهانا شديلاً 3 رهامدة ملريدة . 
ولمل الذي عرف حى اليوم من ثوران الاسلام لايعد أكثر من مقدمة 
لما سريحدث في السئين المقيلة . وتنا دليل على هذا ظهورالدعوثين المظيمتين 
للاصلاح الديني في الأساهم اصلاحا ضارا الى التحصب » أنا الاولى فبي 
دعوة ( الاذوان »© الى لهأت هنل نحو عش سنين في نمجد قاب بلاد المرب» 
دمصي الوهابية عينها ألو يكانت لهأت مئذ مي سنة غات » وهذه الوهابية 
د بثة مارح تنتشر انتشاراً مسرلما حتى ملبقت كل بد » وعلى دأسانعيم 
مبعدراء بلاد المرب السكيين اعني به ابن السعود » خليفة سعود الذي كاذرأس 
الدعرة الوهابية منذ مئة سنة . وأما « الاخوان ) اللدد فعلى لمعب شديد 
منقطع النقلير » وخطتوم ص حلم الوهابية القدرم من الاصلاج الدي. ي العام في 
العالم الاسلامي . واما الاخرى فبي الدعوة « السلفية » الى نمأت في الطند 








مندأ شاه دعوة « الاخزان » في تمد » خبر الما قد انتشرت في هذه السئين, / 
الاخرة انتشاراً مكل زقعة اعلامية .:وغرضا كدر ض الوهابية من حيث. 
الاصلاح الريج ددح التمصب . وقالب اثباعها من حلقات 2 الدراوئش 54 
هذه هي الحالة التي مع ماتنطوى عليه من مختلف العوامل المبسوطة الذ كن 
لخر را امتفلملة في سم الشرق ٠‏ 

واذ ةد بلغنا فى الكادم على الجامعة الاسلامية من وجهتيها الدينيه 
والسياسية الى هذا الحد , يجدر بنا اث تقول كلة فيالجاممة من حيث وجهتيها. 
التجاربة والصناعية » وذلك مابعرف بالجاممة الاسلامية الاقتصادية : 

اف السبب في انتشار ا+امعة | لاسلاميةالاقتصادءة » هوعو امل الاستازاف» 
واحتيازموارد الثروة فيالشرق .فن قبل سين سنة خات كاذ العام الاسلاي. 
تسكع في « اجياله الو سعلي » » فسكانت الشربعة الاسلامية » ومافيها “عن 
ترم الربا ؛ مرعية مدق الرمانة بحيث لم تكن اللياة الاقتصادية عمناها الال 
ميسورة » وماكان هناك من لعض التعوارة والصناعة انما كاث فاليه في بدي 
النصارى والبيود من أهل البلاد . زد على هذا ان التزاحم الغربي جاء فانتشر 
فزازل الحياة الاقتصادية الشرقية زازالا دائلا » اذ ان فت اوروبة للعام 
الاسلاي الفتيم السيامى كان عاشيه الفتع الاقتصادق جد ع الى جنب »؛ ورعا. 
كان هذا الاير أنم نظام وا أكل هدة » فباث كل صقع شرفي في طوفامن 
البضاعات واطاج البخسة الاثماف » المنقولة من اوروبة » ووراء ذلك رؤّوس 
الامو ال الغربية متدفقة لانحمى » تسرب في البلاد وتنتشر بأخدع المبور 
وأماق الاساليب بكالقروض » والامتيازات التي من شأنها منى ماعقدت اذ 
تكوذ بيدا لاستقرار السيطرة السياسية الغرد بية . 

فنصر أوروبة الذي ثالته فق فتحها هذا الفتسم السيامي الاقتصرادي التام 
كان باعي للشرقيين على المداء والمقاومة ؛ فأسك. قيقفل العالم الاسلاي عضياك 
فهاله مارآة في ديأره من الاسباب والادوات الغريية المأني مها لاستتزافه 
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شقة البمد» فطفق لاحال يبد" في سبيل التحرر الاقتصادي جسده في سبيل 
التتعدرر السياسي من ربق الل والاستمياد , : ثم انمأ حكاء امسامين 0 1 
الدراية فوم واالرأي السديد . بلتسوث ا ب الغربية الفضلى » التي 
شأنها ان ترقئ بالمالم الاسلاني رقي اقتصاديا جليلاء فنسخت مالي 
و المناهمج الغربية .و سيج على منواطا » وماكانت حر عاث المزيمة لتقف 
سداً في وجه الئضة ولا لتحول دوذ عبراها . 

فنتج عن ذلك تطور عظم في الياة الاقتصادية الحذ ينمو وبزداد» 
ناهيج منريحاً اقتصادراً غر 87 ٠‏ ولكائة حى اليوم مارح مجتاز الدور الاول 
من ادواره ؛ وهو أظبر وأبين في البلاد التي هي أشد صلة ومساسا بالسيطرة 
الغربية كاطند ومصر والإزائر . أما متجبه فواحد فيكل قار اسلاني » 
وستفصل اكلام على هذا في فصل التطور الاقتصادي . فا جب اعثيار 0 
في هذا المقام هو تدبر شأف هذا التطور من حيث صلته بال+امعة الاسلامية 
ومنزلته فيها . وهذا الدأن هو عثلم جداً . لآذ أوئق وحدة » وأمتنسلة » 
ظلورث في المسامين حتى اليوم انما هي الوحدة الاقتصادية بلا ءراء. ولا 
لعزب عن اليال ان الروابط اللدينية والملات الخاقية التهذيبية ؛ الي ممم 
بين المسلم و المسم »ما انفكت تزيد في نو اق المسامين وثال ده » وقماطافوم 
و تضامنوم امهم في المعمور الاسلاتي أمة واحدة بمضرا يغار على عض 
وجانب إساند آخر . دع ماهو هناك من الاسياب الغربية لانقل والتواصل » 
المسولة على المسامين القيام بالاسفار اليكل جبة أرادوا » فأزداد بذك آمارفهم 
واستمسكت أواصرم 


1 
اطمة » اشداء المزم » مم التجار وأر بابالسقن البحريةوالاتهال التسساريه » 


4 فنشاً م لنشء ديك 4 شاءوهة مقاديم ؛ أن 359 


والصيارفة ؛ والسماسرة حتى وأرباب المسائع والمعامل » ممن م بر امثاطم في 
المسليين م ن قبل شرك أو لصف قر اا و بناء هذا النشء اللدد ا 


: ( حامر العام الاشلامي ) 
من التفاهم والتواثق . تربط لعضوم ببعض اروابط الاسلامية » ويجملهم 
الكزا احم الغرلي المنتشر في بلادم على شدة التضامن فلوم فى الو اقع من سعة 
الجال للعمل المنظم والاتحاد الوثيق ماليس مئله للساسةالمسلمين » اذ في الافق 
الاقتصادي بتلاقي الاحرار ودداة الماممة الاسلامية والغلاة وسائرالاحزراب 
ش “الوطنية على أنم وثام ٠‏ فلا خلاف بينم في هذا الميدارتف يفغي بهم الى 
الانقسام لملة اتياع احدى السياسات » كمياسة الثورة أو الجباد » اتقسار 
يجملىم على ديد أوروة ة المساحة » أو بؤدي و الىالازفة بالنفوس والدماء 
والاموال ؛» إل هم جيءا في تطاق الجامعة الاقتصاكية سواء» متحدو الكلمة» . 
يجدون في سبيل المياة الاقتصادية الاسلامية » متوخين في ذلك الطرق 
والاساليب التجارية الني لايجرا الغرب ان يول دونهم ودونها ولايقف 
ف وجهبا . 

فا هي فاية الجامعة الاسلامية الاقتصادية ترى ؟ انما هي : ثروة المساين 
للمسامين » وكرات التجارة والصناعة في جميع المعمو ر الاسلاي هي لم 
وتنعموف بها وليسث لنصارى الغرب إستازفوم! . وم بي نفض اليد من رؤوس 
المال الغربية والاستعاضة عنهابر ؤُوس مال اسلامية. وفو ف جع هذا ؛ هي 
محلم تواجك أو روبة تلك النواحذ العاضة على موارد الثروة الطبيعية في بلاد 
المسامين » وذلاك لعسدم ديك الامتيازات ف 6 رضين والممادث والغابات 
وقطر الحديد وامججارك » العقود الني مادامت خارجة من ايديي المالم الاسلامي 
فبى يظل عالة على الغرب . 

هذه هى اغراض الجامعة الاسلامية الاقتصادية» وجيعبا حديث المنشأ » 
وسببه السيطرة الغربية الشديدة في العالم الاسلامي ‏ السيطرة التي تكلم عليها 
في الفصل التالي من هذا السكتاب . 








) 


التعليق على مسلبى الصين 


3 (داجم اشارة دةم() في (ص؟١٠)؛واشارة‏ دف (١)في(ص‏ .م ( 


مسلدو الصين كانهم ليسوأ ٠ن‏ هذه الدنيا فالمماومات هنهم قليلة والروايات بشانهم متنائضة 
والى هذه الساعة ل يعرف المؤرخو نكيف كان وصول الاسلام الى الممين أوصل البها بحرا 
من طريق اطند أم وصل برأ بطريق تركستان وما وراء النو ري ان المثرافيين وعلءاءالاحماء 
الى اليوم " تفقوا ولي عدد المسلمين الصينيين فنوم من يجعله عشربن مليوناً وملهم من مله 
خية وعشير إن مايونا ومنيم من يقول ثلاثون وملوم عن يقول اربعون وكثيرول اكدوا 
القول بان في الصين ٠‏ مليون مسا ومن هؤلاء بعش علماء من مسلمي المين جاوًا إلى 
الاستانة ومصر وأ كدوا ان المسلمين هناك لايقلون عن ستين مليوناً ركذلك روى لي 
مستشار سغارة الصبن في برن قاعدة سويسرة ويخلانه قال غيرهم ناكدوا أن مسامي المين 
لابزيدون على مشرة ملايين وان بعثة اولوف مللملان'1) «دفف 11ل الؤوارسات بساعدة نظارة 
لمارف الفرنسية وجابت بعص اتطار العمين لاجد السلدين يزيدون على خمسة ملابين في جنيع 
بلاد الميين واث كانت تذول اما لا:قدر ان جزم لذي 

وأمادائرة العارف الاسلاهية الفرئسية » فتتول اله لايمكن الامناد ملي قرول رثيق »عن 
جبة العدد ولكن برووهبال 1[انناسناه؟1 ارسل سؤالا الى نحو ثمامائة شخص من اهل 

: جواب من أما كن مختلفة فأستتخلص ماياني‎ 7٠٠١ الصين لغاءه دو‎ ٠ 


3 


الم الأسلامية) 00 الى 





ولاب ةكانسو اقل مايقدر فيبا مليونان من المساءين وممظمه ثلاثة ملارين ونصف مايوك ٠‏ 
والسامون في كالسو كثيرون يي غرري هله الولاية ومواليدهم تزيد بالنسية ملى مواليد 
الصمينيين ويوجد نواح لهلت من الاسلام بعد الثورات التي جرت ففي < ليائم 'تشوفى > لم 
يدق سوي ١لا‏ مساماً . وفي «هسي تيغ فو» يوجد 50؟ الفا وثي < لان تثونر » قامدةق 
الولاية ٠‏ الفا ونم جوامع عظيمة ورها هنموهم بسبب الثوراث الاخبرة من السك في 
داخل الدن سكنوا قي الضواحي وكات هم جوامع بام هو الال قي « نيئغ هسيا »> 
ود ينغ يانم »> ٠‏ : ٍ 

ولاية ه شندي > كان فيا قبل الثورات عليون مسلر ولا يظن انه بلق فيها اليوم أكشى من 
سمانه الف ٠ويوجد‏ في «سنكان فو» سبعة جوامم وي (تشواغأو ) للاشاء 

ولابة شاي يقال ان فيبا 76 الف عسل 9 

ولاية (تشيببي) الاحماات خختلفكثيرا فنرا ما يجمل سلمى هذه الولاية 60٠‏ الفا 
ومترا مأمجملوم مليوئا وفي بالكينمن 8٠‏ الى أر بين جاءما ومنها السجد الامظم ( نبن شيه ) 
الذي يدرس فيه علي رضا التركي . ويتدر عدد السلءين فيا بمعيرة آلاف ٠‏ ولي أرياضها 
مساءون كثيرون ٠‏ كذلك في العمال من جدار الصين الكبير عدد وافر من المسلمين» 

ولاية (شانتونم) هم فيها من ٠٠١‏ الى 5٠8‏ الف لسمة» 








7 اا (.حاضرالنام الاسلاي ١.)‏ ' 
ولابة (هونان) هم فيها أكثر من 7٠١‏ الف نسمة فقي مديئة (هوي شياغ أو)اربءوف» 
الغا والقرى الجاورة كلها مساءة وفي (شئم شو ) مشرة لاف واهالي < هوي تين شي »-' 
كليم مسليول ومن اجدهم كثيرة ٠‏ 2 
ولااية (كيانخ سو) مظائون أن فيها ٠٠؟‏ الف عسل ٠‏ وفي دنائمكياع » مثيرة ألاف 
طم هما جامما ٠‏ 5 
ولابة < ستثوان » اهس مندنا مملومات راهنة الا عن قم مئها فيه ٠والف‏ مست ام 
والظنون ان الرلاية ارا نمري ٠‏ 0؟ الفأ . ومركر الاسلام هو في الشمال الغر في هن البلاد 
مثل (سولم بان مينخ) وينمو الاسلام كثيراً على حدود التدبث . وبلدة كيو شبار) فيا 19* 
اماما و١٠٠١‏ اهونم اي الم ٠‏ 
ولاية (كري دو ) لابوجد فيها أكثر من ٠١‏ آلاف مسا وهم اربعة مسانيدء 
ولاية (يناذ) يختلف الاحساء فيها من 15٠‏ اانا الى مليون .وقد نسفت الثورات من 
بلاد الاسلام فيها جائباً كبيرا وال مدناكتيرة سارت قدا صنسغاً . ويقال إن مسلمي يشان 
بمخفون ددهم المقيقي انناب تحارف المكومة العسينية .ولا يختاف ٠سلءو‏ ينان عن 
الصينيت لا في الزي ولا في الفكر ويظن دانير عوزج22 ان السلمين في السوول هم اضاف 
ممذاعفة ماهم في الهبال وامهم ثلاثة في الاثة أي الاماثة ااف لسة لا غير ٠.‏ وأما سولية 
5011 ذفي مجلة العالم الاسلامي سنة ١5١‏ عزرهم من 3٠١‏ ألف إلى مليون وكذاك . 
البشر رود يقول ال في ينانمايونا من الساءين وهلى كل حال لفساب تير سان نهدن 1د!"ا؟ 
صاحب كتاب ( الميدية فيالمين مسلط ده سان «تسطحلة نآ ) باأن مسلدى ينا 
هم أربعة ملايين هو بعيد ٠‏ 
ولابة « هوبه » ليس فيا اكثر ءن عثيرة الاف وفي (توشسائ ) ثلاثة مساجد ولي 
(ماتكو ) مسعدان ,أ 
ولابة كيام «ى هم اكثر قبلا من .وم 
ولاية(ان هوي) فيا اربمون النا ويكترون في ثماليها رفي العامة ( أتكينم ) ستة 
الاف ومسجدان 
ولاية «تشيكيائغ» فيها 75٠٠‏ فقط . ومدينا ( هانغ تعوذو ) تي يذكرها جذرائيو 
ألعرب رتاهد ذيبا ابن بطوطة غلة اسلامية مظيمة نيفلم بيت فيرا الروم الا مات *ن, 
المائلات وو اربعة مساجد . 
ولاية (كوانغ تونغ ) فيها 0 الفا واما خانسو ألتي يسميها جذر افو العرب المنساء وابن 
بطوطة يقول ها (سيني كالاذ) فلم يوق فيم! سوى ٠١‏ الاق عسل وغسة جوانع ٠‏ 
ولاية (كرانم مى) فيا من 1٠6‏ إلى مشرين الغا منهم ثمانية لاف فيالماصة(كوي لين) 
وفي هذه المديئة وى (فولكو ) ستة جوامر» 
ولاية ( فوكيين ) فيها الف مسام نقط وهم ساجد فى (إموي ) وفى ( فولشو ) وق 
(تشانغ تثوذفو ) ولا بوجد في |موي راكم من اربمين الى سين مسلءا هم من طبقة 
مأموري المكومة ٠‏ 








0 








ؤلابة متشوريا نيها م #٠‏ الف مسل منهم فى 'مديئة موكدين ١١‏ الفاء 
ولاية موننوايا :ام سلمون فيها هم في المد “وب واحصاوهم متمذر. 
اما التركستان الصيني وأن لم يدخل هنا فالاحصائيون يجعلون فيه من مليون الى ليون . 
وار بعياة 4 الف #سلل * 
ونتيجة هذه الاسمباءات ان حدها الاصنر هو ثلاثة ملايين وسيمياثة الب وان حدهيا 
الاعظم هو سبءة ملابين وأرعمائة آلف *. ودن اغرب الغرائب انل البفسرين الاوربيين 
1 اقش عضوم _إمضا 3 الشهادات 3 مثل ان إمظوم بذكن وسيطا اسلاميا عظها فيه الدارس 
والساحد والا خرين يقولون اننا متشاهد من ذلك شيا . أاتبى بتصرف من الا أسمكاو بيدية '* 
الاسلامية 0 5 
على ان تيرسان صاحب كتاب ( المحمدية فى الصين ) الواقم فى #لدين يحمي المسلمين ٠٠‏ 
مليونا في الصين وكذلك الجنرافي الفرئمي الشهير اليزه ركاوس يقول في جقرافيته العامة 
ماباد 
أي 
ان السلمين لهم باككبير فى المملكة الصيلية وقد حزر هم سكاتئكوف بمشر ين مليونا رلكن 
هذا العدد ناور مكيلا بالقياس الى اثوال مؤرخين أخرين من الصين لي ولاية كاثسر 
كان السسلدون هم الاك ربكم انهم كانوا في كثير من نواحي مالي المصين ع ثثاث السكان 
وجب أن كسب محوم الدوئنان وسار مسامي دوثقارية و ور كستان الشرق لاجل ان 
على ام يتوم ويراهم الانسان املى درجة من أ ابناء وطنم وأمن نفوسا وأصرح 35 را 
“ولي ولايات فر بي المين يتتلدوث السلاح وهم لاتريوة السكرات ا 0 التي ولا الافروث 
اتجدهم أصح أجساما من 5 بناء الال الأخرى ويوحد إينوم تضامن هم أسسيك عالا وأمظم 
روة من غيرهم ويفر ونث ع جاعاتوم غريبة مماومة نظير 0 من الئل لادل الفاقه 
في مملم الجاعة وهذا في ولايات كانسو وشئمسي وفي بلاد ينان من تدهم مدارس يتملدوث يرا 
العربية ويفبءون مماتي ال راقم ان العملاة هي في كل مكان بالعرببة ولىيكانسو نوجد مثات 
من الجوامم ثم ان التجارة في العمال غ #كاد تكون منحصرة لي أيدييم لاسيا تجارة الواثى 
لتجدهم هم هم الذين عيروف با كين وسار المدذ الثمالية الساحلية الخ. 
وقد همث مسألة اسلام سين هول أوربا كثيراً لاما توجست ولا 'زال #توجس خيفة 
من انقثار الاسلام فى المين إلى حد ان يصير هو الذااب ب هلى تلاك المماسكة الي عددها يزيد 
على اربسمائة مارون فاذا قدر الله دغول هذه أالثات من الاين قي الاسلام 10 انتلاب لي 
وميه العام ء 


الاسلام في العين 


الاسسلام 5 0 إلاد المين يذكر لد مينيوف أن أول فلبوره ل ذاررائييم تان 

: نم) وذلك في الترق السابع لاك ميج وان اول داخل من لأسلمين الى تلاك 
الديار رجل من عسية لاني يتال له ابن سمرة جلا الى,السين علاثة آلاف »راج وأزلرا في 
( نمثقات ذو) واله جاء فلى أترهم مسامون آخرون عن طريق البحر وأقانوا ' تبات إونان , 
زف 





082 (خاضر العالمم الاسلامي ) ' 
ويذكر مؤرخوالصين اله ني نواحي سنة 708 اقبل على بحر الصين متاصصة منالعرب ياخذون. 
كل سفينة خصباً فاثوا في تلك البحار وحاسوا خلال الديار واكتسحوا ضواحي كنتون 
واحتووا على مائي الاهراء السلطائية ااني هناك . وهده #باشير دخول العرب اتلك البسلاد 
بحسب ماورد فينوارع الصين. 

و اجد إلى الآآن فى الكتب التي طالعتها مكتب العر ب أثراً لقصة ابن «زة هذا ولا مأ 
يوافتها وأا ررى للسعودي في تارعطه قعمة عي من بعض الوجوه تأثرها بالاختصار . وي 
أن رملا من ريش من ولد هبار إن ن الاسود “ خرج الى مديئة سيراف» وكاذ من ارباب 
البصيرة وذوي الاحوال الحسئة ٠.‏ ثم ركب متها في بعض صراكب بلاد اهلد » و يال من 
مركب الى مركب 6 ومن يلد إلى إلد لان انتبى الى بلاد الصين الى مدينة ( خائقو ) ثم. 
دمته ته إلى ان سار إلى ديار ملك الصين 6 وكان الللك يومثف مدينة مدان دحي من 
كبار مدنهم فاقام يباب املك مدة طويلة يرفم الرقاع ويذكر انه من أهل بيت ثبوة العرب 6 
قا بمد هذه المدة الطويلة باثراله في بعش اللسآكن وازاحة الملة مما ممتاج اليه . وكتب الى 
الاك المي بم مخائقو يامره بالبحث هنه 6ومسألة التجار وما بدميه من قرابة في العرب صلى 
الله عليه 0 ٠‏ فكتب صماحب خالقو إصحة أسبه > تاذن له بالوصول اليه ووصله مال واسع 
واعاده ألى المراق ٠.‏ 

ويظون من كتب العرب » ان اول عع عرثوه من بلاد الممين مو كاشضر . وذلك هنل 
سنة ست وتسعين لابجرة أذ غزاها قتيبة بن مسلم الباهلى في خلافة الوليد بن عبد الملك 

الاموي 8 قال ابن الاثير الجرري 9 تاريخه أنه سار وحمل م م الناس عيالامم لضعم 
لسع رقلد فلم عبر المور أ تعمل رحلا على معبر العوى تينع دن 2 الا يواز مله 6 ومغىي 
الى فر فانة وارسل الى شعب عصام من يسهل الطريق الى كاشغر» دوهي أدنى مدائن الصين »6 
فلم وسى وأوفل سح بلغ قريب الصين 6فكتب اليه ملك الصين أن ابعث الي رجلا ثر: قرفا 
يعبر ني هلكم وعن ن دإلكم ٠‏ فا نت قاهبة ة عشرة رجال هم جال وألسن وباس وعتل وصلاح قاف 
مم بعدة حسئة ومتاع حسن منالاز والوة في وكان دلوم هبيرة بن مشمرج العلاني فقال طم اذا 
دخامم عليه قاملءوه الي قد حافت ك أفي لا أنهرف حق أطا ع وأ ثم ملوكهم و 
خراجم ٠‏ فساروا وعليوم هبيرة فقال هم ملك الصين قولوا لاحك يكم اصرف فاني قد عرفت 
قلة اصعابه والا بعثت اليكم من 0-08 ٠‏ قالوا :كيف يكون قليل الاصعاب من اول خيله فى 
بلادك وآتخرها في منابت الزبتون . وأما تخويفك اانا بالتمل فآن نا آجالا اذا حفيرت فاكرمها 
القثل لسنا لكرهه ولا مذافه ٠‏ وقد حاف ان ل* ياممرف سق 05 أرضكم وم ماوككم 
وتعطوا الجزية ٠‏ فقال فانا ترجه من عيئه ونبعث ثراب أرطنا فيطأه ونيعث د سن ابناثنا 
فيسختمهم ولبءث اليه بجزية يرضاها ٠‏ ثم اجازهم وبعث عا ذكر الى قتيبة فقبل الجزية وم 
النلمان وردهم ودطي ء التراب ٠‏ فقال سواد بن هيد الللك الساولي : 
لاميب في الوفد الأين تيم لاصين ان سلكوا طريق اليج 
كير واالجؤو نمب التذى ذو ف الردى حائي الكريم هبيدة إن مشمرج 
ادى رسسالتك الي استدعيته قاتاك من حنث الهين احرج 








لاسي 0 أن 





ووصل الح ال قثيبة في هذه الثراة هوت الوليد ثم 3 تل قتيبة في السئة نقسبا ولا سعد. 
أنه لوبتي حا لاستأ نف الكرة على الصين ماهو مود من بعدهمته فىالجباد ٠‏ ولا شك ان 
الاسلام كان قد دل في البلاد منذ ذلك الوقت وكثرت اتبباهه وما ؤالوا على ثهر وازدياد. 
بلحظ 1 من تطاعيف الموادث اللاكورة في :واريئ العرب فقد ذكر ابن الاثير أنه في سلة- 
اربع وستين ومائتين ظبى لاد العمين انسان لايرف جع ثماراً من العامة وأهل الغير 
وقميد هم مديئة خانقو وحصرها , فال رهي حصينة وشا من عظيم وبا مالم "كثير من 
المسلمي والتصاري واليبود والمجوس و يدهم من اهل الصين . هذا في القرث الثالث 
للبجرة واما بعد ذلك نترى الاخبار عن #سام بي الميين كثيرة : نقل الامام أسمد التلتشئدي 
التوق سنة 41 عن ن الشريف حسن بل لد السمرقندي وكان من السقار ومن جال 
الأ"فاق ودخل الصين وجاب آناقهو جاس خلاله انه قال ان من عجائب مارأى في مملكة التان 
(أي الخان) أله ع مكثر» شي رماياه من السلين امم كثيرة وهم مده مك رهوذث مترمول 
وق قال احد الكفار فسلناً كتل لاي الكافر وأهل ببته ونييث أمواهم واث الى فسا م قائراً 
لابقال به إل يطلب بديته ودية السكافي متدهم حمار لايطاب بغيره ٠‏ 

ولم يدئل الاسلام بيت اللك في تلك البلاد الا ما كان ببلاد الغول في ذرية جتكيز نان 
وفي كأشفر ٠‏ قال ابن خلدون في الجرء الخامس من ن تاريه عند شكر الترك انه كانك هم دولة 
ببلاد تركستاث وكاشغر وان علوكوم اسلموا بعد صدر من اأثلة على بلادهم 2 وكان 
للم وبين !في ف سامان القاين فيا وراء المى بدولة في العياس حرب وسام* 

قال دي بن أحمد ؛ ن علي النسابي كاب جلال الدين إن خوارزم شاه لي تاريخ دولته ان 
ملكة الصين منقسية من قديم الزمان على نسعة اجزاء كل جرء مرا مسيرة شهن ورتولى كل 
نجرء مها ملك إسمى يلقةهم حان ويكون 00 بأ عن الحان الاعنام وكان جتكيز اسد الخانات 
امد كورين قات ب هليهم يما وصار الاك الامظم ٠.‏ وفي كتاب ابن فضل الله كي دن 
الصباحب ملاء الدرين عطاء أن دينه ودين تومه كان اللجوسية و ى ملكوا الارش واستفحات 
دولتم بالعراق والذمال وها وراء الطند فاسلم من ماركيم من هد الله للاسلام ٠‏ 

وذكر ابن خلدون في الكلام على ماوك إفي جغطاي بد كستتان وكاشثر وما وراء 
الغهر ‏ م كانوا اولاك, م على د ن الجرسية يعضو عليما بالاوامك ذليا صار الملك الى ترماشين 
مهم سل ساة حمس ومعرن وسيعمائة وجاهد وأكرم التجار الترددين , 

وذ كر املك المؤيد صاحبي هاه ني تارخه فى خبر الوك بنى دمرش نان وهو من ولاد 
جلكز ان أنه لا مات دوثى خان ولي مكانه أبنه تأظوخان م مام وول مده 5 ا دان + 3 
ماث ذولي إعله ابن أخيه واسمه بركة انا ام على با شحس الدين الياخوري وكان متم بيمخارق 
كتب اليه بدموه الى الاسلام فاسلم وان بركة هذا اعمل الرحلة الى لقاء شمس الدإن نام بإذن له 
قي الدخول سدق تطارح عليه اسحابه وسهاوا الاذن ابركة فدكل وحدد اسلامه 58 الك مخ 
على انابار الاسلام وان حل عليه ساكر و 3 أيهم واد الماجد ولادارس فيبلاده وقرب 
العلماء والفقباء ثم ذكر المؤرخون اسلام أزيك بن طخرطاي دن سلاائهم واسلام تكدار بن 
قولاكر وخربنها بن ارغو ثم اسمد بن ولاو ٠‏ وفى مختصر الدول لاني الفرج الاعطي 





مرو ١‏ هر الما الإملاضي)ا” 


-هرور ةكتاب كتبه إلى مسلطان ممر يي ذلك الونت جاء ابه 00 بقوة ة لله بأقيال قلن: :فرمان' ١‏ 
أحد ٠‏ اما بد قآن الله #ءالى بسابق عنابته وبئور هدابته قد كان 5 في منفواث الصبا 
وريعاث الحدا ثة إلى الافرار برلو بيله والامتراف اتوحدا ثيته والشهادة, يك عليه انضل الصلاة 

3 والسلام إصدق لبوله ( الى اذيقول ) وانفذنا أثفى القطاة قطب الدين والانايك بهاء الدين 
٠‏ وها من ثقات هذه الدولة القاهرة ليعرفاهم طريقتنا ويتحقق عندهم ما إنطوي عليه لوم 
المسلين جيل سلتئا ويدنا مم انا من الله على بعصيرة وان الاسلام يجب" ماقبله الخ » , 
وقال التاتشئدي ( لصح الاعشى) ان أول من أسلم من ملوك هذه المملكة ترما شيرين 
قاسام وأحسسن أسلاية وأخلس وأبد الاسلام وقام , به حق القيام وأمى ؛ به أمراء. ومشاكره 
(.وذكر ايض قن بكدار اله أسلمء 
وقد إقي الاسلام في اعقاب الاويغور طالفة جتكيز خان الى يومنا ه_ذا ٠‏ ثفي جترافية 
الر ليزه ركاوس انل الاأوغور والطائئون سكان بلا كانسى كانوا قد 0 من عبسدة اللاها ومن 
النساطرة فاسلءوا وأسام بهم جميع سكان الشمال والغرب من ملكة 5 ي ثم ازداد عددهم 
عراجرة المباجرين من أهالى التركستان الشرقي ومسدى الذولك الذين بقوا من هبد ثمرانك 
وميذا صارت الاقلبية الاسلام في هذا القسم من ملكة المين » 
وما دخل ابن بطوطة الصين على ماذكر في رحاته كان الاسلام فيه! فضا وافراً حسب ما 
يفوم من كتابه فهو يقول في الجز زء الرابع من رحلته : وفىكل مدينة من مدل الصين مديئة 
٠‏ للمسامين افر دول في 8 اسكناقم و م فيها الساحد لافاية الجمات وسواها وهم معظمولن 





عترمرن . 
ولاذكر عدينة زيتون قال : وهذه الدينة وجيع بلاد الصين يكون للانسان يها البستاث 
والارضوداره في وسطها كمال مأفي بمدة سجلماسة قي بلادنا وعبذا عدت بلادهم والمسلءون 
ساكئون عدينة على حدة٠ثم‏ قال عمن تعرفه من صدور نلك البلاد وجاء اميقاضي السلمين ناج 
الددين الاردو بلي وهو من الافاضل الكر ماء وشيخ الاسلام كال الد بن فيك انله الاصقياني 
وهو من العراعماء وحاء الي م ن كيار التجار فم شرف الدين إن التبريزي عد التجار الذين 
استد نت نم حين قدومر بي #لى اطند وهؤلاء التجار لسكناهم فى بلاد الكفار اذا قدم " مم 
اللا ام فر<وا 0 أشد لتر وقالوا حاء م نأرض الاسلام وله طون زَكوات امواهم فعوة 
غنيا الواحد 30 دن 
وقال عند ذكره مدينة صين كلا أن ببعض جواتها بلدة المسلمين طم برا المسجد الجامع 
والزاوية والسوق وهم قاض و 2ه ولا بد 3 5 بلد من بلاد المين دن ث شيخ الاسلام تكون 
أمور المسامين كل | راجمة اليه وقاض يتغي ينهم وكان ول ند أوحد الدين السنداريوهو 
أحد النضلاء الاكبر وذوي الاموال الطائة ٠‏ 
وذكر عند 0 الى مدينة قتجنفو ان المساميز 







ما يمكنوث داخل السور الثالك واه 
تزل عند شيضههم ظبير اللدين القرلاني قل عن الخنساء ان! ست مدذكيار وان بالمديشة 
الثانية منها مسكن الييى د والتصارى والترك وبالثالئة مسكن المي ويرا المماجد ولاولاد 











5 [المالة الأسأودية 1 س١‏ 


ا إن , عفان المعري وهم كبراء المسلدين فيها زاوية تعرف «إلممائبة وبا طائئة من الصروفية 
والسلموث كثيرون في هذه البلدة ٠‏ 
والظاهر أ ثالاسلام ما برح ينتشر في آفاق المينحى بلم مدد أهله معرات من اللابين ٠‏ 
زعم سكانشوف امهم مشرون مليوناً فط وذهب الاكثرون الى أن عددهم ثوق هذا بكثير 
وأحصاهم صاحب كتاب ( مسلط به مسسلانسواملة ما الحميبة في المين ) ممسة 
وعشرين مايوناً وزعم لعطوم امم أرعون 6 يونا أ وثال آتخرون امم يربون ينا على ذلك 
وأن السواد الامظم في ولابة كالسو هو متهم وهئاك مديئتا سالار وكتكيابو حمطا رحال 
الطلاب والتفقيين من سباع أتطار الاسلام الميدة . وقد أحمي عدد اأساجد في بعش مدن 
كانسو فبلغ مثات وهر مالم يوهد الا لعواصم الاسلام التكبرى مثل الاستانة العاية ودمشق 
والقاهرة وان كثيراً من ولاياث الصين الجمالية ثاثها من المسلمين وهم أهل التجارة وال ص 
والعمل ولذلك مجدحالهم أجل وأزين من حلة بقية الصينيين وكثيراً ما يأخذون أولاد الثقراء 
من الوثليين ويريوثم في حبر الاسلام غفروصياً عثد حصرول المهامات الشديدة , وئد شيمد 
لتهاؤهم ما لبهم في أداء الزكوات فيجدموم) في صناديق لكل بلد ينفقوك مرا في شداثدهم 
وإسدول ا دوز تاو # 6 لتجد العدمين س0 قلياين وهم بعطم م فلى لمش نان ورا 
وسغيئلة فا م وملى مدوهم لا "ود في إلا م الو يلسا كلهم كذلك إسيب مجانم الافى أيوث 
وأنو تواع المسكرات جد أ جسامم أحسن من ا غيرهم فم يذوقون جيرامم الميئيين سورة 
0 وسيم المميئيون :5 هواي هواي عه وهذا لنب طاثنة الارينور في 1 اساذي وأا 
هم فيؤثرون أن يسموأ 95 كيا ومن 66 أي أهل الدين عطنا علي 7 أن الدبن ند الله 
الاسلام 4». ومسلمو بلاد بوثان الجنوبية يعرفوذ باهم 5 بائطر ي 64 ريم المسليين هناك 
شيزون من سائر الادالي لاشيم رشارامم ووحدة ملاايو 5 ارج ها 3 من الثمرةوالانفة 
مالا باوح على سواهم وكلهم من أهل السنة والجماعة ولتكئهم في الفته فثنان الحنفية والشاضية 
و جد الاختلاط بالوثثيين ولا بزوجوثوم وائما أخذون من بنائ,م فى الاحابين 
شراء بالدرهم 1 
وقد وقعث لمسلمي الصين في هذا الثرث مع أهل تلك الممللكة حن وب تثيب ذا الاماقاك 

اذا استقمى خيرها الؤدخ ل تكنه فيه! الجادات وعاههم! أن أول ثورة حصات مناك هي في 
لاد ونان بسيب ملة من الثر اين كانوا إسسلون في احد المعادن فاسفر القتال عن الثلب لامسلدبت 
وتُكررت الموادث والايوور م اق بلغ لم اليو اق من ولاة العمين مبلغه قأممة: نغروا الهم الوثنيين 
قاطبة ونادوا باسئصالشأة توم ولعفي 1 ثارهم وذلكني الام معين من شهن أثإر (نانو) أحدشوور 
سئة 1805 فاستشمر المسلمون ذلاك قبل وقوعه وأخلوا له أهبةيم وروا واستلاموا فلن 
وقعت الراقمة توفرت الطائلة جرتم ولمتثل المنكومة منرم مأرباً الا في القري التي مساءوها 
0 ليأوث . وتكررت الوقائع وعد الفريقان يعضهم لبعض من أ كثر جهات البلاد والساءون 
في غابة ورور عق انتثدوا عنوة مدينة 35 طالي فو 6 وهى مليعة حسينة من العاراز الاول 
في حصون المين وفتدوا متها ط ريقاً الى برمائيا مير نون منه اليها الميرة والسلام ثم استولوا 
على مدينة 39 يوناث فو 6م حاضرة البلاد ومغي على دولتهم هذه وهبوب ركيم بتلك الارشس 








ثلاث مشرة سنة والهين لا تزداد أمامهم الا اتخذالا حنى أيقنت أن لا قبل لها إقبرهم بلباب ‏ 
السيفب فالت الي اصمال الميلة والدسائس ان زصماءهم حبال اأرشوة ومنتوم الا “الى وادر" ت 
عليبي العطايا الوافرة ببرا وولتيم الاحمال الخطيرة حق تصءت هرق امجاهم وحاث يثفثاث 
سحرها عقدة بامعتهم بل استالت بعض رؤسامٌم الى أن وقفوا في صنها يقاتاون بني ملتهم 
لبارم, 0 نحل يمد ذلك عصيةمم وتفش 00 وان لايع العبيايون 3 م الاتقام ىق 
: ملك امم علاثون ألناً بمحد اليف ويلحق أثوام لهم مبالكة برمائيا ٠‏ 
أما في شمالي الصين ناستطار شرر الغثنة سنة ١85٠‏ وذلك في 99 هواتشيو :» شرفي 
59 سيئئان ذو 66 وكانت الدائرة على الصياء يليين وتأثرهم اأسامول لي كل سول وجبل يتنتلون 
ويسبوث ولك لوم عجروا من دخول سينغان لو أنامة أسوارها ث م امتد طرب الثورة في ثك 
البلاد ونادى منادي الاسلام باللثارات ذقاموا قيامة الر جل الوا احد وفر الضيئيوك والئول 
من أهاموم وامال لمسادوث ي أثرهم يشاوم شاد وإستتصوكوم أ وقتلا وأمتلا ر ولايات 
شاامي وكالسو ديثاً ودمارا والتجأ الوثثيون الى اللكهوف والثاور وظنوا انها عاتم فلم 
تكن الهم واشثيل اراب على ثناك البلاد <ق لم يرق قرية الا خوت عل يعروشها وم يدر 
المسامون الا على امسييحيين رلم ببق هامراً من تلك الموات الا الامصار السكبيرة بجا ادير عليها 
قرخ سن ياج الاسوار ٠‏ وق “رمد لذبن ملكرا في هذه الغينة بالملايين ٠‏ وحداث لعض مؤرخي 
الافرتم ان من المسلمين من بلغ هنه الحنق أن تل أولاده وامرأته ليتوفر على المواد : 
والماصل 7 هله الفتنة كانت من ن ١‏ كبر النتن واستمرت جسة مثرة ماما كاد ينقطع | امل 
الصين في خلاما من استرداد البلاد ولك نم يابث الشناق ان دخل بين المسلمين تادخل ها - 
«الوهن ونشطت قصاهم قطلم فنالت ملم عساكر الامبراطور واسترحءت الشائ نسي م ثم الكاة أسق 
مائل تيان شان وبددت شعل اين من الثوار في دز وثثاريا ولك: نوم لا بزالون الى 
الان أهلصولة وشوكة وشأمم على ازدياد وجدهم في صعود وحم كثير من الحسكام وقواد 
الجيش ٠.‏ وكثير من ااؤرخين الاوريين يظنون أن هم وحدهم مستتبل السلطان في المين ٠‏ 
وقد بعثت الدولة الروسية مرة إمثا علميا جال في ال وجاب آفاقها واطلع حلى دخائل امورها 
فكان من جملة ماكرره مدير الروسية من مستقيل الاسلام في :لك كة . تشمو و تقدم 
واذا أخن وما بزمام الدولة | نقابت هيئة الشرق الاقمى انقلابا عظيا لان الصين اسلامية لإسسث 
كالصين وثية 0 دام له دلون ان كثتم 00 
”يك 
ولقد ذهيث بعثة ة ادلو الفرلسوية خاات فى كد ثير من بلاد المبين من سنة 15١5‏ إلى 


0 )كان 2 هذه 7 امطور: قد نشرمقالات متتابمة في مجلة المتنطف عن الصبين وأحوالها 
5 سنة 1901 وعقد فصلا خاصاً بالاسلام في الصميث ين امادة نشره عن البحث والتنقيب 
فيكتب ورحلات كه ثيرة |6 ذه محص ف 5 جود (وهو هذا الفصل لد لتقم ) تلذلك ثقائاه 

بعينه عن مجلة المقتطف جرء تموز ( يوليو ) سنة 1501 . وتضيف اليه التحقيقات الى .جدات 
بعد هذا اليد مثل أقوال بعقة ذاولون وكلام الاسيكاق مايه الاسلامي ع مم ملاحظا”نا ليها . 








3 ْ الملل 


سنة ونوا ولقرت 0 ل وما انعبات إليه من المعلومات كتاباً ذ كرث 'ى ف متديية 
ان امل ارساها كان من نظارة الممارف لاجل لغخص هام عن أحوال الصين ٠.‏ واسكن بش 
العلياء أستولر بوا لظر 1 انظارة اأشار إليبا الى در ضوع أسلام الميبن الع خاص . فإذلاك 
وجيت مها الى التسقيق عن: أعوال السلءين يي الميث ونهرت ذلك اللكتاب الذي تضمن 
خلاصية تدقيقاتها . 
وهي أن السلمين لم بكوثوا ؤلغون فيكل ولاءة وحدة مستقلة قأمة بذائها وان بين مساءي 
السين مذاهب متلفة جلاداً لان يظنه السياح من قبل وان الطرق العروفية معرونة 0 6 
' وظهر ليمثة أواون هله في عي ايام سياحته! وود علاقات سسرية بين عسام ي المين ومسا 
الشرق الادى ٠‏ 
وبعك رين إمثة اولول مأ حررتة دن مسلمي أأمين ظهر 5 ثاب اتكابزي أمنية ( الاسلام 
فى المين ) اسائم اسمه بروههال وذلك في 80 ينابر سنة ١511١‏ وهو كتاب فى صاحية 
9 سنة في السياحة في الصين والبحث والتنقيب وأنهد من مو 3٠‏ رجل أمداوه عمارماتهم , 
فتهافت على قرا انه رجال بعثة اولون لمابم يجدون شرثاً خصوه فى كتابوم فاذا به بزمموم لم 
يكشف شينا أ «ديداً فلم واذا مو لا مرج موكتاب تيرساف درطا الغ ر نمي * 
وبحسب مقيقات بمثة اولون كاذ ظهور الاسلام في ولاية يثاف وريها في كل السين حلى 
3 الرجل ملقب 0 بالسيد الاجل > وهو سيد شري عن آل الييث أسية شس الدرين 3 
دخل في خدمة دولة العميث ونصج لا وكان من أفراد الرجال في يع اراي فتقدم في الدولة 
وثولى المناب العالية وانتهى الاس بأن السلطئة مهدت اله نولاية ينان فافاش اير وأشري 
الامانث ووزع المدل وأتى من الماثر ما لا يزال الميئيوف يابجون به ال هذا اليوم وكان 
دخول الاسلام الى بئان في مهده ٠‏ 
وجاء في تاريج د كوسين تان شو » اله في مسدر الاسلام ورد السين عسكار قر لي 
مدثه ثلاثة آلاف ومن ذلك الوقت دغل الاسسلام في الصين ويظن أن هذا اللمادث وقم سئة 
لمن مسيحية 0 
وبقال ان أصل يي 0 السلمين الى الميين هو لاحل «٠اضدة‏ سلعاان ماوع ٠‏ ن سلاطين 
العيين ٠‏ ومن ذلك ارقت ماروا يخدمون قواداً واجناداً 3 بلاط السلاطين وبقيث هماه 
المادة الى معيرنا الخاضر فيجد الانسان ترابير ثامة من السلمين بقودها امراء من المسامين 


0 


في دولة المييث ٠‏ 

وأما الب يد الاجل ذقك أطلءوا في بئان ملى تارم #رر فى سسئة ١584‏ قال فيه انه 1ا 
زحف ميتكيز ناث الى الغرب جاء السيد الابول عن بأاف فارس رقم له الطامة فأ كرفه 
وجمله من بطاته ( ن. مذ - 5 !اذ ) ولاآل الامر الى الملدطان اوغوناي ( الس 
١١41‏ ) ولام ثلاث ولايات وهي « فونم » و ( أسيغ ) و (يوث ناي ) ثم استدناه آلي 
7 كين وعبه أليه عنمب مال .ثم انا تولي السلطان تاذو( ذه*" ل ب كه لا١‏ ) عبه اليه 
بادارة ست نظارات بالاه شتراك مم نا اول هواف )ثم مله قف 8 هاما أقاطءة ( أن 5 بخ ( 
فأحين الادارة جداً ند اليه بنظارة ارات ملا زف السلنان إلى بلاد 





1و 2 (عاضرالمالالاسلاني) 


( تسو تشوان ) جله نظرا للميرة المسكرية فقام بها أحدن قيام فلما تولي السلطان قوبيلاي' 
أعطاه رئية الوزارة وجعه عضوا في بحاس أمانة السر الاعلى ٠‏ وكان كلما تقلد حملا ظهرت فيه 
فشائلة وحاز'رضى السلائة . وسنة ع ١‏ تقدم اليه السلطان في ان يقبل ولاية ينان وكاات 
٠‏ أدواها مختلفة كان أهل ينان شديديالغباوة والجهل فاما ذهب الىهناك وجد القيادة فييد أمبي 
من بيت السلطنة ذخاف هذا منه واراد ان يجاذبه الول الا ان السيد الاجل بحكمته وحسن 
سياسته اسماله آليه وصيره صديقا , وكانت ”لك الولاية في غاية الاحطاط والبلاد خرابا فنشر 
اليد الاجل العم وبي المدارس واعتى لريب الاخلاق وكذلك وه هته إلى ممسارة 
الارضين فهد الطرق دبنى امار والج.ور والسدود لاجل اماه ا اتلاقى به خطر القحط 
فكاات بعش الامبار تطغى على الارا اشى فتذهب با ذروع الفلاحين بل لها دواجن تفي 
عن غرر الطنئيان . وكانت أراضي اخرى تمطش في الصيف من قلة المياه فى خزانات 
وحياضا احتياطا من ورآء المطش ٠‏ وأزال اأفارم والمظالم وأيطل السذرة وشيد ملاجيء 
ليقام والجزة وخثف المكوس وأحدث اموذجات زراعية يحتذى على مثالها وحئر الا بار 
وأقام الاسسواق وأ دخل في طامة الدولة ما لا يمد ولا يحمى من الاقوام . واثثاء وجوده في 
لاك الولاية مر مساجد للاسلام ولكنه شيد أيضا هيا كل لكو تتوشيوس ولبوذا . وكانت 
ولايته فم مشر ين مقاطءة فيحدها من الشرق سواغ ومن الغرب بيرمائيه ومن الشمال ألتيث 
ومن البنوب آثام ٠‏ ويحسن سياسة السيد الاجل خضع ماوك التوتكين وآنام اسلطان 
المين . 

ومن نوادر حكمته ان ملك لوبان ثآر على السلطنة ع قصدر الام الى السسيد الاجل 
بلزحف اليسه ثلما سار بالميش رآه الئاس حزينا ككييا فسألوه من سيب كأ بته فأجاب : لست 
كتيب لتكونى ذاهبا الى الحرب بل لكوتي أتصوكر منكم كثيراً سيملسكون في هذه الملحمة 
إدول ذاب اقترفوه وامسم سيقتلوذ وينبيون اناسا كثيرين موادمين لا ذب لهم أيضا 0 
وا ول الى مكان الثررة أرسل الى الثوار يعر عليهم التسايم ذلبئوا ملاثة أأيام لا يجاوبون 
فواج العسكر وطاب القواد الاذن بالهجوم ذلم بأذل هم بل راجع رئيس الثوار في أمن التسايم 
تأظهر هذا الطاعة لتكنه لم يسم البلدة فوئب رؤساء الجند علي البلدة فقضب السيد الاجل 
واستدعاهم وقل م : ان ابن السماء امرني أن اتولي بلاد يتان وأحكم فيها بالعدل والامان 
لا بالقتل والعدوان فلا ارضى ان تماجوا اليلد ما دام الثاثرون وعدوا بالطاءة فان أنيتم 
الا سنك الدماء راوع القتلى ٠‏ ثم أوثى الضباط الذين أرادوا الجوم خلانا لامره . نلأ 
سمع الثوار ا حصل مباءوا وسلءوا وسكنت البلاد واطاعت عن بكرة ابيها ٠‏ 

وكان سائر العمال يقتدون بسيرة اليه الاجل ويتباهون باتماله فأمنت السوايل وأستراحت 
لرعية وساد العدل وناضت الخيرات وتمرت البلاد وصار يقال هنيئاً لبلاد ينان . أما آثاره في 
الزراعة فلا ترال بقلياها الى الا ن وان كثيراً ما بناه من المسور لايزال قَائا إلى يومنا هشاء 

وكانت بلاد « تشاوتيان »> تطفى عليهبا الاثور فتتدول الى بحيرة © طفر السيد الاجل 
نهراً حدر أليه تناك المياه كاها فعرفها دن الارائى تي كن الماء يغيرها ٠ن‏ قبل . وحفر ثرطا 
كثيرة وخلجا لممقيا البقاع الحتاجة الى الري ٠‏ وجعل بريدأيء وها عن" فارسا وحراسا 








(بلس الاملديةم) 00 الاو 2 





بقدرهم يسوزون على السدود بحيث اذا حصل فاق في أحدها برعت البرد بأخيار المكومة , 
شعت المكرية الاهالي وممرضوا ارق الفتق ٠‏ 

وماث السيد الاجل رمه الله سنة 1793 ( مسيحية ) فكإن له مأتم عم اليث باسيرها 
وبكاه أهل يناف كا ب الاولاد أباهم .وهم الحداد البلاه الجاورة الى بلاد سوم وتيك 
وغيرها وذحت القرابين في البلاط السلطاني . 

وخلف خمسة أولاد و ١١‏ حفيدا فكان خافه في الامارة ابثه ثم أبن اينه وانداول أسسفاده 
إلامارة وكانوا جيما أعضادا لاسلطنة ٠‏ 

دفي أيام دولة « ينم > راجع السلطان < ناي تسوكاو هوائغ في > (1914- 1855) 
تراجم وزراء الدولة السابقة في جد بينهم في المسكية والعدل والرفق بالرعية ورثرة آثار 
اأعمر ان مثل السيد الاجل فأمر بتسجيل سير: فيكتاب خاص ,ةيد الأآثر اسمهه بن قش شو » 
وان يدرس هالا المكتاب للطلية ويلشرى 3 الممادىه وقد ثبت هذا الساطان اتب اليك الاجل 
وهو < الامير الامين الحسسن « وأبر بيناء مياكل تذيم فيبا القرأبين عن روسه ٠‏ 

وسنة ١4٠‏ صدر أمر المسكومة الصينية بتأليف سيرة لاسي الاغبل بقلم « تشينزهر » 
ويوجد في بلاد ينان ميكل باءم الاهير « هران يأنغ » وهو لقب السرد الال عنف الصيئيين ٠‏ 
ولا تزال أعتاب السيد الاجل الى اليوم واسرته ممرونة منذ ٠‏ وى سنة , وأه! أولاده الأسة 
تأرهم لمرير الدبن والمييون ي#ولون له < ناولا ياغ » مار وزيرا لادولة ثم واليا دلى 
شاسي ثم لى ينان ومات سنة ١١19‏ والثاني حسن صار قائدا ماما لجيوش «كوالغ تون » 
والثالث حسين مار وزيراً للدولة ثم واليا على ولاية « كيانغ مي > ثم واليا وقائدا عاما 
لولاية بنان بعد أخيه نسي الدين والرابع شمس الدين مر كأ مديرا عأما لمقاطية « كيين 
أشانغ » من ولابة كيان 5 والقامس #سعوة والميئيون يقولوف له د مأسرهر »4 وصار 
وذيرا تم واليا على يناذا . 1 

أما احناده فاشبرهم < بيان فنتثان »> من أولاد نصير الدين صار وزيرا اعدلية ثم وااياً 
ماما على ينان بعد همه الحسين وقد ثال الداب جده كلها وأسرع انعجدة الامبراطاور في بأكين 
فال لقب الاأمير الاأدين الجتد , وهو الذي رمم المسجد الاعظام في سوئغان فو ولال 
للدين الاسلامى من الدولة الصينية اءم د الدين الطامر المق » ٠‏ ومن اولئك الاسناد من 
والصسينيون يقولون له « قوها أول » وذن من وزراء الدولة وسار واليا على «كانؤتشو» 
ومنوم جمثر كان قائدا ماما لساكر « كين هو » ومليم سين مار وزيرا الدولة وخا 
اخاه بايإن ثثيان على ولاية ينان . وشادي صار حاتم في اهدى مناطمات ينان . وأيوس 
والعيئيون يتولون له « انوأة » وكان مدير قل التشيريفات في دار الارايين . ووانتثان صار 
وزيرا لاقل الاملى ولثيه الامبراطور بالماني إل كبر . وبرهان وصان حاتا في « يوناسيث » 
ود كرلي » وكان قائد! ماما لبسا كر هونان - 

ومن أسفاد احفاد المسيد بده بسبءة بطون وجل يال له حابي والمينيون يقوارث له 
« ميهاثي » ادي اليه سلطان الصين »بالغ من النقويد بنى بها مساج في تانكين ونانف 

ومن أعيان هذه الاسرة ربجل اسم يوست بيه وين السيد الأجل ١6‏ إذانا ولد في 








اللاو 0 (اضر امم الأملاني ) : 





يحوسئة 1106 والصيليون يسعوله ماشيكوئع وكان دألما فأضلا ذهب الي يكين سئةه 175 
واستغاره ا لامبراطور فيالاءور الدينبةوالسكرية وصارمدرسا فى مدرسة « كوو وكين » 
وسئة 11486 تش ركتابا اسمه ١5‏ بوصلة الاسلام ») ( البوصلة ابرة المغنطيس أأئي متمد 
عليبا البعارة )" وعم في عمرنا هذا أمير ألاي كان في اليش الميي سنة 1991 ١‏ وعلوم 
رئيس جامة مسلمي د نان فو» وناظر أوقافهم ٠‏ ورأس هله الاسرة اليوم هو «نافاتسين» 
امارجايع ماشوكيا . 

وتزبد أسر أخْرى هائمية في المين فان كتاباً اسمه « حرا مد » إلفه صيني اسمه 
0 ويه فيه عقدمعة من قم رجل يقال أ عابو عن ذرية ارسول 0 ص ( وتاريعم هذا 
الكتاب سئة 96[ا. 

وسنئة 0غ ١4‏ كن في مديئة سيئئان فو اسرة شريفة نبوية منبا حافظ بن كولي مد بن 
الشريف يدر الدبن بن ش.س الدبن. والذي يظبر أن الثورات التي قام بها المساءوث في القرن 
المافى قد اضرث بوم واوقفت تغدههم ولولاها كانث طم الكلءة العلءا في حكومة الصين , وقد 
ظبرت ابمثة أولون آثار الفتنة الاتخيرة ورأت بعينها الأ ابالذي أعراب الديار وطظت النقص 
الذي'-أق بالندوس والثرات ودرات أن كثيرين من السامين لا بزالون حت المراقبة . وقد 
سألت بثة اولون أحد ادياء و5 لان نشيو »4 واسمه ١5‏ قوق رين 6 قيل ها أنه امار من 
بوه بأخيار هذه الثورة فقس ها ما أني : 

سسئة ١814‏ ثارت فتنة في العرق رالغرب من السين أسلما اثنان :5 مياوباي لبن 4» 
و 95 ماهوا لولغ ») فاحذا يمرثان فساداً في كالسو واتصل الثاني هنهءا بثوار كانوا عصوا في 
جزوني شنمي وثماليها تأثار اهالى 99 تينغ هيا »» وأعالي (١‏ شان هوا »» وأهالي 55 منينغ 
قاو ليننخ 4 وهده هي مديئة في ثمالي سور الصين نساقت الم-كومة حيو شا على ايلم هيا 
وحاصرثها وقتلت لقا كثيرا ثم اشقتستها مام 18388 بعذ حروب طويلة , إلا أنه سسنة 1854 
مادت الثورة فاشتءات فساقت السكومة جيوشاً وسفكت دما ءكثيرة واسترد تكثيرا م نامدن 
اليامية . وسئة ١41/1‏ أسرت ماهوالواغ وزعيا آخر اسه مابائسياو وصلبتبها وهاجت 
مدن هولشيو وسيلياخ وسوك.و وأخدت الثورة في سميع بلاد شخسي وكانسو . وسنةغ ١41‏ 
زحففب جيش 99 ايوكين تالخ )» وجيش 3١‏ كين شوان 6 قاصدرين الزعيم الديي 29 بأي بن 
هر وهاجا 55 تغان تمي بن 46 أو كأشذر نوزم الزعيم الى أرض الروس وقتل هلك كاشغر 
وتحددت حدود 95 سين كيانغ 6ه أي التركسان العميني من الثمال والحنوب ٠‏ وتصبت العمين 
ليركيث انغ والياً ماما على كأشفر ٠‏ انتهى 

فظبر من هنا أن عاهو الوئغ الثائ السام “مل كيرالثورة مدة ست نوات ولولاه لمكن 
إعقوب بك سلطلان كشخراف يممل شيعا وان سلمانة “كأشئر لم تستمر 1١1‏ سئة الا بفضل ثورة 
ماهو الواغ الذكر ر وقد لعب الدور الامظم في قتال المسلمينالحترال « نولم فوسيانغ » وهر 
هوالذى ترأس ثورة البوكسر الشهيرة علىالاوريين سنة ١5٠١‏ ولا طلبت دول أوردبا»ن 
الصين تساييه فر الى كانسو وبأ ماب وكانت له قعرور شاهتة واراضش واسسعة ومات سنة 
99 واعيدث اليه مد أمرت إلا لقاب التشريفية الني كانت دولة العمين 'زمتها منه اجابة 








ظ 0 


لطب الدول وكائؤ! يظنوث فى اؤريا هلءا الجترال مسلءا وذلك لبود مساكر كثيرة من 
. امسامين يلبسوث العماثم في جيشه فالتبس علييم الأ واممقيقة أن هذا الجنزال كال لعدئ 
أعداء الاسلام وأنه من شدة طيئة ومكره شرب لصوم بعش دادقم أسوم بكوم لاسي 
بواسطة القائد المسلم « مذان لينم » الذي فتك كثيراً بأبناء مان ٠‏ 
وأما ثورة ينان فاستدرث من سنة ١ 86٠‏ الى "81/1 ١‏ والابت بالويل على المسليين ٠‏ وسيب 
أتكسارهم اختلاف رؤسامم وهدم تذكرهم قوله ثالى ( ولا:نازمرا فتفشاوا وتذهب ركم 2( 
فان ااثاثر 35 توفسيو 6ن 'ودي به سلطانا في 55 الي 04 وللكن الزهيمين 35 ماثرسين 66 
و «ماجولوئع »> قائلاه وانتصر الحكومة العين» وكان اثاثر ماهو الولع شيمة يةولول أ قطب 
الوقت وأ القطبانيةا نتقاث بعد وفا» الى خلفائه » وقد خافه صبرء 9(ماثاهي 4ن رفي ١5:88:‏ 
كان تمره هه سئة وحفيده 59 مأ اول هي 6ع وكان مره ثلاثين ممنة 'تبع 25 ممر.ا درب ألا أن 
حوب الصور اعظم ٠‏ ومركزالصبر < شاكيو © ومركز اطفيد د "انم كياوتثران » وهذه 
هي ناحية عظيمة الشان فى اسلام العمين فيبا مدرسة كلية هم فى < بينغ ليغ » وهذه اأثرقة 
تقب سار المسلمين بالظاهريه ٠.‏ ويقولوث في كانسو ان الخلفاء الراشدين الاريمة ابسيوا كل 
ملم مار بقة لابو يكن طر يقئه الحنية :كرون لصوت مؤش والثانية الجبوربة يذكروث 
إعروت هال وهي طريقة ممر والثالثة الكبارية أو الكبروية وهى طريقة يان لانه كا نكبيراً 
مسئا والرابمة القادرية وهي طريقة علي . والحاصل ان الانقسام الذي يراه السراع الاوريون 
ورواد حكر ماهم بين مسلمي العمين ويؤلون له التأويلات بحسب عادت,م هو_عبارة عن فرقة 
القائلين بالشريءة المحضة بدون نظلى الى التصوف وغخرفة القائلين بالتصوف والااسنذين بالارق 
على انها لا تنائي العريعة . فالاوربيون مثل بءئة اولوث يرون في ذلك ديائتين ٠‏ 
ومن هادة علبي السين ان يثتروا أولاد الوثثيين وبررهم في الاسلام روى ذلك 
تيرسان صاحب « المحمدية فى المين » وفرونارد اثلائلل"ةا!) وقالت بيثة اواوذام! أنا 
هرت هن هناك كانت في الصين مقصة شديدة فكان الصينيون يبيءون أولادهم والسامون 
يشترومهم لاذالمسلدين بماسكيم أيسر حالا من الصيابين ٠‏ وي ثورة البوكسر قتل الوف هن 
المسيعيين وميت أمواهم وبيعثك نساؤمم وأولادهم فاشترى مياءو .2 ليق هيا « مددا 
منهم وهذا محقق لان مطران مغراية كان يسعى فى استردادهم ٠»‏ 
وفى ذمالي تينغ هيا ماد الاسلام ينيو ويزداد وجيع المسامين يتدرون يأطلد والوف 
وكل نواتية الانهى لا سما النهر الاسض هم منهسم ٠‏ والمدينة التق على هذا النهر المسماة 
« بأوثار » شذلها كله في أبديوم . والدينة السياة « كوكوكوتا » أي الزرقاء لاني فيا من كل 
الاجناس يسكنها 8٠٠٠‏ أسرة مسلءة ٠‏ ويقول اولون انه صادف فيرا رجلا مساءا مرف 
مود الحليئة فل الاستانة لانه كان ذهب الى با كين وعلاق عم علي رما وحسن حافط درعع 
ومعه صوره! وصورة راية الخليفة . قال إولون * على | اذا انيقت هذه الدعرة هناك دخل 
الاسلام الصيني في طور ديد , ولكن أرلون لر اننظر الى هذه الايإم اعرف أن كثيراً عن 
عرب التجدد فى الاثراك يرون الملافة ضر رأعليوم وأذاك قد ألغوها واخرجوها من الاستانة. 
وان السلطان عبد الجيد أرسل من الاستائة حسين حافظا وهلي رضا فأسا' مدرسة فى 








0م 6 ا ٠‏ ( حاضر العام الاسلاي) ١‏ 


سعد ليركايكان فها 1٠١‏ طالبا وأقبل المسلمول علييءا لا لكو مهما قادمين من قبل ذليئة 
الساميثن لان 00 الصين 0 يكواوا يعرفول هذا الامى واما احتفاوا مهما لاهما 
1 تيان من الا فافى التي ظبى فيه! الني (ص) ولقد بث هذان الداميان روح الالفمام الى الخلاذة 
وركما 8 الماتي رار بلاد هونان ونذان عراي وكوانغ و أعظم المواضر الاسلامية 
ونشراى المي 0 اد الاسلاءية منها عهانية أو ثركية ومصربة وروسية وبلغاررية ويوجب 
اليوم موريدة أسلامية في باكين اسهها « نشنم تسو نناي كوباو » أي الجريدة الوطنية, 

ول !كين وبع لامنا أأكيرها < 0 ومنرا حامم « سيتان بي لير > كان 
هبكلا وثليأ الى سنة 3٠٠١ ٠‏ شا ثارث ثورة الووكسر جعاوه مركرا لم م فلءا زحفت جروش 
الدول الى باكيت خاف الصيئيون أن محرقوه فعرش أحد علياء المي أن وله جامها 
ويرام منه الاصنام حق يظنه الاوريوك مسجد! للاسلام فلا يتعرضوا له فرضي الصيليون بذاك 
ولأ انترت الحرب أبقوه جاسماوهو هن اعظم جوامم باكين ٠»‏ 

أما بلاد كأشفر فبعد أن مدت فيا الثورة أخذت الدولة الصينية ادارتم! بيدها وححات 
في كل من مدثرا الكبار مفوط'اً امبرطررياً وقائداً مسكريا ٠‏ فدث غربي كاشنر هي كأشئر 
وبارك 54 واقي حصار وتوطاك . وأنا مد شرفى هذا القط ل فهي أوش و لدو وكوتشار 
وببدحان وهال وطورقان ودار اشار ٠‏ واج أحدى مشر مديئة كل م خا يتبعم مدن عديدة 
فمين لكل م مم قاش (تميل قضاا المسامين ولا بد لكل ملا أن بره بوا كل سلة مرة الى 
الماسمة نه أنه يأتيكل سنة منتشون من للعامرءة اتفئيش عن أحوال الساميث . 

أما الالسيكاو مدبة الاسلامية ذتذكرما ملتخصه أن أصل دخول 0١‏ فالصين ول ِل 
اتعوارة لائن السامين بيد أن تأثك دواتهم فى بنداد سارت سائهم من خليج فارس الى 
2 د والصيك وعرذوا لنور الصين من مدر الاسلام 6 أمم م من الجهة الاخرى دخارا الي 
ثمالي العمين براسطة الترك من زمان جككيز حاف وامتابه فان ا ١‏ كن إعياً بالدرين وان 
مم واليه من جنيع الال ودخل قي«د ده 4 ثيد من ٠‏ الئرك والانئانث واليا: 0 وائاس من اليس 
ولى زمان تووالاى خان دخل جاعة من الفرس ى خدمة دولة الصب وذاكر متهم إن بطوطة 
اناسا في رحلته وأشار اليوم الساتح الابطالي ماركو بوار وكا نكل هؤلاء مسلدين قروا 
الاسسلام في السين ٠‏ وكان في زمن كيز اتصل بخدمة بلاطه رميل من بمخارى يسعى أنه من 
آل الييث أسمه اله يه الادل وهذا الرجل تراجم مدديادة ذكرما الا تسيكاو بد ببدية ونقات منبا 
5 وفالك نما بواو تكام على ابنه تصير الدين وروت كثيرا من أخياره عنرحلةأولون 
واليه والي ابنه هذا تمزرو ظرور الاسلام في ينان ٠»‏ 

أما حالة السلمين الاساعية أي م فى في سائر بلاد الاسلام والعل اما بالشرع 
الشريف 3< على أن تيرساك لدف أن فسأ الي مشطرون قُ م ى الزدواج أن 3 فيدوا 
بتائون المملكة الع أيه ة ولو حالف الشرع ولا قار 2 باغ ذلك دن العسه ٠‏ ويثول أولون أن 
الحجاب قير مميود مند أساه !ل سامون في العمين بل النساء رجن سائرات ومكذا يقول 





غردتار الا أنه يستثى عن ذلك أساء الانغتياء» وفي هوةثو يتتقب النساء المسامات بنتاب أسود 











“قت الاعين . ومادة وضع التدم 3 القالي لتصغيره ممروفة عند السلمين؟ عند سائرالصيلييث 
ون يكالسويتنافس بها السلءون اكش من سواهم . ويتزوج اسل بالصيلية بل يستحب أن 
يأخد غير مسلمة لعل الله يشرح عدرها للاسلام واسكن لايل اساءة أن ادوج بقير عسل . 
وم التشديد في منع ذلك بوجد حوادث مستتئناة فان الامبراطور « شيسين لرنم » كان 
متزونا بأميرة تركية مسلءة . أما المنة وطبارة العرض فيا مخفرظنان مند الماءين [كثر ما 
ها عند ساثرالصييين , 

واحترام انكباء والاجداد مروف هند مسامي اعمين » وثراهم يحففاون شجرات الالساب 
كسائر أهل الصين . ولا بوجد عندهم تفاوت في الطرقات الاجماعية الا ماكان من تعظاي 
آل البيث وقيزهم واسكن مسثلة ادعاء النسب النبوي غيرفاشية هناكم في ساثر بلادالاسلام 
إذاك مدد أصعاب هله الدعوى قليل وكان منهم الزعيم الثاثر ماهو الول , أها سبدتة مساء 
الصين فبمي في الثالب كسائر أهل العبين واتما يجسد فيهم الرآ فيكثيراً من السحنات العرية 
والتركية إسدب المواجرة وجيء الطركاء , وهلى كل الادوال فالسوادالامظم من مساء ي العمين 
هم من السلالة العميئية وانتهم هي لخة المين وكتابتهم هي كتابة أدل الصبن وأن كان يوجد 
يي هجة أطقهم مالا يخاو منه مكان من الاختلاف بحيث عرف الصبني الى من المي الوني 
من شجئه . ولا شك ان أختلاف الدين أوحجد بين الصيني اسم والعميئي الواني تابنا كيرا 
فالمسلءوث يرون انفسهم أعلى دا من الصيابين وهؤلاء ياقرون السلمين بأءم جهري دري» 
والسامون يكرهون هذا الاتب ويحوث أن يفال لهم < باي شان » أى اتعاب الام البيش. 
وود في الممين جئس من الاسسلام ىم مباينوف لسائر مساءي الميين ولاموايين ني الافة 
والسحناء وهم قوم يقال لهم « السالار »> يسكنون هلى الضفة العنى عن « هوائغ هو » وما 
حاوره (رؤلاء يشبوون أترال كاشغر فيالخلقة وأختومءن التركي مرف ومدهيوم حاير رثول 
الحروف الدربية ولا برتدون الذور ولا يضمون أمماء سلاطين المبين ني جوامىم رهم 
تخبرون في الصلاة وقد ظبر علوم مل شد في كو سنة .ولاخ أسمه « ماميتغ هين »6 أو 
يمد امين وهوالذى قلدونه الي الآن» 

وعتاز مسلءو المين على ساغر الصيايين يعاو إطرة وثوة الجسم فتجدهم من أجل ذلك 
مشذوفين بالخدمة المسكرية ونجد عددا كبيراً من ضباط الجيش الصيني مسامين وهثيم كثير 
في المناصب للدنية الا أنهم في المناصب العسكرية ارقب ٠‏ وأما المون فاق بمضها كاد ينحصر 
فيهم وذلك أظير المككاراة وقيادة المواثي ويقال لصاحبها د مائو » قن هذه البنة ف فوم 
خامة وكذلاك حرفة الخانات والاماكن الممدة لامسائرين فوي مها يخس ميم ٠‏ وبالاجال مهد 
الصيليين أو م من المسلمين على الزراعة وتجد المساءيث أثو م من المينين على أ بيذ الواثي * 

وأهل المين ينغارون الي السامين بمين الحذر وبمتقدون هم يدون تأسيس مسلطئة 
يمن السلطنة ولذلك مجه السلءين يكباو الىالأورييث امش اميل وروم اخواناً إزاء 
العيليين . واذكنت مجه في فواد الجيش السيني من المسلمين من اشتهروا ببفض الاجائب 
فالعامل فيه هو قطرسة الاجائب الاوربيين لاالتعصب الديني . وما لابتكر أن مسلمي الصبب 
يانجأون إلى جميع الوسائل لاجل زيادة ددهم ثيدترون بي الخامس مثات الوف من أولاد 





| لل (حاضر العام الاسلامي) ٠‏ 
الوثنيين ويربوئهم في الاسسلام ويجدبون الى دينهم كثيراً من المبيئيات بواسطة الزواج . 
وشاط الحيش من المسلئين برسدوث الى الاسلام كثيرأ عن جودهم . وقد أخير أولول أله 
صادف جا من الذين اسلموا حديئاً . مم ان ثورات المسلمين الاخيرة وثفت سيرالاسلام بعش 
الشيء ولكن 1 لاتراع فيه وما أتفق مايه جيم سراح الأورييت الذين سبروأ غور اأمين 
انه لابمد مستحيلا دخول المبين في الاسلام لأسيما بعد أن أعلن الصيئيون المجددون سنة 
لو ذكرن الماندشو والغول والسامين والثيبتيين والصبينيين كلوم متساوين ويشذهب إمض 
الارريين إلي إمكان حصول دياة جديدة كلاج فيه الاسلام لعقيدة كنثر شيواس لاسا ان لي 
الما الأسلاي حركة دلية ظاهرة حر التجدد ٠‏ 

أما المركة الديلية الحاغرة في اسلام المين فبي مبارة من أن « ما هو الونغ » الذي 
تقدم ذكره قام بطسريقة خاصبة من تواعدها الور في الملا وارخاء الاردي بدل القبض 
والامتقاد بالاولياء وزارة التبور روزم بثة أولون ان المسامين الصيليين انقسدوا بذاك الى 
فين : اصعاب الديانة القدعة ويقال لها « لارشسياو » رأصاب الديإنة الجديدة وأسمى 
«سين شيار» وعثبت علي ذلك الالسيكار بودية الاسلامية بتوها ان هذه الله هى في سائر 
بلاد الاسلام فان هناك من رتمسك بالاولياء والاقطاب ويمتقد بتعرفهم في السكون باذن الله » 
ومنوم من لاإستقد بذلك ولا مرج عن ظاهر الشرع , 

ثم ذكرت الانسيكار بيدية أن السلطان عبد الميد فكر في الاستفادة من مسلمي الصين 
باتجاد علافات منوم بأسم الخلانا فأرسل الى المين سنة 15.٠‏ احد التواد وهو أنور أشا 
(فير انور بأشا الشبيد ناظر الحربية) ذه النلية تأخنق انان ثاما . ثم إن الاهى تع( الأموام 
عند أهل العين هو النالم السلم ) وائغ هاوزان الباس عبد الرحن مني با كين قدم الى 
الاستانة فالس من السلطاف ارسال بعثة اسلامية الى الصين فارسل اثنيب ما علي رطا وحائظا 
ادا عدرسة سنة 15019 وجالا في بعض بلاد الاسلام « ولمكن المنكرية الصياية قضت 
على الدسيسة التركية» فالنجأ ذانك التركيان الي سنارة المائية في با كن ووعدت سفارة اماية 
في الاسستانة بان تمل سفارة المائية في الصين على سمايتهءا ولسكن السكوهة الصينية ل ثرد أن 
تسمع كلاما ذلءا رأى المرسلان المذكوران أن السلطان تركر.! التبجاًا الى سغارة فركسا لمتيا 
ثم مادا إلى الاستانة ولا يرال في تركية الدستر ررة لية تأسيس سفارة في با كإن وهي رجنة 
ليست على ما يظرى قريبة الندتيق ( كذا ٠»)‏ 

ثم أردات ذلك بقوها : انه وانكان المسستقرل لا يأذذبالتكيئات ٠‏ فيمكن مع ذلك أن يقال 
أن اسثيلاء الأسلام على العين وظارورة على سائر ادياتها مما شبح لا يقيد السلمين وى 
الخراب واخمار . راسكن اذا كان بتساسل حوادث غير منتظرة حققت آماهم فى هذا الام 
ولو لدة موقتة فتكون مصيبة على الصين لان الاسلام ليس بدبن مدنية والاسلام هوقبل كل 
دي عدولامداية الاذريرة حال كون استعداد الصين أنما هو لاقت,اس هذه . فان كان المسلمون 
بريدرن الاشستراك في حركة التجديد الصبني فلا بد من اعد امرين : اما أن ينقادرا الى 
الإنتكار الجديدة وسيرر| مم دعاق الاج الصصينيين الى مجديد ملتكة صبيئية على قامدة 
القومية العيلية و بذاك يكونون فير رمين . وأما أن تبغى فى قاوجوم ثيات التسلط على سار 





ااصيئيين فبمجرد ظوون هذه الثيات يسدنهم الصينيون مسقا لان المسلمين ددهم ليل -جدا 
قٍِ وسيط رؤساء المركة الامسلاحية وان الامة الصيلية سن ملا 3 الحذر دن المتامر 
الاسلانية الي في داخابا وفي ملم عو الاسسلام في العبن إشراء أولاد المرلييك , الاهى 
بالمرف 3 1 
وقد يأخذ القاريء العجبكيف أن داثرة العارفى الاسلامية تصرح ثل هلدء الاقوال القي 
فيا من التحامل والبفضاء وسوء ألزيه من المسسامين ما لايمكن البراء 2 ٠‏ وااذا ارسال 
السلطان عبد الجيد ببثة تديبية الى با كين يمد « دسيسة © وبثاث الدول الاوروية القي 
فى مالئة الممبن والشرق والغرب لا كد «دسائس» ؟ وأاذا وجود سثارة تركة ل أكدمهد 
جئة حال كول أولى الامم ,أن تسكون لهم مغارة عند الصين هم الترك نظارا لتجاور القرك' مم 
الصيليين ولوحدة الاصمل م لاذا مب فلى الصين ه_ذا ادر كله هن الاسلام والاسلامدين 
قسم وافر من أهلها ولا يجب عليها الحذر من الافرئ الذين ما أشبرا أصابمم في ٠سكان‏ الا 
انتهى الام باستيلاتم عليه واستعبادهم لاهله ولاذا الدين الاسلاى عدو المدية وقد شهد 
كثير من أماظم أوربا وكخبة المستشرقين انه خدم المدئية ؟ وأغيرا اذا ينار هذا لكاتب على 
المينيين كم من غيرتهم على أنفسوم فائهم تساخوا مع المسلمين في تركرم بأخذوذ اولادهم 
في السافب ان 03م ل حجر الاسلام وهذا الكاتب ل سامح ذلك ٠‏ 
واسكن من هلم أن معرر هذا الفصل من الاتسيكاو بيدية الاسلامية الفرسية هو الاستاذ 
الستشرق عرتين هارمان الالاتي بطل مجبه . فاذ هذا الاستاذ تفى حيائه فى خارة الاسلام 
والاجتراد فى اظبار معايبه وللتحامل عليه في كل فرصة وهو اشبه بلادنس البسوعي لون 
كل عنبءا استشرق فى مديئة بيروت ووقف شمره على جادلة الاسلام وأساس في هذه السبيل 
الدئان واه واحئة صدره , عرفت هارثمان هذا وانا طالب في مدرسة الممكءآ في بيروت لم 
أتجارز الخامسة عشرة سنة من صمي م لقيته بعد ذلك باثنين وثلاثين سنة لي راين وهر لور 
في ملة < العرق الجديد » أثناء الحرب . وكان يتردد الي؟ ولأ كن أعرف حقيقة مغربه 
ولا اطلمث هل ىكتابانه اذ ذاك الا أنه ول لي مرة ال الاستاذ دارمان كان من الأ أعداء 
الإتراك للا يفقر من الطمن فوم قا باله ماد ألا ن ميك طريقتهم اترى ذاك عن أجل "ون 
الترك حالفوا الامان ؟ فبحثت عن السبب فعلءت أنه رض من الاثراك جرد ماءملم أل ظئة 
«نهم أسير في الشعلة شير أسلامية ولهذا كان ممجبا بمباديء نيا كوك أب وامثاله . رحدثني 
الرحوم الشيخ مالم التواءى أنه جرى اماع في برلين أثناء أعحرب حضره كثير من السلءين 
فقام مارتمان ودراف الجهاد مند الاس_لام كيفية تقشمر منها ألا بدان قابرى له الفيخ سال 
وتام فى حقيقة ممق اباد ولئه دموى مهار كان فى الامو رالني زم أل الشرع يجيزها لامجاهد 
«اجاب ماران أن ما يقوله الشيخ مالم هو ثي» جديد غير ما في اشر يمه , كرد عليه الش.جح 
صالم بقوله بل قيللهة هي أحكام الشرية وان هارةان هل الشر مه وطااتك الشاحة امنا 
وفسل ونبما الاستاذ المستشرق ميتفوخ وقال أل حد للهاد هو عا قاله الشرخ سام لا ءا قله 





الشيض ماران ٠‏ ا 
ودن أغرب شواهد الترور الذي كان عليه ماران هذا في احتقار الاسلام أنه في هقالته 
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٠ 1/4‏ (حاضر العام الابسلاي) . 
عن الصين هذه اثار الى الحديث الثبوي الذي نل المستعرق انجري فود سيب وهو : 
< اتركرا الترك ما تركو 3 فيا به وزعم أنه حديث موصوع يميد به اضافة العام ألى 
الذي ( س ) وتعظيم قدره والطال أنه فد يكو حمد لم يسمع بكر الترك في حياته . ولولا 
كول هارما قد ماث يمد الحرب ليل وكبل أن أطلعث على جائه هذه لكنت أظريرت له ما 
فيه من 1ل العرفة وهدم لعي وفاد الاستشراق واثبت له أنه لا يصع أن يمد مستشرقا من 
ينتد أن سيدا من سادات اليرب ست يعرف النظر عن الثيوة ل لا يعرف وجوه 
الترك في الدئيا مم أن العرب في الجاهلية كانوا يعرفرن الترك والرومك إمرفون العجم . وكان 
ادم الترك ممروة لدييم واردأني اشعارهم وم يكن جيل العرب واصلا الى حد أثيم يجبارن 
وجود الثرك . رائما القول بانهمكانوا بوله الجبالة هو دين البجبالةوئلةالمقل والظن ,أن ممداً بن 
يدالل بنعيد الطاب رجا لم يسمم فيحيان» بوجود أمة اسمما الترك هو منتوى الصئارة والضعة 
ولا يعامسه الا أتوال لامفس البسوعي التي يأسف من إترأها على تدر اناس اتساهم 
الفرض الى هذا الجد لدعرى الاستممران ولصديوم لامكنابة عن الشرق رالاسلام .رقد صئف 
السو دنه “الا وسلهان بن ابراهبم كنبا بالفرنسية اسمه « انك في واد واثاني واد » 
اظبرا فيه ما في تأليف لامنس من السخافات والكراء الخيالية التي لا نشين الا صاحبها ولا 
تنقس الا كاتيباء 

هذا وتمود الى «وطوع الاسلام في الصيث فتقول ال أحد ادباء العبين ورد معيراً في النام 
الماذى فنفلت جرائه ممر دنه أحاديث عن بلاده من جلتها ان في المسكوءة الصينية الخاضرة 
أريمقوزراء مسلءين وهم المجرالحد كادوث ناظ المرية ثم المنرال ممه شيساتغ ناظرالطرق 
واظرين آخرين احدها وزيرالزراعة والثالي وزيرالاءورالديلة الاسلامية الذي موعثابة شيخ 
الاسلام 0 قل هذا السائج ان مسلمي المين متققوث مم حكومة المين يمبدأ تويز الرابطة 
الشرقية 4 وذكر ان عدد السامين ف اليش المبني هو و لصف مايول ارم ٠.ة‏ ضابط 
وأخبر عن وجرد جريدة اسلامية فيالمين اسما < رابة الادلام » وال أعلم ٠‏ (ش) 


76 
يل 





( لس الاملسية) 000 وان 


مسلب وا لاوى وما جاورها 


(راجع ص 6" وما يليبا ) 

سبق لنا ذكر محاضرات المستشرق الهرلائدي سئوك هورفرو©ه على ادارة الامرر في 
بلاد الجاوى وسائر الستعمراث الثديرلائدية و كيف يذبشي أن تكوث معاملة الدرلة اهولائدية 
للمسلمين . ولسكن البحث عن أحوال الاسلام في هانيك المستعورات لم يكن رافياء 

وقد اعتنى علماء هولائده جد الامتناء بتمحيص تاريج الجاوى وجئرافيت,ا نظرا لسكوما 
من ابدع وافنى بلاد الل ولسكوئها عن هولاند, بمكان المند من اتكئترة فألفت على ثلك المزر 
مثات من السكتب والرسائل ومن لانتقل هنا وى مائماق يدحول الاسلام فيها وأحوال 
السلمين على وجه الاجال ٠‏ 

قلوا ان الذين ادناوا الأسلام آلى تلك المرر هم العرب ودْلك براسطة التجارة واللاحة 
فانهم نزلوا أولا” بالتغور البحرية وبالراءي الغريرة وأخذرا ينتشرون مها شيئاً نثيثاً الي 
الداخل وكانوا لايلوون على ذيء* سوى الاك والمعطاء و إظور ألا اليم تسدرا باديء ذي 
بده تأسيس ملك ولا فتبح بلدان ولتكن عندما سمارت الامة الماليزية تناثارهم وأسدا عليوم 
طريةهم التجأ هؤلاء العرب اللاحوث المرابكون الى القوة المسلحة حفظأ حر يتوم ووقابة أرفةوم 
ذكات ملع دباك انآ وهي أول قتع عرلي في الجارى ٠‏ 

وتان جاراايي العرب قد عرنو] من زمن قدم بلاد ماليز بد وثيث آله قي ألقرث الماش 
والحادي فشر والثاني فشر عااف كثير “نن سياح ألعرب فق سواحل أشي والعين وأازرر 
الماليرية , قال المسيو بيارغونو [لاخاناللاة1) 10اال”! صاحي كتاب « الاستممار افولاندي 
لامجاوى » ان المدنية الاسلامية في القرف الءاشركانت تلدع باسطم اشعتها ركان الطليفة يتولى 
ساطئة قوية سعيدة وكانت هن جيم الجوانئب تعتد طرق التجارة فيئلاق في وسط مامكة الخلينة 
الشرق والغرب وقد احصيث تناك الطرق بين الغرب والشرق ذ.كانت حمسا الاولى من البس 
الامر الى الحجاز وحدة الى السند والطند الى المين والثائية من اتطأكية الي بهداد الىالابلة 
الى الحند والثالنة عن جبة بحر الخزر الى الشرق واارابمة كانت تدأ من طنج في [أخرب فتكترق 
أثريقية العمالية الى معير الى الشام الى بغداد فالبعرة فالاهواز فنارس ذكرءان الى السند 
فاطئد فالصين والخامسة كانت ثمالية بدأ من المائيه فتير بالروسية الى بلاد ماوراء النهى الى 
المين . وكان انتشار قو الاسلام اقتفى 52 ع المعاومات الجذرائية فوجه زضماءالاسملام مثايتيم 
الى جوب تييع البلداث التي دخات في حوزثبم ولقد أصاب المسيو ريئو ألللائللك !! في قوله : 
ان فتوحات الأسلام الاولي تأنى بدون برنامج مين وعلى مار بن الاتفاق ولسكنكانالسادون 
تلا فتدوا قطراً حددوا حدوده وخططوا مساك واجتهدوا في عمرنة *رارد سيانه . 

ثم قال ان المسمودي قد عرف الماوه وذكر استيلاء الحند على الجانب الفربي عنما و أثار 
الم دثرة الجبال التارية فيها . وما قله : انه لامكن مبرفة دود سلطنة موراج اريم أد 
الجاوه وجيوشه لاتحمى وينبغي للائسان مسير اتيف احق يأتي على جيم مالك . وني بلاده 











1/1 ( ماخر الاملاي) ١‏ 


مم انواع الاناويه والمطورما لابوجد علد ملك غيرم ويصدرماما الكانور والطيب والترقل 
والمتدل ال ومالك البراج اها عرلا آخر له يثمل ببلاد ألصين . التبى ١‏ فكانت الماوه 
يومثك معدودة لي عااك اغند وفي القرن الحادي مشر والثاني مشر ازدادث الفتوحاتوازدادت 
مارف الساءين الجترافية وأمبج الارخييل الماليزي مروف ومنذ أوائل القرن الهادي 
هدر ظاهرت روع الدهاية الديئية بشدة عظيمة في الحروب الصليبية واشتدث المصارعة بين 
رنود الخلينة والبارونية الافرئج . الي ال قال : انه في القرئين الثليين سارت الدولة موك 
طوائف واننصات بدضها عن بعض وتغيرت الطرق التي كانت بين المشرق واأغرب وسائت هذه 
الاحوال مباجزي العرب الى بر اخند ٠‏ دفي القرن المادي قشر زار ابو لحان عد اشند 
وكتب منه! , ولي العمر الذي يتاوه كان الادريسي في بلاط روجر صاحب صقلية وكان ,أخل 
عن تجا رالعرب الذين ,ترددون على بلرم وهو أول من سمى بأسم الماليراحد الشعوبالساكنة 
فيالجاورى . وذكر ما بين هذه العجربرة وجزيرة مادافسكر من الملاقات ووحدة الجنس , 
رلمكن لسوء الطللع كانت مدلر»انه في الاطلس الجنرافي لا نزال على ما ثانت عليه معلومات 
إطليدوس فكان حمل قارة أفريقية مندة جدا إلى الغرق , على أذ هذا الاطاين نقسة الذي 
انأنا عنه مسبو ريئو بدل على التبسط النظم الذي تيسطه العرب في ميم اصقاع الاقيائوس 
الهندي ونقل أبن سميد ( ابو الحسن نور الدين علي ) الولود سسئة ١١74‏ اخباراً كثيرة 
عن رجل اسه ابن فاطءة ساح في سواحل اتريقية الثرية حت بلغ الرأس الابيض وطاف في 
السواحل الغرفية حن بلم سوفله , وحن نعلر أن السواحل الشرفية هذه كانت داثيا مط 
رحال العرب وائه كان في أواخر الترن اهامس مير في ساحل موزامي.ق جالية اسلامية دايلة 
ماكذة فلى اشذال البح بصيرة جيدا عباب الرباح وججاري الابمر المواررة وييث ادبا غخرط 
بمحرية وآلات متدوعه متملقة بستية اللاحة . راحسن من وصف بلاد الجارى من هؤلاء 
البجنرافيين ابو الغه! فم كرك مماوماك ليست في ثباية التسيص لم يكن أحد أيندر على 1١‏ 
يقدر عليه في وقته من الاطلاع والتنقيب فقد حج الى مكة ثلاث »هرات ودرف الشام والعراق 
وكان كثير الاختلاط يصماحب الديار الممرية فاطلع على أحوال (اعجاوى والنجزر المجاورة لا 
ونشر كل مادنده من العلى فى عهيره من هذه الجزر المسيبة فقال أن الجاوى لها عدة أسماء: 
وذكر ابن سعيد إن جزائر الرائج اشتورت عا روى عنها التجار والسياح ٠‏ وا كبرها جزيرة 
السريرة التي طوطًا اربعمائة ميل من 'لثمال الى الجنوب وعرضها مائة وستون ميلا ال ٠‏ ثم 
يقول أبوالفدا ؛ فى جنوي الاثايم الاول «زيرة كبيرة فى البحر الاخفر ذكر أبن سعيد 
ان ساطام! لا يوسد له تاير يمارك احند فى كثرة الكئوز والذهب والاديال وقاعدة بالكه 
فى الجزيرة السكير ى ٠‏ وقال المولي اذ جزيرة السريرة معدودة من الصين ال ٠‏ 

و بالاختصار فالى ويك استيلاء الاورديين على فساية الديا ركان أأعرب هم معرفة امم ما 
وتخبرانما وعسالكما وبالبراكين التي فيها وكانوا يهامو أن فبها مالك عظاما مثل مملكة 
الوراج إصخها أبن جرداذبة وابو الندا إسعة اللك والمول والطول ٠‏ ولا ومل العرب الى 
تلك الجرائر لم ينكروا فى فتحما باليف م فتدوا آنسية المغرى واثريتية واسبائة لان 
0 تكن بايهيهم قوة كافية بازاء مائرك الاك واكاكانوا تماراً وصبثزتين منقشرين هنا وهناك 











(للباسة الأسلامية) 194/00 
ولكنم قال ذفان دربرغ نائة18 دعل لت صاحب كتاب « عفرهوت و المستعدرات 

' العربية في الأرخييل الهندي » : لما كانوا أمي درجة في الدنية من أهل تلك الاقطاز 
جملوا لانفسهم مقاما ممتازاً حفظوه الى يومنا هذا فى وسط الشءوب الآ سروية التي اشجموا 
بلادها ٠‏ وهذا المقام المالي الخاس بهم الذي له أسباب خلئرة وطبعية انضدث البها عرامل 
اخرق تجارية ومزاكسبتوم اباها الامتراب وطول السفار هي التق كانت الامسل الاصيل 
5 تجا العمرب وفلاحيم وتسطوم من السوا<ل إلى الداطل واشر مأداتهم ومتائدهم حيرث 


1 








تقروا تارمم ١٠اهء‏ 
قال المؤرخوذالاوريون : ٍ تكن الملافات التجارية مبما تكثرت والتشرث أككنى في ثيل 
العرب هذه السيادة الاجماعية رالادية على جزائر عظيمة كيذه فياضة اخيرات زاهرة 
العمران بل كانت معومقوة أعظم من هذه وهيقرة المقيدة لمح.دية الىهي دن الملاهرالبساطة 
بحيث يفهءما الماص والمام ومالا يشك فيه الها متضمئة فضائل لم تمكن لي دين من الا دان 
الممروفة في الجاوى فتدكانت البراصمية والبو ذية ها الديالاين الساثدتين مهناك وها ديارة من 
ميد مهيل لقوى المكون وعادلة داعة بيك عصدري الخير والشر ذكان فى ذلك من التمقيد 
وصءوبة الثفهيم ما فيه لأن هذه العقائد تسلم بورد اين «تساوبين فى القرة بأيديرما ادارة 
الماونات احدها لانقع والآخر لاضرر ذكانت تضل الانكار وتقسم قرى الئفس البعرية 
وتساعد على تعد التحل وتدقم بعضهم الى ناحية براها والآخرين الى ناحية سينا أأر فشن 
وتمل المءتقدبن على اختيار الا لام رحب العاب وعدا ذلك فاف فى هذه الديانات من تفاوت 
الطيقات ووضع بعض الئاس فى أمل علييث رضم ىق أسفل سائلين ما رم المتندين دن كل 
مساواة حتى فى المغيرة الاطية , فالددين الاسلاي أنى أمالي الجاوى بما كانوا يشعروق بالماجة 
اليه من المساواة الئامة فضلا عن كون مقيدته صافية واضمة مختصرة سهلة الشمائ تتحمر فى 
الاعان باله واحد أرحى شريءته الى الماق بواسناة واحد من رسله ٠‏ فطاص الناس فلك من 
هذه الثناثية الي تحمل قرتين خالقتين في مراع داتم وتجير الافكار وتفاق الخواطر , فالاله 
الاسسلامي واحد لا شر بك له مويدن على الاق ويم النأس أنانه سواء واديه صااة المسلوك 
كصلاة الماك فلا درجات ولا طبقات ولا فواصل غير قابلة للوصمل بين العباد . وهر أ كثر 
ملاءمة لوجود كومات متحدة قوية ذات «ركز واحد ما كانيمن اليه أمالي الجاوى ٠“نزءن‏ 
طويل وحسيك أن الاسلامكله يتحر في كتاب واحد هو الترآث فاذاكان البراهمي يميش 
بين الامم الثرببة منفرداً لاهم له في التأثير عليوم ولا في حملهم على مشاطرثه تلك السعادة اق 
رى نفسه متمتماً بها ون البوذي لا برى تحقيق ميمه الا في التأمل والتبئل والرهبانية فان 
الساتج المسلى في أي بلد وجد وقرآنه بيمينه بمكنه أن يلي من اختلط بعرم ديانة سهلة القوم سولة 
٠‏ الدخول في المتل من شأئما بث الدعوة ومن فشائئما النقاط والعدل رالاختلاط وعسائن البشر 
وزه ملى ذلك أن المدنية الاسلامية كانت أر ق جدا منمدئية أهل المجلوى واذالعرب لا وطثوا 
اتيك الشواطيء جاءوا ععاومات قيمة كانت مجهولة عند الجاويين وأهل الشرق الاقمي مثل 
عم الطيئة والتقويم والدذرافية والءروش والاطوال اتصديد الاقاليم وكان ذن اللاحة بالا مد 
العرب الدرجة الملا من الاتقان وكانرا قوامين على الاسفار خبيرين بأحوال الاعم ويقال ايم 





علد (السسوسضي) 


كانو! هرفوا ابرة الفنطين وكانوا يلشثون الجواري كالاعلام ويقطموف البحار عريد الجرأة 
والاقدام وكانت هم خارة زابكز بالطرق البحرية والمراي ونقاط الحط والاقلاع ح كان' 
السباح الاوربيوث لاول عبد دخرهم الي آسية مفتترين اليهم ( مثل ابن ماجد الذي كان دليلا 
للبرثتال ) وقد خاق الحربي تاجرأ بقطرته خبير! بالسليات المالية والحسابية ورأسالبب الاخد ٠‏ 
والعطاه قتملي الالإزيون من المرب أصول التجارة وطرق الببع والمساومة وطريقة محديد أثيان 
المبوب والبشائع وتأسيس المستودمات التي هي الواسطة بين الزارع والصائع وبين التساجر 
والشتري وطريقة السقتسية أو الحوالة التي كانت عند المرب هي عند الاوربيين اليوم ٠‏ 

خابءه الاسباب انثشرت في الجاوي مقيدة الاسلام وحضارته ومم شدة تأثيرها كان سيره 
بعليعاً فى البداية وما#ت الجزيرة كلها حى وحق . كذلك لم يكن تجاحها متساوياً فى جيمآناق 
الجريرة فيوجد فرق بين قربي الجاوى وشرقيها م قال الدكتور ثريين “رودائمداءه لان 
الاسلام كان أسسرع ”قدها لى الجبة الغربية بين الجاس المسمى بالسونداني منده بين الجلس 
الجاواتي والى هذا اليوم ند الوندائيين أشد تمسكا بديئرم وأعرف به من الجاوانيين الدذين 
فى الغالب لايعرفون الفرآك وكذلك ثري النعمرائية لم تجد منسوولة الانتشار بين السوندايين 
ما وجدته بين الجاوائيين الا أن هذا الفرق ناسه قد بدأ يضيسل اليوم برسوخ الاسلام فى 
شرفي الجارى م هو فى قربيها ٠‏ 

د التوفر هنابة المرب ق الجاوى على بيد اأباني الديلية الضؤة يا كان شأن البراهية 
والبوذيين بل كاك محظم همهم في الفتوحات الروحية فليسفي الماوى مالي ساثر البلاد الاسلامية 
من الساجد اأتي تبون الانظار بديع الصنعة ونخامة البناء ولكن الجوامع كثيرة المدد ولا 
يار منها بلد ومدد الذين يحجون بيت ال الحرامكل سنة كثير جداً ولقب « حاجي »> هو 
في ماية الاعتبار . 

ير الأؤرخوك تاريخ حول الأسلام ل الجاري مسة قرول تبتديء من الترن الثاني 
هر الى أن تنتبي باحتسلال الهولانديين لبتافيا في القرن السابع عهر . وقد حتق الؤرخ نت 
01 ان المسامين لم يقتصروا على فتع الماوى الاأدبي بل تعروا الدنية الماوائية الى أقمى 
جزر الارخبيل ٠‏ 

كانت أمظم سسلطنة هناك ماسكة « ماجاباهيت »> كانت تنشوي محتها امارات مديدة ثاءا 
حاءث الدموة الاسلامية أن اولك الامراء والوراجات بولون وجوهيم شطر الاسلام فكان 
اما كنت بلدا انتقل الى الذي يجانبه فاستصنى ملكة ماجاباهيت ودخل الى المالائق ثم الى 
بلاذ السوثد وأخد يزداد عدد الساءين بوماً فيوما وكات روم اتنمق بمو عددهم وهم دائاً 
في علافات مم تجار العرب الذين كانوا أول مايئزلون فى س_واحل الجاوى الثمالية وما زالرا 
بتائرون مناك حق أسسسوا سلطئة دماك . 5 

وكانت ماحاباهيت هذه أول سلطنة هندية سقطت بماو الاسلام فى تلك الديار وكانث واسمة 
الاطراف تثتمل هلى الاقسام الجنوية والشرقية من الماوى بحصدها من الغرب بلاد حائقاله 
وفريس ومن الشرق بلاد تثثر ولكن ثنوذها كأن عند الى بلاد « ماثارام » والى دود 
ملعم باجاحاران > وكائت فيا حواضر فظام مثل مدينة «أحاباهيت ومدينتا 0 برا أباناث 04 








و «مندويت > ولتكن الاسلام تمكن منها بسرولة واشتير فى نشره هناك حسين الدين نايف 
سلطان دماك فى سنة ١4184‏ من الناريم الماواني للوافق ١448‏ من الناريخ المسيحي دخات 
سلطئة ماجاباهيث فى خبركان . وأهظم سلطنة #أسسست للاسلام فى الجاوى كانت فى قطرماتارام 
وقد بقيت فى شوكتها الى الثرف الثامن عشرلبدات تسائط حت قرماث افولاندين . 

فالمرب لم يؤسسوا ف الحقيقة ساطنة أسلامية جاممة فى بلاد الجارى لانه كن #ول دون 
اتحاد ااسلطنة هناك حوائ ل كثيرة وأكما مسوأ هيئة اجياعية اسلامية مائمة يمكنها أن ثبقثابنة 
من فوق الءالك المتداعية الى السقوط فالان بوجد امة ماليزية شمدية فد وعد الاسلام بين 

اجزامًا واورثا قرة جائها ثقف فى وحه الثرباء الذين حاولرا نك أرصاها كاتا فكيناً 5 


تاك الارض فليس في الجاوى ثوة سواها ( هن بيار فوثو ماخصاً ) , 
0 





١ 0‏ (الجانمة الاسلامية 


ما جزيرة الجاوى فبىمعدودة من ارخبيل السوثه تتقصل ثمالا عن جزيرة وير يجن 
الجاوى وفرباً عن »ومطرة ببوفاز السوند وشرفاً من بلي بيوفاز بلي وامامها من الجنوب 
الاوقيا نوس الحندي وموقمها بين هرلاهءوذ4رة5ة4معن العرص الجاوبي وع٠كار٠4‏ 
و اا هن الطول الشرقي طوطا الف الو متر دن الغرب الى الشرق ومرضبا هن ٠٠١‏ 
إلى ١ه‏ كيار متراً من الشمال الى الجنوب ومساءتها مم < مادوره » مثة وواحد وثائوناافا 
وخسماثة كيلرمتر. وفيها <بانكثيرة و براكن متأججة وحباها مغطاة بالاشجار وفيم! معادن غير 
مستتطرجة وسووطا خصيبة ثرويها الماء السائلة من الطيال وهواؤها حار رطب وأهلبا 
خمسة ومغرون مليولاً و 0 الف نسمة مثيم 4؟ ماوثاً و 06 الف نسمة جاويون 
و ٠‏ الناً اوريوث و 75 الغا صيليون وو١الئا‏ عرب وجيم الامالي الماوبين مساءوك : 
وتجارة الجاوى تقدر باكثر من ٠٠‏ ه مليون وذيها ١8٠٠١‏ كلو مثر من الاطرط الهذيدية 
وص مسكر المستعمرات الثييرلائدية وماصمتها باتافيا وما بقيم الحم العام من قبل هولائده 
ومن مدما بو تا ورغ دهي كرسي المكومة العديفي م سامار اث وسيرأبيه وسر !كاه ٠‏ 

ومن جزر الارخبيل الالبزي بورنيو وهي اكير جزائره لا بل اكبر بزيرة في الارضس 
بعد قيلية الجديدة , مساحتم! سبعائة وستة وأردوث الف كيلو مقر مريع وهي من بلاد 
خط الاستوا؛ والاشبجار تفطي بها الى أعلى القن ومن رؤوس جباطا ما ارثنافه مالغ 
متراً وهو في الل لأسمى < كينابالو > في ثمالي الجزيرة ومنها في وسط الجزيرة « قوثر تعر » 
علره 9/4 متر] . وشكثر الامطار في هذه الجزيرة فتسيل فيها أثيار كبيرة منيسا ين 
السكابواس والسامياس مأ عرضه ٠١٠٠١‏ متر في بمض الاما كن وما نون أخرى مثل 
الكاهاجان والبارئيو فى المنوب واماهااكام والتكاجان في العرق والبارام والباتائغ ر باتع 
والبانانغ لوبار كي العمال وحداول وامسار صخار لا هديق ٠.‏ وني هده الجزيرة معادنث كثيرة 
وجواه ركريعة ويستمذطرج منرا زيت البترول بكثرة , 

والجويرة منتسمة بين اتكاترا وهولائدة فنها مساحة ٠٠‏ "لاه كيار متر مريم فى الشرق 
والمتوب والثرب طولائده . ومتبا ١91076٠٠‏ كلو متر مريع في الخمال لاتكاترة . فأما 
القسم الهولاندي فينقسم إلى قسمين ١‏ حهة غربي البور؛. وقامدت < برناراناك » وسوة الوب 


الشرقي هن بورنيو وقأعد « بإتجرماسين » وأما التسم الاتكايزي فهو عبارة من أمارة 





عه 22 (عاضرالمالم الاسلاتي)' 

2 سر افالك « وأرافي الشركة الا لكيزية لي دمالي بورايو وجزبرة لابوان ومدينة روناي ٠.‏ 
لأنا البلاد |أتي نحت ساطة هولائد, لفيها عاك « مسنامياس »> ودمائباره» و «بولتياناك» 
و ذكريوق > واج سيعبائغ »> و «ماتان » و د لابداك » و < اسان هليو » و « سائئو » 
و« سبكادر ةر < سليتالم )و « سيلات » و < سوهيد » و < ساللير »و < ياس » 
وم جوم كرام + و 2 تولوث » وكل عملكة ون هذه عليها رئيس يسوءى ساطانا أو بامباهان 
أر باتوران وهم بأجمهم تابوون طولايده وعتدكل ماوسم اس مؤلت من امراعء الاسرة 
الااتكة وأقراف البلاد . 

وكان لبورئير علاقاث بالصين من سمهة العمال وباهند وكثير من ملوك بورنيوهم من أصل 
هندي وفيها مياكل كثيرة للمباداث اطندية , ىم يذل الاسلام الى توردو الا في أواسط 
القرن السادس معر انتشر من بالتبائغ الي السوكادائه والاثان . وي سئة ١65٠‏ صمد أول 
سلبلا مسلم وهو < غيريكوزوما » على عرش سوكادان وفي ايامه بدأ الاوربيون يتطالون 
الى هائيك الاتطار, 

وحفظت مالك بورئيو استقلاها مدة طرية فتأخر استيلاء الاجائب عليها من جيع جزائر 
الأرخبيل المالبزي فايث الاوربيون ثلاثة قروك من بر”تأليين وأسبانيول وهولائديين وادكايز 
ريون لي ”ا الدبار متجر ين وممارمين ولا بقع طون لأسياسة 3 وأو 1ه" قدت 
استتلاها هي بأتجارماسين فان الهولاندبين امتدوا عايها في أواسط الثرن الثامن عشر . أما 
سوكادانه فيقيث مدة ثابمة لملكة باثتام من الجاوى ثم انفمرات عيبا سنة ١0/1٠‏ عماونة اهاي 
جزيرة « سبلاب > وهم علس يقال م البوغينيز يون الثشروا يالسواحل الغربية من بورايو 
وملاله مئوم عدة اعراء فيهله الإزيرة . وبقيث سوكادانه مستقلة نمام الاستتلال الحسنة ١/85‏ 
اذ استطها الهولائدبون بالاشتراك مع سلطان يونيتااك ولم ببق لا سوي بلاد الاثان . أما 
ساطئة بونقياناك نأصاها امارة رجل عر .بي اسمه الغريف هبد الرحمن بن الشرريف بعسيث بن احمد 
التادري الذي قبره يزار في بلدة مخباوه فيقال انه بدأ حياته بالغارات وغصب السئن الى ان 
هضرب ليه أبوه الذي كان مالحا ورماً فرحل من مثياوه وحاء بعصابته الى جوة لانداك وكاواس 
وبلباقةء وتشاطلهة نين مركزاً #اريا لم يزك لمق ولتقدم سح ضار مدينة م مديئة تونق انال 
الماضرة . وسئة 5/ال!! نودي به سلطانا واعترفت بسلطتته الشركة الطولائدية للبئد الشرفة 
وعامدة» ولم يزل املك في أهنابه الى هذا اليوم ولنكن هولائدء أحذت على يديهم و بق 
هم من المللك سوى الاممر. 

رأما سلطنة سائياس الى قاعدتها سائياس فد اسسها ماليزيو جوهور . وسئة و.زة 
عقدث معاهدة مم الشركة الهو لاندية للرند الشرقية . وني النصف الاول من القرذ السابع عش 
فلب رادين سليان بن الرأجا تنا أمير < بروناي » على ملك سائباس وطرده وكانت أمه من 
بيت ملك سوكادانه متيمة سائباس .وملك رادين سلهان نحت اسم السلطان حمد صفي الدبن 
وهو أول ملوك الاير اللالعة الى زمتنا هذا. 

وأما امارة مر افك الى قامدثم! #وتشيع تأصلما أن ريا اتكايزا امه جيمس بروك 





وصل إسقيئة تممه إلى بلدة روناي فوجد الحالة فيه لا تطاق من الظلر والسف وفتد الامن 





(١ ٠‏ للسة الاسدمية) الل 


وتبايس الئاس من أموالهم . وكان هناك امير يقال له مودا حَن فاءتيد مل الربال جيمين 
الاتكيري وفوض اليه امور ناما اعةالاحوال ووطد الامن ولي سنة اعثرففي ساطان بردناي 
٠‏ هذا لاضابط الاتكايري جيمس الأمارة ة على سرافاك نسار جرءس أميرا واستيخدم الوثئيين 
في مقاومة السامين ( ١8141‏ ) وأبانه المسكومة الاتكليزية عض النجدات فى وقائيه 
مم العرب وا البريين وم يدخل في حكوءته الا مددا تليلا من الاوريين وسؤى لي له 
بن الاوربييت والوطئيين ( يليك ت حكرمته وسائر ا ممكومات الاورية 3 عدي 0 3 حملية 
الخطة ) سعدت أهالى تلاك الامارة واتسمءث حدودها ومظم هأما . وسئة 8510 1 دأت حيس 
فكاذه لبن لغيه كارلس بروك وقد ورث بلا عريكها عند 0 حدود مون ليبانغ ودخاث هذه 
الممللكة نحت سماية بريطائية المظمى 

وأما سلطئة د كوتاي > مل السام الغرق من بررئيو فتاعدشرا < تننارون » رميناذها 
0 متأمار يثلدم »> فتد كانك ثابية سلطئة مودو بهرت الجاوية 5 صارث الى تبعية عدم 
بلجا رماسين , وي اثناء القرث الاسم فشي اضار س_لاطين كوتاي الى الامضاق م هو لائدة 
ص شروط مل باستقلاهم وتجمل لها هي السيما أرة ١‏ 

أما احصاء تفوس يورو فييلم مليونا وسبعمائثة الف أسءة عن هذا المدد تو سئين الغنه 
صني وضع لاف مر.لي وو أأني أرر.ني نمي قليلة الساكن بالقياس الى مساءتها أذ لا 
إصيب الكيار عار اأريم يما اكثر دن واحد الى 0 ن السكان لوهم من جاس قال له 
الداياك إسكاول 3 الداخل ومن الاليزيين السامين الذين 1 نون في الساحل . و الداياك هي 
من اسل ماليزي ولكنهم منحطون في الدئية منقعاءون في البر اري والطْبال والسيادة دائماً 
لامسليين علييم ١‏ ومتى اسل واحد من الذاياك مبار ممدوداً من الاليزيات ٠‏ وأنا التواحل 
فهي مأهولة بالمسلمين للاليزين بءضهم من السسلالة الاليزية الهالممة ويعضهم مختلماون بالامة 
البوغنيزية . ومن جهة ارض تابواس يومد ماليز بوث كثيرون متدون إلى الداغل رهم فاك 
بترو جو من الداياك والغالب على هؤلاء الاليزيين حب التجارة وسيد البحر وقصض الرحوش 
وليس عندهم ميل الى الزراعة والصناعة ولكن تشكيلاتهم السياسية سبب وحدة المتيدة 
الاسلابية هي امت واقوى من غيرها فقد سادوا بها على سائر سكان بورئير فتسجدهم هم 
للاسكين بانواه الاثرر اأتي هي طرق الواس.لات قارضين على زمام التجارة منكل مية ٠‏ 
وثمم من يتذاخاون كُّ احشاء الجربرة في طاب حمولات الارامي احرج يه مكل المكاوتشوا 0 
وغيره فيعاوث الي ائهى مساكن / الداباك السابو في الذكر 0 ثم إطايم الاسلام . وأما 
السواحل المئوبية من بورنيى نيسكا حيل 1 م الباتجار يز يوك وهم مالرزيوك #تلاوق 
بدم جافاني هم في بلاد بنجارماسين هيئة ا جديرة بالذاكر وهم اهل ذ اع وأخمامء 
كذلك على السواحل الشرقة بكثر الجيل امسمى بالروغيئيزي وهم من اتوم الاقرام على 
0 وفييم نشاط وهة فائقة وهم مئنة مظليمة سباسية واقتصادية في هاتركالارجام 

وفي الارخبيل الاليري جزيرة يقال لها سيلاب بسجراة 06) هي الجزيرة الثالئة في الملة 
والسيلة مساحتيا 994" كيلو مثر ميم وفيها حال مالية ندا رمام قممها يبلغ 816١‏ 
متراً وارضها كلها جباية تفل فيها السبول وتكثر فيها البراكين وفيا حيرات متعددة ١‏ 











التتجارة والسه 





وتسيلاب ثايمة لدولة هولاندة بأجمرا وائما ادارثها مقسومة الى فسديث احدما ولاية 
« بثادو »> ويثينها النصف الثمالي من المزيرة مع شسيه الجزيرة الشرقي والثاني ها في هن 
الطريرة .ولا يزال في اشياه الجررالعالية والجزوبية امارات وطنية عثل « غرف »> رح بره »> 
و دلوئو » طرد اسراؤها سنة 15:5 و لا١ ١9‏ وم يلتصر هم احد من الاهالي . وأمارات 
انخرى مثل « ثانيت > و د سوبتخ > ار < سيد تراغ © لا تزال مسئقلة في دانهها الى الورم 
وكات جزيرة سبلاب مجهولة أكثر من سائر جزر هذا الارخبيل نزل بها الاليزريون سنة 
/ازه١‏ والبر::اليون سنة اها رفي القرذ |اادس هشر تان هموك الما كاسار اصواب 
دراي 0 فوا > و< :لو > على جاوولي سرلاب وم كن أرساطها وعلى الجرر الصغيرة من 
أرخبيل الصسوند ؛ وفي زمان الك < :ويجالو » الذي تولي الام من سنة ١٠١56‏ الى سنة 
١50‏ تترب < باب الل » ملك « ترنات » ركان مسلا الى ملككة فوفا وعقد عماهدة 
#ونيجالر وأراد أن يحمله علي الاسلام ولكن لم يوفق حيثئد الى ما أراد . فلءا آل الام 
الى ابن ثو ئيجالو شمر ح الله صدره للاسلام على بد رجل ماليزي اسمه « داثوري باندائم » 
من بلدة يقال فنا < منا ام كاب »> هن سزيرة سومطرة اسل ( سنة )1١59‏ ولتب 
بالسباطان علاء الدبن واب ممه وزيره م كارائيم 8 توفيا « والبعوما سساكر الاهالي واشتخر 
الاسلام بين يم الشعوب المديدة المماة بالا كسار والبوفير لا سيا أن امك فوفا قي ذلك 
لوف كانت أد وسعت حدودها وزادت سطة عزها , 
وكان الخولانديوث والاتكاير والداتمركوث عنل منة 1508 بدأوا يناظروف البرثتاليين 
في الانجارة وريزاجونهم على محامبيل الببارات والتلائل في عاصما الاكاسار . وقد عقد الغولانديول 
ماهدات مجارية مع أمياء تلك الذراحي تضون هم امتيازات خاصة 6 ثم ا يؤل الامسن من 
دقوع بعش الخال بهذه المماهدات فاخت هولاندة هذا الخال ذريعة لناجزة تلك المكويات 
الو طنية القنال وبالانفاق مم ملسكتي بون وترنات زفت المساكر الطولائدية في سئة 13319 
م" ل سنة 1١555‏ ولتدت ارساط ملك الاكاسار وأجبرت أمراعها على امضياء مماهدة 
«بأنناا > لأتي اث ملي أمضاما ذا لعن جييع لوك القطر الجاورلي من «زيرة سيلاب 
فعوجما اطاعوا درلة دولائدة . وكانت بلاد ه ميناهازه » من هذه الجزيرة ذات دلاقات 
كثية مم الاسرائيول وكان طؤلاء مندهم ماكز اسسوها مئذ القرث الادس عفر 
فاستمان امنا هازيوف بالشر ع الهو لاندية على الاسياثيول وأشرجوهم , 
اما مدد أمالي يلاب قيبأم ليو اين رهم من المائلة المارزية البولزية وذهب ينطوم الى 
وجود جنس عدر في داخل الإزيرة أسيه « توالا » وأمقى جنس من هؤلاء السكانث هم 
< التوراجا » وهم جيل وثنيون في داخل الجزيرة ومثهم اتوام في كيه الزيرة الغررني 
اختلياو | بالاليزين نتكون منهم المالاسار واليوفينين ٠‏ اما نس الميناهازه فيستدل من 
أشكافم ولقتهم على كرنيم ذدي 5.ى مم اماليزيين امل الغيليين وفورموز واليابان ٠‏ 
واشبى المدن النجارية المالاسار قينا ٠١١5‏ أوريا ر 41 ١‏ عريا 453/19 ميننا ١١114‏ 
من الامالي اكارهم بوفاريوة . ني منادو وفيا 5٠09‏ علي واكلاه اوريا و 84؟ 
مبنيا وحكاكة من الاهالي . ثم غوررقالر وفيا 90" عريا د ١6٠‏ اورياو 505 





(١‏ الجاممة الاسلامية) . ريل 





صييوث و /ا4لاه من الاهالي : ثم سيايجه واهاهأ ؤلاة" رفيا ١ه‏ اوريا و9 عريا 
و ه١١‏ صيايوف ٠.‏ م بواتاث وفيرا و6٠‏ أورياد /اؤا ييا و 4غه” ين الاهالي. 
و ؟ عرب الح وهلم جرا . وجنس التوراجا زراع رمثم فنامون ويسكون في قرى عمنة 
لتكثرة ميقع بينهم من ا لروب. 

وثي البلاد التي تصائي البلاد الساحلية حيث يكم البوفينيريون دخل التوراجا هؤلاء لي 
الاسلام اما النصرانية متنمى في الجهة العمالية , 

والثمبان التوأمان المسلءك في جزيرة سيلاب ها الما كسار والبوفيايز . كنا يسكنان في 
الارجاء الجنوية واسكتر.ا انقشرا اخيرأ في جيم سواحل سيلاب ولي اكثر زر الارغبيل 
من الشرق الى الغرب وذلاك بكون ابناء مثين الشعبين هم من أجرأ الناس على الببحر ومن 
اتدرهم على التجارة . والا كاسار هم اسماب الناحية الغرنية من شيه المريرة الجنو ,لي 
داخلة في ذلك ملكة. فرفا محوو) واما البرغينير فامم اسعاب الجانب الثرق من شبه 
الجزيرة 5 ولاماكاسار عدا كوفا ا ثأنيث 0 وارخبيل سالرار لالت 
الجثوبي وللبوغينيز ين قأنوتم1][ علك بون عون( رقاجو رزاب:! ولرئو اللاسل * 
وسو يلغ صنو8 وماعدا هذه المألك فيومد حكوءات صخار ثابية لاحكوماث اتي هي 
كبر منها ٠‏ وعلى رأس كل من هذه الميالك ملك أو امير او مللكة أر اميرة بتقلد أو نتقلد 
الماك بالارث ولسكل من الك أو الملتكة وز ثم مجاس مؤلف من اعضاء بيت الاك ء 
واسراء البلاد والاهالي أسمان عخوم الادرار ومثيم اكرقاء . وللاهالي مادات ومنازع 
لا يزالون متمسكين جما بالرغم عن انتشار الاسلام ينهم فلتوارث بحسب الشر بمة الاسلامية 
فير جار الا ني المدث ١‏ والزواج ري وفاً لاشرع الحمدي لمكن حفلاث الافراح وثاية 
ثريا . وأما الأرأة الأزوجة فها مقام متاز . وقد اءتاز الماكاسار والبوغيئيز باانشاط واامىل 
وحب السب تتراهم ارق آم تاك الجزرر في الاءور الاقتصادية وهم ينقنون التوارة 
والزراعة وتربية الواثي وعندهم صناعات يدوية من النساجة والحدادة وبناء السفن انوك 
بها حد الموارة وكذلك لاببارييم الحد في حرفة الملاحة وصيد الادماك . ومدل كثانة السكال 
من هذين الجباين بالنسية الى مساحة الارض هو لاا شما في كل كياو متر م بعك في قرفا 
وفي تانت و 7٠‏ شخصا في يرث . وامافي الاماكن التي تديرها مرلائدة رأسانرر ١ه‏ 
شخما فيك لكاو متر مريع . وشذين الشسين كتابة وحروف هجائية من أصل هندي ٠‏ 
ومندهم كتب وتيف وآداب أغوية غزيرة ونظم ونثر . ومن سلة الكتب المحررفة مادقم 
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وام احكام حقوقية أيه م رابغ > باغة المظسار و « لاترط » باذة اليوفئين . ويرجه 
ماكز تجارية عظيمة لابوغيايز في وم الارشيل كالسواحل العرقية والغرية ٠ن‏ :ودارى 
وفى ارغبيل ريوف د 111 ولطزر لأصثار من ارخبيل الصولهد وفي شري برن) ة لواروك 
وثمالي سرمطارة ٠‏ 

أما الينامازيون قاثيم اليرم أصارى وقد انشفر العلى والتدن بوثرم بواسلة المبغري وفت 
ألم وصارت كثافة السوان مهم بألدبة الى مساحة للارض عمدل 88 شعنسا فياللكبارءم 
اأريع ويوجد ناحية حول بحيرة توندانو كثاتيم فيا عمدل "الى في اللتكيار ماء 











19447 ( عاضر السام الاسلامي ) 
وأنا وزيرة سومطرة فانها من الحور الاليربة أيضاً ونعد عن أعظيها بل من أعظم جور 
الما يفصلبا عن بلاد الحند اأمميلرة بوفاز ملقا ودن الماوى بوفاز الصوند وهي بيك اكرلاة 
و #ءكر؟4عن الطول الشر في ودرة"؟ عن العر ض الشمالي ودرؤه من ألدر ض 
المنوبي وطرفها 0 كيلو مرا إعرض تاف من 6 لاآلى ٠‏ + كيلو مكر ومساحتها 
حدعرء "!ع عار 'متر هربع وها ساسلة جبال طلية ارتفاع قيها ٠٠‏ لا" مقر و0 "بل , 
وذها أنهار كبيرة اسيل فيبا السفن وهواؤها حار رطب وذيها معادل اذهب والحديد والتداس 
مثل جزيرة بورئيو . وفيا زرامة الارز والحبوب وتكثر فيا الميوانات كالميل والبقر 
والجراديس وعدد أهاما ثلاثة ملابين وجممائة وسبعون الفا منبم من احئاس هندية كالبانا 
والاالا والكوم ومنهم ماليزيون ومنهم ماليزيوف مختلطون يقال لهم آتشيئيون والمابزيون 
واله تشيايوك مم مسلءول وهم أكش أهالي الجزيرة . وسومطرة تابعة هو لابدة منهأ ما يليه 
الهولا نديون رأساً وهنا امارات نحت اطخابة رمنبا امارات مستقلة . وأعظم مدا بالانياتم * 
رواندين وبادائم ومدان الخ . 

والمسادون في الماوى وسومطرة وبورئيو وسيلاب وسائر المستع.رات الفولاندية هم 
© مليونا وينم يقوك 20 مليرة ١‏ , 

وني القول بمجزاثر الفيليين وهى أرخبيل من الاوقيانوس المليري بين راكر "١‏ هن 
العرض الثمالى و 4١آره"*‏ و 4١ر10‏ من الطول الشرقي بين يمر الصين قربا 
والارقيانوس الباسيقيكي شرقا وبحر سيلاب ويحر جولو جنوبا ٠‏ وهذا الارخييل يحتوي 
٠٠‏ اجزيرة أشبرها لوسون 1:017اءا فيالثمال ردزر بانوان ممه هتزار[ن3ا وجزر بسايا 
خب] في الرسط ودرر كلامياك عو تصدوليه وبالاراك وعصم)مدله<] في الغرب 
دحزيرة مينداتاو بجن81151 في الجنوب . وهذه المجزائر جبلية بركانية كثيرة الزلازل 
وهواؤها رطب حار وزراءتها الارز وقصب السكر والين والقنب وفيها مواش كثيرة كالخيل 
والبقر والجاموس ومماذمرا غير قله كالذهب والتحاس والقصدير وصادراما تمدل بحو 1١٠١‏ 
ملبونا والداخل اليها بنحو 1١7١‏ عليونا وفيهبا محر 7٠٠‏ كيلو متر من الخطوط المديدية 
وساحتبا 49 اركة ا كيارهةرمر بع . وعدد سكاما سبءة ملابين منهم الاليزيون السكاثوليكيون 
ويقال طم التافال والماليزيوق المسا.و ن ورقال هم المورو والبوليتيزيون وهم وثليون وفيها 
ذنوج رفيها نصف مليون من الصينيين وماثنا الف ارربي . وأعظم حواشرها مائيل ثم ليبا ثم 
با لغ ثم باثائنا الم وقد سويت هذه الإزر بالقيلبين نسبة الي فيليب إأثاتي ملك اسبانية الذي في 
أيامه جرى اكتشافها ودان أكثر أهاها بالتعمرانية وذلاك سنة 1554 وبعد ان بقيث هذه الجزر 
ثات من السنين تحت كم اسبائية ثارت ليها فمضدت الجوورية الاميركية الكيرى حركتهم 
نتملصوا ٠ن‏ كم أسرائيا والكتيم وقنوا حت ساطة الولايات المتحدة فعادوا يثورون على 
هذه وأحواهم لا تزال غير مستقرة . 

داور ال الأمير ين أرادوا اسهالة اأسلدين من أهل اله.! ين ليتقووا بهم على الكاثوليك 
خاء »سم وال سايق لافيلبين الى الاستانة مند ١9‏ سنة والتيس من المسكومة المثانية 
ارسال مرشدين يوذيون لعي اأغيابين وينورون أفشكارهم نظرا لما هم عليه من اطول 





( الجامعة الاسلامية ) ا 
والغنارة ولا كانت الدولة العمائيا وتقثد لعنى بأعرق المسليين بتقدر أمانها ارسات المشريخة 
الاسلامية أحد «أموريها وهو الفاضل المرحوم وجيه افندى زيد الكيلاتي التابلمى وحيلته 
أشبه بشيخ اسلام في النيلبين فذهب الى هناك واستقبله المساءون يفرح يغوق الوحف وبدأً 
عبءته وعاونه الاميركيون هليها الا انه ميض مرضا تفى هليه بالدودة الى الاستانة ثلا حاء 
قاءت المشييخة رائبه وأبت ان ثمتني بهذا الامر بعد ذلك فاضطر الى السفر ثائية هلى تققنه 
الخاصمة ركان بتأوهكثيراً على حالة الاسلام في الفيابين ويذكر ماهم عليه من التحمس في محبة 
أبناء ماتهم لو اتبيح هم حظ ن التمايمو أخيراً جاءنا فيه يسبب العلة الي كانت نمكت مخ مم قثير 
احواء عليه تذهب في شرم شبابه شبيد ميته وملر خمته وكان ميدرةا حرا لي أله رج الل 
عن أحوال السلبين في لاك الجزائر النائية فاخيرتي بأن عددهم هو هن مليرث الى مليونيك 
وان السواد الاعظم منهم في جهالة مياء لا يعرفون من الاسلام وى كورئيم «سلمين ولا 
بكاد يعرف الصلاة منرم الا أفذاذ قلائل من حجوا بيث الله الحرام . فعسى ان يتيش الل ءن 
السامين جعية محذو حدر الافرنج في التيذيب والارشاد نترسل الى ملك الديار من يكمل 
مبمة وحيه انندي الكيلاني التي لم تكد تبدأ حى انتبت لانقطع الامل بذاك ومن يقنط 
من رحة ريه الا الضالون . ش22 








كوو (عضر الم الاسلوي) 0 


. التعليق على مسابي اأروسية 


ئُ عهل البلاشفة 


( داجع اشارة رق )١(‏ في ص 18# ) 


عند ما ذهيث الى موسّكو في حز يراك أو يوثئير عام 15191 » لتفحص الاحوال » من 
قرب ومعرفة ما اذا كان مكنا نملا انتفاع الشرق من الروسية الحاضرة ؛ وما هي درجة هذا 
الانتفاع ) سأك من اعوان السلمين ني الروسية » رثلائيت ع8 بعش أدياء الطاغستائيين 
والةازانيين ؛ فاستتعصيت دنم مما اريده وثيل لي ؛ انا بوسكو بضمة عشر الف نزي هم 
مسودال جاعاث » وكذلك ل بتروغراد كان حو مشرة آلاف مم6 رشي جامع يديم اليناع , 
وكنث 8 احدى المع اديثت الصااة 3 55 جامعي #وسكق © حيث 2 يي الجاعة الشوخ 
عبد الودرد فتاع الدين قاي السامين في مرسكو وبتروغراد 6 ويتبمه في التضاء المسلءون 
الذين في ولايات « باراسارله ») و < ترير » و « بتالرمنه »© وبلدي « ابغائر » 
و « ستسنسي ) والاخيرة بلدة معامل 6 فيا #للة مسلءون ك ثيرون . ويتولرن له هناك 
« حفرة هبد الردود ) ويسمونه الحقسب . وعم اللحتسب مندهم »6 هو الذي بنظر في 
الامور الديلية » ويرجم اليه أثة لمساجد . فالاستاذ عبد الودود فتاح الدين هو اللمنسب في 
جيم البلداث المآر ذكرها . ومريمه المواس الاسلاي الاملي الذي عدينة أوفا . وقد رايت 
عت ماما فاشلا » مطلنا على الامور » بصيرا بامور قومه »6 وثبل أن محادثت عه سممت 
خطبته في صلاة الماءم » فالبادة عندهم هي أل يبدأ الخطيب مخطية بالتركية القازائية لسان 
القرم » يمظهم فبها ويتكام ني أهم الامور التي تناسب المال » فاذا التهى من هذه الخطلية 
معد التير » وخماب الخطية الرسمية بالعيية . طفرة عبد الودود وقف يمحذاء المثبر وشرع 
علب بالتركية » وبني بتكام أكثر من صف ساعة » وممكون ترحكية التثر 'تختاف بعش 
الاختلاف يي الالفاظ وتصريف الافعال عن ثركية الحانيين » فقد كنث انهم كل ما يقوله 
قرا 6 واعني جدا وعظه ونسق خطابه ؛ وعلءت انهم مدركوك الاحتياجاث المعرية )© 
متذيبون لاتب أن يتبهوا اليه . ولا انتبى من خطيته بالتركي صمد الثير أخوه » زهو مثله 
عن العلماء فذاب بالعربية بالتسجيم على قط خطباء بلادنا » ولكن باعراب صعيح ولففل 
فصيح لا تفرئه عن لنظ مخطباء العرب في شيء » ما «اني ملى اللن أن هذا الماي كان 
جاورأ في مكة أو في الدينة مده طوية سق امكنه أن يذرج اروف المرية غتارجها 
أناتسحسن المجودين عن العرب ؛ اذ لم أعرف في امة القرك من يقدر على ذلك الا من تشأ منذ 
صمثره في بلاد العرب ع فانه فد يتقن الفاريء التركي مل التجويد » ولا يزال حمر وف من أففلء 
اله تركي » ولا يبرح ماجزاً عن اخراج الحاء والمبن والواو » مثلا ه مخارجها الصحيحة الا 
اذا ريا بين الحرب . ما طيتب جامع دوسكو دمت من الفغذ خطليب عرلي 6 فدهشت 
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هند ما عرأت انه لا زرف بلاد العرب» واه اما تل التجويد في فازان ع وقد ازددثت 
دهشأ لما سمعث بعش القراء يقرأون كقراء العرب أغمة وترئيلا » بدو ان يكو أحد منوم 
جاور في ار مين ؛ ولا عرف البلاد العرية . هم ان اخوائنا الترك المعانيين يتعلموف التجريد 
ويحفظول القرآن » ويتقدون كل فلك » وتبقى نفمتهم على مأهي مليد. 
لث حفرة فيد الردود بيد الملاة وقد دماتي الى الشاي ني منوله الثاو خ لأفسجه ع ' 

جما هم عليه في دهد البولشقيك » وماتهر الفرق بين الادارة القيعمربة السابقة والادارة 
الشيوعية الماضرة » فاخذ يقص' لي اللحاسن والمساويء الا انه قال : < لما من جهة اظرية 
الديئية فقد صرنا فى ببوحة عظيمة » اذ ان البولشفيين لا يسألون الانسان عن تيده 
ولا يعرثون الاكاءة « روسي 0 كان دينه ع وكان الدخول في الاسلام ممنوما ليوك الممكوعة 
السابقة اما الا ن » فالمسكر مذ لا تمترض أحدا » واذكثيرين في هاتين السنتين اسلموا على 
بدي ١‏ بل كان اهالي ١أئة‏ قررية من جوار قازان قد جاتهم الممكوفة التيمرية على التصرائية 
قرا هذ مائتي سنة وحوات »ساجدهم كنائس وارساكت لليهم القسوس » وكانوا لا يزالوف في 
الباطن عسلمين » اسكن لم يقدررا أذ يظهررا اسلاءهم الا بعد أذ سقطت القرصرية وجام 
البولشفيك ‏ قادوا إلى الاسسلام واطادو! مساجدهم إلى اصاها > * 

ثم سألته عن تشكيلاتهم الشرعية فقال : ان قاران وسيبيري! وبلاد البأشقره والفرغيز » 
والدث الي فيها مساءون هن جوار «وسكو 4 هذه ا مجاس اسلامي أعلى مركره مديئة أرفا , 
وهذا اللجاس مؤلف من اربعة قضاة» يرأسهم المفتي الاعظم . والمفق الاعظ اليوم هو الملامة 
ان بارودي ,بن همد بارودي » وهذا الرجل هو من ول اليلياء وله تصائيف » وكال أصلع 
أصول التدريس الاسلامي في الروسية : رأيقظ للسلءيت ع فايذا ثناء لاقيمير الى سييرياه 
ولم يمد من منفاه الا بمسد سقوط القيعيرة ع فااتني مفتيا أعظم في الم البواشفيك . أ 
القضاة الاربعة اليوم فبم » الملامة رضاء الدين بن فغر الدين "هن المشبورين فى البلافة 
والتاريع » وكشاف الدين ترجاتي امام قازان سابقا » وصابر حجان الهسئي أعام أوفا . والسيدة 
مخلصة بوبيا » وهى سيدة طاللة فاضلة قد افترحت الحسكوهة البولشفية ادخافا فى الهاس الاعلى 
بتوفا : أن النساء من صف البغر » وائه دن العدل وجود ارأة فيه لامحافظة على حقوق 
السلءات ( روى الطبري أن كثيراً عن النتباء امازرا قضاء لأرأة ) ٠‏ خهفا هو الجاس 
الاسلاي الاعلى » وذه تاتسل جيم المسائل العرعية . ويتبع هذا اماس تون تاحة » 
أكل ناحية منها فيها متسب هثل الاستاذ ميد الودود » فالحتسبوث «رجعهم املس الاملى » 
والائة في المساجد مراجمرم احتسبون 0 

وأما تركدتان ذاها تتكيلات دينية » ومفت أمظم مركزه طاشقند . وكذلك برسجد عقت 
أعظم للدي القوقاس 6 ومفت لمسلمي القريم ْ 

سألك حقيرة عبد الودود مما يقال من عدد عسلمي الروسية كارا فتال لي : « في ولايات 
قازان » وأور بورع 6 ولو وتوابعها » مع الباذةرد ٠‏ علاوث ٠‏ والنير يذ دملاين ٠.‏ 
ونش سيبييا أعيف مليون . وولايات تركستان» ااشقئد ع وس رقند» وخوقتد الم ؟ اعليونا , 
وتخارى مليونان وشوه مليون واحد . فيذه ١٠‏ مليوثاً ونصف عليوك ٠‏ © فتلت له 4 دي 


ا 


158 ( حاضر الءالم الاسسلامي ) 
الفوقاس ثلاثة هلابين الى أربمة طافستائيون » وجركس . وثلاثة ملايين في اذربيعمان 
وكرجستان ٠.‏ راصف مابون أو أكثر في التريم : فيذه مر *# مليونا . فوافتن على هذا 
التول 04 وسألت قيره حي من كانوا من أمماء علس الدريا الرومي » نتالوا أن عدد مسلمي 
الروسية نحو 6" ملول لسة ١ ٠‏ 

وي بولونيه تمر 15 الف نسمة عسلءون » يتطئون عدة قري . ولي ممالكة ليثوانيه » 
من مالك البلطيك المستقلة بعسد الحرب مو ٠١‏ آلاف أسمة » طم بعش قري 6 ومندهم 
مساجد 6 ولكنهم لا يعرفوق لا العربية » ولا التركية » وأنما يتكلءون بلليتوائية والروسية , 
وكان يحسن ان يوّخْد من,سم بعض طلبة الى الاستانة وآتخرون الى مصر لاجل تمليءهم العرري 
والتري . وكا منهم طالب أديب لي برلين » جلناه مضو في النأدي الشرفي , 

رش 





(اللاسمة الاسلامية) 00000 باو 


السيد جمال الدين الافخاني . 
حكيم الشرق 


) راجم الاشارة دم “لي ص م١‏ ) 

ولسوف الأسلام ؛ وعلم الاملام » ركوب الاصلاح 6 الذي أطليه الل في افق 
الشرق د أن اشتد به الظلام » حجة الشرق التاهضة » وآة الحق الباهرة » الذي 
قال هنه ارنست ران » الفيلسوف الأرئئي الشوور عه أن مرف : « كتك أكمثل 
امام عند مااكنت اخاطيه ابن سينا + أو أبن رشد ) 3 واحمدا من أساطن الممكة 
الغر قبن > ٠.‏ قد بام عن شورته » والايجة بذكره » والغر'وة بميقريته ولا سيا عمر 
والشام » وسائر البلاد العرية » ان ترجة حاله كراد مكون احدوثة ايع 6 فلا حامة الى 
الاطالة جميم تفاسيلبا » ولا الى الاحاطة بثررها وحسوها » تصارى مافي الامى ان مناك 
حوادث لم #كتب الى اليوم » وان الروايات تضاربت في أمرين احدها ) هل هو اثتاتي 
مولود في النالستان » أم فارسيمولود في همذان يا زعم بمضهم ؛ والثاتي ؛ هل هو فيلسرف 
الي أم سل 6 أم فياسوف مادي معطل ,. وملى الامر الارل نشول : ان كل من عرلوا 
السيد جال الدريئ هلموا منه أنه من افناأستانهواله من ساداشكض المحسينية المشهورين في تلك 
الديار » ووالده السميد صغتر وكان ٠ولده‏ في اسه آناد بقر ب كثر سنة4 ١6‏ #برية وفق 1188 ١‏ 
ميلادية وكذلك عراف به كبير تلاميل, ن الاستاذ الامام الشييخ يمد عبده عمقت الديارالمرية » 
في صبدر رسالة الدهريين تأليف السيد جال الدبن . ولفد لقيث في الدينة المذورة قبل الحرب 
المامة بأشبر السيد حسيناً أحد ولاة اننائستان » ومن سادات كثر المثار الييم »6 ومن 
أفاضلمم وعاءت منه أن السيد جال الدين رح الله هو هنهم »كا اتي سيعت ذلك من جيع رجال 
الدولة الادنائية وسغرائها 6 الأذين متنا بم التقادير في اوربا بمد :أسيس سفاراتهم برا» فلا 
أعم كيف ثتفق كل هذء الروايات من أهل تاك الديار ١‏ على كون المترسجم افناتي الدار ماريأ 
حسيلياً ؛ من أسرة أسبتهم كالش.س »6 وعقاءهم فى بلاد الافناذ أشبر من اذينوه ؟ » ويكوث 
في الحتيتة من هذا ومولوداً با ؟ ونقول على الثاقى: أن الاستاذ النيخ تمد عبده تعرض 
الى ادحاش مله الثبءة أكثر من هرة وعرب من الفارسية ماعدة عارف اندي أي تراب 
الاففاتي رسالة « الدتهرين © أي الطبيعبب التي برد فيا السيد جال الدين على اللحدة 
والممطلة 4 ويقيم العقيدة الالطية على أساطين المماق » واللمتكية المفلة » ويثبث صسة الرعي 6 
دينتري الى أيضاح البراحين الحدية كل ذلك بعلكة قل" ال تناع قوم لف 
ولتكن بمض الئاس سس ولا سها العلماء الحثوية ع أنوا أن بروا في الفلاسفة الا ملمسيب 
وسطلين 6 ومن هذا ماه قرفم العامي : من نمق تزندق ٠‏ ذكثل هذه الباديء السحينة 
والتكلءات الشمرنة » أضاوا الحوام » ووضعوا عقاثدهم في خصرءة داعة مم المقائق الملية ١‏ 
وجنوا على الاسلام جتاية كبر ظير أثرها في الاتخطاط السياءي والاجمامي > الذي تراه 








وف كيره 6 





انهو : 


عليه الان , واذا فم مصلع أو مجدتد يكام باسم الحنكمة والعلوم المالية » ويحث على النظر » 
وينبى من التقليد 6 ويبين دضار الجود كان أول ما بكسر عون اليه رعيه 'بالزندقة ) واتبافه 
بون العقيدة . وقد بمادف ذلك هوى في انقدة من يلون الى التمطيل فلا » فيلقفوث 
٠‏ ما يسمعوله من هذا الثبيل بدون تثيث ؟ ويسارهوذ الى أذاعته بين الئاس © لان من أحب 
شيثاً أ اث برى كار الرجال شر كاه له فيه » وهذا صيار الاسناذ الشييخ حمد فيده رسالة 
الكدهر بين »التق أسلفنا ذكرها ) عقدمة في ترجة حال اسئاذه السيد سمال الدبين قال فيها تقريرا 
ما ,أني ؛ « يملا حلى شكر ثيء من سيرة هذا الرجل ما ئراه من اختلاف آراء اناس في 
أمره » وتضارب أأوافم في حتيتة حاله ع حنى كأأنه قوة روسية قامت في كل ذهن ونا يلاه » 
أو حقيقة كلدة نزلت في كل دقل يشتكل يشاك » والرجل على صفاء جوهره © وزكاء بره 
ل يثناوكه وضع الوضامين ٠‏ ولاحزر الر'اسين ك3 5 ثم شرم بترججته على الوجه الصحيح »> 
الذي هر أدرى .ه منكل مترجم قيره ؟ بككانه من خلطة السيد الاستاذ © وماله به من مهام 
الخهرة * وممسه من طول اليشرة , فلاكر كسيه » وحسية “ ومولده “ وعكشأه © ورسلته »© 
ومشهية في السياسة ء ومذهيه في النته » وقال فى هذا : ج انه حثيفي حافي مم ميل الى 
مشرب السادة الصوفية ؟دضي ابله علوم > , رذكر من ملذلهيه السوا.ي اندكان جل احتهاده 7 
في أن يرى احدى الدول الاسلاءية “ في صف كبريات الدول الاوربية . وأطال في وصف 
مواهبه المقلية ؟ وقدرته اللمية الى ان قال : « وبالة نار ثل) أن ما أو تيه من الذكاء » 
هو أتسى ما قيار لثير الانياء ع لكا غير ٠رالقين‏ > . ووصيف ثيائك الباهرة 6 وأخلافه 
المظيمة ) وهممه العالية » وشجادته ااي لا ترف لاموت معني ؛ وهدم مبالاته بالديي] 0 اثقبى 
الى ثوله ذها أتذكر : ( وهوحايم بسم حاءه ملاع الله ان يسع ء الى ان يدثو أحد لهس دين 6 
أو شرف ع فينقلب الى خضب » تقض منه الوب 4 فيا هو ليم أواب » اذادو أسد وثاب> , 
كلت وسترى ماقة قضبه عند ما أهانه الغاه صر الدين ملك العجم » والصورة الفجيمة التي 
اثقبى بها ذلك الملاف » مما سترويه لك في آخر هذه الترجة . وقه أتفق أرباب النظلى في هذا 
الممر؟ مأن قدوم اليد جال الددين الذفظاتي إلى صر كان عبدأ الحركة الذكررة » اني بدأت 
فيالبلاد العريية رسائر العرق الادنى » ولم:زل تنمو الى ان عرامية الي تمق الشرق بللمارف 
ااني ساد با الغرب © ورقم سيعارة هذا عن ذاك , واعادة الشرق سيرثه الأولى من الدقي ١‏ 
دل رأ السب جال اللدين على أحد الازهر » ولسكندكانت له حلقة خاصة في مثزله انتظام فيا 
عدأ من أدباء القطر 4 يستفيضون بحر حكدته وستيطرون صوب سوابه © لشتبن منهم 
الفيع عمد ميدع والشيج فيد الدكريم عبايَان:2 وابداعيم أفندي ألاذا ني » والسيه ونا 
القوني ؟ وسيمد بأشا زغاول ع الذي قيل لي أنه ادرك اخريات يام اليك قمر 6 ولازفه كله 
من أدباء الثام » الأزلين عدر مثل أديب اسعاق») وسيم النقاش » وسعرد البسناتي » وفيرهم 
والدقع مريدوه وملة علءه » يكترون ويخطرون وينثون الي للا ما التقطوه من فوائده » 
وانقطيوه دن ترائده ) ركآن ذلك اانا ليأ لا مهد لناس بإنثله » وأساوباً رائياً انقطعث 
عن أرون عديدة نسبة رجله » تأحدث في الاأمة حركة أذكار 1 تكن من قبله ه ونفخ فيا 
رونا سرية طور مايرا طايم حرفن وتضله 4 فنشطت مم واستجدت عاتم » وهبت أرق 













.( الجامفة الاسلامية”) لكا 
وفاضت قرام . وقال الشيخ عمد مبده في وصف ثلك الحركة ما يأتي تثريبا ست لان تمن 
كلاه أيس بيدي بآلا ن ب فاسئتارت الالياب » واستضاءت اسار ) واحات عقل الاوهام 
عنقوائم العقول . الى أن قال انه لم يكن بمصر لاسكتابة قبل جال الدين شأف يذكر ١‏ وليكن 
يعرف من السكتاب سوى عبد الل بأها فنكري 6 وخيري باشا ع وقلان على ضعنب فيه 6 
ونلال ملى اختمصاص فيه » وبقية عن بأي قاما ساجءوكث لي اأراسلات الام وأما مؤلفون 
في بعض الكتب الادبية الل . ول نكن الثورة الي احدثما السيد جال الدين في ااسياسة بأثل 
أمنها في العارف » ولعدري هاتان توأمان ؛ فتلما انتهر لعل في مكان الاهئف بالهرية . وأول 
أثر ظور مال الدين فيميدان السياسة » هو الركة الي هبث في أواخر أيام الحديوي امماغيل 
بأشا وآات الى خلمه من الخديوية » وكان لاسيد اليد العطولي فيه! . ولما جاس توفيى اذا على 
كرسي مصر شكر ال الدين مساعيه » اسكن لم بعال الامس حب دبث عقارب السعابة فيحقه 6 
وجاء من دس الى الخديوي الجديد أن السيد لن يقف عند هذا الحد » وقد تمده نفسه باورة 








ثائية م وباقامة كم جبوري وما أشية ذلك , ما لا بمى تنديقه السماة والتيلتين ؛ تدر 
8 . 

الاأمي لخأة بلغي سال الديين وانشرج الى السويس » ومنها ذهب الى افذد » ولم يدخل بسدها 
معير , ودرت الحركة العرابية ثي قيابه 6 واجتل الاتكايز مر .وما لاسراع فيه أن اليد 
ااوطني » الذي رأس تلك الحركة كأن من زرعه هو وأن كن هب على ذلك الزرع ؛ من 
سموم اطول رنقصان التريا السياسية » ولفسه من الدسائس الاجنبية ماسوح لفمرته » واذهب 
كر”»» شأذئلك الدسائس هلى كلنوضة 'محدث في العرق أو حركة اصلاح تثفق من ورامها 
الدول أن تتزق حجب الخباوة التي هي أصدق دواءل الاسته.ار الا أذ ذلك الزرع لم ذهب 
بزرته من الارض » وماد فأشرج شدلاه » وما زال ينعو حق استوى على سوق 6 إعجب جال 
اللدين لو ماش الى اليوم » ويفتاظ به الذين لايبرحون غاطلن في الجلاء من عمى . 

وفي سنة ١886‏ ذهب جال الدرين الى أوربا » وأول مديئة صمد اليها اندرة ثم مزل 
منها الي باريز حيث وأفاه الشيخ عمد ميد اكير ثلاميذه؟ والكمل وماة عاو » فاصدرا فيا 
2 العروة الوق « قي يلغش دن ايناظ اشرق وهن أعماب العال الاسلاءي ما / تبلفه تررفة 
سيارة قابا ) ولا بمدها » واسكن لم يسسفب! الوئت أن يصدرا منيا الا بضءة عفر هدداً » 
فهاد الشيخ حمد درده الى بيروت حيث كان منناه على أثر المادثة المرابة » وبقي جال اللدين 
في أوردب! يحول في مدنها ويثافن أهل العل فيا الى أن تلاق بالشاه نامر الدين صاحب فارس 
تاذ أمها اتسادفا في «نيخ ماصمة بافاريء » فداه الخاء أن يكو عميته لأ شاهده من ومرة 
علمه وتضله 6 وتقدم اليه ي اللهاب مى إلى طبراك “ فى اأسيد دعوت ؛ وا م الجاه تزله 
في ماسمة فارس 6 وما زال في فليا عئدة * بدن تقس عليه امياد .زات هله لدي للقام ) 
وما تكن السيد ججال الددبى لا يكت فكرء و ولا يتاط من قرة نفسه " أن كهر كل اميش 
به مره . وان بد ذا وذا تحجد لي أدارة أحكام المجم مالا ييق نيه صيرا أتل 058 
بكثير » في الشمة ' واباء الضي ع وسمة الوجدان فا ذلك برجل نظيره ؛ لم يسمب على اراتك 
للفسدين ع أن شتكموا الوشابة ' ويوقوا المدارة بياد وين الشاه سي أنتبى الاامى باعتقلله 
وحيسه ء ثم بالخرانبه مباناً من فارس الى بتداد ١‏ حيث خاطب التيد الكقير» عيرزا م#دحسن 


ف (احاضر العالم الاملاني) .. 


الشبرازي زأنن ا عدد فيه مساويم إلشاه 0 0 العته ص ٠‏ 
عقل 64 وشرح فيه مشرة أدة بازشركة التباك » الذي بقفي باسئكتار الايواب 1 بأهم 'مخمول 
بلاد لمجم فكان هذا النداء » من أمظم أسباب الفتوى التي افتاها ذلك الامام ببطلان 
هذا الامتياز * واضعارت النكومة الفارسية خوف انتقاش العامة الى الغائه . ولسكن اليد م 
جال الدين لم يشف كليله مبله المركة وحدها' وأخذ يماكس ااشاه وحكوهته 0 3 
وكان “ل يذكر اهائة الشاء له ؟ وبين جنبيه نلك النفس المظيمة * ااتي لو قلنا ان إأنفس الوك 
في جنيها. تعد أغس سوقة ) للكنا فير #خالين .هاج به مام الاتقا 6 6 وتقصدالة. حد بالثار » 
لاسا أنه ذل رأي بمينه في ابران ٠‏ هن آثار الاستبداد والظم وخائم السف والههم وذهاب 
مساح ل مه العامة في سبيل اهواء انراد ؛ وشهوات آحادع مامكن لد ذكرة الميل 
لقلم الشاه من ركزه . وصادف بعد ذلك أنه ذه ب الى لندرة مرة قثانية © لغرر في مجلة سماها 
دضاء ا 34 متالات على ادوال فارس تيم وتقيد ؟ وكان السلطان فيد الجيد قد دما 
السيد جال اللدين الى الاستانة وذلاك في سنة ١851‏ 'خاءها وانت هذه اارة الثانية لدخرله 
هذء الماصية . اذ كان قد عرف الاستا'ة مرة قبلم! في زمن الساطان عبد المريز. هذا وما كانت 
سيقت كر ر هذه السطورهءه مراسلاث بواسدة استاذنا لأرحوم الشيخ د عبده “كان أول هن 
سألك متهم عند سقري الاول الى اوربا سنة 358 ١‏ الذكورة 6 هو المرحوم السيد مهال الدين 
ف يل لي اه تمه الإسيانة وأظررلي التخرف على مهبيرهة في الاسدانة هاري روشغور» المكاتب 
الغرئدي الشبير » الذ ذي عرفته وهو منفي بلندرة . وكان روشغور يحب السيد جال الدين 
ا ) وقد رصغه في كتاية « ماجريات حيالي «( بقوله مكذا على أسارع اماس 4 : 
السكتاية : ( اأسيد جال الدين الافثالي من م سلالة الني » والمعدود هو بض أ أنه أشبه ني » 
لم قال : « الخ لني #سعرات و هذا الرجل إعاطفة الحمب اأقي ق أجدها 52 يي كل داع الي لورة 5 
مقاوم لسلا 6 
ولا ورد السيد جال الدين الاستانة انزله السلطان منزلا كرها » في دار ضيافة خصه بها 
9 نشان طاش ؛ واحرى هايه الارزاق الو أرة » وكإن بدخل على ااساطاث وبصي علاة اطممة 
د , ومشثهدة رحال الد دين حظ عند أمير الؤه و6 لاخوف 4 ولاهو يمرن » وكان 
الو مْ إسفربينه ورين السيد أبي المدى الصيادي فنسأ ذلك أجل القميس بحقه إلى السلطان > 
واماكانت تلك ثرو للا 5 عا » اذ ماهم الاستاذ الصيادي أل وحه عليه سملانه عند مولاء 6 
واندقم يثممجال الدين بالك لكغر والزئدقة 0 ديدذ هؤلاء في شأن كلم ن أرادوا لنقصه 
' عن المسكيام . وقد اطلءت على أشرة هن جاب ب السيد أبي الدى تتاول 34 من أمدائه 
وهم السيد نشل الماوي امغر مي مير ظفار ؛ والفيخ ظافى المدني الطر ابلدى ي شيخ الطريقة 
الشاذلية » والسيد جال اللدين الافغاني * وثلاثتهم فنأ من الكقربين الى السلطان » وكان لكل 
هنهم تصيب وار من الثم والرئيمة في هذه ا وحصة السيد ججال الددين كانت مهمة 
الالحاد وفساد الاعتقاد . وءن جلة الشواهد على ذلاكونه قال مرق : « أنا أطوف بلشجار 
اليندار طواف المجيج ب با 28 . والتدار هي السندود بالتركية وذلك أنه يوحد محل ازمة 
بظاهر الاستانة قد سف السلاطين العظام فيه أودية بحرث تمكو نتامنها حيرات لسقيا الماصمة|» 








وقد احاطك يتلك لابرك قلات ملتفة بديمة ' فابة ما يقال أن جال ارين عير من ثزاهة ذلك "م 
المكان إمبارة شمر » فاستتخرج منها أبو الهدى الاداً وكفراً ٠‏ وكان جواسيس السلطاق “.. 


ل 


محصرن عليه جيع حركاله وسكنائه » ليقدموا ذلك الى الساطان . فا يروى أ كان هو وميد 
أله ندم السكاتب ميري المشمور لي متنزه < السكافد خانه »> 6 قمادها 5 تاب ب دروي عباس 
حلنيع * وسل بض م على بعش ء وتحادثوا نحو ريم ساعة حت شجرة هناك ٠‏ ليقال ال السيد 
أب إطّدى تدم م لاسلتلان بأتجال اللدين وعيد الله بدي ثواهدا مع الخديوي على الاجماع 
لي الكافدخانه . وهناك عند الاجماع بأيعاه نحت الشجرة ٠‏ سكن السلطان بحسب قول سال 
الادين لم يذل بره الوشاية . ولسكن هذا اخلاف مع أني اهدى " اهزع تكالة جمال الدرين 
من الساطان ورا زاده ديه زاق » واما أدى الى وحعة الخينة منه ؛ استيراره في #السه 

التي كانث تنتابها الئاس دائماً على الشح في شاه العجم مما حمل سفير يران ملى رقم الشسكوى 
ال الساطان ؟ فاستدعى السلطان اليه السيد حال الدين دقال له : ١‏ أن سنير لمجم أرجاني 
أن اتكام .مك في اللكف عن الوقيعة في الشاه وانا بناء على أعلي فيك رعدته رأنك مكف 
عند ) وقد روى لي السيد رمه الله هذه القصة عند ١ا‏ رجمت عن اوربا الي الاستالا في 
أواخر سنة ١45"‏ , فتال لي هكذا إلأرف : « فتاكت لاسلطان مأكنت ناو! أن اثرك شاه 
العجم دق أنزله في قبره. ولتكن بمد أن أمىأميرااؤمنين بالتكف منه ؟ فلايد من طاعته .»> , 
كل 3 كال الترجم * تخاماب ب الاوك ولا مالي من موقم مثل هذا الكلاممتم ' مم انأشدهم 
عذراً ووسواسا كان |( اسلدلاث عبد اليد ١‏ تلامجب ا رقم في نفسه ذىء منه , ولسكن ليت 
السد كف بالقيل من أذى الام ١‏ 'أذم يلبث أن ماوده ال الذي هو العيب الذي عوة 
الله به حسناته المديدة * والذي حر عليه كثيراً عن العمائب * حق قال الشبخ تمد «بسده في 
وصفه : < وكثيراً ما هدعت اللدة مارفمتة الثلة » . ني أحد الام قدم لى جمال الدرين 
رجل من العجم؟ بابي الذهب» أسية رعنا آنا نان * عاد فانه وجامع ءال اللدرين في حيس واحد 
في تردوين عنديا اعتقل الشاه ؟ لصت بينيءا صضحبة أكدة ع تفاركا عند #اأخرج ءال الى إن دن 
أبس ولفي الى بإخداد ثم اخلي مخيل رضنا آنا هذا عونا باغه عير 7 لس 3 إلى الاستانة حام 
زوردفيها “خسري أل يد كثيراً . وكان دائما بحادثه و يتك ازعلى نا شقاء الامة الابرانية بسوء أدارة 
مملطائها ناصى اللدين ٠‏ ذقال رضاآ قانان يوما انه هوحاضر أن يفدي نفسه لظيس أأمته ذقال له 
جمال اللدين ؛ 0 إن كان ك الاك فاذهب واثمل > فذهب رمنا آقاخان ) ويد شور يما ناص الدين 
شاه ل جام فيد النظيم في طوران اذ دنا منه هذا ارجل رونل قيلة وقال له : : ( بدي ي از 
ال الدين 4 أي خذها من بد جال الدين » ووردت الاك بأر إلى الاستانة ونتحدث مها الناسس 
الا فى 4 لأبدى أل بك جال الدين مزيك سروره بهذا الخبر دشي يطول : (( قد مقن 
الآن ان إلامة الثارسية 0 تمت وائها أعة لم تتخعام مثا الامال ع لو" ل الامة التق يقوم هن 
١‏ بنلثم! من ن يأخذ بثارها ويفتك بالطافي الذي على رأسبا» لا تكون قد فقدت سرائيم اطهياة ». 
ركلدماً .من هذا إلغبي لكلن يردده ,. !م !ا ورده عدد من شية « الايارستراسيرن » التسريرية 
الثرنسية » وفيها صبورة القائل رشا اقلنان مصارباً مماقا » والنأس ينظرون من 0 
< عاو ل الحياة وفي,الممات . وثال ؛: انظاروا كف علةوه مالا ليا علييم سق ايكون ذلك رمرا 





الى الهم كلبمكائوا عن دونه » . وكان الجواسيس ينقلون الى الس لطا نكل كلمة يقزه برا السيد 6 
فل بنك فد أطيد فيكوذ قتل الشاه كان سيب مال اللدين » وائة” ما زال 'وراء للشاة 
حت < انزله في ثيره  »‏ قال . ودن الذريب ان الشاه بس ان خلى سراح جال الرين © 
وذهب هذا إلى اوريا يلم الثاء ان الترجم كن يسعى في تبر مكيدة مع بض الايرانيين » 
لخلم الشاء أو لنت ٠‏ فندم جداً على أنلائه ؛ ويقال انه هو الذي بعث الى السلطان عبد ايد 
يرو »نه استقدام جال الدين اليه » ووضمه نحت المراقبة أمانا من شر قوائله ؛ فاستقدمه 
الساطاك بكتاب من قل أني الحدى , ولا ورد الاستانة أمر بالمالفة في براه واكرامه > 
إبلبيه عن عداوة شاه العجم ) كان مع ذيك ما كان » ولا كلع حذر من قدر . فلمءا تق 
السلطانكيفية تل الشاه قضب غطبا شديداً ٠‏ واد بتشديد الرافبة على التجم » ونع أي" 
أحد من الاختلاط به الا بارادة سلطائية © بأصريح السيد فى قهمره بويا . وكانت الحسكومة 
الابرائية شروت في تتينى سادثة القتل فثبت لديها افراء جال الدين لرضا] فاخان بالاشتراك مع 
شخص تارمي آخر اسه رضًا آثاحان أيضا ' وشخص بغدادي اسمه الشيخ ابراهم ٠‏ قطلبث 
الدولة الإرانية من الباب العالي تسليمها هؤلاء الثلاثة ؟ فالسلطات فيد اليد ألى تسليم 
جال الدين * والكن الشخمين الا خرين بلاني انه جرى تسليمبا وتلا في أبران بمجة 
اشتراكبءا بالؤامرة 3 ثم ال التضييق بلغ سد هلي المترجم حي ارسل الى فيس مورس 


' مستثار سفارة اتكاترة يائيس ماه ايصاله الى باخرة مارج مما من الاستانة ' فير فيس موريس 


اليه رثمهد له عا طلب © راذ ذاك بلغ السلطان الخير ؟ فأرسل اليه أحد حجاية يستيداف 
خاطره باسم الاسلام ان لا يرضى كس كرادة الطليقة الى هذا المد ؟ ولا لمئمس حماية أجنبية , 
فثارت في انه جية الاسلام “وعد ان كآن زم حقائيه لأسغر قأل افيس موريس انه عدل عن 
السثر 0 ومرءا كان فليكن : ولسكن الأرائية مايه كانت م تزل بانية 'وكل نْ أراد ان إشاهده 
فلا به له من اذن خاص . وبعه أشبر ءن هذه الحادثة ظبر في حتكه مرض السرطان واشتد 
عليه ' فصدرت الارادة السنية بأجراء عملية جراحية بتولاها بور زاده اسكندرياشا © كيد 
جراحي القعير السلطاني ؟ وكان هذا مقربا بدا الى المغرة السلطائية ؟ تأجرى له السلية 
فلى تنجم * وما ليث الا ايلما ثلائل حن ناضت روحه ره الله وعفا عئه . وهنا تقول الناس 
أشكالا وألرانً فى قضية هذا السرطان وهذه الممية الجراحية > لقرب هبد امرض بحادثة 
قل الثاه ؟ وما كان مءروة من وساوس عبد اليد ٠‏ فقيل أن العملية الجراحية لم تعيل على 
الرس اللازم لها مدا ١‏ وقيل لم تلحق بالتطويرات الواجية فا ؛ بحيث انتهت موث الريش ٠‏ 
وحلاني صمليذي اكوك لادث أوستتوروغ » المستشيرق العلامة * مترجم كتاب الاحكام 
الساطانية لامارردي © وحديثه هذا كان لي في هذه الايام الاخيرة في لوزان ( شمر يناد 
سنة ١51808‏ ) , ان المترجم كان صمديفد قدماه اليه بعد اجراء الحملية المراحية وقال له » ان 
السلطان أبى أن يتولى السملية الا جراسه الحاس » وانه مو رأى حلله ازدادت شدة بد 
العملية * فيرجو منه ان يرسل اليه جراسا تراسو ؟ مستتل انكر © طاهر الذمة ؛ لينظار فى 
عقب الميلية , تأرسل اليه الذكتوة لاردي * وهو رسل لا يرال حيا واقامته ينيف من 
سويسرة * فوجد ان السملية لم تر على وسهها * ولم أعقبها التطهيراتاللازءة ؟ واث امرش 
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اقد أشفى بسبب ذلك » وماد الى استروروث * وأتبأه بيذل الامر اللمزن * وما امت أيام ' 
ع ١فارق‏ جيال الدرين الياة . وثال لي وأحد من كائوا في شدية فيد | رد وقد رويت له : 
هذه النصة : ان أبور زاده اسكثدر باشا كان أطور وأشرف من أن ريكب مثل لك الدناءة 4 
ولمكن كان رحل عراقي اسه جارح طبيب استان يترد كثيراً على حال الدين وبماين له 
اسنائه » وكالت أطارة الضايطة قد اسهالك جارح هذا بالدراهم وجلتة جإسسوساً فلى الترجميم 
مار له عدوا في ثياب صدرتي . قال لي مباحب هذه الرواية : فاردت مرة أن أمنع جارساً 
من الاختلاط يجال الدين فاشار الي ناظر الضابطة أشارة خفية بأن أثركه + وفهءث من 
. الاشارة أنه يذهب الى هناك ويطرب اسئان اأسيد 4 من النظارة 6 والسيد لا بعلم اشيم 
من ذلك » وإستعخلس جارحا وشق به ٠‏ قال فلا آم ماذا قعل جارح براساة طبه وثنة 
' جال الدبن به ؟ تصارى ما أهلم اله لم همش عدة أشبر على حادثة الشاه 6 حي ظرى البرطان 
3 ذك السيد من الداحل واجريت ل صمابة حراحية , النمجيج 34 وجارح مذا ملازم لاحر يش ٠»‏ 
وبعد موتةكنا ثراء دائاً حزينا ه كثيباً » كاسف البال » واجم الوجه » خزيان ٠‏ ما جملنا 
لغتبه ان يكون ذا يد في افساد الجرح بمد العماية » أو في توليد المرض نفسه من قبل بوسيلة 
من الوسائل ع لما ماث السيف أخف يمف به وجدانه على خيائته هذا الرجل العظليم © ال يكان 
وثق ,ه , قال ولا أجزم يكوه مكذا فل ؛ , ولكنني أجزم ,أنه كان جاسوساً عل السيد والله 
من وراء الملل . وكائت وفائه رعمه الله قي ة آذار سنة 1و١‏ وسلى عليه لي جام التشويقية 
في نشاف طاش » ودئن في مقبرة على عقربة دنه . ولي فى جريدة الاهرام يوك مقالة بين 
بدي فتده ليست في يدي الآآن اراجمة تاريخرا . وكنت لما عدث من اوربا الى الاستانة 
سنة ١851‏ ع ذهيث أليه في ثبار وصولي 6 فاستقباني برا وترحباً ولرمته ثلاك المدة الى أن 
أمنطاررت الى السغر الى وطي سورية ٠‏ ففارقته آسسفا وأا أدني نفسي بالمودة الى الأستانة © 
لعامدت والاستفادة مه , وسأاني مرة مماشامدت في ادبا رأي نتيجة استطاستها من 
حال أولئك الوم م لاله كان فيلسوةا ثاما لا يدى المرئيات إلا من خلال السكليات » فليا 
أردت ان أبدي له مايمن لي في هذا الباب » وكنت يوهعذ في أول شبابي لم اجاوز الثانية 
والمشرين من الممر 6 شلبتي مرابة حكمته وخشيت ان لا أسيب الحن 6 تتدرطت لتكلامي 
بغيء من انكار الغس واستكبار ان بكون *ثلي من يجوز ان يتكلم بحفرة مث ١‏ قا رايت ' 
الانمض وامسك يدي رهتف قائلا : « أنا اهنيء أرش الاسلام الف أنبنتك > . فسمم 
الناسهذه اللة وما زالوا يتاقارنها » وما آخله قد بم الا الدب بضيعي الى الأمام » وير 
ما نقص من قوتي الممنوية . وحكيت له هرة ان أحدى رامد اميركا يحات في توضوع الكنداف 
تلك القارة » فتالت يروى ان المرب خاضوا الاوقيانوس الاطلاتقيكي تاشدين الب الذي 


ذلك عجريدة النشرة 








ورادهن وسألك هل عند مؤاني العرب ثيء من هذا الحبى . ١‏ 
الاسرومية في بيروت القع السؤال نقسة على علماء العرب وكنث 1 بأريز ع ثلء! لطلمث على 
الفضية ابيت ذلك النداء وراجت في الممكتية الوطانية كتيب الشر يف الادر يبي المغرالي العررلي 
الشبير ع ونقلت من كتابه نزهة المشتاق الى الختراق الانفاق » خبر الاخوة المفرورين » الذين 
ركبوا سفينة من اشبوئة وجمارا فيباكل مايازءهم عن الزاد وللاء ع وخاشوا با بح الظالمات 





ك0 0 (خاضر العلل الاسلامي) 
الى الغرب حق وصاوا بعد مسيرة شهر الى جريرة خالية لم يدوا بها الا الوحوش 6 فركبوا 
البحر متجرين الى الجنوب » وبدد حو شهر أيضا نزلوا بجريرة فيها انامي وملك يكم عليهم 4 
نقذارا من منده متجبين ذرةا غ حق ننذرا بعد مدة الى مرمى أسفي بالغرب الأتمى ٠‏ فلءا 
لكك له الرواية وائني حررتما جوابا على النعرة الاسبوعية » وقد اثرتها عنها ججيع الجرائد 

المربية »ع التفت الي فائلا : < لا اريد أن اس" المامين بكلمة . هؤلاء قوم كاما قال لهم 
: الالسان : كرنوا بن آم . أجابوه : أن اباءنا قدكانواكذا وكذا . وطاشوا في خيال ما 
فل آإؤهم غير مذكرين بأن ما كان عليه آبأؤهم من الرفمة غ لا نينفي ما هم عليه اليوم من 
| الجول والضءة ١‏ قال : أن الانسان اذا بنى قممرا مستوفيا جبع شروط البماء والنيقة ١‏ ول يفته 
فيه شيع من الرناهة والثراهة » فهو يفكر حيائذ بأن يأني إلى قهيره بالرياش الفلائي النادر 
من القطر الغلاني » ويكيل زيئة قعره بالا نية الفلائية التي لا ولدكها الا التلياون »6 وان 
يجمل في حديقة التعر هذه الزهرة البديمة وثلك الرمحانة المجبة . نأما وهو قصر متداع 
الى الستوط ٠‏ والجس ازل الى الارض 6 والسقوف قد هوت »ن كل جائب 6 وهو لا بتدر 
على ترميمها غ فبل جخطر ياله ان يآني لكل زينة قصصره ممسذه الا نية » وثلك الرهرة » 
ومائيك الدبباجة ث كلا » لعري ان من أعوزته الغمررريات » لا حاجة به الى السكماليات > , 
قال لي : < وأنالا أثول لك لماذا حققت من تضية جد العرب لااكتشاف أميركا » ولكننى 
أقول لك ان العرقيين قد أصبحوا بهذه الثابة مأ وهي كاءا أرادوا الامتذار مما هم فيسه من 
| الول الماشر » قالوا : أفلا ثر وذكيف كن اباؤنا ؟ نمم قد كان آباقّم رجالا » ولسكتكم اثم 
| اولامي انتم ٠‏ فلا يلين بكم أن تتذكروا مفاخى آبانكم الا ان تتفماو! فليم © . وكأله ينظ 
بهذا الى تول النائل : 
نبي ا كانت أوائلنا 2 “بن وتشعل مثلءا فملوا 
وكان من شدة مليجد من الام طال الاسلام 6 خط 4 <واطر نادرة في هذا الأوضوع؛ 
. ! فقال لي احدى الرار :« قد فسدث اخلاق المسلمين الى حد ان لا أمل أن يصاحوا » الا ,أن 
ا بنشأوا لقا جديدا 6 وحيلا مستأقا؟ لهذا لو يق منوم » الاكل من هو دوذ الثانية عشرة 
من السمر » فعند ذلك يتلقون ثربية جديدة تسيد بهم في طريق السلامة » . وقال لي ثوبة 
أخرى : « ل يرق في الاسلام أخلاق ٠‏ فهذا حمود ساني ( البارودي الشافر الكبير » رئيس 
وهو أنضل من عرفث من المسلييثت 6"ت”, 











النظار أغناء عرب عرالي ( ماهدتي 9 لكث عي 
وال لي أيضا : ١‏ ان المسامين قد سقطات قوم »4 ونادثت عرائيم » ومانت خواطرهم 6 وقام 
ثيء واحد فيهم وهو شوواتمم » .. وكان يندد هذا التنديدكله لماكان فيه من الوجد لاسترداد 
الاسلام مجده القديم » وما كان يراه من غفلة المسلمين عن الاخذ باسسباب الرقي ومن السبات السحيق 
الذي أممنوا فيه ؛ على حين صاح صائح الجد بسائر الامم هيا على الفلاح . ومن قرأ #ومة 
العروة الوثقى التي كانت ترجان أفكاره » بقل تلميذه الشبيخ عد عبده رأى ان انأ منذ 
أريمين سنة با سيؤرل البه حال الأسلام » وما ستكون ممه سياسة الدول المستسيرة » مما 
محقق كله فها بعسد » حق كأأنه كان ينظر الى الموادث المستقبلة في مرآة . وكان في أطوار 
حبائه » فيلسوفا املا » عالا عاملا 6 فلا يتول ما لا يفغل ولا كتفي من المكمة بالنظر 






دون العمل 6 ؟ هو ش لكثير من العلماع الأفاظين: اللي بقلومم في واد وألسلهمم 050 
فكان يفطم نفسه عن الشهوات » ولا يري من الاذات الا اللمة المقلية المالية . وقد حار 
السلطان فيد الجيد أن يملق قلبه باثال والبنين 6 ويشفله بزيئة الديا ودادده على الزواج ٠‏ . 
نأبى وأعرض 6 وقال له : نضيت حاتي مثل الطير على الثمرن © فلا أر يد في لخ ألمي أل .' 
اناق بعائلة ٠‏ وكنك سامراً مرة عند ومن هذا الوضوع ؛ ققال له أحد الدمفتيين ٠:‏ 
يا مولاي ماذا لا #تأهلون ويكون لمكم الذرتبة الصالحة ؟ فلم يجبه قرله » ولا.! تدرف الرجل 7٠‏ 
أقبل هلي" السيد وقال « لم تدخل روح الفاسفة في هلم الامة » . وليس مراده بذلك 
التزهيد في الزواج ؛ وائما تترير <قيتة وهي أن الفلسفة لا تبالي بالاسل والذرية » وان ' 
الفلاسية الرمهم في شغل شافل عن ذلك ٠‏ ول نظن الى المال نظره الى التراب فلا يناخره 0 
ولا يعرف معنى تشيره » ولا يتئاول منه الا ما هو ضروري لاعياة . ولا كان في الاسثانة 6 
كال منيده قبي هاث هري الذي ببدم الحساب والقيش والعرف أما فى فلا يلاري عن ذلك شيك ء 
وحاول السلطان ان يعطيه رئية علمية كرتية قاضي عسكر. مثلا » لألى إن يقبل الرية * وأن 
لبس كسوتا اأزركثة بالقصب © وكذلك رفض قبول الوسام هرما كان ماليا » فسألئه من ذلك 
فقال : أ كوث كالبغل يحمل على صدره الجلاجل ؟ وباالة فم يكن يوخلا رقبة ولارهة ؟ 
أما الرقبة نقد كان رافبا عن الدنيا بحذافيرها عيوفا عن زيئتها معرضا من زخر قبا “م من بك 
وأما الرهية فلى يكن يعرف الوف الى قابه سبيلا “ وفيا سسردنا للك عن قصصه ما فيه متنم . 
وعرش حديث اريت فيه ذكر الشيخ شمد عبد فقاك ؟ اند من الافراد عمس ١‏ فاجايي : 
« لا يوجد مثله عصر » . وكا هذا قبلى ا صار الاستاذ في منصب افتاه الديار المصرية ٠‏ 
وال لك الشهرة المظدى ٠‏ 

تحرينا في ترجة حال!هذا المسكيم التكبير ع هذه الدقائقى ع لا نه ما لامعاحة يده أ هو 
الوقظ الا مام لاشرق » وأن عاريقته سستزداد انتثاراً » ومبادئه ستطبق في يوم من الايام 
الشرق بأسجمه ع فيسأل الخلف عن أحوال حيانه » ويستقصرون عن خواطره ؛ ويجداون في 
جع آثاره » ؟ نرى الاوريين اليوم #رصون جد الحرص » على اكتشاف أقل شيء ينرق 
ال م من عظمامٌم » سواء من غبر أو أثر . ومن غريب ضراب البشر انهم لاعرممون 
على آثار عظدائهم في حيائهم » ممغار ما تحرصو عليها بعد ذهابهم © وكنت أسأل مرة مارسل 
كاشين » وجان لوئفه ' وججامة من رؤساء الاشتراكين الفراسيس » من مبوريس نابنة 
السود اليست في هذا الحصر ؛ فبعد أن عدثوتي عنه سامة قلرا لي : < لم تكن تقدره قدره 
في حياتهما نقدره قدره اليوم . > وأفان المال كذلك مم رنان * ومع فيكتور هوقو ه دهم 
سبلسر؟ ومم بسمارك وجي الاعاظم . فان أقد ارهم تزداد بإلوناة غ والرلع بآثارهم يتشامفب 
مم تقادم أأمود . ومكذا شأنا هع جال الدين وخحمد عبد ء وغيرها من كيار المصاحين »كلا 
تقادم عليوم الهد ه حرص الناس من آثارهم على الافظة الخاردة , والكاءة الثارهّة » 
لكتبوها منهم ماء الذهب . وال الدين تارجح للائنان * ومنالات متمرقة ان مندي منرا 
مموعة ع سسطا هليه! لص عل 6 وآكثر ما عر له ان سالة الدهريين التي سق ذكرها . وياجلة 
م كن كحثل بوفرة التسا'يغب » وافان مؤلف امم ومعئف مالأك , رض 
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ومن ثرجم السيد جال الدبن م البلامة غوك سيهر الشتفرق الجر الشبور » شيخ 
امستشرتين في العلرم الشرعية » وصاحب التصائيف المديدة'. فق رأينا لهفي دائرة ٠‏ لمارف 
الاسلامية. ) الممررة بلاثة الفرلسوية ترجة خاصة بلأرحوم سيد جال الددين » جاء فيها 
| ما تمر يبه ؟ 0 ٌْ 
«البسيد ممدين صفتر » دن أماظم رجال الامسلام في الترث التاسع عشر غ كان بحسب 
رأي برارث فيلسوناً » كبا ؛ خطيباً » صفياً . وقبسل كل شيع ع كان رجلا سياسياً يرى 
ليه مريدوه وطنياً كيراً ؛ وأقدازه ميج خطيراً . وقدكان له تأثير فظم فيحركات اهرية 6 
والمتازع الشوروية» التي جدث في المشرات الاأخيرة من هله السئين » في الحسكومات 
الا._لامية وكانك حركته ترمي الى حير هذه الممالك من السيطرة الاوربية » وائقاذها من 
الاستئلال الاجني غ وإلى ثرقية شؤرتما الداخلية بتأسيس أدارات حرة ٠‏ وكذلك كان يفكر ني 
جع هله الكومات بأجعم! ومن جلته! ابران الشيعية ؛ حول الخلافة الاسلامية » لتتمكن 
بذاك الاتماد من مث التدخل الاورري في أمورها 8 مال الدين بقليه واسانه ) كان أصدق 
عثل لامكرة” الجاممة الاسلامية 4 وأسريه الشريفة تلامى الى الحسيث إن علي إن أأني طالب 
بواسطلة اللحدث الشبير الترعدي ؛ فهو من أجل ذلك يلقب بالسيد , > 1 

ثم يقول انه بمد اكال "تحصيله بكابل » ذهب الى الحند » ثم حج البيت سنة #الالا١‏ 6 
أر ١861‏ وبعد اوبته من المج » دخل في خدمة دوست همد خان أمير الافئان » وراشه في 
حصار هرأة ؛ وما ثتوفي:دوسست همد خان ؛ دل في خدمة عمد أمظم الذي استوزره الى أن 
كانسقوطه وأستيلاء شير علي خان على المماسكة . فرحل السيدجال اللدين الياشند )١855(‏ 
ومنها قدم التاهرة حيث أفام أرعين يوما 6 ومئها قمرد الاستانة © فأقبل عليه وزراؤها 
ومليازها » وأجارا قدره» وعرفوا فضله 6 وميلته الدولة مضو عجاس العارف © وصبار 
إأفي بعض الدر وس في الأصوفيا والساطاك احمد » ودعي مرة إلى القاء خطبة في دار الغنوئ 
على فوائه العناهة » فذكر النبوة من جلة الوظائف الاجيامية ( حقيقة هذه القعمة أن السيد 
يرمق شبه الاجماع الاثساني بجسم أعضاواه الصنادات الختلفة ع فشيه العرنمة الفلائية باليد » 
والفلاية بالرجل » وهذه بالمين ؛ وتنك بالاأذن م قال وأماالر أس المدير هذا الجسم » فهو اما 
الثبوة أو المسكمة » والفرق ييثهما أث النبوة وحي الي معصوم من الخطأ » وأن المسكمة 
وضع بشري قد يمخطيء وقد يصيب . وكان حسن قوعي انندي شيخ الاسلام يومكذ ؟ ناقا على 
الاقثاني قراراً سابةا في مجاس العارف ينال من رزقه » فانتبر غرصة هذا الخطاب ليقول » أن 
الافئاني حمل التبوة من جلة العينامات ) فأدى ذلك الى أل حمدن افندى مي شيخ الاسلام 
رماء بالزندقة ؛ واضطر الى مغادرة الاستالة قاصداً مصر . فأورت المسكومة الصرية عليه 
مماشا شبريا ١1‏ ألف فرش بدون أن .كاف القاء درس خاص » وانما كان يقرأ على حلنة 
من الطلاب في مثزله » واستمم حوله كثير من العطاش الي مناهل الملوم المالية الم , 

وذكر غوك سيبر سائي ما يعرف من أحواله مما حرره الشيخ تمد عبده » في مدر رسالة 
الرد على الدهر بين » وما هو يعم رتنا له ني هذا الهامش » الا أنه يقول انه لما تفي هن 
فميري الى اند -جمارا اقامئه محبدر آباد الدكانا وهناك كتب رد'ف الدهريين وانيه قك زم 








وبافريد كان بلونت وهو مالم 05 قيره اه من مترججية » أ جال الدين ذه 50 افد 1 
الى أأميركا » وأنه منهاباء الى لندرة سنة 18880 . ا 1 
وذكر غولد سيرى مناقشة جمال الدين من رنا ؛ في أمر قابئية الاسلام لاملل » فقال 
ما أن بلارف : 

« وقد فتعث له أشبر الإرائد وأعظمها أذوذا ابواب الراسلة » فشر فيها مقالات منمة » 
عظيمة القيمة على السياسة الشرقية » أت كانت ات “تتازعها ا تكائرة والروسية » وهلى أحوالركيا 
وبعير » وعلى من حركة ركة الود السودائي . وفي ذلك الوقت جرت بينه وبين ارأست رنان» 
المناظرة للتي أسامهم! عاشرة ألثاها رناك في السوربون على الاسلام والبلم . ٠‏ مال اللدين أراد 
اتقنيك مز م رناك بعدم قابلية ية الاسسلام لاتوليه العلمي » وذلك في مقالة مجريدة < ادبا » 
"رجت أيضا ان الالمانية م إعد ذلك بغايل 6 0 محاضرة رنان »6 ممرجوبة ارد ام ن قل 
حسدن أذ دي ماه م الخ » 

نم ذكر 77 سيور المروة الوثق » وكيف شددت المتكومة الاتكايزية ينمرا من أول 
عدد مدر متها من الدخول الى مصر واطْند , وقال أله سنة 8ىؤ ١ه‏ بازغم ما اشتبن به 
القرجم من عداوة اذكترة 6 داهله الاتكير إغارة السسقر باونت في أمى اباد حل أله 
الميدي ااسوداني ؛ ولكن لم يقترن شيء من ذلك لحل ثم زهم أن الشاه ناصر الددين 
دمان بالبرق سئة 45ق ا إلى حاضرة ولك طرران 03 وأكرم مثواه وبالغ في الاحتقام بوهام 
وأمكان ن خشية 4 الرقياء جات ججال ال الين ص الامئنان دن ن ألثاء والذهاب إلى الروسية 6 حيث 
أقام د وصارت له ملاقات كغيرة 2 وان لقامى لاشأه في امش كال 3 اأرة اثانية ودماء 1 
إلى الرجوع الى طوران » وذلك مسنة نجيء الشاه الى معرش بأريز ( ١1885‏ ) وذكن غواك 
مدن أناسنت الفتنة بين جمال الدين والثاه كان الصدر الاعظم ميرزا علي أصقر خان اللنب 
بأمين السادلان » نفاسة على حال الدين المسكانة لاني أحرز هاف اران ء وأث سمال ابن 
التسا الي عقام ميك الع بم الذي فو أشيه رم عن اه أو لمن 4 وأفام 4 سيعة أشبى 
والناس “تردد مايه 6 الى ان أرسل الشاه كتية 0000 أر*ن 4 امذترفوا درم ةارم وأخدوا 
السيد ينه عنوة 6 وساقوء مكبلا بالمبريد الى خانقين ( هلى دود العراق ) ٠‏ 

م أستوق بقية خيره » وكيفية مما كساته لمتكومة للشاء ع ثم ضيئه الى الاستانة) ودوانة 
فيرا على الوجه الذي حر رتاه . رش 








7 ) راجع الاشازة دم أص بم ف هذا الذرء واشارةر 

١ 0‏ .من الجزء الثاني ( 

٠ 5‏ انه ما يجدر بأن يطم عليه الشرقيون دامة والسلدون خاصة © ما يصصدر في أوروبا لي 

الاحارين من اللكتاباث المتعلقة بوم » والتصائيف الباحئة عن مصيرهم ؟ والمقالاث المصسورة 
“عواهم وشؤوم يلون فيلات السكتاب اللذين حرروها ' الناطقة ءن هوى الاحراب تي 


أدص ك؟ 


و 





لا 
يلتمي هؤلاء اللكتاب اليها ؟ يحيث يعرف منما الشرتي أو المسلم أو'المستضيف المقلوب على 
أمره كائنا م كن ؛ ماذآ بطري له فى المناء » وماذا بدس ممقه يت الستارء وماذا يدير ليه 

يدول عامه نما لابطلع عليه الا في الندري ؛ ونما هو رام إلى ادامة استئلاله » والاحتياط من 
وراء اساره ؟ ومين رسقانه الايدي في سلاسل العيودية ٠‏ فن هذا القبيل وما ورده 
مثالا ؟ مقالة مشبعة ظبرت مؤغراً في ملة من أشهر الجلات الفرئسية هي مجه .باريز 
فتن 10 علاكنا! في مدد أول ابريل سئة 19198 © لكاتب فرأساوي أسمه روج 
لاون 8الخلانله ل انجرنة! عنوائيا « الاسلام والمنود السرداء > كثف ذيها النقاب من 
جميع ما ينوي إمهم في <قالمسادين » الذرن حت نير الافرحة مامة ونير الفرنسيس خاصة © 
وتوشى عدم حصر ذلك في الميدان السبامي والادار .0 بل نجاوزه الى الميدان المي 
والاجماعي مم لاوز التواوث 4 ولا الاقضاء مله ولو ل حل اعد به ص الاقل ٠وقك‏ 
حرث عادة الأشلين وللراحكين وغندري الامساب من الارربين * عند مكاسم انساك بشان 
مقالة كيده أو معيئف من بأبها » أن يكون جوابيم أبداً بأن هذه هي آراء أفراد ؛ لا يؤيه 
ها ولا يلثفت اليها ؟ وليست المسكومات المستميرة لتقيم لها وزاً ؟ وكلات كبا من هذا الل * 
فليسذر الشرة.ون و جميع المملدين من قبول هذه الاثاويل ع والاسترسال إلى هلبه القويهات > 
لثلا يندبوا عأئية سذأجةيم وحمن فلنهم ٠‏ أن الماديء والا راء أي في المقألة الا بي كمريما > 
وفي مثات بل في ألرف من أمناها الصادرة تاها في العالم الاوربي هي عقيدة عرب كير جدا 
في أوروي! ' بل يمكننا أن ثقول هي عقيدة السواد الامظم من أهالي المالك الاستممارية » 
لا تخرج دن هذه العقيدة سوى الاحزاب الاشتراكية “© والشيومية » وغلاة الراديل ؟ ومن 
ند لملة من العلل من جمهور الاحزاب الاخرى التوسطة والمتيامنة ومن يليها ؛ وذلك كام 
كبيد طاهر الوجدان » أر فيلسوف عامل واسع الفنكر صادق الانسائية ٠أو‏ سياءي ممنك 
راجح البقل يثاب ادراكه هواه ' وعل ما في هذه الافكار من التهور وما يترتب عليبا من 
الاخطار » ومايكرن لاجرائه! بالفمل من سوء العاقية . وماعدا من ذكر ثاهم » فالغالب من الغوم 
هو على هذه الدقيدة فلا يلبفي أن مخاسع أنفسنا» وأن ثتنابى من الحقيقة لذة بالتغاني كن يكم 
مي ؛ فانه اذا كن قييسا بأأرى. أن إخش غيره ) تأنح منه أن بغش السو . قن الأعور 






:'الي لايجونز أن ننش أنفسنا بها » الذهاب الى كوف هده المباديء الضازة بالغرق'ز امام 
الاسلاي هي مباديء الفئة التليلة » ون تلك الحبكرمات غير ماشية بموجبها٠‏ والتيةة ان ليس" 
هناك الا الغرق إن عدو ماثل عثمه مقله 6 وزيا ]4 رويته » عن المجاهرة بمكتون ذكره 6 
واثلاق خواطر ال يونا الستضمنة لعنرأسة ثيته 6 وهدو مترور قفارت فيه حرارة صدرء وشدم 
3 »ع باح بكل مأ يثويه لتأ يدعبودية تلاك الام المترورة 2 لاسي السلمين ؛ الذين لقم 
أشد خطرا من ايع بها ينفث الفرآث في روعهم ٠‏ من روح العزة رتهوين الوت ابئناء الحياة ' 
لي ٠‏ وهذا القسم الثاني هو نظير روجر لابوث هذا الذي تأتيك عقاله معرباً بالحرف»”. 
١‏ 


لمة على حالة الاسلام الماضرة 


(« ند الناس في فرلسا ينظرون يدون قلتي ؟ الى الثلائل وإلى حركات المعبيان البادية في 
العالم الاسلاي . بل دبا ينظرون ألبها مع شيع هن الثمانة أو السخرية ببعض جيرائنا » الذين 
لا يوصفون بخلوص النية » ولا بكرهوث أن تشئد وتمتد عندهم هذه الحركاث + ويمتقدوث 
أن تجرد الترلف الى الشموب الاسلامية » وادماء الحافئلة على حقوقيم ع ها مما يزسرح عنا 
تحن هذا الخطر الذي يتهدد غيرنا . ثم انهم لا يريدوث أن يسمموا كلام المتشامين » 
الذين تمجس في مسدورهم علاقات الاناضول عم التونسييث والجزائريين والمراكشيين »6 
»والدسائس الجارية على الحدود العرقية من سلنائتنا الافريقية ٠‏ بل يقابارن مخارفيم هذه 
بتصريحات الاتراك, الداعية إلى الركرن والعاما ثينة ٠‏ ويمتمدون على الفشل الذي لقيه أملان 
تركيا الجراد في الحرب العامة عماونة الانية ٠‏ ثم يسليوم الفرح “ الذي يديه لنا المساءون »من 
جراء خطتنا الماضرة ؟ وينخدمون بكل سرولة بظاهر الشرقي ؟ الذي من ذأنه كان سريرته 
حت ستار الادب الغض ؟ والعكياسة الزائدة ٠‏ وينسون ان الاسلام المني' على قامدة المذوع 
لاثوة النالية » تعملمرله الصراحة وسياسة الرم ؟ أكثر «نسياسة التودد والرااة عن حقرته ٠‏ 
اهم ان السكوق الذي نرى رواقه الآآن متداً على #الكنا الاسلاءية 'قد يمواب الحطة 
المبعة مدنا ء لازه دلى ضد ما هي المالة في الريفت الاسيا يولي ا وبرقة الأبطالية 1 دفص 
الانكيزية 0 وللكن النار توشك أن تعلى البنا أن كنا لا ريد ا نائفت 3 الثرق الذي منه 
أتبعثت ارب 0 والذي حوادثه الحادرة لسك الامتديات لاهو أم وأطمء 
سنة اوها أثبت كونولاني وديات اررمنز1 نام تسناسرسره؟) في كنامما علىالارق 
الدينية الاسلامية ماكان من التأثير لانتصار الترك في تاليا ؟ فالا أن الاءم الاسلامية ارا 
عادث طريا لبشائن التهى الذي أدرؤه أبثاء اوم 0 ولكن هذا الغليان ١‏ أن يومكك 
ذا بال . لان اوريا كانت يومكذ قوية ثابتة متتحدة » وكان الارد الرومي علتبا كلك النقيل 
على جيع العالم الشرقي والاسلامي » فلم يكن لعبراً أحد عن المسامين على أقل سرّكة بإلرقم 
من دسائس عبد اميد » ومن مظاهرات فيليوم الثاني الرلائية للاسلام في الارض المقدسة ٠‏ 
أما الكن نقد تفي كل هذا ع فان أورباقد ضيفت 6 وجرأة المثلتين قد تضامفت » واطركة 
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الثومية .ل تملا في الشموب »© وموسكو بدلا من أن تكون هي 'ذات اليد ااضافطة على ' 
,السامين اذا هي إاتي تمض هذه الحركة وتظاهر أمهابها على الام من النير الاجني . 
ان الاهتام الذي يراقب به العالم الا.لامي حركات الثاثرين من مسلمي أسسية © لاجل 
التطاس هن ربتة الخرب » هو ارهاص لا يجوز الاستخناف به , فان فوز شعب أسلام 
دل حكودة اورية لا يخلر أبداً من رد ذل يعمد الى أقمي البلدان عن مرزح المركة » فار 
رأيت جرائد الاستانة ايام الكسار الاسبائيول في الريف كيف كانت تيال وتكير 6 وتاشي 
ل صفسام! الاولى بشائر نصر امراكشيين السامين ) وخرائط ميادين الحرب ؛ لغضيت المجب » 
وانك لثرى أثل اضطراب يكم في برق أو تونس أو سورية أو الطند مبالغا فيه أشد المبالنة في 
الصبحف التركية . ٠‏ 1 
مع ذاك سياسة محاسنة الاسلام لا تزال ماشية » على ما فيها من تضليل الافرام ' وثيذ 
النها؟ المبلية على التجارب »ولا اجرح إعضوم معتقلدين أن لا خطر من هلله السياية وان 
كن ثمة من خطر ذيكون على جيراتنا فقط . ولقد اشتدث مجاري المب والبغض بمد اهرب * 
الى حد أن أصبيم الانمان يرى الصواب في عدم اقتحام شمرتما * ويدلا من أن ببيك الخطاً 
الفليم الذي دل عليه الاخثبار الطويل © تمجده ممتزيء بالتمديل المغيف ١‏ منتظرا ان تأني 
الموادث ها باذ حرارة تلك الاهواء . 
واثنا ني هله الدساثس أاني يوشك أن يصل الينا اذاها » حس" بتأثير برلين ؟ فبناك النادي 
العرق المؤسس سنة١‏ 159 * نحت جاية ماس براين البلدي والمنرال لود ندورف ؟ إصدر 
جريدة لراء الاسلام بالدربني والتركي والفارسي ؟ لاني الثابة هنها بت" الدهوة ؟ وتفسير حوادث 
ارربا وآسية بالشكل الناسب . ويضاف الى هذه العوامل الناشئة ون حالة الحرب “ عوامل 
أخرى لابيجان > هي غير واردة ثرا ؟ بل في من فطرة الاسلام نفسه . فقد تكرر هرارا ان 
درانة الذي نم على اتباعه! الاستسلام لاقوة ؟ والمسا تحمل التوة خاصة الية جب طاعته! ولو 
كان صاهيها كارا * فالقوة من الله ومن ذا الذي ,قدر ان يناهض قوة الله . 
وان هذا الشرب احالف لديدث الاوريين ؟ الذين يندنوث بمامل العاطفة » هو السبب 
الوديد فيا تجده من أقياد أشد الم الاسلامية انام الاجني ٠‏ وا كشلا بحدشثهن 
الافلاط في سياسة هنمالامم ناثيء هن الجول بهمه الحقيقة 6 ( أى كو الاسلامعبدا لاثوة )» 
فالاسلام لا يخضع بقار الا تاسلطة القاهرة ٠‏ والساطة والعلام عنده :وأمان ٠‏ وعند ما كانك 
أوروبا متحدة وكال هناك ما بسءوثه بامجتمع الدولي » كانت مكانة أوروبا فوق أن تنازع » 
وكات الشعوب الاسلامية واحدا بعد واحد تلفى السلا ؛ ولم يكن ثمة »نها الا بعش حركات 
مارضة » وثورات منحصيرة “ فسكانت قوة الثائرين » من مهدي أوزعيم لا تنبسط ولا على 
جميع التبائل الجادرة . ولما جاءث المرب الكبرى ؟ كنت ثرى بنجابي لاهور ' وهنود 
اليتاله 4 وكافتيور 0 وعم روي وادي الثيل ؟ والادراب : واليرابر 4 والرا كشيب . والبأميارة 
(ديل من أوائل بلاد السودان ينزلون بين راء افربقية من الثمال وأمالي السنينال من 
المنوب) يتعوندون نت رايات دول الألفاء ؛ وان مليونا ونصف مليون مقائل من المساءين * 
قاثاوا يد البسالة عاك اخليغة استانبول وقيمر برلين ٠‏ وهذا النفوخ التركى الذي مادو نه 
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الآ منصر ا شروريا لنظام والسكون في العام الاسلاي > هده أدقى درر بذك ارب 
العامة > ولا ابتان 3 أدنى «حليف من السلمين ؟ ولا أحدث أدنى مماقة ادناه . بل 
"بارى الشايم فى كش والمغرب 37 على نشر الغتاوى المضادة لذ لابناء 35 تلم من من الاثراك , 
قاما أعضيث 0 #ودروس 6 ووكف جيش المانا » الظائي عي الدائوب » * وسيش الاتكايل 
عند الفرات . كانت ديار آل معان تموج بالمساكر الاسلامية للقائلة نمث الوية أحاناء » وفتوىي 

سخ الاسلام ودهوة الجون ثرك لم سمعهنا أحد ٠‏ وكاك الغرق كا ,توقع احهام أوربا الني 
3 صدورها » وكان موطاناً نفسة فلى الطاءة > لسك نم يمال الام حي | تعمرقت الجدوش 6 
وظيي الضعف والتردد في مزائم الااناء . فمادث الحركة الى العرق وماشت آثال أهل » 
وهر فت ذلك احدى دراه اثثرة قوهًا : « ان أوريا حل بها الرهن سببالانازع * ويد اش 
أخدت على ابدي المليبيين الغالبين ' بإها كانو! على وشك اغراق اللؤمنين بسيليم > ننشط 
السلا » لات ريا ومهير والعراق وانناستان والمند الىالثورة ء ومجل ني ذيك التحالف 
مع البواشفيك * وشيرت الدول الغربية على أثر الحسائر ااتي أولنتها الحرب مور القرى + 
وبأطابة ال مداخلتما الثابرين في أمى الصلع ؛ وجتع له الى الهوادة , فانتككترة مالك الى 
الرقق بانناستان وفارس والءراق . وذراسا أبدت التاول يي اكليكيا ٠‏ وايطالية سلمكات 
مسلك التؤدة في ل اراياس الغرب والبانية ٠‏ كت ال دور ومدأت الاسسوال 6 وامكن سقيل 
جاه أوربا في نظر الاسلام » وتشجم الثائرون ٠‏ ورأيثت 0 الثورات بأجمها مطرومة على 
غرار واحد ؟ فايه يوجد على راتيا دا ا لمش م رين ياتعدول ممم الناهي لد راي 
آتغذين عض مءاومات ترأوها 6 واساءت مضمما عقوم بن" له الخير وشدة أل 5 ١‏ امن 
تحنهم أمة جاهلة ليست على سوية واحدة » ذاث اخلاق حسنة ؟ لسكئها لا تحسن شيثاً غير 
افابار احتياسها الى النظام و والسلام ٠‏ على أن ها من يثير ثائر عصبيتبا » عن للشاير اولي ابطين 
المستولين على المقول والافئدة ٠‏ 

وني ٠ع‏ ازداد عدد المتعلمين من اطباء ومامين وم بالل سيل 0 ؟ ممن بريد #2 5 
بلاده » وياتظر ان يمل محل الا ير لموظئين © ترج بذاك رك راتكترة ٠‏ وعالاشك 
فيه “ان ميادىء الرطنيث جديرة الاسترام 6 لكننا أراه لاير بريدرن أن يمترئوا بفضل 
الالال الاتكايزي » ولتجدهم متمسكين كلءات فارفة غير متوثفين عن انتقاد الادوال 
الفرورية للتى هى بناث التجرية " ولا متتعنبين لخطار التعصب وعداوة الاجانب » بل #تبدين 
في تلقين مبادئم هذه ذلك التلاح الذي أثرى يدبع قطوء ودائبين في اثارته » على ادارة 
ذاق بها لمم الراحة والسنادة ء 

هذا هو ارخ المركة للمرية * وهنا مامكن أن يكون قدا سير حرّكة الاستقلال » 
في بلدان تمن ا كر من مقر ٠فان‏ المسكلة الوطنية القومية قد بدأت نيو وتثقو روعاف 
شموب الشرق ؛ لاسا العرب٠‏ ومن العيث ان تتجامل ذلك “ريمن ل ن بعك عشي اك 
على لقتنا افريقية * أغذنا ندرك 1 الذي ركبناء ) في طريقة ضينت إن القتج الأربي 
والاوز السيامي ١‏ 52 نما أهمات الفتج المتوي الذيكنا تراه عن القسم المستحيل ٠‏ ومن اعال 
هذا الفتس المذوي »6 تأ الثاعب كط اشتد افرجان في ي الءالم الاسملاني ٠‏ تفى اطراعر بالرهم 
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#4 . 1 ( عاضر العالم الاسشلاي ) '. 
عن السداةة والامانة للتيث أظهرهما الجبش الوطني اثناه الحرب © كانت نليجة ائتتذابات 1915 

ما يوجب قاق الذكر نان السمانة ألف وطني » الذين 1 ثيناهم عق الائتخاب بموجب أ 4 
شاط » رشحرا بأجعمم كل من عرف بيخش ذرلسا ) وكان من جاعة الاأمير خلد ( ابن 
الام الطاشي ابن الاميب عبد القادر ) 6 وكذلك الشبان ' البين حصاوا الملم في مدارسنا 
وتاثوا ثرية أوربية وكنوا أشد الناس مناهضة لنضية تجنيد الوطنيين . فاما العامة ؟ فهي ناقية 
وعيادة هنا جد من المبة العنوية » ومنف مخفق العم الثراساوي ذوق مينى الجزائر » تكوان 
بين هذه الأمة وام ل تعرفه من قبل ٠‏ 

لثد مظيث الاغلاط التي ازمكبها ولاة الامور الذين استل.وا متاليب الجزائر » بالقامم 
العمل إماداث البرير وعرفيم القديم » وجليم طراً على شريدة الثرآن ٠‏ ومن السموع ؟ أنه كان 
3 ذلِكِ الوقت ٠‏ ألف إر إري قير مسلمين ولا مستعر بين ٠‏ فالولاة من الغ رسيس مراماة 
لاشرط ألذي وقممند ألم الجرائر » من عدم مس الشعائر الاسلامية » تجبوا الي حد امبالنة » 
الاحلال كل م ينخاات هذا الشرط 2 وظنوا انه صار من واجاهم مل البربر دلى أحكام 
مخالفة لماداتيم ومركم ٠‏ وبدلا من ان تجملوا هذه الءادات القدعة الباقية للبببى من عبد 
الروما ثوانين مرعية نافذة ؟ مدلوا 3 مها الى احكام الشرع التي بإيدي القضاة والرابطين » 
وهكذا أوجدرا وحدة دينية قومية » مجن فار ثمالي افريقية منذ ١8‏ قرناً ( أي الفاندون 
السلدون ) عن ايجادها , ولقد دخات الاهواء والعواطف في هذه امسكلة ' فلى يبدأ احتكاكنا 

1 بالاسلام > حي جدل الاسلام إستفيد من أسماب العقول الغاذة مئدنا ' ومن دماق البدع 

والاأمرر الغرية » الذين أخذ بمقوطم ما في حباة انباع عمد من السكرامة والرممانة » وما في 
العملاة قوق ركام الرمل ؟ من السذاجة القروئة بزمهم بالوقار واشيبة . وكانوا يستحلون تلك 
الحركات البسياة المايلة 6 ااني تزيدها جالا وجلالا في نظرهم “هيئة برانس السلمين اثناء 
صلاتمم . نعم اشتثل هؤلاء الفتونون بحب المرب بالامور الصورية عن الا مور الممنوية » 
وتناسوا حالة الدريلي النفسية ‏ وما عنده من السكراهة لكل ماوق غير مسلى “ وما هناك من 
عتيدة القضاء والتدر ااتي مي متيدة المجود “ وااتي لا تنج مع الاحتياجات العصرية . 

ان هؤلاء امنتونين بالاسلام » الذين عرون بإقطاره سراما ؟ يذكرون دين الرسول عريد 
الاطراء ( وذكر السكائب هما اسم رجل من هذا النفر اسمه دوكاستري “هاه 1(6) 
له مؤاف في الاسلام ) وسنة 818 ١‏ نرت ريد < الدبا » عن تنصير السلمين حجة أن ذلك 
بفقدهم صبنتهم الحلية » واث ذلك مالف لامصادة . وفي ايأمنا هذه كائب شهير ( ذكن أسمه 
وهو السو آدم اقلق .2 » في كتاب أسمه ترطاجنة 0811089 ) يلوم على تنصير البنات 
لأسلءات في سان لويس ( في السليال ) 6 بحسجة أن الراهبات يخيرن هن ملابسون الوطنية أأني 
هي البق بين . فاحكام كيذه مستعجلة » لا تزال ثقوي عاطفة اليل عند الاثمة الفركسية الى 
السامن 6 الذبن نهم عدد عظيم في تبعية فرأسا » وول دون رؤية هيوب الدين الاسلاي » 
الستورة بظواهرء الشعرية ؛ فافظة اسلام ومذرب وحجاز وما أشبه ذلك ؛ كادت تكون الفاخا 
صوفية تألخك باب بعض الئاس , 3 

على اثنا لانكون هسجمنا على الاسلام ؛ "ولا تعرضنا هذه الشعوب الاسلامية في متائدها 





"٠‏ " (الجاسمةالاسلامية) ش | لاف 














امحترمة اذاكنا ثلبه الناس الي اخطار ديالة ه من جلة برناتجها الحرب القدسة » وعدارة غير 
الس » والتوحيد بين الشرع الديني والقانون المدني » مسا يجمل الامتزاج صمباً . رناهيك ان 
الشريع الاسلادي عامه الزواج بيت الستعيرين الاور بين والنساء السلءات ١‏ قد وقف سد 
دوناكل اختلاطا بن الفريتين 03 مم أن الاس اللانيني و قير الجنس الاتكار ماكسولي 14 
فال الجلس الما كسوني حيها حل 0 وزبلايده الجديدة واوستراليه لاثى الفئمسر الاسبي 
مئاك و اما اللاتيني فبو يربوى الامخزاج مم العناصر اأني مجدها آنامه » خيوش بر اجانوس اللائيني 
امتزجت بأثوام الداتوب وركوات منبا أهالي رومائيا الحاضرة ؛ ؤاما بربر خمالي اثربقية الأين هم 
ذو قربى مم اللاثين » فلم يكن ينرم ربين هز لاء امتزاج أصلا » بل جد الفروق نقسع بوماً 
فوم بين الثررقين كذلك ترى التقدم بطيثاً جد في الاامم الاسلامية ات في شرقي أوريا 
وآسية » لان فقد حرية البحث يقغى على روح الاثثقاد » ديمزز عقيدة الاستي.لام رالرفى 
أي شيء كان . لا تكرن أهنا الدين الاسلامي اذا بينا حالة التأخى التي عليها الاثم التي 
دانت به لاسيا اذا ثركت وشألما. فان الاسلام ينارض التقدم العمري بحواسن أرانينه 
المدنية والديلية ) وحصون شرائيه الاجامية » وما هناك من الأواس والتواهي, ذا ركان بربر 
أفريقية يتبعون فير دين الاسلام لكان عركزنا هناك أتوى مما هو اليوم ) واذا أررا هذه 
الحقيقة بلا بكون سرادنا منها الاقتداء برومة في لا لمم النلربة على قبرل ديانة اافائمين , 

إن تاك الخراء لافاسدة المتلقة بالاسلام ) هي هبارة عن استنتاجات غير محيحة » دن 
#قدمات واهية صارث عند البمض حنائق اية . ومن خلة هذه لالتعا الباطلة » كون السام 
لاا من دياه . فهذه الذكرة هم لخشية نوران التصي ماهو وهم بحت » “ل رجال 
المتكومة الفراسوية في الجرائر منف بداية فتح فر تسا هذا القطر ه على معارضة مساعى جعيات 
التبشير الثر نسوية » الرامية الى تنصير المسلمين , حق انهم كانوا جارف حياساً على ابراب 
الكنائس انم السلمين ءن ششيانم! . وكان قسيس عرني من سورية مكل المجزائر وصار له نناذ 
عنيم بين ابناء جلدته ( أي عرب الجزائر ) فطردته الساحة الفركسوية من هناك , وباغلة فنه 
حاوا الامالى على الخضوع لاككام القضاة القرنآ نية » وثوفف بذلاك سيرحركة التعمير» التيكانت 
تدبدات بين البربرغيراائدينين . 0 لقيت تجاه دالراعي حالابرت (اسبمطان1ة) "لماصو صلم 
في مديئي القصور ويجاية 6 رمساعي السكرديئال لا فيجري في اتريفية لول اأنقريب بين 
الوطنئيين والاأمة الفاممة حذرا شديدا وأمبحت تلك امشروعات على شفا السقوط * ول يفوم 
بدضهم فرائدها ولا فايائما الالسانية ؛ بل كانوا من شدة خوفيم ال تكون حركة اقياة» 
يضعون المراقيل في وجه هؤلاء البشر بن ويطءون في التتقرين 6 وبصدر:رم يع فون 
أوهم 4 عضافة اليها عيوب الاأعة التي دخلرا في دينها ذر موا ان الرجال عن اله عرين همعن 
طتة السكيرين المدمنين » وان النساء المتنصرات هن عن النانيات المنبتمات » وقاب عتم أ 
افيثة الاجياعية الاسلاءية ممما في عليه من هدة التستر' فيا عيويبا وان عيوب التتميرين ه 
كانت مخف مدآ لوكثر ..وادهم وصاروا جامات ٠‏ 

بعد ان مشى قرك على تتح ترنسا لاعزائي » تقاعف مهد الوطتين ليبا واضيحاي 
المداوة التي كانت بين الحرب والبربى . وثرانا لأنقدر إن تصدرمق اثلا غير مساءة © إمثرد 
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الاتكايزر قلى القبط مر . وهذا مثيل في مستعو رأث هزلالدم © الي ضار ذنها مركن قله 
الدولة حرا » تقد كان مساءو الماوى وبورئيى وسومطره لاول نتم هولائده تلك الجزائر » 
خسة ملايين ع فصاررا اليوم "٠‏ مايوناً ول يكن الاسلام ما بأديم ذي بدع الا تيع قايل » 
أصار الاسلام في هذا الزمان سيد 'لك البلاد . ويجد لأسلمين هناك نحت ادارة قثة قليلة 
مسطايرة هن ذري الاطماع 6 متحازين رس وصاية دولائد, الانوية ٠.‏ كاما ارغيل الغيلبين 
الذي أهله تهروا لبد الاسبانزول » فال مطالبهم الاستقلالية بادية بشكل ممقول لاف 
بلاد الاسملام التي ثلائي حركة ال في فيب » روح الفوضى والاختلاط التي في هن خاصيات 
الجاماث الاسلامية اذا ترك وشأئها . ان شبان الاسلام في آنمية الغربية » يريدون ان إشبهوا 
قابلينهم اترقي بقالمة البابان » ريد عوذ امهم يتدرو على ما قدر عليسه اليابان في الور 
الاجياعية والاقتصادية » وينسون أن اليابان ١‏ تكن لثرق هذا الرقي اليجيب لو بقيث «قيدة 
باثقال المقائد القدرية ؟ ويغفاون دن أفْ التجدد السياسي لايد ان يسيقه التجدد الاجماعى ٠‏ 
٠١‏ عدا مدة قصيرة للادويين في أسبائية ولاعاسيين في بغداد » ل بوذق الاسلام في وقت 
عن الاوقات الى تأسيس مدلية خامة به 6 بل جيم أجوال امة يمد لم تلاحق تجروداً يأذن لها 
بتوليد متو لكبيرة . بل أن الخصائص لات اشتورت بها هي خصائص التدمير م سواء لامدنيات 
لني وجدتها امامبا » أو التي حصلت في ذاخلها . وما دام السيف في يد الاسلام كان الاسلام 
تدرأ أن يجري احكاءه » فاءا قشت الايام بان صعب فوة السيف قوة اخرى هي قرة العام » 
سقط الاسلام 8 وأليوم لاجل أن 1 أي الغرب دن علقه 4ثراه يدرك قي إلى وشدر 
در الثقانة الأوربية ؛ ولكن أكم مابريد أن يأعذد من أوربا هو صنمة السلاح , ثم اذ ٠‏ 
أن مناءة الادوات المرية لا ننكفي » ماد يدالي الاساحة المئوية »6 فصارت الطبومات 
لامسل سيفاً ذا طبع آنغى يستله فرق رؤوس قير المؤمئين . وتحجد الجرائه الاسلامية تشكار 
يمصر 6 وتركيا » رافند » والجاوى 6 والمستيرات الالكليزية والأراسوية . وكذلك 
عرائد اخرى تصدر في الولايات المتحدة 6 والبرازيل » والارجتين ٠»‏ عربية سورية 
راداؤرطية . دفي برايت يظبر لراء الاسلام » وفي باريز ولندث ورومة تصدر جرائه 
أسلامية جدردة أيضأ » نبحث في الشؤون الاسلامية . ومنازع هذه الصحف تتاف باختلاف 





المراكز اأفي تصدر فيا » مكراد الشرق وجرائه اءيركا و برلين عناز بشدة اللبجة وفرط 
العداء م وأها جرائد المراعم الاخرى فزيترا » لعاف اللوسة و براعة العالي والسكلام المقول » 
ولكن الهدف واحد ولو تومت الاسالبب ؛ وهذا الحدف هو تقرية روح التكافل بين 
الام الاسلامية 6 ونش الاسلام وري يانه وذزرع بذور الشقاق بين الدول النربية 
لاجل تإسير فوز المشرق 4٠‏ 


00 


قال ينغر و31 : ان درسة حرارة لمم الأسود هى على قدر ظاهر لول 6 فالبصية 
الديثية الممرقة لاني تبدها عند امار بة والاقوام السامية الاممل » ااسأكنة في جهات ثور اليج 





(الطاممة الاسلامية)< ‏ 3” /إ(؟ 

3 مسمس مس سس سس سمس 
وبحيرة تشاد ؛ لا تجدها عند السلمين من أبثاء اللون الاسرد , مثل البأمباره اويمتاته 8‏ 
والسيره مضروة والبورو «مرن88 ؛ الذين عندهم ساهل عمجب في ممارسة شمائر دينهم , 
وما هدا حركات محدودة من آثار شعوة الرأبعطين ؛ وءن اجترادات اطاج تمر وأحمد ) وبين 





ااسنياليين والذراي ع«ث1"0111 6 والسو نيلك تطللناد كن الأنين فوم شيء من الدم البريري» 
لم تصائف في أفريقية السوداء حر با دينية » ولا مقاوعة أصابا عتيدة القضاء والقسر . 

وان مقيدة السئة والام في اقريقية الغربية ٠١‏ مخناملة مند الاهالى مم ماداتمم الفبعة » 
رمم الاوضاع النتيشية كالطلاءم والرق ٠‏ وقد أو رد بيثثر “ثلا على ضيف حرارة السلم 
الاسود قضية ساموري » الذي بالرغم من كونه مسلءا د »أكل بدون برج من لم ثور 
ذبحة العسكر السئيئائي » على شكل مالف الاواس القرآئية ع فثل هذه اشااةة ثمد ائاً 
كيرا عند مسامي القيال . ثم كر بيثض وخلا آخخر وهر أله كان اود مسيحي يظير 
الاسلام ادوانا ليستفيد من الرخس المطاة لامسلمين في فيد الود الثبوي أو العيد السكبير . 

فهذا الغتور في مسك الريجي بدياءة يتمسك برا بانمى الغدة » الساميون والتورائيوت ؛ 
إمده إموم دليلا ملى اطاط متل الزنجي ونتد ذوة الغريز مثده 6 والمحيح هو غير ذلك , 
بل الزتجي رجل ليم 6 وأسع الشرب 4 سهل القياد » ثريب للأخذ ع مم حسصادق ومفتيع 
ملي وميل الى الأير مجدر بابناء ملته من البيش والصذر أن يقتدوا فيه به ٠‏ وهو يمتاز 
العم التغدد في اثامة شمائر دينه 6 وبالتسامل مع ابناء الاديإن الاخرى ٠.‏ ونطر المليية 
ممنمه أن ينظ الى الابيض نظره الى رجل ذاهب الى الثار » بل هل يرى الادربي من الزن 
والتفوق » يحيث لا يسدق أبدا ان مثل ه_ذا الابيض مكنه أن مخطيء ٠‏ ولاشك في انه 
بحسب ميله الانقياد والانطاع لو صار به تايل عناء 6 لكان بتقيل دين سيده الابيش » 
الفاتح لبلاده ع بشرط أن هذا الفاتح ,دموه لذاك ( 1) وان كنت تراه بدين بالاسلام فبذا 
لظنه ان ينال بذلك رقمة مم انه أولى به أن نتم اذ الارربي منده أعلى من لمم 3 
ومبءا كان يرى عن فزة الب » فهو اعل انها ابسث شيعأ بالقياس الى ءزة أوريا 5 

وعايه فيذيغي أن تلم ان أسلام السودان هو سطحي قم بور ظاهرة فقط 6 ولاجل 
تعايل هذه القضية التي لا توجد الا ثمة » زضموا وود علل اخري فير ذمنبة المي تقمدع 
فك كروا تأثير الاثليم والمادات والييثات ه وقلوا ان البلاد الغمالرة من السكرة هي غير مساعدة 
على انتشار الاسلام» لان طرك التبار القرط وقعر النبار المقرط محدئان اخعلاطا عظيا بول 
اليقات القرآني » خصلاة الاي وصملاة المعر تمخناملان عم سملاة الغرب وسلاة المشاء هناك » 
وتطراق الغك الى قاب للؤعن .قفي أوام عل أقريقية الخالة أيضا هر عشايرة اتلك الطالة وفلاثرار 
والشجر السكبار التي يمد ببا الترآث ااؤمنين و هي في هذ الاقاع من الككرة يرث بمريع 


يي 


هذا الثواب لا قيمة له . فالاسلام لاجل تباج دموت تاج الى متحارى واسمة تل جم 
عظة الت ثعالى كمسارى آسية الوسعاى 4 أما في خط الاستراء فالاعلام مركزه تاق 6 
لآنه يتسصر ثمة في الفا الشيقة بن الخارات للائنة و سيث يسمي على الؤعضين ععرفة 
الخلة » فمدلون من شمائر اللبن . على أنه ما فوضنا كون شمائر الاسملام سايمة في الظاهر 
تتسامل ن هل توحد انا مصاحة مكينه عند ويناعر بين هذه الاتوام »لا لى فى أن أنترف 
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به دبناً رسمياً أن دان به منهم . سيحصل لعدري في قربي افريقية ٠١‏ فذ حصل في الجراكر » 
ويمتد الاسلام وينتهر بسنا (1 ) وتحت جاية أسلحتنا عند أثوام اشداء لم يزالوا منذ قرو 
برفضوف الاسلام 6 الذي بأتييسم به تار الرقيق هن العرب ويحبطون فتوحائم الديلية 
والسكرية . ومن كلما أوغانا في ثلك الديار ازداد الاسلام بسطة , وقد أرادوا تأويل 
ذلك بأسباب هديدة منها وكرن العربية لسان الرمبول القرشي هي اسان التجار المائلين بتلك 
الاقطار 4 ومئها إن مياد يء الاسلام اتطابق عقيدة الاستسلام لاقدر ااني عليها الرنجي 04 ومنها 
أن هذا ييل الى بساطة الامتناد وتجل.ه سذاجة الشعائر » وقالوا ان مارسة هذه الشعائ » 
سهلة طبعية 6 م هناك إذات التميم التي يحبها هؤلاء اله.ج عامل آخر » ومعلوم انه لاجل ان 
يكتب اأرء مم السعداء ككفيه لنظكية لان ألا الله ع فانه بها يصير مسلما بدون أل يشمر * 
وعرزرا هذه الاثرال بأن عتائد الارريين ثناني البساطة » وأن شمائرها صعبة » وان 
آدامم كثيرة النجريد » وفهسا تحريج كثير على الاذات المسية ومنع لتعدد الازواج » 
وبالجة ذثالوا أن الاسلام وجد دينا موانقا للرئجي 6 وجد موانقا لاحرني »© ومن العرث 
الاجتواد في وضع دين آخر له لي تلك الاستاع . فبذه الظنون ااتي صارت قضانا مساءة 
توطع «وضع المك والنقد » ولو معت لثبت أن ليس إصعيح كول الاسلام هو المقيدة 
التي نلاثم الاسود الخالس لكر من سواها » فان افلية عهمة من السنيفاليين قد أمكن تنصيرها . 
وبلاد الاوغاندء صار أهلراكاهم نصاوي . أما كون العرب والبربر ,أبون كل دين فير الاسلام » 
لنا من القبط والمبشه مثال كاف لاثبات كون الاسلام ليس ذا تأثير عليوم إلى ذلك لد , 
قلاثة أرباع الطبغة وهم جاس آنباره عستسطادرق وعميم أثلية بر بدبة وذئوج » لبثوا 
متمسكين بالنعرانية بالرفم من تلاطم أمواج الاسلام في جواابهم ٠‏ وأحسن من ذلك أن 
بلاداً بأسرها مثل هرر كانت أساحث عد ثورة الدراويش © فمادت الى النصرائية بعد ظفن 
التعجافي منليك بالامير عبد الله سنة 18814 . ولقد بتيث الديانة المسيحية والقومية الطيشية 
متتحدتين يا هو الدأن في الشرق » بان الديانة والقومية تسيران مما » وحفظتا استنلاه| | كثر 
من الف سنة . وييها قبائل بربرنا في الجرائر وامم البويلعاياةط والفوايعؤ الاك" » الذين 
هم من سلس بر بر المبشة مشتترث هباء منثورا بسبب عفيدتم الدرئية » الداعية الى السكسل 
والجول © ريت المبشة بامانتها لدينها ' واققة في وج الفتح العربي ٠‏ وتمكنت السيحية ان 
عيش في وسط هذه الامم الزاجية واأبربرية » وإن كانت شعائرها هناك لا تزال ممتدة » لامها 
مارجة إمتائد مرودية » وعادات إزااية فالا يروس ( طبقة القسيسين ) له 3 الطيشة 








نظام مارم 6 وهو تأيم لاسكنيمة الارثوذ كدية قي الزراج 6 وعمزوية السكيئة 6 ورج 
القسيس في الراسم الديئية بإلاثواب المرركثة بالقصب بين قرع الطبول وثتر, الدثوف . 
فالمبعي بهذه العادات هو بيد اذا من سرولة الشمائر الاسلامية 6 وهو يصوم صوم السامين 
الشاق » واذا بلغ الكبر يترهب في دير . أن هنا يظور بطلان قول البعض < ان التممرائية 
شديدة التمقيد غ شافة التكليف 6 كثيرة الماني الجردة بالنبة الي »دارك الرنجي الساذج » 
فرى تالف ظروف حياته وتبطل أظام لجنامه ٠»‏ ولذلك فالاسود التمر هو أسود مقاوع من 


أميله » سال كرن الاسود الا 


م هي مسلما تطيعة . »> 


١ ٠:‏ (الجاسة الاملامية) 0 فلم 








ذانت ترى أن النصرائية قد رسيطت عند الامباره » الكنين هم من قبيل السلبنالين 
والبربر والبويل بدوف ان يكونوا مقلوعين من أصليم ؛ وتجدها تندو هناكم ينمو الانملام © 
وعقيدة أوتوخوس ( داش في الترل الخامس لا.سبح وكان يقول أن ليس في المسبح 'سوي 
طيعرة الهية ) خلاناً لقول تسطور » الذي كان يقول أن ليس فيه الا طبيعية بشرية وكاحرمت 
الجامع قول تسطور 6 حرم اهعم الخلتيدوني تول اوتوشيوس وقرر الملبيءئين ؟ واسكن التبط 
والحيشة تارموث لمدهيه ) تنلوكى هناك مع الزمان والمتكان كالاسلام الذي يناسب الامم الفطرية 
مثل الامم السوداء : واذا كن تمل المبشرين شافا لي البلاد السودانية رالاسلامية ء لاما 
هو لسكونم يربدوذ وطع عقيدة امم راقية جدا عل عنائد أقوام هم في أدنى الدركات 
( تأمل )» أما النصرائية » يا كانت في الثروث الاولى وكمرانية المبعه الحاضرة ؟ تلشرهما 
مكن إسروله شير الاسلام 5 الذي كان تجاسه سيب الستو العتلي الذى عند ناشريه ١‏ 
لا لسبب مالي عقائدهم ( تأمل أيشا ) , 

لاشك ان الزنجي عند ما ,دين بالاسلام يتقدم تقدماً محسوسا » فيعض ارباب الخيالات 
الذين لايحبون ان يروا الا المحاسن » يدون في الاسلام الامتناع من السكرات ؟ وثراديب 
الاحلاق ؟ وثرقيية سوي الياة ؟ واهلاء حال الرأة لي الاسجماع ' فبشيرول بالسعي في ندر 
الاسلام بين أهم الفتيش ني مناطق خط الاستواء ؛ وكأن من طيمة هذا النمر » ان الناس 
يتدرون ثدر الذهب بنسبة درحة نماحه بدون تأمل فيا تجن اليه من العوائب؟ مل الزنم 
على الاسلام هو من باب الرثع الى أسذل ؟ وهو دن قبيل المداراة بالطلاسم والرق ؟ ما هو 
وخم العاقبة ( تأمل ) . اف اساس الدين الذي ودين إه المسلر وتصطبيغ به لفسه مهءا كان 
حليا 58 والذي لابءرفه الا ذرو الخلطة والميرة الطويلة ؟ ان هر الا ماءل ثورات «سئتيلة © 
من مماعتنا ان لا نتركرا تفمل مفعوطا , ستى إل هؤلاء المتروسين بالاسلام أنفسهم 6 يقفوف 
حيارى اسياا عند مايرون من الجمادات الاسلامبة » تلك الطايح التي لاثتف عند جد 
ومائيك الاحقاد التاصلة قي تف ووم 5 

اما البعض الا خْر ققد ماهم هذا النروع الاسلاي الى الثورة » فانتقدوا طريقتنأ في بناء 
المدارس والؤسسات الاسلامية والترفيب في لذة القرآن ' وأو ضيدوأ مظيم الخطى الناثيء هن 
ضام الشعوب الاسلامية » ودهشوا من تضية ارسال ععاميب جزائريين لتملم للءقائه الديئية 
في جنة وفبكثو ( كبكتو ف أول ال.ودان الغربي مشوررة 4 أماوئة أي مدياة بأاسودال ل 
مسانة "٠٠‏ كيلو متر إلى الجنوب الغرني من ميكتو » وعلى 1١١‏ كيلو مثرا الى الثمال 
الشرقي من سيفو وسيكورو » وأول أوربي دخل سجنة هو رجل فرتساوي اسمه رينيه كلبه 
سنه 84 (١‏ ) وهؤلاء النفر يقرلون اث لا يكون من بأب مس كراه..ه الاسلام ٠‏ ولا من 
السعى في نقض مبانيه » ولا عن سجن احرية الدينية اذا اتخذنا التحو لات اللازمة بازاء اخطار 
الحالة الماشرة 6 لاسيا ان هذه المساععات التي لا يبرن عليها أحد لا تقر نا ذائي إلى العم 
الاسلامية ؟ وانه ليس لاحكوءة إن تدكل في حراة رهاياها الخاسة 4 بل عليها ان تأنخك سثيرها 
من ديانة ) هي فيا مدا بعض هباديء نادرة ذيبا ثي* من السماحه ع عكنك أن لاتمرها برذه 
الالة د قائلوا التكفار واستءبدرهم واطر سرهم في الارش »6 ( اين وجد هذا ؟). 


" (عأضر اام الاسلوي)‎ ٠ 

فين آزاء القاومين المتشددين وآراء المنبوسين الميالين الى الاسلام ؛ بوجسد تكان امل 
معدل عازم ؛ وهو انه لا نبغى ال بسار على سياسة اسلامية واحدة 6' بل على سياسة متماقة 
بالتاروف وبالبلدان وبدرية حرارة الاهلين » فيمكن “نكب طاريق قهن الاسلام يدول السمي 
قل بيده دو ذا ايدئا في ممشممر اننا بلطة أدارئا الملكية ؛ وجسلناها ذو قالشريعة الاسلامية » 
كان ذلك خطرة أر لى في مثم انتشار الاسلام بين الافرام » التي لم ترسخ قدمه بينهم ٠‏ ولسكن 
مادام التافى الاوررني يرسل القضايا الممضلة “ ااني أجل من حلها إلى القاغي المملةه وني 
المسائل التي يكناكر ذيبا الحهمان ولا تمكن معرفة المجيجح ينما » بحل التضية على الهين 
كاي القرآث 6 وى طربقة بسيطة تكني أولئك القضاة هؤونة التدقيق لتبيقة المكم: 
فتكون ته جلا لانضاء الشرمى نوذأ ايس من المكمة في ثيء ولا سها في هذا الونت"٠‏ 
كليلاك تم امراقية اطنية لامشايم والرابطين 0 الذين ين الزنوج المستمدين لقدول الدعوة 
الي الثورة ه فاندسي قأل سنة مز الحاكم العام ببواقي تكد : زيارات الدرباء التادمين 
من المثعرق تحيرة الصدقات مفرة ع اذ هؤلاء يجويوك بلاد اسنيفال والبويل والسوئيك ؟ 
ددزكثيرا أو ثيلا الى الجامعسة الاسلامية » وينددون امم شرفاء 6 وبابسون #اتم حغبر » 
وتنا «.دث هيجاف اسلاي انوا هم اللشحئين انراره ٠‏ والميمين للاراجيف . ولا أنس دج 
كذ ننه بي الآونة الحاشرة ' يؤثر تأثيرأ مف أ بنا بين رهاينا المسلمين » ومم هذا فالبيض 
غافارن فن ثم حج رماانا إلى مكث وما بحدثه هذا السغر من اسباب تشويش اذهانىم ؛ اا 
يستدمون فيه من آلاأخبار لللفقة عن وقائ البلاد الاسلامية » فى آنوا الى ديارهم مادوا أثل 
ميلا البنا ٠‏ فال الاج إسمم في المجاز اثراء عن جيم العام لم تطبع في صميقة والاوربي تور 
فيها بشكل ظالم خاصب ( استففر الس ٠٠٠‏ ) لا نحمى 02 والمسلم معمور بشكل غالب ظائي 
لابد ان يأخذ بثاره ٠‏ ان العطوائن الفي أحرزها بض الشرقيين تروى مناك بامبالقة والذاو؟ 
ديتناءطرن فيها بمودة الايام » التي كان فيا الل الاشفر منصوراً خفاةا فوق رؤوس الامم 
إمفاوية ٠‏ وهناك الشعوذون التركون بنصرات الغازي ( أي مصطفى كال ) واهلاكه الكفار 
يا أملك المسلرث قريثأ يوم بدر . وكل هذه الوقائم تبرز فيها قوتما اليل الشرقية بشكل 
راق رائم “ فيلهب الماج عن مستعمر أئنا أمينا نا وود غير ما ذهب 6 بل لتبدل تقس ؛ 





ديعي عبتهجا بنصصرة ابناء ءانه » وثتوي فيه روح التضامن الاسلامى » يفرح بفوز انباع 
خمد» ويتمئى. فم الظفر النراتي . وبعد ايابه الى وطن يستسيل أل لا ياقى إلى بعض أهل بلده 
ولو نيا 1١‏ سممه في فكة » رحيث يكون نال لقب حاج فلا بد له من الادتهاد في اثبات أميته 
هذا الانب ؛ هذا مدا ماضجيله مما منالقصائد والجرائد والماسيات التي يوزعها ملىابناء وطنه > 
وان ثن من يعرف السكنابة راسل من تعرف يرم من الحجاج مكرراً هم آنات الكتاب المقدس 
حول امور الأسمد . 

وينم الى هله التأثير ات السيثة نفوذ الطرق الصصوفية فان دورها ههم . ورا كانه القول 
الفصل فيا لر هبت الماصفة للتريئة دانما ناببوب في جو الاسلام . نأن اتباع عبد التادر الملاني 
ولي بغداد ٠الثوث‏ أذر ةتنا وهمنهؤلاء التيجانية : الأذين كانت هم اليد الطولى في ثورة 
السينينامبيا عند ها قلم بها الماج حمر . وطْم زواا في بأماكو » وبافولاب » رسيو 6 وجنه» 








ل ل بع السثوسي في طرابلس 6 فل هؤلاء التحمسين دماز رز وفدارة 
للأورييين ٠‏ لا ينكر أن بعش الوق قد ألادة] في الجزاثر ومياكش وفربي افريلية» وكان 
تقوة رجاها السامي موانتاً لناموهؤلاء مثل الشيج سيديا » والشيع سمدبو» والختارالكنتي » 
الين هم في *وربتائيا ( فرربي مرا كش ) وبلاد التيجر . نقد كانوا «منا في ع تلك البلاد» 
ولكن مساعدامم هذه هي لوم من لمعيال التتجارية » الي يريد أصمابما داما بتاء الترازن 
لبجل استدران فائدله , رما الحطي اله" عظم » فهو خطى الطرق الاسلامية ناأتي مراكرها 
الأملبا في غير مستعءر أتنا 6 كبلاد العرب والرا أن وطرا بلس لالباكاردة من يد ردنا , 
هذه على وحه الاجال العوامل المغيرة الي سلطنتنا الافريقية معرضة ذلا , ولاقام غررها 
وصف الئاس أدوية كثيرة » منرا 6 علاج جم كل 6 راء وهو لي اللئة الث رأسوية ثرو 
أمرضروري وهو رأى لوشائله "اسللك]1:1!© مما الذى يإقول: < يوم لا وبق الاسان العرني 
هو لغة التجارة في افريقية » لايبق خط. من جهة الاسلام لان مدارسه تصير قذرة». وهذآ 
هو رأي يول برت 138080 20 الفسولرجي العروف النائل : « حل السثلة المرية هوي 
قٍِ المكتاب 4 وأنمى أن أرى في كل قرية مغن بيه 3 مملماً عربيأ أ ومماياً فر نسياً »> ٠رهر‏ أيضاً 
رأي الرحالة قال ١‏ أمور أفريقية مايا بيار . وهو كدلك مشرب الك رد نيال لانبجري 
مؤسس جعيات التبشير الذي قال : ( لا حابة بنا الى الدعوة لنفس الاين » بل الحاجة عي 
الى العا م والتريش «( 
واذا ار نا الي درجة انتشار لذثئا في العرق بين اولك الا“قرام والأماأفتانة » تأسف 
كيف م اندر أل نلشرها في مستعمر اتناتما هي +نتشرة في الشرق » ا لو كان 
علمنا اشر في مستممراثنا بالسهولة التي انتشر أ في السلطنة الءهائية » أرما كان ألاس 
يحتجون على ذلك قاثلين » يجب هلى كردن ثب متحايدة 7 مع نهم بررن أن البمثات 
الفرلسية في البلاد الاسلامية ؛ الني كالا ناضول وكردستان والعراق وفلسطين قد تحت تاها 
تاما بدون ايراث أثل ثاى في في سللنة آل ميان السكرمة ع الرحبة الصدر ؛ وقد حيرت همرا 
في تعليم لثتنا اروم والاردن والسكرج واليهود والسلمين والتكثوليك » وجيع هذه الاجئاس 
التي جمتها في طلم ثقافتنا . ولم يثر ذلك في البلاد التركية » ولا المريا » ولا الفارسية شيعا 
من العصبية الي شيف م ن آثارتها في الجزار ثم هذه وهر أي ي نحت الك م البريطاني 4 
عرف لنتنا 6 أعرف لثما العربية أ الجزائر فائما مول 5 0 ٠‏ لبس مقتميدنا بهذا أن 
أوحد في مستعمراتنا تية فاماء دمفكرين )اذ يوز أن يلب فبما أدباء راسعذول ٠»‏ وأ باب 
عقول ساءية » لكن يخثى أن يظبر من هم *تعادون لصفت أ تكون 1 م مطاف ومارب 
( تأمل ) انها المقعمد هو وضع لفتنا التي هي عامل مدليتنا موضع لذة أنشرى ؛ ( أي العريية) 
ه قامد: ثتانة أخري وفكرة أخرى ٠‏ 5 فرش معرفة العر في على الا في لاستعيرات هر 
عن 4 لكن اغ ناؤهم قن العررلي اتعميم اللخة الفرتسية “نا في اأشرق حو أحسنة: 


# كل عل ان 
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يبد السلينالي في ببته ا هو في تأبوره ث6 مرن الافكار بيدا من الثين الشبود مه 
الجرائري وااراكشي 6 اعثقاده بالخرافات أ كثر من اعتقاده بالدين » مهتم الا ما ندر بأمور 
مميشته ا كثر من أمتيامه بامذهب الديني . وثرى أن في جيم مواطن ارب ١‏ تملح إدى 
السليناليين دعوة الجاممة الاسلامية » وقد احتك هؤلاء بالاسلام 5 البلاد العربية ( اي في 
سورية ) والاناضول والاستانة”ولم يحدث بذاك عندهم أثل اتدراف 6 بل بقي السنيقالي 
بسيطا ؛ طيب السريرة أمينا لرؤساثه » ولم تؤثر به تحريكات يوخ الدين » الذين طالما 
أثروا بسكي المؤدالا تكابزية » وى هؤلاء على أثرها » فالسنيغا ليون يفي ميم ولا واحد 
الى العشر لا لي سورية > ولا فيكيايكيا » ولا جيم اشرق الادق. 
إن العرب والتورائيين يزدرون بالاسود ‏ وهذا الاسود يتابلهم على ذلك بالانفصال من 
' ديالتهم عند ما تلط ميم » رهذا أمر واقع سواء في الشرق أو في شمالي الريتية . وثرى 
السثيناليين لي الاستانة والا ناضول لا يدذاون المو امم » ولا يخالطون الشايخ » ولاالفتين» 
ولا يلرن في حتائبيم أورانا مغرة؛ ولا بطائق من وارد بلاد الاسلام متضمنة مدائم 
النازي غالب التكفار . وان العدارة بين الاهالي وااسود في ثمالي افريقية وان لم تأخذ شكلا 
حاداً » هي السبب السكافل هدم امتداد دعوة سياسية بينهم . وفي نفس السنيخال لا في الجيش 
فقط غلم يكن الثعمب الاسلاي احداث أثل عدوان لفرئسا » بل بالمكس » الاسلام في تلك 
البلادالى الوراء لا الى الامام , 
على أنه اذاكانت سذاجة هذا الجنس وسلامة عتوشم ء لاتمءلان في جيشنا خرفا مندمرة 
الجادمة الاسلامية » فلايجوز أن تمل التحوطات اللازمة لاثقاء روح سارية في أماكناخرى. 
#الاطباء يمارو أن أحسن وأفؤهن أمراض امستع.راث » هو تعاطى الاسباب الائمة لظرورها» 
نكما أن العمال في بلادنا الاسلاءية يجب أن يعلءوا منازع ديانة الاقرام الذين يولون عليوم » 
كذلك القواد الذي دأمهم تعليم الجنود المسادين يجب أن يمرفو! القواعد المبئي علبها الاسلام» 
وماذا بوجد في أدمفة أتباعه . وعبى القائد أوالضابط أن بز جيداً بينالاسرد الذي مومسم 
حتاً » هن الاسمود الذي اسلامه سطحي . فينيخي أن نعرف عناص الاسلام الختلفة في مالكناً 
الافريقية » لتمييز بين المناصر القابلة منها للاثارة » والتي هي فير قابلة لها , ثم أن تعمل في 
السليغال احساء مجددمكل »دة للاجناس والاديان » لنسلم تاورات الاسلام هناك » واليول 
الروحية التي عند عساكرنا السنيالية . ودن الموم أن لمر ف ماهو اهتقادالجزائر بين بالسنيفاليين » 
لان هؤلاء ني نظي اولك » هم الدوة التي وكل اليها توطيد السكيئة في شوالي أفريقية ؛ ولا 
ترى ذلك غدثا عندهم أدنى غضب » لأأن من طبيعة الس أن' يطيع دائماً التوة القاهرة ولا 
يحنت من التدابير النذة بحقه » والجرائري ولوكان يحتقر الاسود » ينظر بدو حقد » بل 
إعين الرفى إلى نوكتب نوا بير السنيئاليين . وبالاجال اسم السنيئالي في سلك الجندية لامارس 
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(الجاممة الاسلامية). 





فرائض دينه . وقد جرت الءادة الى الوم بأن لايمارض في أمس دين هكمو مرمضا » والاحقفال 
بالاعياد ؛ وافامة الصلوات ع وأن يترك هذا كله لارادته . وكنا قل الثعرض هلي هلءءالادرر 
كان غيراً ٠‏ وكدلك لظ انه منالعرث«ل على مراداة فروض ديك » أملا بإسمالة المسلءيثيينه 
الواسطة » فالمسلي أثناء الخدمة يغهم الفرورات الي ثمئعه من اذاء تلاك الثرائ »6 وهو بشجب 
من أهمّام الاوربي بدبانة للسل اكثر من اهنامه بديانة نفسه . أنه من الواجب اذ] ان يرائب 
عن العساكر السينغالية من يغر طوف في مراطة شماثر دينوم ( انظر إلى هذم الدناءة ٠٠١‏ ) 
ولعءري ؛ أي فرصة أحسن من وجودهم في الخدية السكرية لثمل لنثنا » انها أحسن من 
كل العلمين الذين يريد بينغر ارساطم الى غربي أفريتية . والذي س.ل الى اليوم من النجاح 
في هذا الباب يس بقايل فاذا كال اأضباط في المزاث. مضطرين أن يتعلءوا له جنودهم » أفي 
السودان الشباط يجباوذ لفذ جنودهم ؛ فرؤلاء تضطروف أن يتملءوا لقة الضباط ثم هناك 
شر ورة أخرى لتعلم الفر نساوي 6 وهي حرل الجنود أ تفسوم بعضوم لنات رمش لاموم من أمرئاف 
وألسنتافة » فلاحيلة هم أن يتناهموا الا إلانة الفراسية , ١‏ 

وما جرت عليه القيادة 6 اجتنابتكتيب السكتائب ) فلىسورة يكوك فيها المنمر الاسلائي 
فاليا ) فاجد السئيفاليين مشتتين بين الجامات اافتيفية والسييحية . وهاه على ذلك بعالا : 
في مديئة فيليغيل بالجرائ برابط الالاى الخامس عهمراستينالي » الليعدد. 5 لا١!‏ جارد » 
لتجدفيه 1ه مسليا و 99( مسيسيار ١١#‏ فتيشيا أو فير نابم اذهب خاص . والثابور 
5"( الذي عديئة الجرائر » اليعدد, حقع جتديا فيه 146 مساءا و1١‏ مسيعيار ١١4‏ 
فتيشيا » فازدياد عدد السيحيين من يوم إلى آخر هو ثمرة مساعي البشر بن ولاؤمسات ا طيرية . 
وود ف بيسكرة ( بالجرائر ( رافمات مستشق لافيجري يرييث صغار الستيقاليات اثعالى 
بومنا هذا ل تدكل حسكوهةنا بصرورة رسهية في نضية تتصير السيغاليين » ولا تزال مظليرة 
المراد في هذا الموضوع ؛ لكن مم ملاحتتةا الودبة السياسية نقتط ع يق لنا أن تأساعل هلى 
من مصلحة مستقيلنا سوق الخامات الفتيثية الي الاسلام أم الى النصرانية . وهلىكل حال » 
فقد دلت التجرية في الجرائر 6 على اذ المجرى الديني الاسلاي دغل في كم هذه القراعد 
البدهية الثاريخية التي يناتاها الخاف عن الساف بدون أدلى تحريف ولا تديل ع فساكرنا 
السليذاليون » معكونمم فرق في بحر جاهات كلهم مسلءون » لم يبدوا حتي البو م أفل اتجذداب 
الي الوردية . ولقد شهدوا مواطن حرية ودريدة كان الفياج الاسلاي فيا شديدا و مزع 
مدقتم » ما هو سجدير يكل تقدير » وهو ما ييمثنا على الاكثاردن تدهم وهلي تأمن 
طرق تكافقائمم المالية » واعطامم رواتبهم فيأوقتها . 1 

انه هنسما انتصر الترك في ازمير » أشار الدكتور اسماميل صدقي بك أحدكبار الرطنييث 
اأمرين الى المغلات اله أجريث يومكئل مير 6 والاحيامات التي دامت اليا الامالي علي 
مروت الطيل فال : «هذا اللبل » يؤذن بأن أبتاد ععر يدرو أن روا عصراً » مثلنا 
حرر اخوائمم الترك بلادهي ». 
0 لا آلقة الثامة في شموينا المربية الكرعة ع ولا تمتقد اثيا قحك عا يسراله هنا 
المرجوف في بوم من الايلم ٠‏ ولسكن لانشك ,أن أمانتهم تمكون أءاق » اذا مارت مبأية “فى 
فرة )© لامكن اللدموة »ولا الديانة أن تزدرعبا 0 5 











الخلاصة - 2000 

ان أحد الؤالفين البلجيايين المدمن السيوكولله 001146 » بمد أن أ”بع له أن.يدئق تدقيقاً 
تميقا في حالة تعاور الاسلام ‏ في اند الايرلائدية (:مستعمرات هولائده ) . أل فكتابا قال 
فيه : ( ال التفاول إلى حد التأميل بأنه يمكن ادتكار قوة الاسلام الميوبة في سبيل. منفمة دولة 
اوربية هو 'سل للنيذ » لتكنه غير مبني الا ملي مطالماتكثيرة هن ذوي العقول السطحية » , 
فهلء الكاءات هي ذاتأحهمية في هذا الزمن ؟ الذي يظن فيه بعضوم أن التودد الى 
: الامسسلام هو العلاج الانضل ٠‏ ولقله سبقتك المائيا الى هذه الفكرة 4 أسكن لا تصر مات 
فليوم الثاني في الارض القدسة بصدافته اثلاثمائة مليوث مسلم » ولا سياسة برلين التركية لم 
حدما أثل اشطراب في مستع.رات الملفاء الاسلامية » ولا انفم شعب اسلامي واحد عدا تركيا 
الى أللانيا » بلى جيم البلاد العربية انضمت الى الحافاء . ثم مد المتاركة حاولت ايطاليا أن 
ثمان صداقتها الاسلام > ووضع اللكتور اريك المااثو ماسافعد] مواتدظ يمخا ني ذلك 
اثلا : د ان دولة فير مساءة ؛ اذا عرفت أل انبج خطة ولاء لامسلمين ولعافت فليم 6 
أمكنها أن تصير صديقة لشكل البلاد الاسلامية > فر تلبث نثيجة هذا التأميل أن ظبرت 
بالمكس » اذ بعد أشبى ثلائل فر زسماء طراباس الغرب بحسب أهوامم القانون السمح » 
الذي جادث به ملي,م ايطالية » رطالبوا بالاسئتلال الثام 6 فعدات مندثذايطالية الطرق ألشري 
عبر عنها السو امائدولا وزير المستعدرات الابطالية بتوله : « ارجو أن يعمد المصاة الى 
المقاومة ليكوث ذلك واسطلة اندوع القطر » ولسكن المسكومة إن تعاءارمكذي قبل ». 

وند سارت في البائية الحوادث سيراً مشابرا لهذا , ولا تكن أن «باديع لأسيو السابائرع 
يكنها أن توجد بين أمة أورية والاسلام » علاقات حسنة مبئية على حرمة متبادلة » وماطنة 
عتقابلة» كن ددا بحب أن يكولن مبليا فلي ذكرة نظام ثاب . وراحة موطدة . وهذا 
هو رأي الستغرئين المتيقيين * الذبن سبروا غور أفكار المسلمين بأقامتهم سذين طوالا في 
بلاد هؤلاء ؛ ثايذين الاأغراض الشحمية والخيالات امرسة بدون تحترق » فقد قال أحد 
هؤلاء : ( ان القوة هي رحدها ملة بقائنا » واذا أتينا بأقل علامة على تقس قوثنا ‏ فتحنا 
على أنفسنا باب الثورات » . وقال آخر : < تمن الال » والسلاح » والمقل » والعدل غ فاذا 
خسرنا هذه المستعدرات نكوذ سر ثاها برضانا » . فرؤلاء الحتقون الذين استيطنوا ثنايا 
دخائل النفس الحمدية في غير السكتب والمكايات ؟ لا يستحسئون فرح الاسلام الفرلساوي 
بنرات الاأتراك الانخيرة . فان جداول التبرمات التي جرى الا.كتتاب بها في الجرائر وفاس 
ودا كر ( أحد مواني السنيفال ) وتاماتاف ( مديئة بحرية في مادافسكر ) لامانة التركالفالبين 
والأدمية في مساج بفوزهم » والتهاني التي وردت على أنثره من "0٠‏ ملرون مسل »)هذه 
كارا متدمات حوادث ثالية . وكذاك هال هؤلاء المدئقين 6 ماشاهدوه من تأثير الونائمالتركية 
في تولس 6 وصفاقس ؟ والتيروان > وسوسه » فقد وردت برقية من المهدية #فيد 'أن الشعور 
الأنيكان يحصل عن ثناك الظامر الأقئلة » هو أن اللععب التومي معجب جداً بتعب كلشب 
التي يأخد حقه عنوة بقوة المدقع . أي أن التونسبين يطمموث » بان بأخدوابهذا الى قرياً 














ش نذا 


' ' بالراسطة نفسهاء ليس طامة الوطثيين هؤلاء الساكرون طيبو السرائرء التدرون لدرالسيادة , 
التي هم راتعرث في ببرحتها 6 والعارفون فصل الامان والاطمثنان ».هم الذبن تمن لهم عل 
حذر ٠‏ بل لبس الاسلام نفسه » الذي عرف أثناء الحرب العامة أن.علي تلؤاشرطايانا مؤلاء» 
الى أن حملوا ما تحماوء من الرزايا القادحة بص_ير الاأرطال ع هو موجِب قدم ركرثنا . إل 
عدرنا انما هو من تلاك الفئة القليلة » الفي عليها مسعدة الثربية الاور بة » والتنهكة الئرية » 
الذين ترأوا ما حضيئة مقوطم هضما سيا “ قليت علييم انار ب ؛ وانتتتواهم التصب © 
وأحبوا وطنهم » ولتكن أحبوا أكثر ءنه منالمهم الشخصية ١‏ فرؤلاه الشبان السلدو ن 
لا يقأعرن عن فيهم مي.اجري » وهنا أمطوا من المنوق . ومرءا أجري معوم من اللساميح' ) 
فلا يكون ذلك الا طريقا لتوقيف الاورري عند حده ؟ وأخلهم مكانه . 

ني وحه التضامن الاسلاي 5 الذي يزداد كل يوم كلما ازداد تجاح اتباغ الاسلار؛ جد 
الممن الذي كان الخرب ثم به بدأ ينهار » وهلاقات أوربا إمعيما مم بعض كسوء . فاذا كنا 
لا نقدر على لاني هسذا الأذاع الغربي * تعلى الافل يجب هايئا في وسط مستممر انا أن توحد 
الجبهة بآزاء الوبجين والتلفين ( أي طلاب الحرية .., ) بندابير عامة شاملة » ويارم أن نع 
سريان المدوى الى الجيش ‏ فان [اسكون الطاض في ملتكتنا الانريتية »لا وز أن يضرف ؛ 
أنطارئا عن مشاهدة الفيوم اانلبدة في الشرق ٠‏ : 

ان صور ابطال الأسلام مالئة أعواق مدر رنوت فلاحي الاارياف 00 لذ روسية 04 
قد اسري الى مستم.رائنا لا سها نوكس ثمالا » وممالاك جحميرة تشاد جئريا * راذا نالك بسر 
استقلاها سارت مركراً لتتحريو الاسيلام . 

لا أحد يمكنه أن يتكبن فلى درجة هذه المركة » لسكن من رائب الحوادث الطارية ثريا 
له الاستنتاج بأله لا يجوز التناؤل المفرط » #الايجوز التثاؤم بدرن سبب ٠‏ فالحالة ستدمي 
الااكتزاثراك لم نكن التبلكة محنقة الوقوع ٠‏ ضلى أي الاحوال يثمين حفط القرةالسكرية 
التي لاتير المسل شيئًا غيرها * هذا مع المرم والعدل © وسط الأمان © ولسير ألنائم 
المادية , » ١‏ انتبوى 

اعينينا بتعريب هذه المقالة حرفا حى لا نثرك مالا لامكابرة 6 ولا لا لامناكرة , ركذا نوم 
لو تركتاها كا هي تكفى بنفسها مؤوئة الرد ليها » لولا أن كوف في الغرق لسوء الأظ » من 
تاق كلامكل أوربي ثريا حقيكة رياضية » أو قضية مسامة » واولا أنه لابزال عندنا ون حسن 
الظن في هؤلاء القوم » ما يمل التنبيه نرمنا » والتحيص عا . أعم ان افنتان الناشية من 
الشرقيين بعدل اوراء وانصافها » وهءالي نزطاتها » قد خف كثيرا بعد المرب العاية معد ما 
جات عرائس المقائق على مناس' المذاي * وقشءت رياح الطوادث قم الإأرهام ١‏ ااتي “انث 
متلبدة في الشرق » من هة تلك النضائل وهاتيك المالي * ولكن عم الاسف تقول ١‏ الهم 
تبرح هذا المرض هندنا عقابيل كفية للشرر > وبدايا مازية الار تكاس لي المدل ه والاتتئاس 
في اأرش » فلم ثر مندومة من ادحاض ما في هذه المقالة من الالأطيل ' و انابار ما ذيها من 
التنائضات » لا اكترانا بنفس #ررها » إلى يكوا,ا'نظرية الا دثرين في قومه وأمثالتر»» » 
ولو كان بمضهم يكتمها واليمض' الاتخر يلتياء ٠‏ 











ولقة 

بدأ لكاتب بتخطثة الاوريين » الذين يعدت بعضهم بيعش هندما تقوم على ظلة ملم ١‏ 
ثورة اسلامية » قائلا ما معناه : ان كل ثورة اسلامبة هي خطر على جيع دول أور! © فلني 
لم تصل اليها النار حالا تصلبا فيا بعد . فرى من أنصار توحيه الجببة الاوربية في وجه الاسلام 
والشرق أجم . والهال أن هذه المسكلة غير محتاجة في أوربا إلى تلبي». من حفيرته © بل هي 
قاهدة أساسية ماشية عليها الدول الاستسارية » منذ وجد الاستعمار » وائيسطت يد الغرب 
الى الشرق . فاثه! مب.! اختلنت هذه الدول وتتايذت في أور باع ثقف صفا كالبايان المرصدوس 
في وه العرئيين 6 لاسا المسلييث منيمء ولو شثنا استتصاء الشواهد والاتدلة على ذلك لم 
تكذنالهلدات ؟ فلا أمني أنفسنا بالاستشباد بتواريخ لاثنتمي وائما نقول اذا طرأ بعض الاوقات 
رارش إسيطة مخالف هذه القامدة الاستعمارية الكاية.» فتكون عوارض حزثئية مدودة 
لاسباب مجبرة لا مناص منها ؟ وضمن _الدائرة اني لا تل بالتضامن الاأوررني العام في وجه 
الشرق ؛ وهو الثضاءن الذي لابزال دستور الاستعمار المظم . مثلا : لما اسقطت فراساأ 
الحسكومة العربية فيالشام وطردت الك فيصلا خلاناً امعاهدات التي كانت بين فرئسا وأ تكاترة» 
وبين هانين الدواتين والعرب ٠‏ ارم عويل العرب الى السماء » واشتدث مشاحتتهم لانكائرة 
ومطالبتهم ها يمنطوق المماهدات » وصادف أثناء ذلك » أن مسئلة العراق أعضات وعن حارا » 
تأرساكت اكاترة ليملا الى الدراق قياما تجرء ما تممهدت به لاعرب » وثوفيرا للمال والرجال على 
نفسها » لامها بقيت تفائل في العراق مدة سلتين جاثة ومشرين ألف جندي والنار لا تزداد 
الا اشتعالا , فسكان نصبها لفيصل ملكا على العراق غخالفا لهوى فر نسا ء التي قاباتهذا العمل 
بقد اتفاق مع الأكثراك بشأن كليسكيا » وأعادت تلك الولابة الى تركيلابدون أن تستشي في 
هذا الوفاق حلينته! | ذكاترة ٠‏ فمد بعضهم هذه السياسة من الليةتين نغالنة لتاهدة التضامن 
الاتوربي الاستع.اري ع موليس الام كذاك » فان اتكاترة لم يكن لسكنها أن تستحف هاما 
إلمهود ألتي قطتم! للامة العربية » والى حد أنها لا تفكر أن ثرضي هذه الأأمة بشيء » 
است.رار الحرب في العراق واتكاك نشوبها في أماكن أخرى » ومع ما كان يبدو ا هن 
علامات قرب العرب الى الترك لا سيا بعد أن خذات العرب في الشام 6 ولم تبد على اسقاط 
فرنسا احكومة الءرية بدمشق ادنى اتراض » فكان ارسانا فيصلا الى العراق نوما من 
الكثارة لبعض ”لك _السيئات . وكذلك فرنسا أنفقت على كيليكيا و مليارين » وخسرت 
فيها بضمة مغر ألف جندي ورأت نفسها مع حرج الالة الالية واتصرافها الى تقاضي ألمائية» 
التعويضات التي ليس استيفاؤها بالامى ادهل 6 ماجزة عن متااعة الاتمال ار ب في كليكيا . 
ولحظت من اجبة اخرى ان الكائرة ستشر لساب نفوذها في الشرق جاهيد فرنسا في ثتال 
الاتراك , فمداك من ثلك الخطة الاولى وجئحت الى عسالة التزك » وتركت طم ولابة هيفي 
الراقي تركية » وكان من _اصعب الامور على فرلسا ان تتدر على حفظا بدون جيش جرار» 
وبدل المليار بعد الليار . فلا الاتكليز حاولوا ارضاء العرب في العراق حباً بألعرب 6 ولا 
الؤرسيس حاولوا ارضاء الترك حيا بالترك 6 بل التزاها دن كل دن النريقين لصاحته حت 
ضنط الحوادث . ومع هذا ء ف يحدث الغرادكل منهءا بسياسته هذه ادتى ثلءة في جدار 
التضامن العام بإزاء العرق » لانه لا الاتكلين مضدوا العرب على فراسا ممكثة +الاداهم 
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العرب للمحافظة على عهودهم المقطوعة للعرب . ولا القرئسيس أمانوا الاثراك مق الاتكيز 
في شيء يذكر ما ظهر في مؤثمر لوزان » امنمقد اثناه تحرير هده السطور » اذ جببة اطاناء 
كانت 'فبه واحدة من الاول إلى الخ في وحه الترك والعرب والممربين اج ٠‏ وكل ماجرىي 
ى اثناء هذا المؤثمر من الاختلافات الاوربية واوا مسئلة الرور ‏ لم يرعزرع في ثيه بناء 
التضاهن الذربي بازاء العرق . وبالاختمار كل مايقم من اشثلاف النظر بين الدول الغرية 
بشأن السائل الشرفية » يرق مور في داثرة ضيقة » لابمكن ان كسب صغة هامة 6 وثيق 
القاهدة عندهم” » هي » أل جاح اي فررني في اي بتمذكانت من الشرق هو جاح للجميع 
والمكس بالمكس . 
اما الذين يشير الييم روجر لابو من كوثهم يشمتو بجيرانهم » أى الفئة الي من 

الغر نسيس تغفرح عشكلات انكاترة فى «ستعمر أثها الاسلامية » أرؤلاء | كثر هم من الشيوعيين 
والاشتراكيين وهؤلاءم تقدم اضداد الاستع.ار » لانمهم ,تولون ان الاستعمار قضية اند 
على الطيقة المتمولة 6 دهم لابريدون أن يممكوا ديابهم فى أتريقية وآسية » وعونوا ديات 
هانيك الاصتاع النائية لاجل زيادة ثروة المتدولين فى بلادهم » ناهيك أن علبقة المملة ثيه 
أعالي الستعورات بكوك الثر يتين مستضعنين هؤلاء من الخارج » واولئك من الداخل » فبين 
الفريةين اذب التضاهن الذي بين الضفاء والمظلرمين » ومامدا هؤلاء ) فيو جد قلاة الارب 
الثمالي النين يحبوث الهرية مالا يني » وجيم هؤلاء لا يحكرانون الا فثة ثليلة بالقياس إلى 
بقية الاحراب » وان وجد من غيرهم من الغفرئسيس من إشمت بالانكايزر في مشكلامم 
الاستممارية اما حسدة أو نفاسة و أد على أ اختلاف دولي اشتد بين الامنين » فلا يتمدى 
ذلك بعضكلات فارغة 6 ولاينشأعنه ذيء بالفمل أبدا » ولايدخل أصلا لي بر نامج المسكومات 
السيامي . 

.. فبعد أن تقرر وجود هذا التضامن اأتين بين جبيع الادر بيين في وجه الاسلام والشرق 
بأسسره » لا عجب أن يكون هناك تضامن بين الشرقبين تموماً والسلمين خصوصا لاسيا أن 
و مؤلاء رابطة ديلية ولا ككن زواها عُمْبِ روش لاون م رذي ٠‏ وقد كال يكن أن 
تتراخى هذه الرابطة الاسلامية بالعدل والاحساذ من قبل الدول الستعمرة 6 أذ كان لا يوجد 
شيع تستصلم به قلوب الاأهداء مثل العدل ١‏ كان الانساف يا يقولون اسير الاحسان من أي 
حة أنى ٠‏ فالدول ااستسمرة بدل العدل والاحسان ع لم تعرف في مستم.رائما سوى الضخط 
والظلم » وامتهان الوطنيين والشكيل هم كيال * وللاوريين ككيال آتخر؟ والمجى على حريتهم؟ 
والتعرف بحقوقهم ودمائم ومرائقهم » وابئذازهم أراضيهم » وهذا ما امتازت به فرنسا 
اكثر من فيرها بدليل سق اس تممارها بالمراثر وتواس مالا تاج الى بيان » دهن شاع 
زيادة الوقوف فليقرأ كتاب «ثواس الشويدة » ليعلٍ ماذا يجري هناك أو يقرأ بم ضكتابات 
الفراسيس ألقسم ودن ججاتها ها كتيه المسيو فاليان أوتوديه عن اانه ) لساناملول! أسد 
أعضاء البرلان الفرئسوي من الهزب الشيومي * على أثر سياحة ماويلة في الإزائر وتوئس 
أجراها في المام ا مامي وتثر غلاصة مشاهداقه في 'مبر يدة الاوءائيقه » إلى فلينعم النظلر في 
المباديء التي يومي بها لابون نفسه وامرء مؤاخد باقراره فيعلر درجة الضخط الراقم على اولئك 
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للساكين » وبأي نظن تنظ الامة الستعمرة لبهم ؛ فليسك اذا الرابطة الاسلامية, رحدها 
في أي جيم قارب الجر اثر بين والتوانسة والمرا كشييث.وغيرهم آلي قلوب اهالي الانا ضول » 
هل هناك راجطة المستضمقين يخضيم مع بعش » ورابطة الاخ الذي نحت نير العبودية مع أخيه 
. الذي تمكن من رلم ذلك الثير عن عنته . هده لسري روابط طبعية لا تزول ولا خف ه ' 
لا بالسون 4 ولا بالراقيه ولا الاجر » ولا بالحبور ولا ملم القضاء بالاعكام القرائية كا يشير 
به لاوثع ولا بالقمب في تتنصير المسامين م يريد » اذ كل هده التدابير لا يكون لا ثببجة 
سوى أن تزيد النار اشطاراما . بل الواسطة الوحيدة لاالازالة رلك الرابطة لاثما لا ترول 
أبدا ؟ بل طمرها ضين عدو لا نضر فيها ,عصاحة فرلا » هي معرفة فرلننا حتوق 
الوطئيين المسلمين 6 ومماماتهم هلى سوي واحد مع الاوربيين وعدم التذرع بأي الوسائل 
الوطم اليد فلى أملا كبم 6 وتجنب استفلاهم كم يستثل الائسان حرنه 6 وعدم القذف بهم 
في الثذور والمهالك ؟ ليكونو ا فداء من أبناء فرنسا وهم غير متءتمين بشيء من حقوق الساواة 
هع ابناء فرئسا ؟ الى غير ذلك من الشروط التي لو توفرت اءاش الوطنوون السلدون في دمة 
وراسة مع الثر نسيس و يضيروا هم المتد ؟ ولكانوا ارنبطوأ فعسم برابطة محبة أكيدة 
. فلاف ما هي الحالة الآن ع اذ الرابطة الوحيدة التيثربط شمالي افريقبة بفرنسا هي قوة السلاح » 
وهذمي لاتخفى مبءا طال وجودها ؛ فقد ,أي يوم مخرئما الدهر فيه » فتذهب وحمل محرا قرة 
أخرى * والدهر لا يدوم لاجد . 
ثمرقول « يتساون بالفرح الذي بيديه لنا السلدون من جراء خطتنا الحاضرة > فلم نغوم 
ما همي خاثهم الحاضرة الني تستوج ب كل هذا الن على المسامين ؟ هل هي اعادهم كيليكيا الي 
تركيا ؟ فهذا قد بينا أسبابه » وأن فرنسا لم عكنها أن تعمل غير ذلك في /الاونة الحاضرة 1٠١‏ 
اعطاءها دق الانتخابات اسامي الجزائر » وهو ادنى ما يمكن أن )كاف به قوم قدموا طا نحو 
"٠٠‏ ألف «قاثل في الحرب اليامة ى تلف منهم 51 ألفا ٠‏ فدلا من أل تسويهم باليهود أو 
اللسالطبين على الافل * كان أقمى ها منستهم من الحقوق ان بكونوا ثاخبين لاعضاء المجالس 
البلدية .أم مماحرا بزيادة عدد الوطنيين فيالندوة التونسية » اسكن يشرط ان لا يكوثوا الافلبية 
وان لا يكو ن هم الحق في التعرض للاءور السياسية أبدا > وان لا عسوا ب#يء الباديء 
الاستعمارية الماشية عليها حكومة تونس ؟أم أخذها اسورية التي ثلاثة أرراها مسلمون نقضا 
لكل عبد رميثاق ؛ وتعديا على حموق الام وخلانا لتمير اما اثناء الحرب 34 2 معاملة 
بسورية بمرفة مستعدرة ؛ واستنواف أمواها » والخال بوحدتما > واثارة الاحقاد الدينيةااتي كانت 
سأكنة يبا مال زمن طويل 0" وحبس «فكريما ونبهاتا مطالبتهم اباها باستقلال بلادهم ل 
٠‏ واعثار سورية أرضا فرنسوية مع اشرو بأهابا بأنهم هم مستتارن 6 وانها هي الما التدبتها 





جعية الام لار صابة عليهم لترشدهم وتاميم كيف يترون فيا بعد ألقسيم بأقسيم لت 
أم الحرب القائمة بينها وبين أمالي مرا كش والتٍ اولا حسن ادارة ال مارشال ليواي بناسه » 
لكات قير متدصرة في إمض هات ملك السلطنة بل كانت هامة ميمه ؟ ماهي خطتهم الحاضرة 
اذا » وماذا فيها من هذه الا يادي «البيضداء على السلمين ؟ لما انتصر الاتراك على اليونان 
ترد فرأسا أن تلتصر لليوئان يا أراد لويد جورج “للكوثما من النزاع مم المائية في شذثل 
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يستغرق كل فوته » فال الى الصلح ولم نكن في ذلك وحدها ؟ بل كان رأي اليم والانكيز 
أنفسهم الذي اسقطوا' لويد جورج وضع حد ذه الحرب في اشرق ») ومع هذا ققد جد 
الناس كلهم ب الا اليوثان فقط ‏ سياسة الدول السلمية وسباسة فرنسا من الملة » وأظبر لها 
مسامو المغرب الشكر غلى سداد هذه السياسة ' الفيهي كبا فى مصاحة نفسبا في الواقم ولسكن 
لم تلبث أن تقانت بدل مسالمتها هذه ألي ل تكن فيها بالمتفردة مطالي التصادية ثقية على 
الاثراك ودعاري خارجة عن العدل والتعيفة » ومن سجلتها التحريج هلى الترك بي الارول 
ها هن حدق سيادة الدولة العهائية قلى سورية. ١‏ 

اذأ يعاذا تمن فرأسا وتعتد هلى الساءين ؟ حي يقرع لابون بعض عقلاء قومه بألهم كانوا 
مسر ورين من مظاهر الرضى لني أيداما مسلءو الْغرب , 
ثم حدر أبناء جلسه من الاغترار إظاهر الغرقي الذي يفي الحتد ويدي الرلاء , ولا 
تتكر أن هذا عن الاأمور ألتي يتجاوز برا الشرقون المد الممتول ؛ والتي كانت السبب في كثير 
من الضار » لان الافرنجي من شأنه أن لا حمل الافراط في السكياسسة الا مل الضيف » 
وانه كنا تواضم الانمان أمامه احتقره واستصفى شأنه » هذا يجرب فيهم الا ماندر . ولكن 
الشرقيين منطوروذ على الجاملة ؟ فتراهم يظبرون التودد الى أقوام استرئر! على بلداتهم 
واستمبدوهم ؟ لبؤلاء الذين عرفوا جيداً ماذا ثماوا بوم ويمرفوث أن سراسهم معهم لاوجب 
أدلى هودة » يعتتدول أن هله الظواهر ه يكبا كذب وماق ورثاء ؟ وانكادن وراعءها الحته 
والبنضاء اذ لا يمقل أن الانسان يحب من أساء اليه . فايحذر الثيرةيوف والساءون من أن 
يأثوا بتصداق كلام هذا الرجل 6 وليسجعاوا لامجاملة حداً اثلا يتب.وا بالرثاء والخداع . قاقد 
كان من الافراط ببذه المجاملة ٠ن‏ النتيجة السيئة في احتلال سورية» وادماء أن أهلبا هم الذين 
طلبوا ذلك ما ليس هنا محل يانه وها طالما تيهنا اليه . أها ددواه بآن الاسسلام مبني على 
الخضوع لاقوة التاهرة كدب محش » واختلاق منه فا الاسلام أمر بأوامر وثرى عن 
نواه لابد للعسكر أن يجري عليها اذا أراد أن يبقى عساءاً © هبءا وقف في اريقه ولو ذهبت 
بذاك نفسه . وهذا ميسوط يي كم الشربة ااني بنتري عليما لابون بدول ولا سياع 4 
ويس امسا أن رتقي في ديئه الا في بعش 'تامل لا يكوث فيها شتار على ودود الاسلام » واو 
كن المسل مأموراً بالاستسلام لاقوة الذالبة ؛ نا قاوم الرسسول صلى الله عليه وس أريشا وهي 
أقوى منه ؛ ولا قأوم الخلفاء الراشدون :لك الاعم كلها ودوخوها وهم ل يكونوا ثيثا 
بالقياس الي »كانت عليه تلاك الهم . كلا فالاسلام «بني على العزرة وعدم المالاة باطياة 
ولابالال في الذب عنثتريمة الاسلام » وان الترآن ملا بذلك والديث الغعريف «ستفيش 
به 6 وما سقط الاسلام الا بمد أن فتر تمل أهله بتنك الأتثي » وغايت عليهم «كراهية لوت 
وحب اليا »> وفنا للحديث النيوي الذي أزأهم بالحالة التي وصارا اليها وبالاسياب الداعية 
الى حصوهًا م وهو حديث ١‏ ببوشك أن تتداءى مايكم الالمم دن كل حاب تدامي الاكة 
على القصاع اع » , 

ثم يتول أن ابتباج الاسلام بمضه يقوذ بمش لميكن عن قل ذا بال ؛ نظراً اثرة أوربا 
واحادها في وجبه مخلاف ماهي اليوم » والروسية ااتي كانت أعظم منافط مل الاسلام مارت 


لسو 2200 (عاضر الام الاملابي) 2 
فيهذء الاونة تتاسره ونشه أزره . والجواب أن تشامن أوربا كلها على الاسلام ‏ كاف بدوث , 
الروسية ع ولا شك أن الحرب العامة قد استئذفت قرى أوربا والروسية ؛ .وكر هت اطرب الى 
السواد الاأعظم من الالم فاستفاد الشرةبوذ كوم من هذا الضمف يدون نزاع وهروأ للمطالية 
باسثقلاهم ورقع الانيار عن امناتهم » ومن يلرمهم على ذاك الا الذين لا وجدان لهم مثل 
هذا التكاتب واطرب الذي هو منه » ملىأنه لوفرض ألما لم محصل المرب العاعةلما كان الشرفيون 
راشين بأن ييقوا عبيدا إلى الايد . 

أما ابتباج الاثراك بلى السامين أجع بنميرة الرأكثيين على الإسبانبول فلاس فيه ثيم 
من العجب »6 ذتد كان الاوربيوف كارم مبتيجين بانتصار رالبلقانيين على الاتراك ابتواماً » 
أنساهم كل ما ارتكيه الباثار وأليونان والصرب من النظام في تناك اهرب » ركان أحلى 
مايروق للاتكايز يومئذ وقائم الل الاسود الى تبات ذيها بسالة ذلك الثعب الصغير الا بي 6 
أفلا يق للمسلمين أن يبترسوا بنمر ذثة قليلة من الغاربة » كلهم قبائل متطوعة ؟ على درلة 
عظيءة ساقت علييم 5٠١‏ ألف مقاتل» فاستأصلرا منهم نمو 8٠‏ ألفا وقنموا ٠٠١‏ (مدفما وهلا 
ألف بندقية وانتبى الامر بأن ماد الاسرائيول م جاعرا لم يفوزوا بطائل , ان فرنسا وقتئد 
مع ينضها لاسبائية والنافسة بينرءا على طنجة وقيرها » لم يسرها فوز الريفيين 6 بل أوجست 
منه خيفة وطونت اسبائية ها أمكته! . وان الامير عمد فيد الكريم أرسل وفداً إلى لندن 
يلئمس وساطة انكلترة لي الصلج » فم تبلل اتكاترة هذه الوساطة » مع شدة ادطاما عبة 
السلام . ثلماذا لعيري ؟ الجراب بسيط ؛ وهو لاجل التكائل الاوربي في وج الاسلام . 
وكذيك ااسادرث يشرحول بظئر الريفزين 0 أولاء لكرموم الخوامم شي الدين 6 ثائيا» كولم 
ف ثزلة مطارمة » قلبت ئة كثيرة قوية ظالة م طلغة الى استعباد تلك الفئة الثليلة العدد 
الا'بية لاضم , 

أما ما ادعاه من كون النادي الشرقي بيرلين هو من مراكر دموة الجامعة الاسلامية » 
وانه بصدر مدريدة لواء الاسلام ليث هذه الددوة فلا كان #رر هذه السطور هو رئيس 
اانادي الشرقي بيرلين قد نشرنا في بعش اله _ائد تكذيا لدعراه هذه » ولدكون الادي هق 
ايحت «هاية مجلس برلين البلدي والإنرال لوندوروف © م افترى هاينا كذيا ونا 6 وبينا أن 
النادني هو محفل اجهامي ليس له شئل بالسسياسة » تأسس متمما للشرقيين هن كل الاجئاس 
والاديان » فيه أثراك » وعرب » وجركس » وثتر » وافثال وفرس » ومعمربون وهنود » 
ومارية » ويه »سلدون » وتصارى » وررود » وبراهة الم . وأن جريدة لواء الاسلام ليس 
لها أدلى علاقة بالنادي العرني . ذاذا كانت كل معاومات لابون هي من قبيل هذا الخبر فيكو 
متصرده التريي.ج نقط» لارام أبنام جلدته وجود حركة اسلاءية اللائية © بتوسل بها الى زيادة 
الفغط فلى المسامن , 

ثم زعم أن ليست تائم الحرب العامة هي العاملة نقط ني هياج للسلمين 6 بل هناك موامل 
من طبيعة الاسلام نفسه » لان الاسلام لاضع بز» الا لاقوة . فكرر هنيانه الاولالذي 
ل نعم على أي ثيء بناه » اذ سنة الامم كلها انما مخضع لاقرة وتكشن عنذ فتدها » لم يختس 
الاسلام وحده ذلك . إل الاملام والدرق فيوما بتايا عن كرم الاخلان » و المفوعند القدرة 








فق 
والسجاحة » وثرك الانسان حقه للجرد علو اللمة ؛ واليل الى الساكين وهذه كلبا مناقبا يورا 
مها الغرب ولا يغرم لها ممق ؛ بل يسمعوث ويقرأون نواد ركثيرة عن الشرقيين لاسها العرب 
مثهم » وينقلرتها في كتروم عن باب التكرم العريش والايثارعلى النفس وهنو الموتور دن الوائر 
لجرك دشوله بيه ولو كان قابو ابئه لذ ةكد 7 من والد سامح بقدل ولده ووالؤسحتث 
بقل ولدها جيء القائل الى بيهم مستماياً ) وك من مجارز من التود ودن الدية م قل 
.سمننا أو ثرأنا أن فلأ اور بيا فمل مثل ذلك ما يقع عند العرب كلل يوم قريها ؟ وم فيالتاريم 
للاسلام من تواذر هنو عند التدرة ) قد عرف مثها الاذرتم شيثا كثيرأً باحتكا كيم مم قرب 
الاندلس » وفي أثاء الحرب الصليبية مم مملاح الدين الايوبي الذي كانت سيرته برويمد سييهم 
١‏ بالاسلام قال دخوهم القدس ساب مار لاد للصايبيت 6 ) تزاوا ١ب‏ العا 3 المسمجدالاقمى 
و يفوا عن النساء ولا الاطفال » فلما استرد صلاج الدين التدس لم يقثل »وم احدا )م أثر 
ذلك الؤرخون النصفون من الافريجة » لاما أظهرت عامناك من سءة الفرق في ملوالنفس » 
ورقة الإاحانس 4 بينالاهم الا لامي والاهم الاور 3 5 إفيتالعدهذا أن المساءين لاتخضءون 
الا لاقوة القاهرة » انهم لايؤثر بوم حسن المعاملة ولا المدل 6 بل المافل الوحيد الأذى يؤر 
مم وكال طامتوم هو أرهاف اد كير ثكلة مرج دن أثواه هذا اأسكائب وأمثله » ان 
إقولون الأكلبا . 
والحقيقة هي ان التوة اأسابحة هي العامل الوسيد الذي يؤثر بالافرت » وأترب شامدملق 
ذلك مدل الترك الذيلاحاجة لياله اذ كل أحديمرفه » بقداصءت اوربا آذائىا منجييءانادوها 
به هن العهود والوائيق والمتاركات والمقوق الدواية ؟ الى أن أثبتوا توثهم بااغابة لي اليونان 
وفيرهم » فدرلتهم حينئذ بعراً » ورطيت أن م#السهم في مؤقر اوزان » وأهنت تصالمم 
وتدارييم . وهناك مثل اليابإك التي لم كتير عندهم دولة متمدنة الا بسد أن تهرث الروس » 
وأثبتت قوث! المسكرية , كان أحد كار الوزراء الرابأنبين محادث علي نظاي بأشا سني تركيا في 
روعءة مؤشراً تقال له : « ان شم أت الاثراك أن تكونوا «تمدنينفي أظر اوربا » فاجتردوا 
أن تكونوا أقوياء لافسير . فائنا تحن اللابانييف كنا بلقنا »بلغوم » وتجاو زنا أمدهم في العام 
والمئامة 4 وصرنا أصئم من الاعتمة ماإضاهي الذي ينمو نه » وئييءه بأثيان أرخصس من اميم 
وابئوا! بمدرننا مم البرابرة”. الى أن دنا في يوم من الايام على الررسية » واسننا ا بوادج 
دول ادلان حرب ما تخالفين يذلاك المقوق الطربية الدواية ع ثم تايمنا الحرب الى أن التعرنا 
على الروس ترائيا » وعرذوا اثنا أعرف أننتتل ولك وندم يعثاءا يقثل الاوريء ذويه ميول» 
مرنا مندهم دولة مظيءة وصاروا يمدوةا عتيدتين » . هذا أظثم وزير ياباني تان ثرلى الصدارة 
في اليابن » وان شاء العرقي أن ينيم سيدا عامي اوري فليستطبى داتا هذه الامثولة ٠‏ ررملم 
الله اثنا لم ذكن اتوضيع قل هذا من شأتى, في تدس القرة للادية والتتير على الضميف 
والتبصيس لاقوى » لو لم يكونوا دائها يقذفونا ببذه التبمة عيبا 6 فند تاورث كلهم هذه 
االمقلمات يق الشرقيين الوفا من الرار . وعنا. قل «تأسسبة 6 دهم ولوف : لأخرتيون 
لاعرئون الا القوة , الشرقيوف لايف.ون الا باذة اليف . العرق لاأتي الا بالارهاب . 
لاتنس انك تخاطب امة شرقية . أعل انك ي اشرق رما أتبه ذلك » ولط أن القوة 
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المادبة هى معبود'الثربييت قبل العرفيين ٠‏ م ذكي' انه في الحربالعامة » اثقادت اكثرالامم 
الاسلامية إلى الملفاء ع وقائل منها مليون ولصف «لبوذمقاتل تحت رايهم » ول يمباواباملان 
المليئة الباد 6 وثارى ملباء المكرب ل الغثيا لقم وجوب الحرب قي جاب الائراك والإلان 
الى غير ذلاك , ١‏ 
والجواب مليه ان كان يعني بإلامم الاسلامية البامباره والسليناليين وأمثاهمفبؤ لاءمساكين 
14 لابندرون على شيع ؛ ولا بعرفون شيا » بلثراهم كالا نمام يساقون الىالجررة » ولايشعرون 
. حي يعمل السكين إلى أعناقهم : ول ثترك فرنسا في سبيل ابقائهم في أدندركات الول والحيارلة 
ليم وبينالشربمة الاسلامية والائة العربية واسطة الااستهدهتها» لاج لأ ذثلس بهم بالكرة» 
وثقتام منهم كل شيم اسه ارادة غ فؤلاء لا كلام ذيهم . أما الجرائريون والتواسيون 
والرا كشيوث؛ هم كرون الجهل أيضا عنما على دامتهم أن لم يكن في نسبة السليةالبين فقريا 
منها » وهم مكو نه لايصعب على فر نس| شراء ضمائركثيرين منهم » فقد طاف مال الغر نسيس عليوم 
يخطبون ويعظون ويعقدون الجامع ويمحادون الملماء والرمماء أثناء اللمرب » وفي كل أحادينهم 
وخطيوم 2( يعر دول بأن هله الحرب هي حرب وير الامم ؛ذكل دن قاتل فيها وبذل ديه 
5 إع الحرب استقلاله 1 وكل من نات عنمأ لايل له »من اأرية 6 وان هله النوية هي نوبة 
الجزائر وئونس لديل المكم الذاتي محيث لايد بينيءا وبيث فركسا الا صبلة حاف فقط , وال 
الالان الذين هم أبعد اعداء الاسلام » قد خدعوا تركيا » بل أسثهالو! فرقة الجون ترك فقط ؟ 
دوهي الغالبة على الاأمر والاخذة على يد السلطان الخليفة » فأعلنت هذه الفرقة المرب بدون 
الخليفة وبلا علي الامة » وكذلك النتوى بالجهاد هي تزوير من فرئة جون ثرك » هذه الي 
هي مارفة من الاسلام ترين الدين وتجاهر بمداوته (واستثبدوا على ذلك بأشياء) 6 وسبكون 
تصبب تركيا فيا لو انتصرت المانية » السقوط بين ادي الالمان الذين سيقضون على الاسلام 
التضاء المبرم بمكس اللفاء الذين هم أحباء الاسلام » ولا يريدوث بأهله الاخيرا (1 ) فبعد أن 
يتسق النصر لاعلفاء ستمئح فرلسا الحمكم الذاتي الى جيم مستعمر اما الاسلامية 6 وستمطي 
اتكاترة مصر| استقلالها التام وسيساهد الافاء العرب على تأسيس سلطنة هرية » #تألف من 
سورية وفاسطين والعراق وجربرة المرب » 6 وعلى استئناف مجد الخلافة العباسية . وقالوا 
لاهل الند انهم سيثالون المكم الذاتي بأجعوم » وأقسموا هم هد أيمانهم انهم ولو انتصروا 
على تركيا » فلا ينال تركيا من الفاء أدتى سوء » بل كل ما يريدوته من تركيا هر الاتتصال 
عن هذه الدولة الالمانية التي نوي وضع اليد على تركيا . هذه التصريحات والتأ كيدات 
كررها الملثاء الوفاً من الرار على اهالي مستمورائهم الاسلامية © لا سها الجزائر وثواس 
ودرا كش ومصير والطند؟ وعلى الامة العربية © وليثوا يكرروتما الى السنة الرابعة من الحرب 
العامة » اذ قري أملهم بالنصر النهاي فمند ذلك ثثيرت لفمتهم » وبدأت تلك الامم الي انقادت 
لوساوسهم تاحظ انها انما وقعت في شرك » وانمها كنت من مويواتهم في غرور مبين . ولقد 
أمابت أحدى الميات السورية في أمريكا بوصغم| الخلفاء أثناء الحرب المامة وهم بيثول الدعوة 
لقضية تمحرير الشسعوب بوهم . فقالترفي منشور اذاعته بعد الهرب : « فلو رايت الاناء 
وددوعىم لسيل وهم يسةا بطو الام لتمير6م في هذه المرب الي م يتابعوها لمهم الا 
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لاجل تحرير الامم كنة 6 وقهر التساط الاالمائي لل » لمم بتي الملفاء برثوك هذه الدطوة 
ودموعهم تسيل رئة وحنانا ( ! ) الى أن قضوا وطسرهم » فقلبوا ظبر لين سكل من مارنوم 
وقائل قي مغر ؤوم 6 وحات دعومم اذ ذاك ؛ ومادوا دابا سم أن كانوا سملانا » وثثاسوا 
كل ما تعهدوا به أثنام الحرب بدون أدنى خجل ولا وجل » نلذلك هاجت أحتاد ثلك الام 
التي خدعوها بزشرف القول وختلوها كواعيد » لم ثمد مواعيد عرتوب مندها شيئاً » لابوا 
عليهم من كل جبة » فاوضت ممسر تطالب بأسثتلاها التام ولم تزل ناهضة » وحنق أهل الجراثر 
من خاف امواهيد الفرئسوية حنقا دل عليه صنيعوم في انتتخابات ١515‏ ء لاني ل يرشسوا ذيها 
واحدا موالياً لفرنساء ولائزال الحركة الوطنية تنو فما بينهم بفضلسوء السامية الاستسارية 
لا بدسائس الاناضول ولا بتحريكات الجامعة الاسلاءية ؛ وازدادث ثورة المراكشيين اقتالا» 
وهي منذ مس سئين مضت من بعد الحرب العامة لم تسكن نوما واحداً . وثارت الند ثورات 
نلفة الانوام 6 منها بالسلاح 3 قي شهالي المند وكثورة الوبلاه ل اللببار وفيرها 4 ومنها 
بالسياسة كالمؤمر الوطني الذي انعقد مثلا من جميع شعوب اغند واديئها » وكاتماد السلييث 
والهندوس ؟ وكقيام جعية الخلافة » وكقاطية المتاجر البريطانية بحيث نقعيت في الحند حي ٠م‏ 
في الثثة . ثم قام اهل العراق في وجه الانكايز » الذبن كانوا أعلنوا هم يوم دخوهم بنداد سنة 
11و" أنهم لم يأتوا لملتكوا بلادهم» بل ليميسرا اليا الحسكم العربي كا كان » خلا استوسي 
الظفر لانكاترة حاوات الاستيلاء على المراق والهاتها بلهند » فثار العراقيوث بها مدة سلنين 
اذائوها في,اءعرق القربة »6 و ضعو السلام حق مكاتوم من تاسيس حكومة #ربية 6 اشتلوا 
أن تكون مستقلة اس:قلالا ثاما » وان ببرحوا حي يردا اسستقلاها تاما , وأما أهل توس 
فنترك القول هم » فد ورد فيكتاب « تراس الشبيدة » الطبى ع في باريز سنة لاوا لي 
خلاصة السكتاب ما يأني : 

( كانت مفاداة الشعب التوتمي يجاب فرأسا » في الحرب أني ! "كتسدت العام المتيدف 89 
الف مقائل و #٠‏ الف فاعل من أمة لا تزيد على مايونين من النفوس » وقد قثل وجريح 
من الخسة رالستين الف متائل 4 الغا ع وكانت لا ثنة تاعة في الحصصول على أمانينا الثرمية 
على أئر ظفر المق (1) والمدل بين الامم » وتنفيد مبدأ أعيين الشموب سيرها » الذي كان 
أعظم رجال الدول نادوا به ووعدوا به هذه الشعوب أمام الله والئاس . فيذء الثقة هي الي لتنا 
على القيام بواجب المشاطرة الوجيعة بدون قيد ولا شرط في الأرب العظدى العائدة لخلاس.:ا 
فكان دينا على فرنسا أمطاونا حريتنا من وجبين الاثول ؟ الخسائر التي ممملناها من أبارا 
والثاني » المواعيد الغبيرة الى قطمتبا لنا * خقد ثالت الشعوب الصخيرة حى عن الي “لانت في 
صغوف الاعدام سريتبا » أما من فته ادغرت لنا كر ! لاجل النكاناة على شسائر نا طاريقة 
ة برنامج استميار ديد زيادة على القديم تكن 














من أغرب ما يتصوره المقل 6 وذلاك بت 
به من فصب أملا كنا وهفم حتوقنا » نقد اعتزمت ايطلل فثة من صسمالياك الفراسيس 
ومسقئيوم وخاوي, في بلادنا » وتيسير أسياب ممليغيم عن مالنا وتتديم الاراضي اللازمة 
هم من أرضا , فاهيفائدة ترنسا لممري منمتايمة خطة هيعن سنة 1881 : وعلى اللمرس , 
من سنة 851ل حت اليوم عصدر كل تمل تأنه في (وأس »6 وبدلا ون أن تمدل عنبا ولو 








ك0 0022 عاض لامالا 


2 1 #8 0 ٠. 79 1 

على وج امتكافا ة لرزايانا من أجلها » تمكون التتئجة ؛ انها بعد انتباء حرْب إل والمدل (1) , 
الؤداد فيها توسما وثذئنا الخ ) ٠‏ ْ :0 

لا لطمم أن نتقل هنا كل ما ورد في « تونس الشبيدة > من المقائنى الرسسمية » التي 
ثبت الى أي" حد وصل الفرئسيس من استممار تلاك البلاد ؟ واستعباد أولئك المباد » وم 
تقدم كائك مكادأتهم على الجسة والاريمين الف رجل الذين فتدرهم فداء افراسا » أن فررت 
المسكومة الفرئسويةارسال كل الحاويح والسفلة والافاقين الذين في بلادها الى تولس » واعطاتهم 
أرافي فيها من أملاك السكومة الثولسية وأرقاف التونسبين » والانفاق عليهم لممارة تلك 
الارافي بواسطة فرش يمقد بام توئس 6 ويدقم قائضه أهل ونين : 58 

بالجنة فاذا شاهد للسيو روجر لابوث ومن على شا كلته هيجانا في العام الاسلاي > 
يرث عن أسبابه في مظالم المتكومات الاستعمارية » وتكثها عوافيدها ) وخيطها هله 
الشعوب مها السف » واستثئثارها باأراضييم 4 وأمو الهم 6 وومميوم حت أقدام الستهير سن 
حتارة وامااة هم فالشءو ب الاس_لامية والشرقية مبءا بلغ م الضيف فلن ثقي في يدم من الايام 
مل العرودية للاور بين 4يلزم أن يرفع الاور يون خيال تأبيد هده العبودية مئرؤوسمم ٠‏ وأما 
زه أنه بعد سساهدة مودروس كان الاسلام باسره تد استخدى ) وصار منتظرا أي كم 
إصدر من أوريا ليعليعه 6 وان السبب فيكونه رفم رأسه يا بعد » واستانف آماله © وماد 
الى الخاصمة » هو ءا رَآهُ من انعيراف الجروش من الغرق ووقوع النازمات بين الافاء 6 
فبذا كذب مض ؛ وبهتان بحت » ينقضه الناريخ وتدكديهالقيود الرسمية غ فقد وضعت ارب 
أوزارها » ومصر والاستانة والعراق والاناضول والتوقاس رسورية ملاى جوش الناء 
التي لبثث مرابة في هده البلدان مدة طويلة . ومند ما أهالي ممس نرضوا لطلب استقلاهم 
كانت مر تموج بالجيش الانتكرري . وان أهل العراق هبوا اناوهة اتكلترة فير هيابين 
للاثة والععرين الف جندي © التي ساقتها عليهم 6 6 اله انأ ميش »صطفى كل في الانائول 
كانت الجيوش الانكايزية في الاستانة والاناضول والقوفاس بمشرات الالوف » وكان جيش 
فرأساوي تحو 0غ الفا فيكيليكيا » وجيش آخر في الاستانة وجوارها ؛ وكاذ جيش للارمن 
فى حدود ارضروم » وبعد ذلك زف ١١١‏ الف بوثاني ‏ فاطيى الاعداء على الاناضول 
من كل جية 6 رمم هذا 3 بزد الترك ذلك الا ثانا . فكيف إفال امهم تشجعوأ بانراف 
الجيوش علهم . وأما في سورية فلغ عدد اميش الفرنساوي 7١‏ آلف مقائل ولم عنع ذلك 
أهلها من مقائلة الفرلسيس » ولا صرفهم الأوف من كثانة الميوش عن طلب حقهم الذي 
لا يزالوف يطالبوث به » وأما ثمالي الحند فاما زحفت عليه القبائل الافنا ئية وجيش كابول »6 
أرصد الانكين لمتابلتيم ٠٠١‏ الف مقاتل ؟ فكيف يكون السلءون قد طيعوا ورأوا 
بانصراف الجبوش عن بلدائمم . وكذلك فارس ايرث الانكاين على الجلاء من بلادها 6 
واليش البريطاني منتشر في أ كثر البلاد ٠‏ 

ثم يقول كان أ كثر الناس مناهضة لقضية ينيد الوطنيين » هم الذين حصاوا السلم في 





مدارس فرنسا . اذا فالفريق الذي تلقى ثريية اسلامية والفريق الذي تلقى ثريية أوريية 
كلاه ولحد في طلب الحرية 6 وهذا أمى بدهيء اذ لا الاسلام يرضى لابناثه بذا الامتضام» 
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ولا أؤرب! تجيزه عل أمة من ابنام! » وكلا التعليمين ملتقيان في نقطة الاستقلال وان السنسطة 
التي معناها ان المسل لا بد أن يكون نحت حكم أؤربي لاجل انتظام سير المدئية (أقي ديائته 
تملعه منها م هله لا يقيلما السلم المتيق ولا الجديد » إلى لا يتباها أوربي عئده ومجدان سليم » 
وما هي الا 1 كدوبة خلقت لتسويم الاستعمار وافناع الاحرار من الارريين © الذين 
بقولون ؛ « ما لنا وفؤلاء القوم نيهم حقوقوم 6 ولتسكم فيوم 6 ولذدهب لنقاتلهم لي عار 
تورهم »> فيرين؛ حرب المزو والاستمار أن يجارمم : « أن هذا ليس في ذيم من الللم 5 
لأن هؤلاء القوم لا يزالون عصاة على الدئية ما داموا مسليين » . ثم يقول وهو من أفرب 
ماسمع في باب القحة أنه < منذ خئق الم الارئساري فوق مرسى الجرائر تكوان بين هذه 
الامة وثام ١‏ العرفه من قبل > .فلي حل أثر ادب قصور مال قرسا 5 تأرث نار الشتاق 
بين العرب والبربريا كان من قيل. وقلما سنا إن قوما يدعون أنهم في أرقى طبقات امدنية 
يا سفون دن كو م ل محساوا التفرئة 6 ول محكاو | العداوة بين الامم التي ساء اتها بسةقوطوا 
لحت هيوم » ويعائوث أسفهم وندمهم من جراء هذا الاهمال : على أذكلايه هذا هر كدب 
خض ؛ فان عمال فرأسا قي الجرائر ل ياوا ومسسيلة لشدد العدارة بين ألعرب والبربر الا 
#وسطوا بها » ولكن الذي جم بين العرب والبربر هو رابطة الاسلام ؛ ورابطة الظلم 
الحيط بالفريقين . واذا كان صمال ذرفسا مند أول احتلاهم لسورية أي منذ سنة 1514 

الى سامة تمحرير هذه السطور » لم يفتروا .وما واحدا عن تاتريث الشفائن الدينية بين 

السلدين والتصارى في سورية وبين النصمارى والدروز في ابئان » به أن كانت هله 
النائن والذحول قد سكنت وثلاشت كذرييا » فتجد سورية وابنان اليوم في أسوأ حال 
من هذه اللبة مما بذرته يد الاستلال » ااني ظنت ائرا لا عند الا على ساط شتاق » 
ولا تتمكن الا من خلال فتنة . ها ظنك يما كان ينمله سمال فرسا في الجرائر من ريك 
الأسسن بين العرب والبدبر الذرين ليسوا في مسترى أهل سورية » لكن قرسا لا تنكام بيد 
إلاوتاسر باخري 6 فكل ما زرعه تمالها من الشتاق بين ذينك اليلين في الغرب ذهب 
بفضل الظل والخصب والامتهاث وسوء الادارة » التي وحدتبءا . وهذا شان كل من عاق بم 
خطر عام . ولس لممدييع انه ما دذل الغر سيس الإجزائر كان قبا ٠ق‏ الب ادق فسيل 
مسامين » فالاسلام دين البرير قاطبة منذ أ كثر من الف سئة 4 والاسان لأمربي هم 
يعرثونه سينا الا ما ندر من جولامهم . وقد اجتهد صمال فرنسا كثيرا في قتلتيم في ثياوم > 
ودفتوا الى بعض ما قصدوه وذلك بان أدخارا ليم الشكوك 3 عتائدهم 2 فاصريج بعطوم 
ممثللين أو ملحدين » ولسكن ل يتمكنوا من نقلوم من الاسلام الى التصرانية , ولا يذكر أن 
كثيرا من الفرفسيس ومن مالم ايضا ء هم من ذوي الوجدان والاستفامة وارباب العقثل 
والمسكءة فنهم عن استتامة طبع وطوارة وجدان © تأبوا ان يزعجرا مسلمي الجزائر لي 
يوم وان موا بعك العافئلة على حرية الدرين الاسلامي 34 وم دن عسل دير 6 وليك 
ادراك تنبو | ان يتعرضوا لاجزائريب في عتائدهم وثر يتم ونا عن اناناضهم » وثفادا 
من زيادة تقورهم * فرؤلام هم الذذين روءور لابون لا يزالرث يداد بوم 6 ويقيج مارم > 

ويزعم انهم كانوا يمرازوث الا.لام » ويماوثون على ييلع » وليس الامر كذلك فا من 
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فرسوي غلى وجه الارش عزز الاسلام أو سعى في نشره © وائما هناك تان احداثما + 
أرى التعرش لاءساءين في كل شيء حقي في دينهم وأخرى 4 ثرى ذلك من قبيل اللمب بالنار 
وتتوجس من وراثه الثوراث والفتن » فلا تحب ان ثتعرض للدعوة الديلية » ولا أن ثثير هذا 
السأكن ؛ وان رضنيث * شيء من ذلك تنكبت فيه الطرق الرسمية ٠‏ على أل ميل قين الس سم 
على السلم في شرفي الريقية وساار مستعيرات فرنسا م ليس مامذي فيه ثرأسا الشراء ١‏ 
وناهيك أنه من مو حامين تقل 6 اقترح أححد نواب السوسياليست في البرلمان الفرلساوى 
الثاء قانون ؟ مقتضاه لا تمدلى مكافئات عتارية لذوي الخدمة النصو ح الا لامسيحيين واليبود » 
رمن النصر من المساميثت ٠‏ وهذا قاثون ليس بقديم الحهد » بل وضعه مجلس لواب فرشا متك 
ألائين سسئة » وقد اجابت الحسكومة على اقتراح النائب الاشتراكي بأآنه يارتى الغاء هذا القانون 
بسد الحسائر الجليلة لاني حملا الجرائريون قداء لفرنسا . فانت ترى كدب دموى هؤلاء » 
الين همون أن المسكومة الغرنسوية قرت في احتقار الاسلام واحتضامه شي المواثر . 
نعم هناك فثةٌ قلبلة من الفر نسيين ترى هذا الضغط بس التدبير © و دري كل عاقل في الدنيا 
يحكم هله الفئة اليو اب 0 ورأبهاء 

ثم يفتري على الاسلام وله انه ما دان به شب الا نانش وتقيقر » وانه مانع > بتوائينه 
الديلية 00 ن الترة ي الاجماعمي 5 والمال ان الاسلام ليس فيه شيم يكنم الترفي 4 ولا الودد 

شريمة في اليا "دس ل ولي شان العرفان وحمل اللماء تلو الانبياء كشريمة الاسلام » 
0 إلاء. م الاسلاء 3 قد اط شأنها في التروذث الاخيرة 6 عديدة من جلتبا 3 
كالب أوربا 0 بلادها » وتظاهرها على اسنتصال قوتما فل يكن نفس الاسلام هو بامث 
التبترى بل كانت لذنك يواعث أخرى لم تل هنبا امة ومثال ذلك 1 اأوديا بقيت منبحطة جاهلة ) 
متنشيرة 6 ملذوفة فى حادس أشجية » من بعد ماتنيرت بالف سنة . ٠‏ ولغ من هلها 
والمخطاطها ان هاثة دربي افنتهوا قمما من أيطاليه وقمما من سويسرة في اواثل القرث العاشر »© 
واستولوا على أكث | لال والضايق » وينوا التلاع والابراج < وجاذبوا اليل يع ملوك 
تلك الاطراف وليثوا مالتكين مائيك المع.ون وااقلام ؟ طاربين علي أهالي لك البلاد الذلة 
والمسكنة حو قرف نام ول يكن عددهم انم ما نموا وأ كثر ما كثروا ليزيد على الف رجل» 

بتريء بهذا افيح المجيب عن ك3 فتوحات العرب للاتد لس ' وطن شورني فرأسا وجاوبي 
ايطالية الخ وترخبيهم أهالي ججيع الممالك التي احتاوها وفلبوا عليها . فكما ان همجية أوربا 
ذلك العيد 0 لان السيس ١‏ با لين ن السيحي ٠‏ فاجبااط الابلام البوم ل س ألسيب فيه به الشرع 
الحمدي . ونا هي أدوار تتعاقب » وثارات 'تناوب » وكل 0 مديئة تار عايها 
أحوال. من داخلبا ومن خارجبا ؛ فتشقى وتسمد » ثم تعود فتشقى ثانية مم كعوة فتسعد 
ثائية وهل جرا . ولقد سعدت قرطاجنة ثم شقيت وكان دينها واحدا 6 ولقد هات رومة في 
الم الوثلية مًّ ثم سقعات لي ايام التصرانية 6 قبل كان الدبن المسيعم يهو اليب قي سةوطابا ؟كلا. 
م هذه اسبائية من اربعيائة سئة 6 كانت اقوى ملكة وازهر ل 4 وكانت | كثشفت - 
وسارث في بسعلة مستعمراته نظير الكترة الحارة » ثم ل تل : جع الى الوراء سق مادت 
كالعردوك القديم » وصارت تعجئ من قبائل الريف » وا كانت في منجبية ة عزها كانت تصرانية 

















ولاوسك الى عالتها بقيت نصرائية . وكا الثثر قالبين على الروس وملرك اروس بؤدون 
الجرية الى أمقاب تمر لك احقابا متطاولة » ثم أصبح الثثر كلهم رهاب الروس » وصارت الوك 
البائية لهم اتياها وخولا لقيصر الروسيا » واسا ملا التثكانوا مسادين ولمما انم الروسكالوا 
أصارى » والان نيرت الاحوال » وكل باق على دينه . والدولة الممانية الاسلامية وصلكع 
الى بولوئيه ؟ واسستولت على الجر » وحاصرت فينا ه وصارث ملاذا لنرئسا ولاهضت أورويا ' 
باجمها رونا مديدة » وكانت هي مسلمة » وكانت أوربا' تصرائية أ كثر ما هي اليوم ٠‏ أن 
العبث أن ثقول ان الدين المسيحي أو الدين الاسلامي » هو سيب تأخر هذه المملكة أو مندمها 
وائما التأخر أو الثقدم تتكون له متدمات وأسباب نترام فتممل سماها » وناهيك أن اليابان امة 
شرقية وثلية » بلغت باجنهادها وصدق درعتها ان شارمتك أثوى درلة أوربية لا بل ١‏ قهرت 
أقوى سلطنة مسيحية وهي الروسية ع فلماكانت لم تزل في دور الاممطاط جاملة يجوولة » عقوا 
ذلك يي أوريا بكونها أمة فيرأوربة ؟ وذير مسيحية » كانولاول اليوم أسباب تأخر مالك الاسلام 
فلما مضت اليابان نبطتها هذه » وكذبثت فاسنتوم المخية على الاهراء والارب » لم يقدروا ان 
يدعوا أن اليابائيين تنصروا حت أمكتيم ان يتقدءوا “ ولولا تنصرهم لما بلنوا هذه الدرجة 
فرموا ان اليابائيين ران لم يتنصروا فقد تفرتجوا » ولولم يتغ رو الم يصيروا الى هذه الرئة , 
وبعضوم ل يبرا ان يقول ان اليابائيين تقر تجو | فقالوا » ان اليالإنيين قاموا بائتلاب اجماعي في 
داخل بلادهم حى رقوا هذا الرقي” . ان هذا ل ري كام فار غ » فان كل أمة ا«تمد على 
العم والعرفان 6 وتعمم المدارس في بلادها » و7اشدالاثوار *ن حيث أنت »سل مرا أقلاب 
أجمامي بطبيمة المال 6 فالياباك أشدت العم وأخدت ما مند الأور بين من العارف والنوث 
وللكنها بقيث شرقية في كل ثيء 6 بل بقبث على دينها مذهب سينتو مم مذهب بوذا » لم مود 
عنهها » وعخطيء من يان “ان البابإن سد أن ألمت وترقت » أسبحت بلادين أو استيغات 
بإلدين . فان كان من أابا دهريون » أو قاثاون بالطبيمة »6 أو «وجود قوة مبسدعة أسب» 
فرؤلاء بويد منوم في كل أمة . وبلاختصار فيمكن الاسلام ان يرقى رقي الياباف ورقي أوربا 
ويبقمساماً ولكن النثة المستعمرة من الافري يريدون ان يلبثوا متسلطين على بلاد الاسلام » 
الايزالولث ينتحاولث للبكومة سلطتوم ليبا أعاليل ومعاذير » 4ن ابا ان الاسلام نين جود 
أو مثار ذوضى وغل » نلا يترك وهأنه » ماكرر ذلك هذا الرجل مدة مرار كفب ومين . 
ومن غريب ما روا ان قسيسا هربا هن سورية جاء بلاد الجزائر وصارت له مكالة من 
أبناء جلدنه عرب الجزائر » فألر الامر من الفرنسيس هناك حرسا على عدم تتصير للسلميث 
طردوه من الجرائر » والذي يظبر ثنا ان كانت هذه الأسكاية #ضيحة ان هذا القسيس إسبب 
كون أخته هي المربية » اراد ان يدخل مم السليين 3 مأستات ومنافارات ديلية 3 ورا 
يكون تجاوز الجدل الى الثيل من الاسلام ما أدى إلى ميسجان الافشكار 6 ورقم يمشالسلءين 
التضية الي أولى الامر » فخافوا الفتدئة وطردوأ المكاهن مذ كور وبره'وا إطردهم اياء على 
هتل وحكمة . ولو أن داعيا مساءا دل بين جاهة من التسارى الذين نحن سكم الاسلام » 
وطفق يجادهم في دينهم ويثير خواطرهم » وكنت والبامخي ذلك السكان لطرده ‏ ركان في ذلك 
عبن المصاحة . اما قول هذا الفراسوي أن الكاهن السسوريءكن فته ابتاه جلدته قرب ارات 
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ثبو غريب , فان الفرئسيس يمد دخوهم سورية أجماوا العرب غير السوريين والوزيين فير 
العرب 6 واجتبدوا في اثباث كون السورييث هم من سلائل الا رامييث والغيليقيين وانهم 
ليسوا من اامرب غ حال كوف السوربين هم في الافلب من العرب الذين أوطنوا سورية قبل 
الاسلام ونماه ) والذين هم من أسل فيلدني هم عرب أيضا ابوت هجرة الفينيقبين من جزيرة 
الدرب والبن هم من سلدال الا راميين مدا كرمساميين ابئاء مم العرب قد ذهبالا كثرون 
0 فقي علم الثاريم في أوربا داك الأعهم الا راميين جاءوا أبضا من «زيرة العرب مبدالا»م 
السامية بأسرها . 

ثم ادم اله لم تتم الاسلام مدنية ذكر الا مدة قصيرة ايام الاموبين بإلائدلس والعباسيين 
في بغداد أي حو ثماماثة سئة في الانداس » وحمو جسمائة سنة في بنداد .... فهذه الادوار 
ركها تصيرة لتعزيز برهانه السائط » مع انها أطول على كل حال من عدنية أوربا» ااي لم تبدأ 
إلا من اربءءائة سنة وفي القرون الوسطى كانت كدئية أورب! اليوم . وبعد ان انهم الاسلام 
بالجرد والجول » وعدم القابلية لانباهة » زهم الو أذ اليوم يتوسل الى العلم 6 ومجتيد فيصعة 
السلام ؛ وليف عند السلاح للادي بلى مجاوزه الى السلاح الممنوي » الذي هوالطيم والنشي 
وصارت له جرائدكثيرة في الشرق والغرب قائمة بدعرة اماد الاسلام . اذن الاسلام لم يكن 
عامدا كا يدعي مؤلاء النأس . ثم يشكام على اسلام السودان وانه مشوب أرافات تيشية 
ويتناءل بذلك خيرا ؟ واكثر هؤلاء عل هذا الفط من التفاؤل يعدم تحقق السودان بالاسلام 
المقيقي"» نلا أ كاد أقرأ لكاتب أوسائح أوربي كلاما ملى اسلام الرنوج أو الهاوى أوالمينيين 
أو فيرهم من اساموا حدينا الا رأبةه يجنيد في اثبات كو اسلاءوم ليس تاما » وانه لا ثؤال 
وتدهم مقائد وثثية أو عادات وثنية , ركان هؤلاء الارر بين يسلون انفسهم بذاك من قبيل » 
ليم اثنا لانسألك دم التضاء ولكن تسألك الالف فيه . فداوتهم لملهب بوذا ومذهي 
سيئئو ودين براهما » بل لعيادة المثم نفسه 6 ليست بدرحة عداوتم الاسلام 2 الذي كله وميك 
وتنذيه ٠‏ واما قرله ان الزتجمي سم الا ليئال رغة » ولا كان برى الاوربي اعلى من السلم 
ثن الارلى إن يتعهذ دين الاوربي لنفسه . فثدن لا يسؤنا أن الاسود الفتيشي رصي نصرائيأ 
سق أكثر الابر بين صيروة الفتيشي مساءا » لاثنا تعلر أن النصرانية ترفي عقله وذاته » 
وترقم سويته الاجماعية ما كان . ولسكن الزنو ج الفثيشيين بالر غم عن جميات التبشير التي لانمد 
ولاتحمى ومن نفوذ أوروبا الذي يكنغيا سواء من الدول السكاثوليكية أو البروتستائتية, 
ورهن « كون الاوربي هو أعلى وأثوى من السلر » في نظر الزنو ج ؛ فلا يزال هؤلاء يرجحون 
الاسلام » ور ٠٠‏ مليونا من هؤلاء دانوا به في القرن الماضي » وفي هذه المدة » بدون 
بنات » ولا جعيات » ولا دول تعضد الجعيات . ولا ننكر انكثيرين من هؤلاء الزنوج 
النتيشيين تتعيرو| »؛ وقد احسنوا بذلك عنما م لكن هؤلاء فئة قابلة في حاب الذرين اساءوا 
كا يعترف بذلك سسياح الاوربيين ' الذزين <الرا في أفريقية وكتبوا عنها » وانفس البشرين 
والرهبان لللفبين بلرهبان البيض وغيرهم » من كتابائهم ملأت الدئيا بهذه القضية . 

ثم قل : ان البلاد الضاربة في العيلل هي غير مساعدة ل ىانتشار الاسلام فيها » لاأن طاول 
لأنبار المغرط وقعيره المفرط » يحدثان خللا عواقيت الصلاة * فيتعارق الشك الى قلب الؤمن ٠‏ 














الى غير ذلك من التبكم والرقاعة ما كنا تحب أن لا عباربه عليه لسخقه 6 ولكن فلنا حيث اتنا 
خضنا في هذا لأوشوع نلتناوله باطرائه فنقول : 

ان أكام الصلاة والصوم جمات لاأغلية البلاد التي فيه التبار غهار واليل ليل » بلا يشر 
تلك الاكام عض أقسام من الدكرة هي من التادر الذي لا بعثد يه , فلى ان النتياء ترروا 
أنه في مثل هكه الاصقاع النادرة ) اأتي يطول فيا النوار هذا الطول الغرط أو يقمر هذا 
التمر امفرط 6 يكو العمل في الصلاة والصوم متيساً هليه في أقرب بلد من لك المرات » 
واتمل بذاك الاشكال » وليس في الاسلام حر ج بل هو أوسع واسمح مما يتخيله هؤلاء 
التوم أو ما يريدون ان يخياره لابناء جلدتهم ٠‏ وان القرآن ااسكريم ليس يكاب جخرائيسة 
ولا قوس.وغرافية » بل كتاب توحيد وكزيه » وكيب تفوس » وتطوير أخلاق 6 ومم هذا 
فلم برد فيه ذيء يخااف قراعد ال_لى بل وجدث فيه آيات بيات يار غير لأؤمن بالودى 7 
شدة مطابقته! للتعقيقات المديثة سوام في هلم الفلك ؟ أو في مل تمكوين الارض » مما كان لي 
عبد نزول الثرآن ترولا » وذلاك مل آية « أو ل ير الذينكفروا ان الس.وات والارش 
كانتا مسرتقاً تفتةناها وحمانا من الاء كل ثيه حي > ء تأمل مافي هدم الآاية من الا نابا على 
جيلع النظريات العلمية الحديثة التي ممئاها ان الارض والا رام الفلدكرة كارا كانت كثلة واعدة 
فانتصل عضرا دن بمض » وكذلك ان الطياة بيدأت في للياه . ثم تأمل هذه الأنية < وكل في 
فلك يسببدون > لاني تنيت ال لا يوجد في الثلاك جرم فير »تحرك على الاطلاق مم أذ 
الدلكيين فى عمير القرآن كانوا بقولون بالسيارات والثرابت حى التجأوا يومثك مند تفسير هذه 
الاية الى التاويلات والاحمالات البعيدة » الى ان ثقرر في هلم الحيثسة الجديدكون الاجرام 
الفلسكية باجمها متسركة ع وصدقت الاية بدون أدنى تأديل . وانظي الى توله تعالى د منكل 
ذوج بج > وكيفكرر ذلك ٠راراً‏ عق يفوم الانسان ان الاق كه من حيوان وابات 
وجاد 0 سي ص الازدواج دى النبات 44 ذيك »م واعاد و* إلقونان لاسابية واللا اية ما 0 
يكن شيع هذه معارما في زءن البعثة » قار هم العلماعيعد عرماه الىأن تكمات ب التتحقيقات لمصرية. 
وأممن النظر في قوله « وثرى الجبال مسييها جامدة وهي ثم من السبعاب » ما فى الثل 
اللازم لنكيفية دوران الاأرض هم سَكوئها الظاهر وتدبر قرله < الله نور السموات والأأرض 
مثل ثوره كشسكاة فيها مصباح > الكبة التي يشسير فيها الى القرة السك ربائية وير ذلك من 
الابات الني تدهش التاري» العلا > عا فيها من المقائق العلمية برط أن باون ذا عاسكة 
عربية » يقدر برا أن يتدبر عمق مور تلك الايات لا أن كوف أجنبياً عن أدب العربية ٠‏ وقد 
الف العلامة النلسى المظليى » اأتقطم النظير في هار الفاك والابيءة والتقويم الأرعوم الثازي 
لحمب مفتار باش 0 ب الترآئية ع ١‏ العار م العمرية © جع 1 و 0 3 
كرعة ' وأوضح ماجمت هن القواعى العلءية بأودن لفقا وأقير مير يمجن عن مثله البشر نيا 
أنه شرح هذه النظريات تهها حسما اتقق عليه ملماء المصر الحاضر ع وأشرج مثبا وعوره للطابقة 
طالمة تالشمس » ويباف ان أسه الضياط الاثراك من 1ن في على الفناك وافرئة * بوذا بامرآ 
قد الف كتابا متها بليلا أجاد فيه الى الدرجة القصوى تطبوق قرافت هذا لاحلى علي الفرال »> 
فعلحث كا به هذا بعض سات التبشير المرودة »6 تأخنها براودرنه لي أن للم ايام بشن 
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جزيل لاجل أن يخرقوه » وفوا دن الارض كتابا فآ يستدل به على فضل القرآل الجيدا» ' 
وانطبائه على العلل . وليس هذا يميد عن هذه الجعبات التووسة . ولولا كوثنا تجائف من ٠‏ , 
الناقشات الديلية 1 ونكرهها ولءثتد ضررها ؛ وتوجب حرمة الكتب اأسماوية ااني تتمسك م 
أديان عترءة كلدي السريحي وشرية مومى 6 لالوردنا فيمقابلة كم هذا الرجل بالقرآن أتوال 
اللماء اللمثقين من أبثاء جلد” الارسيس » لي ابطال نظريات التوراة من جهة تكوين الارض ‏ 
وله الاق ولكننا نؤثر اجتئاب كل قول بمس عراطف هله امال اللكرهة الق ترى أمظم ' 
غدمة للائسانية ليجاد الوثام بينها وبين الاسلام » ولكن ان أبى الا للراء ميلع ى كلام كبر 
لكي فر نساوي المسيو فلاماريوث الشبير »> في خاطراته من صفحة ١١‏ الى صغسة ١18‏ 
حيث لكر أنه كان مؤمئاً ممتقداً تاها تشأز ديلية » وني كذلك الى الثامنة مشرة من صمره» 
اذ بدأت تحال الشكرك وذكر أسباب هذه الشكرك وأظير أن أصلها هى عدم الالطباق بين 
الفن واللدين » وأتى هناك على قصة كو بر نيك » لمفاليله الفلكيين العظيمين » واهرم الذي صدر 
مق الاول ثم الثاني . وان شاء التوسم في ذلك ذليقرأ كتاب < اختلاف العلى والدين »> 
لملامة درابر الاميركاني وغيره مما لاشأن لنا فيه ع لاننا تمن هنا في مقام سيامي لاحب أن 
أخرج هنه ولا ثنا نكره المناقضات الدينية » ولسنا على رأي التبافت على التكتب السمادية 
بالانتفاد والتحطئة كنا وردث فيها عرارة 'تخالف قاعدة علمية أو حتبثة فلكية قنا غندما) 
فأن هله الكتب أثما هي لغرض آخر أخروي ؛ ولابد من أن ينظلر فبها الى طافة العوام في 
النيم والا'فات الفرش المقصود منبا » فضلا مما في آيات هائيك السكتب المقدسة من السكنايات 
والجازات الألونة في الافات ااتي جاءت بها 6 فلا بد لقارثها هن أن يلحظ هذا الامر . 

ثم قال إن الاسلام لم ,وجد ليتد الا في صحاري آسية الواسعة التي تتجلى فبها عظبة الله» 
ولاإصلح بين الاممار والشجر الكبار التي 'تجد الافق بينها ضبيقا ا في بلاد خط الاستوام 
حيث تصعب معرفة القبلة ٠‏ وأيم الل قد وصل هدا الكائب من الرقاعة » الى حد أن صار 
الائسان لابتذل الى الجواب علي كلامه أصلا ولقد ثبت أن الاسلام منتشر في خط الاستواء 
أكث من كل مذهب آنثر » ولكن قد ظبرت نيته من هذه المماحىات »6 وهى أن حمل 
المكومة الفراسوبة على عدم الامتراف باسلام السود © وماملتهم كز توج فتيشيين #تصرف 
المكرمة مهمكا ثشاء في المقيدة 6 أنه بوجد في جزيرة مادافسكر قبائل كثيرة أساءت بواسطة 
الطارئين هلى ثلك الجزيرة منعرب رار وجزرالتمن » فلم شأ المسكوهة الغر نسويةامسيطرة 
ملى الجزيرة أن أعرفيم إصثة مسلءين 6 بل بقيث أمدهم وثنيين ولاتعتبر مسلمين الا المسامين 
الغرباء النازلين بألمواتي م وما المقصود دن ا تكارها اسلامهم الا التعرض هم في عتائدهم وردهم 
من الاسلام سر 5 

ثم لجل ترقيب المسكومات الاوريية في تنصير الزنوج ومنم انتشار الاسلام قال » ان 
اقلية ذات بال من لاستيغال صارت مسيسية » وان أهالي الاوقائده ماروا كليم تصارى » 
فليس الاسلام هو الدين الطبعي لاسودم تال دانما . وحن محاوبه انهم ان كانوا تصارى © 
فهو أنطل جدا عند الاسلام من أن يبقوا فتيشيين إمبدون الوثن أوالنار أومظبرا من مظاهر 
الطيمة فان النمر انية تر لفهم عن الاسائية وتبعث فيهم روح الفضيلة » وثتاشهم ٠ن‏ ذاك 
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التوحئل الذي كالوا فيه . 'وذلك كلاف مايتمنى كثير من الاورييث + الذين أتمى الترش 
قاريوم من أن لبقى الزبو فلى النتيشية ولابصيروا عسلءين 6 مع أنهم في دنائل غوائرهم 
.يعلدون مزايا الأسلام العالية ورفبة أهالي افريقية فيه أ كش هن فيره . أماثوله انججرم أهالمي 
الاوخائده صاروا تصارى ذفيه مرالخة وهو مل قوله أن بلادا بأبرها مثل هرر ضار أهلبا 
تصارى . وماك ماورد عن الاوفانده في السيكاوينية المسيى موريس فال لان بالل اننا 
التاريخية الإنرائيسة ومؤلفبا عن فحول علماء فرسا » وهو مفتش المارف المسومية؛ني 
المستميرات أي بير باحواها ذهو يقول عنالاوفائده : « ابا قطرفي الشمال الخربي من جميرة 
فيكتوريا انرا » مساحتها ٠١١‏ الف كيلو مثر هريم رأهابا مليون نسمة » قد حصلت فيها 
فلاقل على أثر موت الملكهتيزا بسب المناظراتالدينية بين المسامين والسكاثو ليك والبرونستانت » 
وقد تناب البروتسئانت على الاخرين بنضد ضباط الانكيز م * والاوغائده في قث 
حابة انكاترة »> انتبى . قانا ال الانكايز اقتطموا الاوغائده من أصسل السوادث المصري 
استبدادا من عند أنفسهم وضموها إلى مستعدرامهم 6 ولم يرضوا أن يبقوها من ل السودان 
المري لان السودان الممري هو مهم نحت حكم مشترك بين أنكاترة ومسر فالا لول 
مضطرون ان يقبلوا ولو بالاسم بقاء حصسة لمر في عكم السودان الصري » للكنهم ير يدوك 
أن يتفردوأ وحدهم علاك الاوقائده 6 وقد عرزوا البيثات البروتستانية هناك بكل وم 2 
ولسكنهم ل يقدروا أن يستاصاوا الأسلام من تناك الارضش , واما من هرر فرتول اأسيو فال 
ان قد أفتتسيا منايك نجاشي الحبشة سنة 1641 ؟ وكالت من سنة 896 ١‏ ثابعة لمر ع واث 
أهليا هلا الف نسمة مسلمون شيعة . أمافي دائرة الممارف الاسلامية فيقول أن اهلرا ٠ه‏ الب 
نسمة 6 علوم الثاث من أهل البلاد الاسليين » والباقوذ بين »-وماليينواحياش وهنودرسوريين 
وارمن وروم واوريين ٠‏ الي ان يقوك أن الاسلام دخل هرر منق سئة ٠١٠١‏ للمسيح انرق 
ذا قديم جدا 6 ولابزال إدارأً عليما اناس من مرزيرة !أعرب رهصر وييثول ددوة الاسلام حنن 
درر في بلاد فالا 0:11 الوثنية * وقد نتصت هذه العمرة ليلا إلعد كي ع ايش المسريديين 2 
سكن مسا هر رلايزالون معدودين دن المتشددين في 3 ينهم > وقد ذكرااسير مرريه لالد 
الفر تساوي في كثابه تارم الميعة الطبوع سئة 19.4 ١‏ ان الابراطور منايك مد أن فج 
9 0 3-0 
شرر ويد مم اله مير عبد أله علي فيد الشكرر م هدم الجامم الا مخام في هرر ما قام قله 
اكئسة , وم يقل ان أهل هرر تركوا الاسلام ولا أحىن قال انهم الذكرة ٠.‏ 
ثم قال انوتكان عمل المبشرين شاقا في البلاد الاسلامية » فهذا مى أل كوم اواو وضع 
عنيدة أهم راقية ببداً حل متائد أقوام هم في أدنى الدركات . مسن عسك القلي عن الرد على 
هذه الفقرة التي لاندل على ثيء سوى قحة ا على حب أن الاسسلام مز مده الطاعن , 
على ان لابون يمل تسرائية الترون الارلى ( أي النصرائية الت هي قريية المهه عن السيه 
السييج والحواريين ) ايضنا من قبيل الاسلام في ملا عته لامسسستوى المقلي امخض »> فاحل 
الانسان وايتدر في قسة هؤلام الناس حق على الدن الذي ينيوث اليه ) ووريدون بث 


دعونة بوم : 
وبمد ان أشار بالتضييق على التعليم الاسلامي ؛ وعرائة ءن يواظي هلى صلانه من دسلعي 
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أل تخال 6 وبيث دض ار المج 6 وحرش فلى جيع هك التدابير 5 5 قي يلم م منيا لد احترام 7 
مؤلاء القوم للحربة الديلية » ماد فأشار ا الى قلع الأمة المربية هن ثمالي افر يقية » 
وحعل ألغر تساو: به لية الاهالي . 

ومن الغريب انه استثهه على وجوب هذه الطريقة » بكلام بول برت الذي يقول م أن حل 
المسكلة الميبية هو بالك :ثيب » وأكق أن أرى ف كل قرية من قرى المغرب معلءا عرياً ومعلما 
فراسويا * كلام بول برث كلام رحدل حاقل مرب لاقيار عليه » وليس منا من يكره أن 93 
مسامو الغرب وافربقية اللنة الفراسوية » بل نود ذلاك *ن محم أفقدتنا . وما الذي يمارضه 
ااسلمول يكل قومهم هو ان محل الاثة الفراسوية حل الاغة العر 3 وتصير هي لنتهم التومية » 
اذ لابوجد في الدنيا قوم يروف بسلي لغتهم مها كانت فا ظنك بالناطقين بالمربية القييفتضر 
بها كل منسوب الها » ويل قدرها حق الثرباء عنها . وأما استثهاده بانتشار الانة الفراسوبة 
في العرق وزجمه أنه قد تتلا الاث كراد وللترك وألعرب والا رمن واللكرج الم » فم كول 
بالغ في دعواه هذه مبالهة عظيمة ع اذ ليس لامر يقول » وان تلم الفرئسوية متحصر في 
الطبقة الراقية فقط » لاله لابنطرق على الغرض الذي إتوخاء ل ل مقصود هذه الت ةالستعهرة 
أن تمحو اللغة العربية درا من الغرب »6 وأتحدل الناشئة الاسلامية منذ الصسغر على الانة 
الثر أسوبة ثوسلا بذلك الى كو الاسلام 4 القاتم هناك بالاغة العر بية لمع إن الام م العرنية اافي 
ييذكر أنها كلها ثعلدت الانة الفرنسوية لم جمل هذه الائة لاله القومي »© بل 598 في مقددة 
الاقاث الاجنبية ذ الني لأسب ثعاءها لاير » قلذلاك م يحدثمن لم الفرسوري أدنى ممذورمادام 
ثماءاً اخثارياً لاير إلانات القومية » بل يزيدها علماً ٠‏ ولكن م حاولت فر كسا حمداً وقسداً 
قلع الافة العربية رأسا أى تدريجا » وقصر الغاربة ملى الفرنساوي » قامت عليها القيامة في جيع 
تلك الاقطار وفي غيرها » وأظن أن المقلاء في فرنسا يدركون استسالة ذيك 

ولقد تدم فيهذء العجالة مأيكق ينأمؤونة الرد على ساث ركلاء» ء الذي مده مكثيراً مارئقض 
بعطيه بنطا 6 7 جملة تناقضاته انه بعد كل سملاته الشديدة على الاسلام يشول انهم لايحذرون 
ك3 ِ أس من ٠‏ هامة إل هالي الراتمين في السعادة والامان وهم راتءون أمل سودية 5 ال 5 
بل أهل سورية ه لابزالون أسمد حالا » لان اليد 1 عند الى قرب أراضيهم وأوقالهم ( 
ولاحدرون ٠‏ إن الاسلام نفسه »6 الذي أعلى نفوس هذه الاقوام حي حملت ماحماته من 
الحسائر الفادحة . فعرف هنا ان ٠‏ ألا لاميسلي النفوس 6 وينوض باهمم ٠‏ قال والكنوميحذرون 
من نلك الطبقة المتعلمة الذين قرأوا أش,ا باع فاساعت هضمم! عتوهم . ولعمري مامن أءة في 
ألا رض قم بتحريرها اللا 0 اوها والطتة التمامة منما 13 .اذا إذا قام الا روام أو آل ابلا رأو 
العرب أو الآرمن أر الكرج الح » بطل استقلالهم كانت الطيقة الناهضة منهم محل امجاب 
اوربا وثنائه! » وعطفت جيم تلاك الدول التمدنة عليها » فاذا جام الدور إلى امة مسلءة تطاب 
تحريرها » قامت اوربا سداً في وجه مطالبها ولو كانت هي اليوم أرق من هانيك الاهم عند ما 
عيشت الاسئتلال ؟ اذا كل ماهب قوم من الشر قيين 7 أسلمين لطرح ثير العبودية من أم نأقهم 
رمرا بالتعصب والتعنت » وكراهية الاوريين » دقل أن ذلك هو من تمل الترآن في 0 
ومن ريض رجال الدين . وأذركان المطالبون منوم هم من الفثة التي طلبت العلر في اور! » 
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واتسفت عدم امن 6 قل انهم طبقة قد قرأت أشياء حمسن هضاها ع هذه الج اليلازال, 
نجدها في كلاهوم 5 بكرة ة وأصيلا ع تكلءوا عن آمة اسلامية أو شراية بطااب شباؤها 
بتحريرها قلوا علوم هده الجلة : قرأوا أشياء أساءوا هضْمها . 

اجال التكلام انهم غلبوا على هذءالستء.راتواستمبدوا هذه الامم » فيريدون ان يحناماوا 

لامجل 5 يله مملطامم عيبا ب بع الوسائل ولايتفون من لي في سيل انكام سلاسل هلم 
العبو دية » ظانين أنهم يحفظر 3 راسفة في هذه الاصفاد الي الا" بد > فتراهم يشكرونفي تريكة 
إلا مساب لا-تثصال كل ما يخشون وقوف في وجه مآريوم السيثة » هن ذإن © ولسأن ورثوعية 
ووطنية يذ وماهم بقادرين دلي ذيء من هذه المكايد الشيطانية © اأو في لابزيدهم اسنتماها الا 

خالا . واذكاك نمة أه دل بحسن الملاقات ومكن الالمة بينهم وبين تلك الاهم ؛ نلا بكرن الا 
إسياسة العدل وللساواة » واحترام م ولنتهم * والمدول عن تلك الاساليب الاستسارية 
4 بيثة ماهو دامج أحراب القمال مام 

واثكان ظن هؤلاء إل ساعة إن تنصير السودائيك أو الغارية 0 أبدبا بأعلى تك 
اأستعيرات ' وكيم شر استثلاها ما مرح به بقوله : «:أعنا ني الجر زار كال تكايز عمر 6 
اذهم :2 تعدو فيها على اقلية قبطبة »> . ذهذا وهم عر اق 0 البطلان ؛ لال مؤلاء الاعم سواه 
كانت مسامة أو أميرانية ستطات استتلافا وتأخله وأنك ترى اناما اكثيرة كارت ملى أمى 
كانت أسودما» 3 وغ ملع ٠ن‏ عن ذلك اشتراك السائد واأسود في الدين إن " ركد بك اءبراطررية الؤسا 
أعظم شاهد » وان قيل ان ذلك يكوث في اورم التمدئة لالي ارق ية » أتينا لك عثل المبعة 
مع اتكلترة 6 ثم م عم اإطاليه أفتحات الحبعة حكم الطلوان لسكوموم تمبار ىَّ 9 لوا هي 
تصرائية ؟كلا م يقول لسنا كالانكاين الذيين 0 1 مر على اثلية قبطية , فيكم دري 
مكار أي الممسوس اذ كاد أشيكرت الاقياط مغر أشد سكا بأسئتلال هقير وملاء الا كارن 
هنبا من ن أثقس المسلءين »6 نأي توكؤق نوك 2 اتكاترة عايوم ١‏ وأعجي من هذا أن لوج الب 
#تصروا في ف ري افريقية يكرهون الاور وين كايكرهمماازئوج المسامرن وتجد الثر يتين»تحابين 
ابوك بعطهم يجاح اع وقد :لاق بعض المسلءين مع يعض كبار السودانيين التصارى في لندث 
عن هم حكام في بلادهم نحت سبطرة الاورييثك »© قوجدهم يتمنون نوز المساءيف يتنوك 
فرز أقسمم ٠.‏ في اله 1 اللاضى تقأ بلنا أي جنيك باثنين من رجال جهورية ريام 1 (افريقية 
الغر بية ) وكانا من ورين عثلان ليبيريا في جمية الاءم » بأخبرانا ان هذه الأوورية الي 
لأست ملئة "3" ١‏ لامبيد التبين تحرروا في أميركا » وامترات الدول لمقلا غ10 ام 
سك | ها أأيوم «ايرن ونصف مليول نسمة 6 مهم هليون ومائنا الف مسل » وغلاها ن يه الف 





شيعي ل لاوم أوررني قعل . رام ساءونوالسيحيون هناك سيشوث كالاخرة ؛ ويغارون 
جما دلى وطنوم . فهذا سيكون مسير أفريقيه في ينوم عن ألا ام بأزاء الستسيرين © ولاء نفع 
الاهالي. كون أهل أفريق يه *ن ٠‏ هذا ادي بن أو ذاك الدين . 
ولنأت لكأهد 2 ص يات الغ ر سدس يق مماعي ل را ْم » وقو 3 تاب لأسيو 
بريه الحثيرخا. [ الي بلاد اكد بيجن الفرأساري » الذي 0 صنة رسبية ولا يان ع اعدأ ال 
أن يعاري بقوله انه كاي ماذرذ برأيه الماس ولا انه 5500 بن الصرئة المسكومية » فانفار ماذا 





0 ته لالد 








تقول جرب بدة الأ رفي 6 ااا 4 الم وفة أنها منالجرائد الحرة ومن حزرب ب رافك وعددها 
الؤر خ في ؟١‏ يوليه سلة 15101 . حت منوان ؛ 


المئس الاسود والاسلامية 


قد لشر السيو يفيه عام مقاطمة النيجركتاباً عتما 6 يرام يه المقاومة إل لتأجعة لني 
تبديرا الامم السوداء الاسلام في السنين الاخيرة » حال كونه في النصف الثاني من القرن 
التاسع مشر ن شاب الاقئتاد بأن جيم الاجئاس الرنجية صاثرة الى الاسلام لا محالة ؛ فالا ن 
5 دة حركة بالمكس » وبلرغم من الوعظ والارهاد اللذين يقوم ببءا البعرون السلمون » 
جد النوج اتمسكين بمقأئد انام ومادات اسلالهم ء 

فالمسيو بريفيه في كتابه السمى < الاسلامية ضد الطبيعية . في السودان الفرنساري » 
قتدجعص سناة عله عسوت لطن عفادم علامتسملت1 يترف اكه مهيا 
كان من دلي النتيشيين ني درجات المضارة فليس من الستحيل عليهم الترفي وَالْمْدنُ ضءن 
دائرة تومية مم وخارها عن الاسلام ' ففي السنين الاوائل من اسثيلاء فر سا على غربياذر 5 3 
كان عمالنا إسيب ب حور فتهم المدنية الاملامية عياون الى دماة الاسلام الذين امك مه مكذا ان 
يبثوا بكل اماف أماليم هي في الظاهر ارق من متائد الفتيثيين ( تأمل ) اما الان فتقوقر 
الدموة الاسلامية )امي ١‏ بق فيه شك , راث احصاء عدد الناشئة امثملمة من أ سلمينيتنافص 
في بلاد التيجر 6 م انه لم يتقدم الى الامام في سائر البلمدان التي امتد اليها الاسلام من قبل . 
وقد درا المسبو بريفيههذا التقبقر الاسسلاني الى ”ناقص عدد الرزجماء ه واليئزايد مدد مدارسنا 
الني رامت مدارس العايم اأرابطين » والى إلذاء مجارة الرفيق التي هي من الاركانالاقتصادية 
قاد تجار المسلدين » والى الامر عدم مراجمة قضاة الغرع , 

فالان سياسقنا عأملة به المباديء » وقد وزع بلاغ على مأموري الادارة مصرح فيه 
0 اياي 3 3 اذام المياد عم الانكياه التام م ث أن كلا من قري ي الاسلام وال تيشية 
كه أن يترقى وينعو في 2-0 بدون تساط هذا هلى عقيدة 7 ©" 

وقد وجد الالسب حفظ تلك افيئة الاحاعية » الَو كان ها في الماضي زصماء نمثل مادامما 6 
والتي هي الصمورة ة المقيقية ية ائزع ذلك العرق الاسود وابقاء تشكيلاما البلدية المبئية على مبدأ 
الشيطة * والعمل بأحكام قضاتها * اللذين كان يشرب بعدفم الل ال حق يقال في المكم الذي قد 
استوفى شروطه : « هذا حكم من أحكام البامبارة القدماء * 

والحقيقة ان الغرض هو احياء مادات الزنوج التدهة وتنا ب اللوروثة الي نشأوا مليها 
ويقول المسيو بريغيه : < انه يوجد من ذلك قواعد قضائية كافية لاجلدل المشمكلات الاجياعيه 
وفصل' المصومات الغردية © دفي من وجوه كثيرة لا تقل متانة عن الشر ع الاسلاي . وأله 
بيجب علينا أن تسجمم تلك اطيئة الاجهاعيسه » التي تو شك ان نحل » والقي هي متفرقة اغتانا 
حول تناك الاصول القدمة ٠الترى ٠‏ 

الإسمح لنا القارىء ان تأخل منهذا الكلاما النتاتج الاية : 

أو لا » انكتاب حام مقاطمة بالنيجر ار ياي 50 المنثور لل ي الذي شار بصدوره 











الى مأموريالادارة بدلان دلالة واضسة مل كون فرئسا قد بدأت تقاوم انتشار الاسلامبافوة 
المسكوفة 01 وأنث عبارة وجوب امياد عع الاثثياه لئم أسلط مقيدمٌ أمة عل أخري »فو عن 
قبيل. الهو يه فانه ولا في وقت من الاوقات ناط الامملام بالذوة ل المستءءرات الثر نسوبة ملى 
عتائه الفتيشييث » كا أنهولا فى وقت من الاوفات رو جنال الحتكومة الفرتسوية بي المستعمرات ' 
الدووة الاسلامية * إل فاية ماهناك ان سمال الادارة الفرئسوبة لم يكونوا يناسمرون الدعرة 
الاسلامية المداه ظاهرأ ولم يجتهدرا في منم انتشارهااع هم مجتبدرن اليوم 6 وذلك كال منوم 
عملا ميدأ المرية الدينية المشبور » فالا ن لا هاهم تقدم الاسلام بين الزثوج قرروا توقيف 
موه فلا » بحدة الهم لا.س.عدون بتسلطه على منائد الفتيشيين., روحت هذى اعلة و فلع 
تسلط مقيدة على أخرى »> ؛ يعملرن ما يشاعرن انم الشاي اأرا بطين دن بث دعوة الاسلام 
بين السودائيين » وأثفال المدارس أأني يكن ان يفتحبا المسلدون في قرى الوئفيين » وغير ذاك 
من التدا بير التي ليس على الفرسيس يها دن رقب ولا عيب هناك ولا ينتظى القاري» 
أن يجدها مكثوبة على الورق وان كانت جارية بالل . ولا شك أن اقتباط حاكم الايجر هدم 
تقدم الاسلام » في هذه السئوات الاخيرة فما بين اازنوج » وتفاؤله سن الستقبل » هما من 
آثار التدابير السكومية الي الخذته! فر فا لمنم ا ننشار الاسلام » وااقي يشير بها روجر لابون 
وأمثاله » لونف الدموة الاسلاءية في فربني أفريقية وأواسطها . ولقه ناوي هنا اننا كنا على 
صواب في قولنا ان آراء روجر لابوث لم تكن آراء فرد مستقل بفكره ١‏ بل هي آراء الأزب 
الاقاب بفرأسا بدايل كتاب السيو الريفيه هذا ؛ والاواس ارسية العرادرة قي هذا المنى ٠.‏ 

ثائياً » يظور جيدا من تول الماك المذكور » وكلام سجريدة الاوفر ٠‏ أن الفرلييس 
عولوا على احياء عادات الفنيثيين وعتائدهم ؛ واجراء الاحكام عوسيها ؛ ومعلوم اله يكن 
ذلك اعجابا برا ولا امنتاد! بائها تشبه الشربمة الاسلامية في شيء ' بل من باب اختيار أهرث 
الشرين عليهم» فائهم للا رأوا دموة التبشير الاوربي غير ناجحة بين الزنوج كا يروهوف 6 وانه 
لا نسبة بين ها يكسبه الاسلام وما تتكسيه النعيرانية في افريقية » سيب كون الاسود يكره 
الادربي نطرة وينفر من تتليده في دينه ع مادوا ذرأوا ان بثاء الفتيثيين علي عنالدهم 
الرئنية هو أوئق اصلدة ذرأسا من تدينيم بالاسلام > فوجدوا الاحزم أن يعملوا لاأييد 
الفتيشية ن ويجعلوا عادائم! ومرفم! قوائين جارية عدولا برا » ويمترفوا بائضية النتيشيين » 
وباجلة فكل شيء رون فته الأورني سب الا النادر الاثدر مب بالتسية الي قوذ الاسلام 
وام دعو», 

ثملثاً ٠‏ من كلام امسيو بريفيه يقبين انهم بدأوا بقصر القضاء العرعي الاسلامي > لتوله 
أن من جملة أسياب تنائس النشع الاسلامي 6 هو < الامن إعسلام مراجمة قضاء الشرع »> 
فانت ترى مالي ذلك من الاخلال عيداً الحرية الدينية » ومن ممارشة المسلمين رأنا أدور 
دينهم 6 على حين أن الفرئسيس في الوقت نفسه يريدرن احاء أقضية الوثنيين » و#علرن 
اصطلاحائهم القديعة قوانين واصولا يرجم اليهافي الاهام . ولا بيعد ان يكونوا قد امويروا 
أنفس للسلمين على عراجمة قضاة الوثنيين توهينا للناذ الشرية الاسلامية » الذي هر هدفيم 
الأري لعجي وراء تل حركة من حركاتم وتدبير من تدابيدهم ٠واث‏ يكونوا اجبررا 2 


؟ (عاضر الما الأثلامي)” 0 


المسلمين على ذلك » فلا بد أن يكونوا ساتوا الى ذلك الزئوج » الذين أسلموا حديثا » لانه 
ظرر ان الحسكومة الفرئسوية عوات على ان لاتعترف باسلام من يريد أن يدخل في الاسلام من 
الان فساهداً من الامم السوداء » وقد اسلمت قبائ ل كثيرة في مادافسكر » فلم ترض السلطة 
الفرئسوية في تلاك الجزيرة ان محخصيها في المسلمين > ولا أنتمتد ها مسامة يوجه من الوجوه » 
١‏ واحتجت لمارا هذا الخالف لبكل حرية دينية ع بأن اسلام تلك القبائل هو خليط بعقائد 
وثلية , وربا بكونون اجبروا على اتقاي عند قضاة التبائل الوثلية من كان قد أسلم م 
ماتيك التبائل بحجة انهم علوم من أصل واحد » فأمة « البامباره » هذه امنتشرة في 
السودان الفرتساوي ليست باجمها وثلية 6 بل متها قم كبير لاسا أهل كارما. ادها[ 
مسلءون . والا فاعمنى قول السيو بريغيه أن من جلة أسباب تناقص الناشئة الاسلامية » 
الامس بعدم مراحعة قضاة الشرع الاسلامي ؟ 
رابياه كد نوه السيو بريغيه حم الثيجر وثاعته دريدة الاوفر عحاسن قضاء البامباره © 
ومتانة اوم وأوضاءهم » وظور أن الفرئسيس ير يدون أن يجعلوها دسائير الاعكام وصرح 
الحم اكور انبا لا ثقل عن الشر ع الاسلامي متاثة » وغير ذلك من المزاءم القي ميم 
مليها جرد رغبتيم في معنم العمل بالشربعة الاسلامية . والمقيقة أنه ليس عند البامباره ثيم 
عن هذا ) البافيارة جيل هن اأسودان الفر نساوري د بلادهم ثمالا ااسودان الذي إسكئة 
الخاربة من كرلودوغر البغانا)ن ناكا إلى اميا كار خللة1 :18:11 وجنو با السئيخال الاملى 
من مدين مارثاه]خ الى بأتولابه وبلامان1ةة! أي بين ١1١‏ الى ١4‏ من العرش الغمالي 
و ١‏ الى ٠١‏ هن الطول النربي ( من باريز ) وهم أهم أجيال الجنس الاندي . وقد وصغهم 
السباح الاوربيوث بالعمل والحرص » والاقتصاد » أما مادائهم وأوضاءهم فقطرية » اذ الاب 
هر رئاس المثرة والتعرف ما ما يريد 6 والاولاد الىسن الرشد ارقاء له ودو أدج ته 
بدو علءها ما ان الينت عى تزوجت صارت أمة لبعلرا » والطلاق مندهم مباح كذلاك تعدد 
الروحات » والارث ينتقل من الا الى الا . وكثوا ينقسءون الى طبتات ثلاث » الاشراتب 
وهم الهاربون وبغال هم توتيغي ومعى تواليئي قوااس » ثم الفلاحوث » ثم العبيد ع أنا 
الا ن فيراسوم الأسر اماو بذ القديمة مثل بفي < قرو الي » و « دياره 6 و« ماساني » 
ويأني بعدهم طبتة يقال لها « نومو » أي الحدادون » ثم طبقة يقال ها « غارانثري » أي 
بتاع الخلد 6 ثم طبنة السحرة » ثم الارقاء . وكل قرية من قراهم ؛ لا ذعيم يفصيل قينا 
الخصصومات عوجب اصول يتوارثم! الخاف عن السلف . وهذه القرى امرثيطة بوضها ببعض 
ارتباملاً واهيا لا.تعتد أواخيه فيا بين الباءباره الا عند قتال عدو مامع يا حصل في حرويهم 
مع الاسلام . ولبامباره لئة اسمها < الباماناكا » هي من جلة افات أمة للاندي » وهرأ في 
*نتبى الاختصار * فليس من حالات للاسماء ولا للافمال 4 بل هي تازم حالا واحدة في الفرد 
واجخم والذكر والؤنث والخاضي والماضي والستقيل . والكتابة مندهم قليلة وأئما يستعءاون ذا 
الحروف المربية وو ليس لاغتهم آذاب و اغا هي أخبار وقصص لا ثنتبي الى أبمد عن القرئين 
الاخيرين » وبعض افاني يرقصوث عليها . وأما ديائتهم فهي وثلية مخضة ‏ وكل مائلة مندهم 
ا حرواك معبود امه ثنه نررررن'1” لا يقدرون أن يقتاره ؛؟ ولا أن ا » ولا أن 





(الجامعة الاسلامية) 4" 








ينظروا اليه اجلالا له . ويعتتدون ان الاسلاف © هم حانظون للاخلاف »6 لذلك 'يدفئون 
موتاهم في دهاليذ بوهم » ويضعون اشارات على عدافكهم كصور ووه أر يد »© ويقدموك 
عليها القرابين ٠‏ ومن قبل كنوا ينون الاسرى . وكثياً »ا يدون أشجاراً بنكو أمامها 
الحووانات تربانا » من عن وكلاب ودبكة » ورا قدموا لها النوا كه والهروب . وهم إسيجرن 
مثل هذه الاشجار المقدسة بالملرى , وأا السحرة ) فيم عندهم عثابة السكرنة يخرسجون من 
طبقة الحدادين . وهم جعيات ممرية ١‏ ويشكمنول بالغيبات ويفحصون اسشاه الحيوانات اني 
ثآر ب بها ويطوفوث لي الليالي بيت الترى مر تدين السة 5-8 ف يقصدول م الناء رهبي 8 
وليس ا بأمبارة تاريخ مروف وى ألم كانوا من جلة الا ال التابعة أسلطنة مالي الاسلامية) 
ذلا سقطت هذه السلطئة أصيحوا مستقاين قشم © و مس من زعمائمم المسمى < كالاديان 
كوروباري ) على البلاد الوائمة على ضغي النيجر #الككة واسية ) وقام من إصسقاة أولاده 
فتنازموا فا بيهم حو ى آل اماك الى أحد اسفاده السعى د بثو »») هم حت سكية جيم 
يلاد البامياره وملك مدة "٠‏ سنة » وخاقه أبنه فوسء امك ثم جاء فلك أيه « نولو > 
7 ماسكه حق حدود مبكاو . ولي الثميف الاول من القرذث التاسع عثير كال متهم ارك 
ة في « سينو » و (١‏ «السوئغ » و « دردارء » “ناوا على بومبارية « كاآرما » 

0 | الجزية على أهل < ماسينا > و « فوا > ( ل ) > وكا ل 0 
< ااسكا آر > سما في أواسط القرف السابع عشر « ساتاب! » بن دين كاروباري * 
انتقل الماك من أمقايه الى أمارة أخرى صاحيبا « سيه هاسا » استيرث في أعقابه الى أر 5 
الترث التاسم دشر في « يورو ) هذ! هو ٠اذس‏ تارك البأمباره ٠‏ 

وني أواسط القرث التاسع مشر » ظبر الحاج ممر الشهير ملك < التيكولور » " فاستولق 
على الما اآرما وأزال كبا » وزحف الى مادكة سيخو ٠‏ وكان هلسكبا قد حالف مم ونا 
مأسينا امه الاسلام ؟ فسقط كلاها ودذل الاج اج #ن الى سينو في ٠١‏ مارس نة ١4351‏ 
وأقام بكر أولاده نكا عليها . ولسكن البوه آره اذا عدة مرار هلى السلءين 6 وفاز 
سم قوم « البليديغو > بالاستتلال » وقطءوا ما بين ساطائة |! تيكولور ومادكة ره 3 
ودام ذلك الأزاع الى سنة 1851 » اذ وصات الجيوش الثرنسوية واحنلت الاد وازالت 
سلطة التيكو لور الاسلامية . وجء في دائرة العارف الاسلاءية الفرا.و به 6 أن البوةأره 
عثاون في السودان الفرشاري » المتمر انقامم ثلا.لام . وقد أيد مدا القرل ثم ل 
النيجر في اتاب الساءق الذاكر 6 وسياسة 1 ومة الوق التي يظير انرا ترم اتحى 
العداوة التي “كنت فيد هيده الامة الاسلام . وجمل الأنيارة سداً في وه الساييت ٠‏ 3 
الاسول وال أداث التي أغار امسر بريفيه الى متاقها من تقاليد اليوماره 6 فند هر يأك عن 
ابا ما تسم ب» 5 لها واخطاط مقائه أوائك القوم ه اين يعبدث الميوان والشجر 
وما أشيه ذلك » ولا يخجل السيو بريفيه من أن يقول : 2 ننبالا تقل عن الاسلام متانة 
الاميلام 30 في الظامر ب أرقى من تعاليم الفتيشيين »> . وم طن الوالي من ولاخ 


وان اليم 
4 التعصب وعوت الشمين عد أن رقول مكل هنذا الول » 





الفراسيس على تك اليار 6 
اذا تأمل هن م عدله واتصافه بي هاتيك الرمية ع 
خامسا » محقق هنا برغم من ويه إلاء رالرسمي الذي يودي بالمساراة * أن قرا مماول ماك 
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المسلدين على ذلك » ملا بد أن يكونوا ساقوا الى ذلك الرئوج » الذين أسلءوا حديثا » لانه 
ظرر ان المسكوءة الفرئسوية عولت على ان لاتعترف باسلام من بريد أن يدخل في الاسلام من 
الان فصاعداً من الام السوداء » وقد اسلمت قبائ ل كثيرة في مادافسكر » فلم ثرض السلطة 
النراسوية في تلك الجريرة اذ تخصيها في المسلمين © ولا أن تمتها مسلة بوجه من الوجوه » 
واحتوت لاما هذا الف لكل حرية ديئية 6 بأن اسلام تلك القبائل هو خليط بعقائد 
وثلية . ورا يكوئون اجيروا على الثقاضي عند قضاة التباشش الوثلية من كان قد أسلم م 
ماتيك التبائل محجة انهم كليم من أصل واحد ع فأمة « البامياره » هذه المنتهرة في 
السودان الفرنساوي ليست باجمما وثنية » بل منها قم كبير لاسيا أهل كارن جانقة؟1 
مسلءوث . والا قاءمنى قول السيو بريفيه أن من جلة أسباب تناقص الناشئة الاسلامية » 
الامى بعدم مراجمة قشاة الشرع الاسلامي ؟ 

رابا ؛ قد ثوه المسيو بريفيه حا الثيجر وثابعته جريدة الاوفى عحاسن قضاء البامباره » 
ومتالة اصوقم وأوضاءىم > وظور أن الغرنسيس بي يدون ان يجياوها دساثير الاحكام وصرح 
الام اكور انها لا تفل عن الشرع الاسلامي متائة » وغير ذلك من المزاعم التي حملرم 
عليها جرد رفبتهم في *ثم لاعمل بالشربمة الاسلامية . والطقيقة أنه ليس هند البامباره ثيع 
من هذا 6 فالباءباره جيل من السودان الفرنساوي يحد بلادهم شمالا السودان الذي يسكنه 
اأخاربة م نكرلودوغر اننا نمانج! الى تأمراكاره تتدانعلننراتررج"1' وجنويا الستيئال الاعلى 
من مدين مبتان اذ الى بأئولابه لولم اجة] أي بين 1١1‏ الى ١4‏ من العرض الثمالي 
و " الى ٠١‏ من الطول الغربي ( من باريز ) وهم أهم أجيال الجنس الائدي . وقد وصفوم 
السياح الاور يون بالل والحرص »ع والاقتصاد ؛ أما مادائهم وأوضاعهم شطرية » اذ الاب 
هو رئاس المثرة والمتمصرف مها ما يريد 04 والاولاد الىسن الرشد إرقاء له » وهر أدج بلثه 
دوك علمما م أل اليثث *ى “زوجت صارث أمة لبعلبا » والطلاق مندهم مباح كذلاك تعدد 
اازوجات »؛ والارث ينتقل من الاش الى الاخ . وكانوا ينقسمون إلى طبفات ثلاث » الاشراف 
وهم الغاربون ويقال هم تونتيغي وممنى تونقيني توكاس » ثم الفلاحون» ثم البيد » أما 
الا ن ترام الأسر الماولية القدعة مثل بني < كاروبالي » و ( دياره » و < ماساسي » 
ويأني بعدهم طبتة يقال لها « نومو » أي الحدادون » ثم طبقة يقال طا « غارانذري » أي 
مناع الجلد » ثم طبقة السحرة » ثم الارقاء ٠‏ وكل قرية من قراهم » ا زميم يفصل فيبا 
الحمزر مات عرجب اصول يتوارثها الخلف من السلف . وهلله القرى الرثيدلة بعضها ببعض 
ارتباطاً واهياً لا .نثتد أو اخيه فيا بين الباعباره الا عند قتال عدو مام ) يا حصل في حرورييم 
مع الاسلام . ولاباسباره لئة اسمها < الباماناكا » هي من جلة اغات امة اللاندي © وه في 
“لتو الاختصار ؟ فايس دن حالات للاسماء ولا للاثمال 6 ال هي تارم حالا واحدة قي لفرت 
واججع والذكر واأؤنث والحاضر والاغي والستقيل ٠‏ والكتاية عندهم قليلة وائما يستع.لون ها 
الحروف العربية وليس لفتوم آذاب * وما هي أخبار وقصس لا تنتوي الى أبعد من القرئين 
الاخيرين » وبعش افاني يرقصوف عليها . وأما داهم وى وثنية عضة © وكل مائلة مندهم 
0 حيواك معبوة سمه ثنه “ارويملظ” لا يقدرون إل يقتلوه * ولا أن بأكاره » ولا أن 
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ينظاروا اليه أجلالا له. ويتتدون ان الاسلاف © هم حانظون للاحلاف » لذاك يدفتون . 
موثاهم قي دهاليز بوم » ويضعون اشارات على مدافلهم كصور وحوم أر أيد 3 ويقدءون 
مليها القرابين * ومن قبل كانو! يدون الاسري . وكثيراً !١‏ يعبدوف أشجاراً يذكمون أمامها 
' اطيواثات قربانا » من غلم وكلاب ودكة » ورا قدموا ها الذوا كه والبوب . وهم يسيجون 
مثل هذه الاشجار المقدسة بالعليق , وأها السحرة » فهم عندهم عثابة المكبنة يخرجوث من 
طبقة الحدادين . وهم جعيات سرية ؛ ويتكهنول المنيبات ويفحعون احشاء الحيوائات أني 
ثري ب لها . وبطوفون في إلايالي بيت التَرى در ثدين البسة غيفة يقصدول مم القاء رمب ٠.‏ 
وليس لاباميارة تاريخ معر وف سوى انهم كانوا دن جلة الاسرال التابمة لسلطنة 'الي الأسلامية» 
فلأ سقطت هذه اللطنة أصبحوا مستفلين بانفسهم » وأسس أحد زتماتمم السدى ( كلاديان 
كوروباري » على البلاد الواقءة على ضغتي النيجر ملعة واسمة ع وقام من بده أولاده 
فتنازموا ذها بينيم حي آل اللاك الى أحد اسفادء السمى < بيتو > © غيم نحت حكية جيم 
بلاد البامياره وماك مدة "٠‏ سنة 6 وغافه ابنه قوسم للك ه ثم جاء مللك اسيه « تخولو » 
فيسل ماكة عق جدود ميكتو 35 دفي الثمف الاول من الثرث القاسع فشر كان منوم ملوك 
ادرة في « سينو » و ١‏ مالسوثم » و « دودياره > لبوا على بوعيارية د كاارنا » 
وضربوا الجزية على أهل « ماسينا » و « ذونا » ( 480 )١‏ 4 وكا هم ادارة أخرى في 
الك آرنا > أسسما في أو اسط القرن السابع عشر « ساكابا » ب نكلاديإن كاروباري * ثم 
انتقل اللك من أعقابه الى امارة اخرى صاحيها « سيه ماسا » استورث في أعقاره الى أواسط 

الترن التأسع هشر في « يورو » هذا هو ملخص تار البامباره ٠‏ 

وني أواسط القرف التاسع هشر 6 ظبر الاج ممر الشهير ملك < التيكولور » ١‏ فاستولى 
على الكاآر :ا وأزال ملكيا » وزحف الى مملكة سيذو © وكان ملكا قد تالف مع ملك 
مأسينا أصد الاسلام 3 فسفط كلاهما ودخل الاج تمر الى سبحو في ٠‏ مارس سئة 451١ا‏ 
وأثام بكر أولاد. هلكا عليها . ولمكن البومباره انتقضوا عدة مرار هلى السلين » وفاز 
سم قوم « البليديئو » بالاستفلال » وقطموا ما بين سلطنة التيكواور وماتكة سيئق » 
ودام ذلك التذاع الى سنة 1851 » اذ وصلت الجيوش الغرنسوية واحنات البلاد واذاات 
سلطة التكولور الاسلامية . وحاء في دائرة المعارف الاسلاءية الفرسوية 6 أن اليومياره 
عثلون في السودان الفرتساري » العنصر العام ثلالام . وقد أيد هذا القرل كام < كم 
النيجر في كتابه السابق الذا كر » وسياسة المسكومة الفر تسوية التي يظرر اما تريد لاعدي 
العداوة التي “كانت مند هذه الامة الاسلام . وحمل الباتباره سداً في ومه السلءين . فأنا 
الاصول والعاداث التي أغار السيو بريفيه الى متانتها من تقاليد البوماره 6 قند مر بك من 
ملا ما قسلى :> اخطاطيا واتحطاط مقائد أولئك القوم 6 الذين يمدق الميوان والشجر 
: د انما لا تثلى عن الاسلام متانة 
وان الم الاسلام هي في الظافر ب ارقى من أماليم النتيشيين »> ٠‏ وميكان الوالي من ولاة 
أثفر كسس فلى الاك الديار 6 بلغ به التمصب وموث الشمير حد أن يقول مثل هذا الثول ) 





وما أشبه ذلك » ولا يخجل السيو بريفيه من أن يقول 


فاذا تأمل من عدله والصافه بي هاتيك الردية ,...ء 
خامس] » تحقق هنا بالرغم مر مويه الاهرالرسمي الذي يوهي الس اراة ' أن فراما تحاول هاك 
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بنفوذها وقوتبا » وكل وسيلة لديرا » أن مم انتشار الذموة الاسلامية ؛ وتفضل » أن ربق 
الرنوج دلى عبادة المجر والشجر والكل والشر وغير ذلك » على أل يديئوا بمبلاه الديانة 
السامية الثقية.؛ التي هي الاسلام . وهذا أءمرئ منتبى الغلر في العدوان ؛ أذ لا رشك أحد 
في أكون السلءين يريدون أذثكان هؤلاع الزنوج يشيع الله صدرهم للاسلام » أن يدين مؤلاء 
بالتهرائية ؛ وبردوا شرعة تبذيها » ولا يستمروا على تلك المقأئد التي لا تليق بالانسانية . 
راقد ند كرئا ميذه التضية قصة رواها الؤرخون ن ونقاها المستشرق الثر نساويالملامة الباروث 
دكار ادرنو» اتلدلا 10) لكا في كتابه < ابن سينا »> وهو أن المليفة الأو 5 العباءي 
بها كان مرة فازيا بلاد الروم » سي ببلدة حر ال > فالتقاء أناس بز ي غريب وألؤاب طيقة 
يرخون ذوائبهم فسأطى : من ام ؟ ققالوا : حرائيون . طقال » أأاثم تصارى ؟ الوا »لا . 
قال أفيرود أثم ؟ فالوا لا . قال أنمندمكتاب الي أن لكم رسول ؟ قلوا لا . قال شم ع 
أل كم لاترفبون في الاسسلام 6 تتمروا 5 أو مودوا 04 واخدرا دن العرقه الاسلام .. 
لأنث كر أن السلمين لاا يضيق صدرهم بنصسرائية الوثئيين » ولسكن الاور بيين يفضلوث كل 
امخطاط ليشي على كل معالي الاسلام وهم مم هذا يدمون خدية الااسائية والدية . 
ونم هذا القال بكلام فاله الحاج عبد الله الجزائري زيل برلين » في مقالة نهرها في جلة 
العالم الاسلامي الالمانية ( الي كان إصدرها أثناء اهرب الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاريش 
والاستاذ ميد اللك بك حمرة ) وذلك على د الا باء الييض © الذن أسسس رميائ:6هم الكردايال 
٠‏ لاغجري » وأرسلهم يعلوفون في بلاد الاسلام بأفريقية بزنيا السلمين » ويدخلون في كل .ناد 
ويتسككون بكل مائلة » ويترساون يكل وسيلة لجل بث دموتهم بين الناشئة الاسلامية » 
عتساحين لذلك بنفوذ المسكومة الفرف_وية » ااتي هي عضدهم أَيها شهروا وكيفا انقليوا , 
قيمك أن أناش الماج عبد الله الوما اليه » وهى من خيرة رجال للم والاادب » والمتمكنين 
من الاغة الفرنسوية في ذ كر النان الي أحدثها مؤلاء الاأباء اليش في وسط الاتسسر "الاسلامية 
بالغرب ؛ والءقائد التي مخلذات على أ.سيرم ١‏ والبثوق التي انفتقت بواسهطتهم © وكيف أن 
سكو مة افر أسوية ‏ التي يقولون الما لاتقوم بدعوة دينية ‏ كانث كيل المتنصربن على قير هم» 
وتعفيهم أحيانا من العتوبات » وتستئنيوم عا لا تسنثني منه غيرهم ترغيبا ذم 6 في أل إصبأوا 
عن دينوم قال ما يأتي : « تمن لا ثريد أصلا بذا أن نوجه أدنى طمن على الدين اللكاثوايي 6 
ومن ألم أن جيم الا“ديان حيدة ع وأنكلا منها يدمو المتمسكين الىالفضيلة وحسن التربية © 
ولالمقرض فيا لوكان السل بيصأ من هينه باقتناع وجدانه و وائما دموة الأباء البيش طا شسكل 
اخ 2 قفاوم معدو علي الاسلام في كل مكان وولون بين الاب وابنه » والاخ واخيه » 
وار بون نظام المائلات فيضعار الاب أن لكر وده 4 والاخ أن عدر أخاه 04 والمشيرة 
أن تبرأ من عض أبنائها . وفالبا يخرج مثل هؤلاء الذين ا<تذيهم الذباء البيض «فسدين 
لاهم من المياد لاني الاسلام ولا في النصرانية . » 
وحن ترى أن ارخاء المئاثللا باء البيض في بثالدعوة الدينية بين هسلمى افريقية » و رش 
فرأسا بهذه السائل ولو من نحت ستار مما يغيرها في سياستها * وير عليها من المتاهب أأضماف 
ما تتوخى ريحه ن فانه لا يريج الاداه ولا نورث الضنائن ثيء 4 مثل النازعات الديفية » 
اأفي لاه يشليح قوم جعاوها قاب رحى_ سياسةوم ١ش‏ 
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الاسلام في ب 
(داجع اشارة رقم () في ص ١١‏ واشارة رقم ١‏ في ص )1"١‏ 


٠ن‏ أعظم السكتب الؤافة فيهذا اللوضوع كتاب «الاسلاموالنصرانيةفي افريقية » تأليف السيو 
بونه عوري 1115ل باعد0,130 مجه ملستسي أأماسرلت مل نه عللسلسملمك] 

وقد نقل عنه المستر ستودارد بعش أشياء » ون نلخص منه ما يألي ع لاأنه جم تأومي 
يي تاريح ممابتة الاسلام والنصراية قي القارة الافريقية . قال ؟ 

« ان الاسلام البسط على أفريقية الشمالية الغربية » فتحولت هذه الاقطار دار الام 
رغبة أو كرما © لتكنه انتتتح افريقيه الشرقية سلما . وكان مبدأ ذلك بواسطة تجان العرب 
واهنود الذين كانوا يغدون على ثملك الديار زرانات؟ فوصارا الى رأس 01ا2ا:!812ا1) والى 
جنولي مع 0 . ولقد وجه منذ الثرن الألفبد المسييح مساءوث فيكياوان» عل 
أ كثر من 7١‏ من العرض الجنوبي أدلى من زاءبازه فلنثانطدسةت » الى أن يتول:: < في 
أواخر القرن الحادي مشر ( للمسيح ) طدست أ كش السكيائس الارثوذكسبة التي كانت 
عثدة فلى ساحل اذريقية الشرقية ه ومن مصير الى المغرب الا بعض جاعات لبثت أشبه بجزر 
صغيرة مجرولة ؛ في وسطل الاقانوس الاسلامي ٠‏ وللكن هناك كنيسة بقيت 2 على معذرة 
التانة ممتسة اها 6 وه الكنيسة المبشية الي تي عركزها وشداءة آٌ 528 1 الجبليين صدت 
جيم غارات الاسلام . وقد كان هؤلاء إلا باش من اتباع السكنيسة المنشقة » لا يمرنهم 

1 الكاثوليك الرومائيوذث 6 ولا الارثوذ كس الببزنطيوث م 

3 قال ؟ 

« بعد أن وطد دماة الاسلام دماتم هذا اللدين في جيم سواحل افريقية العمالية ؛ قصدوا 
داخل البلاد ضاربين الى الصحراء التي يسكنها البرير » وفافوا في ذلك اساقفة اتريقية اللاتينية 
الذين في أوج مزهي وسلطامم 0 يفكروا في لير الدين المسيعم يفي تلك الجهات . ترنوج 
السودان تلقو القرآن من جوتي احداها البربر المسادون » والقئية( توافل الحرب »التي كانت 
مخترق ذرافث والواحات الى 0 تو . فسلاطين دولة الأرابطين وكانوا متحوسإث جد ثي السلام» 
خرجوأ من مرا كش تاصدين أواسط أفريقية لجل أهالي ,لاد غأنة ومالي على الاسلام » كتاون 
أبو بكر بن حر من أعوان الك سن في علي » وهو بربري الاصل » وشيد سمادكة السواناي 
قي قانة سنة ١٠١481‏ مبلادية وهؤلاء السوثثاي هم 4 من المنس النوبي » رحاوا من معي المليا 
قله الفح العرني 6 وكات لم دولة لم بدأ بالاتخطاط الا في زءن فتح المنصور ( السعدي ) 
ساطان هرا كم ش لاسوداك , 

قد رواق سلئانه الى أبمد من زاوية النيجر * وتهيم اابلاد العروفة الان ن إساحل الذهب» 








والداهودي * وبلاد تيعيريا » الى بحيرة تشاد . وقد كانث هذه السلطنة تنقسم الى أربع عالاك») 
ولت اميش سنة اهلاي كنت ترى فيها التجار والملءاء من المغرب الاثمى والمجزائر 


. 
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ة؟ 22 ١‏ (عاضر الما الاسلأني)' 
ومصر ع وكانت سلائن هذا الساطان تسري في الايسجر ؛ وفوائل الصحراء حمل الإضائع الى 
أطراف هله الساطنة > فتتقل الذهب والماج والنحاس والمسك > ودين مد . وانيثامرابطوف 
في القرى » يعلءوث الفرآث والسكتابة بالعرية . وكان أبناء اأشايخ يأترن الى مبكتى لتحصيل 
العل “ ذلر كن تميكتو سوقا لتنجارة أراسط افريقية فقط » بل كانت دار عل انتهر ذكرها ' 
حق سواحل البحر المتوسط . ولما مات أبو بكر بن شمر في سنة 1١7٠‏ » كانت إلاد النييجر 
أو تيجريلها إلى حدود السكوفو اسلامية , 

هذا ما كان من حبة البربر وأما العرب ؛ فان احدى لبائل بني هلال تقدمت من نواحي 
طاراباس الى واحة « ودان ) ومن هناك الى « والانه » ثم تقدمت أو السودان » نتلانت 
مم البربر الآآنين من الشيمال الغربي والختلمات بهم » وصارت مبكتو ااني احتطها الطوارق في 
سنة لإبا١ ١‏ » مركزاً للدعوة الاسلامية تبث منها الكل الجهات , 7 

ولي المنوب الثربي وصل الاسلام إلى البامياره 8070118108 و |لادينم قمعم نملا 
والبله والنوط ؛ الذين في الترن التأسم عشر صاروا اشد حا و اجهد دماته 6 في بلاد 
النيجر والستينال الاأعلى . وكان في بلاد المافينغ المسماة بلاد امل 816116 قد أسل الزماء 
والاشراف والتجار مد القترث الثاني عشر © وبقي العامة تايشيين ٠.‏ ووصمل الاسلام ل الجذوب 
الغرقي الى بحيرة ناد » في القرن الثالث مشر . وأما ني الشمال الشرقي 6 فتكانت لاغاله 
قانلل) والنوبة » قد دخلوا في الاسلام بين سنة (1"٠٠‏ وسنة ١1*0٠‏ »6, 

ثم قال تحت منوان < سامدة الاسلام على تمدين افريقية »ما بأني 0 

«لم ننظر الى الان نتائ النتج العربي الا »ن الوجرة الدينية » مم انه يجب أن لعرف 
هل كانت للمسلمين في هله الصفحة الاولي من استيلامم 0 5188 3١٠٠١‏ ) يد في مدية 
أفريقية العمالية أم لاء وهل كان هم سهم في لهر العلوم والا داب والصنامات » أم لا . قفي 
هذا الغام يازم أن فرق بين مصر والمئرب » لآل الفرق بين مدنيق هذين القطرين الذي 
أرهما أخذ من اليوثاث » والثاني عن الرومان » لم يخل من التأثير في ثقافته الاسلامية ٠‏ 

فلنظر أولا الى مصر وقبلكل شيء يب أن تمسح خطأ شاع طول القرون الوسعلى » 
وهو أذ الدرب أحرثوا مكتبة الاسكندرية بأمر المليفة عمر . والمال أن العرب في ذلك 
المصر كانو| أشد اعجاباً بمارم اليوئاك وفتونمم 4 عن أن يقدموا على سمل كيذا , م اله 
معلوم أل قمما عن تلك المكتبة » كان احترق في أثنام ثورة الاسكندريين » التي احترق فيها 
أسطول قيصر ء وأن قسما آخر أحرقه المس.حيوث في القرن السادس . واختط المرب التسطاط 
وتركرا اقبط ميس » ولم يمترطوا. القبط في ديثوم ولا مادائهم » وأطلتو | هم الهرية في 
انتعخاب البطريرك ؛ وبناء السكنانس , وفاية ما أبطل مرو هن العادات القديمة 6 هو ما كانوا 
جارين عليه من ذمال الوثنيين » من رمى فتاة في الدي لكل سنة القاسا لفيضاته . 

ولعيك أن أنفصات مهي عن إنداد ازدهرت المعارف ولاغنوث في ممر » وتأنت بكهير 
الدرسة الجامعة الباقية الى البوم » وهي الازهر . وكان فا ككتبة فيها 500١‏ تلد 6 
وكرنان مثلان الارض . وبني مرصد ني » اشتفل فيه علماء من الطبقة الاولى مثل ابن 
وين صماحب الريج ا1ا] كي ٠‏ وسح العرب عمارفوم الفلكية و بتدقيقات سياحرم » أ كف 











لظريات المؤزافيين اليوثانيين »6 ويكفيك ذكر السودي. ابن حوثل وابن بطوطة وأبي 
الحسن لاظبار شأو العرب في على الجنرافية » وان من الاسباب التي دمت الى احتفال العرب 
بهذا العم 6 ما فرضه الترآث من المج ولو مرة واحدة الى مكة . أما في صنمة البناه فم كون 
العرب احتذوا شيئاً على مثال البيزنطيين » لايككر أنوم تركرا فيها آثاراً خالدة مثل قصر الحلافة 
قي الثاهرة » ومثل ألقبة » وزيزه قرب بلرمو ( ي صقلية )2 ولا تأس من البراود جامع 
الممين 6 وجامع مرو » والازهر » . الى ان قال ار 

أما انار العلوم والا داب في لغرب » فتد كان إطيثا في البداية إسبب عقاومة البربرفا» 
والنئن الي وفعت بين أمراء الاسلام 5 وادكن ا بعد شيدث الدارس والساجد فى القيرواف» 
وحاية» ونلسان . وكان 3 بجاية قي الثرن الثاني عر علياء واب وفيها كن التصوف 
اللكبير أو دين > وفيها تعلم ليونارد بونأكمي الحساب والجير والهندسة . وكان في للمسان 
أيضاً مدرسة شبيرة اقرأ فيها أبن خلدون وغيره . وفي القرن الماضي تخرج فيها شمد السنودي , 
ومئاك جوامم شهيرة في الحسن مثل جام سيدي عقبة » أأبني على مرقد الفاح المذ كويي» 
وجامع سيدي أألي مدين في ضواحي تلمسان » ثم الجامع الكبير في القيروان . وكل هذه 
لانداني في الروثق والبهاء جوامع مرا كش . ( وأطال في وصفها ) 

وخلاصة نصل هذا هو ما الي 0 1 

ان حصة الاسلام في مدنية أفريقية كانت أقل من حصة النصرائية فما رتماق لتقيف 
الاهال وثر بيتوم » ولسكنها أهم في العلوم الصحيحة وصئمة البناء » , 

ثم قال نحت منوان « قيام النصرائية لا'خذ الثار » ثنقله ماضسيا لطول شرحه : 

« في القسم الاول من القرون الوسطى ع اهمات أوربا المبيحية افريقية » الا ما كان ٠ن‏ 
مساعي بمش الرابارات . ولتكن تألفت فيا بمد الرهبائيات وجدات الحركة الصليبية » وكانت 
سيرة مسلدي المغرب ومممر والشام الي ذلك الوقت مجاه التصارى 6 سيرة أسابيح وتسامل 6 
لا بل سيرة ولاء واحسان 6 يخلاف الامم المسيسية التي كانت سالتكة مجاه الاسلام خطة 
البغض والعدوان » يدون رحة ولا هوادة,ثم لا وقعت ألهحرب الصليبية استمد مسلءو المشرق 
مسلمي المغرب افتال ااصليبيين » فتخاف اأناربة من هذه النجدة لسيين ؟ أحدهما كون 
الغاررة بربرأ أكثر ما هم عرب »6 فلذلك كان أسلامهم فائئرا 6 الثاني كون جيرائهم الفرتج 
ذري ولاقات محارية معوم . و يكواوا يالوم مالك وبلدان 6 كانوا يطالبوث عسلدي 
الشرق ويتقاضوهم ان رتخلوا هم عن بيت المقدس . ثم بلغت العلاقاث بين ملوك الغارية 
والافرت » أن كان امراء نونس ومراكش يستخدمون في حروشهم ندا من الافرت يأذئون 
هم باقامة شمائر دينم-م علنا »في الشكن التي ينذلوف بها ( يقال ان الأمون أحد سلاطين 
الموحدين كان منده مشرة آلاف جندي افر نجي » وكاذث قد شسيه هم كئسة في حاصية 
مرا كش ) » وكانت قد انمقدت عدة مماهدات بين الاوربيين والمغاربة في القرن الثاني مسر 
والثالثك مشر 6 أشبرها معاهدة بين جمبورية بيزا » وساطان الغرب » وامراء تامسان » و+جزر 
ا( اليار ‏ مند ما كانت لامرب ( هلا يونيو # ١١#‏ ) د. وساهدة بين جهورية جنوي 6 
والسلطان عيد للؤمن ( ١١0‏ ) . فكانت هذه المماهدات, تضمن لافرج دماءعهم وأنواهم » 





له 5 3000 كك 8 ا 
وتبيح هم إن يتحآكرا عند قناسلوم ع وأ يقيموا شعاثر دينهم جيرا وكان ملوك الاسلام هم ٠"‏ 
الذين يمطو مهم 'غرصات الارض اللازية لبئاء االكنائس والقابر ٠.‏ ومن الوثائق' ا مشهورة 
الشاهدة ييظم التسامح الذي كأن هليه ملوك الاسلام لذلك المهد » المامدة التي عقدها 
ابو عبك الله المستتصر صاحب توس مع ليب الجريء ملك فرنسا » وشارل درق اجر 6 
وتو ملك ثانار سسئة (<١‏ وذلك بعد وفاة القديس لويس ملك فرنسا » واأتي حأء بها في 
الشرط السادس « أن الرهبان والقسوس السيحيين 6 يمكنهم أن يقطنوا في مالك أمير للؤمئين " 
ومطى - الارض اللازية ؛ ليناء السكنائس والاديرة ؛ ودفن اللوثى ٠‏ ولارهباك الذكورين 
أن بتيموا شماثر دينمسم “ ويلقوا المواعظ علنأ لو كنوا ني بلادهم » . فكثر يذلاك عدد 
اتمارى ل بمجاية وسردوية 3-3 القير وان 03 وكذلك في لغرب الأقهمى 2 حي كان فم 
مطران يقيم بفاس , ثم دو ل الى مراكش ( ١١7‏ ) وبقى هناك كرسي لامطران إلى الترن 
السادس مير . .هلما أستولى جوان الاول ملك البرتغال على سبئة ( ١14‏ )© جل هناك 
استفية ثائية . وثنت كنائس كاثوليكية عديدة في وهران > وتلمساك 2 وعنابة » وئجاية * 
والميية » وتونس ع وطراباس وكا مخدم فيه! الرهبان الغر نسيسكان والدوميليكان » ولسكن 
بث الدعوة السيحية بين اأسلءين كان محظورا , 
ويا كان عند بءشض سلاماين للوحدين جند من النصارى فكانأيضا عتد السلاطين الى ينين أخلافيم 
مثل هذا اند » حى طمموا ان يستائروا راسة بعض الثنور البحرية مثل طنجة “.وسبئة » 
وسلاء وكيب البابا أيتوشنسيوس الرابم(1141) الى السيد ماك اقرب كتابا طبلا 6 حاول 
فيه أقنامه بامطاء اللهند الافر ئجي الذي عنده قلمة من هذه القلاع البحرية تنكون في عمدتمء 
وذلك بان لاملك المشار اليه اعداء اثرياء يكنوم أن يناقتوه 6 ويسليوا ماسكه » وان اصدق 
اأصاره هم الجنود التصارى الذين عندى ومأ ذاموا في خدمته ) فالدول التعمر ائية كلها ثتعيره 6 
ولكن قم تطرأ حوادث غير منتظرة وثتذاب السكثرة على الشجاعة غ فكان من المصلحة أن 
يمعلى طؤلاء الاجناد المسيحيين عض المدل اأبحرية المسورة © ليمتصدوا برا عند الغرورة 
فالاماان اليد 1 إسهم كلام البابا 6 وحاء مط رأث مرا كش الى رومة ) ٠ة"١)‏ وحدد 
السمي 6 فكتب الباي الى الساطاف اارتفى خاف السيد يلح عليه في أجابة ذلك الالب والا 
فهو كلم المسيحين من الدخول في خددعه فر يبأ سلاطين المغرب ببذ! الومد ولا ذلك 
الوعيد » ولا رضوا بأن يسلدوا المرترقة الأفر الأذين في جيشهم قلمة على ساحل الببحر » 
وبي عم هذا عندهم أجناد كثيرة من الافرح, 

أما سيرة مسامي الشمال العرقي من افريقية + فكانت مخااف في هذا الموضوع سيرة 
مسامي الشمال الفر بي * اذ من المعلوم أن الزحنة الصليبية الخادسة الى ان أ كثر رجاطا من 
اهار والالمان » والرحفة السابعة التي قام بها القديس لويس ملك ف رأساكائت وجبتهءا مصره 
فأتارت الحفيظلة الديئية عند أهلبا بعد أن كنو! أولافي غاية التساهلم المسيحيين . فلما استرد 
الممربون دمياط 2م9١١‏ )ءمسوا كنسة مأر مرقس في اسكددرية » وهدم السلطاث 
لاون عند وليه عرش مغر جيم الدك البحرية » من الاسكندرية الى طراباس الغرب » 
وطرد الافرتم من هذه الدينة .ربد انث كان مفى عليرا تو 4١‏ ل سئة دهي فيحوزة اماع 





7 “ل لاشو عم 





الثورها تديبن أصوابصآلية دوقي ذلك الوقت استقر فرساك مار نوحنا المطرودون من لاطي » 
وين الريقية »© في <زيرة رودس ٠‏ وبلم البغشض أتصاه سن السيحيين والسليث » واضطر 
نساري التوبة والذاله 081188 أن يدطلوا فيالاسسلام في القرثالرايم مشر ٠‏ ولسكنالاحباش 
ازدادوا سكا بالاصرانية 4 وأرسل النسجاثي زيرا يعقوب ونما من 4 الي مع فلورنسه 
١401 (‏ )يائس توحيد السكئيسة المبشية مع السكنيسة الرومانية * ولا آنل التعصب 
المدهي شديدا بين العرقيين والغربيين » ترصد الاقباط هذا الرفد مند عآبهم من أبطالية 
وتتارهم 5 

وكان كثيرون من اسارى الافر م ارقاء قي بلاد الاسلام »© يشتذارن في ' مزارع كياد 
المسامين وهم في أقمى درجة من الفاقة ؛ حتى كاذ بعضهم يصب دن دينه طمما في الخلاص من 
الق ؛ فالعا الفرتح جميات رهبانية لنداء هؤلاء الاسارى © اشبرهم المصبة الممماة بالفقراء 
“لله من رهيان مار يعقرب الاسبانيوايين » وطائفة الثالرئييف وسندانمزك 
ورهباث سيدة كرمي تزه ماة عل عل مسدحلنئؤن]ظ رهاتان الطائنئاك ون الفراسيس . 
وقد كان تاسيس نظام الثالوثيين سنة ١١584‏ 6 على بد رجل اسمه يوحنا مق من البروفاس 
في جنوبي فرأسا 6 وكان أثياعه عشون على أقداءمم ولا يؤذن هم بلركوب الا اذا مسهم 
الاعياء » فيركبوث المير 6 وهذا لقبوا بالاخوان ذوي امير . وانتشرت دهوئهم في كل 
أوريا » وكان هم في ثرأسا وحدما ١5١‏ دبرا ٠‏ وقيل أن عدد من انقذوأ من اسرى السيعديين 
من سئة ١١58‏ الى الترن الثامن عهر يبلغ ٠٠١‏ الف . وأما النظام الثاني الوب الى 
سيق دري 6 لكان قر ضيه متعم الاسرى الفرمج دن الدخول 38 الاسلام وهم يي لاسر 2 
وكان من مباديم أصسايةر استمءال السيف اذا الأ الامر لاجل الدفاع عن النصرائية + 
وتبول الانسر واليقاء رهنا عند المدو 6 لاجل م الا.رى من التحول عن دينهم ٠‏ وكثير 
منهم التوا بأنفسوم في التبلكة » وعاشوا سنين في الاقياد والاصناد مند أمراء الاسلام » 
لاحل للحانظة على ديانة اسسرى كو مهم وبل عدد اسفارهع الى مدينة الجرائن وحدها من جراء 
قداء الاسري "الا رحلة م وعدد من انقذوه ١1‏ الغا وحمممائة أسير . بولسكن بعش الرهبان 
"مجاوزوا حدود المة الى التوور وقام في أذهاهم ددوة السامين الى النصرائية م يقدروا على 
التهيير مسرل واد » ووقعوأ من أجل ذلك في ألبلاء ٠‏ ومتوسم من ذهب كتيل خلة عقله » 
وهؤلاء مثل انطون ريغولي » ودائيال بافيدير » ورهوئد لول » وهو أشبرهم . وتان 
يقعوب الاول ملك اراغون قد استرد جزيرة ميورة من أيدي العرب سنة ١51‏ © فوجد 
لول هلى! هذه الجزيرة مركا صاطا ابث الدعوة 
3 الجزيرة وجءل الغرض منه دريس العربية لامان بث الدعوة » وكاكث هو متضاما في 
المربية وقصد تنشئة مبشرين في هذا الدبر ؟ يقذف ممم في بلاد الاسلام لاخاية للدكورة ٠‏ 
وذهب هو بنفسه الى توس ع وأغد يناظر علماع الاسلام 6 ويقذف بالرسول انامهم فالقوه يي 
السون ولولا رأنة أمير توئس بيه ء لاوردوه حتقه , ويعد ذلك لاوا سبي ؛ جاء اليالإزائي 
مبهرا » ثم الى جاية حيث ضاق فرعهم به فقثلوه ( 1* بوئيو 1116 ) .وبالة فان 
النصرانية أمكنها بواسطة المماهدات التجارية وحسن الماملة ه أن لأ أرض الخرب » ولا نهد 





سيحية في المذرب » وى دارأ لاغر أسيسكايين 





7 ( عاضر العام الاسثلاني ) 

النفرة التي وجدتها في مصر وطراباس الثرب على أثر الحروب الصليبية ما يدل على كون 
اللطاف والماسنة؛ أو بالمنصود من العنف والحافئة , 

وي ”اك الايام حصلت حركة خيلية عند البربر 6 وظورت عندهم الطرق الدينية الشابية 
للر هباثيات مند التميارى 6 ولرجع هله اطركة الى سيبين أحدها عقيدة التصروف الني 
تري الى الفناء في الاله » والثاني ددرة أهل البدع والاهواء ؛ وغير السلميث » الى الاسلام , 
وأتباع هذ, الطرق يشببون الرهبان في الانتطاع لعبادة » وكثرة الصلاة ؛ ومنهم منهم أظيد 
الرهرال المسكر بين إعتقدون امهم مكافون بأستموالالسيف لنشر لدموة 0 ولسكنهم يفترقر ذعن 

رهباث التصرارى إمدم البتولة 6 وعدم طم النفس من 'النساء ( لارهيا أبة في الاسلام #الاخدي) 

ويقال نحل اجئامهم رباط » ولرئيس الطريتة عرابط . ولذلك لما قام عبد الل بن ياسين 6 
بالدمرة الدبية هداية البربر من لتوئة وفيرها » اجتوعحث حوله عصابة سوا بالمرابظين 2( 
وكات هم دولة وصولة بانت أوجبا في زمان بوسف بن تاشفين ( ٠‏ 106) . وقام مقام 
المرابطين الوحدوف » وقنت طم دولة عظيمة 6 وكان العرفاء أعقاب ادريس ؛ من اتباع 
المقيدة المزفية ؛ وكات هذه العقيدة تقرأ في فاس وتولس'» وهما أعظم مراكز العام 
بافريقية » وقد أخد اا كثير . وكان عبد الفادر الجيلاني الولود في جيلان من فارس 6 
متصونا مظلما زكي النشنأة كثير التعظيم لسيدنا عيسى » متساهلا مم النصارى الذين كان يقول 
انهم أم ل كتاب وان الل سينير عتوهم يومأ * فاخذ بالومفل والارشاد وماث في بنداد سنة 
ميلادية ؛ وله اتباع لا تحمى عددهم * ووسات طريقته الى اسبائية » فاما زالت دولة 
الدرب هن غرثاطة انتقل مركز الطريتة القادرية إلى فان ٠.‏ وبواسطة أنوار هله الطريقة 
زلات البدع من بين البدبر © ومسكوا بالسئة واجاعة .يا أن هذه الطريقة هي اتي في القرث 
الحاعس مغر » اهتدى على يدها زنوج فربي افريقية . أما الطريقة الثائية فهي الشاذلية نسبة 
الى أني امسن الثاذلي » الخد من عبد السلام بن مشيش » الذي أحد من إلي مدين ؛ وكانت 
ولادةابيمدين في اشبيلية سسنة (١9‏ ميلادية وترأً في فاس » وحبج البيت الجرام » ثم استقر 
ع التصروففي ججابة ٠.‏ ونيمه -ذاق كثير انقسموا بعده الى 'لاث فرق الاولى» الشاذلية المنتشرون 
في الجرائر » الثانية الدرقاوية الذين مرّكزهم في مراكش » والثالثة المديئية الذين هم كثيرون 
في ارا باس الغرب . ( وبمد ان أفاض في يحث الطرق والزوايا وتشكيلاتها وأو ضح لأشابرة الي 
ينها وبين الرهبائيات في الفرون الوسعلى ) قال : 

ان العرب لم ينتظروا تشكيل الطرق حى يبثو! الدموة القرآئية في السودان 6 بل منذ 
أواخر القرث السابع كنوا اخترفوا فران ودغارا السودان ٠‏ وكانت في غائة لاوائل الثرث 
الثادن لاميلاد النتاعشرة مدرسة لافرآل ؟ ولسكن الاخران ( اتباع الطرق ) هم الذذين ثم على 
يدهم أسلام القسم الاعظم من مسلمي أواسط افريقية » وهم الثذين أوقدوا اعمية الدينية بد 
ان كادث تفتر» وادخلوا ٠مظم‏ السوداذ ني الاسسلام بالارشاد والتملم 6 وبالاخد والعطاء» 
وبالمصاهرات عع ماو 3 الم.د قد تقدم ذاكر أي بكر بن من الامثو 5 الذي اعتاز بنشي الاسلام 
في ال.ودان » حق دانت له جيم الافظار السئيئالية والئيجرية الى السكوغو . كفلك بنو حسن 
عن عرب إفي هلال » توبجهوا نجيةنود أن جنوبي طرا باس وتقدموا متها فى الصبحراء الى والاثه ) 
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ثتلافى هناك العرب مع البور وامزج لعضوم يعض 0 وحاءث 4ن هذا الاختلاط التبائل أأسماة 
بالشدوف ( هذه القبائل ليست هي ااشدوف فتط بل الشدوف والدويش وفيرها وقد الف 
على هله القبائل لأسيو جودج بوه )1ر2 قم بعرو كتابا أسمة ه مغارية أأريقية الغر بية 
الفرلسوية » بحث فيه عن تأر خا للاشي والحاضي » وعن أحواها الاجيامية مكل نوعة ولظراً 
لكو المؤلف من مأءوري امستسرات نقد أتبح له أن يطلمعلي وثائق لايطلم عليها فيره » 
لخاء كتابه بناية التدقيقى, والفار بة الملكورون منهم من أهفاب بني حسن اطلاليين"ومنهم من 
متهاجة وغيرها من البرير 031 وبيثوم اشراف امول الى آل البيتووغالامم من ااساقية الجراء 
جنوني السوس الاثمى ؟ الى مهر السيفال ؟ وهم مس طبتات الاولى > أهل الحرب وهم 
بثو حمين , والراثون وهم أشبه بالرمية * لسكتيم أحرار . والرابطوف أي طلرة المدل 
وصنباجة الذين قدو ن الغرائب . ثم المبيد . وأغمر القبائل المذاكورة الارارزة وهم تو 
1 4 آلف اسمة » كان أميرهم لعب تأليفكتاب المسوو بوله سنة 15١4‏ 6 هو اجدين سارم , 
3 البراككنة وهم من أولاد فيد الله وعددهم ٠‏ الث © وأميرهم جمدو ولد سيدي علي 8 
م الاباك ومددهم ١5‏ ألنا» وأمي هم بكار ولد سودي احجد .ثم الغراطيط رهم 7١‏ الفا » 
وأميره, الختار ولد امد , والتبائل الساسلة منها آل سيدي تود وهم ١‏ ألنا) وأميرهم 
سيدي الختار ولد شمد حمود . ثم أولاد مبارك وهم ١4‏ الفاء وهم مم أولاد ناصر من سلائل 
!في حسمن اغلاليين »؟ وعدد أولاد ناصر"ا ١‏ ألنا . م المكونته وهم عقسة لاف ٠‏ ومن قبائل 
الساجل المشدوف وهم أكثرها عددا ؟ وينقسمون الى مدة ترق لكل منبا زعم » وذعيم 
الزمماء ود نار وهناك قبائل سائية الجراء مثل أولاد دلم 4 والرغيبات 0 والعرومي 0 
والفيلالي » والعماليل » ورئيس هذه الفبائل الشمخ ماء الميئين المشهور , وقد من المسيو بوله 
عددمم جيما بتلاماثة الف » وكانت بين ارام وبين فرنسا مماهدات لذلك العبد ؟ اظن 
انها صمارت الاق في خبر كان ل" سيا ما كن مع أمراء القباشل لأتي في السنيغال ) , 

ثم قال المسيو موري نحت عنوان « اكتثافات البرتتاليين على سواحل اتريقية واستقاف 
البمثات الكاثوليكية »> : 

لا يخفى ان العرب ومن معرم من البربر قانوا افتتصو| اسبانية “ واجتازوا جبال البيرانه» 
واوغلوا فى بلاد الغال ( فرسا ) ولولا انتصار شارل «أرتل عليم-م في بوائية * لكانت فرنا 
اسلامية * ولاصاب السكنيسة الغالية ما أمياب كنيسة افريقية وكئيسة اسيانية . على انه في 
نفس اسبانية © ذان البرتقاليون » وأهل نادار » واستورية * لابزالون يقاوءوث العرب. ولاسيا 
البر”تال » نقد كانوا اول هن طرد العرب عن بلادهم . ول يكنفوا بذاك بل شنوا الخارات 
على المرب في أرضهم » فافتتهوا سبئة * وطنجة » وتطاون . ثم امتدوا على ساحل افريقية 
الغرية حق عرفوه كاه ٠.‏ رأشهر من قام منهم بهذه الاسفار والفتوحات © هو الامير هتري 
ابن الملاك جوان الاول الذي كانت أمه اميرة اتكايزية ؛ ذفان ترك اشبونة دار ألللك والتبف 
للفسه ككانا فى سافر بقرب رأس مان فنسان 6 محخيط ب يعض البوود وبعض هلاء اأقاربة 
من فاس ومراكش » الذين كانوا علماء العالم لذاك «الوقت وأخذوا ينقرون في جغرافيات 
العرب وغيرها حت عرفوا امكان' الدوران حول افريقية .ورم الامير قري هنذا الرجل 





ا ل 


المفايم الذي كا له الفضل "على جيم أوربة ؛ خطة سير السغن عايها 0 فاجتارت 04 رأس 
بوجادرر( 4 )١4‏ » رالرأس الأخضر( ؛ غ4١‏ ) على انوار خابات مادار 3]«08788 6 أاني 
استير با الحريق مسبم سنين الي أن بلنت سياره ليوك قناوقا مدرماة ٠‏ وسنة 
١11١‏ بعد مرث هاري أيضا 6 واظب البر:ةالبون على الايثال في الاقيانوس ىّ قطوا 
خط الاستواء وجازوا زابير ( السكوننو) » ثم رأس الزوايم الى ميناء آ لنوا ( 14485) ٠‏ 
دفي ه بوى مام لاؤغ (١‏ وصل فاسكو درفاما الى مو زامبيق » وممما الى ماليئدي » وثاتي 
سسنة نزل فى كالبكرت من الطند العرقية ٠‏ 
ولا مث هذه الفتوحات » شرع اأبرتقال بلشمرالدين المسيحي وتأسيس الاسقفيات» واختاروا 
لهذا الأأمرالجزر الإبدرية » لا فيها من الوقاية . لمارا كرسياً أسقفياً في احدىجزر اللالدات» 
وآخثر في سجزيرة مادر » وآخر في جزيرة امام الرأس الاخهر . وآتخر في جزيرة بازاء زايير» 
ومنها مبعد الدوهيتيكيون الى بلاد السكولقو ويثوا دهوة الاتجيل 6 وتجسوا احا حل اليا 
هلى وضع أسقف في صان سالفادور ( ١١96‏ ) . وبعد ذلك نخس ومعرين سنة أرسل 
للك السكرئةو الفارس الثالث » بمثة الى البلا بائمس با مبشرين » تأرسلوا اليه الكبوشيين 
لكات تجاحهم باهرا . وخافهم الجرويت » تأسسيوا مدارس في صان باولو» وصاك سلفادرر 
١5١5‏ ( وساروا يتقددون الي داخل اليلاد ىق بلغوا كازائغي قل 166 ميل من 
الساحل . واسكن هذه البعئات كلها سقطت في أراسط القرن الثامن عفر لا سيا عند الغاء 
رهبارة الجرويت ١‏ وحاولت جمية البعثات الخارجية في باريز ( ١175٠‏ )أن تقوم مقام 
الجزويث في السكوثفر » فلم تفلح , مم هذا بقيت لذلك التملم آثار » وكان ألوف من الرنوج 
قرأو ديكتبون : 
وبسه قرن كمل من انقطاع التبشير هناك جاء « آباه الروح القدس » وأحيوا ما كان 
درس دن آثار الجزديت والدرميليكيين *)١459(‏ وساعدوا ص الناء جارة الرقيق وهلى 
الاكتثانات الجنرافية » وأداوا في هاتيك الاصتاع زراعات وصنامات كثيرة . وكان 
البرتفاليون قد بشروا بالاجيل في اريقية الشرقية » واتخذوا عرز أللدوميتكيين في موزامبيق 
( 1514 ) : وأنام التديس فر انسهس كسافارس مدة في موزامبيق » وفي ماليئده » ولي 
جزيرة سقطرة . وأسسس فاسكودوقاما ديرأ للتبثير في جزبرة زنزيبار » وامتدت منه البعثات 
الى «ومياسه 6 والساحل » وت هناك رهويات #سيحية عديدة في القرث السادس مشر والسابع 
عشر» ولسكن سنة 1554 جاءث فارة عربية من مسقط اخنت على ”للك اللكنائس » ورفمت 
على الاسلام وحده . وسنة 1194 » حاول المبشيرون استثناف العمل ففشلوا ؛ وازم انتظار 
الترث التاسع عشر لاجل الرجوع الى بث الددوة المسيسية في هاتيك الانطار , 
ركان جواف الثاني ملك البرتفال سمنة لاغ ١‏ نقذ اثنين من رجاله الو سوباينا م وبيدد 
كوفياوام » من طريق معير الى الحئد لابحث عن رجل هندي مسيحي يون أن أسمه 
القسيس يرجنا , قات أحدها المسدى با عمير . وذهب كوقيارام الى اند ثم مآد الى 
افريقية ودصل الى الميشة » فأ كرمالنجاثي موصله » واسكنه لم يسم له بالحروج . تأخذ 
هذا الرجل براسل بلاده وتخببيهم ها رأى ؟ فأرسات حكومة البرتقال وفداً من الاشراف 
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وال ئة م ومعوم عدد من الدادين 6 والتجارين » وللبئائين ؛ والاطباء الى يلاد المبشة 3 
واستءرت مله الملازة بين الممللكتين دهراً طويلا 6 عق أن راهياً يسومياً برثتألياً امه 
بابز حول النجاثي سوسرايوس الى التكثلتكة ( ١5174‏ 7 . وقيل انأ كثر الاحراش كانوا 
مستمدرين للالغمام الى الكئيسة الرومائية لولا مناد رهارا 3 0 ماندز 1067ده]3 ١‏ الذي 
١‏ إأخلهم 5 6 بل حاول حعايم 7 بع المقائد -- ثية دفءة واحدة وأراد 
تأسيس ديوان تيش » اراقية الذين 

المبهرين البرتفاليين ومن تابمهم من الميش ( ١54١‏ ) » وحاول الفراسيس التيكير في 
المبشة نحت حابة قناصل فرنسا » فم قلحو » وتل المبشر ون الذين أرسلرهم الى سوا كن » 
ومصوع . . ولكن م الفر تسيسكائيين الطلياف أسسوا مراكز لم في بلاد الثاله ( حامج كم 
توجه اخوان فرأسيان الطوان ؛ وارنواد آبادي 4 ومع اراهب مازاري اسمة سا بيتى من 
قبل مدرسة البرو بافئده في رومة 0 الني أردةةوم بثلانة آخرين فأقام أحده م جا كو بيس في 


يابون لاد 1 رت ا ذهارت يما حياأة 


عدوه ترب النجاثي 4 وذهب سابيئو الى فندار لاتبشير في بلاد 6 7 ٠.‏ وكان أجدهم 
موا تبوري قاصداً السودان المصمري 6 عد ج#س سنوات من وصوهم سوا مد ك5 سن 5 

: وني سسئة 1١801“‏ قل عدد الحبش الركاثوليك حمسة آلاف » بالرغم من مقاومة ابونا سلاية 
رئيس المكنيسة القبطية المد شية 0 وبقيت هذه 1 ابعثة تاصدة حق تولى ل نتجأة ي أيودرروس 6 
فأراد استعصاها وسمل ري على الاأدهم ؟ فات في اليس سنة ٠‏ 0 . وس وفاق 
قام مقامه الط راثيا يأ نشسي وممة اخط راث ما_ابة 4 ووحها عر مها الى الج تبشير في بلاد الخاله » 
وبواسطة المسكوءة الغركسوية مع الراب الي أخذا فرمان بتأسيس مركن في جزيرة مصموع 
١1851‏ )0 واستونف الل الدبني في المبشة ولكن ن ل يطل الام حتى وقعث المنافسة 
بين فر نسا وايطاليه في هانيك الجهات » وأسست ايطالية مستعمرة الاريثره » وجماتمركز ها 
ممواع وأتردها باسقفية ه وطردت ممم للبشرين الثرأسيس ٠‏ 00 ذؤلاء سوق رمويات 
فلي تيثري » وبلاد الآ عاره ٠‏ وكانوا ث_ادوا مدارس » ومستشفيا 6 » ودرراً لاستامات 6 
وعلاجيء الث تام واللجاذيم . ونشر العاليان الدموة السيحية في بلاد الئاله » وهم جيل اذ كياء 
أشداء 0 :ون بين الهبشة ويرة فيكتوريا نيائزا وصارت هناك رمويات مسيعية 5 زاهرةوامتدت 
الى بلاد كافا ثم دخات الى هرر بالرم م من معارضة أمراء الاسلام م نالك ٠.‏ ولتنظر الى 
الدموة اأسيعية في جهات أخرى فقول » ان مار فنسان دويول الفراسوي كأن وجه همته تخو 
<زيرة مادا فسكر » التي بسطت يدها قا ايها فراسا في أي م الوزير ريشايو » فانتغر في سواساما 
تجار الفر أسيس 6 أل الرهيان المازريون اثنين منوم سنة 1548 ع «أهذا بالتبشير وسيرا 
على المكاره » ومناخ تلك الجزيرة لم يؤام.ا » فنا بعد أن نعرا 50١‏ أسمة من الوطنيين . 
ثم ذهب بدلا عنم أربعة اتخرون فانوا بالجهى . غاثنى ذلك مرم الرهباك ولا سما مزعة 
هار فسان دوبول » الذى بغي كر هم على 0 اشير ؟ فذهب اخرول وزرعوا هناك 
الام دل ؛ وحماوا من ألا2 تقام والعذاب ما حياوه » واسكنهم تناروا على الوثاية مع ممادي 
الأيام 0 فال 5 الجزويت » والبرواستاات » .الفر أسهويرث 3 والكويكرس 6 وال لذور وييوك 
إستفاون ما زرعه العازريول من ا أي سنة في 'لأك الجزيرية 2 العظيية ٠.‏ 
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ثم الت 3 هائية آم الروح القدس » وسنة ١7098‏ أبحر الابوان بيرثو وفليكور الى 
السيغال 4 فأشدرا يتعمرون الزنوج في سان لويس وجزيرة فوري 00108 وفي سنة 1844 
انديحت هذه البمثة فيبمثة قلي مريم الاقدس نحت ادارة برودي متنصر اسه ليبرمان» أحسن 
التدبير » وربط الدمرة السكانوليكية بالمسكومة الدنية ؛ فانسعت مؤسسات هذه البعثة في 
افريقية تدريا ع نتجد لها مرأكير في السكونثر البرثالي » وفي غامبية » وني مستعمرة سير | 
ليو نه الاتكابزية 6 وز بأر ولا 3 ااستعدرات القر نسوية أسقفية #كرسيها داكار كلاه 
الي يراه ١‏ ألف متنمر. وهركن في كينا ]أ[ في السودان السنيئالي » وآخر في كوناكري 
من فيية الر نسوية , واستفية في غابون 011011 من اللكونفو الفرنسوي وأخرى في 
أر بائني ألاقلاهنا01 من المكرائو الأنعلى ٠‏ ول يقتمير هؤلاء الرهراك على التبشير بالاتجيل 
بل نعروا للعلم » وأحيوا الزراهة » وأنوا بنبائات جديدة » وادخلوا حيث وجدوا صنامات 
هفيدة » وهذبوا الاأخلاق وأبطلرا كثيراً من ف قبيح العادات : 

م أنى امد رهبائاتي المازريين والروحيين »6 بثة ليوك الافريقية وبعثة الا باه الياض . في 
سنة 0 أسسس الطران دوماريون برازيلاك أسله من ن الدماة في الهند الشرقية ) مدرسة 
امارح البشرين اراد ارسالم لتتضير الزثوج . م دين هر 000 في سيارا ليوك ) فدهب 
وعمه مدد عن 1 نا 1 فى الصفراء ؟ فتطوع غيرهم لقيام مقامهم .وما زالوا 
صايرين يتين سمو ق أتلع ملم 95 نترى لطم اليوم مكراني رفي ساحل آل عاج 6 والتيعون الادنى 2 
وساحل الذهب 2( والدامومي ا وبنين ١‏ وقد رفوا توفيقاً كبيراً في ساحدل !0 ماج وفتحوا سم 
مدارس نيا فدريية ديلية فى دابو وقد أجدوا طبا اع أهل تنك البلاد نر السك 3 وحب 
العمل ؛ بخلاف أهالي داهومي » الثلاظ الشداد اي للفتيشية » ثم أسسوا مدرسة 
زرامية في توكو » وأسثفية في ينين الللاف8 , 

وار رهبالية 3 نا لدت لقشر الدبن اللدببحي في اأريقية هي الانام البيض اسن هذه 
الجية الكرد يثال لا فيجري معار ان اراس سئة 59وا متكي في هذا الشروع 
االارشال ماكاهون » ال ذي كان رأيه أشبه 3 الشركة الانكاينة في اطند 00 جنب الدخول 
في قضية التنصير ) اثلا يمرل مشكلات للادارة الغر ئساوية ع ذ1ا لكرذليال كان يري غير هذا 
ع ويقول ان م ب الامتراج بالاهالي واب ستجلابوم الينا لكلا يلبثوا على عقيدة اد رآن» 
التي مل بين و تام كبرى 00 زال السك ردينال معاي ]على ذكره عق آنا 
هل الرهيائية دراعى فيها عادات القوم 34 وأردفها يرهبانية أخرى للنساء أسميا « الراهيات 
البشرات اسيدةا المذراء في افرعية) ( الحتيقة أن كلا من رهبانيق الا باء البيش والراهبات 
الدكوراتٍ »ثالت مضه المسكومة الفراساربة في كل ذيء رأرقت متها شكوق 
الجر زارين ' 2 وفيرهم من سلكال الستع.رات الغرأساوية بدون فائدة » وليس هنا عام 
تقصيل ذلك ) , 

وميادين مل الرهبان البيض هي أولا الجزائر ونواس . ثأئياً الصمحراء والسودان . ثالثا 
بلاد بعل الا عواء 5 ن أفر شي ,رايا لاد يأسا غرلي إاوؤاه. عق أتي فيا ا ي أسقة 3 
(اسا ثل أن سال : اذا لين في تواس والجراكو ولا باون في المغرب لقم 5 











(الماممة الاسلامية) 6 200 9ه« 
والمواب : دور الاباء البيش ورامبات التبشير » يأني في الغرب الا قمى بعد أن ثم الحضاع 
الثائرين في جبال الاطلس ونزع السلاح من أيدي القبائل » أما الآآن والثورة لاثزال ثاثرة م 
فالمسكومة الرئساوية تمهل في هذا الاثمي وان كانت لا ثرمل ) , 

وبلاد خط الاستواء الافريقية وبلاد نياسا كاتاهما » من المستع.رات البريطائية والبرتقالية» 
فلا اننا الا في الدرجة الثائية . ولسكنهها مع ذلك لااتخلران من العمل 6 فيا يثعاق عقاومة 
الاسسلامية رمام الرق ( ان الرق ليس من الاسلامية بل أن الرق مأدة ندعة عرفتم! النصرائبة 
والاسلامية وغيرها » وماحبب الاسلام شيثا إلى الناس أ كثر من رير الرقبق الذي هر 
من أل القربات شرما 8 م لمامئعثت أوربا مجارة الرقيق ثارت فق وجهبا شعوب مسيحية 
كثيرة مثل البوير في جنوني افريقية » وكل أحد يعلم أذ امريكا القسمت قسمين ني أمر 
العبيد » وثارت الحرب بين الفريقين أريع سئوات » فاجتهاد بعش مؤافي أوربة بااصماق الرق 
بالاسلام خاصاة م هق من جلة التحامل على الاسلام كط ااي واف كنت امد صم الدول 
آلتي ساعدت على الناء الرق » لا أتكر أن معاملة العبيد السرد في بلاد الاسلام » هي أفضل 
يكثير من مماملات الام المستعمرة لرماياها البيش » أءم أن هذه الاأتمم لاتيم أهاليالجزائر» 
وتونس » وثولكين » وغيرهم ارقاء في الاسواق » ولكنها لا تيرف هم أدلى حق بازاء 
الاأوريين ؛ دكي لظم يدها على ما شاءث دن أراضيهم ومعادن بلادهم ؟ ولسائين أرضهوم 
ودمهم رعرق جينهم قرا »© بدون أن يكون هم بلك أدى خيار فبل الرق سوى هذا ؟), 

فأن قرار مؤثمر برلين سنة ١886‏ عنم الرق ؛ قد قاومه تجار العرب بالسلاح » واضدارت 
الدول الى قم ذلك بالقوة ( يذدكر الؤلف هنا مقاومة العرب وينسى مفاوءة المنس الاورني 
في الترسفال ) . 

أما في الجرائر وتواس:» فلما كان الحسكم لفرنسا لم يكن من حاجة إلى استعدال القوة © 

ترهبائية الاباء البيض تلجأ الى الوسائل السلمية لا فير , فهي تؤسس يقرب كل محطة 
مستوصفا طبيا » وصيدلية ٠‏ الاول منمءا » يصف العلاجاث والثاني يمطييا مجانا © ثم مدرسة 
ودار ايتام ٠‏ وليس الا بعد وقت طويل وباذن أهل الاولاد ‏ يلقن الا باء هؤلاء الاولاد 
:التعليم الديئي ( غير معقول ال يسمح السامون أهل الاولاد بتلقيئهم تعلما ديلياً فير الاسلام 
بمجرد رضاهم » بل هنا أحد أمرين » اما أن يكون أهل الاولاد لا يجسرون على الامتراش 
أو يكوئون هم أنفسهم نركوا الاسلام ) أما اليتامى فيعامون التعليم الديني فرطاً . وقد تقدم 
الآاء البيض إلى الداخل فصارت هم مؤسسات في لاذوات )١858(‏ »2 دفني أوارفله 
)١490(‏ » وني توفورت (89184 )١‏ » الع ولما دخات العساكر الفراسوية مدينة كبكتو سنة 
454ل في ٠١‏ إثابر نحت قيادة السكولوئل نونيه والقومنهان جوفر ؟أسس الااء البيض 
مركزا في ممكتو وستة اخرى في جوارهاء 

وخلاصة ما فامت به الرسالات التانولكية من برتقالك » وطليان » وفراسيس © في 
الثارة ااسوداء 6 هى انبا هاجت هذه الثارة من الهانب الثربي » ومن الصدراء » ومن 
التكوننو » ومن هات البديرات الكبيرة » يم انهة لم تقدر أن تمزق المصبة الاسلامية »© 
لمكنها هذبت كما عظها من الاهم النتيغية » وتوفتت الى أبطال كغير “نْ مادان,وم البربرية , 


) حاضر الءالم: الاسلابي‎ ( ١ 

9 ذكر ااؤلف » اشتراك السباح والبعرين في ثبديب افريقية طقال : أن لفلستوف في أحد 
تار براته يقول : < أن نباية الاكتشاف الجئراني هي بداية العمل التبشيري . وهده حقيقة 
كارة اذ من الال إن نكتتف أراكي جديدة بدونْ أل ينبه ذلك فيئا شوق دعوة أهلها الى 
الاجيل : هذه البشارة اأتي اعطتنا ااسلام والمراء رالرجاء » . مطفد رأينا المبعر ين الكاثوليك » 
يتعقبوف آثار البحارة البرتتاليين والارئسيس والطبان » ويؤسسون أوطانا مسيسية في 
سواسل افريقية الغربية والشرقية » متخذدين هذه المرااكز في سواحل شرقي افريقية تحاط" 
في طريقهم الى الحند ؟ وللكن كل هذاما عدا الذي رك في المبدة »الم يتجاوز مناطن 
معلومة من سيف الببحر . ولتكن جاء فها بعد ذلك السائدون الجو ابون في الريم الأخير هن 
القرن الثامن مشر والار باع الثلاثة من القرل القاسم فشر » تدغلوا من مصاب لان . 
وتوقاوا فيا البلاد ومنهم من ذهب تيل جرأته فكائرا هم طلائ البعرين » وعلى آثارهم سار 
هؤلاء » وبالاسجال فداخل افريقية اأني تولج نبا هؤلاء الجوابوث الى باطن هذه التار قفي 
أديمة أر خجسة » أرها الثيل لامتداد طريقه من مر الى اممى عنابمه ٠‏ الثائي ثور القاهبية 
ثم بن الستيغال . الثالث ؟ رأس الرجاء امعروف بالتكاب نظرا لاهمية هذا الوقم التجاري , 
الرايم 04 الجزائر ماف استولت عايه! فرأسا . م طر امس 5 الخامس © <زيرة زؤزيبار إسإب 
علاقاتها مم السواحل التي تحافيرا ٠‏ 

وأول من توفل في افريقية عندءة التيل هو سرس بروس مدقا ومانددل_الااكرسي 
الثوق سنة 4 كلاذ ؛ وصيل الى ممير مسئة 1954 6 وصمد الى الاقصر وشاهد آثارها ثم 
إلى اسواك ومنها الى القصير ؛ ومنها أجاز الى جدة وركي البحر من جدة الى مصوع 6 وءن 
هذه سار الى الأيشة مزوداً بتوصية من بطريرك التبط في ممر الى الراس يشل »6 وأقام 
مدة , ميبة قندار قميد منا لم الثيل وظن أنه وصل الىإرأس بيع النيل الازرق » والقيتة 

أنهلم يسل الا الى العبادي ) وهو ملتقى أتهر من اليل لا أصل تمه . ثم عاد الى معمر من 
طريق اموان وإعد !أ سنة دن سياحة روس هذا جاء الى مغر ذوناي لكاتب الفر اسار 

الشبير ؟ ولفث أنظار قومه إلى وادي النيل قائلا : ( يجب الاستيلاء على وادي الئل ثلاث 
حروب : الاولى مع' انكاترة). _الثانية مم المهانية . الثالئة وهى,أغدهن مراسا مع الاسلام ,' 
لان زهو الدائدؤفي هذا الرادي. ورها كانت هذءالمتبة غير قابلة الجواز ) ( كذا ) وكا نابليون 
و ابارت قد قرأ كلمات فولناي » فسكانت مما استفراه الي قزو مر . ول يكن تحسم ذوأئاي 
صعوبة هذه اطللة الا ليزيد يها رغبة بونابرت © في قراءه بافتحام السعاب وعشقه للمجد م 
فكانت قللك الخراة الشهيرة الني ظور ييا “من مؤايا تابلدون العسكرية ما ظهر 6*وانما ١‏ بقدر 
الناس قدر مبارته السياسية 6 استجلابه خواطر المسلمين وامتزاحه مم في عقائدهم وعادامم 62 
وقد كان إفزاذ قم هله من إسنة مدلا الي 1١84١1‏ » مبداً لاسفار ورحلاث صوب 
منايع النيل استمرت الى ١841‏ » وقد حذما حدر نابليرن بونابرت في سبيل الا كتشاف 
والبحث » أمير مصر الكبير مد دلي ففي زمائه ) وصل فر يدريك ذاليو انتلهللآثه0 الى 
طيية وواحة سيوة ' ثم صحد مجرى الثيل الى أن وجد رب العاصمة القديعة مرويه 06اقالة 
( 1418 الى ١1١‏ )الى ان بلغ الدرجة ٠١‏ من العرض الغمالي . وبعد هذا ببضم سنين 
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٠‏ وصلطام الاني المالاؤبة المليا » وكان أل أوربي دغل كز ةوفاك غربي النيل الابيض 6 ثم اتقلر.' 

دم بنثة وصلاك المدرجة أعن ألعر ض الشمالي فيفوندوكورو :* وامتد#ل السياع الى الميشة 

٠‏ وبلاد شوا وبلاد الغالا ؛ فكان من اشترروا بذاك روشه دير يكور وصامو 0 كفراعم 

' وتتوفل اوفاش مم1 ماتطومقط ( حعود الى «اغوذ) » وابناء آبادي 

مللوطاطة "2 (عم١‏ الى4 1 )١‏ ومؤلاء من الذر سي سكم الا ذكايزي شارك بيك وعاه8 , 
والالائيا كرابف واينئمان ثم ان الالمائيين أرهاردث وريمان » هما اللادال توفلا ني أصمقاع 
الببحيرات الكبر» ووملا الى قان الثلج من بلا د كيليه بيتترب»! والسكيلما تجار 10ل ا)تصتص1أ؟1 
١١ (‏ ءابو ١544‏ ) ومن هناك انفتحت الطريق التي الطلق مها سموئيل بأكر ( 14584 
الى م14 ) والمكولوئل غوردون » وأمين بأها » وليئاك بك وفيرهم . وكان طؤلاتء 
السياح ار بعيد الصيث في درب الزنوج » واحتيد سموثيل بكر وأصدايه بالقاء الزن » 
مستظبرا على ذلك بأمر الحديوي > وهلك فوردرن في الخرطوم بيد المردي © بمد ان أقام 


00 








إضم فشر قاسلة 1 في من اخلاق السو دانيين ٠١‏ 

ول يكن ثيء يشابه ضمة هؤلاء السياح الابطال في شرقي افريقية » سوى شمة اعضاء 
تلك الجمية الانكينية المسماة نروذلهتومدسة مرلعاراخ لاقي :أسست سنة 1788 في لندرة 
وكانت الاطالس النرافية الى ذاك الحين لا تمثل أواسط افريقية الا برقسة بيضاء متسمة' » 
لان المنرافين ل يكو نوا يعرفون هنا شيعا . و5 كان السياح الذرين ساروا عن مصر فر هم 
منايم اليل كان السياح الذين صمدوأ من وري الستيغال والسليناببي» تصدول كدو 2 
بلك المدرئة الشويرة عند العرب , فالماجدور دائيال هوءئوك 110 ركب 02 السليفا هبي »6 
ووصل الى مدينة م3101 » ومنها إلى عاممة بامبوك تأعنامتاسوة لخادل ء لكوم 
يلم مر النيجر » وانقطم خبره . أما مونقاريارك عابورومي ماح الأكرسي ع تعمد من بلا 
قامبيه 6 توصل الى النيجر عند سيغو إاوبي50 وماد من حيث أت » 0 بعد تسع سسئوات © قاد 
تصعد النيجر ووصل الى فيكو 04 م أوغل الى بوسانغ . ودلاك قتياد سئة .1١8٠5‏ وكان 
رايته الثر اساوي مولياكذ 8101111 قد اكتشف منبع ثهر الستيفال 6 ومنايم ير النامبيه » 
وريوقراه سنة 8١41ا.‏ 

ْم ان رينيه كاليه 118ان0 عدن ذا الفرنساوي » لم يزل يجوب ثلك الاقطار حي وصل 
الى تمبكتو بعد ماق لا :وصف » وذلك في فبراير سنة 1١418‏ 6 وبمد ان أقام بها مدة 
لق بقائلة مئر ببية مائدة إلى فاس » فوصل ألى هذه العأصمة في ١1"‏ افسطس » ومنرا ذهب 
الى الرباط وابحر الى فرنسا » وأ كرمته الحسكومة والجمية الجثرافية » الكونه أول أوربي 
وميف مبكتو وصنا من عيان » ( أما العرب فكائرا يعرئوق تمكثر منذ ثرون 6 وبقيث 
هذه المديئة والمالك الق تجاورها أعصرا طويلة جزء! من ساطنة المثرب الاثعى 4 ووصول 
السائيح للمر بي الى تمبكتو علم يكن له من الشأن أ كثر من وصوله الى احدى مدن المثرب ) ٠‏ 

وسائر الضابط أنغ لاما ألا ك, -ي من داراباس الغرب » قامدا تلكتو قي 5 يوليى 
«1ؤ١‏ ) فلئها في 16 أفسطس 81و١1‏ »ع ولكنهءقتل اثناء اليه ٠‏ وأما الا كومي 
كلايرةون “11 ) فاكتشف عيرة شاد ؟ وعلدكة الفاذيته » وزار عدن كانوا 3 وكازينال» 


بم 22022 (عاضر العام الاسلاني) 
وسوكزتو » ومات في سموكوتر سسئة ١8189‏ ون ممه رفيق اسمه ريثاد لائدز فاكتئف” 
مهب التجر ثم أكن اكتشاف مجرى النيجر الداكتور بايكي الاكرسي وممة جامة » وذنك 
من سنة 1484 الى سنة 184564 ٠‏ : 

نرؤلاء السياح وأمثافم هم الذين بتصص اسفارهم هاجوا شوق ميشري الكنيسة 
الاتكيكانية والمتيودية الانكيزية » وكان الاتكلتكائيون مند سنة غ189 اسسوا مراكز 
فم في سيراليوك عادوم! ماه وأتتدى سم الميتوديون بعد ٠١‏ سئوات من ذلك 
التاريج > دفي سنة 3859 » كانت لنصارى الى 3 في لك الافطا ركنيسة عستقلة بذاتها . 

وأما طريق الاب فهي الطريق الثالنة التي دخل منها المبشروذ الى باطن افريقية » 
واليشررن هنا ١‏ إسيقوم السباع إل كانوا هم السابتين بدأ بذاك دورج شميد سنة 1119 6 
ويانسن سنة ٠م١1‏ ) فوصلا الى بلاد الطرئلتوثت 04 ثم ان الدكتور يودور فان ديراكب 
الرلاندي » ذهب الى بلاد النكائر من ناحية بور اليذابت ٠‏ ثم الداكتور فيليب الانكايري 
وصل الى بلاد البوشين الع«دططم1305 » الذين هم أشد اراتك الاقوام أوحشا » وقد تنكا 
هؤلاء المبشرون من تسوة طائقة البوير تحر السود » ولا سما الددكتور فيليب هذا » الذي 
كات له اليد العاولى في الناء الرق بتلك الدبار 6 وكآن هو السب في اعطاء الل وةاتوت حقوق 
رهايا المستعيرات . 

ومن ذهب لابشير في بلاد السكاب بيسو عناههدز:! الفرساوي أحد دماز البثة الاتحيية 
الباريزية > وصل الى وادي شاروف «ارعررهدان) فوج هناك اربمة آآلاف مستعمر فرئسي من 
أمقاب اللوغتوط ( بر واسةا نشالغر نسيس) » جلوا الى مناك عند طرهم من أرأسا» واسكتوم 
كانوا نسوا اللغة الفراسية تاها » ولم يق عندهم من ابامسم ألا بض لسخ فرنسية من 
التوراة . ثم ان اثنين من بروتستات باريز لمي ««لددعنا ورولان اطمان2 وصلا سنة 
188 الى لسوتو وانامسن 1 . وصار هذا التطر من ذلاك الوئت مكرا لاسهاية 
البروتستائية الفرئسوية . وبمد هذا التارع بخ.سين سنة » تقدم أوجين كر يليار مررمجرااذ1 
لسولللن) الفرتمي إلى بلاد زمبازه العلياء ونص ركثيرا «نزنوج المأروتري توادسولة ٠‏ 

ولكن الاكوسبين احرزوا قصمب السسرتى في تيكيب اهالي تلك الاقطار * أشتور منمسم 
عرفا :]د11 الذي ففى زهاء نصف قرن 6 يجتهد في عير أمة البيتشوانه انلا اناطمان1] 
تارجم الترراة الى لئة السيتشواته مهمد ]ز5 ؛ فاوجد في لمة أولثك التوحشين ادبا 
لم يكن ممروفا » وازوج موفا انه “> عن ايفنستون الشمير المولود سنة ١8١٠‏ > وكن هذا 
رحالة ومبغرا مما » بدأ سياحته بين نهر الاورانج وزمبازه » ثم دخل أواسط القارة 
الافريقية » ومنها خرج في لوائدة ؛نآننطانه ! بساحل اللكونفى 6 وعنها ذهب الى كليان 
موس اررق ساحل الوزامبيق ؛ رهر أوك أوربي اطلم على مجرى ثور زمازه 6 وهذه 
ردائه الاولى من سلة 8818 ! إلى ١455‏ ثم بأشر رحلته الثانية (ؤهوزالى ركودر) 
تعرف بها مجرى النبر الادتى ؛ ودخل بلاد الشيري ثدرزرا© » والكتشف النياسا انراز 
من البحيرات اكير في أواسط الريقية . وأما في رحلته الثلثة غ جاب الافليم الواقم بين 
بحيرة نياسا وجحيرة تمنايكا » وهرف طرف التنغانيكا الجوولي 6 وسنة ١858‏ اكتشف 








: للها نأف 

بحيرة باننار واساهررعة » وني هذه السنة انقطعت أخبار لفنستون الدكور ؟ فقاق بال 
الئاس عليه أظرا لباهر اقدامه وبمرأته » فارسل مدير بجريدة الثيو يورك هراك أحد 
الأخباربين المدعو هخري ستائلي لتعتب آثار افلستون » فسافر ستائلي من بأريز سنة 61811 
فالنقى لفستون بد ٠١‏ سنوات في محل يقال له أوجيجي على ضفة بحخيرة التثائيتا © ومات. 
لننستون بمد ذلك بسنتين أي عام 889 ١‏ على ضفة بحيرة بالنغلر. وكانت افنستون هذا هة 
عالية » وعزمة راسخة 6 استخدمبءا في الغاء الرق ومع مجارة الرئيق © ورض هن أسول 
ذلك مرارا الاخطار . 

أما الطريقان الباقيتان الى داخل افريقية فهما ( الجرائر وطرابلس ) التانكالت تذهبهنهءا 
الثوائل الي باطن القارة السوداء » وكانت هذه القوائل محدث عن بحيرة عظيمة في الداخل 
يقال لا واثناراه » وكانت ججعية الشركة الافريقية في لندرة أرسلت الاجور بداي ولاباكن!ا 
والضابط ايو إل سنة كأذاوسنة كؤرؤ١ا‏ فيلك الارل ) ومجل الثاني من جاوز أراث 
ولسكن قنصل اثكائرة في طراباس كان يؤكد اتناك الشركة ان الطريق من طرا باس الى بدثو 
هيمفتوحة نظير الطربق من لندرة الى ادمبيغ ٠‏ ( الحقيقة ان هذه الرحلات الىقام بها السياح 
الاوربيوث في باطن أفريقية » وعدها أمل أوربا ا عبقرية ) ووضم أصابها قِ صف أعاظم 
الدهر كان أأحرب من سياج وار ودراووش 4 اموا بأمنعاف أضعاما الى قروذث») ولمكن 
بدون بأو ولا لذر ولا صوضاء عظمة بل كل بساطة لا 328 الواحد مم قي الذهاب إلى 
بحيرة تشاد او الى التكنهو من الغرابة» أكثر مما برى في الذهاب من توس الى غذاءس ٠.‏ ولا 
وصل الاوربيون الى تلاك الاتطار لاني ظنوا انها مجهولة عند كل العام 0 " يدوا من مجادلا 
مكانا الا فيه عرب »6 اوآثار لاعرب » والافة المرية ) . 

فأرسات الشركة الافريقيه بمثة عقدت عليها للماجور دنهام 6 تسارت من دارا باس في 
آلغ مارس عام سنة ١899‏ فرت هن ثران ووسك الى كوك عاصمة برثو في 19 قير أيرعام 
١811“‏ وتوفل كلابرتول أحد أعضاء هذه البمثة الى بحيرة تشاد وزاركانو » وسكوئو» مم 
أرسل الاتكايز إعثة غانية مت قيادة بس ريشاردسون » وكاث ممه الالانياك أوترا 
0104 011) وبارث 13:1 فسا روامن طرا باس في خريف سنة ٠‏ 86 1غ واغترقوا اران الى 
الماير ووصاوا الى بخيرة نشاد . وسنة هخم ١‏ مات الالماني اونرفغ ولكن زهيله بارت ل يفتر 
عزمهبل أرغل في باد الاداعوه في الإنوب وعرف أن ثور بيئوي غاانلا!1 هو عن شعب 
الثيجر . ثم ذهب الى سكوخو ني الغرب * ومنها صممد وادي النيجر الى القمال الثري حق بلق 
مبكتو فاقام بهذه الدينة من سبتير سنة 8018 ١‏ الى دايو »ن المنة التالية وعاد من مبكتو » 
إلى برو" ومنها عاد إلى أوربا سنة 06مز ٠‏ 

وأما الفرأسيس فيمك فتتح المزائر» يدوا مويو نالصحراء » فكان امماعيل بودريه ترجان 
القلم الدربي في «الافوات» أول من أتى بالءلومات المقيقية من العصراء » وعن التوارقالذين 
بين واحة وارغله » وغات وذلاك في و سنة ١86٠‏ وعقبه في سنة 469( مائري دوفايه 
فجاء بمعاومات كثيرة من التوا ارق ٠‏ وبعد ذلك سين أرسمل الدكرديئال لافيجري رهبا 
الاياء أأبيعض الى أقامي اأمبحراء © حيث أسسوا داكن يشير وفتعدوا مدارس تاتعليم ٠.‏ 











لحي وتسكس 


ومن المدائل المبءة ال ىكانت للأكتشاف والتبشير جزيرة مباسا نج 110111120 وثوا ابعها 0 
وقد كانت مستمدرة برثقالية او برتفالية » فاسئولى عايها امام مسقط » ثم سلطا زتجبار . ولا ” 
كانت عناذاً للتوائل الواردة من الداخل رأث فيها جعية التبشير الالطيكانية ؛ يملا مناسبا 
ليث الدمرة . وسنة 144 ١‏ جاء رجل الساثي عن ور تبغ اسم ةكرايفت 0 فسكن في راباي 
يقرب مباسا ١‏ ثما نفم اليه جو اب آنخر الاني اسه رعان ع تأزمما السين والنظر فى داخل 
البلاد » وكات اهم ما اكتغفاء » يلال مغطاذ قنتر.ا بالثلج الابدي جنوبي خط الاستواء» 
وهاكيا وكيليما تجارو ١١(‏ مابوعام 844 )١‏ وتقدم هذان الرحالتان ني بلاد سانا موع زط 
ركان لهلبا من أشد الزئوجتوحها يأ كاو نطوم البهر فاخذكرايف ورءان يرشداتهم وبوذباث 
من أخلائيم » ولي احدى أأرار أراد أحد ملوك ثلك الناحية .ان كاف ءكرابف على هدايا 
قسسراله ذرهبه عاجا وموائي وعددا من العبيد قال لدكرايف : لما العبيد ملا أقبلهم لان 
العبودية هي خلاف التاثون الالي 6 واء! للوائي والماج ‏ فا جث الى بلاد اوزامباره لاجل 
حطام الدنيا » فاذا شاء اللك يعطيق بعض أولاد فير ارقاء آتخدهم ممى الى رباي وأرييم: 
ولا علمث سجمية لندن الجترائية باكتشافات هذين الجوابين ارسات بعثة عقدت ليها لضا بطين 
من الميش الانكايزي الهندي وهءا ريشارد بور:ون » وسبيك » فسائروا من زتزيبار سنة 
١3‏ واكتشنوا بحيرة تانفائيكا (19 فبراير 4 40 )١‏ ثم بحيرة نيأسا الق لم يروا الا قسما منها 
واطلاو! عليها اسم بحيرة فكتوريا ثم وغل سبيك ورفيق آخر ممه في ثمالي خط الاستواء الى 
الغرب 6 فصادفا مرا فنا انه من أصولالنيل 6 ارا فيكو الثمال فوصلا الى مو ندوكوردفي 
جر الل وثلافيا مع صموئيل باكر وأمرأته الاذينكانا يحثان من منا بم النب لآثيين من الخر طوم. 

وبعد عشي سئين منهذا التاري تلاق هائري -تائلي عم ليفينغسةوذفياو ينجي دلى شاطيء 
النانانيكا , والضا بط كاس ون خرج من ززبار سئة 141 فقي فى الطريق قائلة الزنوج 
الأمناء »الى كانت أئبة ثة ايغيائستون وأوراةه الثميئة ؛ وسار من الشرق الى الغرب ممخترقا 
جيع قارة الريئية واكتغف خري لوكيا هلالنتأناها ولوالايه :دان ناقلاندط ونقد إلى ساحل 
بنقويله الأماجدس3ا على سيف الاطلانتيك ( ١4048‏ ) . ثم ان هائري ستائلى ممكن من 
نقل مركب يمخاري الى بحيرة فيكتوريا نيائزا 6 فجال في جيم أقسام هذا البحر الداخلىي وأقام 
مدة يلاد اوقائد! “نالاسجرن0 ؟ ثم ضرب الى الغرب 6 فوصل الى أعلى شبن السكوثئو 
وهرف الثلالات التي سميث من ذاك الوقت باسمه . وأءا الضابط البرتقالي سربا بليئو 
تأ و5 ناذترق هذه القارة من الغرب الى الشرق » أذ سار من بنقويله في ١9‏ نوثبر 
سنة/411 ١‏ ؛ واوغل في مجاهل نانو ؟ وهيرامير » يبي ' ووصمل إلى الزاميين الاعلى ومنها 
الى بلاد الاثيلييه أفإماماة » والترا نسفال ٠‏ 

ناسفار هؤلاء السياح هاجت شوق جميات التبشير الى بث الدهوة الدينية » لا سيا 
كتاب ستائلي الى مسيعدي انكاترة الذي <رره عن مقر متيسه مم11 ملك الاوقائد. 
١0‏ ) فتد احدث هاما عظها ورايت جعيات كايات | كسفورده »6 وكأمبريدج 5 
ردباين 6 وجمية الكنيسة الانككانة 4 والا 5 اليش 4 والبشر يبن الالان, يشما قولث 
الي رود هائيك الارجاه والدعاية غيبا 3 








وهيلة 'الأسفاز أيضا كان ها ا قي اهمام' الدول الأورية كلع تجار اللنيق 3 

' الفجلة ) اذااق عن انها مخجلة ) » وكانت انكاترة هي السابتة في هله اطلة > ونا كانت‎ ٠ 
(١ جزيرة (ازباراه ي أعظم مركر هذه التجارة. نقد اجبر الانكيز سلطان زتجبار عام #لام‎ 

٠‏ قلى. اقشام مهد يقنع أنجارة العبيد 6 واخلت مراكب انكائرة تضبيط جيم مراكب العرب 
الي جد فيا عبيدا » وكثر عدد هؤلاء المستشلين » فعمروا هم مكانا يشتثلول فيه قساد 
جزيرة ممباسه . وسئة 81/5 ١‏ العتد مؤثمر جغرافي في بروكسل » التيهب فيه ليوبوك ملك 
البلجيك رثيسا الشركة الشعوبية لتحضير اتريقية » وهذه الشركة » هي اافي أوجدت حكومة 
الكونثو احرة 1 

وسئة 1446 » انعقد في برلين مؤمر لتقسيم افريقية بدعوة البراس يسمارك 6 وشرج 
فى ميب المائية دقيصس سالحة مثل مستعورأت الكامروذث » وثوئو » وزك#يار » وث#رر بين 
الدول التشديد في الغاء الرق » والتعيد بحماية رسالات التبشير الساعية في ثهيب السود 
بدوث فرق بين المذاهب والاجناس » 5 أن حرية ة الاهالي الديل. يه بقيث مضدولة , وقد أيد 
قرارات مؤقر برلين هذا ؟ مؤثمر المقد في بروكسل عام ١8488‏ © تدامت اليه جيع الدول 
النصيرائية وارسات ال به بعش الدول الاسلاءية مثل تركية » دايراث) وزتجبار ممتمهيرا ه 
وثثرر انشاء ذائرة دولية في زأزبار ارائية ابطال الرق ٠‏ 


الرسالات البروتستائتية في افر 


لم تصل البمثات التبغيرية الى أتريقية ألا بمد البمثات السكاثو 2 بقرثين ولصف آرل 6 
وهو مس طبيعي لان البروتائتية قبل ان تشكر في نش دعوما في خارج أوريا »كن عليها 
ان توطد قدهها في داغل أوربا . واءكن البروتستائتيين بمد ان بدأوا في النبثير » سبقوا 
اقرانهم التكائوليك في الاجتباد والنجاح . وكانت الدول السرحية باديء ذي ,دم » أرادت 
حمل لارنوج على التنمر بنغوذ السكومات 6 وسارث زمانا على هذه الخطة » ولكن دول 
انكاترة » وهولانده ‏ والدامارك ) رفنت في الثالي هذه الطريقة حشية حدوث اأثررات في 
4 ممتمور اما 6 وركت ١‏ بقاع عرد 3-0 ادير لاجمعيات غير الرسمية 5 

وان أ كثر الامم رسالات دينية في انريقية هي الامة الاتكايزية ؟ فائرا تق بقدر 
ثلثي ثفقات الرسالات البروتستانية باجمما ا ن الذنين بدأوا بالتبشير لم يكونوا الانكايز » 
بل الالمان والداتمركيين . وقد كأن أول من اقنحم هذه الالخاار ءن الامان هم المورافييت » 
حاولوا الدخول من ارببة أبواب مما : المزائر » والتاهرة » حال قينية والكاب . 
شغارا في الثلاثة الابواب الاولى سيب تمسك أمل الاسلام دنهم ؟ وبا فتكت برسم اعلى 

فيلية ) فقد كنوا يرساون الفوج بعد الفوج ؟ تتحصدهم الى تباعا دق عدلوا عن رسالة 
ياية 6 و ستأنف العمل هناك إلا بعد ستين سنة بواسطة جمية ( بال ) هن سواسرة 
اكلاية ٠‏ أما في بلاد التكاب 6 ققد كانت لهم اليد التاولى في تيذيب الهوثنتوت والسكافر 
بهللا و وتضفيف 1 لام الجدومين .ولا توطن المبشر الالاني جورج شديد في بافيالسكاوف 
على ٠٠‏ ميلا شرفي النكاب » كان الفلاحون الولانديون « البوير » يحتقرون الهوثاتوت 


ديه 


3 


5م 22 (١‏ عاضر العام الأسلاني) ' ْ 
الى حد اله مواقراً امام مدة كنائس الاملان الأاني « موع دخول الموئلتوث والكلاب 
الى هنا » . وساة ١57‏ اسس اأورائيوذ في تنك البلاد مركزاً أطلقوا عليه اسم وادذي 
الرجة 400651 » وفي سئة 18٠١‏ صار هذا ااركر قرية ذات الال لسمة » فيبا 
منامات واشنال مفيلاة 6 واليوم هي *ن أزهر بلاد إلكاب 6 ويبا ثلاثة آلاف هوللاوي 
مسيسي . ثم اوفل الورافيون في بلاد الكائر الى مسانة 5٠١‏ ميل شرفي الاب ٠‏ 
ومائت أماهم دروب الا نكارن ممع اعة الكاش » لكنوم ثبتوأ في موثقهم وصبروا هلى 
الغدائد من سنة 1878 الى سنة ١188‏ » أذ ونقوا الى تأسيس مركر في همالي بميرة 
نياسه جوة1ز]8 في الجنوب الغربي من ااستممرة الالمائية العرقية . وكأن لابعثة المورافية هام 
لالؤا كر ؟امركراءر؟؟ مدرسة كوء.#0 ميك » وو ٠١‏ آلاف متامر 
وعلءوا الاهالي البناء والحرث . ولكن أهم تمل ثاموا به هو معلطة المجاذيم ؟ فان الانكاين 
ملل سئة 1818 بنوا مستشئى لجذومي ال هوتنتوت وساءوا خدمته الى اللورافيين © وكان 





مستشنى واسماً ذا جدران عالية وباب واحد» فيثوا يخدمون هذا الستشغى 4غ سنة ؛ وكان 
الدكتور لابتز مدير المستشفى متعزبا عند وفاته » يانه وجد من الهاذيم هة رسلا قبلوا اللدين 
المسيحي . ولا أرادت المدكومة الانكايرية استبدال قسوس الكايل بم » خربجوا من 
ذاك المبد الممحي باكين » ومن الغربب انه لم يصب ولا واحد من اأورافيين بالجذام مع 
شد مدوى هذا اأرض .٠‏ 

ويأني بد الورافبي دماة جمية بال ( أو بازل بلالمانية ) فقد لطسوا افريتية سنقم 1١41‏ 
بطاب ملك الدائمرك © فذهروا الى ساحل الذهب وكانوا سبعة » ات منهم خمسة بالمى 4 والتجاً 
أحد الاثنين الباقيين الى أحد الجبال حيث الهواء نقي » مل هناك مركز رسالة ومصحة ممأ» 
وسنة 490 1 أسس في كر وين كنيسة لنصارى السود » وكنت عياديء العمل في قاية 
الشقة اذ مضت 98 سنة ولم يتنصر سوى ٠٠١‏ شاص » وللكن منذ سئة /ا86 ١‏ أخذنت 
الرسالة تننجح وعدد التنصرين ينمو » حى كان وعم سنة 191 مو ١8‏ الفا . وهله 
الرسالة ايوم عتدة الى بلاد الاشانتي الني قاعدم! كوياءي » والى حدود ٠ستعيرة‏ طوغو 
الاماثية , وذاأيضا نسعة مراكز في مستعيرة السكامر ون الالمائية » حيث يلتف حوفا نحو 
الال آلاف سراي كامروتي » وعندها في التكامرون ١1"‏ هن السكتائيب ه حتاف اليبا 
بحر ٠٠‏ لال ولد , وقد ترجم رحال هذه اأبمئة التوراة الى الائة لأسماة دوالا هلامتا20 ٠‏ 

ثم جعية براين الافريفية دذدي احدى جعيات برلين الاتميلية 6 أسسما ديسةلكاءب 
اإسات كانت ز] سنة ١8845‏ للتبشير في شرقي افريقية ؛ تارسلت دهاتمما إلى الجنوب الغرني 
من مللكة الاورائج » والى ذرربي فربكا » والى بلاد الباسوت في الترالسفال » والي ثمالي 
جحيرة اياسه ؟ فيوحد ها في هذه الايام لال مركز دعاية و 71 الف متئفس 6 وأزهن 
مؤسساتم! مدينة بوتشابيلر ١‏ التي عدد سكائها ؛ آلاف كلهم تصارى 6 وفيها ممناعات ومين 
في غابة القائدة ٠‏ 

ثم جعية السكناس الانجلية في بلاد اللبن ارسات دماتها لاتبشير في بلاد الهوثنتوت > 
م نطحت بلاد الناما جروج » واطريرو سكلن 11 البين هم عن أشد القبائل مئواً 2 








لف 


والاوامبو إلذبين بين ثور الاورائج رالكويين * ثم ان أحد البيوتاث النجارية الالمائية من 
برآم أسس غلا تجاريا في اوتجيمينغه فجعدلانامدازاة0 » فامتد هناك الالمان وجماوا لالفسهم ٠‏ 
مستعيرة سموها مستعدرة الجنوب الفربي الافريقي » فالرسالة الانجبلية الرينية مندها في هذه 
الايام في مستعمرة السكاب ه؟ مركن دعابة وو 15 الف مثنمر »© ولى مستدهرة اللنوب 
الغرلي المذكررة 4؟ مركرا ور 30 مقتصره 

ثم جعية شهالي المانية التي مركزها برام » وجعية هرما نسبورغ التي ميكزها هائوفر ؛ هما 
أيضاً تشتدلان لي الدماية بأفريقية » فالا ولي "تخدم هذا المتصد في ساحل المبيد ومثدها حو 
" آلاف مريد » والثانية تشتذل في بلاد الباسوثو ثمالي الثزا تسفال ؟ والباسوثو قوم كان 
البوير يعاملوهم معاملة ارقاء . ثم ثقدم دطة هذه الجمية إلى بلاد الزولو 6 وشرعرا في التعليم 
والتبشير » فن لصيف قرن الى اليوم صار مزدهم و 4 الن متمر . 


(الامعة الاسلامية) 





ثم تأفي ججعيات السويد والاوروع ' فللسويد جعية تبشر في مستميرة ايطالية بالاريتره 6 
وفي بلاد كوثانه » ومتاطمة سمازه 6 شمالي الحبشة ال ىالغرب ؛ وكان عندها سنة ١901٠‏ مغرة 
مرا كز و١٠٠ه‏ مريد و4١‏ مكتياً للمغار . أما النورويجيون » فقد أسسوا في مادافسكر 
رسالة في غاية العظم » فانتخبوا مقاطمة بتسيليو لاعمل بالاثفاق مع جعية لندن التبشيبية » ثم 
تقدموا الى بلاد سا كالاف في السادل النرني من مادإفسكر 6 وآلى الساعل الجوبي الشرقي. 
وإ جود أستير "٠‏ سئة » كان عندهم سنة 110 لممماثة مكتب 6 وواحد ولغمسون ألف 
وثلياثة مريد » وهم أيضاً مدرسة علءمية عالية » ومدرسسة لاهوتية ؛ ومدرسة طبية تأبمة 
لمستشفاهم بتانا ثاريف ٠.‏ 

ثم الجميات المولائدية » وأول من اعتنى منها بالتبشير » جمية تأسست سئة لاؤلا١‏ في 
روتردام 6 أسما سجمية دئوبي افريقية لتوسيم مماكة المسيح . وكان إطلاها “ودر فأن 
دركابب وكيثرر » فذهبا إلى بلاد الكاب وبأثرا اليل في بلاد أفرثن:وث وعد ذلك 
اشتدت مزعة اللكئيسة الغولابدية في السكاب » فتامت عا يجب عليها من التبشيد بين زنوج 
بلاد الاررات والتراتسفال . ولا دخات بلاد الكاب "حت سلطة اتكترة سئة 1١819‏ 6 
اتطلفت أبدي امات التبشيرية الاتكليزية في العمل لا سيا جمية التبشير بالاجيل المعروفة 
بهذه الاحرف الثلانة .4.1.01 فقد بنت الدمابة بين الاهاليبوءة المطران غراي) ومنة ١854‏ 
دخات هذه الجعية مادافسكر » وأسست كرسي اسقفية في #اناناريف » وصار عندها ١١‏ 
الف مرك ؛ 

ثم برزت الى الميدان جمية رسالات الكنيسة الاتكليزية الؤسة عام ١755‏ » وكان 
معظم مرا 002 حو اثريقية 6 وكانت كلتها « يتبقي رجال ذوو عقل دبني لاكل صمل 
روحي » وفى البدابة كات تكتب 1 كثر دماتما في المائرة» فقد أخذت من م مدرة بال 
وحده عائيب داعي كليم منالطراز الأول . وطن مدان ملم السكاب ووادي النيجر الاوسط 
5 مومباسه“ ثم الاوفانده عدر وقم الحلاف بين الرشرين السكاثو ليكيين والمبثمربن الب ونستائقيين 
وجر الى ممارك دموية ٠‏ ومم هذا ء فآن هله اليه جعت حوطا ١54‏ الب متتصر في 
الاوغانده وحدها وكان يوجد هناك تو ١١‏ الف زنجي كثوليي ,وغ ألف عسل .ولا 


٠. 














بزال نيموء 4م الف زنجني على عبادة الاضمنام ( قرأت في بمش التكتب الف نسوية أل الاتكايز 
عززوا ثوة الدماية الا تكيزية بااسلاح في الاوغاادة وضايقوا الكاثو ليك والسلمين ) فالرسالة 
الاتطيرية بواسطة هذه الجمية تمكنت من تأسيس مس عشرة استفية وهي ما ,أني : 
أسبقاية الكاب ( 14414 ) » سباراليون ( ١18467‏ ) ثثال ( 168( ) > فراستاوك " 
( 15 ) » بلرمفوان ( ١185‏ ) » الزولو ( 1819١‏ ) سان حا في .بلاد السكافر 
١909 (‏ ) تاناناريف عدفشكر ( 11106 ) »بربتوريه (14178)» زازيبار وشرفي 
افريقية .خط الاستواه . بلاد النيجر . نياس؛ وماشوثه بي روديزيه مزه181006 , ويضاف 
آلي هله الاسقنيات مدارس لاملوم والون كالحدادة » والنجارة 6 وخر الاثقال 6 وغيرها 0 
وأشبى هذه المماهد الذي في غراهامستون » ثم الذي في بلاد التكافر » ثم الذي في جوار 
العاب » ثم الذي في كيبوزي ٠‏ 
واند اعترف يجلائل أعمالهذه الجمياتأ يمد الناس من الدعرة الديئية , ققالاليزه ركاوس 
الجثرالي الغر لمي الشبير : انه بتأتير دماية الجمياث الاتكليزية دخل كثير هن زنوج سيراليون 
في التصرانية وصار منهم ١‏ كثر الوماظ والبثيرين » وأقبل الئاس على التعلم وتخرر الارقاء » 
وتأسدت مائكة سوداء حرة ٠‏ 
ثم جمية رسالات لندن الؤسسة سنة ١758‏ » أرسلت دعائها الي بلاد البوشمن في 
الاورات الاملى » والى مابين بلاد الكاب وبحيرة ناقامي » والىجزيرة ماداغسكر » وأسسست 
سنة ١8191‏ مراكز بقرب تنفائيكا » واوراميو “ واوحيجى . وقد كن مريدو هذه الممية 
بلغ مددهم سنة ١66٠‏ في إلاد التكابه؟ الف أسمة » وامالي سنة 1 159 ذكان عددهم 
5؟ ألفا عدا رعية كنيسة ثاثال . وتنصمر على يد ليفنسئون أحد أولاد ملوك بإمااتوانوالمدهى 
كاماع فنع استممال الاشر بة اللكدولية بين الاهالي , 
وقد افتدث بالسكنيسة الاتكتيكائية الكبرى الكنااس التالية » #السكنيسة المعمدائية نعرث 
دعوثما فيخليج غينية وجءات لفسها مركزاً في جزيرة فر ناندوبو الاسبائية » ثم بت دهائها في 
اأسكامروث حرث بلث مديلة نكتوريا الي صبارث قامدة «مستعهرة السكامرون الاما لية ) وركت 
في تلك البلاد ماثر عظيمة من تزكية الاخلاق » والغاء الرق » وابطال السحر واسقاط السحرة 
الى أن ساروا يتواروث في الئاب وصارت النتيشية سدرة بمزأ ابيع منها . ولا استولى 
الامان دلى الكامر ون ' ناوا ألموجود امبر بن الاتكطيرفيها 4 فتحلى مؤلاء عن مؤسسامم 
ية الى الالمائية ( 889 ١‏ ) » ولبث النعمارى الرطنيون مستقلين بكنائسوم .وتحوات الجمية 
العمدائية من السكادرون الي الكولغو حيث كان البرتقاليون قد أدخلوا كثيرين فيالكفكة * 
فاجتيه الاذكايز العمدا أبول في أستالة قسم من أهل التكولقو » واسكن الى اليم لا يزيد 
دك المتنصرين على ايديم على أكزر من 5٠٠١‏ أسمة (915١ا).ءم‏ 
ويرحم إلى هؤلاء المعمدانيين الفضل في تثبيه الافتكار ء الى ما كان ريه صمال البابويك 
في الكو نو من المظللم والفظائع » التي تشمثر مما الطباع > والي شاع ذكرها فيا بعد ؟ قصدر 
أمر لك الباجرك ليوبوك حينئذ بالتحتيق من هذه الفظائع » وثار من أجل ذلك فضب اولك 





: امنا 0 و ولي 000 الاذلنة ساة 8 1) بدأت ا 0 ا 5 . 
أسئة 1 جحت تاها مفايا حق ينك هر يدوها اليوم/ باعدو 79٠‏ الف أسمة ميم 0 


مبهرا زتيا وعندما فروع متدة من قاهبيه الى التيجر . ولاسكئيسة اليتردية هله ردية لي ,, 7 


بلاد الدككات » والكافر » والزولو وتحمى مر يدوها هناك بنحو ٠٠١‏ الف لسمة ٠‏ ولها بين 
الزاوج ال يتوديين برت الأركلا السماة بالانيوية علمةتر0 تلاط ء الى ممئاها اروم السبعدين 
السود من امة البائتو بمندره13 في نونبي اثريثية الي ادارة اللكثانس الامزة بدلا عن 
الاورييين ) ملا بتاعدة « أفريقية للااريقيين ) 6 وقد ؛ برغت هذه التزعة سسنة 5هوا 3 
الترانسفال » وأخنت اسم الاثيو بية بمحة إن أصعابها يريدون الاتهاء الي السكنيمة الانيوبية 
أي المبعية ؛ لانها كنيسة مسيحية أصلية في افريقية تأسيت منذ أيام المواريين ٠‏ وهم 
ردول للبشرين الاوربيين 0 فا جاو التبثيي معسيدة للدليا ) وغرطا دن أفراض 
السياسة والتجارة » ولا يفبءوث حقيثة ة احتياج الوح السوداه 04 رنأهم تأسيس اكئيسة 
أفريقية حرة لا تحت سيطرة البشرين الاوريين 6 ولكن أصاب هذا المشر وم كان ينقعوم 
العلم اللازم والئوة السكائية لتعحقيقه » فراجموا الكنائس السوداء باميركا لاجل مساعدتهم 6 
: فل يقرزوا بنائل يذ كر 4 فاتضموا سنة ٠٠و(‏ الى ك: ايسة السكاب لانمل كائية » واؤنوا 
لقب الدية الميشية وعددهم تحو ٠١‏ آلاف » ( يع القاريء اأفكي من هنا ان ثرمة 
الاستئلال *مث هيم الامم - اق السوداء 0 وصارت الى 1 سائل الد, 1 3 5 أيضا فا كاد قم من 
الزنوج يانمروث 00 0 را يطلبوف استفلاام الكدي” » و#نوث الى 
الميشة النصارى 6 ماتمسين الاتفمام أليوم لامم أفريقرون في ل ). 
لم السكنيسة البرسبيقية سفن واس ١‏ ومذاه11 في بلاد الأكوس ها ركز 
ا في بلاد ناثال 6 وعندها مدرسة في بليتسنود . وكذلك المكنيسة الامكوسية لمر ها 
مركن 3 بإلاد السكافر 04 والزواو » وعئندها مدرسة صمثافية في لودال 3 قيما 0 ثمثهة 
طالب » ويتبهاءزرعة اعوذجية » تبلغ غانها كلسئة الف قنطار عن الميوب . 
وبالاجال فالرسالات الالمانية امتازت بالتدقيق في اللنات الانريتية » وبالئبات وحفظ , 
النظام 6 ولسكن الرسالات الانكزية والايكوسية اعتازت بالجرأة وبمد اطمة » وبالصدق 
في تحر الزنوج 6 ومنع المظالم الواقمة مليم..م من لستعمرين » على اذتكلا الفريقين ادخل 
في انريقية الشخل اليدري »2 وال ناعة والزراعة م م* أرؤلة اتيم الدري واتوايب © فصرت 
رى من مؤلاء السود زر اما وعدن رم مشرق أو عدوق 0 الذي يسوي رياحيث 
الحدائق ) ومراضين و«يتادكيين وقواامين على التائراف ٠‏ 
أما البروتتاتيون الفرئيس فته أرادوا الاتتداء نيهم من أبناء سائر الكنائس 
الإضمياءة » وتأسست هم جمية تبشير في باريز نبنة 1488 » وأرادت بث دمائها في العام 
الواني مبتدئة في ذلك بالستعمرات الفرئسية مثل جزر الامثيل » والبوند شيري ' ولسكن 
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الكاثوليكيين' أبوا ذللك. 6 فلم يسمح كارلوسن الماشنن..ماك برؤلستائع ,| 
' ؟ بالتبشير في ملك الاستاع 6 ناصمل هؤلاء همتهم في بلاد الككاب الااسها عنك جيل يقال فم 
الباموثو و0 1اموهه13 وتد مفى فلى دخرهم تلك البلاد سبعون بسنة هذبوا فيها أخلاق. 
١‏ هذا الول 2 وأوسيدوا باهم العاوم والون 03 أتتشذا مدارس وكتائيب ومطايع 04 وعندهم 
28 الان ”*٠‏ الل مسحي عن الاهالي و ١‏ الف ولد في كتاتيب الجعية وقد زن' البشروث. 
“اليه مؤلاء الوم ك0 ممجم ؟ والاوا ها موا ومرماً وآذاا 2 وترجوا 0 الثوراة ٠,‏ 0 

- “ولا تأسسث فيفرنسا الكومة الهرة اذنت طم بالتبشير في امستعمرات الفرلسية ‏ فذهبوا 
الى السليغال سسنة ١858‏ 6 والى التكونقى الفرئمي 4 والى زعبيزية النليا» والى مادافسكر. 
'نآما الرسالة الستيئالة فكان عيبا ان تجادل خصمين عنيدين . الناخ الوبي »© والتعضب ٠‏ 
0 .الإسلامي , وبالرفم من ذلك © مكنت من تأسس مركزن أحدهها قي سان لويس 

" والأخى » في بونسكور . أما في الكوثئر الغرنسي فكان أولا البعرون الامريكيوث من 
الكنينة البرسبيترية ؟ فلما قشت المنكومة الفرئسية بتعليم اللئة الفرلسية إصورة اجبارية 
دما المبغرون الاميريكيون جعية التبشير البروكستانتية الفرنسية لاخذ مرا كزهم )١851(‏ » 
وأسيرا أربة مراكن جديدة > وثرهوا في الرمظ بين قبيلين أحدها يقال له الغياره 
كزولون والثانى الباهوين وس«تاسط:1 ٠.‏ وأما في زمبيزية المليا فالهسم سءلوا ميدان ليم 
بلاد الباروئزي «زواوده13 » فتجدرا نجام عظيماً 4 ومن يتنمر من هؤلاء الثوم ؛ نقد 
ليث اخلاة بالاحتمهاك مع المبشرين ونشير التعليم السيحي » ومنهم لفائيتكا ملك البلاد الذي 
أمر بكم الأشربة الكتحولية فيعلكنه 2 فالبمثة الفرنسية الاتجيلية مندها هناك ستة مراكز» 

مدارس وكنائس هديدة, ولسكن بدأت تراهم! من سسئوات في ذلك القطر الجمية المرشية 
الأرذ كرما » والق مبهأما < اثريقية للافريكيين » . 
ولما استواك ذرنسا على مادفسكر عادبا سنة 85( 6 كات التبشير في هذه الإربرة 

المكبرى في بد الجية التررويجية » ورسالنين الكايريتين احداما 6 رسالة لندث © والثائية 
دسالة الكو يكرس , فلءا زحفت العساكر الفرنسية » امهم بعش دذاذ رسالة لندن بتحريش 
أمة افوا عذن]] على القارمة ٠‏ تطليت المسكوية الأرنسية 2 رسالة لندن عن قم من 
#ؤسسام! رسالة فرفا الانجاية »6 وكان أرسالة (ندث حيلثك حمسماثة كنيسة » وثاهاثة واغسة 
وسعون كتانا للارلاده , و فل هذا الآمر من احداث شكوك وشبهات في افكار 
اللادافسكريين التنميربن حديثاً فامتبل الجرويت هذه الغرة لتحثير الحسكومة من البروثستانية » 
وزموا ان برواستانتي هو مرادف الكليزي » وان كثوليكي مرادف لثرمي أو عب 
لفرنسا » فإساعدة بعض طضباط الفر'سيس التوا في السجوث عدداً كيرا دن القسوس 
الانيلبين من الوطنييك »© وانتزعوا متهم كر مائة كنيسة ومدرمرة 6 وساموها الى الرسالة 
العاثرليكية . وما زال هذا الاعنداء واقما حي تولى الجزيرة المنرل قالياني 6 فابطاله ء 
والان بحت بد البعثة الفرنسية الانسيزة في ماداغسكر في متاطىة أعيرينه ومزغض1 
15ل كنيسمة يختاف اليه! 75 للا سمؤمناً روفي مقاطعة ستليو مواناهو8 189 كنيسة 
مخناف البيا كلام 8٠“‏ مؤمناً ى هذا عدا المدارس الابتدائية والماية 6 ودور الملمين 
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للسى: مساعي 'السكنيسة 'الانبيرلية التيودية افر نسية 'في: بلاد البربر متاوطم 1 
الغرب 6 فقد ذهب الى هناك مبهر اسمه جالابرت عظيم الثبات والمهارة لجمل مركزا 
ا انك دعطتدكة ؛ وآخر فى القصور م وآخر في جابة» ولمير مدداً من السلدين أكثرهم ' 
5 مس البرير ٠‏ فاون ان تتاصير المسلمين لا سها عن امة البربر هن ليس من الصدوية بالدرجة الي 
كانوا يظنوتم! , 0 0 
ثم أن الامربكيين قد ثماطوا أيضا التبشير في افررقية وذلك » ان سود اميرك اهتوا 
باخوائم-م سود افريقية من قبيل تضامن الجلدة 6 وان البيض تذكروا انرم هم انين كانوا , 
قد أنوا برؤلاء السود واستخدموهم واستعبدؤهم »6 وأذاقوهم المذاب الوانا » فرسالتهم 
التبغيرية إلى افريقية » هي 'سكفير جنابة الامتداء على الانسانية ما ارتكيه آنازهم مق 
الافريقيين ٠‏ 

فلامبييكيين في الريقية ثلاث رسالات : الرسالة التيودية » والرسالة الممداية + 
والرسالة البرسبيترية . فلم! تاسست مستعيرة ليبيربة في ساحل غر بي اثريقية وجاءها الزنوج 
من اميرك ( ١81٠١‏ ) أرادت الكنيدة اليتودية ان تؤسس في ليبريه مركزا فلم #تمكن 
من ذلك » وللكن سنة ١84684‏ أسست استنية وجد فببسا وعاظ مشرورون مثل بورس 
وثايار . ( سنة ١911‏ كان حرر هله السطور من جلة الرند السوري »6 الطالب باستتلال 
سورية في جثيات لدى جعية الامم 04 كسب المادة كنا تطالب دن جيم الوفود الدولية بدون 
استثنام 6 اللاقاة معهم لبسط القضية السورية لهم » فكانوا في الغالب يجب.وث سؤالنا ولا كانك 
جرورية لبببيه هي من جلة أعضاء معرة الامم ورد لنا الجواب من مندوبيها أيضاً بتيين 
موعد لاملاثاة 6 فذهورث نا دذملي احسان بك الابري . ونذكر نا سامة ذهابنا مكيف ان 
حكرمة أمة سوداء زئجية تكون حرة مستقلة وهضواً في 'جمية الاهم » وان تطراً مثل 
سورية وفاسطين هما من أقدم وأششرف أقطار العالم » وأمة كالامة المربية تتكون #رومة 
استثلاها ؛ ولا كوك هه حدق أن تساوي هله الامة اارضية المديرة 43 3 الملرس على كرسي 
في عصبة الامم , وأا ومسا الى الحل الذي فيه مندربو ليبريه التقانا اثنان اوريان * نكاما 
معنا بالفرنسية م وعرفتا منرءا امهما مندو ب تلك الجوورية 6 لشرسنا لا قصتنا والمّسنا منوءا 
كالادة شم أصوائبها الى أصوات 'الذين يطالبون باستقلال الامم 6 فامتدرا يأمهنا يخافان 
الغرر من غرمائنا الفرنسيس والاسكاير ذيا لورفا أصوات.ا بأسساخنا في مطالبنا ه اذ قالا لنا 
ان #رورية ليجربه مثيرة ومجاورة استمير امم 6 فيمكلوم الانتقام و الايبرييث 6 ون قُِ 
الباطن عذرناهها » ولسكنبا قالا لنا » اهما يتمنيان جاح قضيتنا وتجاح كل اابلاد الاسلامية 
فسأناها وهل في جرورية ليبريه دسلدون ؟ تالتفت أحدها وال مؤكدا : < أن جبورية 
ليبريه سكائها مليون وحمسمائة الف نسمة © منهم ثلاماثة الفب تصارى » وعليون ومائتا الف 
مسلءوف . فألناء وم عدد الاوريين في ليبريه ؟ فتال : الارويوث التابوعوك ابيريه هم 
٠٠و‏ أسة لا فيد فلم تزد في السؤال على ذلك » ونظن ان ازدياد عدد المسامين هناك أمى 
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3 اناا اللجمداية'| ميركة الباامرا ال فموتروليه. 2 :وسير اير ن 6 
اولي لاد بورؤية» وتامنتم في هذه لافوس فلى ساحل فيليه' ٠‏ وقد عضدهم.قي مسا 
كم انرو الجية الممداية السوداء. 
٠ '‏ وأما السكنسة 5 البرسريقرية الاميرية » نقد رحبت نظرها من الاول الى 00 4 
وساعدها القديوي سميد باشا في مشرودائها » نثادت مدارس في القاهرة والاسكندرية 
وسشنة 59خ ( ع اسست السكنيسة القبطية الاتجرلية وصارت لها شعب هي أسيوط » والاقصر » 
والنصورة ؛ وسئة 158 ١‏ أدخلت النصرائية في اسوان بعد ان كانت درطت من هناك من 
١‏ ترئا ‏ فالاقباط الاتجيلروث اليرم (1905 ) بلغ عددهم 75 الفا . 
وانهي المسيو بونه موري كلامه المخص هنا بقولكه » أن جاح هذه البمثات الامجراية كارا في' 
لفريقية » دليل على كرك ثوة الدماية النصرائية لاثفلب ذا لوتجردت من الاغراض السياسية ؟: 
انه لابوجد آنة هل التبشير أعظم من المآرب الاستممارية » اذ بذلك الامالى يحاون التبشين 
4 بع الاأنام والويقات » التي 'تصدر من مال المسكومات امستعمرة . 


مبطية ة الاسلام ف اذريقية و أسيامها 
ووسال دعوما 


ال )195٠١-‏ 
1 ذرنا جاهيهد الرسبالات السكانوليكية والبروتستائئية ف أأريقية 6 سوام هم لاملل 

37 ا والاسباش الي حظيرة الى سه ة الروماية 4 أو لاحل همير الزنوج 6 و أي 
ملينا اسك اف اكلام على اعتداد الاسلام في أارن إقيلء 

نقد رأينا كيف أن الاسلام بين سئة 514 و 1١٠١‏ مسيحية في دوره الاول 3 
سريها شهالي اتريقيسة وأدخابا في دينه » وامتد من سادل البحر امتوسط الى السودان 
امتداداكان 3 عا » [كنه كان أمينا ٠‏ وقض نوتف سير الاسلام قليلا لذي اله ََ العاشي إسيب 
ثورات البربر ) وحروب الروم » ونان ماوك الغرب بعضهم مم بمضن » وامكئه استأنف فته 
وادغل في حظير» تعاري النوبة 6 وامم الفاله ه والسراحليين ( سوال زت#ار ) » وقبائل 
الصعسراء . ثم اسس في السودان مالك مزيزة م وبر و زعظيعة ليث الامرة 6 وهذا في 
دوره الثاني 5 

أما في الدور الثالث من سنة ٠هلا1‏ الى 19١1‏ فقسد لرض غبطة ثالثة © فلى أيدي 
مشام الطرق أو الاذوان 4 وذلاك اك انه في أواش الثرث الثامن مشر م ما دخات الدموة 
البررا. ماش ُ من كل نوع الى ائرقية * وضائةت الك نيسة السكا تر لكر 3 يها قامديما بمائق 
النافمة » كان لا بد من أن يقتبه الاسلام مقاومة النصرائية 6 وان يشتد الصسراع بين هاتين 
التوتين التقاباتين » عقرونا ذلك بالاهواء السياسية » اأني :ريده شدة وحدة . 

و كثن أسباب قله الابضة 50 خيرة 6 راجية إلى التموفه م والإمقاد بالاونياء 4 
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ني الاسلام ) ص ) كان أظرة فاليا بدا الى سيا 6 وس نهدا 00 يعلو الى آثاق بده ١‏ , 
بالظار الؤمنين و بصلواتمم ؟ ولكن ن للؤمنين لم ثرا أن شرو ا بالاحتياج ال الوسيلة هند الله ) ١.١‏ 
- متوسطين لديه ثعالى 6 بيكوثون أقرب متناولا ٠‏ ذم , أت الترث الثالث من الهجرة حي 
ظورت 3 الاسلام الع يده بالاولياء 4 وابتدمت زيارة أرورهم » وصاروا يمتبرون مم 
خصائصس 6 وءزوث اليهم الكراماث والأوارق وأصيج سكل م اتباع وهر يدوث ا 
التضية العقيدة الدكاثرليكية من هذا الوه فالولي اغلاني لني عن الريام ما كان التديس 
كر دهي هرش الباسور . والك. 2 د أو طاب » قله الئاس لاحل ليان الموائيج 
الضائية 8 كانوا في النصرائية يتصدون الندرس انطوان بادو . والامام الشافمي 6 إستغيث 
به طلاب الاز زشر » للنجاح فى دروسيم والرلي النلاني هو شنيم الحامين مثل القديس ايف 
٠ 1‏ وال شر هشستفاث السياج يبوم من اللصوص في العار 33 
وأفاض الؤاف في ذكر الاولياء والقبور » والقبب الشيدة لازيارات واداء النذور ما 
لا يحتاج ألقاريء الى مون قله “ثم ثم وصل الى عقيدة لأهدي كال : 
مملوم ادور الذي اغلته مقيدة الس بح الننظر في الوبودية وظرى فيا بعك اليا د ثعارة 
من الفرس ككذلك المساءوث يعتقدون 1 رحدل ة ىأر الزمان يقال له الميدي علا الارض 
قسطا وعدلام ملئت ظلما وجورا ويستدلون ملى ذلك ف لأحافية لاني (ص). 
ثم ذكر الوديين الذين ظوروا في الاسلام أو ادمرا الهدوية فيد" منهم ابن تومرث»؟ الذي 
ظور لذ الوحدين في القرف الاأبيعشر لامسيح . ثم قال ان كثيرين من مسلمي التد امتقدوا 
في أ كبر حان الثولي نلمطان سلاطين امن في الثرث السادس عدر اله للودي الاتظر ‏ 
مال “انه سئة 801 1 ظابى واحد من أمة ا انان ”1 من بلاد ماسينه في أواسط افريقبة 
ىّ درويشا + ن اتباع الطريقة التيجانية 6 زعم له مهدي وأس ( 5 السودا ملك 
مستئلة » الا وهو الاج > ر الذي سيأني ذكره ( هو الحاج حمر الفوتي قال لي سيدي 
احمد الثير يف أله كانت له صلة مم الب نوسية وأنه ؤار الجنبوب ). 
قال وأشبى الوديين أي معيرثا عه هد الذي 05 يااسوداث سئة ١8481‏ شد سين 
الك مقاثل من الؤمنين المتح.سين ؟ وهزم الساكر اأصرية الرسلة لثثله في قدة وقائع ؟ 
واستول دلى لد 250 قاعد ةكردوفان دفلى دار مقع لاد النوية * ثم حصر 4 رعاوم عاصرية 
السودان العري الراقءة في الزاوية المتدكلة من فر ميال يل الابيض والازرق » وكان فيا قات 
أ كرسي اسه موردون قدائم عنها دتاع الاباال . 3 لك لم تدر على الردي 6 فدهل هذا 
4 0 وثتل فوردون وأطاع له جيم ا.ودان ١180‏ ) لكنه لم تطل حياته بد هذا 
الغتم فات في 58 لاير سئة ه868١‏ تاركا ساطنة مظ ءة متدة معن أسراث الى الثوة الى 
دنال الى كر دان الى واحات دارفور ٠‏ وخافه عبد الله التمايغي فوسع الفتوج التي كان فتما 
لأبدي وبا زال حي تتاب هلية الطترال كتفي ١‏ ى ' اغسطرس سئة 1453 في واقسة 


أم درمان؟ وبقيت للميدي اشباع ثقائل فيا الام راف ؛ الا انهم انقرضوا شيئا نشيكا . 







: وم إمترف ايك ل ١‏ 
السئوشية.ء (:هذا مسح فان المهدي السوداتي عدا د المودي | 
الاتماد معة وأوهده' بأن له مقلم رجاله »© أرفض دعرو واحايج' لل دعراه »© 

. مزاسلات في هذا الشأن أثيتها سيدي امد الشريف فى تاريخ جده وسمه الذي سياشره 2 وقد . 

'اطلني السْيد المغار اليه عليه في هله الانام الاخيية) ؟ ثم قال المبيو بوئه *وري مصئف .. 
السكتاب الذي نقلنا عنه كل هذا النقل مايأتي ملنذها ؟ ا 

انه في الترن الثاني هشر والثالث عشر للسيح تاسست طرق الدراويشكانم! من نوع المقابلة 
لارهائيات التصرانية في القرون الوسطى “ولاحروب العليبية ٠‏ وف القرن الثامن مشر والئاسم 
مشر حمات لمضة جديدة مند اتباع الطررةتين القادرية والعاذرة ووجدث طريقتاك, 
ها التيوائية والسئوسية ٠‏ : : 


القادرية. 


فالقادرية مؤسسما الشيخ عبسد القادر الجيلاتي الترنى في بنداد )١1١55(‏ » وكا له 
حرمة حقيقية اسيد السيح وكان يقول : « يام أن ندمو لا لاأنفسنا فقط » بل لكل' من 
٠‏ غلئه الل مثلنا » . نلذلك امثاز أتباعه بروح التسامح مم التصارى واليهود ٠‏ والقادرية 
كثيرون مدا في الخرب وزاويتهم الكبرى في « عراوات » أسسما الفيخ غتار الكبي . 
وبعد وفانه القسم التادرية الى ثلاث فرق : الاولي القادرية البكائية الأرين مركرهم الزاوية 
اللكورة » وقد انتشروا الى تمكتو . الثائية النادرية الذين في آدرار ( آذرار واحة من 
المحراء الغرية شرقي الرأس الاأبيض على مسانة 6٠٠١‏ كيلو متر ثمالي السليفال أهلها 
بير ودرب وأهم ثراها ؛ شنقيط » ووادان ؛ واثار » عرخها الأوربيوث منسئة ١45٠‏ 
بواسطلة ايو بوك يانه ) > الثالثة القادرية الذين في والانه وقد انتشيروا الى السودان' الغربي 
فلهم مراكن في كانكان وتيمبو » من بلاد نوثاجالون ( أحد أقسام السودان الفرامي وائم 
بين غيلية الفرنسية والسودان المعروف بهذا الاسم والسايفال وفيلية البرتقالية وهو بلاد 
جلية لكن ارتفاع أعلى قمرا عن سطح البح لا يزيد على 1٠٠‏ مقر . ومكرا للبم أمر 
النيجر والسنينال والنالمى والغامبية , ومناخرا لا بأس به . وفيها ممادث ومن حاصلام! الزيك 
والقطن والمفط أي السكاوتدرك » وأهلبا سيائة الف لسمة من جئس الملونقه والبله 
' والتريقولور » وكليم مسلءون واءراؤهم يقال شم الأمي من جلس الله . وماسمة البلاد ثيمبو 
وهي مها بة فراسا » يشرفطاءها والي غيارة الفراسية . عن معجم موريس فال عنامال 
11 مفتش المارف في المستعمراث الفراسية ) وني موساردر من بلاد المانديق ؟ ( جيل 
دن ال في غربي افريقية مسب اليرم قبائل الباءباره وللاليتك والسويتك ) ومن هذهالئقطة 
امتدوا إلى الهبات الجاور ة فمروا ديار بلال الله » وذكير الل » ومدينه . ومازالوا حي 
وصارا الى مقاطة سيراليون ( مستعدرة الكابزية على ساكل فية حدما غياية الثرلسية 
ثمالا والسودان النرنمني من للشمالك الشرقي والشرق ؛ وجهورية ليبريه من الجنوب 6 
والاقيا )رس الامطلانتيكي من الغوب ء مده سكائها 175 ألف لسمة 6 ومناغها دلي الكقة 
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ل فالقادرية هم أعشن 3 
“الي قرب مصبب' الويجز : وهم يأشرو 3 ١‏ 
1 والتعايم وود التعجار لذبن من الموتيشع والاتسووله القعر 95 ل 
: لان النيجر وفي بلاد كار ثادا521؟[ وماسينة انصاعه ]ل » كلوم من هريدي الطريئة القادرية 
“من مر يدوم من للخدمون في مهنة 5 المكناية. والتمليم ويفتحون كتاتيب ليس" في زوايا الطريقة .' 
:' ناه بل في كل القرى فيلقنون صنار الرم الدين الاسلامي أثناء التعليم غ ويرسلرن التجبافة” 
من لاه يهم على ثثتة ة الزوايا الى مدارس طرا باس والتير وان » ف القرويين: بفاس 7 © 

والجامم | الازهر يعر فيخرجون من هناك طلبة تجازين أي اسا” نذة » ويمودرث الى تلك .' 

البلاة ل دل مقاومة 5 التبشير المسييجي قي السودان ,. 


الشاذلية 






أما الطريقة العاذلية فقد تأسدت في النصف الاول من القرن الثالث مشر لاءيلاد» وهي 
من أوليات الطرق لي اتي أدخات التصوف في المغرب 6 ومركر زها بووررت في مراكش . ون : 
من أشياخا سيدي المي الدرقاوي ١‏ المتوق سئة 189 ) » الذي أوجد علد تريدية | 
عواسة ديلية شديدة امعد ت الى الثرب الاوسط» وتان لادرقاوية دور قال في ٠قاومة‏ اله ع 
الفرامي . وما امناز به الدرقاوية هو شدة الطامة لمثايخوم » فان الدرقاري امار الذكر ان 
لاميوم ساعة مو”ه قال : « يب هلى الاخوان أن يكونوا في بد الرشد ك:ة ب كدي 
اأخامل » . فا أشر به هذه الماديء مق في صينة التعبير نقسها عبد أٌ رهيائية افناطيوس 
دولويولا . 

التيحانية 


وهناك الطريتة التيجائية © مؤسسها امد بن همد التيجاني المثرفى في فأس سئة 1غ8لا١1‏ 6 
وكان ؛ تادر بالقسام 2 قي المسامين رمع هذا في التمرت الثاني من القرن النا اسم مشر 
لم يقف التيمبائية عن استعمال القوة في مخاصمة أن رانب ؛ ونشر المقيدة الاسلامية ( اذا طط 
الثاريء ان تغيير طرر التساميس الذي كن سٍِ | 0 ليع »الا في الخصرف الغا ني هن القرذ 
الاي 6 هلم ان !كن ن الا من أثر تكالب الاباء البيض جامة لا وري وأا0 
لامشاحة يه أن التساميح يواد ا 1 يميج التتكالب ) . وأهم مرا 
مين مام ي على ٠‏ كو ترا في الجتوب الشرقي دن اللاغوات 6 ولي هيا“ سيك . وهم 

مركن » ولتد تبع الداريتة التيجائية مدد كبير هن أهالي «اسينه في السودان وأحالي 
ار وو" - لناارن"! وثو تاحاوف وامة اليه » وساروا دن أمدأ ضار الاس لام 
واتضوا حول راية الحاج مم » فذكئنوا طيلة أربين سنة هم 0 ال.وداك هن مبكثر الى 
الائيائوس الاطلانتيكي : 37 
وكان الخاج عر 78 ابن ث شيخ مرابط ولمد منة لاهلا الي ثرية الثار هن بلاد اتعار (ناحية 
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.ذفن قطر: ايهال على الضنة اليسرى من التهر؛ نين امن "الغرب وتؤرو من 
:... فرباه أبوه وفلمه> ثم حجالبيت الحرام وزار المدينة » وقرا مدة في الازهر وماد الى بون 
"سلة م10 1 عم ذهب آلى بلاد الهاوسه وأخْف ييظ الئاس بالرجوع الى عقيدة السلت ويطين” , 
٠‏ في تساهل التادرية . وني أثناء ذلك جاء أخوه اسمدو ومشى ب الى بلاد فوتا من الستيفال "6 , 
.مرج على بلاد التامباره وحصت ممه هناك حوادث وعوارش كثيرة » للكنه ثتاب عليها 16 
)06 القم البه في بلدكتكان ( مدينة من لأسودان الفرئمي جنوي النيجر الاعلى اهبا مسة:, 
١‏ آلاف نفس ) رجل يقال له مدو سار على طريقته وادخل في الاسلام فرقة من البله يقال ' 
هم الوأسولونك 110:13مقمهلة0 ٠‏ 1 

وما ملك كلة الماج من ونظر اليه الئاس نظرهم الى الهدي © حشد حيشا منذيراً واثار 
جبيع مسلدي بلاد فابوث ( ناحية من بلاد السكوناو الفرامي أشهي مدثم! ايبرفيل وفلاس 
قملن ذه وللتكسااتط وبلاد اوالي 0111 وبلاد الربي 210آ م ووطد ذيبا دمام الطزيقة 
التيجائبة . وسنة 18417 ماد الى نواحي فوثاجلون ؟ وبق نائة حمسينه في ديثقيراي 
ازا ماما )2 ناعية من السوداث النراميثمالي النيون اهلها من الثوكولور والزاوج المليكى) 
وهزم البامراره الوثثيين شرهزعمة في توميا» واستولى بمدها هلكو نياكاري ( من بلاد فياية 
الفرنسية ) وسنة ١864,‏ حمل مقره العام في بورد 20وز]8 ( من السودان الاراسي ثمالي 
السليئال الاأعلى عاصمة حدر الاولى أدلم! من البله ؛ افتتسها الفرئسيس سنة ١85٠9‏ ) ثم 
استولى على م سياو 0 دن السودان الفرادي على الضغة الى من متوسط التيعوني 
قاعدة ملك احمدو انتتسها الأرئسيس سنة ١85٠١‏ ) وعلى ,لاد ماسينه . وكانك وفاة الهاج 
جمر سنة 1856 ) وهى في حرب مم زلوج «أسينه » وثد خلف للطريقة التيجائية ساطنة 
اسلامية مظءة في وسط لاد الزئوج الفتيشيين ٠‏ 

ثم لفك الاج من ابن اليه ومريد أ له أسية أجدو شبطو بن مره وحاولا أو سيم 
#رحات اماج عمرء وأثارا أهالي فو ”ورو والسونيتكه الذدين في بلاد كا آرت» مانا 
والتوكولور الذين في ااسيفال على فرأسا ( لا يخفى أن كل قوم يحانظون على استقلاهم نيم 
ثائرون مصاة في نظر المستعمرين ) » نصار ؤجود هذه الساطنة التيجائية في وسط السسودان 
شرا مظلما هلى سيادثنا , 

وكان تخرير الملاف هو هنا : هل يم دين السودان الغربي هلى بد فراسا وضباطبا 
والبعرين المسيسيين » أم على يد التبجائية ورسل الاسلام ؟ 

فللكولرال ارشيئاره باخلد جنه 113اله12 ( بلدة من السوداث الفرئمي الى المنوب الغربي 
سنة 1451 ) وبتدجاقر ( عن 
السردان الغرئمي في بلاد ماسينه لا تبمدكثيراً عن ضنة اليجر الهنى ) أوقف غارة 





من #بكتو عدد أهلما سنة آلاف شسمة احتاا الثراسي 





التيجائية في هذا القسم من افريقية وير فتح السودان بين يدي الممنية الاورية . ثم عقب 
ذلا نع اللكواوندورةئيس يبورد تتعأزوداق11 ملنيبرن2] الدبأما كوه و عامصتسسدجا 
واستاحاق الترمندان فاليني ألفاله») لبلا فوتاجاون ؛ وانتتاح الكراوئل ارشينارد 
لبلاد ماسينه ) رثتوجت جيم هذه بالفتوحات بأحتلال #بكتو ( ٠١‏ ينابر )١18584‏ ما خلد 















ندية > وأفاد ذ كرئ ظفر' شارل مارئل فى . بوا تيه :01108 
لج المظام لمستقبل افررقية > ذه لولم يم هذا الظفى ( يشير الي أن + 
افزيقية كانت تكون كلما اسلامية أولا قضاء فرنسا على سلطة الترجائية هدهع ان اورب!ا 

كنت تكون أسلاءية لولا التعار شارل مارتل على العرب في بوائيه ودى اللكامة اأني ينغق 
عليها مؤرخر الأفرت ) . 


السنوسية 


ثم السئوسية وهم أشد عداء للاوربيين من جببع طرق الدراويش » وتاعدتهم الجباد في 
التكنار وجعكلة السلءين أجمين على العدو العام » وكآن مع هذا » مؤسس هذه الطر يقةسيدي 
مد بن علي الس'وسي مستقلا في ريه قبر متتيد بالذاهب . 

( سأل محرر هذه السطور سيدي امد الشعريف خليقة سيدي تمد ين علي السئومي » 
وحنيده ؛ عن حقيقة هذه الرواية » فاتكر ذلك » وائما قال ال جدهكان متبءأ للساف . وقد 
لظت ان الاسناذ المغار اليه يترض في الصلاة مثل الطمفية وغيرهم ولا يرسيل يديه هل , 
اللالكية » فسألته من سبب مخالفته في ذلك لا.الكية مع أنه مالكي فأماب © أذ جده كآن 
مار ض ولى السادة الاللكية قي ذلك » ويترل أن الذي ثبت من الرسول ص هو القيض ٠‏ 
وان الذين نتلوا اسبال اليدين عن الامام مالك اخطأوا ) . 

ولد مد بن علي السنوسي ,قرب مستفام ( بمسلة يقال لها الراسطة ) سئة 1151 دقرا 
العارم قّ فاس ( سيدي احمد الشريف » يقول ان رلادة جد كانت سئة (7١17‏ هجربة وني 
الترجة التي ألهم لجده ذكر ما تلناه من العلرم وقرأ من السكتب » وأمماء من أغك مثهم من 
الاشباخ » وهو ثيء مائل بالرة فل أن يوفق أحد لثله ) وما مهدر بالذكر أنه أشذ من 
السيه اجد بن ادريس دفين صبيا في عسير » والسيد اجد بن ادريس الشرور بالولاية أخذ 
من سصيدي عبد الرهاب التازى المممر الذي ماش 17١‏ سئة » وأدرك الولي السكبير سيدي 
عبد العزيل الدباغ وأغف منه » ويظبر أل أبناء البيت الد'وسي كايم منتسرون الي العم » نان 
والد السيد عمد السئوسي وجده واتمامه وأبناء زعمامه » وكثيراً من تسا مم مثل جدت لاابيه 
السيدة الزهراء رصمته السيدة فاطءة كانوا علماء » ول كثر ثربية السيه السئوسيكانت على يلد 
السيدة فاطمة المشار اليه! © وكانت من فضليات أهل زعانم! » متبحرة في العلرم 6 منقناءا لاتدريس 
والرعظ ؛ يحفر دروسه! ومواعظها الرجال » وقد اعتنت كثيراً هذه السيدة بابي 5 
لماتوسيته فيه هن بأهر التجابة 6 أما والده السيد لى فتكان قد ثوي شاباً في سن الطامسة 
والشرين » وكان يحم إلى العم والصلاج “ الفروسية والرءاية الى الدرمة القصوى ؟ لذلاك 
مد السنوسية يمزع بهم عرق الى السيف بازع بهم عرق الى الفلي) 3 

ثم حج السيد تمد السنومي بيت ككة ( 385 ١‏ ) وفي أثماء طريقه تاتى اجازات كثيرة 6 
ودخل في مدة طرق ؟ وماد الى الغرب واقرأ في لاغيرات . وسنة كلامل مه الى الشرق » 
وأهد يقرأ في الازهر ولكن أحد للشاغ راعه ما هو فيه من استفلال الفكر » والقارع 





٠. 










الى الاجنهاد ء فافق بمخالفته لاشرع ( لعل يشير الى الشيخ دليش الذي بلته أشياء قفا 
فيه! على ت«تيقته| 4 فأصدر فتوى يمن الثفيخ السئوسي » وقيل أله لمأ فهم جلبة الأمن زجع , 
ملا ) . 
تكذاك حصات ريبة في أمره بمكة » للك الى بعض الباديء الوهاية ( هذا ما ينكره 

السئوسية ) ؛ وللكنه ومهد في اتقاق تام مم السيد أحد بن ادريس الفاسي شخ القادرية » 
وهند وذاة هذا الاسئاذ أسس طريقة جديدة وذهب الى افريقية 6 وجال في ببرة: » وب الزادية 
البيضاء» أول زاوية له ( ان بعض مميري اليل الاشفر يقولون » الهم سيعوه يقول وهو 
بيني الإيضاء هذه ان الافريم سيأتون يرماً الى مناك ؛ ويودمون قبة الصحابي سيدي راف 
رشي الله منه » ويربطوف خيوهم في مسد الزارية البيضاء » ويأخذوث حهراً من بياث 
البيضاء ثنعاً منحرتا مكتر بأ عليه ) عبارات لاتيئية , وان هؤلاء الميرين الذين سدءوا منه 

| هذا التكلام رأو! مصداقه عله في آخرحياتم » لأن الطليان جاعرا وهدموا قبة سيدي راف 
ب ران كاثوا جددرا بناعها يمد ذلك ب وربطوا غليم في مسجد البيضاء » وأخذوا الجر 
الذي عليه اللاثيني منالجدار ) . وكثر اثباعه في واحة الفرائرة » وفي النطر الطراباسي ) وفي 
للترات ( فررنلي الجرائر ) وفي السودان حيث له عشروت زاوية ( جموع زوايا السنوسرة اليرم 
للاثماقة زارية ) أ ثم سنة 858 أدس ركز طريقته في جخبوب وهي سوفا القدعة ؛ على 
مسانة ثلاثة أيام من سيوه » وصارت أحظم مدرسة ايثري الاسلام في أواسط الريقية . 
وكان اأؤدي الى جحيرة تشاد طريقان أحدها » شرني «ن سموكنه الى هرزدق » والثالي غربي 
من قدامس واانير 8 فالساوسية أشروا طر يهم ل واداي والبائيدمي وبوركر و5ابعوا مر 
بيثري الى أن بلذوا النيجر الادني حيت تجدهم يردون تلك القرائل الى الاسلام ويواسطة 
السئوسية صرارث تواحي بحيرة شاد هي مركن الاسلام العام في أواسط أفريقية . ويتركم عدد 
مريدي الطريقا السئوسية باربة ملابين »6 وطريقة دؤلاء الجاعة في النبشير » هي أن يشتروا 
الارفاء مذارا من السودان ويرنوهم لي حئيوب 6 وقدذاس 3 وغيرها؟ م دق بلذوا 
أدمم وأ كلرا تحصيل اللي اعنقوهم » وسرحوهم الي أطراف السودات » مبدوث ايثاه 
جلدتمم البانين على النتيغية » رهكذا يرعل كل سنة مثات من مبشري السئوسية لبث دهابة 
الاسلام ي جيم افريقية الداخلية من سواحل الصوءالي شرقا» الى سواحل السينغامبيه فر بأ» 
ولقد حذا سيدي عد الودي رأغوه سيدي حمد العريف حذو والدها في السمى الى الغرض 
الذي نوخاه » الا وهو تخليص الاسلام من التفوذ الاجنبي » واعادة الامامة الءامة ما كانت 
3 هقر الطاثاء . 

وبلاجال » نان مريدي هذه العارق هم الذي سموا في نشر الاسلام ورنقوا اليه ني 
افريقية » فال كوعلاني أده ادرنووت ان مؤلاء ثارة ببيئة تجار وطوراً مريثة «بشرين » 
يهدوث الى الاسلام الاثوام الفنيثيين ) وتمجدهم يبنون زوايا جديدة في هذه الاقطار الواسعة 
الغاسمة الممتدة من ثمالي اثريقية الى اثمى أقاصي السودان » واحيانا يؤسسوث مالك مثل 
سانانة راع » وأجدوع وساءوري .التوي دما 

ثم انتقل السيو بوله موري الى ذكر “تشكيلات الزوالا » والمدارس » والجرامم » 
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ا : 
'واللاسعات » مل الازهر في ممر والكروبين 3 فاأس ا والزيئوئة في توس © وغيرها 
وبرامج التمليم ذيما ٠‏ وقال ( اف العاوم لاني فيها تتقسم الى قسمين الاول “ العلوم الاعدادية. 
) مالسءوثه بألا لات ) كالتحو والصرف والبياث والنطق والقراءة والروض والحساب والمير 
والثاني » المقائب وأدب الدين وأسباب التتزيل والمديث والنته ‏ ( فال ) : ويقرأون في 
عض عدارس فاس » التكيمياء والناب والهندسة والاشاء والنصموف والوسيقى ( قال ) :. 
و أد ذكر الفاك في العلوم التي يملمومها هناك ولافي حل مع أن هل الملك كانت به فناية 
مظيمة في الغرب . »6 

قلا لعل هذا خط من أطلءه على برامج التعليم أو سبو > أو أن عل الثلك اهل في هلم 
ااسئين الاخيرة » فانه من العلوم التي كانت أل في فاس وغيرها من مدارس الاسلام بالامتناء 
الزائه » واليك مثالا على ذلك ما قرأته في سيرة سودي عمد بن على السئوسي للسه ؛ وهي 
مخطوط الفه حفيده سيدي احمد الثشريف »6 يذكن الشروخ الذرين الحذ عنهم في فاس فيقول : 
« رمنم,العلامة الام سيدي حمد بن الطاهر الفيلالي الشر يف العاوي قرأت عليه توس الشمد » 
فاع الجوامع ٠‏ والسل » وجلة صالطة من تمر الشرح' خايل » وهو يردي من الحافظط 
ابن كيران 6 والملامة الزروالي » وشيهم الملاءة ابن شقررف © باسائيدهم السابقة » 
وغيرهم من اماثل عاءاء فاس . ومنمسم العلاءة لأنقي الاهر التنئن أبو الواهب سيدي 
أبو بكر بن زيان الادريسي » سغر: في مارم كثيرة » وترأت عليه الفرائش والهساب » 
والاريين وصنامتبها » والاسطرلابين وصناءتيءا » والءلوم الاربة ارياضة وافئنسة 
وافيئة والطبيية والارتماطيفي » وأغنول أواعد الموسيقى 6 وامساعءة ٠‏ والتمدرل »© والتقويم 6 
وهل الاحكام والنسب ( إكسر النون ) والوئق والتواعد المترية » والاصول الزايرجية » 
والبسط والمكسير ؟ واطير ) والمقابلة وغيرها الع 4 

فانت ترى ان الطيئة كانت تدرس في فاس في القرن الاذي واخيرتي السيد امد للشريف أن 
أسئاذه سودي انمد الريقي كان بأرها بهلده العاوم » و يلم الحرئة والاسعارلاب » وكان تلتاها 
عن السيد العلاة ابن السنوسي » وكاات عندهم الا لآت المتملنة ذا الل ؛ والتكرات 
والازياج رفير ذإك . 

تم ذكر المسيو بونه موري برئامج الازهر وأثار الى أن أول مصلع الم الازهر » هر 
الشيضم للبدى الباسي وذكر ما أدخله فيه عن الاصلاحات لمرف الخديوى امماعيل عوان الصاح 
الثاني 6 هو الشيخ حمد مده الذي اد خل في بر تاممج الازهر النرافية » را !اريخ » والتاريم 
الطبيدي” 6 والر يأضيات » والناغة » وقير ذلك ففخ في الاز هر روها مديدة (١‏ نال ) 
وثارمه بعض اللماء الطامدين وقيروا عليه كلب الحدري » نأثرت هذه الأوادث في ممععته 
وثرفيي رمعل الاسكندرية سلا ونحل, 





.لان فد تقدم ذكر الرواي السئوسية في عدة مواطع وكان مندنا 
ش اسماء القسم الاشبر منما آثرنا الماق هذا الجدول 


عاتقدم من خبر هذه الطار بق 


زاوية الاج ) في واحا اللكفره ؟ مقر السادة السنوسية » ذرية سيدي مد بن السئرسي , 
« المزوب » في واحة المتبوب المثر الثاني لاسادة المثار اليمسم وفيها المدرسة السكبري 
لذر بج تلاميدهم 
< طراباس الغرب؛ وشيخرا سيدي عبد الوهاب الميساري. 
٠‏ الرجراك » في حل يرف من تمل طرا بلس> وشيذ,اسيدي د الميساري . 
« رده ؛ أوق قصرة غريال» شيهها سيدي عبد الله السي. 
د طبقهغ بترب زثتان ؛ اشياهم! أولاد سيدي عد الازهري . 
« اغرابة ' بين تلوت وأساطو بالجيل الغربي . 
سيئاون فوق ثالوت.' 
< درج فرق سينارن , 
ه غلامس “هلى حدرد أيالة توأس» شيطيا سيدى أحد الخريب , 


0 مصراطه 2 شيدرا الأمنثوت إن عيد المال ٠‏ 


زاريتثانيقم قي تصيراطهة؟ افيد ابله سن شخيشمء 
« مسلاا 
« عراده؟ين جغبوب رنزال في المحراء » شيهرا سيدي شد الرريهي 3 
د درزوق » قامدة ذران شيهها سيدي عبد الاطيف بن عبيد : 
< هرن؟ في البلاد الي دلى انواب الودان»شرهها سيدي مصداغى وني . 
« سوكئه ؟ في البلاد الرائية بين راباس وذزال» شيها سيديالشر.ف حامد بن بركات. 
2 التطروث . 
د واوفي جنوبي رامس تو السود أن ) شيخيا سيدي تمد الاشغبب ٠‏ 
< كات شيخما الحاج امد التاني. 
< الثواث جنوبني ممالة الجزائر. 
< المواري في واحة الدكثره ملىمسافة خس سافاث ثمالي مقر السادة » وشيخ زادية 
غواري سيدي النفيل السوسي ٠‏ 
< الموف في نفس واحة اللكثره» شيذرا سيدى عبد الحادي النضيل , 
د تزربو عن زاوية التاج على عشيرة ستة أيام » شيها القطب الالح السيد مدني من 
تلاعيف سيدي ابن المئوسي السكبيد , 










ويه رواله على للاثة ايام من السكقرة « شبذها سودي أحشإن بزامه, ' , 

« الوجنقه السكبرى في أوائل لل.ودان على خط دارثور على مسيرة ١١‏ إوما الى |1 
يعن اللكفره 34 شييخرا سيدي قي ربة البرهصي . 

د الرجنئفة العذرى © شيحها سيدي عبد الرازق الاخري, 

د قرو من الرجنقة التكبرى على مسيرة ثلاثة ايام الى الثرب» شا الفاضل الادري سيدي 
عمد بن فيد الله السي أحد دداة الاسلام في أؤاسط افريقية . أصله من بلاد سار 


“حي الحبغة عباسي اللسب ٠‏ 
البرئرات : 
زندر أي ال.ودان . 
برضى على أبواب السوداذ» شيخها ابراهيم الثرجى . 
كانو في بلاد التيجن . 
قانت بالقرب من فات » شيخها السئو» الذاتي الانصاري ٠‏ 
عبن كلك ااتي جرت اهرب هلها بين ااسئوسية والفرئسيس على مسيرة ستة أيلم خريني 
قرو وشيكها الفاضل سيدي فيد أت التضيل الزوى.ودين نك هذه فيا اثبار جارية 


بد بيه ابر الحا مه جه 


وين 56 بقاع السيطة 8 

< ون" بلي زاوية عين كلك على مساءة يوم ونصف يوم ماثلة الى الشرق وهي على 
دسافة ولا بيوما من «رزوق ثرأذ» وفيخ ملء الراوية سيد الهدى السني ود 
سيدي يد اأسي . 

> اي فازي شيهما الاستاذ الملامة سيدي امد الميساري ٠‏ 

«( أم شيذاب على مسيرة /! سامات الى الجاوب *ن إفي غازي كال شيسمما الاديبسيدي د 

علي بن فيد الولى ٠‏ 

الطيادون على «سيرة ٠١‏ ساعات من بنفازى الى الغرب شيسهها سيدي يمد دلي المحجوب 





0 
»> مسوس قلى الطياموك وشيخ هذه الزاوية سيدي س:وس يالاشوب ٠‏ 

»> اجدابية فرني بننازي شيا سيدي عبد الاطيف الزوبي ٠‏ 

© القطفية على مسيرة ؛ أيام الى الغرب عن ينذازي شيخها الزروالي بن عبد الاطيف ٠‏ 

»> الثوناية غربي التطنية عسانة 5 أيام شيطبأ سيدي اجد بن أدرس ٠‏ 

»> الزعفران فربي النوفلة على مسافة يوم واف 0 م وار قمر سرت شيغما ابن شنيع 
»> زايطن في حل اسمه زوو شيخها سيدى مد بن همان بن بركء ٠‏ 

> ذويله من فزان ٠‏ 

» زله ششرقي زاوية سوكنه شيخها سيدي أطر يعي ٠‏ 

© إاوسجله شرا سيدي هبد الله الفضيل » 


ع "حالوا وتسمى زاوية العرق وشيغها سيدي مد الله التراتي* 
© اللبة في أوجله أيها وشيخها الماع مدر ليس 





تند سج مس دنه 
زأوية شاحرة في ببلاد جلو 


« 


< 





3 0 وأوجله شييغا سباي عد مام‎ ١ 
: سروه وهي الراوية الارلى مخص الساذة رأسا والوكيل علبها سيدي يوس بن عبد الله‎ 
1 5 ١ 00 0 ٠ أبن أجد‎ 

سيوه اللسوبة الى آل معرف شيية,! سيدي مد بن عبد الله الزوبي رفوق سيدي احمد 


'الشريف الاستاذ الا" كبر في سياحته الى الاستائة والاناشول ٠‏ 


ا جم هم اجر 


# ل حم عا لاعس الحم الم 


لح ابت بد عه عا اين 


ما 


سيره الثالئة تم السادة رأسا والوكيل عليها لهد المميري» 

سيو أأر ابعة شرهما اأشيخ امد ابو فالي ٠‏ 

حطية الزرتون على مسانة ‏ ساعات الى الشرق من زارية بني معرف وهي نخس السادة 
وأسا والوكيل مليها سيدي الم ين الشريف ١ ٠‏ 

الثاره على مسافة ١‏ ساعة على الفارس إلى الشرق من حطية الزيتوث وهي ناص 
السادة رأسا والوكيل علير! صا ولد ميدي وساف ء 


الفرائره على «سانة ستة أيام الى الشرق شيخها سيدي السئوسي بن شاك » 

التعر الى الشرق من الارائره في الواحات شيها ابن سيدي يمد اأوهوب ٠‏ , 
الواحات البحرية شيهها سيدي صالم السمدي ٠‏ 

الراحات ارسرية الثائية شرذبا سسيدي المبروك التطعاني ٠‏ 

منديشة الى جرة صدسراء الذيوم شرهها سيدي عرد الالك اأوهرب ٠‏ 

الثادوث لي الراات أيمًا ٠‏ وكل هذه الزوايا في سيوه والواحات في عرول وتخيل 
ذكروم . 


ألفهوم وشيشها سيدي عبد الال السئوسي * 

الزينية بالصعيد المعمري فيبا أولاد الولي الكبير”سيدي امد بن ادريس. 
سيدي ابراهم الرس الفا.ي في الصعيد 

حوش أبن عيسى يجبة الاسكندررة شيعخر!ا سيدي حمد بن مالك 

الذيط عند المأمرية في مديرية البحيرة شيهها سيدي مر تفى الخر بآني 

ميج وشيكها سيدي دوسى اللقاري 

سيدي يأدم الابيرش على «سانة ساعتين من بيج 

سيلدي هيك الحاطي بن ميفظة على *سيرة أصف يوم من زاوية سيدي يادم 
الضبعة ويقال لها زاوية شنينة وشيخرا سيدي عبد النعم ابو شئينه وهي على >سيرة 
يوعيث دن ذادية ميدي فيد العاطي 
قريوة على مسانة يوم من شلينه وشيهر! سيدى عبد اجيم لأفاخري 

أوكه على مسافة ثلاث سساهاث من قربوه شيا سيدي عبد الرحيم التهامي 
غطة نوكه وشيخبا سيدي *رمى إن غودى , 

بقوش وشبما سيدي هرون بن بدر الفثائي وهي على سامتين من فركه 


3 








: زادية مدي عل بن مورد الى الذرب من زادية 8 أوشن إساعتين 
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به امو بع 





آم الرخم غرفي فرعي مطروح وشيخبا ابو القاسم اليب 
مجيله الى العرب بيوم من آم اأرخم وشيكها سيدى عبد القادر إن من 

كماس على * سافاث من حجيله الى الرب وشيخها سيدي مر الاوجلي 

ويم الماول ملى مسائة ثلاث سامات الى الغرب من زادية كياس وشيخبا سيددي 
حمد الشرريف 

براني على مسافة يوم الى الغرب من هذه وشي<ها سيدي الشريف بن مياود 

سيدي مراث 50 ابداهيم على مسائة لوم من زاوية الي ومن زادية سيدي ممراد بن 
ابراهيم إلى السرم مسيرة دم . وهدله الزوايا ين الاسكتدرية الى الساوم كلما يي بلاد 
أولاد هلي 

55 ل على مسافة ثلاث سامات الى الغر ب 2 ن السلوم شيعا سيدي مد الشارف من 
8 لاد مم ااسادة 

أ ركبه في موقع دفنة ولي "ا ساعات من زاوية جبيل دهي زاوية سيدي علي بن هبدالله 
سيدي حسين الثر بالي في دذنة أيضا لى *لاث سامات من 1 زكيه 

الأرصص قل غر بلي مر *ق طبرق على مسانة يرمين عن ن أل في قبل أ وشيعما سدقي 
الح الشريف 

أم الرزم أو أم ارزم ( ام ارزم ممناها الخ ) على مسيرة يومين من الرصس وشيحخ, 
سيدي عن ثفى فركاش وعندها عين تضاحة وبستان جليل 

سيدي شثمد بن فارس على سامتين من أم ارزم الى البحر 

مرطوية ملى مسابة سامتين الى الغرب من ني قبلبا وشيخرا سيدي عبد ألله ذركاش 
وفيها عيون عذبة جارية عن اليل الذى نوكا وبساثين 

درك في 2 س المدينة شيخوا السنوسي الغرياني 

المزيات من درنة الى الجنوب على مسافة يوم شيخما ميدي السنوسي الجبالي 

الخخيلة على عسافة يوم من العريات شيخبا مد بنالاسين 

بشاره على إضع سا مات الى اه واب الغربي من ذره وشيخها سيدق عبد الذادر ذركا 
ومندها مين عوارية وسانين 

3ه الى العرق من بغاره وشيغها سيدى عبد الله أبو سيف وهي على رأس ثبع ماره 
الد ايا وما يه البسائيث والاواحين 

ثرت الى الغرب من بشارة وشيخبا كاذ سيدي حمد النزالي ٠‏ وكل هذه الزرايا في بلاد 
قبيلة المبيدات السكبيرة 

لقا ذيرة ني آرث شيكرأ سيدي + 3 إن حاول 

العوبنة برانياك الحبات ايا 

الفائدية ة الملسوبة الي قبيلة فائد وشيخها نيدي صالح إن أسماعيل 





ن انزه وأمذب 3 








ؤاوية شحاث أي مذينة سيرنا القدهة دهي بادة هالية في رأس يل درفب على البحر. للبم ” 


اسع عع حم مد ابه 


عد 






مياه من مفارة باعلاه وتسقط في شلالات بذيمة ولا منظى من اجل مناظر الدنيا: . 
وشيخ زاوية شحات سيدي تمد الدردلي . والزادية هي زاوية ثبيلة الماسه . 

فاه وهي الزاوية البيطاء أأني كانت أرل أسينة السئوسي السكبير بهد كن شحاث 
مو سافتين الى الغرب وهي على إضع دفائق من مقام سيدى رويقم الالصاري 
( رضه ) وشرخ الرارية البيضاء ألان سيدي خمد الغماري . والزارية زاوية البرامصة 
الجامة قربى الزاوبة الإوضاه على ساحل البحر وشيهيا سيدي الستويسي الغمارى 

الحنية قربي الجامة وشيخها سيدي احمد بن الميساوي 

القعرين قبلي زاوية الجامة وشيخم! سيدي ممد العرربي 

العرقوب شرقي زاوية القصور وشيخم! سيدي جاد الله الجبالي 

التميور شرفي قصبة الرج وشيخما البطل امور القاثه للمجاهدين في حرب الطليان 
سيدى ثمر الختار وهي زاوية قبياتي العرفا والعبيد 

اسقفه غرمى دريانة وشيح,اسيدي الامين الغمارى 

دريائة قر ى طلميثه وشيخها الشريف الخارى 

الرج على أدبع ساعات بلي طلميثه دهي زادية سيدى ممران السكورى 

كرسا دن زارية داره السايقة الذكر ,عسافة ساءتين صوب البح وجاءئ,ا التراكي 
وشيشها سيدى يوسف المسال 

الاثروث على ٠غ‏ ديقة من زاوية التراي وشيذها سيدي الحبيب الماول 

كفنطه فلى ساءتين وثعيف ساعة الى الجنوب من زاوية الحنية السالءة الذكر وشيخا 
سيدي يله بن مور 

ميراد #سوود بحر ى ذارية التمرين وشيغبا سيدي 2د إن وا 

الامدية فر مي ميراد مسءود وشييخها سيدي عرد الله اللكابلي 

مائية دفار على مسادة نصف ساعة من الهامدية إلي الثرب وشيخيا سيدي تمد الغالي 
ثياث شيخيا سيدي الع بى الغيارى 

طلديئه على أربع سامات بحري قمببة المرج وشيخما التواتى الكليبي 

توكره غرلى عليثه وشياما سيدي فيد الله الميلانى 1 

إرسس قر لى توكره وشيهها ابن سيدي هبداتّ اليلاتى . واكثر هذه اازوايا في بلاد 
ؤيلة الدرسا 

مستغام في القطر الإزائرى وشيخها سردي امد بن تكاوك 

سيدى مد بن صادق في بلاد الريد من ملكة واس ولي اتلك البسلاد حمس زوابا 
اخرى نحت نظارة الفييع” امذكور 

جدة في المجاز تحت لظارة شرج' زواية إلى قبيس مك 

إلى قيس هك الشرفة شرخها سيدي سامد 






'زاوية الطائف وهى محث لظر التي اللكؤر ” 
« الجديدة في طريق المديئة 
د يدر الشهداء وشيخها سيدق رد الثداري 


. الدية النورة وشيءتها سدق مصيطأى الغخداري 





2 العم الب 
2 يليم الوجه 
0:1 الجراء 
0 المراع 
« رابغ 
2 د 
ه اابيص . وهذه كارا في الحجاز وجلة ماهو متيد مندئا منهذه الزراي! ١١‏ زاوية ولا 
'زان زوايا كثيرة في الغرب والسودان والطيثة رالصومال مجرولة عندنا , رش 





عار ىُ العو الاملامية- 


افريقية 


؟نح٠‎ 


قال امسيو موري ! لائنظر الأ الى ماري الدعاية الاسلامية في قارة افريقية : 

المورى الارل هو التيار اأرااكثي » الذي يتكوث من زوايا المغرب العديدة » ومدارس 
فاس ومرأكش » ويمخترق لاد الادرار (ية السليقال )ذاه بر دهوة الاسلام في كارته 0 
ونوناجالرن ؛ والسودان . 

واللهرى الثاني دو الذي بج من مدارس التادرية في مبكنو » ومن عض زوايا 
اليجانية 6 ويتيع مجرى الثيجر الى بلاد صانتقا ( من الكو لفو الفرامي ) 6 لثلاتى مم 
7 راكن ] التبشير ايحي في عانقى ري 3 ليجر والبتيري ٠‏ 

رن اثالث هر الذي يصدر فن زوايا السئوسية في الجنبوب وغذامس منتحيا جهات 
محيرة تشاد ؟ ويه أصدت واداي ويورثو » «راكن تتأجج ذيها حرارة الاسلام . 

واللجرى ى الرابع رج من الازهر كم ليتيع انيل الىكردوفان » الى الاوفائدة 

نازع مبشري البروتستانث والكاثرايك على قيادة الارواح 0 

وأهم ماري الدما أيه ة الأسلاءية هو ها يقوم به نار اأسلءين »6 الذين يقصدون دارفور 
والسودان ثارة من عمير وطورا من 5 رابأس 6 وافعل من هؤلاء رهط التجار الذي قوم 
من زنزيبار قاصدا بلاد البحيرات الكبر الى السكونفى » تابعا ري هذا النبر الي بلاد الباثتو 
(:شب ذنئجي كبير ,تألف منه سكان التكوئفو 6 وأهالي بلدان اللبحيرات السكبر » وأقالمم 
انريقية الموية كازوار 6 والبتشوانه الع ) حيث إسابق ال مثات الب يعدية 5 على أ واح هذا 
الشوب ٠‏ 

والمق يقال أن الاسلام في هذه الصفحة الاخيرة من تتاريخه قد دل على اله بلك حيوية 
عظيمة 6 وثابلية شديدة للانثغار : نايتذكر الاس حركاث امة اليه ( امة سودانية تسكن 
ضْذة السايئال الغمالية 6 ومئ ثرا أهالي ذوتاحالر 6 وبلاد الجر الءليا والوسطى ٠‏ وسمرة 
الراف هذه الامة اشربة حمر ة» وشمورهم ماثلة الى الراطة » وسعنتهم تكاد نكون 
أوربية ؟ ويقال هم أيضا الفولاء والفوابه 85 مساءوث ) وتثاط الدراويش اتراع الطرق » 
وتكار الزوايا » وثورة الماج تمر الغرتي و ذلفائه؟ والمودي السوداني » وتمارة الرقين ٠‏ 
ولا ينكر ان الرق ألغى وإن احمدو وساموري ود احمد انكسرو! 6 وان الغارة الاسلامية 
“ونث في السودان ال ار أي وفي السودان الصرى »© وللكن التتصب الاسلاء يم معطي 0 
واتما هو بتوتد لت الرماد » وتجد الدمرة الاسلاءية ماثية بالرخم من كل ١‏ الال ؟ ف 
الاوغائدة » ووادي التكونئو ؟ ووادي النيجر » ووادي النامبية » وساحل غيلية » وسارى 
3 الثمل الك 5 دوائف [ل مبالاين يمرا بازاء بعض , 















المراع بين الاسلام والنصرانية 

ع 0 0 
وامما المااكفك 3 أهر 
الدنية 

قال : اف الديائتين الاسلامية والتعرائية » وائفتانكل منبءا في مقابلة الاخرى هلى خطبن 
طويلين ؛ ناذا خطاطنا خطاً عند من مهب الستيغال الدرجة 15 من العرض الغمالي » قاطيا 
الى شرئي افريقية الدرجة ؟ والدقيقة "١‏ دن المرض الجنوني ٠‏ وخطأ ثانيا » عثد من 
الدرجة ه من العرض مالي مع الدرجة ٠١‏ من الطول النربي إلى الدرجة ١١‏ من العرض 
المنولي مم الدرجة +١‏ من الناول الشرتي في قرب موزامبيق » تسكوت لنا منطقة واسة 





جدا ) يضطرب ضمنها عاثة مليون اسة هم ممترك النزاع بين الاسلام والنصرانية , 

وقد تقدم كرف مرااكز دعوة الاسلام في فاس »6 رطر اباس » وجثتيوب » والازهر » 
وذزيار » وان طلائعها في بحيرة شاد ومبكتو , وأءا النصرائية قدماته! هن اراسيس 6 
وطذان » والان » وسكيدنادين 4 وانكارر 14 وامريكيين قد احترتوا اللكتلة الننيثية من 
ثلاث أو اربع قاط وهي : وادي غاسيه رأعلى السئنال » وسيراليون وساحل فيلية ؛ 
ومثاث الميعجر» وأعلى الرامين 6 وبلاد الحيرات اادكير 8 وأعر مراكن التصرائية الهوم هي 
السودان الغربي 6 والتكونفو » وبلاد التكائر » والاوقائده » والزاميز الاعلى . 

(التكرنغو مر عظيمفي أواسط افريقية جخرج من غر بي محيدة نياسا ويقتبي في الاوقيا نوس 
الاطلاتتيكي » طوله 63٠٠‏ كياو عق وحسم ماله من ٠غ‏ الف الى ٠١‏ الف عقر مكيب ؟ 
والبلاد التي جاوره تمي بلاد الكو أغو وهي اربمة اقيام الكوننو الالماني ل الثمال وهو 
التكادرون © والسكوأخو البر:الي رهو اثقوله في المنوب “ رالكواهو الثراسي 4 م اللكونغر 
الاجيكي ؛ وأعظمما الللجيكي الذي مدد سواته 6( ناروثا. 

وأنا الارغانده نحتها ان تكون من السودات المصري »© وهى ثمالي بحيرة فيكتوريا 
ل ثزه الى الخرب ه اهابا مايون أسءة حعراث فيا أن بعد وثاة 5-7 ميازا إندلب الدعواث 
اللدينية ١‏ بين المسامين والبروتستانت والسكثوايك » وقول موريس فال اادرامي في قاءوسه 
ان الخلية كانت لبروكمئاات 6 سيب شد اط الاتكين م والاونانهه م لا فى 
أدخاتها اسكاترة فى مستممرائها . 

وأما بلاد الكافر فهى في الريقية المنوية قد مر ذكرها 6 وأءا الراميين قرو ثري عظيم 
يتكول عن ملتقى ليبا وكاد ومبو 6 اللخين بذعا في مر الدربة ١1‏ من العرض الجنوبي 6 
تنسب الى هذا النرر عستسرة الزامبير البريطانية وأملرا مليرن وثاياة الف ) ١‏ 

أما من بجبة العدد المتتصرون من السود لا يزيدون على ١بمة‏ ملابين وحسماثة النب 4 
عمال كو ن السلءين كلاءارونا الكثرهم مستميرات فرانا فالهم في الساغال إلى شرفي فرلا ,4 





ونيم أ كار اهالي يورو » وغوء و'» وسوكرتو وشميع >نطفة فاق ين ؛ وتمبكتو ) ورادي 
النيجر غ وبلاد فوثامالون غ و بلادكيا * وبامبااكو » وسثادراقو الج ٠‏ 
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9 أغد يمر السو إوله هوري الاسراب إإني نلك الا م الفوز في اأرينية بين المودة :5 
وأهمهذه الاسباب بساطة النقيدة الاسلامية» الثي تحص فيكلة لاالدالالت مد رسول الله » ٠‏ 
ما يقبله عقل الرئيجي بدون عناء كبير » كذلك ال+ة التيعئد المملمين تطاى »رول الرئوج » 
أعر من تردوس التميارق كلك الاسلام ليس فيه طبقات ودرحات 04 فاارحي! لايرى : 
لأنية #تارا قٍِ احمامة الاسلاهية ٠,‏ قال ومع كون الفثير والغي #تساويين مث د كل األل كليس 
عند أغنراء المسلمين هذه العظبة والشوئة الائان مند اقنيائنا » بل افتياء الاسلام أكار 
كرا اروالالئعم وتحول الاحوال مناغنياء التصازى» والفقي اسم لاير عايه أن يدخل 
55 أي وأحد هن أفزياء الاسلام وان يجد مهناك زان , : 

ثم ان العرب والفاربة والبربر يتزوجون بالودايات » لتعصل ينهم وبين ازاوج وشائج 
اناب وارحام تزيد نفوذ اولك عيبم » حالكوه ءن النادر الاثدر ان يتروج أو دبي 
إسراء أويرفى عصاهرة جل اسود. ثم ان تمد الازواج » وجواذالرق (كذا)) ومنم 
القرآت لاحسكرات 6 كلها أسباب “مجمل الرجدان يكفة الاسلام ٠‏ 

وأكش اللينصغوا على انريقية حق الذين منهم اشتوروا بعداوة الاسلام» اعترذوا بحسن 
ماية اعلام الود من الرجبة الديئية والادية : لام اموا من عرادة الاوثاث والحيوانات » 
وأثاوا من واد الدبائع البشرية » وتركوا اأسحر والسدرة » والعبرذوا الى مبادة آله واحد 
عدل ' يمبدرله هبادة روحية مرهة , ثم ان دما الاسلام يعلمون الممتدين عباديء النة 
العرية ؛ الني هي لي الاسلام كثابة اللاثيني في أءم الاعرائية . ومالاشك فيه » أن الاسلام 

: يزيد النفس هزة 6 وياوش بوجدان الزنحي م قال اتروري "زلهاضعافة رهر وله : 
« كجرد ما يؤل الزني في الاسلام شعن بكراءة نغسه 'م وبعد أن قل يمتقد ذاته عبدا » 
مع في تعن لقسة حر .4 

وان جيع وساباجميات البعرين بترك للسكرات » لم تلم شيا من درجة تأثير الاسلام 
في حظر هذه الرذيلة . ورا قول أنه يا كان الامساك عن شرب الى يرفم درجة الالسان » 
' فالتروج باكثر من واحدة يعمل عكس ذلك . والجواب على هذا أن أ كثر السلمين يقتصمرون 
على الروجة الواحدة أولا لان القرآن شرط لتعدد الزوجات شروطا ثفيلة » ثائيا ؛ لان الخو 
الاددي أزداد في الءالم الاسلاءي » وصار كثيرون من اأساءين إنغر ون من كندة الزوجاتبت 
وألى بونه موري حلى ذلك بشواهد؟ثيرة » وخاض في بحث المرأة الجديدة في الاسلام » 
وتكام على كتاب امرحوم قاءم اديث »6 وعلى »دارس الاناث المحدثة في الاسلام الى أن قال : 
0 أمارمو اطان ضمف الاسلام بازاء التعرائية فنا تيدد الروجات . » 
لآل تعدد الزوجات بذانه سقط من مكانه اأرأة ' الني هي في نظر السواد الامظم من 
أأسامين وأسطة شهوة ؛ ووسيلة انس للاغير» فبذا من مواطن ضيف للاسلام بازاء النمسرائية 
م هناك ضيف آلطر وهو فساد القشاء الاسلامى ونتد العدل فيه ' اذ كل مأ هو مشرور عن 
هاة الحسكومات السابقة في فرنسا من الرشوة واللزوير والظل » لا بحسب شيئا في جنب 
عساوتيم قشاة الاسلام في اثريقية ٠‏ فانه كاد كوف «ستسيلا جاح فتيرني دعوى عم غني أن 
العاف أرملة وقاصرين في تزاع مع ومي, 






إل جمسو هيج امممسسبهه اب ب وهب سس بر 0 
١.‏ ظمكزتجيداً السلموث في هده السكاءة » وليناءول أنه إذا.كآن الت الى أباح لد 

بحت شروط الير ع الظلم بوه من الوجوه ٠‏ بل الاسلام وضع العدل قوق المبادة باق 
هذا نقد صار الأأس الى أن فساد النضاء وفقد المدل في مام الاسلام » أصبعا حمة على . ! 
الاسلام » ونقطة يهاجم بها . ولا شك أن أءثال هؤلاء القضاة من ااسلءين ع هم بأماهم 
ألشش تبكابة بالاسملام من جيع أعدائه ٠‏ أبلا اير دؤلاء أن قال فاه اللأحوال 4 في 0 
التي رفت ثقة الارريرين ؛ لا بل الشرقيين من الام الشرعية ؛ وماك الكثيرين على طابر , 
الغانها أو وضعها تحت اأسيطرة الاوربية الأي مار على الالام كبن من هذا آي" 
جناية على الاسسلام أنظم دن أن أب دارم رجال [أشرم إغير صورته إسوء أصماهم 2 لبدلا من 
أن برغب فيه الئاس ثراهم يرغبول مله سيروم , 

ثم جمل المسيو ونه مورى استحلال الرق من جلة نقائص الاسلام » وامترف بأل اليد 
أبناء الببيد الذين مخددون في البيوث ويدينوف بالاسلام» لانساء معاماتوم 6 ولسكن أفاض 
في وصف سوء الماملة التي ياثاها أسرى الحرب 6 وطمن كثيراً في تجار الرقيق لا سها من 
العرب ؛ ووسف القسوة الى نظو منرم في مماءلة هن إصطادومم من الزتوج . وجمل أصل 
الابمة في ذاك على الاسلام . وأمي أن الرق وجد في جيم الازمان » واله وجد في النصرائية 
أيما ٠‏ وات البوير الاروبييث في جنوي الريقية ثقل عليوم محرير الرئيق 1 كثر من تجار 
لادرب ء وان الحرب في أميركا استيرت مدة سئرات » سبب أن قمما عظيا من أهالي اميرك 
أبوا الأضوع لتانون أبطال الرق ٠‏ وني أيضاً ساحرنا أن أ كش الأمة اروسية » وهم 
الثلاحون كانوا أرقاء للأءراء والاشراف » ولم ,تحرو | الامنك تمي 16١‏ سنة وهم من 
النس الاو ربيلا من الز كذلك ففل أو تنائل مما أو مى به الاسلام بشأن ارق »وما عظم 
دن فضيلة تير الرئاب 6 وكيف أن آخر كلام الي (ص) وهو دلى راش احتماره كال » 
الثومية بالارقاء, لاظل الأؤاف من جب واحدة 6 وذ 5 السيئات واففل الحسئات . 

ثم خاض المسيو بونه مورى في ثمرات الددوة المسيحية نتال » ان عدد التنمرين من 
السلمين لايكاد يذكر » ولكن لا يرج ءن ذلك أن الدموة المسيسية لم كن ذات امير على 
المسامين بل أن الميل الحاضر عندهم إلى الاكتفاء بالزوجة الواحدة » والامتناء إترفية سوي” 
الرأة » وامبلاح امام »كل هذ لكان من نتانع الدعوة السيحية ٠‏ ناما بين الوثابين فال دماة 
الاتميل» قارمرا عبادة النتيش ( لفظة برتتااية الاصل ممناها الوئن أو المعبود من اليوانات) 
والامتقاد بالسحر والتعاويذ ؛ والذباح البععرية * والرق 6 وأصاحوا حال امرأة » واجتهدوا في 
لم الزتحي » الافتصار على الزوجة الواحدة » وأنرءوا السود أذ على اأرأة واحرات فين 
الولادة ؛ وهي لخديب الاولاد » ومريض الرفى والزهى » لاف أأساءين الذين يروث في 
لأرأة واسطة لانيل لاغير . ( كذا ) , 

وعلءوا السود الاظانة وقوائن حنذل الصحة ) ومرئوهم هلىالاشئال الردوية والزرامة * 
واما عن جه الممتشفيات ولاسيا ملاجيء المودومين » نفدث في هذا الراب ولا حرج . ثم أن 
البشرين هم الذين نشروافي اوربا نظام ميد البهر حى اهتءت الدول بذاك ) ومتدت 
الؤمر أت اانيآررت فيامنم يمع الرثيق 5 م يأولات المشروث مَنْ التشهيد بعساويم تجار 













الرقيق بلشوروا بئات المستعدرين الاوريين انقتهم نها لواخ روا الامال بمسا السف ٠‏ 
اك ليا قمل البشرون الاتكليز ع عند ما زأوا أتمال بنض الباجيكيين في اللكواف . وما ' 
لمكن السكرث عنه أن بعش الاوريين ارمكبوا جرعة بيم المسكرات بين لازثوج » ومنهم 
طباط وهام استعملوا القسوة في «عاماتهم » فسكانوامثالا سيئاً وآن بعض البشرين ألفسوم» 
'ارئزثوا من حرف قير لائفة بالدمل الذي بمثوا من أله » وان كثيراً من المبشرين تشاجرو| ' 
0 إعطوم هم بعش )للا سما المكاثو ليك ولابروتستانت » وحصات في الاوذابده وقائم ددوية 
إسبي ذشر الدين © فبذ! ما يقدح العكوك في قاوب الذين ذهب المبشرون طدابتهم . وماذا 
اقول في حرب الثر اتسفال لني دارت بين امثين مسيديتين ىت أمين اارئوج » لجاءت بتكلرب 





دهوى البيض بكرث اتجيلهم هو واسطة السلام . 

قال : وبالجة فاذاكان الاسلام قد رجح من جبة هد الذين اتبهوه منالسود » فالتصرائية 
ثانت الرجحى في أشية النتائج الادبية والانتصادية » ثم لابوجد وجه لأمقايسة بين المدارس 
النممرانية وبين كتائيب الزرايا ؟ نضلا دن كول »بشري الاتجيل أسوا مدارس صناعية دل 
مدرسة باقامو يو01110[/0 80 رمدرسة لوفيدال 2 ©1611 ناو مدارس زراعية ممم اعوذداما 
نظاير #ؤدسة ابام البييض في كينا الك[ » وأين د عند دماق الاسلام من دور الابزام» 
ودلاحيء العجزة والزمي ومستشفيات الجاذيم » ما جد عند دماز التصرائية » وأبن فق العالم 
الاسلامي النسوة اللأثي مثل راهبات الرجة الكثوايكيات والاخوات الاتميليات 6 واساء 
المبشرين , لاسجرم أن النممرائية في هذا الموطن هي ااءليا واذكان الاسلام هر الفائق لي قضية 
ملع اللكدول . 
فحن لا نتكر ماقله المسيو إوله موري عن أنه لاوجه لامقاسة بين مؤسسات الاسلام 
والنصرالية في افريقية وغيرها منجبة الاثتان والنفق 6 وتنوعالءاوم » والصنامات » واشتراك 
التساءمع الرجال أي هله الشرومات الخيرية 0 وماتأني 4 هذه الراهيات دن الخوارق في 
خدعة الانسانية ٠‏ .كلا واللة لاتكر ذلك ؟ والح من ربك نلا تكوان من المثئين . وأكن 
ما لا يكن أيضاً ان اتحطاط المؤمسات الخيرية الاسلاهية » انما وقع باتحطاط النوة السياسية 
الاسلامية في الاعمر الاخيرة ؛ أما قل ذلك فل تكن «مينة تذكر في الاسسلام الا فيا 
البمارستانات ؛ ودور الهاذيم . والهاذيب 6 وملاجيء الزمنى » وملاحيء السيان وكل هذه 
الؤسمات ثانعطا أوةاف.دارة 6 و منايع رذق ينفق منبا عليم! عن سعة , 

لا بل الذي مخطر بال المسلميت هن جية اسداء الخير 6 واعاطة الاكذي ع وتخنيف آلام 
البشرقد وصل'من التناهي الى درجات ءلم ثبلنها أوربافي عر مدنيتما هذه » ودل على أن 
لي الاسسلام من رقة الشمور : ودقة الاحل 6 والوقم الثادر ين النوازل 0 مالس كُ يرم ٠‏ 
واليك هذا اأثال : 

كانت في دمشنى الام عدا دور الانين والمجاذيب والجاذيم » أوقاف هلى الموواثاتويتال 
أن مرجة دمثق فاه أأقي في اوم مزه أمل الحاضرة 6 كانت وتها على اليل ااي لعرث 
فيا الجباد وأسنت » يعاول ها فيها دوك فيرهار: 

وسمعث ررأية من أثواه بنش د الاندباء ا أجد مايا اما عر للكنها قرية الى التصديق 
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اوفقي انهم وجدر أ ف :الو “اق ادي غن المماشفى التوري الشبير ( ل اكز 
ب ؟ وهوملءوب الى للك [النادل تون الدبين 9 رجه الله ) وظينة هن جة وظاافة؟ 
المالجة ' يخطر بال الادرييت “ مع تنأهيوم في الترف والمئاية بالضدة أن محجماوها وظ. لفة ؟ , 
ولا أن يرئيوا لها جملا مملوماً > دفي تكليف اثين بأن يقفا بكسي من الريش » وبدون أث 
باحفل أن ذلك حار ملعا مدا أ سأل أحدقها اله . 5 من حقيقة ولة ذلك ار بض 6 فيجاربه 
ريته بأنه لا يوجد في ملته ما يشذل اليال » وان الطبيي رئب لمكنا! وكذا + من الدواء ع ولك' 5 
يظن انه يناج الى اكثر من كذا من الوقت حق ينقا 6 وغير ذلك من الحديث ؛ الذي اذا ٠‏ 
هاس به اثناك على مسمم ليل ثقيل الال وظنه صصحيحا » زاد في نشاطه أ وموض من قوثه 
المنوية بها يفعل فمل انهم الادرية لاسيا عند ذوي الامرسة المصبية : فبذه نكنة © 
يثنيه الادريوث الى أن يدخارها ني جلة وظائف المستثفيات إلى هذه الساعة )مع انبا في 
منتبى درحات الرثة والفائدة ٠‏ 

ومن أرق وألطاف م وحد لي الاس_لام من هذا العنى وقن الزباد ذي © الذي كان لي 
دمشق » وثد حلاث منه ابن يطوطة وهو كان ٠‏ وج فيه تاف من الأرف الصيني في المايل 
الندر 04 وقنها اما ل جل أنهاذا أن فلم كسر ا آنية للبمسيلدة وتعرض بذاك الى 34 
يذهب الى هذا السكاث وإع الإناء السكسور » ويأني بأناء 33 بدلا عنه . قبل اغل أرباب 
للبرات من الافرت «مروفاً » بلغ هذا المباغ من التكياسة 6 ولف الغيور ؟ 
ووحد في الث شام وكفب الذديج البناث لكقرات 3 
ووقف أستيا الماع المثاوج في الصيف لعابري السبيل » وقد سقو عاء اروب أو قيره 





دن القربة ٠.‏ 

ووتف لمستشفى الجاذيم » من لة أراضية القرى ات كانت لامرحوم أمد بلنا الغمءة 
3 <ورانث . 

أما أوتاف البمارستانات فبذه لا نحمى في الاسلام ٠‏ 

وفي مكة الممكرمة وقفت 4 مخصص ريمه انع السكلاب من ن خوك مك2 + 

ووقف ال اللي والريئة في الأعراس والا قراح » بحيث أن العاءة والفزر اه لا بل 
الليقة الوسها أى تشقون بهذا الح 4 الطبري) ليستعير ول منه ما أزموم من من اللي لاجل اللزين 
به في المفلات 6 يدوه الى مكاثة بعد انقب ما فيتيسر للفقير أنيبرز دم عرسه كل لاثنة؛ 
ولعروسه أن تجلى بحلية رائفة مما يجبر خامارهما 6 وكذلك يستخني التوسط في الثررة عن أن 
يذتري ما لا طلاقة له به . 

وني تكة رقف لخر تستعار منه ؛ أدوات السفر واأفروشاث لاولا ثم والوطاتم . 

وني أن ١‏ توحد عدي رقع أن 0 فى الايامى ٠‏ ووقف آغر لسكسوة أولاد النثراء . ررقف 
لاطام المكلاب ٠‏ 

وتوحد واس الكذراء وق * قر ضار وريه بنأت 2 واليتيات 6 ورقفب 
للصبران » هم الام #خصوص هو ىم اليس ارم" فيه عن سجيع م٠‏ 3 ما قرأوه في الاسبوع » 
ويمطو.م لمهم ذلاك دراهم مثا تضم وتغريحا لقاريمم ,#ووكت للا تحرام عا » توفع 


ل 





1 فيه مرر معن درا كني كل عرز فيب هد رأجرة اجام 43 دكن اناج . .الى الامتحمار أو 
ْ ازالة الجنابة) ويثناول 0 هذه الصسرر ويذهي الي الام أيدقميا إعيئها وإستهم ٠‏ 
وبوجد في :وئس وقف قير الوقف الاول ' لتزويع البنات الابكار اللاثي مدل الرواج» 
8 ' دف ونس وتف لدار اذ م ٠‏ ووقف آخر للممائيه , 
وي ولس وقف لئان أولاد النثراء © يخآن الولد ويمطى السوة ودراهم . وهناك وف 
توزع لكل الحاواء 3 رمطان مانا , 
وقلل لي أن في 'وأس م في دمشق رثفا أن انكر إيالة اناه 6 يذهب وياخد مله دل 
الاناء الذي انكس 
ديأني الى ثواس في عش أيام أأب 3 ؟ نوع من السك لفرض به شواطئم 4 أيوجام أي ون 
وقف يشترى من ريه حائب كير من هذا السك » ولوزع على آل الفئر 1 2 
ويوجد في ناس وئف أشه بالرئف الذي في ددشق » وال شل الذي 2 أي 'لوأس )أن 
ولكسر بده ل 
وفها رقب لاحتياط آخر 04 وهل أن دن وقم وليه زيث وي باح 2 أو ثاوث ثوبه بغي 
آخر » يذهب إلى هذا الرئف ويأهد منه مايشتري به ثوبا آخر . 
ومناك وف سيدي أبي البباس السب ؟ للعميان والنه ى ' بأخذون كل لم من ريعهما 
لميشرل به به ذكوراً وائاماً على كارة مددهم ٠‏ 
ددم ركف أسره ون سردي هلي أني ةا اب ؛ يلاق منه على ذوي المامات ٠‏ وركب 
في ناس » لاق مله رفم الحجارة عن ن القار أت ٠‏ 
ووئ”ت لاءؤذنين الذين م يوك ألم ل بالدون 3 فكل ملهم لسيح الله مر ساعة إمونه الرخيم» 
وإسدى هذا ااؤذن 0 وؤاس الثر 1" 0 أو 2 مؤأس 1 رفي ) لان ريض لا بقدر أن 
ينام ولا بوجد في كل الاحبان من يحي اليل لاجله » فليس له ائيس أحسن من هذا اأؤذن 
الذي الشجية بصو »2 إأرء. بم في أسبيح م البارى تعالي ف سامات اللبل الاخيرة 0 
ولي مف رباسية ة ركش 5 ونف لسة ي امام المشارج 43 ايام ال بطل 3 لي دمدق. 
وفيها مؤسسة 5 « دار اد > وهى عاجا تلهب اليسة اللماع اللالي بقع أثود 
بنع وبيث بعرلتون لبن أن يقمن به 1 كلات شاربات 6 إلى ان يزول ما بينون وبين 
أزراجون من النخذور 0 دار الدئة مذه 6 أوئاف مديدة دارة ٠‏ 
وبوجد في هرا كش كان اسمه «( سيدي فرج») هليه أرتافى؟ ثيرة دارة نائضة » وذلك 
لابواء للجاذيب رالماتيه » ولتجويز الموتى من الضمفاء والساكين . ويؤخد من ربع أوقاف 
سودي فرج هذا » لشراء هلاإس :وزع على الغثراء ني أل القتاع , 
ررري حا وجيروم تارو الاخواف 6 السكاتبان الغرسران في رحلتيا الى مراكش » 
ان في مدئة مراكش ماج" لا يوجد مثله فيالدزا باسرها ' وهو بثاء راد يكون باد 1 
مماحة كاد اعرف لا كني على آخرها » ري هذا الاج سسئة آلاف أم ى ثأمول »6 و3 كارف 
وإشربول 6 دي د وهم أنظمة * وترانين » وهحيكة إدارة > وصتدرق الخ . ذهذا مثالك 
ها في الام إلا. لاني 310 روعات الخبرية والماكثر الإنسائية ٠‏ ما لم يتفمطن لاكثرء العام 





4 الأدذبي ؛ بعلم اق وضل 0 5 صل اليه *ن الغاية التصوى قي العمران 0 والدرءة ألا قٍ 
الامتالا لازاحة لعل الأنسان . ورا كان كير عن هذه الارقاف والملاجي دقد أمط أو 
درس ؛ أو استاثر نظاره بريمه اموه ألأظ )6 ولكن هذا لا ع هن 8 كول هده 
لفاك الجن .لة » وهذه الواطر اليرية الدياة قد وحدث لي الام أيام مره ولا ذال 

كبير م: 1 ها موجردا . نانتطار لأسيو بونه موري على الاسلام برارة اثلاجيم ؟' ودرر 
الام 14 كر ممافت | الخير 3 التعيرائية » دوك الاسلام أيس في 2ل ١‏ ولو 1 مل قله 
الهأو اث ه ااتي هي قايل هن كثير مما ١م‏ في الاسلام من المبرات المامة أرجم م عن امه , ' ش 


اطلاصة 


استخاص صاحب كتاب الاسلام رالعراية في أثريقية عن امات كناب هذا التي هما 
0 تاخيصا معلابةا للاملى » ان الاديإن أي سرادت الريقية بافضل ود ادي امدية 

الاديان الثلاثة ؟ الموسوية ٠‏ والتعرا'ية “ والاسلامية ٠.‏ وان الوثية التي كانك مابيا 
0 والاسكندرية في الأمصر التدعة : تند أنريتية فيثا» م أن الفئيشيه الماشرة بين 
0 زاوج 6 م ي مهدر لانم الاعمال واسيقف الميادات 5 

وند كن | ليبودية دور عظي يم عر مود البطالسة و أي اغريقية الروماية » قل 7 السيد 
السبيح بقرل وبمده يقي ين . ولسكنا الآن اط نت كثيرا أي هله الثارة 4 ليس ي شعالي 
أفريقية اكش من 55 الف نسمة من البرود ؛ أقليم ا#خطاطا يرود المرائر 6 0 وترق 
حجممية الاتماد الاسمر اف لي ماهلة لإملاء ويم ببمة عظيية , 

أما العرانة نازد هرت كثيراً ف القرن !ا ثاني الى !ل سايم للميلاد وصمت ثمال اخريئية من 
مهرم الى أقهى الذرب " قلا جاء الفتع لمر لي الاول في القرث ااسابع م آله ثاني يي الفرن 
المادي مشر درفا كل مار إل :عراارة ماك الا ماظن لاقيط مر ولطبثة ٠‏ 

وأا السدم فياك أن أشر أن : 31 نوار آل الوم ند ل وبأاخرب توقف هلى 


ل 


مسمتوى “ واحد ن ثم شرع بالتدهور بعد سقوط الانداس 

5 عادت النصراية بواسطاة جمياث التبغير لأسيحي” 8 إلى العمل بين الرتوج النتيثيين » 
ولكرك ترى دما ترا في سواحل 0 ار) ونواحي البحيراث | لكبرى وى واد' ي ) وجول 
ميرة تقادع وف البلاد الوئقسة بين متدر التيجر ومنايع الستيفال » بتصاددون مع رجا 
الطرق الألامية وطبة فان » والازهر الذبن بأبوث العرا أيه 1 باي وحه كان فد بداية 
الئرن الاسم عفر اعتدت الزامة بين هائين الد بن » وكسايمتا هلى السيادة الد بثية بل على 
السيادة الدراية الساسيةء عا لائل حرارة عن مساجاترءأ أيام الترون الوسطى , 


فاذا يليه انا أن لثمي عن عوك ننيعة مد الصارمة بين ماتين الديانين ؟ 1 بق خط مب 





أن يتبعها ه.؟ شرو ا لععرائية له يال عاوم 3 

امراب على السؤال الا'وال لااغر النا تتم لا فل الا-لام ولا فوزء . لا لكي 
ان تثدنى فشل الاسلام لاكنه مما لا مشاحة فيه أن دين *مد قد أعلى مستوى القاثل الفتيشية 
الي داكت ع وخمم بذيك الاسائة , فان 0 هذ1 الدنه عن عض كلاف ا راكن + ساون 


4 


. 3 











فيه البربيا وهم “شرب لون <' اولاليخي | أن ا 4 مي لوز لا نه اذا زه ماج 2 ب 
الا.لاني وعترث ذلك حروب ذدوية ؛ ورعا مذاعح يبلك فيرا الاوروبيوث . هذا نضلا ضن 
كزن الإسلام اذا رفع مسثوى الانجي لاله قف به فيا بعك على درحة ؛ لا يتقدم منها ولا 

يتأخ . ( يشي الى ابره الماغر ٠)‏ 

رمدي أن الارلى يدام الديإدين في مراكرها الحاضرة؛ تسحى كل م مهنا سعيرا مم الدابج 
و1 تعاهم ٠‏ أما فق البلاد ال نى دخات في الأسلام فيجب اأمدول عن سياسة 2 تتصير والا كتزاء ش 
بادخال مباديء مدئرةنا بواسطة المدارسالفراسية العربية ‏ أو الاتجايزية العربية او 0 

. واللاحي ء* ومدارس تمليم الات الح . وكذلك يحسن بالاوربيين أن يقتدوا بللساءين في 
الامتتاع قن امسكرات ولي احثر اهم الفنيشي”» الذي قلع عن عقيدته الاولى ) وعده ساويا 
الابيض ؛ دلي الالية بين الغني والنقير , 

واكن عيث أباح الاسلام التنذيب في التضاء ) أو تمارة لرقيق ع أو الشموذات السحرية» 
يجب ب ملي 0 العر ائية أن باأذنوا بذاك حكرماتم »اح بطل هله الأمور بالقرة ٠.‏ 
وعلى دماة التعرائبة أن بسسرموا في تملوم » ويضاعنوا سمتهم وتشاطهم بحيث يسيقون 
دعاية الاسلام ) ويعرلو! ال'ة مليوك زجي الباقين على الفتيقية بأتجيل ابي قبل أن إسيع 
دؤلاء بذكر الثرآن . وعلي وم أن يتوذوا 3 ساطة في الل للسبيحي» , وجرا العطرن بق الذي 
مجه دوارير الميج في وأ م عند ما كانوا دوك الوثزيين ١‏ وأما النث" أل ١‏ تيجب على 
المبغر ن اشم ان يكونوا 0 م القدوة ع2 لعدرا 0 ثْ غيرهم من التصارى البيض ١‏ أه 
57 00 كثاب الاساد؟ وأا العسراأية ُِ افريقية عولنا مل ده ولاله أجع ما رأ « ل هذا 
الوماوع 5 وكن ستوداره د قل هه , واطلءت ت على كناب موا تمسر 4 افر قسة 
والارق انوس ) 7 4 التبشير إلا تجيلية الباريزية مطبوع في السئة عرو رالاض رة وعدت فيه 
بض تبدات تماق بالاسلام فى أوا سط افر 1 
الأحكر عر انام اأسة يفال خسةأر سي أجيال وميم عايوث واصف مليوث أسدءة “ وأن 
أجمراهم عددا جيل يقال هم الاراوف 010101 قال ان هؤلاء قاطبة كانوا مساين ولا 
يزالون مسلءين ه واسكنهم حي يع شباهم أثناء الحرب السكبرى الى فراسا ؛ حصات ”ورة في 
أمارهم وتسامارا فيالدبن. قال : ولا تقدر اذ اقو ل اذعن. الثورة الننكرية ة أفادمممم 0 من الو و 
الادية . كلاء بل ماروا مدمنين للسكرء بعد أن كاثرا لا يذرقرن الاش بة المتضيرة أملاء 
و لامر هذه الثلمة يسور التعاليم القرا رآنية على شرب ال ن بل تسواوزت الى عدم العموم في 
رممان وترك الصلاة , 
قال وحصل م.ك مو دشر سنوات أن شاي عساماً ابن مائلة وجيمة في سور 'إزاة 6 تردد 
كثيرا على الدرة الاتجايا في هذه اللدة» الى أن الم س من السميو أندري دراتكور تابه 
درن ديعي كا وأا أمل ذلك م مأرمئره في أرك الأمر 35 بأن 3ه ا عن ديدة ٠‏ 
ولكترم م ياثوا أن عرذوا أن أتغاب ترك صلاة المسامين وصيام رمضان » واله عرق من 
لاسرا يلام ع تارساومه إلي جهة بيد 9 2 ميا . 
قال فاما في ممه الابإم نعوادث كي ذه لا تقع لا أكون الاهاليئركوا الاسلام » بل لكون 















النشء :الديد تماص من القيود المتيقة , فصان ش الشبان: بنش وذ يلات الجادة عند اللعتارى: 
0 شواء في سان لويس » أو في داقار 6 ويشتركرن في الاناشيد الروسية ؛ مما يدل على حالة 
عتلة لم تكن من قبل , فلى امبثرين أن يستذلوا هذه الال الجديدة بتوجيبها الى جو 
السييح . وقد آن لنا أل استفيد مبراً من الماضي » فائنا هنهذ مدة طويلة مسترلون فلى 
السلينال “ومنه ماماء أول ديشر الى الستيئال ميذ 5٠١‏ سدنة ع كانت مقاطمات كثيرة من 
الستيغال قبل أهلرا دين الاسلام . ولسكن تقمتنا الثئة وأوزنا الثات مع أن الارض إذا 
كانت لشمسبة حنمت دلاحتم! وزرعها ولو تأخر الوقت . ثعم اذ السفيثال بلاد اسلاميسة » 
وامكن فيبا طوائف لا بزالرنل فتيشيين مثل السريريين مورعءروة ؛ الذدين يلغ عددهو؟ 
الى ؛ ماثة الف ؟ وكذلك إدالي كازامائس الذين معظميم وثايول . 

ذني السليذال ميرف وأصف ليون ثاس كارا خلائق الله » وكلها في حاجة الى املس , 
ولقد كانث ثر بيتها الى هذا اليوم اسلامية يحتةن واسكن جرى مول 3 الاذكار مله الدة 
الاخيرة 2( فالساءة اذا قد أزنت لأعمل 5 

وكاتب هذا الفصل البشر البرت درانكورت رض تو»» على البذل والاهيام وبث الدماة 
في الستينال . 

ثم اطلمت في هذ! السكتاب سه على فصل آآخر ‏ لبشر يقال له المسيو فور لاك[ بتكام 
على البيثة الاتجيلية في بلاد الغابون أو السكونهو النراسي » ويتول فيه اذ هذه اللاد بعد 
أن “طعت العا عستميرة الكامروث الالايية * صارث بقدر فراسا أرباً أر #س هرات ٠‏ 
وان سكانها أقرام مغنافة من سود افريقية منوم سامون واكثرهم فتيشيوف ٠‏ وعن لة ما 
ورد في هذا النصل ثوله : 

ان الاوربيب » قد جنوا على السلالة السوداء جبايات تكثيرة لا متدرحة هم من الشكفير 
عنها , اذا كانت أهم البوئري ٠‏ كنت درلل والنائره» يلين والتكوي » أسدعالط 
وغيرها رقد انقرض اكثرها فا ذاك الا لتكون النخاسين اليش أنوا يمطادون أبناء هلله 
الاثرام » ريستميدونم دييءوم » ولكون اكثر اراح التجار اليض + في من تجارة 
الملاج رالبارود ولأسكرات » وبالا نغر تانقل الحقيقة وهي أن الزءا مع ما ره من الاعر اش 
الني كادت تي دؤلاء الرنوج اما ندا ذيبم بواسطة الارريين . واكم من حرم جره 
الارر يون بين هؤلاء الود اللؤساء » وما لا نقدر أن تار فيه هو أن الاستميار النصري 
ان حو الا استغلال! !تراث وأهايا » بأي وءيهكان ٠‏ ف_ؤلية أوطاما من هذه اللهة بأمظلة 
ول" سيول لانكارما (تلتامل التار يع فيشهادة هذا البثر الانى مل قومه ( ناوا 3 
اذأ عاينا يمن البروتستانت أن أموض الغرر الذي أيه أبناء ف ا بأأهل افر يقية) وامتميل 
أكلة اللياة وللءور والقرة الميحيث الاكبااط والظاءات ولنتتككر ان مئات لوف من هؤلاء 
الاهالى لبوا نداء بلادنا في الخرب الكبرى » وقناوا في سبياا » فان *اثي مق لام الأدين سمقذاهم 
الى الحرب لم يمردوا إلى أوطائهم * لاأن منيم من قتل ومنبع من هات بالامراش ألمء 

وما إستجابالنظر في هذا الكتاب صل أبشر امه فشر يك قر يمس ترس ة “أاماقة1 
دن التتشير الانجريني عأ أغسكي أغار فيه الى نجام ال.عوة'في عا الجزيرة الكيري ركه 








لعل علامه 5 كر اهرة من امل امروب ويث » النين لز | مدة طويلة مستيخد» إن 
المكرحة الثرلسية لاعنات البروئستانت » ول « تكن ن هؤلاء من رقم الظلر والانتتام عنيم آذ 
بسكل أعوال «زيلة ودماء زكة ٠‏ وكذلك شك من <لة اللاحدة من الارو, بين الدب« نكانوا . 
3 يناوثونف الدمرة الديا ب ة عناماما 03 ثم عن بن فساد الاذلاق ولتور ألر زالم امنب توليين على سكان 
ش مادا مك ٠‏ ما جيل وصأة البءثاث الانجيية فلى السكنائس الوطنية ل" 
| “م ذذكر ان لسبة المسسين الى الوثئيين في مقاطمات اعرئيسه هارن » وبإتسابو 
مناتداةة1 ' وتاماناف مك مسوك ؛ وبلاذ السكالاف 18 هي أسبة اثنين 
إلى ثلاثة . وش عن كون الوثفية في المدة الاخيرة اخذت تتقدم الي الاءام » وأن هيشرا 
' أت ل 050 0 أني خنيين لمراد مم . تأل ؛ « وان جبع الاهال ني ماد أغسكر 2 تقدول 
يله واحد إسءوئه ه اثندويا مائيترا » 5 د ادربا ماثاماري » أي ابدي و وخالق , 58 تدل 
هله من امخاهم وعبارامم » لا تذار اقم من مباديء ادبيسة سامية . مثلا يقولون : اندريا 
ميثرا أي يا راي . ومنئاها : الله لا محب الغر . ويقولوذ عباراث ممناها: أنه يوحد قدل 
لا بد إن يلتهمر يوما . والله لا تدع نا لا خط يء ولكن الناس ه م الذين في الضلال 
وغبر ذاك ومع هذا نبل المتيدة بقيث عاجزرة 0 الادغسكر, 537 دبألة قبمة قادرة على 
تزكية الفوس» فانهم بوجرول صلاتمم الىجاجم اموتى» ويظنون ان رد الاهالي الاصايبن 
الذدين ط ردمم 3 المونا 1101 4 ن ديارهم ؛ عادث باتخذت مسا , أن في عض المجارة 
واللنابيم نلبذا يتددوث ا القراين اتسكين فضيم_ا ٠‏ وهم يعتتدول بالسحر والسحرة 3 
ويا اتعاويذ والرقي » والدلمات )6 وبالاجال داهم دين الموف ولا “رفول شيثاً عن الاله 
اللكرم العفو الغار ابل الثرب ٠‏ الى آخر ءا قل ٠‏ 
م" ثم أن قي هذا الل تاب اهبا مهنا من امكاء “روف تاعس مله يعض معاوءات دغياة وهو من 
م البثر لأسيو الزئره أمرع10لق ٠‏ قال : 


الكامرون 


ان التكامرون أتار واقع في داخل خليج 
تربع اي بتسدر مساحة فر نسا » وهو من تحيرة أثاد الي الارةيانوس من الشرق الى الغرب » 
ومن النيجر إلى ااغاروذهن الثمال الى الهنوب ٠‏ واما اهالي السكاءر ون ددهم اربمة علايين 
أي ضيف أهالى مادافسكر » هذا عدا القبائل | الماممية المتعمة باليال ٠‏ والظنون أن و 
0 ي الامالي لا يزالون ونين ٠‏ وإسكن في ا جام الجنوبية جل متوحش أسمهم البيقمه 
1ن 111 . والبأتون 02 ن الاهالي ثلاثة أقسام : 

الأول الباثاو » فيالسو اخل والوسط والهئر ب وكارمتترشيون 6 وهمفرق الدوالة» والباسة 
والثوري والبوار ال. . وبين هؤلاء تأسست مرا كر ز التبعير بالاتجول , 

الثاني السوداثيون البائي كثرهم على العنيشية؛ وأصلرم ٠راجروف‏ منالشرق وهم سكان 

ثيالي الكايرون 6 وظم امارات وحكومات وطيدة . 
الثااث الروك رم الحاو ؛ والقولية » والعرب الذين في سو عل كيرة نشاد , ذأما 


كية 4 مساحتها ارسمائة وتسعون الفكيلر متر 











. الماوسة» انان 52 يع التجارة من مالي الجا عروث ألى تويب وهم عود ماتيك 0 
1 3 يي كل مكان لا تار ماهم إقعسة ع وفيكل” قرية من ثأرى الحرب حارة احاوسة 2 
أنه على أبوات ادن 00 توجد أرى الحارسة والاحالي لا بوك اطاوسة وال. كنم 
0 الى لبها ثم الي يأنون بها * ويظير أن هذه ال غرة مهم ستزول شيا ا 
وسينتبي الام بسيادة الال ( أي الاسلام ) على كل محل ان لم ادر السرحيوك باثقياء ٠‏ 
ا 98 ولي الخالة الماغرة لا تجدهم مذرعأين يي لل 6 فلايزال 6 البغر, إن ع أل بين 
إلوئت الكافي اسابقة دعايتيم ٠‏ 
ولقد كان احتلال أمة الثولبة لاد الأقاوا ؛ منك مهد غير بعيد, جاءرا عن بلاد السثيئال 
والتيجر » وبورثو واتاتجءوها » وكان أصل انتعاءىم 0 ارثياد امراهي وا يوم واكرا حتبة 
ؤدون اثاوة لوك الوثنيين» ؟انه لايزال طاكنة منهم أس.وم الرورودو م إقربمديلة 
اومان يؤدوثما الى اليوم ٠‏ ولسكن | انكر الغوليه امصوصبوا دول 0 هم يقال له آدما 
وهو الذي انثسيث الى اسيه بلاد ال داموا فاس:ةولى على الممللكة 6 وصار الوئز بون م الذين 
يؤدرث الطزية للمسلءين وسار مؤلاء يأخذو: - أرقاء واتمزم .دم من الوثزرين الى الج إبالحره! 
على استثلاهم ومم هذا فقد بقىطرائف من ن امسلءين نحت سيادة الوثليين ٠‏ ويوحد أثوام 
0 الى التيكار 1 بأمرث راائوت » بتكون اوم ماق حالة بين المسلءين. وال : 
ثم فال وان الكابروك حي أرش مختارة التبشير وها عستقبل عظلم يكأن 1 ن عن لصيل 
الزن الذين ليبا وقفب حاحن 6 م وبيث الى اعوة الاسلام. 426 وأخيرا لشي النمراية لك 






٠ بيث‎ 


1 ساءين اللسيع> «انتبى كلامه 0 

أ ني مل اش كام هذا اليشر ن آنات الل اعثوة لديز نا » ن تزأحم الاور, بين على 11 تجارة 
وام الاي ٠‏ وزمم 0 الالان توا الامال اراضيوم ع دانم في أفسطا س سلة 1١9184‏ 
شنقوأ هللك دوألهه إجة أنه كر د فلى 0 ساطة الاأنا ية . مم التقل آلى د , آر ارب إلامة 
قال انها جاءت كمرمر هائية ذل ثبق ولم نذر ؟ فطخل اس أن عل اليشرين حرط كماما بزوال 
المكومة الالائية من ن التكامرو ن . إذانه لاسيق المبشر وق الى الساسل اسارى هجءت العسااكي 
السوداء من الفريقين » وثار الاهالى اربوا اأؤسسات واأرا كن الي كانت يشير 1 اس 
كثيروذ هجروا الثرى ولاذوا الال فراراً 0 ساكر وان ٠١‏ الفاً من الالمان راموائهم 
قيض فليوم وسيةوا الى دواله حيث كان لوم الى سئة 151١‏ إسارن في الارض . نلا حاية 
إلى ذكر ماحل بالشياثر ونزل بالعقمه من جراء 0 الموادث تقد مأث التإشير ودرست 
مياله ) وحصل رد فل امستؤئفت بد قوة الوثثية 6 ورفعت رؤوسها دماة الدكنيدة اأعرائية 
الاهاية » وساردا بنادون لا : لاريد أن تكون حت سيدارة اليش ولا أن تكون 
مسيع ال 6 اذ مده اقمال اليش قد فاورت اياك كانه ال عتائى آناثنا 5 ومدكنا شارت 
الوثنية إلى سطوءرا الاولى . وائثرد بعض ثلاءيذ البمثات الاورية 
التاثد المسيحية والتنتيشية ٠‏ وماد كخير وك من الن: 3 الى تدد الزوحات 6 واغتنيت هله 
الفرصة ال ئيسة الافر ثيه 5 الي قأعما ا «أتريقية للاار 4 وأ ذت ثنفر الاه_الى نْ 
اليه شب الارر. 2 واباحث ل رامعا 2 الزو يات ان بقل لك ليسة الاماية لم 5 ني 








داهب عزعيوا ع بيث 























المقيقة ثمرة مضه 'روحية 4 يهني تيسبةذخول راوح .الؤثئية فيال غترانية ..فانقسيت الكنائس 

الى الاش كل منباأ متائل الاخرى”. واركدماة الاثوليك هذه الئرة ليتولوا لاراوج ١‏ : 
البروتستالتين: : < أما وتد مونم من تبعة فرأسا الك ملا تستطيءون أن تكراوا 
: بز 0 انسثاتاً . > 5 
١‏ يهنا الرثلية تراجم النصرائية من هذه الجبة أذ هاجما الاسلامٌ عن الجية الاخرى نأل 
'' سبلطان بادوث الذي كان من قبسل دا لليشرين من نفسه ولى وجمه شطر الاسلام وبنى جامما 
1 ودما جيم ثبءته أن تلخدو الاسلام ديا ٠١‏ 

م ذكر هذا المبشركيف أن المكومة الفرنسية أرساث بعثة لأصلاح هذه الال ) وما 
قااره من الصعاب سق اعاذو! التي كا كال أوقريا ماكان »6 وكيف وحدوا هن الكنائس 
'واقاءوا جيب واحندة بأزاء الاسلام من جائب ؛ والرثنية من جائب آخر ٠‏ ثم خم تصله 
قر له: ا 0 

أما موضوع الاسلام فهو من العاول ميث لااندر أن افتحه » فتد سبق لنا أن يننا 
كيف أن ويا 2][032 سلطان الباءون ولموجبه شطر الاسلام ؛ ولكن اسلامه كان مزوجا 
بعقائد وثلية وأخرى «سيحية , وقد صن ف كتايا يعان فيه ملمهبه ومماه «طريق اطياذ» وي 
المقيقة انه شتيغى 6 لم يسلم الا ليكون التائب المطلق لشعبه , ولول تمكن البعثة الاتمرلية قد 

دخات في ال_لاد » ارما كاك الاسلام قد مها ٠‏ وقد خلطت يقني امة الله الذين في باموذث 
فرجدمم مسلين قير متمعبين وهم هلىجائب من الودامة © نظبر لي أن يكن اأن تبذر زرع 
الاتجيل بين هذه الامم أأتي تناغل فيا الاسلام وأن نثف تقدمه إل ماجنه رأسأ في اما كيه 
فيثزم أل نعيد الى السكنائس الاملية الصيفة التبشيرية » وتجعارا دأتها تحت سيطرة رسالات 
الدماية » ولائنفك دن الدعرة » و نذك ركءاس سوا<ل الدكامر وق بن الاسلام الذى اخ على 
جيعكنائس ذمالي افريفية » يعكنه أن مني عليها هي ان لم تتدارك هذا الخطر مجلا . انتهى, 
وقد اطليت على كتاب عن الستعيرات الالمائية للاستاد رور باغ 1م1101 الاانى 
ذكر فيه بلاد الآداءو! ٠ن‏ ثمالي التكامر ول فتال ؛ « أن هذه اأبلاد هي عركبة من الت 
الذي كان بخص المانية من قبل » وأضيف اليه القسم الذي نات عنه فراسا لالائية بمرجب 
انفاق 1511 , فلا ذاموا من الجنوب تتسل بالقسم الاعلى من السكاءرون » وتشتءل ملى 
أتالى بلاد فنو مع إل واحي أأتي بين فنو واراضي لرغرنه ؛ التيعي حدود الامان منجية إلاءلاك 
الفرلسية المتاهمة لبحيرة تثاد . قال ١‏ وفي هذه المهات أقرام وطنيون كثيرون هم سلاطين من 
أأفسهم 4 ديقال اسلطان عندهم لاميدوس دوا لاضن » والاهالي منذ عيد طويل هنا هم 
نحت افرذ التعليم العربي » واكترهم «سلمرث ٠‏ ويوجد عدن عبسمة مثل فاروه انلاناة) 6 
رمارره خنتترولز » الي الغمال من سر ٠‏ وأعظم أماراث بلاد الفلاءين أي المسلمين هي 
رايعوبه «لنادا! » ثم من ألا داموا المقتدامة مرنالاملاك النرلسية وجب اثفاق سنة 11 ذا 
مدبلة أيرة بلم.] 6 وبندر "كلاذ » وعلى الحدود الألاية دن جبة وكذونه مدينة كوسرى 
ارم ريل ع وني الدمال ل جيرة تاد د اأوئةو وا + قال : والامالي في الآغار»وا 
ساي القرام م الزرامة) وعندهم مويسم حوب عترية 6 وإستطر حول ذيت اليتون والسمم 


3 












والفطن 38 04 وعندفم صئامة ال 2 رقي و م إتأنثون س1 كمون ل هنبا" 
أن للأدامرا مسةبلاة” عظيا هن دهة زراعة النطن ٠‏ 

م ذكي بلاد الطوفى من مستعمرات الاية في خط الاستواء » وقال ان الاسلام في ١‏ هو 
في تقدم مستم » وأشر صورة مسجد اسلامي في مديئة سائزانه ما ذو وجرصهال متمد 
في شمالي الطوفو» > 

وقد ورد ك5 كاب ب إسجى < المائكة الام تعمارية الالاية > كا م عو لل .1 على مسلبي 
الدكامر رن وأواسط افريقرة اخص منه مايأني : 

« ان في الترون الوسعطلى» كانوا في شمالي أفرقية بمتقدون إوجوك شروب زكحية سراء فى 
بلاد التوارق المايا والتييسي ٠‏ ن <هة ة وادي درامة وثران » ويظن الرحالة الا1 الي الختيهال 
لمسناطة ؟ أن مؤلام د م الذين يقال مم انل ظراماات » وكان ند ذكرهم' 
قير ودوآس اأؤرخ ٠‏ ولا ع لمر ثهلي اثريقية جاه قسم من البر بر وأجاوا الذر بير 'اأدان1) 
الذين هم من أطراف أعة الهارسة الهافرين الى السودان فامتدرا هناك واسسوا الامارات 
اسيم أل اق رووكث ألما كانت لأداوسة ء فاما الأمارات الخارجة نيا 3 معان انبا مالك الام لني 
قاب الوه ملا »| ويدجج كوك عاك كا لم اقدم من مالك الحاو . 0 الثرن الثاني ٍ 
اسع © جاء الأسلام ودخل بقوة مظيمة » وانتشر في جنوي بحيرة تشاد وق غربها » وإمد 
حروب شديدة 8 تسم الايزى وسذا > ام ى الامر بتذاب الا.لام . وفى النرث الرايم 
مشر والمادس مشر“ استولى الولالا ولهلنا!1» الأنين هم من اميل 52 سمو داني ##تاعط 7 
اكالم ٠‏ وكرام م اليوم إسكئوث فى الجنوب الشيرني * ن حيرة شاد » وقد كوا من بورثو 
إلى الغرب من ال بحيرة ١‏ وباختلاط هؤلاء معالايزو الار ذذكرهم تولك اليل المسمىنالسكا أوري 
1 6 5 عظمث سلطة يورو في القرث السنادن مشر 6 والسا عع عشر ؟ والثامن مشر 
الى ان سمقطت حدقا ( على بدي الستسرين الاوريين ) ٠‏ وقد حا فى الؤيغ دسبلائ فس 
عموواره2] اله في سنة لال واه شوب من أصل بريري » واجاب تحخيله على ثر.ني 
السودان ؛ وكان إسنسةه اأسوسو 6 وكان شماره م على اساحئىم الاذمى 0 فيان ألوم' انس 
أشيكسوس حرجوا منوادي التيل ال شرق السردان اا وسو تمل أن يكأوثوا 05 عأ نفس 
الابزو الاين فى عدة ادع سئوات فتلرا اربعة من ماوك بوراو ٠‏ والرحالتات برت ولا تيقال 
لئان دايع هذا المادث فى القرث الرا. بم مث . وهلى كل حال ذَانْ هدداً من التبائل العربية 
جاءوا هن شرقي السوداف؛ والتجءوا البلاد الوافمة منووبي بحيرة تثاد' واستقروا في دارخور 
وواداي واختليلوا بأهل.اع وهم أسحاب اللاد لهذا المهد , ثم جاء شعب آخر من الغربمن 
بلاد الستيثال 6 وهو المّمب الذي يقال له القولبه واثتور بلمم الفلاه ع ولاء أسيوا يلاد 
الكاءرون »6 ويظ ن بارت أذ أسايمء من بنولي عراكش 6 ويتول دسبلافنس الهم بدو من 
البائل الرحل فى المسعراء ع فنف مدة قرو جاه مؤلاء من الستينال وأوطنوا بلاد تشاري 
رماة أراشيىم . 

وسئة 1١805‏ عسل اتقلاب فى ملك 1 توه أمانة حركة زيم دبي أسمه النشرحم 
همان يودبو» وظرن من الثوابه هؤلاء تعب شديد فيم الاسلام » و1 مث 0 أمراء 


٠. 














مئدة من اليج ال البلا النالية »الى جنوي بلاد الإذاموا". وصارت شكواوام الماضة : 
١‏ وصار حت ت حكم سكو 'وثى عدة ملك معن جلتها الاداموا التي كا أنك' مأصدتها بولا الأول وان 2 
من توا يوسا 5 براقي فاتك وافارمدره 1 رخضم لملتكة الاسلام ” 
عاب من الوثزين ٠‏ وجرت حروب كثيرة بين أمة النواية وماءكة بورلو 6 عشي إحض وقائهرا 
الزحالة الامليزي ا ناد 2 وثيت ت أهالي مدياي له جعي 6 ولامه وسنواء . 

“الول يول أمام اللوابة ؟ ولكن الثوايه اسئولوا فلى ناذا ومدره » وبائقو ؛ والاحاه الجنوبية , 

ولا سقطن ت السكومة لصن رة عدةلى اأسود'" ان الث را ي ظبن الاستود الع ي داع 2 راح 
دارئور » ودار بثدمء ودار يله ؛ وملدك ال -اقري بوثو وبلاة مميرة اد 6 و 
شلقة مطبءة . (وسيأني حبر راخ ). 

وجاء فيكتاب ( املع الاستعمارية الالمالية ) بمناسبة ذ كر السكامر وف » أنه يوج الأان 
فى جنوي يحيرة قثاد ع مائة الف عربي يقال هم شوا لنتران5 ؟ جاعرا من أوائل أعمي 
الاسلام وقد حانظوا على لمتهم طاهرة قية الى بو» اها » حال كوك قرائل قربية أخرى 7 
واعث الم ١‏ “داهوا واندّجث 3 الامالي ؟ نفدت لغتبا 8 على اله م لكر » ان 5 مة اله رعة 
مال درراً مهما في بيع العام السوداني الاسلامي ؟ للكونها لئة مكدو بة » وهي لغة الثرآن ٠‏ 









الشوه دأت ١‏ 
تتقل عن السيو موريس فال لئلد217 معلتسطلة مير الارجخ والجتراية في مدرسة 
كو ندورسه 00110101008) ومناتش المارف في المستعمراث البرايسية » "تحت منر انكلة 
د نسودان » الاصل إل “لي “لقص 
: < بلاد من أفريقية عند من الصحراء ثمالا الي خط الاستراء جنو با ) ( البعيرات المكبن : 
والكاونةو ) وم ن الاوقيانوس الاطلا:ة الي فيا الى المبشة والح الاس«رشرنا ؛ وهوالسودان 
المطلق في الغرب والوسط ؛ والسوداث الممري في الغرق . فالسودان المطاق اذا دغل فيه 
ساحل الاطلائتيك مكل السايخامبية وقيلية المليا 6 فساحته ثلانة لابين كبارمتر در بيع واكده 
شاع من الارض ثليل الارتفاع من ٠٠و‏ الى 5٠٠١‏ مثر م أيه إدش سلاسل من الطبال مة 
سل لوتا مالو في النرب تعلو من 60.م1 الى 16٠.٠‏ هر © وسلسلة ثياوري في الإاوب 
الغربي اوها ١8٠١‏ هتر “ ولاسل حال الاداءوا دسوكوتر في الوسط رهي تعار ١٠1؟‏ 
متر 6 وحبال دارئور في الخرق ارثفامها ١ 81*٠‏ متراً ٠.‏ وممطل الامطار فيه هذه اللاد عن 
حزيران ( يوليو ) الى | كعاوير » دهي : 0 ثمالاء وهذه الامطار قلا الامرار 
المعماة بالمه؟ بعال والغام. 3 ة وا[ كاز امالس وريوغر اند ومالا كوري» يي الجائب أأفر في 6 وكافالي 
اوبادامه وكوءويرنواتا ددعي» فى اطئوب. وأهمالميع النيسجروره: ناك الثاري والدومادوفو 
في نواحي بحيرة شاد . وأما الساحل الاطلانتى فهو شواطيء رهلية من الرأس الابيش الى 
الرأس الاخفر 6 وجبال منقطمة مشرفة على البعر من الرا 9 س الالخغر ل جررة شرير ٠‏ 
والرامي اليدة فيه قليلة 6 ولاخ وبي . وهواء السودان حار مع يوسة سوب الثمال » 
ومم رطوبة نمو الإنوب ؟ وال راع الكبار ل توجد الا في الجن دوب النربي . وأهم الماسيل 
الذرة » والارز » والتطن » والنيغ » وهاك من ن اطيوانات اليل والبقر والعرى والخم 
وال راءيس ؛ وءن المعادث الرساس والئداس والذهب والئضة ؛ ويكن 5-5 اواك الى 
أر؛ بم مناماق 6 الاولى في الشمال الغربي دعي السخيخال والزلاد الوائية ثمالي النيجي ؟ وأرضرا 
ليست خصبة . والتانية 6 بلاد النيجر وجرا 5 'غ ونوتاءالوذث 6 وه ذات أرضين مروية 
وهراء »قبول ٠‏ والثالثة » إلاد الذابات الماغة خط الاستراء وسواعل فيثية ٠‏ والرابعة 6 
اأبلاد اأني في الوء هل موكواو وال داموا وغيرها رهى خُصبة ٠مءورة ٠‏ 
أما الامالي فاليم من 16 الى 9١‏ غليرةا 6 هنيدم سوه يقال هم الأولرف 4ان0000) 

والسيريي مميضرنة والبامباره اد رودت ولكاتدينخ عدي لكان 7 والتكرو اندثنكآ 
والغااتي أأسكا والاهائي م اناق والداهومي الخ في التي ب والم'وب . وهنم اطاوسة 
والسوتناي ولا انور ي قي الوسط , وتسم الول #ألأيان*1 والئو كولور 00 
والبدير دالتوارق والعرب في الوط والثمال ٠‏ والاكترية الساحقة في هله الللداق تايا 
للاسلام » والديانة الاسلامية تكسب ذاما من ادم الفتيش . وأكخ السوداك أممع الآن 
مستيرات الاور؛ إن .م فال اسايغال وغيية الفراسية” والسودان اأغرأن ألمي وساحل الماج 
والداهرمي لفر] . والناءنية وسيياليوف وساحل الذمبْ ولافوس وأراشي شركة الجر 












لانكائرة . وين السَيئال وفيلية الؤرلسية فيلية الإرثقالية لبر تقال . .ولالمائية لاد توغو على 

ساخل فينية . .وأما [أمالك الاهلية الستقلة ببس الاستقلال ع افبي جهورية ليبية ( هله , 

مسثتلة تمأبأ ) على السادل الجنوبني الارني » ولك كو 3 “" وأملاك ساموري على النيجر 6 ٠‏ 

1 وماتكة مسوكرثو بين اأبذيوي والئيسجر والأ"ذاهوا جنوبي الجر “ ويورنو الى الغرب ولوب 

'..من محيرة ثثاد » والكائم في الخمال الشر قي١‏ والباقيرفي في الجدوب الشر في متدا الى العرق .. 
بواسطة وادايء : 

وأما السودان الشرتي فيو الراقع شرفي البلاد التي ذ كرناها » يشتيل على جيم 

وادي انيل من فوندوكررو الى وادي حافا ما غلا اأبثة » متوسط أرثقامه عن سطح 
البحر ٠١‏ ه متر » والنيل ترق من الجنوب الى الدمال 6 منضءة اليسه من الثمال ألهر بعر 
التزال ؛ ومن الط'وب السوبات رأنور المبشة وبر الازرق والمطبرة . والاهالي و عدرة 
ملابيت نسمة وهم سود لي ناحية المنوب يقال هم ديتكا وبونئوس ونوير رشياوق » وعرب 
وبل في دارئور » وأما في بلاد التوبة ناجناس مختلطة » برابرة ويجة وربشاري متزجون 
بالعرب ٠‏ ويقال لاثاحرة المنوبية ااشرقية من السودان الممري بلاد سنار » وابلاد الني شمالي 
الي لكر دوفن ولاتي الى الخرب منه دارذور » ولاتي في الغمال بلاد الثوبة > . ام 


سوكونو 


وقال الثاني المذكور عن مامكة سوكوئو : 

« مامكة في السودانبين انج رالادنى والبئووي ‏ مستوية في الشمال» مغرسة في الجنوب » 
يروما مرا سوكوثر وكومادوتو الصادران من بحيرة ثعاد » هواذها ناشف في الغمال كني 
الرطوبة في المنرب » زراعتها الارز والقطن رقصب السكر والدّر 6 مساءتها 1٠٠١‏ الف 
كار مث م وععدث الامالي ٠‏ ملابين سود » عن الماوسه والبول والتوكواور والسونناي ٠‏ 
كارسم عسلءوف » الا الفلول ٠أعظم‏ مدثمسم كائى واورئى وسوكوئو وكفي ابديسائنه 
هم اهمع أءدالخ- لاله ؟] وياثوبا رغومي ٠‏ وقدكاات تأسدت سلطئة سوكوتو على بد ميان 
دالغ فرديه سنة 181 © ومدث روامما على جيم الاقطار الواقية بين تمبكتى وجحيرة تثاد» 
فانقصات معنا فها بعد ماك بورنو والادموا وذاندو وئوبي ٠‏ ولسكنها لا تزال امترف إسيادة 
سلطان سو كوتو الدينية » . 

يوريو 

م قال من مماعكة بورنو ما راثي : 

( ممالكة في السودان الى الإنورب والترب عن يحيرة تناد » بين هذه البحيرة والمحراء 
وسوكوثر والاأداموا والباقيرني 6 عسلحت! ٠‏ الفكيلو مقر هيع ؛ وأهليها غخسة ملإيث 
من جأس الكائوري اين هم متولدوذن من اختلاط الود والبربر والمرب . والبلاد 
خصيبة تجرد فيا زراحة التطن “ وفيبًا الثم روالبتر واليل والنحل يكثرة > وأهابا يتسجرث 
الثياب والسجادات ؛ وماصترءاكولا ) . 





وقال عن ملعك الباتيرمي ما يأني : 

« مانكة من السودان الاوسط الي الجنوب الشرقي من محيرة تشاد ) يسقيها ثهر شاري » 
وائمة اليرم ضمن منطتة النغوذ الفرلسي »6 وأهابا مايون أسمة » وهاصءئها ماسيايه 
از الةقعناة » ديم السلطان ببلدة برتومان على الضفة الإسرى من الثاري » , 


السنيغال 


وذكر عن بلاد الستيفال : < اثبا ٠٠١‏ الفكياو متر مربع * وان أهالبيا مليرث 
وثلامائة الف > من الاولوف والسيرير والبامباره والماليت ال . وقال ان الفراسيس دخاوا 
الى السلينال في الترن السادس عشر 6 وللكنيم لبثوا احقاء! لا والكون قي سان لريس 
وآرخين وكوري ٠»‏ 5 أخذو | يوس.ون فتوحاترم شيئا نذيكا 6 ولم ثعمر لأستينال مستصرة 
حقيقية الاسنة 418 1 ومن اأسلرهال تسط الفراسيس في أواسط افريقية». 


واداي 
وثال عند ذكر واداي : . 
« بلاد في اردان الاوسيط بين دارفور من الششرق » والبرقوات هن الثمال ؛ والعكام 
والبائييمي عن الغرب » رالتكوفهو الفرنساوي من الثرب 6 عساحتها 5٠‏ الف كاريضر 
در بع ( وأهلبا مايو نان ونصف مايول سودائيرن تتاطون عرب 6 كاوم مساءوك والطريقة 
السئوسية سائدة هناك 6 وأرض واداي خصبة في الرسط ولاب الغرقي مرا » , 
كنم 
' وذكر عن كالم انها إلى العيال العرئي من جحيرة تثاد » وأن أهلرا عرب رثنو » 
وعددهم ماثة الف وهي الوم ثابة واداي », اه. ٠‏ 
واناضل الاديب الشيخ عمد بن مم التواسي » رحلة الى دارنور وواداي مترجة الى 
للفة الفرئسوية > بقلم الدكتور بروف ااونرن'! مدير للدرسة الطبية في مصر أيام ممد هبي 
وأعد أمشاء اطي الا سيوية ٠‏ وقد تضوئت هله الر-ملة خوائد مليية من اريم داراور 
وواداي والبائيدهي ونا حاورها 6 وأسواها الاماعية والاقتصادية وحروما الداخية » نار 
منها ثيدة ثم يعاق كال واداي 7 الأيين لوم وال كثيرة دن المرب ©) وقد اضعاررنا 
انقل ذلك من الترججة الفرئسية لعدم وصول يدن الى الاممل المرني ء قال في الصتحة م94 ؛ 
١‏ ان سكان دار مليح ( اسم واداي ) هم الماليت واليمة والداجى والكاثيرة 
والقرعان والدكوة والمنادرة والبيرقد . وكل من هذه الشعوب يسكن في ناحية . فالمصاليت 
يسكنون في دار الممباح أي بلاد الغرق وهم إنسباء #اليت دارذور ) وعددهم كثير سواء 
في دارثور أ في واناي "وهم عرابيع القليات شديدر للسيرة 6 وأ كثر بلادهم سوول : 














وأما أهل واداي الأصليون تيسكئوك: فيوسط الإلاة :4 ومنرنام “يلتنذب ' ورا ' الساطان ” 
وأجتائم ع ربلافهي' جاية وأمظمها مويل '[بوس:ول » ' وهم بون أنسم أصل أهل واداي 
وأن ساثر أثوام وأدايعتفمبة مئهم ؛ وهمطوال القامات اشداء كالعمالقة . وأما الكشامرة ) 
«فيسكئون على مسانة أربمة أيام من « واره >عاصنة واداي؛ فيواد لطيف تجري فيه للياء 
' -والسقي أراضييم ؛ وهم كثيرو العدد ؛ وقراهم معمورة جداً » واذا قرع طب الحرب شيج ١‏ ' 
7 بن أمبار أراهم 0-00 رجل شاي السلاج 6 وهم اذا اجتمعوا إشكاو ل وجدهم حيثا مما 0 5 
مم أنهم أطوع من يرهم اماطان 4 ومندهم وداعة يدون ضعة » ولرمسم بين الابيضش 
والاسود » ولنتهم نختاف عن سائر لنات أهل واداي , وأما السكوكا فائهم كثيرو المدد » 
واسازهم موصوفة بالجال يضادين أجل الساء المبشبات ؛ وهم طوال 6 رشيقو الندرد » 
.أثوياء ؛ ملاوار السوامد 6 وتراهم مورة وأراطيهم دروية 4 وااسلاطين زوج م لال 
أسامم . 
وأما الثرمان فانهم في ثمالي واداي 6 واسازهم أيطا «وصوفات بالجال وعثد هم كثين 
من الواثي ( ذكر لي الاستاذ السنومي الكبير س.يدي اجد الشريف ان لاد القرمال 
دؤلاء زد إلى أطراف الصحراء » والي الواح اني هي بلاد السئوسية جنوبي الكفره ) ١‏ 
وأا الجادو فاليم في جنوبي دار صابح جيران لكوك 6 ولكنهم فلاظ الطلباع قريبوث 
اتوحش . ويجاورهم الميمة وهؤلاء في المنرب . والجناكرة هم فيد السلطاث م وعددهم 
واثر وساكام الى الجنوب الشرئي من واداي . والبيرقيد هم ثعرار أهل واداي » ليس 
عندهم عبد ولا .دق 6 يقطعون الطرق ويثمبوذث السابلة » قصار القامات 6 وهم سقاط 
في نظر أهل واداي , وحول واداي تسكن قبائل عربية صريحة » شن المرق © الزبيدية 
ودرب البععن والعريقات » 'لاث قبائل فنية قوبة ٠‏ ركه سقق لي النقيه موبى زعم الزبيدية 
أخر بدر ادبن الاخام الذي يلي بالساطان صابوك عراسي واداي ان اأز بيدية هم من بام 
في اهن > أصلهم هن حير . أما العريقات » فقال لي الفقيه تمد أحدهم وهو ترججان الساطان 
ان أعسليم من العراق » من سلالة لخم ودام . وأما عرب البحن فاتهم كثيرو المدد » 
ينقسمول الى عدة بعاوث ويلي أمرهم زعم واحد . ولى الثمال من واداي الابيد وهم 
باون وأفذاذ مديدة 6 وعندهم أموال لا تحمى من الابل والخيل وغيرها » وفي الجنوب 
بوجد عرب السيرة والفلان » وهم كثيرون جدا) ٠‏ أنتبى بتمرف ٠‏ 
وجاء ذكر العرب في مل آآخر من هذه الرحلة فيقول في صئدة «١‏ : « ان تبائل 
السكوة واللكوذكو والبيقو والداجو والاوبيه واي قيد والحمهات والبنداله والفييثي في المنوب 
والغرب والبدني والميمة والخيمير وااسيعة والادانو واليلاله والمايلات ل القمال؟ واأصاليت ل 
: اعمال » وقيرهم فكل قبيلة منرا ها ملك والقبائل العربية لاتي كلها سكن أرض واداي 
أو بعضها مثل السلامات والجائنة وبني راشد » دليهسم أيضا عشائ » وكلهم نحت أظر ولاة 
السلطان »كل زعم أوملك تلع لوكيل السلطان الذي يليه كاه 
وكنث سععءث أن سلاطين واداي نتسرون الى إفي المياس « وأخير يسيدي احمد الشريف 
المنوسي أن مثا هو اأشرور مك أملى السودان » وأن أهلي واداي لايددوث على مثا إرهم 
















:ألا للطائيم“ؤلا يرقو خليقة ولا اماما فير أطالم رعلة الفيخ عل 
-التؤامي وعجدته يشير الى انمساب سلاطين دارئور وكردوفان زوادآي ) قال مايأتي ملخصا ':, 
٠‏ « فئد ماجئت إلى واداي وكنت امي اجلمةكنث اسمم الأظيب يدمو داكها باعي رالسلطان 
مد عبد النكريم ابن السلطان حمد صاط بن ااسلطان تمد جوده ابنالساطان صليح » تخطرلي 
أن أسأل شروخ البلاد عناسب الملطان صليع وعتد, 6 فكانت الاجوية مثلقة؟ فعضو قال 
. لي اله سناوي أي من أهل واداي الاصلبين سكان جبل آبوسئون . ثم لحخلث ان مم السلطان 
مكتوبة عليه هذه الكامات « السلطان مد عبد السكريم ابن السلطان صالم النبامي © افسأات 
عن كيفية اتصال لسبه بيني العباس ‏ فعضبم ذهب الى الما نسبة فير «دقيقية » وآخرون: وثقوا 
هذه النسبة 6 سات المتيد احمد من أ كابر رجال الدولة وكان متوقد الذهن واسع اللمرفة » فقال 
أله عند استيلاء الاثار على إخداد الوزم الباسيون الى معر © ولما غلبت دولة المماليك فلى 
فعير ثقرقوأ أيضا في الأعاراف ع تذهب تيم واجد الى المنجاز ولد له واد سماه صناط؟ » قاءآ 
كبر صالم صادف قي 2 حجاحاً من سنار» وكان نيه والا كي ورماء عواظا لى الفروض 
الدينية ؛ يبه العلءاء والصاحاء ؟ تأحبه السثاريون ورفروه في زارة بلدهم 6 جاه الوستار © 
فرأى فيا من الفسق والفجور ها اث.أزت هته نفسه فل يطل للثام متدهم 6 وما زال يغرب 
في البلاد حت وصل الى ميل آ:وسئون في واداي , وكان أهل هذا الجل وثليين » تأساءوا 
فلى يده لما رأوا من ديئه وصلاحه وارشاده » وأقاموه رئيسا عار,م ركانوا فكارة مظيءة 
نفرض 'الزكاة على الاغنياء لامانة الفقراء . ثم دما الى الجماد فيالشركين» فأطاعه انين شرح 
اله صدورهم الاسلام وذروا الكفار . الا أن صاطا قدم بين يدي السيف الدموة بألاطفف 6 
فأحابه الى الاسلام أربع فائل كبيرة » قبيله آبو سنو ثم الالائقه وللادابه والاداله * رهم 
أصل ملع واداي : ولا من أن يكرد سلطان إلا اذا كانت امه من احدى هذه التبائل ٠‏ 
ثم باهم قبيلة آنو داراغ » ولا تنساوي اولنك في النعرف لا'ن اسلامم! وقم متاسخرا . ثم شريع 
ماني الجراد وأخذ الناس يدخاون لي دين الله أنواباً » نلءا اتسع لآق الاسلام في ثناك 
البلادع بويع سال سلطانا وصار للك في أمناب , 
قآل : وسءحت من جية أخرى دن الشريف سيك أذمارك واداني ودارئور وكردونان ؛ 
كاثوا ثلاثة أخرة من نراره . وذكر :نايل هذه الرواية ولكنه قال > انه لا يوجد ذايل 
من خط أو من :اريم ٠كثاوب‏ على أويء من مله الروابات 03 وكابا معو قأت واخبار شكوية 
فير ١وثرفة‏ “ رلكن قل إن الذي اهتبر عن سها! السلطان صليح أشبه منائب الرشيد 
والأمونة في المقل رهزم والسكرم وهدة الأأس١‏ وعلى كل حال فسواء تبنت هاه الروابة 
أو م تصع و مان عبد تأسيس هذه 'لمالك الثلاث ؛ واداي ودار فور وكردرفان ليس بتديم» 
ولايريه على ماي سنة . اتبى 
أتول ان صح كرون أهل واداي لم يدينوا بالاسلام الا عفك عانق سئة ها يذهب اليه 
الناضل الشريف الشيخ مد بن ممى الثر دي ١‏ فى امثرر أن الاسلام دخل السودال قبل ذلك 
يكثير ٠.‏ فبذا 555 ميم الامثى الذي عاش كيل هذا الحيد ل خميائة مساك 6 


بقول عن اهل برثو انهم مسلمون © ويك كرا أنه وص ركتاب من ملك اليدثو في أواخر الدولة 


















. الظاهرية ( برقوق ) يذكر أيه ال من ذربة سيف بنذييزن 6الا اله لم جحة الاساب .فل 
اله من فراش وهو فاط منهم فأن سيف بن ذي بزن عن اعتاب تبأبنة الين من مير : قال ؟ :,” 
ونامدتمم مدئة « كاك » بكالين بعد كل منهما الف 6 قها ذكن لي رسول سلطائهم 6' 
الراصل الي الدبار المصرية صضبة المجرج في الدولة الظطاهرية برقوق ٠.‏ 

٠. قال عن انكام : والكائم بكاف بمدها الف ثم أوث مكسورة ) ومم في الأخخر»‎ ٠١ واليك‎ ٠. 
وهم مسلمون أيضا » والغاب على ألوائهم السواد . قال في « مسالك الابصار » : وبلادهم‎ .' 

١‏ بن اأريقية ريرقة » سمقدة في الجزوب الى سوث الغكرب الاوسط ٠.‏ ثم نقل عن / مساللك 
الابعبار » ان أحوالكائم وأحوال أهلرا حسنة ورما كان فييم من أخذ في التميم » ثم قال تقلا _ 
عن < سالك الابصيار « وساطان هلدمه البلاد رجحل ملم »قال في 0 تقويم البلدان ؟ وهو 
من ولد سيف بن ذي بزل ١‏ وقال في < مسالك الابصار » وأول من بث فيوم الاسلام 04 

اهادي المماني ادعى أنه من ولد همان بن هفان رضي الله عنه وملكها ثم صارث بده 

' ايزليين . وذكرني < التعريف »> أن سلطان المكائم من بيث قديم في الاسلام ) وقد جاء 

ملم من أدمى النسب' الءاري في ني المسن ٠.‏ قال 3 < مسالك الابصار» : وملكيم على 

حثارة سلطانه وسوع بقمة مكاته “قي فاية لا درك 30 السكبرياء سج برأس ء أن المماء هم 
ضيف أجناد وئلة متحصل بلادء لا إإرأه أحد الاني العيدين بكرة وقئد العقير © أما لي 
سائر أيام السنة ) فلا بكامه أحد ولو كان أميراً » الا من وراء حجاب . قال : والمدل اث في 
بلادهم » ويتملهبون ذهب الامام مالك ري الله عه 6 وهم دوو اختصار في الاباس 
بأإسوث ل الدبن 6 وفسكرهم نشوك وقد بنوا مدرسة لاما للكية بالتسطاط ذل 5 
رلودهم > ٠‏ أه .ناث من كان الدل 0 ]1 قلا يمد 1 حتيرا ٠,‏ 


0 ِ 
تملك مالي 

ثم ذكن في صببع الاعشى ملسكة'مالي في السودان قال : « ومالي يمتح اليم وألف بعدها 

لام دشددة مذيلية وياء مثناة حك يي الاخر دهي الممروئة عند العامة ببلاد التشكرور 6 قال 
في < سالك الايعار »> وهله الملكة في جئوني اأغرب ٠:هلة‏ بالبحر ارط . قال في 
« التعريف » وحدها في الغرب البحر الحيط ( أي الاوتيانوس الاطلانقكي » واالظاهن أن 
بلاد مالي هي الستينال ودضافةه) » فقد مر يك أن الاوريين يذكرون من اعظم شءوب 
السزيفال الالينكه » وبينها وبين كلة مالي من الممشابية ٠‏ لاذفى) » وفي العرق لاد البرثو» 
وفي الشمال جل البربر» وفي المنوب أشمج » ونقل عن الشيخ سعيد ا لدكالي : < اما تنم في 
جئوب مرا كش ودواخل بر المدوة 6 جنوبا يغرب الى البحر ارط . قال : وهذه الم.امكتهي 
أمظام مالك السودان المسلءين»: وذ كر صاحب « الدبر > انها تشتمل على لخسة اقاليمكل اقلبم 
منها ملتكة بذاتها . الاقلير الاأوك اقليم عالي » واقع بين اتيم صوصو واذليم كوكق . صوصو 
عن غر يه وكوكر من شر فيه . ثم ذاكر اقيم موصو ( ثقدم ذكر إمة السوسو قلا عن إحض 
مؤرخي الافرئجة وذهاب لعطوم إلى لنهم من سكب وس وقال رهاز ا بداو العراد سينا 
مرلة) ثم ذكر انم قانة (هي التي تقول ها الانرئمة فينبة ) فال : د يفتح النين للمجمة 





















1 م بول مفتوحة وها في إلا غر وهي غزياقيم صوصو' المقدم ذكزه » جاور الببحر اليا 
الثربي » . قال ! وقد حى أبن سميد ؛ ذا ان اهازة نيلا شقيق ليل عمر ( هو النيجر ) 6 ٠‏ 
يصب في البحر اشحيط الغربي عند طول مشر درج وأصف وعرض اريع مشرة . واليها سير . 
التجار الغار بة من سجلماسة أي بر مقفر ومفارز عظيمة في جاوب الثرب لق سين يوما » 
فيكون بين غأنة وبين مصبه #وادبع درج ) وهي مبلية على ضغي ابا هذا . كال فوالمبر 0 
< وكا اهايا قد أسلءوأ في اول الفتس الاسلامي .وقد فكر في < ثقويم البلدان » أنه . 
مديلثان على ضفي نيلها أحداها » يسكنهاالساءون والثائية يسكن,االسكفار »م . 

م ذاكر ايم كركر وقال ان مللكها قاكم يدهع له حشم وأجناد وثراه رزي امل . 
قال : وقاعده مدينة كوكر بفتح السكاف وسكون الوا ونتئع الكاف الثانية وسكون الواو 
بمدها » وموعها في الجئوب عن الاقليم الاول © قلى ابن سعيد حيث الطول أربع واربءون' 
درحةإوالمرش مشر ددج قال ؟ وهي فقن صاحي تلاك البلاد ٠.‏ قال : وهو كار يقائل من 
قن بيه من مساحي قا ومن شرقيه من مساءي السام 5 وذ كرالمملي؛ي المريزي امهم مساءوث:؛ 
وبيئها وبين مسيئة ما 





3 مسيرة شور واصرف )6 ٠‏ 

وذكر بلاد التكرور وهي الاظيم الؤامس .كال في 0 الروض المنطار « دهي مدياة عل 
اليل على القرب من ضئانه , قال ؛ < ويثها وبيث سجاما نه من بلاد المكرب أربوث بيوما 
سين الثوائل 5 وأترب البلاد الييا دن باد لتوئة بالصبدراء ( آسفي) وما مس ومشرون 
صردلة > . قال في < مسالك الابصار » ان هذه المملمكة تشثمل على ارإمة مشر انلها رهي : 
ذالة وزافولك ورا وتكردر وساما نه وبانثو وزرتطانا وييترأ ودهورا وزافا وكابرا 
وبراغودي وكوكر ومالي ٠‏ قال : وفي ثمالي بلاد مالي ؟ تباثل من اابدبر بيش حت حكم 
ساطائما وهم ادس واتيغراس ومدوسة واتونة > . ولعت شروح طويلة ذال ما قاله 
صاحب < الدب > وهو : أن هذه الماك كانت بيد مارك متفرقة » وكاك من اعظميا مامكة 
فانة ) ناءا اسل الملثموث من البرير تسلملوا عليوم بالخزو 6 حى داذكثير منهم بالاسلام » 
وأعطى المرية آخرون. وضعف بذلك »لك غانة واضمحل ع فتثاب عاييم أهل صوصو 
اللجاورون هم وملتكوا فانة من أ,دى أهلبا . وان ماوك مالي قد دخاوا ني الاسلام من زمن 
قديم ٠‏ قال ؛ ويقال ان أول من 95 متم ملك اسمه « برمئدائه > 5 جج يعد أببلامة 6 
فاقتفى سلنه في المج ماوكيم من بمده, ثم جاء مثيم ملك أسمة < ماري جاظه > وممنى ماري 
الامير الذي يكون من نسل السلطان » ومع حاظاه الأسه » فتوي لمك واب دلى صوصو 
وانتزع ما ان بأيديم من مللكيم التديم ع وملك قانة الذي يليه الى البجر القيطء ثم منك 
بعده ابنه «متساولي» وعمىماسا بانتهم السلطان » وممى ولي علي . وكأن من أعظم «اركيمء 
وعج أيام الك الظاهن يبرس عباعب مع , ثم بلك يمده لخوه < والي © ثم ملك يعدم 
أخره « غلينة » وكان أحمق » ذوثئي عليه أهل ملتكته وقثاوه , ثم وليعايهم سسبط منأسباط 
ماري حاظه لاقدم ذاكره ‏ ايه أبو يكن . ثم تقلت على لاك عولي من موالييم اسه 
< ساكبوره © ويقال « سيكره »> فائسم نطاق ماكقه وقاب على البلاد المجاورة له 6 وقح 
بلامكوكر راستضافها الى ملسكته ع واتصل مللكد من البيهر الفط الفرني الي بلاد التكرور» 


٠ 










وحم ايام ااسلطان الثامئن مده ين قلاوث, ورجم فقتل في:أثر فود ', 





ويلك بده < ثز » بن السلطاك ماري حاظه م ملك إعده. حمد إن قو ثم انتقل الك 0 
77 ود هاري حاظله الى ولد أخيه ألي 05 © غولي علوم ١‏ ملمى مودق 64 إن أبي لكر قال قي 
5 النير »> وكان رملا مباطا وماسكما عظيما ) له أخبار يي البدل ور فنه وعظءت المماديه قي 
أنه الى الناية » واشتح الكثير من البلاد . فال في د مسالك الابصار »> حكى ابن أمير 
حانبي والي معر عنه 6 انه فم بسيفه أربما ومشرين مديئة من مدن السسودان ذوات اتمال 

وترى وطسياع . قال في « مسالك الابصبار » قال ابن أمير حاجي ؛ سألته عن سيب اثثقال 
الاك اليه ققال : « أن الذي كان قبلي كال يظن ان البسر الحيط له غاية تسرك © جين مثين 
سفن وشحنرا بالرجال والازواد الثى تتكفيهم سين » وأمر من فيا أن لا برجعوا <ق يبلغوا 
نايت أو تنلد أزرادهم ) ثثابوا مدة طويله م واد متهم سفيئة واحدة ؛ وحفير مقدامبا » 
فسأله من أمرهي , شال : سارت السفن زمانا طوبلا حتى عرش فا في البحر في وسط الاجة 
واد له جرية عظيمة » فابجلم للك المراكب وكات آآخر النوم فرجءت بسفياتي » فلى إصدقه 6 
فجرر الفي سفيئة الفا لارجال والغا للازواد » و استخلفئي وعار بنفسه بعلم حقيةة ذلك . ذكان 
آخير اليد 1 دعن مه ) * 

ثلث ؛ أن صعدث هلله الرو اية ولا يوجد دليل على كاجما 6 فيكو اأس.اموك قه حاولوا 
اكتشاف التارة الجديدة هرتين © أولاه! » مند ما أبحر الاحوة الغروروف من أشبوئة 
عاصة الببثقال ٠وفلين‏ في بحر الاطلائتيك 6 والثائية » على يد هذا اليك الذي حاول هذا 
الامر مرثين وذهب في سبيله شبيسا ٠‏ 

قال في «المب» وكانجج الللك «خمى هوس سئة أريم وعشرين وسبعمائة في الايام الناصرية 
امد بن ألاون ) » 

قال في < مسالاك الأبصار 2 اللي اليمتدار شرحت الئاه من 01 السلطان »6 ذأ كرمني 
أكراها فظيا وداماني باجل الأ'داب واسكنوئن لايحدثني الا بترجان 6 مم اجادته اللسسان 
العرني . قال ؛ ولا قدم ع قدم لليخزانة السلطائية ملا من التبر » ول يترك أميرا ولا رب وظينة 
سلطائية الا وبءث اليه بالذهب 6 وكنت احارله في طلوع القلءة للاجاع بالسلطان حسب الاوامي 
السلطانية , تبأبى خشية تقريل الارض اساطاك ويقول ؛ « حئت لاحج لا اثيره » ء وإأزل.: 





بتأحتى واف على ذلك ٠‏ ذلماصار الى المضيرة اللذائية قيل له : قبل الارض > فتوقف وأ ٠.‏ 
ابام ظاهر! ٠‏ وقال ::< كيف يجوز هذءا ؟ »> ناسيك اليه رجل كاف الى جائيه كلاما ٠‏ تقال : د أن" 

أسجد نه الذي خلقئي وفطر في ثم سجد » وتقدم الى السلملان ٠‏ فقام له بعش القيام وأجاسه الى ' 
جائبه وتحدثا طلا ٠‏ ثم قام السلطال موسى » فبءث اليه الساطان باطلم الكئاملة له ولاصعايه 
( واثاش فى وصف الخلم ) ولماآن أوان المج بعث اليه عبلغ كبير من الدراهم ؟ وضجن جايلة 
كاملة الا كوار والمدة أركبه » وين اتباع لاصيا » وازواد جة ه وركر له العايق أي الطرق )6 
وأمر أمير اركب باكرامه واعثراء» . رما عاد بءث الى الساطان من هدية المجاز تبركا ) فبمث 
اليه بالخلع السكاملة له ولامسايه . وذكر عن أبن أمير حاجي والى معير اله كان ممه مانا جل 
ذهبا اثقتها في سفر” نك فلى عن بطريقه الى معر من القبائل 6 ثم همير 4 ثم من همي 











. إلى الحجاق ترجا وعوداً حق احتاج الى القرض © فاسعدان على ذمثه من تجار مهر ها 
عليه فيه السكاسب السكؤيرة 4 حيث صل لاحدهم في كل ثامائة دنار سبعمائة دينار رجا ) 
وبعث البيم بذلك يمد توجهه إلى بلاده , قال في < امبر » ودام مذكة خسا ومشرين سئة 
ومات فلك عدو ايئة د متسانها » رمي مذا مئدهم عمد يمنون السلطان عدا ومات لاريم 
سنين منؤلايته , ومللك إمده اخوه <هاسا سايان بل أبي كر » . قال في ( مسالكالابسار» ٠‏ 
واجشيع له ما كآن اخوء افنتسه هن بلاد السودان وأضائه الى بد الاسلام ؛ وبي به الساجد 
والجواهم والئارات ( وأقام به امع والجاماةت والاذان 6 وداب الي يلاه القتباء من مذهب 
الامام مالك رضي الل عنه ؛ وثفته في الدين , قال في < البير » ؛ ودام ملك أرهها وفهرين ٠‏ 
ساق م مات وولي بمده ابنه < قبا بن سايمان »> وماث لتسعة أشي من مللكة . ونلك 
إعده « ماري حاظه > بن متسامها بن عم مومى» نأا أربع عشرة سنة أساء فيها السيرة 4 
واد ملتكيم ؛ وأتلف ذخائرهم بسرفه وتيثيره © د انتهى به الال في السرف ؟ انه كان 
بطر نوم حجر ذهب زلته مشرون آنطاراً منقولا من المعدن من فير سبك ولا ملاج بالنار 
وكنوا روه من أنفس ذخاارهم أندور وجودءلله في المعدن 6 قيأء» على جار معير المترددن 
آليه بأنخس من وصرف ذلك كله في الفسوق » وكان آخر أميء أن أصابته هلة الثوم وهو 
مرش كثيراً ما يصيب أهل ملك البلاد» لاسي الرؤساء منيم ع يأخد أحدهم الثوم حق لايكاد 
يفيق » تأقام به سلتين حق مات سنة حمس وسرمين وسيعمائة . 

وملك بعده ابنه مودي » فذّكب عن طريق أبيه وأقبل على المدل وحسن السيرة . وثقاب 
هلى دولته وزيره < ماري حاظه » طجره وقام بتدبير الدولة ع وكان له فيا أحسن دبي ٠‏ 
بتي « ملسا مومى > دق مات سنة تيدم وثمانين و سيعياة . وملك بمده أخوه < ماسا 
مثا » وقتئل بعده إسئة أو وما وعللك إمدهج صندي »> ددج م عونق القدم ذاره رعق 
صندي الوزير ووثب عليه بعد أشبر رجل من بيت ماري جاظه , ثم' خرج من ودائهم من 
بلاد السكثرة رجل 0 ميرد 6 لأسب الي د منأما قو بن المسا ولي 3 ماري داه « ولتبه 
ماسا مما 6 وغاب على أألاك في سنة ثلاث وتلسعين وسيعمائة قال في د التعريف »> وصاحب 
التكرور هذا يدعي نبا الي عبد الله بن مالم بن المسن بن هلي بن أببي طالب كرم الله 
وجرههم . فك : هو صالل بن عبد الله بن مومى بن عبد الل أبي اللكرام بن موس المرث 
ابن عبد الله بن حسن المثنى بن المسن السبط بن أميرااؤمنين ملي بن أبي طالب رذي الله عنه. 
وند ذكر في تتويم البإدان أن سلطان قاءة ؟ لدعي النسب الى امسن بن هلي علييءا المملام 6 
فيستيل أنه أراد صاحي هله للملكة ' لاأن من جلة من في طلفتة » قانة ته ام 
عض قرف ٠‏ 

فأنت ثرى ماللاءء_لام في تلك الديار من القدم ورسوخ القدم . وجاء في « الاستتما 
لاخبار دول الب الاثم ) نحت دنوان < تلطيى الذول في سسودان الثرب والاشارة الى 
عالكيم ودوطم من لدن للفتح الاملاني إلى هذ! التارخ > ما يأتي : 

د امل أن مؤلاء السودان هم من تسل عام بن توح عليه السلام باتفاق التسابيث 
والؤرغين» ريجاور اليبر بأرض اللأخرب منيم أهمم كثيرة من أعظمها أهل ملك قاة وهم 
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التصارن بالبحى ابيط من جية الثرفٍ على عصب الثيل أأسو في نه ٠.‏ وتتمل. بوم من جية. 
اشرق أية أخرى مر ف إصوصو ماين أو سيلين 'بمائيك مطحزمتيثك »6 م “إعدها أيه ١‏ 
' أخرى يقال ها مالي , لم يدها أمة أشرى تسمى كوكو وينال كافوى ثم بنهما أمة أخري , 
١‏ تعرف يككرور ويقال ها أيضا كاي (ءى بك ذكر ااسوثناي في ما #اناه دن "كت 
الاورييك ) ثم بندما أند أخرى تدمى كام ؛ وهم أمل ملكة برئو المجاورة لافريتية من . 
جبة قبخبا' ثم بسدها أرض النوية الجاورة لبلاد ممر . نأما أهل فائة فقدكانوا في مدر الاسلام . 
3 من أعظام أمي السود'ن #أسلءوا قدعا وكان لم ملك طخ » وكانت حاضرة سكم هي قا 
وهيمد يتان على ضاتي اليل السودانيمن أعظم مدن امال وأكثرها عمرانا » ذكرها راحب 
'زهة اأشتاق ( الشريف الادريسي ) وصاحب السالك واليالك وفيرهءا ٠‏ وثال الفقيه الاديبب 
أبو العباس إسجد بن هبد للؤدن التيي الخريهي في شرح القامات الجريرية ما نصه : غالة ,لد 
دن بلاد السوداث والبها لوي التجار يعني من اشرب 6 والمسخل اليها من #يجلءاسة ومن 
سجلءاسة ليها ذهابا مسيرة ثلاثة أشبى غ ومن غانة الى سجلءاسة ااا مسيرة شب ونصف 6 
وعلب ذلك ان الرفاق ترون اليا هن سعلءاسة بالامتمة والاثقال تتباع 3 فانة بالثير 0 فن 
سأتراليها بثلاثين حل برجم مخيابئلاثة احمال أوياين» واحد لركوبه 6 وثان لاماع يسبب الفازة 
الي في طريقها الل , إلى ان قأل : والاماء فيا قد جمل الله فيبن عن الخصال السكرعة في 
خلقين وغلاون نوق اأراد » من لاس الابداث وتلاتى السواد وحن الينين واعتدال 
الاثوف وداض الاسنان وطيب ارراتم , أه. وقال ابن خلدون كن في قانة يا يقال ملا 
كدولة لنوم من الملويين 6 إعرأون باني ماح ٠‏ ثال صاحب الاسئتصا [اشيح امد النامري 
لاسلاوي : ثم أن أمل غانة ضمف لمكم وثلاثى أمرهم في المائة الخامسة 6 واستفيدل أمن 
الاين اهاور ين لهم من جوة الشمال عابي ابدير 6 وزحف الييم الاءي أبو أكر بن عمل 
ألامئوني ناعم المخرب ومستذاف يوسف بن “اشفين قليه 6 ثامأ رجع الامسيد أبو بكر الى 
المسراء فزا بلاد الس.ودان ونتع معنا مسيرة ثلاثة أشبر ؟ واقتفى عنهم الاثارات ؛ وجمل 
التكثير متيسم من لم يكن أسل قبل ذلك على الاسلام ‏ قدانوا به , ثم اصميعل ملك أهل 
فائة بالمكلية ه وتقلب عابيم أهل علمكة صرصر اهار رين هم ثم ان أمسل مالي كثروا ادم 
السودات في نواحيهم تلك واستطالوا على الامم الجاورين لهم فالبوا على صوصو » وملسكوا 
ماكان بأيديوم وبأيدي أهل كانة 6 ثم اضتدوا لاد كوكو وأضانوما الى السكيم ؟ وصارت 
دولة الي متملة فيا بين غانة في الغرب وأر ض التكرور ني الشرق » واهتز سلطاتهم رهابتهم 
أحم السوداذ» ودن هذه الدولة كان السلطان مانا مومى إن أبي بكر وأغوه منسا سيان 
اللذان كان بينهها وبين السلطان الى المسن الريني ( صاحب الذرب ) من الهاداة والواصلة 
ما تقدم ذاكره 6 ( وملمى *وسى شو الذي حج زومر" كهير في أيام الناصر ابن قلارون حسها 
تدم ) وكال 3 الساطان منسا موسى الذكور » الاديب الذاعر أبو سداق العاويجي الاندلدي 
الذي فى له العبة اأربمة 0 المجيية العئمة 4 الديعة النش والتذريم ٠‏ الني احازه عليها 
باثني د" الف فال ان الثبر 6 وغير ذلك ما | 3 أخبار الدولة الرينية ٠‏ ون منها أيها 
السلطان ماري زاطه ( وني مبح الاعثى تقول ماري حافك ) 6 الذي هادى |اسلطان 










أبأسام الريي. وأغرب عليه الزرافة حسما نقدم » قالوا وكال هذا الشلطاق مسرفا مبذرا ملك 
أنسد لكوم وأثاف ذغيرئهم ( وثقل المسكاياث التي نتلناها من صبع الامشى ) ) ثم مات 
' عرش اأنوم ثم 'وارث بوه اللك من بعده © لدكنوا في تراج وانثتاس الى أن انقرش 
أمرهم شأن فيرهم من الدول » وظبرت دولة آل سكية من أهل ملك كوكو > ويقال كافى , 
قال الامام التكروري في كنابه د أصيحة أدل السودان » ؛ ال آل شكية أساوم هن سلهاسة: 
وملكوا كثيرا من بلاد السودان » وأول للركيم الاج عمد سكية يهم اللمين وسكون التكاف ١‏ 
إعدها ياه تغتوسة ثم هاء تأنيث . وكان الماج مد المندكور رحل في أواغر الماثة الناسسة الى 
فهر واطجاز » بقصد حج بيث الله الحرام وؤيارة قير بيه صلى الله عليه وسلم 6 فلتي عمي 
المليفة العباسي 6 اذ كان رسم الهلانة المباسية لازال قاتما بها يؤءثد » سق عه السلطاث 
سايم العماني ايام التليه على دمر سنة ثلاث ومشرين وتسممائة ٠‏ فلا أجثيم الاج د سكية 
بالحلينة اكور طب منه أن يأذن له في أمارة بلاد السودان 6 وان يكرن خاينته هناك ) 
ففوض اليه الخليفة المباسي النظر في أمر ذلك الاقليم وجبله ثائبه على من وراءه من الساءيث» 
أرعيم لماج حمد سكيه الى بلاده وقد بنى أمر رياسته على تراعد الشريعة 6 وجرى على 
منراج أهل السنة “ ولتي قصر أرشا الامام شيع الاسلام حاذفل المفاظ جلال الدين السيوطي 
واخل عنه عتائده 6 وثلر عنه الطلال واطرام » وسيم عليه جلا من آذاب الغريمة وأحكاءرا 
والتقع بوصاياء وتواعظة . ترج الى السودان وثقير السنة 6 وأحي طاريق الندل 6 وجري 
على عماج ااينة الميارى يي مقيدة وقايسة وسار أقورة . ومال الى المبيرة العرنية وعدل 
من سيرة لمجم 4 تلاعت الاحوال 4 وكان الحاج د اال كور سول المداب © دوق الذلي» 
خائش الجناح » شديد التعظيم لاكهة اللدين ع عا للملماء مكرما لهم 6 ولم يكن في أيانه كايا 
بؤس ولا بأس © بل كانت رهيته في خفض عرش وأمن سرب © وفرش عاييم شيا حفيفاً 
من الغارم وظفه علييم ؛ وزعم أنه شل ذلك حتى استدار الامام السروطي شبخة م ول 
بزل على سيرت» الذكورة الى أن انترمته النية قام بالامن بعده ولده دارد بن همد » فاحسن 
ا قاء وئبع سيرة أبيه الى ان لق بريه . فقام بالامر بعده ولده اسداق بن داود تعدل عن 
بعض سيرة أبيه واستمر «اله الى ان غزته ووش التصور ( السيدي صاحب الغرب ) ») فنتفضت 
داسك ونثرت لسك ) وانقرض آل سكية مد ان كان نحت ملاع:وم مسيرة مئة أشبي دن لاد 
السردان . وأما ملنكة تكرور وكئم فتال ابن خلكان ؛ أن كام بكس اأنوث سجس من 
السودان رهم باو عم تكرور » وكل واحدة دن هاتين القبيلئين لا تنسب الى أب ولاام» 
وها كام اسم بلدة بنواحىي ذانة ؛ وتكرور امم الارضش التي هم فيها . قال في الاستقصا انه 
كن لامل كلم عم الدولة الحفصية ( تراس ) في ألاثة للساببة رما بعدها ه مباداة رمواسة 
كا كان لاهل مالي مع اذاي عرينل . وثثل من الشيخ اد بايا ال.وداتي من ثقبيته المسءى 
عمراج العنوة ) أن أهل السودات اسليوا عاوها بلا استيلاء أحد علريم 6 كاهل كاثر وكاني 
ويرثو وستفاي © مأ سمعنا قمل ان احما اول فايسع قبل اسلاههم وعتيم عن هم قدماع 
الاسلام كامل ١الي‏ اسلءوا في القرق الماحس أوغر؟ ع واهل يرئو وسنفاي . اه. قال وقد 
ملءت ان أهل فاة تندم اسلاهىم على هذا الناريخ . 









وال ااشيو. اندري آرسين ' لتق سادق مثير اإلقل المخصروص. بوالمي فيلية في ٠‏ 
كتابة السى قيلية اأثرسية «دندجوهد"1 فدن9 نهنا الطبوع سنة لأمحد» أن اعد" 
' با الذكور © يزعم أله برئة 3٠١‏ لابجرة ع كان في مدينة خانة المظيءة لا أقل من ١١‏ جاساً 
ولكن في هذا القول مبالفة عظيءة » والارجح أن ملتكة السولفاي لم تدخل في الاسلام .. 
الاي الترن الحادي مشر ( أي القرف الخامس لارجرة ) . 0 
أما يافرت الموي فقول في ممجم البلدان من أهل كلم انهم سودان مشركون ؛ وقدكان 
ياثوت في أواخر القرل السادس الى أوائل السابع فيظبى أن اسلام أهل كالم أحدث ممدأمن 
اسسلام أهل مالي وفانة © أوان حبر اسلاموم لم بياغ ياترت في وقته , وذكر ياقورث شامراً 
٠‏ براكش أسمه السكاتمي عم أن صاحب الاستتصا ذكر شاعراً هو ابو اسحق ابراهيم بن 
إمقوب الككامي الذي اتشد المتصور الوحدي قر :ب 
أزال حجا به عني فيضي كراه هن المياة فى حيواب 
وقربنى “تله ولكين بعدث مهابة عند اقترالي 
ثات اظن الشامي المكائي الذيذكره بأثوت هو هذا الذي ذكره صاحي الاستقصاء لان 
هبد ياثوت هو عبد الوسدين ع وأما هذا الى الذى اظمه نقد اخطر الي من شمر الحداثة 
تصيدة كظءةم) وا أن أبن سث مشيرة سنة ومنبا : 
ند أناك بإلقدر التدائي رقد أدناك بالمب التناءي 
وقد شردة وتذوب لطفاً كطيع السبيف من ثار وماء 
وذكر صاحب الاستتماء دن علماء برئو » الشيم المارف با أبا عمد هبد الله البدئوي 
شخ الولي الكبير أبي فارس يد الترين الدبانم فال > وكان م اللماء والصاحاء والاديام 
والشعراع ٠‏ 
وذكر صادب الاسسيتصرا دخول ملك برنو لي طامة الساطان التصور السمدي 6 صاحب 
الغرب في خبر طويل قلا من « مناهل الصفا »> خلاصته انه في سنة لسءين وكسعائه 6 ورد 
على المتصور اير وهو يعديئة فاس بقدوم رسول هلك برئو 6 رممه هدابا ما جرت مادتمم 
بان يعلبره من فتياك المبيد والاماء وكمى السودان وطرف . وكان من ذلك عدد كثير 
أأهز اأثين » فوافىالتصور بعسكره على رأس الماء من ساحة فاس » وكان يوم ملاقات» يوما 
مشبودا حسنا وأبرة وببلالة » راس بالقتين التوأمتين المممرو يتين امام السياج حيط بقبابه» 
واستوقف الوالي ر الم«الرك, ماطين من التو أمتين المالثبة المربية » ثم منها المفسطاط الجلوس 
الملوم بالببوان ؟ ثم عه إلى باب الممسكر القبلي وأني بالرسول يخترق السماطين حق تل 
بالدروان ؟ وكان اللا من أ كر الدولة وصدور الممادكة جلوسا 6 وكرسي الممالكة وسرير 
الملانة منصمويا به © والمهابة قد اخرست الالسن وأخدءت القلوب والابصار ١‏ فجاس الول 
هنالك »ايا » نم ترجه ؛ ولىسبول التدقيالى القبة العرييسة فجلس بها » ثم جاء الاذث الكريم 
بأيصاله الى »قر أميرامؤمنين بالتوأمتين » فوقف بين يديه وتعرف بالنظر إلى طلءته السعيدة » 
«أدى الرسالة وخفى فرض التيئئة وسنةٌ الهدية 6 وأعربمن متاصد مرسله > وأعترف للمملكة 
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المظبمة يجبقرا» واظري من اضوع والاستكانة والطواعية ما أوصاه به مرسله ثم تومه به 









٠‏ الى" مششدكر وف الهد تاج الاسلام » وكائل“الأ»ة. بد والدة لوكي الأمير أبى :هبن اله عم 
الشيخ امون بالله.؟ وكان لمق ممسكر أمير الؤمئين برأس الناء . تأشرف الرسوك على . 
ديا أخرى »؛ وأبهة مدهشة » وملة هائلة » ذوقف موقف ايرة واستدرج الى أن وصل . 
لقاب ولي العيد ومشار به » وكان قد تعد له غسطاط ببارسه ام قود ؟ وأا استؤذن ' 
عليه ووقف بين يديه » حي ولدكى والعرف عنه الى محل ثزوله بالثمية من ان 6" وأدر 
عليه عن الاثمام والا كرام ما لم يكن له حي حساب . وكاذ من أغراش الرسالة إلق القذه برا 
ساطانه طلي امد عن اعير المؤمنين بالساكر والابناد وعدة البندق ومداتم الثار غ 
لجاهدة من يلبهم يناصية ال_ودان من التكنار : وكان هذا الرسول ثد ولد من قبل هلى 
ساطان الئرك بالاصطنيول الساطان مراد العماني ) يطاب مئة المدد طأهاد كثار السودان ٠)‏ , 
واحفن سدعية د صل ملى طائل فوجهه في هله النوبة إلى هك الذرب يطاب مله الدد ؛ 
نكال الذي دل فليه السكثاب خلاف ما دل فلية كلام السول © حي اليهم ذللك أرفلمم يي 
الجول موعدم دن مسن الامراب دن مقاصدة من فرسان الانعام 6 لطودوس عمال العاوم 
مندهم على اللملة ٠‏ وقارن ذلك ما كان من توديه أمير المؤمنين مسأكره لندوي نطري ”وات 
دتيكورارين وامل ان مجمارءا ربا لبلاد السودان » والاستيلاء على مالتكما لاني وجه اليرسا 
عساكره بعد ذلك ٠‏ فبانث ملككة مالي الى اث وردت عن اما على مائة مرحلة ءن ثغور 
اأخرب , فاقتم التصور لذاك اختلاف,الرسول وارسمالة 6 ريثي عليه ما أعتد به على صاحب 
إرلق 4 ورجم الرسسول الى مرسله بعد 502 © وتوجيا هدية من فاق ايل بكنى*نملااإس 
الحلاءة » واسباب الخ . ولما يلم الرسرل » والقى الممذرة الى سلطائه » اسستأئف الشدية , 
واعرب اذ ذاك من مراده) ورد الرسول ثائيسة الى باب أمير الأؤمنين توافاه تمغرته ودار 
خااقن»ه من هرا كش 17 فازال الابس وين اأدرض 6 طلا اق المتصور بقصداه 6 مدع لهبااق 
والدماء الى الني هي أثوم 4 وطالبهم بالبيمة له والانخول في دهوته النبوية 6 أأقي اودب الله 
غليوم وعلى جميع المباد الانقياد اليها » وقرر لهم بلسان المئة الناطق والمكتاب النزل على جدم 
الممادق ) أن الجياد الذي ينتسلونه ويظورون اأيل اليه لا إثم هم فرضه » ولا يكتب فل 
لم يشدوا في أمرهم الى اذن من امام الماسة الأدي اختص الله أمير الؤمنين بوصفه 6 اذهو 
السكال ده الامة ووارث راث التبوة » وقيقه الله خلانة يض الاسلام » وخم» إاضرف 
القرثى 6 الذي هو قرط في اللانة باجاع من علءاء الاسلام » واثمة السئة الاسلام » والزمهم 
للقيام في اقطارهم بدعو” » وتجامدة اعدائمم ااسكفار يكلءته » وعاق شم ايده اين ( ماح 
متاهل الصذا عرر هذا السكلام عمامر لامتصور ) الامداد فلى البينة واترفاء .مقا الشرط » 
فالتزيه اللسسول وزمم أيضا عن سا 'ن بالفيول والاماية ؟ وطلب من اأسسلطان طة يتوه 
بها من صورة اليمة اذ ليس بلدهم من يمسن الاتداعع قاتتأما كاتي الدرلة ابى فارس 
عبد التزيز الفثتالى ولسيا : د الجد له الاي أعلى لعلءة الح متارا » يسامي في معاالمها 
النجوم ؛ وذاع بها عن شس الحداية ااثيرة » قاهب الغيارة المنشمة » وساب الثراية 
المركوم » الغ وارساوا لس البينة الى السلولان أي الملا صاحب #الكة برئو ٠.‏ وانتخب 
المتصور رسولا غارفا تجربا ممن لم بصيرة باحوال السوثان فته ممرم عينا بأيه بأخار البلاد 








حم هو امد بعك شامعة عه وسالة إل السلنطان أشدق ' او دأوة . من 52 0 / 
ملكة كافو من أرش السودان يأمره فيب! » بأل رتب على مندن الع الذي في ثفازي' بين "٠‏ 
.لغرب والسوداك ويفا » بان يجمل على كل من يحل مئه شيعئًا من الراردين عليه مثقالا من 
: اذهب المين لستمين بذاك الخرااج ج فسا كن المسلءين فلي جباد الكنار 6 لا( أن ذلك بحن 
اله ساح له , ول التصور لماي كِ ذلك عق اسئفى علماء ايالئه واشياخ الفتيا با وفالئوة 
ٍ 3 الى 3 هموس كن ان النظر في 1 ادن مطاةا 3 هو لاما 4 واه ليس لادان 5 يدر في 
إذك الام اذن اللطان او ثائيه . وبعث اليه المنصور تلك المتاوي فم الرسالة الوه بما 
السول ) من الثاء الللاءة الاديب ماي المغرة المرا كشية 6 امولى الي مالك عيبدالواحد 
: ن أجد الغريف السجاماسي ٠‏ ولا انث رسالة النصور الى السلطان اسحق سمكية واطا 
0 )شق هليه ذلك وماطل في المواب » وحيث ابطا ارسول 6 ثطن النصور 0 انعاوى 
فايه هايه سكية من هدم أجابئه اا طاب من الوظيف فلى اللادة ) فام. كك قضبه ومزم هلى ويه 
امسا كن الى الودان . فال الغشتالى للا رجعت ارسال اأنصور اليه من عند أسدق سكية 
واقلدره عنالته وامتناعه واعتجاده 1 4 أمير تاحية والمتصور أمير تح لةغ وأله لا مب 
طادته فليه 6 شاور لد نور أصعابه وأمل اللأى والئق في بوم مشرود ٠‏ شال هم 2 أل 
يدث قلى منازلة امير السودان صاحب كاغو لثدة هم كاة الملءين ولان بلاد أأسود ان كثيرة 
1 راج بثقوى ما جيش الاسلام «( 1 فلما رغ المتمصور من كلامه سكت ت المافئرون 6 فثال 
هم اسكم استصوابآ لرأبي؛ أو ظبر للكم خلاف ما 7 لي . فاجاب كليم باساق واحد 
٠.‏ أن ذلاك رأي 0 ن الصواب منحرف » وذلك لان بيئنا وبين السودان مهاقة فيداء ) ثقمس 
يا الحعلى حارج ذيبا التطا » وابس لكل ماع ولا كات م فلا 5 اب بان قي عام وايضا ثان 
دولة الرابطين على ضحامة,ا 04 ودولة الأوحدين ن على عظمتما ودولة 1 أريليين على ةوترا 4 0 لطمج 
همة واحد منبم لثى»ء ءن ذلك » وحسينا أن ثقتغي اثر تلك الدول ؛ فان النأخ ا 
دن الاول . ناءا تفى أولئك الاقوام كلامم قال فم « ان كان هذا ذابة مااب: معفم به أهري 
ويام بهرابي ؛ نايس فيهحسةولا ماد ش فياعنديوفاما قرا-كم يثنا ويينبا مسار كو نةوهفارز 
مبلكة لبدو بتراوعطشها وفتحن ثرى التسجار على ضمفوم و ألةاستمدادهم ييشقون تلك امراب في كل 
ونت) دمر طول أحشاءها مشاذ وركانا وجاعة ووحدانا» و اتقطم قط ركاب!! جارعم ها كوأنا 
اقرى اهبة منرم 6 ولاجيش هماابست لاثوانل . واما قوالكم ال من كان ةا امن الدول الئل 
تطمح ابمماره, لذلكوفاعلمو أذاار أرأ بطين مر فواعايتهم! اتزوالاد سوه مقا لا لاف رن 6 والمو حدون 
أتنوا سبيامم في ذلك وزادوا حرب ابن فانية ؛ واأريئيرذكنت فالب ب و قاتموممم ني عبد الواد 
بناساكث » ون اليوم قد اتسد هنا باب الاندلس بأسثيلام العدو عليها جلة ) واشطعئ منا 
دروب تامسال امسق شلاء الترك عليما ثم ثم ان اهل تلك الدول أو أرادرا م أردنا لصمءب ميم 
لان جبوشهم كالث ذرسانا راة ورماة ناشبة » ولم يكن ن مندهم هذا الارود وما كر الثان 
المرهبة الصوامق 6 واهل السودان لس دهم الآن ألا الرماح والسيوف 6 وه ي لاقارم 
هله المدائم المستحدثة ٠‏ اناتوم سهلة وحرمم بسر من كل شوم ؟ ( لله لمر السدي 
كا دولة استعمارية تتام ( وأيها فال لأسودان أنفي م[ من أفريقية » فالا تفال ب ما أولي من 












"٠‏ مثازلة الترك اكثير في ثقع قايل 6 فيلا واب ماعرش كم “ولا مان 
'. الملوك الاول' ذلك على استبماد القريب “انوكم رك الاول للااخي ».ما فرع النصور من ' 
خطابه 6 انتصسل المع على البعث الى السودان ومثابعة المنصور في رأيه مليه . قال صاعب 
الاستقما ؛ وفيكلام المتصور امراث ماران الى دي بك بياث الاول ع ماقاله من إن الملثمين 0 
تسكن لهم سلطئة على ااسرداك 6 يني بهم الذين أقاير | بأرض المثرب مثل يوسف بن #اشفيث 
وبليه َ فلا يرد مايه أن الامير أبا بكر بن مر فزأ السودان ولتم منه مسيرة ثلاثة أشبي 4 
لان ذلك بمد رحوعه الى الصمحراء واستتراره بها » واعراطه من ملك المارب , الثاني 4 . 
ماقال من أن الرارود لم يكن في تلك الدول الغارطة » يمني به ل يكن موجوهاً فيها كثرة )ثلا 
برد هليه ان ظهررء كان قي أواثل الماثة السابية لارل درلة إفي عرين ٠.‏ مم اله لي عة ديع 
واسعين وكسممائة » احد بأوداد آلة الشفر وميما» 2 وثيئة الداذ والمدولات التي ميا .2 
والبارود والرصاص » وبقي في الاستعداد هدة طويلة ٠‏ وني اليوم السادس مشرءن ذيالهجة 
سنة كه خرجت الساكر رعدتما اثنان ومشروث الفا “ منهم الفان منالمدقمية رالرحرية ومقد 
المنصمور على ذلك المي اولاء الباها وؤذر ؛ وشد ازره بجماعة من أعران الدولة » وكتب 
الى قاشى تاركتو الملامة أبني حئص مر بن الشيخ مود بن مر آقيث الع:باجي ؟ يأمره 
محش الئاس على الطاعة وازرم الجادة . توش السكر من تانسينت الى ثنية التكلاري الى 
دردة ودغلرا النذر فقطعوه عأثة مرحلة » ولم يضم لهم عقال بمير الي أن وصلرا الى تلبكتى 
ثفر السودان ؛ فاراحوا با أياما وساررا قاصدين دار اأسحق سكية ع فاحتقه هم آء 
السودان وقبائلبا » واالثمين المبادنين 3 يقال أنه جم نوق ماثة الف مقائل , ولا تقارب 
الجمان عي الراشا جؤذي مساكرء لاحرب » فدارت بهم عساكر السردان منكل جرة ) وعقارأ 
أرجارم مم الابل وصبروا من الضحي'الى العمر » وكانت اساحتهم هي السيوف والرماج » 
فلم للن مم البارود شيعا . ولما كان آخر النهار 6 انررم السودان وحكءت في رذابم-م سيوف 
ؤذر ومنده 6 حى ذل السودان ينادون تحن مسلءون ه ين أخراكم في الدين ه والسيوف 
ماءلة فم ( اذا لم تصدق دعوى للخصور يأأنه اما يجارب لاتول الأسلام ) 6 وثم التصر 
لساكر المنصور في منتصف جادى الاولى سنة 555 ؛ وراسل ابن سكية جؤذرا في الصلح 
على هال ممإن إدليه 6 قاجايه الى ذلانه دلى *شورة النصور وامضياث» اباه . وثانت العسا كني 
أمماجها الى فائفق رأي الامراء على اللجوع الى تتبكتو 6 وكةوا الى النصور وابثوا 
ينتظرون الجواب . وأخذ جؤذر في اثشاء السفن وتركيببا» ولا كلك دثمما في النيل 6 وأا 
بلغ التصور خبر الصلم قم وقعد 6 وقوم عسكرا خفيفا أرسله مم عارك الاتن مود باشا 
وهو أخر وؤذر © وقلده أمر الساكر كلبا وعزل جؤفر عنها * وأمر مود بأما ال يفيه 
عمة وكتب الى امراء العساكن يماتييم على المملح عم ابن سكية 6 ويؤكد دلييم في الجوع الى 
بلاده ؟ واثيامه يما توجه ولو عبر النيل الى المدوة الاشرى ورج خمود باغا في عسكرء 
في زمن المر ؟ في وقت لا ,تدر هلى الحركة فينه الل القما الككدر ١‏ وقطم الثفر في سين 
مرحلة ؟ وازك بالمسا كي على رأس ”تكو مق رأس سنة الالف . ثم شعنوا السفن وساروا 
بلللامين والند الى أن :زارا على مدينة قفو قامدة علاك سكية * وكان مقا حهد هم اهم 






- السودان© لكنهم لا سميوا رمد المداقع والمماريس ورأوا أر تفاع القنابر في الج » المرءق 
5 وسار اميدق سكية في ال دن سجوعةه وقير اليل الى 'المدوة الاخرى 0 قدبعه تود وعبر الثيل : 0 
حاقه وأوثم ب ومب جيم |٠‏ احتوى فلية مسكره 6 ثالمزم الى الثثر وهللك فيه , ولام 9 
أ اغر امعدق وجع جوما وز<ف إلى غود بأشا ؛ زمه هذارقله . وتمدث السودان كارا 
""وكتب بر اافتح الى المتصور 6 لاقام عبرجانا عظيما بظاهن المفرة ٠‏ وزالت الاسواق ٠‏ 
واخرج فيه التصور الصدثات ‏ وامئق الرقاب 4 روصائه من شثمود باشا الذنا م6 مالا بهي 
من جلما أربءوث ملا من الثير ا وانتنظءت المالك السودانية في سلك طاهته ما بين البحر 
يط فن انمى المغرب ع الى بلاد برنو المتاخة لبلاد التوبة التاححة لصعيد معير . وكان في 
تلبكتو أسرة يفال لها بأو آفيت © من طم الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السو دان 
دينا وديا بحرث لمددت فييم العلماء والتضأة؛ وتوارثوا ريأسة العم في السودان مدة قرب 
من "ماني ساة وكانوا من أهل الهسار وال.ؤدد لا يالون بالسلطان ذفن دوله ؟ فليا تح ١‏ 
ديش اللمو ر بلاد السودان اقاهم مود باشا على حاهم الى أن كاك سئة ٠٠١٠‏ » فكان , 
. اهل السوداك سثموا لك المغارية #ذوف النصور من آل آقيثت »6 فكتب بالقيض علههم 
وتغريبهم الي هرأ كش ١‏ فقيض على جاعة منهم : فيهم للعلامة ابو الباس امد بن امد بن 
اجد بن همس بن شد آ تيت المدهو احجد بابأصاحب تكميل الديباج وغيره من النا ليف؟ والقاضي 
أبر سخص مر إن ود إن مر إن عد آفيث 0 وغيرها 4 وحملوا معقدبن ف الحلديد إلى 
درأكش وععرم حرؤيسم 6 وائتببت ذشائرهم وكتبهم , واستدروا مدة في هرا كش في حكم 
الثقاف الى ان اتمرم امد الحنة ؛ فسرحوا في ١؟‏ رمضان سنة 6 ١٠١١‏ وفرحت قلوب الؤهنين 
لذلك . ولا دخل النقي» ابو المباس على المنصور قل له ؛اي” حاجة لك في ثبب متاعي وكنبي 
وتصنيدي من تلمكثو إلى هناع) حق سفاضع عن ظبن الجل واندقت ساق . قال له التصور : 
د اردنا ان تجتيع السكامة ء واثم في بلادم من اميانها » فان اذمتم اذمن غيرم > ٠‏ فقال له 
الشيخ أبو العياس : فهلا جعت السكاءة بترك تلمسان ع فائهم اقرب اليك منا ؟ تقال المنصصور ؛ 
« قل الني على الل عليه وسلم » اتركروا الترك ماتركرك » فأمنئلنا الحديث . فتال ابوالمياس ؟ 
ذاك زمان » وبعده قالابن عراس » لا :نركرا ااترك وان تركوك . فسكت امتعدور وانفض 
الهاس؟ وبقى آل آقيت عراكش الى ان مات النصور ‏ فاذن لهم أينه بالرجوع الى البكتو. »> 
أأنهى بعض ”عرف . وهتب على ذلك صاحب الاستقصا بنعرلي 
آثر نا تلطيعمه قال : قد تبين لك اقصعيناه عليك من اخبار السودا'ن ؛ ما كاذ عليه اهل 
تلاك البلاد من الاخل بدين الاملام من قديم؛ وانهم من احسن الامم اسلاما واقومهم ديا © 
ومذا يظورلاك شناعة ماتمدبه اليلوى الثرب ( والشرق ( من استرقاق أهل السودانمطافا © 
وجاب النطائم السكثيرة منهم في كل سنة » وبيمم! فيأسواق لغرب > يسمسروثبها م آسسر 
الدواب ٠‏ بل أضعص » قد الا للناس على ذلك ن ونواات مله أجياهم حنى صار كثيرمن العامة 
. يبءول انا دوجب الاسترقاق شرها هر اسوداد الاون » وكونه ماربا من :لك الناحية , وهذا 










غظم الناكر في الدين > أذ أهل السوذآن قوم شساءوف » ظلهم ما 5 
ما عليئا '.* ولو فرضنا أن في,-م من هو معرك أو متدين يدن آنخر » فاللب علبيم اليوم” 
وقبل اليوم هو الاسلام » والحسكم لاذالب . ولى قرطةا أن لا قالب 6 وان السكفن والاسلام 
مهناك متساويان 4 هن زق بان الهاوب اهم هو من ضاف الكفار 8 والاميل 3 وم الاسان 
هو الحرية والماو عن موجب الاسستر فاق © ومدفي علاف الحرية مدعي كلاف الامل . ولا 
ثفة بخبر الجالبين هم والباثمين » لما تترر في الباعة من السكذب مطلقا عند بيع سلمهم 6 ولي 
باعة الرقيق خصوصا » ولا يعشمد أيضا على قرل ذلك المبد نفسه أو الاءة ننسبا ؟! نس عليه 
النتراء . لاختلاف الاغراش والا<وال ي ذلك * نان البائع قد يغربهم عق لارتروا الا هالا 
قمع في صرحة ممم وود يكوث لايد لو الامة رض يي الروج من ملك من هو يدهرأي” 
و+هكان » فيبون مايه أذ يقر على فس ه كي ينفك بيعه مأجلا . وقد استفاض من اهل العدل 
ان أهل السودان اليوم وقبل الورم ١‏ إخيد إمضهم على بحش ويختطف بعضهم ابناء بعش 6 
ويسركومم عن الاما كن النائية عن مدائرهم وحم اعرسم وان علوم ذلك كفعل أعراب 
المغرب ( والمثشرق ) في اغارة يعضوم على بعش » واختطاف مواشيهم » والتكل »لوث .وائما 
الحامل لهم على ذلك قلة الدالة وعدم الوازع 6 فسكيف يسوغ لامحتاطادينه أن يقدم على شبراء 
ماهو من هذا القبيل . ( الى أث يقول ) أها وضع يد المإلبين هم علييم © فلا تكفي شرعا 
في جواز الاخدام على شراتهم . لضعف هله الملامة يما احتف بها من الثرائن اللكذية لها »6 
واسئفت اأرء ثله نقد قال ( ص ) استفت قارك وان أقرك . فانه اذا رجم الى ث4 في هذه 
الممضلة » لا بقدر أن يدوم حول هذا الجى بحال . وثقول لولم يكن في ذلك آلا الغببة القوية 
وفساد الزمان ؛ ورئة ديانة أهله ؟ لكان في هذه الاءور الثلاثة مع ملاحظة سد الذريمة الذي 
هو أحد أصول العريمة لا سيا عند الامام «الك ( رض ) » ٠١‏ يوجب التطل من ملاسة 
هذه الفسدة بالمرض واللدين . نسأل الله إن يوئق من ولاه أمر المباد طلسم وادة هذا القسادة 
فال سيب الاسترقاق اأشرعي الذي 5ن على عبد الني ( ص ) والساف الصالم متقود اليم ؟ 
وهو السي اللاثيء من الجباد المنصود به اعلا كاءة الل » وسوق الئاس الى دينه الذي 
امطناه لماده ؟ هذا هر ديذا الذي شرههاءا نينا ( ص ) وخلانه خلاف الدين » وغيره فيب 
الشروع . اثتهى ببعش ترف , والجد لله علىكون الحسكودات الاسلامية المميرية ؛ انتبيت 
لسه الأريعة ووافقت على إبطال الرق ٠‏ 


٠. 
ثثمه ذكر السودان‎ 


وذكر السيو اندري راسيث صاحبكتاب « فيقية الفراسية > ما عسل أن الببر هم 
الذين من الثمال زدفوا على امم الختيش ونشروا يدها الاسلام 6 فصارت لي الوب مركن 
عظيمة لادمارة الاسلاءية مثله هينه »> ضف 11! المدية الييقطنها السوتناي عفد اجنم فيرا 
بعد أساامها بتليل سنةء م١(‏ مسيعسية عدن جع أصاف ملحي الشيال » لا سما الائده 6 
وصارت أمظم عاتقى لاتجار في غربي اثريقية يل من أمظم مراكز الاسلام النجارية ٠‏ وى 
فيها كوه ورو مسيهدا جامءا 'مدعش البناء > ثم تاسسك مديئة تأبكتو في الثمال © تصارت 


٠ 













كرا جر بكسب مها دماة الاسلام الى الجنوب . وفغاوا الى لاد ناز لكولة:18وجاغلةرو8 
فاك السليذال' وبلاة متايع النيجر ( النثل السوداني ) وفيلية ولاري. 80 
: 1 7 ما ثعاران سدسمتتهوة ومن وأزولو دولتهوهم0 6 مم المدينة الديئية كا لكان 
٠‏ بتمتلسوك1 وما زال الاسلام ينمو على النيجر حى اسل 1 كثر أهالي وادي انيجي 
٠‏ وسواسل السليثال وسيراليوث 6 وبقيثكرر: واحدة أ كثرها فتيشية لجبة البحر : وأ كثر” 
هلا الى الاسلاني كن سببه أمة الفوله والهاج تمر وساموري وائما كان الذين انوا ٠١‏ 
بالاسلام من الامل 4 قبائن من البربر المتعلمين » مثلى القبيلة المسمأة أهل سيدي ولي وأولاه ' 
٠‏ نامل وأولاد بي رالشيوش والجياوبة واللكونتة وفيرهم . ومن هؤلاء السكوثتة البكادر , 
الذين اشتبروا في جرات تبكتو . وأصل الكونتة من زناثة من بلاد التوات هامروا الى 
ابوب لي الثرن الثالث مغر لامسييع © ويئوًا في تبكتو للدارس والرباطات مما لمعت به ”لاك 
الدينة طويلا» وتراهم الآ متفرقين ني السوادين » لكن أهم مراكزهم تأغاذ تنوه 
وأريده عأطاطتية ٠١‏ والكاءوث مون انم عن سلالة عقية ( أن ثاهم ان عبد الس 
الغوري ) الفائح المري © ثم انفم الى ذلك تأثير الطرق الصوفية » لان هذه الطرق هي 
من أحسن الاجهزة لانطال . وأددثيها مهدا وأشدها عزما هي السئوسية ع والتيجانية . وهله 
الثالية هي في السودان الثربي والسواحل أعظم انتثارا . وأما الطريقة القادرية أهبي أعظم 
ص الجيع ؟ وقد اشتهرث بالنسامح والنساهل ؟ وان كان المودي السوداني وكثير من حار بونا 
مين ؛ هم من إتباهه! . وتجد القادرية في السودان أقساما منها الفادرية البكائية 6 والتادرية 
الختارية » والقادرية اتماع زين المادين ابن سيدي اجد ٠»‏ والتادرية اماع الشيخ سينا ؟ 
والنادرية الفاضلية جاعة الشيخ سعد بو . فالسواد الاعظم من مسامي السؤخال وقاحبيه 
وغيلية والدجر الاعلى هم قادرية عن اتباع مؤلاء » ثم في بلاد أولاته سا0 
القادرية الرقائية اتباع الشيخ احمد الرقاني » وهم ثلاث فرق , أما الترجائية فهي حديئة الميد 
لأست فى سنة ١١85‏ لارجرة ؛ وأشبر من شبرها في السودان الهاج مر © ومن الغريب 
الها في الجرائر :نصح بالموالاة للفرئسيس 6 وفي السودان ترقع راية الجباد . وأ»! السئوسية 
فوصرفون بالشدة ومدارة الاجائب اكش من الميع 6 واتامهم في السودات الثربي ليسوا 
اكثيدين » وللكن ملكة راداي أ كثرما لهم . 
ولاو جد في عيلية مرا ابطون على النحو الذي في الغرب ؟ بل يوجد عقام اأرابطين رؤساء 
ساسيوث حورطم اتباع وأعوان » وطنة اخرى هم معاءو المدارس والفتهاء في الدين 6 وإسدى 
الواحد من مؤلاء د كاراءوكق 13110110 وعتدهم أقب آخر للمجاهدين وا إلذين لتحوا 
ايداف وهو ١‏ الامي ) منسوة! من < أمير الؤمنين > ( أو نسبة الي الامام ) . 
وليس مند أهل فينية رفبة عظيءة في الج 4 بل اللذين يحجون الى مكة كل سنة هم عدد 
كليل بالرغم هن كون تورودو الماج مومى إبى م ف 24 رياطلا ٠‏ ولسكن لا أبغي ان 
أثأي عض تأواهر الغتور أأتي الى على أسلام غيلية ؟. بان متك عدم رسوج الاسلام قوسم 
وعدم امئان حارهم للقيام ملينا : تابنك لتتود هم شديدي الرفية بتعليم مقاثدهم وؤعم ملماء 
كثيرون لا يكتفون بإلفرآذ > بلديقرأون السنة وكتاب تايل في الغقه الالكي 6 وعندهم 





14 إشترو 

الواحدة من الكزية 4 ولاحدوذ ذلك كثيرا 3 ود م كر 5 
مؤانك وأ كثر نأ ليغهم غخطوطة » ولسكن الثرآث صار يطبع في سيرالبون وكونا كرى . وان" 
القرية الدرنية في لك البلاد » هي أوسع ما يظن لاسيا في جبات فوته وكشكال ع فالبنات 
بدرسن سلايث والذكور أدبع سئوات واحيانا ماني سئوات . ومدة الدرس كل ام تيلم 
أزبع سامات . ومن التلاميك من يرقب في زيادة التفقه » فيذهب الى العمال *ثل يلد قبيئه 
وتوروآاو هيد الغرب ٠.‏ ولدينا أمدضاع اداري عن مدار نس الاسلام 8 دض النواحي 2 
ففي الديتين لالط 5غ؟ مدرسة فيبا 5551 تلميذا » رفي كانتكان 5١‏ مدرسة فيها ' 
٠‏ تلميك ) وفيا كوين ننأن؟1[ 4١‏ مدرسة فيها 4 لاه تلميذا ؟ ولي سيثوري أداي5 
8 مدرسة فيها ١5١‏ طالبا . وكان في توكوميه تلن "1 مركر بلاد فوته الديني 
سا ثلائون مدرسة الذكور والاناث . وقن في دينيراي 'وجشاكسا١1‏ سنة .نوز 
يحو ٠٠‏ لا عسيجد و ١8١‏ عدرمة فيا 6٠١‏ طالب . وهذا لمدد يي دينغراي على ا" الف 
نسمة لا زيادة . ووظينة اللي محترمة موترة » وكثيرون من الرسماء هم دول أرلادهم 
بألقسهم ٠‏ ويالخد العلم مادة ٠٠‏ فرنعا على كل سورة يحنظرا التلييك ٠‏ ومنب ما محظ 
عرف القرآن يقدمون له ثوراً 4 ومى حنظ الغرآن كله إمطوئه قرسا , والءلم إ«لر الاولات 
السكتابة بواسملة ألواح في أيدييم ع وهذا هو التعليم الابتدا في ٠‏ ولسكن الأدين يدون امهالى 
التعصيل يتعلموث التفسير . وائما قد ثرين من تقرير رسدي فرأساوي على حالة التعليم في احدى 
كرر وادي النيجر » أنه من بي الف ولد يخرج 7٠١‏ لا ياءون شيئا © و ١00‏ يعرئون 
٠‏ الثراءة والككتابة و 4١‏ يحفظون القرآذاه يدون ال يمحسنواأ تفسيره باغتهم ؟ و ٠١‏ يكنم 
أن يفسروه بلفتهم . أما الصلاة وأعكام العيادة فحفوظة جيد! 6 وامم المبلاة < سالي » أو 
« دالي » وساعة الصلاة < ساايغانا » ولي بعض اأسراءل < سولوفانا » » وصلاة الننور ني 
السراحل « سولئوئو » وصلاة الممسر لاسارا » ؟ ويقال ها مثد الاليتكه « لانساما » 
وصلاة اأغرب «( سو نغوماني ) وأما امم الديولا والسو يلكي والاندي فيطائو ل عليه! اسماعها 
العربية . وثبار انجمة يتم السادون في السجد المامع » ولسكن ما يلذكر أل هذه العادة 
قاد خفث كثيرا بعد استيلاما لاسما في فونا دبالو 10010 اناه » وثل ازدعام الصايث 
8 صلاة اججمة ٠‏ واصردون رعضان الكن لا بالقشده الذي مله امنارة * وعثد با ارج 
الال كرون العيد العثير 6 فيطلقون البواريد . ويسموث فيد القطى < سو غالر سالي > 
أو < الرسالي » وهذا باغة الاندي » أما في لية القوله فاسمه «كور يليورو سومابي » » وني 
العيد الكبير إضدوث كل واد كيشا . وسى هذا اليد د #الأسسكي » بانة الاولوف 

و« سالاكا او» أوا« دودي سالي »> باحة الالبك و « باتاسالي » بانة السانييكه , 
(ثم ذك اندر ارسين بعش الهروب ااني وقت بين المسلميث والفتيشيين » ول ) ان 
مؤلاء طالما قاوءوا الاسلام بغدة بالفة الجد م وقد استولي العتيثيون مرة على لانن هلله 
الدنة الاسلامية التدسة » وللكن أءة الو كنل الامحلامية كانت تواسصل النقدم من الثمالك 6 
ومارث بوري وموسادوفو وءؤسإردو مدنا اسلامية » وهى أحسن الدن وأصمرها رأنظفيا 









هناك » وللكن الانيشيين لبثرا فتيشيين '.١‏ وكالت قيلي النارا ملت في 
ساموري ) ولسكن بعد وت .رم السكورها 6 والوازولؤ » والتوروث » وأسانكاران 6 
والسكور انكو ع والسكيسي الى أوثامم '؛. وعادوا الى شرب المسكر ٠‏ وأما بلاد التوما فن” 
البداية لم تلع سامرري ٠‏ 7 000 
٠‏ أمافي الأوان الحافر فدك الاسلام في قيارة العليا مثدة على طاول الاثرى » وفيا كثير من ٠‏ 
٠‏ الارباء الأين يتواردرث اليه! مند قرنين . وبالاجال نفي متاطءة بوري من غيليه أشير مدن ' 
الاسلام عكيروان ونتشتدويف؟! » والاهينا مواق ؛ ومدينة هدنة216 6 وكااتريبى 
مطسدطمائتوع1 6 دفي مقاطمة سييكه وع[مزة طم بوراعغير! هر 1ددةز18 م وسيندواق 
مع تم و8 ؛ وثوقين سأيمئك؛ وفي مقاطة كراوكلاك ملم لناماتوكز هم درتوزه 
تتنامعندو ؛ وكرباني تسمنامكل دكيليكرر موصلغتدككا ؛ ولي الأديئم ودتلجلة “ 
أهم مدلم بالانكرما كرئا مدس امسو المع وأنا في سائر المدن لا سيا في مقاط 
فيوما نسناوئط ونوما مجيده]ة ؛ الاكفية ليست للاسلام ٠‏ وأما كانكان (ي من أعظم 
كراسي الاسلام في السودان القرامي ؛ أكثر أهابا سونينكه . وكذلك كرام وديينه . وقد 
أسس اشياح الطريقة التيجائية مدارس فيكنئن ومكائب 6 وأشأ فيها مرا بطون كثيرون 
كانت لهم البد الطولى في نعر الاسلام لي افر يقية الغرية و الجنوبية . والى هذا اليوم هي 
مركر جاذية لإلاد سيفيري وكرروسه ٠‏ اما آل ريفو الذبن يدهون امهم اشراف من 
آل الييث 6 وان اسمبع مشتق من ثم يف . ومن المدن الاسلامية المظيمة مديئة عاونا 4د[ان'1” 
في ساحل الماج » وبيلا ننانزه8 وذاكر الله ؛ وبلال الله » ونيالا ودياكوايدرفو ال . وأما 
بلاد الفوة: ديالو فان ها تاريما مما في الاسملام هناك ) ققد جاءما الددرة من الغمال براسطة 
الاوكرارر » ومن الغرق بواسطة السوئيتكة » ولألك تألف مما سرباك أحدهها بتال له «ألفيل» 
اهم والثانى 1 صوريا > الأان5 » الصوريا هم الشرقيون دوا الطريقة التادرية حال 
أكون الالفرا بحسب قول المسير لوشاتليه 'رو للم ه01 هن[ > تمسكوا بالسنة ولم يمرذوا الارق 
وقد كان ميدأ الاسلام في فوله على أبدي الل والسواييه 6 ولكن لما اسم هلى أرديدم 
الديارنى مار هؤلاء من أشد الدهاة جية , وليست بلاد فوته منقسمة الى كور اسلامية 
وأخرى وثنية يا هو الال في فيئية العليا» بل جيعها دار اسلام . والدينة القدسة فيها هي 
فوكوه.ا 5 دفي جاممرا حرت العادة عيايمة لامي وهذا الامتياز ها 6 من أجل كون أعير 
هله البلدة هو أندم امراء تناك اللاد اسلاما , ومن الرلدان الاسلامية العظيمة «ذوناطورو» 
رمي أقرب البلاد الى ديلو . وبلاد الساراكولي وهم من الاقوام الشديدة الاعتقاد » وفيا 
مدارس لعلوم الدينية . ومن الرا كر الغبررة في ليم الدين 2 في ) و دلابني » 
و < درنهول نلاح » و « فوكرهيا » و « بأرفلا » ود دنثاري »> و « كولائتي» وفيرها 
وفيا الجرامم المظيمة ٠‏ 5 
والاسلام متد أيضا في اللجرات الجنوبية الخرحية من غيلية 6 والسبب في امتداده الي هناك 
هي تتوحات التبائل الثمالية مثل السو انك والتورودو والديولا والدياانك . ومن هذه 
الاثوام جذم الاج مل أحين هيا ره 6 وخلي مر يدين"قاومرا الفى تسيس ام المقاومة 13 





“سيبا في زيا زيادة أفر' الدموة الحمدية) حق لا كاد يخار متها بتكا لي مو وال فياية :-وامطرة 
إشدة الك بالاسلام أمة النالومائدي ٠‏ حى اق ملك النالو لقب بأمير للؤعنين قذاك زيم 
الساراكولي في بلاد مبلاكورى لقب كامي موري أى امام موريا ٠‏ وديا ومورمايا وكلوم 
وسومبويا وبراميا وبولقو ونواز المليا ' الا مكارية بة فيبا هي للاسلام والاهالي من جاس 
الوصو . ركان اليكيغوري 8/1203 بائين على الفتيشية » 0 أن الشابط بروكارد 1310010 
أرر بعد فخص أجراه »ان الاسلام قا فليم الوم عق قال ١‏ انهم يتتدول أن الرجل اغن 
له وحده الأق بالناء ااسلام ٠.‏ وكذلك قييلة 1( .أقااوره ‏ 01 نووة] أو ني هي من 8 
قبائل الس٠واحل‏ ضر ٠‏ دخلها الاسلام وبدأ كثير من رؤدأها بجر اخرة . وفي بض 
الاماكن جد الزماء قد مباروا مسلمءين ران كان هامة شعبهم بائين دلى الوثنية ٠‏ ولتد سرت 
مع أحد حكام ف عل بة السغلى وهو المسيو توارد أ'رلولح 3 اطراف هله يللدم 14 وثانت مدت 
عليه سنون طوال في جلوبي غيلية 6 فاندوش مسا رَآء من آثار المقيدة الاسلامية ما لم يكن 
راه قبلا اذ في كل قربة به حق في صثريات القرى تجد «عرليات للاسلام لمم ال ماني نولي 
قيئية ليس مندهم تمصب «سملدي الغمال ٠‏ ومن المدن الاسلامية المشهورة أي المئوب ب بها »> 
و < كيس كيدي > و < كوناكري > وبلاد ج اطربو > وأما بلاد د كادي » 
و < كواسوتامى »> و« برميايا » نبى اسلامية محتة ؛ وسسعدودة هن أقسام < لوه » 
الضارية في 2 ر الارق ياوس *ودن دلامات تقدم الاسلامذْ ي ا جورب ف 5 1 المامي « 
في مارك مم اضيب أهل فوته ديالو » الذين يقولوف ؛ ماعن مادي ١م‏ ي كل قرية 3 
م 0_0 إدترفون بذا الاقب لمامى ٠وريا‏ » ولمكن ن لصمب عليرسم ٠‏ الا رار به الوك 
« ريوبونمو »> و« كايا ) و < تاميسو » و( الر » و < كلرم ٠>»‏ 
مم المرابطين الدماة في كورة دوامى» هم في الاصمل من السو يتك ) ويقال هم 
0 ال > ود الداراءي » والتوري والى ا من ميلا كرري يوجد قوم وه 
« اليولا » »تمسكوث جدا بالا.لام » وكان لهم يد في ثشره بين الا م الجادرة ٠‏ كذلك في 
حبة « فارانا » يوجد قرم أسعوم < الفير! »> 00 شما لاما يكل دنة لاسها في 
< داندوعو ود أولادا 6.6 
والغرف الامظم ١‏ ي ار عسامي ااسوداث هو الاناساب الى العرب ؟ فالعرب 1 م هم 
اموذج الشءوب م 0 اللسير ناء ون «مطعمسل؟! ه لا سما الاثهاء الى آل البيت ٠‏ 
وآ ى المسير اندري آزسين كلامه على غيأية ة أو فانة بقوله * ان الاسلام انتشر سرعة 
عطيءة في بلاد الزئوج امم أن تدية اليوم أصيح با عن ذي قبل 6 لكنه صار ارسخ من 
ذي قبل سيب اللكون والامان . واذا امثير الان ال انه منل ماثة وسين سنة 0 يكن د «اموق 
في غيلية السفى 6 وامهم اله, ن صاروا حو للنصت ٠‏ ن الامالي عرف مقدار سير الاسلام أي 
هلله الاثطار تكدلك اأرابء2 عنل ثلاثين سئة قط 1ب أن 2 رُ ان بتوفل فى ها كك 
الاصتا » فصار الووم السيل وبي ديه جامات وله اتراع , م ص مؤلف < غرنية الراسوية » 
00 الاسعلام” بين السود عسادلة ترأعد. » وما أشبه ذإ من الاسياب الي شار اليبا مؤافي 








٠. 








تاب الاسلام وآ انرائية فى افريقية » 
وقد ورات ‏ الرحالة إل 





بخ عبد الكريم ران الأ لكاو من بلاد الننجن » أصبله هن 
: طرأ باس. الشام زازق في ارزان سؤيسرة في العام للاضى 159888 » فسألقنه من بلاد يجن ؛ 
زالسرادين قال لي : < ان بلاد الثيجن 'تشتمل على ٠‏ * مروف أسمة » مقسومة بين الانكاين 
والأرايس » وان ماصة اليجي الادكابزي مليئة لافرس 08 ع» وان سلطان سو كوبو 
' “كال كير سلاطين السودان كوم قبل دخول الاتكيل » فلما دخل الا تكابز أخرجواكل اولنك , 
٠‏ السلاطين هن طاته ؟ فبقيت له سسيادة اسية . وأما ااسبلاطين اللكورون ؟ فنهم ساطاك 
كمينا حت في للمام الناضي . وساطانكانو . وسلطان برثو . وسلطان زاريا . وساطان بدا , 
وسلطان ايدان . وساطان لوري وفيرهم . وأما سلطان لاغوسولنلطان أبيكتا » فشركان , 
ولكن للاسلام قرة في بلادها ولي جييع بلاد الفتيشيين , وسلطانهؤلاء حتفل إعبدالاسلام » 
وياب فيه اللابس الرسية وعند سلطان أببيكةا وذ رعسل » والجرامع كثيرة في ,لادالكفار 
ثقام يها الع والاذان مسموع . وسألته من مدينة كنو اأتي كان فيها » فأجابني ان أهلبا *ى 
ثلائين آلف أسحة وهم مساموث 3 7 
وأخم هذا الفصل يتكتة سممتها من الرهوم الشييخ عبد المليل براده من علءاء السدينة 
الثورة 6 وأدباء عمره » قال : سأل واحد من أمل الادب وهو في موسم المج حاجا أسين 
ون" بلده في السودان » تأجاه ؛ فانة . تأنقد السائل على الذور هذا البيت : 
كذاعدا زر مولاه من عرنه من فانة فابة الدئيبا الى عرفه 
ّْ شم 


نق 









باء البلجيك السمى فيد فان در ليسدة 6ك مه :#الرل 
1 استولى فيها الشرح هلى التكولنو » ذثرت فيا على بعض جل تماق بالعرب في 
المكولفو » وعلءت ان الابملام قد دخل في هذه المماتكة العظيءة التي هي الكو اذى البلجبي ٠.‏ 
.قال في الصفحة 981 ؛ في بحث عن تداول الاهالي للمسكوكات : < أن 1 "كثر ا لاهالي الستعر بين 
81168 يورذون الاتود » وان جار العرب من التكاسوائي وأكبر التجار الذين هم 
علاثات هم زتزيار » يؤثرون الذهب لاسا الايرة السترلينية » لان ملاقائيم متصلة مع عرب 
الاوفايده © و الستعمرات الالمانية في شرفي أفريقية . وتراهم مم شسدة مراقبة الحسكومة » 
يتمكنون من أخذالءاج وادخال البارود الى مستعهرةنا مرا ٠‏ وأا مجارة الرارق فانوم لايتعاطوما 
الا قٍ داخل اابلاد من قربة إلي قرية وملم ذلك كاد يكرك مستعدراا اذ ليس الاسترقاق هو 
اليوم بإلذوة المساحة يا كان قبلا » بلى فظائم الاستمباد ال يكان يصاما ايغاستؤث وستورم 
وهوديسار قله كاما داك ليخير كال. ولدكن العر بأو الستءعرب لابعتثل بده بلا إسةخني عن 
المبد ؛ لاجل الغراس وخدمة ايت والنقل واجل ؛ وليست معاأملته لابد بسيثة وقد ينتقل, 
المد من سيد الى سيد » والذي يظرر أنه لو ترر هؤلاء المبيد كلهم دامة واحدة ) لنكااك 
ضربة ثاضية على سمادة البلاد» وتكحول هؤلاء الى راع متشردين , 
وأن المي العريني لابزال عظيا في جات كاسرناو 6 سكن مده الماضي تدؤال؛ والراكز 
الفي كانت أوني مره ( يظرن انه اسم زعم عرلي ) وسعيدين عبدلي قد ذهبث . أما كأسسوائو 
القدعة » ذبي قربة جيلة مبنية بلاين مقعامة بالشوارع وهناك عرب سراح لبس وتجماً بيطاء ) 
ويثلادون بكوفيات مطرزة أطريزاً بديسا ؛ سياهم :دل على الكرامة والوثار» رحر اتوم 
وسكاتهم مقروئة بالادب التام » واللكياسة لمنناهية » والرصانة الفائفة » فلس حيائوم تتاف 
كثيراً عن أسق الزئزيباريين العبيد التدماء ؟ الذين يظبر وفعظءة استسقالسطرية » بتقايدهم 


٠ 





سادامم العرب في كسوموم ورفاهيتوم ٠‏ 
ومرة دماني د الحرب في كاسوائو الى منزله قاثلا : سفاكيدي كآرييو . وممئاها : صباح 
نآ بإلناع الاطيف » وأيواب البيت 





لخي تفضل . فسخات الى بينه فوسيدته مفروهاً بالمصبير وهر 
والشيابيك كلها منقوشة ع وهلى أحد الابوابكتابة عر بية أظنها آية من القرآث . فتدملي العربي 
طاساً ليذ من التبوة » وباعني بض الحصير» وهو يظارر أنه اهما أسدى الي مكرعة , 

وثرى الترى على الطريق الؤدية من كأسوانو الندعسة الى كار تنو كارا جيسلة لليقة 3 
والسدة الىيه بادية عليها 2 وامكن عراش الذوم فأش ي مله الاتماء » وثه نتس كثيرا في 
عدد الامالي في وار كاسوائر ٠‏ ولا جد في وار تاسوائو أ كش من الغ مستعرب من 
الرحال البالكين وثلاثة أو أربسة عرب مراح 3 رأريعة أو #عة زجباريت ٠‏ رايس إن 
الاهالي جادمة يخهى من عراتبها » فنتدر أن ننظر الى للستة ل باطمئنان ٠‏ 

ثم ذ كر مدينة نيانقفة محجا لال ) نئل كن قائم'القام السويدي فيرب بايسرون01© 
قوله في سنة 1845 : 3 









دان ليالخقةم8م مقن الع" ت الا 3 فى «تسوعة الى مين فصل نينا وأد عمق 3 
فيه مزاع الارز" ناذا بل ارثقاع هر الكوننو أممظامة طحث لياه على هنا الوادي ٠‏ ولد. 
ازذادث هذه الدشة من عبد ستائلى ازديادا مظها “ تأهلبا اليوم افون تجوعهرة ألاف ٠٠‏ 
0 رارى على حاليي الوادي أفخر ارارم والمفارس وجيم الاشجار الثمرة الجداوية من أاريقية 
الشرقية »كذلك ااعرب أدخاواقيها اأواثى و أغميرالنارهة لاركوب» أه . قالنريتزفاندرايدث ؛ 
« أما اليرم نقد نزلك يانقنه من درجتها هله ؟ إسبب ثورة سنة 18515 4 وعمرض اللوم 
أبضا» ولق نيبا الا الغا رجل ٠‏ وكوات تاك الخارف البديمة أأتيكانت معرطئة بها الاشجار 
على ضغي النهر ؛ الى شعاب سطا عليه! الموسج والشوك ؟ ولم يوق في ثياقفه مزل يستحق 
لكر » سوى بيث مانسئنا قدأو ناففتسقاط هذا الز م العربي الذي بشي أمينا احكوءة 
الباجيكبة ؛ وحظي عقابلة الك في قصر بروكسل » ٠‏ ! 
لمأي الصفدة ؛ لال من السكتاب ذكر الؤلف ثرا يتشعب دن الكوانو » وعد و 
وم كيلر مقر بعرض بتفاوت من 90٠٠‏ الى 5٠٠‏ متر» وقال أن على حانبيه ااذرى » وان 
الامالل هم دن الدرب والسثير بين ؟ والطر'اء من أماكن بعيسدة ٠‏ ووصف العرب بالنظافة 
والاثقان في العولل » وقال أن المستعربيث والمبيد الذين مدوم يشكاون قرى لظينة حيط * 
بها مزارع ارز واسمة مم اطرى هؤلاء الاهالى في شدة اهما كوم بالتجارة ٠‏ 
ولي الصفحة 85 ذ كن قرية مستعربة مدحها بنظائتها ؛ دإين الفرق العظم بيثها وبين 
الثرى الاشرى التي يسكنرا فير لمستمر بين » وشاهد فيا سوقاً «ممة ثقام كل بوم من الصببيح 
الى تخ الظبر في ساحة الذرية » ووصف الدكا كينااتينها, معروضة أمامما أصناف اإضائم » 
وحوانيت الخياطين وباءة الأرف والُورس وغير ذلك » وقال أن الستعر بين رحيوا 3 لرحيبا 
ود عوهم الى منازطم 0 شادوا على لم كتاب أنايه جامة من لأعربياث إمامهم الذرآك 0 
وذكر ان سكان هذه الثرية المستمربة ياغ مددهم الني رجل ٠‏ وقال اله سأل المسيو 
دومواستر الندوب العام في الكو نفو 6 من عدد المستمربين في الولاية الشرفية من السكولاو 
قال له إلا أقدر أل أجزم بشىء » ولكني أظن اثيم نحو مائتي الف . طقال له : أذلا ثراهم 
خطرا داعا على المستعيرة ؟ فأحابه :كلا . لامهم متفرقرث » ولانا من فلك القوة اللازمة 
لقمم كل ورقء. م قال له 
دطالما انهم هؤلاء العرجوالمستمر بون نهءا باطلةى فلا أتكرائه يجب علينا مر اقيتهم واجارهم 
على طاعة القوائين ؛ وليكن ممالا اتكره أيضا الهم منصر جيد في البسلاد » اهم قوامون 
على الزراءة ) مدنيون بطبعهم » وعندهم ميل الى الجاس الابيض * ونمكن كل سنة تشتريمنهم 
في جرات سنا يفيل وبوثتيارفيل ولوثاندو وكيروندو ؟ مقدارا مهما من الارز ٠»‏ ام 


رش 






ادر ٌْ َِ 


معلوم اله كان رجل يقال له الربين بشا حا من قبل الاإلة المصرية على بلاد يمن الثرالة ‏ 
من السوداث فميرئته المسكرمة الميرية من هناك برحل ايطالي الاضل 4 اأسية قدي اهأ "0 
وامثتات الزبير باشا عر , فثار ابثه سايان انتقاما لآابيه » فالررم وقثل» وتذرل الجامة الذبين 
ثانوا حوله وحول أبيه » ومنهم عبد لازبير اسمه راجح © أثثره بنفسه وثبمه كثير من الشياط ٠‏ 
الذين كنوا مم الزبير » فحشد ثمائية بيارق كل بيرق ١؟1‏ رجلا الى 17١‏ رجلا سلما 
ودقم ذيك سنة 815 ١‏ ذفاشر رابع بمذه القوة فزوانه الشبيرة » ولغبه رهطه السلطان راب 
وهمذا كن ميدأ أمره 8 
وذ دكت ب كثير من الاوربيين على داع دلا » من ليم صديةنا الباروث ما كس أو لايم 
الالماثي الذي هو من أشهر الرحالات اللبين عرفا الغرق وأهلهن ذانه الكتابا اسمة بلعدان:!1 
هنا تامع أ ملك 111101 أي » < راب وبلاد شاد » ؛ جاء فيه بير هذا الرجل الا فاق على 
وجبه )١5١9(‏ وكذلك كتاب جنتيل 0611411 المسمى «ستوط سليانة رابخ» 6 المطبرع سنة 
.ول أيضا ٠‏ وقد ام ذ كر رابع في كتاب لاتكتور دكورس «اورونن(! طبيب الوه 
في المستعوراث الفرنسية »6 والمسيو دموعيين #8 مس2 أحد أسائذة مدرسة 
المستعهرات 6 داعم هذا السكتاب دراع وعرب الشاري > وألف امسيو دوجاري ونان زن10 
كتابا اسمه « حياة السلطلان را »> وفير ذلك , ١‏ 
وأول ما بدأ رابع بالدمل كان في < دارماننا » اذ منراغرا غزوة في دارثور 6 ثم لي 
واداي ؛ ثم واصل فرواته في بأطن السودان 6 وحمل مركره في بلاد شاري , ثم صمد في مين 
شاري الى ضفته العمالية ع ثم نزل إلى ضفته الجنوبية واقام مدة يلد « كوثي » وفزا بلاد 
« سومراي » وما زال من غراة الي غراة الى سنة ١451‏ فأقام بلدة ( بوسو» على 
الغاري وجبن لة على « الباقيرمي » 6 فاستولى عليها . والتجأ ساطان الراقييمي إلى بلاد 
الشاري الأسفل » ثم إلى واداي ( ١854‏ ) فوعه راح حينقك عزمه الى بورثو واستول 
على د كر ناك لوفبون» فارسل اليه سلطان بورئو قوة يقودها عمد طلفى ومالا كريم؛ فو مهما 
راع وذزحفراح قاصدا < كركا > هامة بورئو بطريق « أقالة» فؤرج هاشم سلطان بورثق 
لقتاله 6 وللنقيا فيأم «عريس > فالكسر هلثم ودخل رايع < كركا»؟ وجل ماليها سانارام آم 
ببلدة اسمها «ذيكوا» فقام بسلطنة يورئو أبوخياري ممالسلطان هاشم » ونأ وشرابجا الثثال , 
ثم انبرى للمقاومة راب زعم دإني اسمه الشيخ أبو قنطورء تصارت بينيءا وائمة في «فاسبو» 
إلى الشرق من ديكرا ومع هذا فبقي راح سائدا » وكان سلطان ادر يدفم أثاوة اسملطان 
يورثو 6 فلما استولى راي على يورئو الى دتما له 6 ترسف فطل الله بن راي الى سلطا 
زيندر الذكرر وقائله ذر يظفر نه بطائل ٠‏ 
ويينا الامور عتدقة لراع وهو يفكر في تْسيس شانانة مظيية أذ زعف اليه الفرأسيس 
الذيين ماهم مستتبل أمره » عدوا خضد شوكته قبل"أن ستفحل مأ » في ا يزاين 








(حرببان ) 11 وص الشابطا رق امسوم تداق فيد اليه اداع بثرة. 
مامذا نهن هاري وما ؤال من بلد الى بد حت وسل الىكوئو > أذاما ل الضابط الفرامي , 
بوسوله أغلىكرئو واعتعير ببضاب هالية موافقة لدتاع من إلاد د اليم » ؛ ولكن را . 
استأسمل : عاك الذوة إلذر أسية 5 باسيرها هع كوة< ١‏ غاورائم 34 ا الباقيرمي 5 الذي كن ليا 
5 رئيس * رذك في ١9‏ يراير سنة حكؤل, 
0 ومادراج الي كوئو خباجه الفراسيس بقيادة جنقيل في 91 | كار بر من السسئة سكن 3 
فلم يقدروا على أخد امدرنة » ولكنهم اضتارو رابحا لى اغلام! من نفسه ٠‏ قاماز 0 
بلدة « ميلتو » ثم تعد « لوفون > من جبة بحن الدقيق وعاد الي ديكوا » فلم يقمما الا : 
شهرا وذهب شد جنوده في «كوسري > ٠.‏ : 
فرحفت أليه مما جنود البعثة الصحراوية 6 وبءثة افريقية الوسطى © وبثة شاري » مت 
. قادة جولانه طاول ومابيه نرع جما وذلك في ٠١‏ فسمبر سنة 1435 م في السنة 
الثالية أردنا بنامدين آخر بن » أورف 10101621 دلامي ادل قجاء فصل الله بن راغ 
دناوش عائبيه الغتال 6 وكانت قوة فضل الله سسهائة بندفية ٠‏ 5 بانه ان لامي استولي على 
كرسري ٠‏ أرحف الى كوسري من الجذوب ثم اضطن أن يرجم الى لوفون . وجاء راح بنفسه 
نيم في دائة» ودارت رحى الحرب فاركسر رام وقتل في لاا ابر إل 6 ولكن رجاله 
ثنارا من الفرئسيس عددا كبيرا » منهم القائد لامي نفسة » وقائب آخر أسمه «كواته ) , 
وبلغ فضل الله ير متتل أبيه » وهو في أوفرن > اأخلى هذه الدينة قاصمدا ديكوا التي كان فيها 
أخره < ثيابي » » فتصده الفرنسيس الى ديكوا فذرج مثها بدون قتال » فتمبه 7 مين 
بقوة أدركته في +١‏ مأيوسئة ١5٠١‏ في مكاك يقال له < دغيمبه » فد حر 7ه إلى الجثوب فساروا 
وراءه الى تل يقال له « ايشيخوية » فلم يغوزوا مئه بطائل 6 م وقف فضل الله في بلدة 
أسدى 02 إرقانه «( وأغدل شد حاوذه م رانها حوادث إورثو 5 
وكان ساطان بورئو « تمر سائدا ) كر الغ ن سيس فمزله ا مكائه أخاه «غرباي» 
تتميده قشل أبله وتاب عليه في واقية د ثقاله © ذفر الى جبة ة كانم . فاشئد زم فيل الله 
وكفر من أب المداوة لافرئسيس وبعث الى كأئد ميم أسيه « رويايو » يط ليه بسلاب ابيه 
0 في أخدوها عن كوسري » فارسل رويليو إلى فضل الله ثلاثة رسمل يعر عن هليه اللاقاة قمر 
اط الله بقط رقابوم » قتصده رو يايو بحيشه وهزعه ٠‏ فالتسي مضل الله الى مستعحرة الدعجر 
الاتكايزية 2 مرجع الى #مشكرة الاملي لي 0 برغأيه « ومناك دخل قي مغاوضات ممع الا 
وزاره اللمأجور « ءاك كينترك » 6 م يله يلم فضل الله إن م رباي عاد إلى بورق واس:وى على 
مرشها ) نتصدم رهزهه ودخل ديعواء حاف اس ولو أل الغر نسي ذسثناف الى ديكوا توجه 
تغيل الله قد برحها فارسل في ره قوة دشمته في < توجيبه > من ا ي المستسمرة الا الكايزية 
كقتل تضل الله في اللمركة ولشات الذين ممه 0 ودخلوا إلى بلاد كردي « الني أها ١‏ كل دوك 
تاثارهم يأب آم مدا ل ناي انر بام أن إستسلم إلى الغر نسيس . وهكذا 36 سلطئة دلخ 
وأرلاد بعد أن لعث يوقم لمانا هائلا ني باطن أفريتية * س2 
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"تاي الكلام على ماسكة وادائي وذارقور وباقيرمي 
وبورلى وغيرها من ممالك اواسط اذريقية # 

ندم مالقاناه من تأسيس سلطة واداي من رسلة الشريف ابن ثمر الثوامي ‏ وقد اطائنا 

على ر<لة لرجل الكليزى محنوظة ند السادة السنوسية ولم يممرح أيرا بأسم المؤلف فلبها رواية 

ثائيسة وهى في «" 

في السئة المشرين بمد الالفأسقطعبد الشكريين يامي عكوهة «تينجر» المكائرة واسين 


هذه ماخصة .١‏ 


حكودة .واداي . وابنه خاروط الي ناه اسس مدينة < وارا» وسملها مامرمة للمملكة 
المذكورة . وخلئه ابئه خريف الذي قتلته قبيلة ( تاما » لثلاث سسنين من فلك , ونشاف 
هذا أسشوه الاأصثر قوب عروس, وهذا دو الذي كان قائل سلطان دارئور مومى 3 سيان 
وسليان هذا هو أول ساطأل و ملى دارئور . وقد دارت الدائرة على قوب سلطازواداي 
وخانه أبنه خاروط أثاني الذي است.ر الك اربديت سنة بالرا<ة والسمادة , ثم ذائه ابنه جوده 
الماتب ريف التهان » واللتب أيضاً محمد صدولاي الذي ممناه شمد الأنجي لأنه ل 
واداي من ثيد دارئور في مدة ال..لطان أبي القا.م ساطان ذارذور وهذا هو الس السسادس 
من سلاطين هذه الماكة , م أن ث#د صولاي هذء!ا اسئولى على كائم » اتتزهما من بد سلطاك 
بودئو » رتولى أريمين سسنة , وخلفه ابنه صالم اللنب « بدرة » ولم يكن مود السيرة .ولي 
السئة الثامئة دن حكيه ثار عليه ابنه عيد الكريم اللقب إصابوث 6 فقتل الوالد وثولي الولد 
وكانث حكومته أكزر حكية دن يم المسكومات الني درلتما واداي ٠‏ لتقوث لي أنامدواداي 
وطو عشالواقرمي وأراد أذيفتطرقا الى الثمالالى البحر الاش » لكنه ولي سنة. ١8‏ 
تارك سد أولاد كن اكور لمشير سمثوات من 07 ردم اغتيلاف بي أولاد صابوث 
وحروبةااتبت بظفى حربولدميوسف . فيذا ثولى 1١‏ سنة بالظم والترى م قتيسة ١1١4٠‏ 
وغافه ابنه راكب ع فات بتلك السئة . وجاس عل ىكردى اللك أسد أذراد اأبيثالالفراسه 
عبد الءزيز بن راداما» شتولى يو لهس سنوات وأصف سنة وثوفي » فتولى ولده الصنيرآكم 
فهذا بتي سنة واحدة ثم أغد أسيراً الى دارفور بطلي يمد مالم أي السلطان عبد الكريم 
صابون الذي استيد محمد فيل ساءاال دارئور لاسترجاع ملك .بلس مد صالم على كرسي 
واداي سنة 180٠‏ واحدن السياسة ‏ وفي سنة ١851‏ هاجم مملتكة يورو فلم يفل إطائل 
ثم ثار عمد بن حمد مالم بابيه ولشيت حرب داخاية . 

قال الرحالة الاتايزى زولا برح الثائل بأقرهي » كان ممم ان الابن غلي اله وسجاس مكانه 
فايس قي هذه الرواية يء دن شير اتساب ماذطين راداي الي ني المياس ٠.‏ 

وذ كر هذا الرحالة ذوائد كثيرة من أواسط افريقية ) فلءا كآن في سياسته هناك أي مند 
ثهانين سسئة » كأن جيش دارئور مشرة آلافى فارس 6 وكان في وسع واداي أن كبر لخسة 
أوستة آلاف 9 الخيالة » وقات مالكة الباقريكي قدر إن ند ثلاثة آلاف فارس» هذا مم 
العرب الذين يقال هم د ثرا ريترلرن هم « هيرا » ٠‏ 






طونال أ ل وسور نون 





وأولاد عي :ودس لاف ع ل ا 
وذ كرا مملوماث الحرى عن تأسيس مالك دارهوز والواقييمي أو الساجيرمي مالا : " 
أنه مزع السنة التمممائة إلى الالف للرجرة »6 كانت امة التينجرءن امكف ةفلك جيمداراور ,. 
٠."‏ وواداي والبائييمي 6 في نمو لاسئة الالفغاب على دارفور الاميز السمىكوره واس س سلطنة ٠‏ 
7 'دازفور وكان خلفه الثالثك سهان وهر أرل دن اسم من ملوك دارنور ٠.‏ م/ قز فيك الكريم 
ابن يأفي سلطنة واداي . وأسلمث ساطائة آلباأيدمي بعد واداي مشر سئوات , وأول من / 
: ملذكها من السليث ااسلطان عبد الله ؛ وخلته ولده د وايجا » ولف واتجا « لاوني » ولي ' 
مدة لاوئي أضهارت البائييمي ان تدقع اثاوة لساطنة بورئو . ثم ملاك السلطان بوغومائداني 
البافيرمي » ثم الاج عمد الامين ع وكان لسك حلرفاً للاقيال واتهد . وخافه ابنه مد الرمن 
قار يه عبد السكريم صابون سلذان واداي » وقبره وقئله يطلب يمد السكانمي شيج بورئومن 
عبد التكريم ( الرحالة الاوذبي يفدكر ان سيب غرو عبد الكريم صابوث للباقبيهي ' هو سوء 
سيرة ساطان هذه البرلاد وتماديه في اتباع شرواته حنى اله تزوج باخته مع بي علماء الدين له 
باجعوم ) ودطع عبد السكريم على نحت الباقيرعي ابن الساطان القتول وهو عبد الرحمن وكان 
صنيرا , قجام الذوه ١لا‏ كبرممان وسيل عيلية ولس مكانه قاد سلطا وادلي إلي تمي 
وحارب عمان وهرمه وأماد الى ااسلطنة اخاه الاهمى ٠‏ وأا ماد ميهد اللكريم لي بلاده » طون 
همان وغلب أغاه وأغرقه في الثور وجاس له ثائية , ثم ثار به الاهالي فذلدوه 6 ولصبوا اخاً 
اأغن له يسى الاج فالتئجأ دمان الى مدوه القديم سلطا وادي . بأماده فيد الكري إلى تلك 
ولكنة ضرب عليه أثارة اعظم مما كانت تؤدي البائييمي الى بورئى . ذلما رأى الغيخ سلطان 
بورنو ان الباقيرمي لا تريد أكون حت سلطة بورئو » استمد يوسف باشا والي طراباس 
لتنال الباقيردي»فارسل الي امير هران مصطني الاجروءمه قرة سنة 1978 4 ثم في سنق١‏ 117 
كانت حرب أنفالا الثائية 6 وم يوثق سلطان بورنو لتدوج الباقيرهي. ومات همان سنة ١87١‏ 
وخلئه ابنه عبد القادر الذي كان هو الماس على عرش باثير 9 يوم عرد ذلك إاسا رحلته 
وثال ان سكان باقيدعي يومئذكائوا مايونا وأصفمايول أسمة * 
وذ كن سياحته الى ماكة « لوفون » ومقابمته اساطائها ؛ ولكن بدو ن أن يقاهده وجا 
لوجه بل كان الساطان قاونا وراء ستر من الحصيد » وكان يترجم بيثرما ضابط بورئوي » اسه 
« قشلا مدي » كا ذهب الى هناك لقبش الاثاوة السنوية الني تداءها لوغون الى بوداو ٠‏ 
وق الاساطان لوغون« ميارا » ( بتشديد الياه ) فعرض السام الاتكيزي اسلطانال كور ان 
الدولة الالكايزية كانت أرسات ضابطاً ممت.داً من قبلها وهو السمى بالرئيس خليلء لاجل ”ديم 
التحية لوالده « دارا صالم » »6 وهي الأ نمرسلته هر لاجل ثقديم التسية لسمادته السلطائية, 
شير السدطان بذلك وكان امم هذا السلطان ميارا يوسف . وثائت ملكته تدقم اثارةلبورأو 
ولاج قيرمي منا , ديقول السائيج الانكايزي أن ماك لوفون كانت جدريدة وم كن مفى على 
دخرفا في الاسلام | كثر منستين سثة » يوم جاءها السائيع . وقال أن فيما قبائل من العرب 
وذ كي اله نارق عدبئة قارناي لوغون ماسم الوغون قاصداً الباقيرمي ووبعد أن ذ كن تفاصبل 
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أحوال فلك الإلدان» وصناءتم] رزراهتها بوغالاتها وألرارهاء وم عر نر 
:.ذ كر زجلا أسمه الاج أب بكر مبادق من 'أهل البأقيزمي كان يحسن الدرية 6 أله تشهل له" 
٠‏ أموره وسامده في شدائدكديرة عرضت له » ولي دخول < ماشه »> حاصدة الباقيرمي . وكان 
' سلطا الباقيرءي يوم وصول إلسائئح غائب| تتمرف فيم! بثلاثة رجال أحدهم الهاج أجد » أصله 
.من الوامباره على ساحل البح الخيط وكان يتجر بين تلبكتى والتوات ثم قضد الديئة الثورة » 
زمنها جاء الى بر الشام وحضر حصار أبراهيم باشا ابن عمد على لمكا ن ثم ذهب الى بنداذ والبمرة 
وأخيراً ماد إلى للديئة الثورة ؛ وكل بجيئه الى الاتيرمي لاجل أخد عببدلخدمة الهرمالتبوي؟ 
والثاتي هو المسدى بالفتيه سامبو من الثلانه ع كان مكفوفا ع لكنه في غاية النباهة ؛ ثرأ أي 
الازهي وثبحر في الادب والفلسغة » وتان "قد مديئة زبيد ني الين درس أطساب والمجبر 
لادتبار بيك يواه الساوم » حال دون وصوله الى زبيد ما كان دن <روب الوها 3 ) فبعاء 
الى دارفور ومنبا المواداي » واتصل سلطائما عبد العزين » مم بعد موث هذا السلطان مول 
إلى الباؤيرمي ٠‏ قال السائع الاتكارى أن فقيه سامبو كان ري ثاريم الحلامة » ومحدث من 
مظءتها دن بنداد الى الأنداس > ويعرف ذلك حق العرفة , وأما الثالث ) فكان رجلامعرياً 
أدية سهان در 3 غاية التبذيب 0 وثد عرف استائيول و1 وغيرها من البلداث 8 قال واثناء 
اثابته عا ضئة احتبس امطر طريلا » فتطير به الاهالي وقالوا أن قدوم هذا ااسائح الاتكرري 
هو السبب في أمتناع الفيث فقال م : ان هذا عرب يكم لانم مساءوث ولا #وز انتكون 
لكم افتكار مبدة الاصنام . فقال له أحد رجال "تلك الدولة : ذل انه لا محتيس الطر جيب 
احد 6 ولكن ثرغب اليك أن نشترك أنت مم الاهالي في الدماء بترول الثيث . ثم وردت الى 
السائح كتب من المكومة الالكايرية لشكره فيه على مله » ومن ساطان إوراى لئس مله 
الرجوع اليه . فوقءث هده الكتب في أيدي رجال الحسكومة البافيمية » فحصات لهم فيه شببة 
وأرادوا أن يتقار, » وطاروا منهكتاب الرحلة الذي كان حرره 6 وأحيلت هله الكتب 
والرحلة الى جاعة العاماء الذين هناك وهنهم الفقيه سامرى 6 فبعد الببحث فبها قالرا لاسكومة 
ليس في هذه المككاةبات شيء يودب المذر 6 وهذا الرجل انما فايثه العلى والاطلاع ,وبمدذلك 
امكنت السائج مقابلة اللطان هبه اقادر. صاحب الراقيرمي » فقال اساطاث : ان الدولة 
الاتكايزية في متنقة مم ساطان استاميول 1 فدهن هنا طون انه طااا القرب الانكاير الى 
مارك الاسلام ؛ حتى في السودان» بدعرى الاثقاق مم سلطال استاتيوك ب .ى. 
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من البلاد الاسلامية امدودة في أتريقية > بلاد سواحل زتجبار والصومال والثاله 081198 . 
والقسم الاسلامي من المبشة. ولما كان هدثنا الذي ثرهي اليه في هذه التعليقات ليس التعريفه. , 
يميم إلداث الاسلام وشؤرث الاسلام ؛ بل التعريف ها تأى من البلاد ومش من.النشؤوق ١‏ 
وخني من الاخبار م هم مرك المقائي الشبورة والتواري ااتي يعرفها الخاص والعام » رأينا 
٠‏ أن نول كاءة عن هذه البلاد . : 
لايخنى أن سياسة « الناطق > حي الصفحة الاولى من الاست ار » ولا بوجد شيء أشد 
خطرا دلى الممالك اممستقلة من تعيين الدول المظام < الناطق » » الي يتفقن علي امطام! لكل 
“لون نقد تسكون أعدى دن الجدام ؟ وقد مر إلى المروب العظام ٠‏ وما أخذثت فراسا 
مرأاكش اللا مقابلة لاجد انكاترة 6 وما دخات أرطالية طرابلس إلا مقأ بلة لاخد تينك 
الدوائين مرا كش ومعيرا . وما شبث حرب البلتان الا ملى أثر الثارة الابطالية فلى طراباس ؛ 
وذلك أن دول البلقان الصغيرة لا رأت ايطالية قد استباحت حمى الدولة المئالية بدون أدنى 
حرج ؟ وخلافا لامماهدات الدولية 2( أباحت هي لنفسها ما أباحه فيرها لنفسه » فسكاات الحرب 
البلقائية التي هي بلامراء أم الحرب الءامة , ثانت ثرى ما ولده جشم الدول السكبرى وما لمأ 
عن تاسيات فرأسا والكاترة في افريقية وجب عقد سنة 1991 4 ولنذكر لك الال خلاصة 
استيلاء الالماث على مستميرة شرفي اأريقية »6 وتضاءهم على سلطنة ثللك البلاد التي الت 
لادرب ثنتول : 
' كان بسمارك يكره الاستعمار ويذهب ايكون الائية يجب ان تكنفي بأستهار داخل بلادها » 
7 كفي ثُ عار إل أرقيبا المنامي الذي كات ك2 جنيع الامم 6 وكن لتعجاب مشكلات الاستعيار 
أي هي مخائيسم ادر وب والصائب 03 واسكن يع الالمان الذين كانوا إسيعوث في البلدانث 
الشرقية ٠‏ ويروف أعلام فرأسا وانكاترة وهولائدة خائقة على بلاد السود والجر والمغر 6م 
بيكواوا يرون رأي بدمارك 6 بل كانت تأخلهم الغيرة من تبسط هائيك الدول وراء البحارمع 
انكماش الانية ني داخل بلادها .مم انهم قال الغامر: 
١‏ ' فلا كاث حصن ولا حابس يوان مرداس في خم 
م" ١‏ انسعث "تجار المانية وارتقت عبناعتها هذا الارتقاء اطائل» إندا الشركات الالائية أن 
تبأى في استجلاب امواد الحامعالة على تعجار اللمالك الاخر » بل احبت أن سكو ن ها مستعمرات 
هي أيضا تأخد منها ٠ا‏ ممتاج اليه رأسا » وها زال الالمان بيسمارك م انزلوه الى ميدان 
الاستميار ٠.‏ 
وأول شركة تجارية الائيسة حاوات الماك في افريقية في شركة فر من 1اةلخرنل/11 
النقاية » كنت ها »عام مظيءة في سواحل أفريقية الغريسة 6 فارادت ام ١141‏ أن ملك 
لنفسرا هردى على ”لك السواحل 6 وسنة ١848‏ ابلغ سغير المائية في لندن حكومة بريطانية 
العظمي » إن الاراغي ااتي لا كول عليها ذعوى من انكتزة أو دولة اخرى > محنظ المانبة 
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1 د فلا .ولي ع8 ابزيلسة لل بافت' المائية انسكاترة أن الار مضي 

: لني ايك 7 الالمان ذاخن مرمى « افر ايكينا» ودمالي ؟ مهن بن الاورائج وجب صضكرك بيثوم وبرت 
عض عم الرئئتره هلء غ قد صارث تت الجاية الالمانية . وأبدث حكرمة مستمورة الذكاب 

: ععارضة هذا انملك الالماني في تلك الناحية » فارسل سارك بارجئين حر يتبث سلمتا الالمان 
هاتيك الاراضي بالقوة ٠‏ ه 

ولي ناك الأثناه كائع فراسا قذ اتفقث هم انكترة فلى افتسام البلدان الواقسة ثمالي 
سيراارون ؟ وانكترة اثنقت ف البرتئال على اقتسام مستعورأات حولي الريقية 0 فاشتدث ' ش 
سرة النيية في المائية ء. وسئة 1448 اشترت شركة م أرخن السالنة الذكن أرش مالنبا 1 
اطاطأاداة في التكادرونن وسنة ١884‏ الس بعض زصاه بلاد توفو باغراء تجار الالمان 

حماية الامبراطورية الامانية » ومنل ذلك الوقت تأسدت مستعدرة الكامرول واضعارت 
امكاترة وثرأسا ان محددا حدود مستعم راتما بينها وبين امائية » الو ني صارت مالك السكامرون 
والترفو ؛ وثم ذلك سنة ٠188و .1١8845‏ 

و يتتعم الامان 3 مناشسة الانكايز والفراسيس في فربي الريقية بل تبسطوا في شرفي 
هذه اثتارة * مأنترت < شركة الاستعمار الالاني » سنة ١8814‏ أراضي وأسهةلي بلاد لتو 
11 » واثفقت عم سلطان فيتو على ان يعترف بحمايتما للاراضي المذكورة , فاحتج 0 
زاجبار على مل سلطاث تو وزهم أن لا عاك ىق ازول للاللاث عن ثوع ه ه وسرم جنودا 
الىها يك الارحا المفظ حقوق م 5 عن ب وكال سلطانث زاج يأر 0 يدن الساطانة قلى انيع 
البلاد اممئدة من راس دلنادر وانويله12 بجط) حنوبا ؟ إلى فارشيخ ال ل 
ثمالا » رااتي تمتد من البعر الى البحيرات السكبر في داخل التارة . 

5 نالوا من الانشكاين الاعتراف بعريدة لوم 6 في اثفاق ميخ كي لخن عابو مس 
6ؤؤ! » وفي 0 أغسطاس من تناك السنة جاءت خس بوارج حربية الائية 4 وهددت سلطاله 
زتجبارني واصمته بجزيرة 5 زتزببار . ها 007 بى الحلاف بعقد مماهءة بين ااسلطان والااان » على ان 
تمق عن السكو س جيم الرضائع وال جر 0 الى بلاد الالمان » وحمات فرنة دار السلام 
على الساحل الافريقي في يه المائية ٠‏ وتأسست مستعمرة شيرق افريقية الالمانية » وثمينت لجة 
المائية مختلطة بانكارى وفر'سيس لتدديد حدود هذه المستممرة ٠‏ 

وسنة3 48 الم تعيين الحدود » تذرج في اعريب سلطان زاجبار مزر زاريار وكا ولاه 
معسلضا رمائيا 119ان]ا ع ومغرة أميال جحرية من العرض على طاول سيفب البحن المتيك 
من مهب خهور الميتيغاتي في جوف زداغي تلأجوناام الى كيووفي الاك ء مم بلاد كيسماجق 
اسع وبارافا يتح 5-7 4 1 ومتديشر الطاوط لال :]ط وتارشيخ , وتمين 
لسلطاك فيتو البلا لاي تعتد من كين في الى ثمالي جوف ماندا نأ نانانا١‏ * 

وكان حه المستحدرة 5" لية عن لد ثوب أن بررفوما 1 كما دمن الشماله خط عنه 

من عصب أبن النائنا لظلناة؟ا إلى حيرة جيب ودرا ومن هناك في وسسط أراضي زانتا 
مامحل ودهانا الجمانالنداتاا المصمب العرق من «الكايا انجارو» د حيية كتو راد نياثرا 
وتعيدت المانية بان لا تند ثمالي هذا الخط » واتكلترةبان لا تمد جتوبي» . وأنا البلاد التي ي 
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2 به يج يناه من . 
أدولتاً الكلترة والايه فلى أقناع .ملعل 
لجاز تقول معاهدة الكوئى »ا أن المائية ترضيت بامضاة الاثفاق الاتكارري الفرلسى ؛ . 
.., متلق بهام استقلال زيار .وفى غ ديسمير سنة5 48 ١‏ امف ىسلطان زنزبار هذا الاثناقالذى ' 
أنطئه أرأسا ايها .وق [لإسمير ريت البرتقال أذيكوذث 3 روفوماحداً بيئها و بين المستعورة” 
الامائية ولتكن الالمان ائبعوا خطة فيرهم فالتوسيع غ فاضطرت انكلترة ان تذكر الالية )كو . 
ماهدة سسئة ١851‏ الامكايزية الفرلسية تضمن استفلال ساطنة وثزيبار لين الجرر فقنط؟ بل 
السواحل الت تقابارا , فاتدمت الانية أن كلا من سلطان زنزيبار وسلطال فيتو هاجر من ثوطيد 
الامن والاظام فى أرضه . وأرادت ارسال جلة عسكرية بحجة الغاء الرقيق وثنظم البلاذ. وأا 
.كان بسمارك بدهاثه لاير يداد ممضلةسياسية بينه و بين دولةعظيمة كانكائرة لاجل مستعمرة 6 فقد 
اختارطريقة اخرى رهو ان إشتري سكوت ا تكاترة ببعش الممسائحات » فامترف في 15 افسطس 
سنة 1885 بان الانيا تعتبر الاوغائده ووادلاي والاراضي الواقمة شمالي الدرجة الواحدة 
من العرض انوي ؟ خارجة عن داثرة العمل الالماني ٠‏ 
ولي مدة تابريفى عتدث المانبة مم اذكاتره اتذافا تنرل فيه هذه دن جزيرة هابعجولائد لاني 
فى البحر العمالي » يما بل تطلي المالية لأتكاترة من جارة سلطنة فيتو ؤساءل الصومالي 6 وصار 
لاتكاترة بموجب هذا الاتفاق حق السيطرة على سلطئة جار *مم جزر عبا والارافي التابمة 
لايتو » وأنزل سلطان زتزيبار لامانيةعن جزيرة مافيا ومايقا بلها . وذهيت ساطنة فيتو بأستيلاء 
انكاترة عليها 6 ومكذا مقت هذه السلطنة المر بية كل مرق باتفاق اتكاترة مم المائية » وهو 
الذى نقضث بموجيه يسع هانيك العبود السالفة . وكان يلبثي للعرب الذذين اغتروا مواعيد 
اتكاترة فم في أثناء الحرب الماءة “أن يطلموا على ما جريات هذه الدولة ومعاهدائ,! مع عرب 
آغرين مثلهم » ثرعا كان هم بذلك عبرة وتبررث با 2ه 
و قبل ثرلما اك تمبدق هله الواطائات الانجليزية الامانية الا بيدلك ودر اعثر اف ذكااره 
محياية ذراسا لماداغسكر , 
وتبلغ مساحة الستعيرة الالمائية السماة مستعيرة شرفي أفريقية © ٠٠٠‏ هه ة كيارمتر وعدد 
سكام! سبعة ملابين وخسماثة واحد مشر الف فسمة 6 من أصلها ثلاثة ملايين من اهم البائتو 
والواميبي والائيتي والغاهرما والأسابي ٠‏ وهم سكان البسلاد الاصايون » ومن بقي أهم جلس 
أسيه السواحلي » متولد من أختلاط العرب والرنوج كفرؤلاء ,بلنوثثلاثة ملابينو نصضسمليون 
هذا كسبثاويم لأسيو يكرافيه نتهانونده اموس اس الامةالغر أمي فيكةا بفالسدى «بالمستمدرات 
الالاينة وها > الطبوع في سنة كذدا » ويكول الؤلف الذاكور أن في هذه لأستسرة 
مخسة لاف علي ؛ وو عشرة [آ لاف هندي ؛ وو ٠ه‏ اورني أ كثرهمالاك, وهله 
البلاد هئ أوفي إلاد الله اميل وغلات ؛) وفيما معادن كثيرة » وقبل المرب يقليل مدر ماما 
إلى للاثية 1١‏ الف بلة قطن ؟ ونصف مليون كيلو من البن » وأطال الكتاب. 
وند ورد فيكتاب < السلطة الامتعمارية الالمانية» ما يأثي ملخصا : 
« ان البرئةا لين 1 جاعرا إلى هاه البلاد ف أواخر الثرل” الؤامس عشر 6وحدوا كيبا كثيرا 


« 









جار المنود والصيليين » ولكن مؤلاء ل يتركوا:أدلى 'أثر من مدنيتمم بين الاعالي السوف' ٠‏ 
أن ما بوجد من الرفك الصيني بهده البلاد ائما ود بواسطة العرب واأفرس ٠‏ 3 
بقول اأؤرخ بطولهوس ان العرب في النصف الثاني من القرن الاوللا.سيح » كانوابدأوا 
يتجر ون مم شير قي أثريقية بالماج والمبيد ويصلون المحدود الوزامببق. أما بمدظوور الاسلام 
فازدادث هذه النجارة في شرقي .افريقبة ازدياد) عظيا حتي انقلبت في #والترن الثامن للسيح 
استعماراً حتيقياً . وتأسست في أواثل القرن الداشر « مغدشو» و« بارا > ولي السئة © 1؟. 
جاع فر سس من شيراز واعسوا ذكلنا» وتوغلوا نيالسواحل الى < رردسيا »> طالييث الذهب» 
وانتشروا دلى طول ااساحل الشرئي ووصاوا الى»خددو وباراكا وماليندي ومولياته ور ائرلي 1 
وزلزبار ويا عنسد دار ااسلام الحالية ومافيا وغيرها . ووجدث امارات فارسية صخيرة بن 
الأمارات العربية . ولا ورد البرتناليرن تلك البلاد » وحدوا فيها المدئية الاسلامية مؤسسة 
مؤثلة , و لمر هؤلام العرب راافرسض على التجارة قي أعمرهم ماك » بل اشتفاوا بالزرامة 
وعادوا فيرهم ؛ وفرسوا شجر النكوكو وعدداً لا يحمى من أشجار جزيرة العرب وفارس» 
مال الالغى والرماث الاج وقصب السكن وادخاوا زراعة القعطان والسسمامئدي رالببارات 
الهندية والارز وانوا بكثير من حيواءات بلدائهم . وبقيث الدنية الاسلامية تروئاً طويلة في 
هذه السواحل ؛ للكثما في الترن التاسع مشر ادخابا العرب الى الداخل * على ان البرئقال 6 
كانوا قد وضيوا ددا للدورالاول من مدئية العرب مندها احتارا ززيارسئة 61 ١غ‏ وباراكا 
سلة ١6١4‏ وكليفا سئة ١٠١٠‏ ؟ ومولباسه في السسئة نفسها , وكال مقصدهم بهذا الاندتلالك 
تأسيس ترامد تجارية لا,ضائم التي تأني من افند » روطع اليد ملي ممادن اللذهبفي «سوفالا» 
وبقي البرثقال هم السادة فى تلك السواحل الى أواسط الغرن السابع مهر اذ قاتليم هرب مان 
قنالا شديداً » بدأوا به في سواحل عمان نفسيا سنة ٠‏ 198 غ فلما جلرهم من مناك»هاجرهم 
3 مستعمر اوم بالهيك دثي شرفي أخريقية » وقتعدوا ززبار ونيا وكيا وعوئاسةه لي أواش 
الترث السابم مشر وأوائل القرن الثامن عشير . ثم أن حروباً دالحلية في جمان حملت ااسلطان 
سيدا ملي موي ل كرسيه الى زلزيبار 6 ثم صار »أجد سلطانا لشرقي اخريقية » وبتي السلطان 
تويني على كرسي مسقط . وهذا في حو سنة 1805 6 ثم ”ولي ماجد وخانه أخوه برغش ٠‏ 
وفي أيأم هذا السلطاك بدأت الحو ادث » ااتي اثتيت بتقسيم هذه الساطنة المربية.وباطلةةالساطنة 
العمائية المربيسة » التي استمرت من آخر القرن السابع عثر الى آآخر الفرن التأسم عفر م قد 
تمكنث من التوغل في داخل اتريقية | كثر من جيم الدرل اافي قبلرا ولم يكن السبب في ذلك 
هو النجارة هسب » بل الزراعة الني كان العرب يستسبابون ها المءلة منداغل البلاد. وازدادت 
نجارة الرثيق بازدياد الثراس وتو الزراءة في السراحل 6 واسس الءرب في البلاد الداخلية ف 
5 امجامنيزي عم 1 الدينة اأسماة «طابوره» و «أودجيدثى) وغيره.! » ووصاوا 
إلى الكوائو الاعلى واسسوا فيها مدنا وقرى » وكانت لهم هناك جنود ماحة لخلية قرافليوولا 
جيم أن المرب حطارمم نوا يفيدرل الامم الرضية السوذاء . ولا النيث تعوارة الركرق ل 
زمان الساطان برفش سنة 08م ١‏ ساءت حالة الررامة-قي اأسواحل وتدبقرت [الاد الى الوراء 
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٠‏ (.الناطة الاسنتسمازية, الامالية» : اثرةوالان 
مائرها هل نلظنة زتسبار وملبتتتها ماءلا ترج ممأ تندم ع ولكتهم قالوا : انه في م ابريل7 
شنة 1884 استأجرت الهرك* الالماية الاستعمازية من سلطاذز نجبان مكوس السواحل كا , 
الما أزادت وضع البد علببا ثار العرب مع منمعوم عناازئوج ثورة عظيمة لاسا ممكراهيثهم , 
5 دل لأجاس الاوروني » وكان متدام هله الثورة البيخ أبو شيري ٠١‏ وسئة م1 لي ١‏ 
الثلاثين من يناير ( كائود الثاني ) أمدر الجاس الالماني ) ار امستاغ ) قرارأ يشجنيد يش . 
١‏ من السود راحاد نار الثورة » ودين المرنيزهان قايدا عسكرياً وواليا » وكانت حرب شديدة 
صعبة المراس ع لانه كان لا بد من ابجادكل شيء من العدم 6 ولكن هذا اليش مساعدة 
الاسطول مكن من فتح البلاه , : 1 
ثم جاء في هذا الكتاب ذ كر أهالىالبلاد ؛ فقيل امهم عرب وعجموهئود وكوموروزاوج 
والامة الني يقال ها السواعليرن » وهم من أصل يقال له ثاثتغانا للا ههلدهة17ا ختلطوامع 
العرب من الف سنة 6 د اخخلطر | مع الود سكان الداخل ومع ساثر الاجناس حت الاجئاس 
البيضاء ٠‏ وهم بزعموف كرنمم من أصل شيرازي ؛ وصورهم ججميلة © وتقاطعهم لطيقة © وهو 
أهل نظافة ينظفوف أسنائهم ويفتسلون دائماً ولا يستع.لون الوشم مثل الزتوج وكختةئوذلا مم 
مسليون .ومن ادم لبن البياش 6 ويعاون فلى رتسممكة بيضاء ان بلبسوا الطر بوش 
الاجر . ولكتهم الى اليسوم لا يلبسون البنطلون ٠‏ وتساؤهم لا يتنقين » ولكلون” يأتزرن 
بذيء اشسيه ( الشتة ) يفطي الج.م ويجعلون على الاكتاف شيا اسءه ( كسوتو) وهماجالا 
سنواء ثم سكان المدن أو الترى © لا يشبورل في شي* سكان الداخل من ار توج بلعندهم 
أدب وكياسة) وعن مغاممم حسن الماشرة 6 أرب الالفة » وسرعة الماطفة والبرو بالاهل والهئى 
على الاولاد ويحبون السك بعضهم بقر ب إمش 6 ومنازهم بخابة النظافة بل الشوارع ات بين 
مم لظينة ( ويباوك رمم صغونا ويفرسون أمام,امفونا من الاشجار الكبيرة مثلالكوكر 
والتاماريئد » وأينا وجد السواحلي اهتنى بغرس الشجر . وأ كثر شغل المقوليقومبهاساؤهم 
واما الرجال تيصطادرن الس.ك أو إتجرون بالبضائم أو يلون الاثقال , وبالاجال ثلا ته 
هذ الامة بن الاعم الموسونة بالشجاهة » لمكن بين الام الموصوفة بالوداعة, ويةالان عتدهم 
شيعا من الكذب والمكسل؟ وأن عندهم ميلا مظيا الى ااطر ب : .و ذالز فن والخماءى و بعرئون 
بالطبول والطنا بير » ويقصوذن أوفامهم بالسرور ٠.‏ ولئة السواحايين ا لنات ملك البسلاد 
انثغارا يقال ها ( كيسو احلي العتلمتامتكار اثقى هذه اللنتما يتكلم به يي لد (لامو )ل سيق 
( كينفرزي) وهوعقام لغ ثنيف أو سعد بن بكر في الءرية . وأرداأ السواحلي ما يتكامون به 
في جزيرة زيار ء لاله خليط من العر بي والفارسي والاوردو والا نيزيو ابرتغالي فولنذ 
الاحتلال الالماني دخل فيه اذ ااي أيضاء وليس لاخة السواحلية كتابة ولا آداب وكانوا يكتبوذ 
بالحروفالعربية 4 وصاروا اليوم يكتبون كثيراً بالالماني والانكليزي » والاغة الى كورة غنية 
بالسككاءات الدالة على المواطات والناني الور دة . ويوجد في ؛لفتهم خاصة لا جد في افيرهاء 
دوهي أن بعض اللكلمات يتغير عجناها ربتخي كيفية لفظها » كال مد الحرف او تقصره أل تركم 
صوئتك مند انافظ أو تخقصه ٠‏ ار 3 5 










0 عواشس الكر “ود درأو الثم ايم (الناسينا) أجتامم. حسلة المي زعاوظم'” 
جيادة 2 ولسكن ن أخلاةوم غير جيدة » وبسبباباة 8 , دذكائوم بسايقدموم الادديرث 9 !ل :بوث 5 
دشم دني السفن لوأئية , 5 

أما السو مب ن فكائوا يأتون الى هذه السواحل لاتجارة ب م استقروا بها » وهم ماوال 
التاماث مع د الضلات , 

:“وما ألم !ٍ بي العداقي الخبيل » قد بدأ يقل وجوده هناك (وياللاسف) ! وكانت له هيئة جيلة 
نودا لى يه بار وثلاك السواحل » وكااك على أأدر.ني 05-5 الشرف وااسراوة ؛ حو قال مأ يعدا 

اسقوط سلطة 5 العرب هاك وانقضاء دوره م السياسي والتجاري. 0 يزل ال اكول منوم موق" 
مميشة لاكبر محفونين بلعم والعميه ولايعملوث بايديهم ٠.‏ وهميناظر ون الحنودة ي التوارة. وكانك 
منهم بيوثات غنية كثيرة هوت فيىاافقي 2 إطدولة العرب السياسية و لكترادت حارفلةوقارها 
وكر ادتبا لان العرب في تلك البسلاد هي اشراف البلاد لا يشتنلون بأيديوم أينها رجدوا , 
ويرندون ملاس كِ نا مأإسيوأة التفطان > وخ خ أء ود #طرز مفتوحمن الامام تحته قيس 
أيض طويل يسم ىك زد م عطاق واس ع حملوف دن فوفه خاجرا على بالنضه »وهم وال 
القامات » رشاق التدوة ن سير الالوان ظاهرو الرصانة جد ح ركام كا مو زولة بدوث عاق 
إل بذيء هن 0 ن الانقياض وإرادك صئف آذ من العرب اسمية « شحري >أسة ال الشحر 
دن جرات حفر موث ع ذهذا المىيفب يس من الوط الارل لالم فقراء اروك بأسعداد 
واازيت » وليسوا من يقدرون على مزاحة الود في التجارة 5 

دلي سوال زجبار اناس من البلوج © وهم قراء 1 تايار المدد ؛ وائاس هن الفرس 
البافين على عبادة النار » يعرف الاسان جرد رذيتوم انهم هن الجئس الأتري ؟ ويلبسوث 
شل الارريين تقريبا 6 وصمارن على رؤرسم قبءات تخروطية الشكل رهم تجار 6 ومنيم 
محامون صنار لدى الماك ٠‏ 
وأ كث الغرباء في لاك السواسل هم انود » وهم تمان المسلدون والوثلون » 
10 خلدول اكثرهم من طائنا « الوجه > ( قم من الاسماعياية ) وهم تجار وصناع كلهم 
صاغة » وملسم خياطون وحذاءون وتصارون »6 ومق اثرى الوية ماد الى ومائه ٠‏ وأما 
الوثليون نبراهمة وبوذيوذ © دكا,م تيون كاليرب لكن عاتم مطرزة بالتميب 6 
وستحفر ون تساعهم الى :لك البلاد » وه جيلات يتدلين بالجواهر المسكركة 6 واسكن ن شاخل 
4 ثازهم درلا إعرفول اانظافه 6 حي ان الشوارع أل في امام 6 نازهم تعاب أ . با التذارة 5 
ومن الود صنف اسمهم البنجاك ٠‏ 1 لا يأ كارن لهوم الميوان ع ولا مام هم الا من 
: ياثات » ولايقدرون ان يتربوا ساثر الامم» ولا يأو بعلاثلائوم من القند , وبال تمان 
نمم مثقاون مت إلء تسكاليف الدينية» وماك عدة 75 3 :ود يد ذاود الى الد الى ويوذاوك في 
0 عددهم لي « موروغورر » و« كيالوسا » وه ايريئا » و 2 طابوره »> 
و« مواتره » و« بيوكوبا» واجتمع منوم مار ؟اء كثيرون . 
ومناك ميف التموم د النوائزه » أسبة إلى «غوا » بلدة من الفند ثولاما البرئقاليون 
مدة طويلة 6 فاختلماي| بالاهالي وةناسلرا 08 متهم ها الممنف 4 ويسوك الوم بأسماء 
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برتقالية.مثل به دوشافا ».و «“دوسوزا 3< وما أشن ذ 16 يشتنارن مب 

والياطة والظيخ وخدمة الفنادق .ي .* ا 

٠‏ وف لك السواحل عدة؟ لاف من الامان ؛ ثم عدة مثات من الانسكليذ » نم جامات من 
٠‏ افولاسين والؤْسويين والسوسريين والظليان ‏ وهناك أروام” وسوريوث ويقال. هم ٠.‏ 
اا الأوريوث الترحشوك » وهو لاء يشتغاول بالزرامة والتجارة والصناعة » وبأيدييم 0 
3 الننادق » رهم في ذاية الجد واللقاط وقد تلكا الأملاك © في الثلاماثة رول منوسم 6 , 
(٠ 7‏ ريلات اكون > اه علنصا وقد ]لت «منشيرة شرقي أفريقية الالمائية الى مستعمرايت : 
0 أنكلترة ورج مماهدة فرسابل» ' 2 


3 ا 5-5 


٠‏ أما المبشة فبلاد من شرقي أثريقية يحدها من الغمال الثوبة والبح الاجر ومن اأشرق بلاد 
الدنافول والصومال ومن الجنوب بلاد الذاله ومن الغرب السودات المصري وهي بلاد جاية 
عرئفءة متوسط ارئفاءها 7٠٠‏ متر وفيا لان يداغ علوها لحو 45٠0١‏ مثر كلقي في جيل 
« أبا » ني الثمال واخرى إرلغ علرها كالتي في حل « غوئة » في الجنوب ونوجد 
النلج على قن الجبال للتتاهية في العلو صيفا شناء . وأما الهواء فرو حار في التسم الادنى الذي 
هو دول ارتفاع ٠٠‏ ه امتر ومعتدل فى الاماكن التى أرتفاءها يقم بين 19٠٠‏ متر و.٠لا؟‏ 
مقر وبارد فيا هو أعلىمن ذلك . وفي أراضيه! الحديد والذهب ولاصفر وفيها زرامات متنومة 
ولكن اعناد أهلبا على المواثي . وفي جنوبي الهبشة بميرة < ثانا » الي يخرج «نها بجر 
الازرق والى الغمال من هناك شرع 00 العطيرة الذي «ميه في الثيل وهارب الذي لا ينهذ 
من ماري بلاد التوية . والاحباش أجناس مختافة منها من السلالة السامية ومنها من البمل 
وماها من ارتم وهم يخترئوك عن الجنس از نجي اليم من شدة سوادهم ٠‏ وبين أللئة 
المريية واللئة الطيغيه نشابه يثبث كول اللغة الميثية هي من الاخات الساعية . وبلاد المشة 
ثلاثة أقسام نفي الدمال بلاد< التبنري أو التيجري > ومدثم! عدوة وا كسوم ٠‏ وني الوسط 
0 الأمباره > وهاصءتها غندار وني المنوبد الشوا » ومديلتها [ تكوبر . والى ولاية الذوا 
هله اضينت لاد هرر اأتي أخذما الاحباش من بد امرائها المسلدين سنة 1841 ١‏ 

و بلاد أطيشة عن قديم الزمان في ف منازعات وحروب داعة هاما 1 دو بين الاحياش 
التصارى والاحياش المسامين وممم_] م دو بين رؤوس الاحياش إمصيام عع بش . دفي 
سنة ١188‏ ترتى على عرش البشة قائد اسمه كاساي بعد ال قور بيع أقرانه وتتوج ملكا 
ماوك الطحردة بلعم '.ودوروس الثالث الا انه حاشن 3 عماماته دولة الكاترة فسافت عليه جل 
قبرنه فانتحر سئة 1818 فخلفه في الساطنة أمصير التيئري واب يوحنا . وحصات بيثه وبين 
الصريين حرب تانت الطائلة ل فيا آثر هرة نكف الحديوي اسماميل عن قتاله . ثم خاقه - 

تجاقي آخر اسيه. يوحن أي آأيامه ديت وولة“ابطاية الى هنا ,تبني الاستعار تصادمرا بقرة 
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وابثد دؤلاء. فى الاررة واطراف التيثري لولا ان الملا ولع" اوم سنة446 1 نانهن 
بواقية « عدوه »6 الشبيرة الو قي اممزم فيها الطلياك 0 شابعة ودلوا. "من بعدما من استفيان 
المبغة واكتئوا بالاريتره . , 
أمامدد أهالي المبثة طنرافيات الأوريين مخصيه غخسة ملارين ؛ وهو من إاب' النأيسة 
والتتليد لاقرال قدعة العبن اذ ما لا شك فيه أن الطهيشة اليوم فيها أ كم من ثمائية ملابين 
ود ورد في جريدة الطان عددها الؤرخ في ١١‏ مابو سلة غ91١‏ غميل مقدته وناسبة 
الرأس تافارى كائل ملك الهبغة هذا العبد وزيارته لباريز جاء فيه ما ني : : 
«ان المبشة مساحته! محوء ٠‏ (لف كيلو مقر مريم وأهابا مو باملابين الي م ملايين نيم 
ثلاثة ملايين ولصف ليون تعبارى ( عل مذهب اللكنيسة النبطلية ) وثلائة ملايين مسلموث 
داخلا في هذا العدد البلاد الاسلامية لني أطامت مؤخرا , ومايول وتصف مايول وثليوق 
راصف مايول روه ولمض كاثوليك راتت 5 

د ان البلاد الوافعة في شرفي افريقية المسماة بالحبشة هي أشبه بقاءة طبيمية كبرى شؤائفما 
مطلة على سيف البحن الاجر وبلاد المومال الفرئسي والعومال الانكايزى والاريتره 
الايطالية وارض : اوبة والسودان المري 6 ولا سغل الى هده التلمة الا من منافك ضيقة 
نميا و بال فائية ٠‏ 

0 ما ملك أطبشة الحديعة ليلثوي الى ذعم وعبل إذزواة وحرويه الى آل أخل اج المبقة 
وثاقب بثيودوروس القااث م غلبه لكاي سنة 154 انحر في مخدلة وخلنه أمير لخر 
اذى قل املك وثلقب بالنسجاة. يي الأكير أي ديك مارك الطبعة , وأسمه يوهالس وكاذفي زماله 
عام ولاية شوا واسيه ( 3 مارم ) قد حارب بوهااس هذا 3 م صاهره والتبى 
الآمر أنه حافه فلى العرش يأسم ميك الثاني وذلك لانه ادمى كوله من ذرية سهان 38 
داود الذي عشق الملسكة سيا وجاده منها ولد اسمه منليك كن هر النعجاثي الاول ٠‏ ولاجل 
توطيد وشائج الك أعطى مثليك ابثئه ( زاوديتو ) الى ابن بوهالس فات هنذا بدول ذرية 
ول يكن انليك أولاد كور واتماكانت له ابنة ثانية ( شوارفاد ) زوج! من أهير ٠س‏ كان 
عاربة وثثاب علية م لامر فلى ,يده وهو المسمى بالراس مكاثيل , ووادله من ابلئه هذه 
ولداس.ه ( ليج باشو ) خله ولي موده تل يرق ذلك للا«براطررة (ثايقر ) ولا للامائي 
ولكن ترج بالرفم من ذلك باسو امبراطورا ستة ١514‏ ولس أبوه الراس ٠يكائيل‏ مامكا 
على ( فولو ) و ( الترخري ) والمائب العام لامملتكة . وكاذ موك الاءبراطور التي سسنة 
١ 51‏ فظبرت منه أثمال شاذة افضبت الاهالي واشقد الفضب عند ها أظلبر الاسلام راجما الى 
دين أمله فاجتمم الاسائقة والاءراء ومظلماء اللملتكة وعقدوا ممما خاموا فيه بأسو وبايعوا 
زاودتو ابنة منليك امبراطورة وجمارا الراس تاتاري ابلا لأمملتكه ووليا لايد ( ال سجثمير 
)ركان الراس ثافاري متروما بابئة الراس ميكائيل الت باس شعزله ياسى من ولاية 
هرر فرحف علىا'رأس الساكر بالمبشية لقتال سميها واين حميه فكاات هر با ,ضر وسا,طاات 
واشتدث ولمكنها انترت خاب تافاري على ميف'ى جيء بهذا تصفدا بالحديد إلى اديس بايا 
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بره ارهامء ع ا ا ا 1 
اورة:الميوش 'وحيم بالراس .فيكائيل أنضا مقيدا بااشلاسل. امام العرش: 
فيقال ان صهرم وغالية الراس اناري ”رق اله وتذكر ما ييشهما من الراحم 'فقام'. 
5 أجلب تان ٠‏ أنا سو لبعد متأئلات شديدة أيضا جد أسيرا وحبس في قلمة وأستر 3 
الانور لاراس تافاري » أثترى ٠ ٠‏ 00 7 
فند فلن لك أن الحبشة هم مساءون ولصارى وان المركن الاول في هده الممللكة للتضارى ٠‏ 
وجريدة الطان تنقل أن عدد الصارى ثلاثة ملايين ولصف عليوذ وعدد اأسامين ثلاثة . 
ولكن الاحوظ أن هدد السلمين في دك الميعة بد أل لوسم ملك اليش الي جبات هرر 
والعريال والناله أصيح أكثر من هدد التصارى حق ثقل عن كاذل ماك المويشه يوم كانت الحرب 
وائعة مع ثركية على أثر الحرب العامة اله لا يريد زوال تركية لانم| ملتكة اسلامية ولان 
اأسلميث من رطياه: أكثر من التعبارى , وقت اطلينا على حديث أفاش به رجل من علياء 
القرك أقام بالميشة مدة طويلة وعاد الى الاسئائة لي العام الماشي فسأله أسحاب مجلة سبيل ارشاد 
3 قبدهم م فرثه من أحوال المبشة فذاكر هم نواد جة وقدر ه_دد مساري الميشة 
لسع مين ٠‏ 
وقد يظن بعض القراء ان في هذا العدد مبالنة وليس هذا الظن إمسحيح ٠‏ لايك بافث 
ندرا م ذكره امسو #وراإس فال في ممجنه المنرافي نحت أممر فاله قوللة :2 شعت من 
أفريقية «شثشر في جنوبي الحبشة وفي المداف الشاربة الى الجنوب أيضا ما يجاور أقليم البحيرات 
الكير التفصل عن الببعر بيلاد الموهال . وهم أثوام جيلة الخلقة لونهم محاسي مختانون في 
الشكل عن الاقوام الجاررين هم دن سنو سم امهم مختلفون عن الاحياش والصومال ويقدر 
ددهم من 5 الى ثما أب لابين و1 كثرهم سكان مدر والغالب علهسم الزرامة ومعظههم 
«سلدوق . وقد كاثوا أ كثر الاحران في حروب مع الاحباش واخيرا تنلي مؤلاء عليوم قق.م 
هن قال الله يؤدوك أتارة للك شوا هن الممشة »> 
فانت ثري اله لبس في كلام السائم اتذي ادى مبالية لانه عدا هذا القسم الخاطع من الفاله 
لملكة شوا اطبشية بوجد ملكة هرر ات استاسقها الاحراش تساعدة بض الدول الاوربية 
ويوجد مساءو نفس الحيفة الأذين هم كثيرون في وسط ناك المماتكة منك وجد الاسلام . 
وقد ذكر جترافيو المرب بلاد المسلءين ااتي في اطراف البشة فقال يأقوت : زيلع بفتج 
أو 4 وسكون ثائيه وضتم اللام وآتخره مين مهءلة ييل من السودان في طرف أرض 
الميشة وهم مسلءوث . ثم ذكر قرائي من ماداتهم في أمر الزواج وقيره , 
وثقل صاحب صيم الامعى جلا كثيرة عن البشة القسم المسيحي والقسم الاسلامي عنبا 
فتأخد نتفا ما قله : ملدكة عظيمة جليلة المتدار منسمة الارجاء فسبحة الموائب . قال في مسالك 
الابصار : وأرضها صعبة المسلاك أسكثرة دياها الشاضة ومظم أشجارها واشئباك بعطهأ ببعض 
5 ان ملكها اذا أر اد الخروج الى جبة من جبائبا تقدمه قوم مرصدون لاصلاح الطرق 
بالات لنطم الاشجار واحراقها بالئار . قال :وهم قو م كليل عددهم و 0 ملك بلادهم غيرهم 
من النوع الالنساني لامم اجر بني رهام واخيل بالتوغل في القتال والاقتيام طول زءنم-م في 
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تبان ود الورحرش وثتالهم انما يكون عر يا من قيرلا مةاتدقغ عنهم ولا عن يلوم 
م وصبغرم بعد ذلك باوصاف لولا ماهم عليه من الشرزك لشكانو! في الرئية اللليا من مراتبا 
بني آدم فلكي ان المشوور عنيم مع ماهم عليه من الجاعة اميم يقباون السب وإصتحون من © 
الجراثم ومن عادئهم أن من رمى سلاحه في القثال حرم قتاله ويكرموث الضييف ولا يقش 
العديق دلهم عهد صديقه واذا أحروا أظبروا الحية وادا أبغضو ١‏ أظررواالبفش والثالب عليوم 
الذكاء والغعائة ومدق المدس . ولهم قلر يكتبون به من الهين الى الشجال ا في المربي 
حرونه سئة عشر خرفا لكل حرف منهاسبمة فرؤع فيكون عدثها مائة زائتين وثمانين حرنا 
سوى حروف أخر مستقلة بذائها لا تقتثر الى حرف من الحروف الذكورة مضبوطة بحركات 
تحوية متصلة بالخط لا منفصلة عنه , ومم كوميم جاسا واحدا تلقاتهم تيد على سين لسانا ال 
ثم 0 كن يي ع الامثى الق.م الاول دن الحيقة وهو بلاد التمرانية قال وهر القدم الاوفر 
هددا الاوسع غالا . وهو الذي على ملك « ارا » بفتعمر الالف وسكوك اليم رائح الجاع 
والراء الومائين والف في الأآخر وهم جنس من الأبشة ,ثم ذك تتاسبم ملسكة أحرا وصفات 
تلك اللداف بلدا بلدا الى أن قال اف ملكهم في الزمن المتقدم ثان يلئب بالنجاتي وقد ذكر امقر 
الشرابي أبن فضل الله ي مسالك الابسار ان املك الا كبر لمكم على تيم أتطارهم إسدى بلقم 
«الخطي » ينتح الحاء المرملة وتشديد الطاعاليءلة امكسورة ويأء مثثاة حتفي الا تخر وممناه السلطان 
انها موضوعاً لكل من قام عليهم ملكا كبيراً . الى ان قال: ومع ماهي مليه من سمة البلاد 
وكثرة الخلق والاجناد مفتثر ون الى المناية والملاحلة من صاحب ممر لاأن المطران الذي هو 
سام شر يمتهم في جيع من أهل التصرانية لا يقام الا من الاقباط اليماقبة بالديار المعمرية بحرث 
تخرج الاوامر ااسلطائية من معير ابطرك الذكور بارسال مهار ان البيم رذلك بمدتتدم سؤال 
ملك المبهة الذي هوا حلي وأرسال رسله وهدايا ه١‏ قال ؛ وهم بدعون الهم يمفطونمجاري 
التي لالتحدر الى معر ويساعدوث على اصلام ساوكه قربا لصاحبدمر, وقد ذكر ا اليب 
«ؤرخ الصارى في تاريخه انه لا توئف النيل في زمن اأستهر بال ااغاطمي كان ذلك بسبب 
ساد مجاريه دن بلاقهم واذث الستمر أرسل البطرك الذي كان لي زمانه الي الميشة عق 
أصلدرة واستتادتك ماريه. 

م ذكرالقءم الاسلامي عن بلاد الحبشة وقالانه البلاد النابلة لبرالهن على أعالي بحر القازم 
(البدرالاهر) رها يتصمل به من بحر الحند وصير عتها الطراز الاسسلامي لامها على جاب البسر 
كالطراز له (قرأت فىتاري نور الدين زنكي وصلاع الدبى الايوني ان ساحل اسطين يقال له 
أيف الطر از الاحغر)قال في مسالك الابصار وه البلاد القييقال ا عصروالثام بلاد الريام 
قال : والزيام نما هى قرية منقراها قال الشيخ عبد للؤمن الزيامي الذقبء : وطرها برأ وبحرا 

خاصاً بها هو شبريى وعرضها عقد أ كثر عن دلك اكن الذالى في مرضبا انه متفر اما مقدار 
العمارة نهو ثلاثة وأر بعون يوما داولا وأربعوث يوما عرضيا. الىانقال:'ن الاذهم ليمع يفات 
اسوار ولا له قؤءة شاء ومع ذلك ثرا الطوامع ولأساءجه وتمام مها الخطب واجم اناما 
وعنه أهلها حاظه فى الديى الا أنه لا ترف عدم, مدرءة ولاخاماء ولا راط و لاؤاوية 
ذهي بلاد شديدة الحر والوان أهليا الى العرفاء وليست شعورهم يقاية اللعلفن يا ي اهل مالي 
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0 اوقل ان هله البلاد تفثمل ليسغ ثواهد :.الاولى «وفات» والعامة تقول اوفات ؤيثال ' 
ها أيضا < بجزرة ؟ والانبة اليه جيرقى وموقما بين الاقليم الاول وخط الاستراء. وقالالشيخ ٠‏ _ 

أعيك الله الريامي : وطول مليكتها +سة مشر بيوما ومرضها عشروذ وما بالسين اتاد وكلبا ' 

*  نميا هامرة آهلة بتري منصلة وهي أرب اخواتما الى الديار الصرية والى السواحل السامتة‎ ٠ 


وهى أوسم اليالك السبع ارضا ومسكرها لخجسة مشر ألنا من الفرسان ويتبعهم عشرون ألنا 

فا كثرمنالرجلة .. والقامدة الثائية «درارو» وطوظا غسة ايم وعرضها يومان وهييهلىهد| 

.الشيق ذات مسكر جم نظير مسكر اوفاث في الفارس والراجل , والثالثة« أرابيئي » وْطوها 
أربعة أيإم وعرضرا كذلك وس_كرها ,تارب عشرة آلاف فارس, أيا الرجالة فكثيرة لغاية ٠‏ 

٠‏ والرابية < هدية > بالهاء والدال الموملة والياء المثناة النحتية م هاء في ألا خي ودوتمها ببن 
الاقم الارل من الافليم السبعة وبيث خط الاستواء وططول ملكتا هائية ايأم وعرضها تسمة 
ايام وصاحبها أثوى اخراه عن ماوك هذه المالكالس.م وكش خيلا ورحالا واشد إأما على 
فيق بلاده عن مقدار أوفات ولملمكبا من المسكر حو أربدين ألف فارس سوى الرجالةقائيم 
اق كير دشل الفرسان هرتين أو أ كثر . والخامسة ١‏ شرحا » وطوها ثلاثة ايام وعرضها 
ارم أيلم وعسكرها ثلاثة آلاف فارس ورجلة مثل ذلك عرثين فا كثر . والسافسة «إلي» 
3 بلي شرحا الثقدمة ولكنرا أ كش خصيا وأطرب سكنا وأبرد هواء . والسابمة « دارة 6 
وهي لي إلي القدمة الذكر وطوطا ثلاثة وعرضها كذلك وهي أضعف اخراتها حالا وأقلماخيلا 
ورحالا وعسكر هالا يزيد على الفي فارس ورجالة كذلك 5 النهى مليئصا . 

3 ذكر أن هله للمالك السبع هي كلا خاضية < تاحطي » أو النسجاثي ساطان أخرا ٠‏ 
وان الك فيها في بوت محفوظة الا بإلي اليسوم فان الك فيها صار الى رجل لهس *ن بيت 
اللك قرب الى سلطان اراق ولاه مملكة فاستقل ملكا بها . قال ثقلا عن مسالك 
الابمبار و ملوك هله للءالاك وان 'وأرثوها لذ إستقل منرم عاك الا من أقامه ساطاث 
اممرا واذا مات نمم ماك ومن أهله رحال قم_دوأ يسوم سلطان ارا وتقربوأ اليه حبك 
الطاقة فيختار منوم. رجلا يوايه فاذا ولاه سم البقية له واطاعوا فهم له كلئواب وامرهم 
راجم اليسه م كلهم متفقون على أمظليم صاحب أوفات منقادون اليه , ثم قال : وهم مع ذلك 

تهم متفرقة وذات بينهع فاسسدة نم حكى عن الشيخ عبد الله الزيلمي وفيره انه لو اثفقت 
هله اللوك السءة واحت.ءت ذات ممم قدروا على مدافية الحطي او الماك منيه ولكنوم م 
ماهم عليه من العف وأناراق السكامة بيني تنافس , ثم قال : وقدكان الفقيه عبد ابد الزيامي 
لد سدى يي الابواب السلطالية مر عند وصول رسول سلطان امرا الى معي في لابجل دتاب 
البطريرك اليه يكت أذيته من قي بلاده من امسلمين واخذ عقوم وبرزت الرا-يم السلطانية 
للبطريرك بكنابة ذلك ذكتب اليه من نفسه كتابا بليذا شافيا فيه ممق الانكار ذه الافال 
وان حرم هذا على من يفمله بعبارات أجاه فها . قال : وفي ه_ذا دلالة على المال . قال 0 


اوأعارهم 16 
أء ويتمذهبسول كذهب أي حئينة خلا« وفات 6 فان ملدكر! زقاات. 












7 الامعى .قات :وقد كتب في | اهرنة « برقوق 6" 
ال في ميق ذلك وقرينه كزاب من :البطريرك مق بطر هرك الاسكندربةيومكلوتوجه :ا 
0 3 المطساطان الحبشة برهان الدين الامباطي ل ماطماء. ‏ , ع : 

00 ثم قال : وال امقر الشبابي بن فضل الله في مسالك الابسار والتعريف 'عدة "بلا من 
: مالك الحبشة المسلمين مئها جربرة < دهلاك »> دهي جزيرة مشبورة فلى طريقى السائرين 

' في بح عيذاب الى الين ويينها وبين بر الين مو ثلائين ميلا ٠‏ ودلك دهلك من الميش 
السلين , ومنما مديئة « عوان > فلى ساحل بح القازم مقابل تمامة الو واذا كان وقت , 
الفح ظرر منيسا « الجتاج » وهو جيل هال في البحر . ومتبسا مدينة مقدشو قال في 
<ا دريل الارثياب » وهي مدينة كبيرة بين الزئج والميشة وهي على بحر افيد رها لمر مظليم 
شبيه بل مصر في زيادته بالصيف وقد شاكر انه شقيق لنبل مصر في رجه من جميرة 
كورا ومصبه بحر اند على الترب من مقدشو . ثم فال التافعندي : وقد أتى الحطي ملك 
المبشة على معظم هله المبالاك يعد العاجائة وخرما وقتل أهلبا وحرق م سم من الساحفب 

واكره السكثيرين منهم على الدخول في دين النصمرائية ول ببق من ملركرم سوى ابن «سمار' 
المقابة بلاده لجزيرة دملك نحت طامة الحطي ملك الخيئة وله عليه أثاوة مقررة . والسلطان 
سمل الدين صاحب ذيلم وقاميم! وهر ناص له خارج من طاعئه وبيئه وبيئه الحررب لا اقلم 
ولاسلطاك سمه الددين في كثير من الاوثات الاميرة عليه وللنابة الله يؤيد ينصره من يشاء , 
انتوى كفا ٠‏ 

رقد حر ركثير من مودي الاارتج ورحالائيم كنا عن الميشة ملاى بوقائم المروب 
بين ملكة الحبشة النعرانية وملوك الحبشة السلمين تاصاب هرر وبلاد الزيلم وكا اله وجد 
في ملرك الهبشة النصارى من قور الاسلام وان لي امسامين وقتل وسى واحرق ودمر كذلك 
وجد في امراء الاسلام هناك من كال للرك المبهة بكيلهم وازيد ومن اشبرهم الساطان معد 
الدين هذا وأشب. مه الامام ادبن ابراهيم الذى اف على كز وانه ونتوسائه شباب الدبين 
اجد بن عبد التادر اللثب بعرب ثقيه كتاباً متمأ أسءه توح الطبشة اشر انه الاول منه 
بثعية الحريتي اأستشرق الثر أمي « رينه بأسه > أمممو8 ذترعنا هم فذلك لاسكتاب بالائة 
الفرأسية فيذا الامام الغازي احمد بن ابراهيم يمح أن يقال انه صلاع ادبن يوسف المبشة 
فقد والي الهزام على اطيشة التصماري مم شدة بأسهم وعمءوبة هرأسهم ووعورة اهم وكرق 
بلادهم بقيت بكرا لم تطمثرا قدم فاح ولا ترقت الييأ همة غاز فسكان هو الذي أوفل في فا 
بلادهم وملسكهم من تواصيوم واستازهم من صياصيوم حي قال المستفرق « بأسه »> اف أشوي 
دور من أدوار نارح المبشه التي بقيت اخبارها محفوظة في اذهان الغريين هو درر اجدم 

جران ( لتب النات المذكور ) الذي كاد أن يسسق نعيرانية المبشة ويعيدها كلاد الثوبة » 
وقد كان دخول البرتقاليين فيهذه المعممة هو الذي استجاب الانظار الىهذه التطمة من "اريخ 
مرق وجاءت كتابات البر:فاليين والطليان موضحة لها فايذ! نقول : ان هذا الدور هو أميح 
ادوار تلك البلاد اخيار! لتضافر الروايات على وقائمه عن كل جرة ذتد الشءت الى التايع الغربية 
امتابع العرقية مشدل اللكثاب العربي الذي من ناشروه الاتى ( تأليف عرب فقيه) وكتب 











ونه :الثالب والمتلوب مدليين بالوثائق والبينات التي يكمل بعضها 'يدضا يويد واحدها الاضن 
على أئني :اذهب الى كون ااوقم الاول في.غرارة التفاصيل هو لالأليت العرببي الذي حرزة'' 
1 هياب الدين أحمد وراب ثليه لاهن جب كوه أئل ميلا من ؤيره الى كومه بل من جهة كوه 
أشي بنضنبه أ كثر وقائع الامام قران ثابدا د ني مؤلفه تناسيل دثيتة موضحة لا مجدها , 
في كتاب آخر م نكتب المسيحيين على ان هؤلاء منفقرث ممه في الروايات من الحوادث 
الوارد: فيكنا به ». 
ولتد روى عرب فتيه من خبر الامام اعد بن ابراهيم ما ملؤمبه : 

كن لاساطان سمه اللبين من الاولاد ابو بكر وبدلاني مبدلاي 4 وأدان أحدهما ممد بن 
ببدلاتي مود السلطان دماف بن سلهان » 

٠‏ ولابي 55 ولدان: أحدهما هل وهو جد الساطان بركات وحيب ١‏ فلي له أولاد مارم أظون 
الدين وهذاله حمد وجمد له مر دين . والولد الثاني لاني بكر اسمه آزر وهوجد السلطان عمد 
إن ابي بكر بن حمد بن آذر بن أبي بكر بن سعد الدين + 

والرك الثاني الذي لبدلاي بن سمد الدبن أسمه شمس الدرن وقد القرضت ذريته وثولي 

البلاد السلطان عد بن آزار بن أبي بكر بن سمد الدين ثاثين سنة من القرث التاسع ٠‏ وريج 
السلطآن عمد لاجباد فالنقى المسلءون والحبغان فسكائت الدائرة لثولاه على المسامين وقتلرامن 
المسلدين خلتاكثيراً . وماد السلطان عمد الى بلاده فئله صبوره محمد بن أي بكر بن #فوظ 
وميك البلاد بمده سنة فقتله ابراهيم بن أجد صاحي بلاد هوبت وملك بمده ثلاثة أأشور فقتله 
«رسئي » مملوك الجراد محفوظ وملك البلاد ثلاثة أشور واس إمد ذلك أسسره منصور بنهمد 
وقيده وارسله الى ذيلم وثتل في ذيام . وملك البلاد بعده الامير منصور بن مفوظ بن خمد 
ابن الؤراد آدش ورب الاميرمتصور مع الجراد ابوث سبع سمئين واقام الم وام ربإلعروف 
دلمى عن الذكر واستأصل قطاع الطرق وابطل الور والاعمب واركس ومصمرت في زمانه 
الببلاد ومباحت الاحوال . ركان اجد بن ابراهيم ( مترجم عرب فتيه ) يومثذ فارساً من 
فرسسان المراد ابوث وكاك ذا فقل ورأي وشور في صفره وكيره الحاماً من الله تعالى للامي 
الذي أراده الل على يديه وكان الجراد ابوث يحبه حباً شديدا ا رأى من شجاعته وبرام:ه وكان 
السلطان أبو بكر ابن السلطان مد بن آزر من ذرية سعد الدين قد جع وها من الصوهال 
وغيرهم وثائل الجرادابون فقثل الجرادابوث بن آدش وتولى السلطان أبو بكر البلاد ولكنه 
أساء السيرة في الرعية وظبر قطاع الطرق وحدئن امور أوجيت انسكار العلماء والفقباء من 
لظام وشرب امور وكان الامام اد ( النازي ) في مسكر الجراد ابون م ثقدم فذرج هو 
وجاعة من رفافه واجتمموا في نحل يسمى هوبت وكاثوا حو ماثة فارس وامروا علبهم الجراد 
من دين فنا مم كذلك أذ سمعوا بأن بطريقا من بطارقة الحطي ماك المبشة من التصباري 
يسمى فائيل من أهل دواروا ومعه جاعة من البطارقة قصدوا بلاد المسامين واسروهموسبوا 
حالم وثربو! مواشهم , سدم امد بن ابر لهم بذلك ضتصيد حيش التصارق في»كاك يسم هدم 
رهق مر عتليم كثير الماء فاشتيك الغ يتان فيد فثال شديد أنثوى بالدبرة علي التصارى وقتلجاعة 



















وفأر المسلوؤن غناامكثيرة ورجنوا فرتدإن مسلبش رين لها بترفيو'.: 
ابلك الساطان بي يكز بن عند.. فلنا شيع السلطان مخيرهم وما'شتلوه من الجياد وحازؤه من . 
/ الم امهم هو ومن ممه من المومال الى بلد سم ى كداد من بلاه المؤمال تقعيدهم أععد 
بن ابراهم الى هناك شلائي النر يتان عند خهر يقال له قرن فاقتتارا والبرم السلطال ودن نمه 
وفثل منهم جاعة ,فالمى احمد وإصحابه راجمين الى بلادهم هرر. منبرسمد اللدين الستتروا . 
بالجارس حى جم السلطال ابو بكر جوما من الصومال وغيرهم وجاء لخرول وجوش لاسيها 
حاسب فاخلى أجمد بن أبراهيم هرر وسار الى بلد اسمه ربت زيزت وامتعم تيل عظم فيه * 
تتصدهم الساطان تجدومه و<ميرهم رضيق علييم فنزلوا من الإبسل وثاجروا السلطان الغثال ' 
فالررهوا وثثل أميرهم ممردين ودجم اج د ان أبراهيم وأصحابه الى مم ودخل لأس 
واصلحوا بينهم . وما طال الصاح حق غدر السلطاك أبو بكر باجد وجرده من يله ورجله 
وثتل امير كيرا اسسمه همان بن إس ففر احمد من وجيه لاحقا بلمده زفكه وليس ممه الا 
ثلاثة من اليل قتلائىمم غلام لاسلطان أسمه سمدوش بن فرظ ممه أربعة من الول فاخدها 
مله وخرج إلى مكان أسمةه شيع وععه سبعة من الخيل الهم إليه أمير إسدى جراد ابي بكر 
ابن أمماعيل ثم وصل اليه الاير سين الجائري تتصدهم ااساطاث مسا كره الم إزالرا عن إلد 
الى بلك يشير السلطان عليهم ريغيرون عليه فحدثت بين الثريتين ىر قائم عديدة انتبث بظئى احمد 
أبن ابراهيم ودخوله هرر فاقام الى وأزال المتكر وصاح الماديكل أحد يرم بيه وكل هلى 
عادئه ولا نخانوا ولا تحزئوا , ولسكن ااسلطان ماد فجمم الموع دن الموعال وقيرهم وتصد , 
امد لقتال فرئب هذا عساكره وزهف اليه امتهم السلطان بل اسه حرث تدخل للاس 
من الاششراف والفقباء مم بالماح ملى أن ااساطاث يكو تساطانا على حاله واد إن أبداهيم 
بيكون من ته وياقب بالامام واليكد وم بالسوية ارثفى أحمد بذلك ستنا للدماء والام ببلدة 
سيم واثام السلطان هرد . وأما وجه تسمية اعد بالامام تاشهر رواية فيها أن رجلا أسموسعد 
ابن يونس العرجي دأى لاني ( ص ) ومزئيته ابو بكر السدرقومن يساره تمر بن الطاب 
وبين يديه على بن أني طالب رضي الله دنهم وبين يدي هلي بن أبي طالب امد بن ابراهم 
ثقال الرائي هذه الرؤيا بأرسول الله من هذا الرجل الذي بين بدي علي بن أبي طالب ثقال 
صلى الله عليه وسلم هذا رجل يصاع الله به بلاد المبشة. وكانت هذه الرؤيا والاءامحيائلجندي 
وم يكن الراني يعرفه من قبل ٠‏ فوصل هلا الرائي الى هرر في زمان الجرادابون كنس رياه 
على اهل اليلد فتالرا له هذا الذي رأبته في منامك فقال لال بزل يتولى البلاد امير بعد اميرالى 
أن جاه الراثئي في زمن اسمد بن أبراهيم ناما ره عرله وثال لامل الك هذا الذي رأيته في 
الرذيا بين بدي علي إن أبي طالب فسماه الئاس الامام ٠‏ وقيل اذ بمض انيم رأى في النام 
الولي اام.الح أحمد بنقد بن عبد الواحد الترثي الاو نسي والعمريف الرلي ابا بكر بن العيدروس 

وها يقولان لالسءوهة السلطان ولا الامير ولكن سوه أمام الاديث ٠‏ 

وبدأ من ذلك الوقت الامام احمد بن ابراهم إغزو الميشة التسارى لاثم كوا في زما 
سعد الدين وفي زمان من ثولى إمده وفي زمان الإرادآيون بنزون بلاد المسلين وقد شر بوها 
مرارا كثيرةثوكان عض المسلءين يؤدون فم المراج فلما يقير الاعام احمد منعيم من ذلك وكان 









' خم : 
لم من الطام ولا تأخدم في ال لونة لان ٠:‏ 
١ ٠‏ .ثم اختلف الأمأممع السلطات أي يكن وتجدذت الرب شتل. السالاث 1 9 الامام: 
ا وأقام عم" 0 5 ااساطان محل أغيه . وغرا التصارى بلاد المسلمين وكان ملبييم” 
0 ' إطلر يفي كيد من الجيا برة أسية دجاوان صن للك كت بطارقة كثير ة فوصل الى اماراف 
٠ 3‏ بلاد ا ساحيث وشرمما ونبب أمواهم وسي حيلم وسبى ام أم أمير من أمراء السلءين: أسية 
الامسير أبو بكر تطين ٠‏ فار الامام الببسم بسكره فالتقي الجمان ي «وطم. يقال له البيز ' 
( بكسر الدال ) وكانت واقية شديدة اثتمير فيبسا امامو ار اح جممائة أسير وماد _ 
1 الامام الي بلده متصورا مبوراء وكان ثمره مع كل ذلك يومكل أحدى ومعربن سنة لافير, 
5 م اوااث غروات منها غزاة النطجار وقرأة قرجي وغزاة واناريه في داوارو وغراة افات ااني 
كانت فيه امرأة الامام مم زوجما . وكانت واثمة هاثلة قم فيه! المساءول ما لا يمحمى وسبوا 
ساء كثيرة مون يبلت حالة اليك أوهها الامام الي وزيره عدلي قداها يلك أل بشة لمسين 
أرثية من الذهب الاجر . واستولى الامام بمد هذه الوائية ولى الطوكية ودش كنيستما 
المظيمة وممة زوجته دلوثبره بلت الامير محفول وحم فير من الامراء مثل الاه_ير حسين 
الماترى صاحب دوارو بعسه الفتح والامير ولي صاحب هثقوت بعد الذ" 8 والجرادا+رش 
وكرة م ابو 01 والشيخم الزاهد حامد ابن الزاهد الذاممل شيخ راشره مم غرب الكنسة 
وأحرا ٠‏ وأصد الامام بلدة جندبلة وهي إلدة يملسكها ملاك ليع وادكن ن أهلما مساءون 
لثاتوا الامام بالقرح والسرور وأعائر, لعشم إن أوقية من ن الذهب وقالرا كه 2. أمعطي هذا 
الذهب ازوجنك داونيره فرفش الامام ذلك وتوسط الأمير حسين الماتري والوزير عدلي 
والجراد دين والامير علي صاحي عنقرت في أل يقبل الامام هذه الهدية ازوجته فاصر الانام 
على الرفض وثال لاحل مذا وأئفقها على الجياد واشتري بها 1٠١٠٠١‏ سيف وشهدوا با رقمة 
شبذكوره ( أول رجب سنة هه هجرية ) , 
وسار الامام من ند بله في طريق حار دليله فا دري هو وجيشه الا وهم د وسط شعور 
مشتبك أصمبحوا لا يتدرو ممه أن يتقدموا ذامرهم الامام بقطم الاشجار ذا زالوا يقطءون 
ملأ + ني خرجوا الى الما ريق الواضحة ووصاوا الى الديى فق.م فا آل فناتم وماد إلى هرر 
عؤيدا منصورا . ثم استفن قبائل الصومال للجراد فكانت أول قبولة لبت تدأء < هبرمفدي > 
عم مقدموم أجد دري بن حسين اأصوهالي توصاوا الى هزر عدم رخ وهم وسر سم 
الإمام را عظيا . ووصل بمدمم قبيلة جري ومقدميم مئان بن عمان بن خااد الصيوالي 
0 الاثم وسلاحمم ا قسبهم وركوا جادهم وكات ابا ت الامام فردومة 
دوهي امرأةكبيرهم م م طلءك قيلة زربه ومقدهوم الس لطان محمد بن همة | .“مام ومىف؛ دن 
الرجالة الم :ادي الف وستون رجلا وضافنت قبيلة مر حاث إعدم أمتناءة نقده 1 حرابو و 
الامام ود بر عليها أبن أخيه فجام منوم حو أمامائة امد بين فارس وراجل , وبسد ذلك 
ميا الامام لتعمد بلاد المبشة وجل المروش وائفق الاموال وباع حق حلي أساءعه واثاث 
نه ورج حبوشه رمه ادراثه دلرخيره وتان حاملا ووصاوا الى زيفه نتلقاهم الإراد دين 
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صالخا فاضالوم وا كرفوم “وك #الشممول وابورا : 
ير ماهد فاكر موا الامام اكراما زائهط.. ووضعت :اسْنأة الامام في ذينه ملام ' 
ماه همدا وتاخرت بسيب الوشم من السير و بقيث في زيفه عند مؤاسة ابت الامام . وسار 
الامام قاصدا ملك المبهة < وناج سيجد » وهر في أرضش بادفي لأخد ناك الرشة مم جوهه 
قبائل النجري أو التيذري وقبائل [ثوا وقبائل تجام وأهل المنقرث وأهل جن وأهل قده: 
وخيدهم وأنقلبت الحبشة بأسرها وكان بطارئة النجري أريمة ومدرين بطريقا كل مترسم ميته ٠‏ 
جيش عظم ٠‏ وكاث من جلة اليطاريق بطريق اسمه عمان بن دار فلي كال فسبلما وكا ابلوه. 
, مسلا أسره الاحاش في زءان السلطان عمد فارئد وسار بطريقا ووك له أولاد كثيروق:” 
أصارى ثم في آلغ مره قاد الى الاسلام وجاهد واستغيد . ثم ان ملك الهبشة ما زال شد 
الجيوش ويستفر القبائل للاناة الامام وبقي يلنظره في امحره ما ال جيوشا الخرى كانت معباة 
في بادقي . ركان الامام قاصدا كنيسة بادقي ناويا احراقها والاحباش يتوئون لا يمسل الى 
' اللكنيسة حق نقئلعنآخرنا , وقيل أشخيل الجبغة كانت 15 الغا والرجالة كانك #ومائي الف 
لذنك طالت الوفائع في شبزكوره وكالت أيام لامساءين وأيام لاتصارى وفبى الامام امد مجرعه 
مكنا : السلطانحمد بن السلطان علي ابن خالنه والشيخ أبن ابن الشيخ شباب بن به الرهاب 
دقيلة « زمن برة »> وكبيلة ( برزرة ) وقبيلة < يذله » وقبيلة « حاسار ) وقبيلة «عربمخا» 
وثبيلة « الفي » وغيرهم من تبلثن الحرله في الميمنة . وقيلة < جري 4 وقبيلة < مريحان » 
دقبيلة « يبدي ) وقبيلة < هري » وقبيلة < جراف > رثبيلة « عزر 6 وقبيلة ( برسوب » 
وكارم صوال لي المبسرة وكل قبلة بأميرها ٠‏ ون الامام في القلب وعمه أميان الغرساث مال 
الاميرحسين الجائري والامير زجر نوي كد . وف رشعم فلي والوزيرلور بن ابراهيم والامير تجاهد 
وأرشعم السلطان وفيد الثامي والشيخ داره وأبو بكر قطين وفرشعم دبن والجراد امدرش 
وصير الدين وحانا مر والإراد همان بن جوهر الم وجع +مماثة من الابطال من حقيررا 
الحروب والئروات وأمرهم بان يلازدوه . وضم اليهم ثلاثماثة من قبيلة هرتي من الصودال 
واربساثة من قبيلة يبري اشدة صلابتهم وثان الثلاعائة دن أعل السيوف والارساثة ءن أهل 
القمي . ثم التق اجمءان وكات المسلمون الشاءة البيضاء في جلك الثور الاسود , وقام الامام 
يطب في السامين و#رضسم على الراد وئرا : « ان الل اشترى من اأؤمنين أننسهم 
وأمواهم بان لهم الجنة تاتلرث في سبيل الله فيقتلون وينتاون وعدأ عليه حقا في التوراة 
والاميل والثرآن ومن أرق هده دن الله داستشروا كم الذي بم ب4 وذلك هو النوز 
النظيم > . فحينئذ قال له المسليون دعنا حمل علييم . فتعيم الامام من اغملة وقال هم اثيتوا 
مكانكم ولا تبدأوهم بالنتال حى يبدأوم بيه واشرهوا الرماح واستتروا بالدرق ولا مخطوا 
بأرجلتكم خماوة واحدة الا وام تذ كرون الله , ثم حمل المبشة على المسلءين من جرة الميمنة 
جملة رعيل واحد تصير امسليون هم وحمات ميءئة المبشة على ميسرة المساميت من الموماليين 
وحمات قبائل التيجري والبطارنة على التاب الذي يه الامام والختلمط الجياث وأستير النئل 
فالسكشلت ميسرة المسلمين الي فيا الصومال وقتل الحرشة منهم ثلاثة آلاف واسروا كثيرا 
واتحاز من ثبت منهم الىإللقاب ._وأما هيمنة المسلمين من المرله فتسكائر عابها _الميشة أ يضما 
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فامازث ايشا" المىالناك لحل المبقة مث أأخزب من الضحى 
' الى النهنى:الانهين فرد الإمام المبشة على أعقام وأتل منهسم الوف ٠‏ وامثلات الارسض 
نينث الثتلى ويج السلدول بالنبايل والتكبي واامملاة على البشير النذير وولى الحبشة الادبان 
والسلدون يتبعوتهم ينثلون ويأسزون فنئل من بطارقتهم البطريق روبيل »ن بطارقة التيجري ؟.' 
5 الله أرمدي من بخدمة الامام ٠‏ وكثل البطريق مقا أجوه وكان من أرطاقم قله الامام بلقسة 3 
ظمنة بالرمح في صدره فطرج السنال يلمع من ورائه وقتل بطريق سيري شوم قنله الجراه دين : 
وقتل البطرين زمنجاف | بن عم البطريق وس نسجد أتله الوزير عدلي. وثتل بطريق محبطي زماه ‏ 
رجل من المومال مقدم الرماة فتتله . وقثل بطريق زوتجيل تله عبد الرازق إن سوحه | 
أخو الاير ماهد , وثتل بطريق شوم عجامية . وقتل بطريق النبتين وقئل بطريق تمدو قثله 
رجل اسمه آذاموا . وكان جلة من قثل من الهبشة عشرة آلاف ومن البطارقة ماعة وأربعة 
عهر , وكل بطريق تحته الف فارس أوجسمائة أو مائتان ودرقب المسادوف من خيل اليشة 
لي المركة سهاثة فرس , وكانت جلة من قتل من المساءين من المومال ومن الحرله ومن 
اللساي ومن العرب لخسة آلاف م الل لهم بالشهادة , وغتم السلءون فناتم لاتحمى وأسررا 
بطر يقا كان ضرا لاعلك اسه #2 عدن كقدأ أفسه سمانة ارقية من الذهب الام 7 
وبعد هسذه النميرة الطائلة أراد الامام ان يسير المسلمين الى قاب بلاد الحبشة ويججرق على 
الباثي من جيشه! نشكا له المسلءوث ٠١‏ حل ببسم من الجيد وطلبوا الام قماد الامام إلى بلده 
واستراح شعبانث ورءضان واصفا من شوال 5 مض فازيا إلى جبة دوارو فدخاما من جبة مر 
الوبي وهو مر كبير بكثر فيه امساح وطواهشكثيرة يسكب في البحى الماعم من ناحية مقدشى 
وكسم الجيش ألى فرقتين فرقة عليها الوزير نور بن ابرهيم والفرقة الثانية قادها الامام بنفسه 
اوصلرا الى الؤوائر وفائلهم بعاريق ادل مبرق زموه وأسرره ويقال أن الذي آسره كان 
رجلا اسمه تكبة قد قطم الامام يده الينى درج البسرى في حق الل تمالى فلغ من شجامته 
ان اسر البطريق وهو مقطوع اليد والرجل. وفزا الامام بلد راس بيات فاثفق مم بطريقها 
على أن يقدم له الضرافة ولءض هدايا والامام لابتحرض له, م لقدموأ إلى يلد اسمه مهيعدب 
نذربوما وخلوها رمادا وساروا الي لد أسبا دعي تام « ومنوها وكان رجل أسيه 
راجج اسله مسل تنممر وأعطاء هلك اميشة أرضا وصار يذير حلى أطراف بلاد المسلمين ناما 
قرب الامام من أرضه أرسل اليه الامام تاثلا :أت سل وابن عسل ومجاهد بن جاهد هن 
أول الزءان وقدر الل بإلذي كان فتب وارجم الى الاسلام وكن أخانا ولا نقئط من رحمة الله. 
فلها وصل اليه الرسول . قال له :كك فعلت وقتلت وتهبت من المسامين وأخنى اذا رحبت ان 
لأخذوني بها فهلنه . فراجءه الامام قأئلا قد عنونا عنك فارجم فارسل راجح يقول : ارسلوا في 
أميرا يوش كثيرة حي أدلكم على أمرال المدى فذهب اليه الوزير عدلي وممه جيش قتتاوا 
واسروا ومبوا وادوا وراجج معوم ٠‏ وحصات بعد ذلك عدة غرزوات والاغريتان يبديان من 
طروب المير وصدق الاناء ما يندر 4:6 في التواريجخ . وعاد الامام الى هرر ثم جم جومه 
وتصد بلاد اطرشة وجم وؤلاء جوعيم وثلانوا في محل أسمه انطاكيه وكق المساموق ممائة 
ارس ومثرة آلاف راجلل فاجتيع لولم مم أطرشة سئة آلاف ارحن ومائة الف. راجل 
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م م “من ' إعربوي وإسم 

5 مين هلي واطراد اعد بن لاد عمان , اقطين وندكية السابق الذاكن , 
«قطوغ اليد والرجل بان يسيروا ممه الى جبة « بإلي » وكان مسكرمم قد آذى السلديث كثيرا 

وأمر أن ياوا له بمدهم وأمن مقدم البرة من العرب بأن يغرب علييم بالدئع فغرب فاج ' 
بعضوم في بدش لحمل عليوم المهرة واللنداي فرهوهم وذهبوا فيطريق أمزى وإ يرجنا الى 
بطريقوم . ون ككية متطوع اليد رالرجل فال للامام في بلده : أن شاء الله هذا السرط الذي 
يردي أضْر بيه فارسأ من الكثرة والزله عن فر سه واخد أرسةاء وكن الامر ؟ تال فلي “ذلك 

أليوم رب فارسا حيشيا بسوطه ورماه من فرسه ونم فرسه . ثم أل ارب دارث رحاها والتهيت * 
انور السلءينوأشبهثرقة صدبركوري في كثرة من قتلايها من الاحابيش . واحرق الساءوث 

كئسة أتطا كية وفئيوا عنام لاتحمى وكان ذلاك 3 الخامس من رب مللة أله حجرية 5 
واوغل بعدها الرزير عدلي في بلاد المبغة وان فيا . وكذمن أسره اثنان من كار الهيغة 
عرضا ثدية أنفسبا الواحد مائتي أوقية ذهب والااتنى ,عاثة ارئية فرش الور برالفداه وقتلوما 
وأقام أيإماً بارش نيه ثم سار الى ارش شرخه وثلاق فيها مع الوزير اور واسروا وسبو ا. 
وكاك من جملة السي ادرأة البطريق ازعاج وارلاده . ثلا هلم هنذا بأسرهم دغل وأسلم 
فردوا عليه أمرأته واولاده واسل كثير غيرة . ويمد ذلك ومسل الامام وممه وزيراء الى 
مدورة وفيا كنيسة لوسن من أعظمكنائسهم واغناها فاحرقرها وتهيرا ما وصلت 

اله أبسيم ٠‏ 

عقوم ملاك المبشة جوعاً أخرى وأقر فليم إن يق أننية مي سوس وكن معه ثلاثوكل 
إطريقا من التجري نجاء اثان هن المتثميرة أحدها اسمة “من والاتفن اسمه سكوكنا ارئدا 
عن الاسلام واقطمبا ملك المبشة مدأ يأ كلان حراس ثلءا وم_ل الامام بروشه الى قرب 
بليعما دخلا ملى الامام وطلب! العو ودلاء على عورات التصارى نتصدهم الامام وتلاثوا كيواد 
تحيل الساءون على التمارى وكان اول من حمل مم صسبر الدرين صاحب وشملة بعد النتح 
ودخل وسطويم ومن بعده علي الررادي ومبه الل بن ناصر الدين الجوي وآدش بن ماي 
وانتفى هذا سيئه وضرب به رأس البطريق فلي سوس شيرية ابأنث رأسه قن لوسلاة 
وجل سائر السلمين فائبزم الاحباش وفتل منهم البطريق اسلامو قتله أبو بكر بن جراد ياج 
واسر بطريق مرجي والبطريق شوئلاي أسرههما فرشعم ولي ثم اسلى شوثلااي وحسناسلامه 
وقتل في الجباد وكذلك اسم بطر يق مرحاي وجاهد في صفوف الساءين ٠‏ واسرفي ذلك اليوم 
البطريق كفلي والبعاربق اسير واسر البطريق عرجيس صساحب قجام ركان جلة من قتل من 
البطارقة السكبار ماثة وثلائون واما فرسائهم ورطافم فقئل متهم الوف وغام الساموث مسماثة 
فرس وكثيرا من الاثقال . ثم سا رالامام بي أثر الوروهين الميعواش ومنرا المودل ميده ثم الى 
ميث وكمم الامام الغنام وفرق أخيل والبءال على المياهدين 5 سار الامام من سيك الى تثيورة 
وسوق دوارو وكان أهل سوق درارو »سلءين يدتموث الراج (طريق دوارو ١‏ ولي الاك 
الاثاء تقاور أهل دوارو يعضوم عم بعش وقر رأيوم على مرادنة الامام وكف الهحرب ولق 
تدهم التسبائى لم إطميوه وان يق كل ملهم على ماك ودينه ومن أراد مثهم الاسلام تلوذلك 
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يب ملية #الحرقوها:وكان تاي الميعة على مسنافة دم 
أل الامام بتميده :فرح الامام الى ارش بادقي ظانا ان »للك الميشة يرج لذ 
1 “قلا وصل الامام إلى من دوم نظروا ارا تشتغل في وسط بادفي فاستدمى الامام ١ ١‏ 
ٌ ' الأريق 77 الذي كان ١‏ : وضار. ممه فينأله قن مو طبع هل مالثار نتال له هلله أرى الملك كال 
له هل تعرف سيب هذا الحر يق فال له نبيت هنا ولا ناءث أن يأتينا الخبر واذا بتتجار مسلمب, 
.سكئون بادئي اخبروا أن اللك كان في أرض جيرجي فلمل عل يقرب وصول السلديك أرسل + 
إطريةا من بطارقته وال له : سر إلى بادقي وحرق يولي ودوت اخواني قبل أن إسبةك' 0 
السا.ون الما ايحرثو ها ويتولوا حرثنا بيت اللك اما الكئيسة فلا 'تحرقها أذ لا يحل لنأر يقبا 0 
الي كتين . ذلءأ كن الغد ارسل الامام سرية ماربا فرشم ملي فاحرقوا كنسة بادفي ون في > 
قراربفها ذهب ومن ذوقيا صليب من الذهب الاحمى . وسار الامام وجيشه إلى < اتدوثتة »> ٠‏ 
ا وهي قرية املك نفسه وكان له فيها بيت فيه تعاويركصورة الاسد وصورة الأأدمي والطيور ٠‏ 
فدخل السلدون البيك وحرةوه ودين الللك ثنظار وكان دنه وبين البيت مرحلة واحدة خاسابه 1 : 
من المزن أشد ما أصابه لتحريق بوه في بأدفي وبكى وجع الجمرعوهبى الجروش وسار الى 
قال الساءينركان مر عواش فاصلا بين الغريقين وكان فياضا لا يقدر أحد ان يقطمه فاخبرت 
طلائم اأسامين الامام بان التصارى وصلوا إلى 09 عواش فارسل الامام قبه الخامر صاحب 
جل وبشاره وشعءون وصبر الدبن وهلي ورادي وعميم ثلائون فارسا إستقعي أخبار الميفة 
أوصاوا إلى النور فوجدرهم على شاطئه من الجائب الأأنر ومعهم األك بنفسه فتهاتموا بالسكلام 
5 يعيل أحد إلى الاخر 3 5 رجم التمارى الى أرض «ورب» وجاسوا فيا واليشالساءون ' 
في الاطراف ينيوث الكنائس وكآن فيها من الذهب والفضة والنفائس مالا يقم عليه احماء 
فوقدت كاب في أبدي السلمين واحرةوا السكئاس .ثم تجاوز السلدون عوآش بمه أن ثل 
مازّه ووص_لرا الى جادحي وحرةوا بيت اللك في فاتحاز اللك الى 2« تزارجح 4 من أرض 
الداموت ووافاء بطررق كبير أسمه « وسن سجد »> كان ممظما مندهم يسدونه ابا ااسا كين 
. ومخافرنه أ كثرما يخافوف الللك نقال لابطارقة كيف ثرطون أن يفءل بكو الساءون هذءالنمائل 
وقد ماث ابارم وأجدام وما فل بهم أحد من المسلدين مثل ما فل هذا الرجل 55 الامام 
وماهذا الا من ظلمسكم جورم بلط اللهفليكم دؤلاء الأسامين أخربوا عليكم بلاه دواروا , 
ونطجار وبادئي وبرارة وحرةوا الكنيسة إلني فيها بطرككم والتابوت الذي فيه جسد البطرة 
الخ نلما سمموا كلام وسن سسجد هذا قالوا له هريغا شت فنحن نقاتل المسامين وثمرث بينيديك ' 
نثال هم اذى مامفى ككوئوا بعد الال رجالا م كتب الى الامام كتابا يقولٍ له فيه ؛ أمابعد 
اثم امسلدون ونحن التصارى وقدكنا نسير الى بلادكم وتخرمرا وتحرقها والأان نقد ادا نكم 
لله علينا والتصر لا يدومكل يوم والأال يكفيك ما فعلت وارجم الى بلادك وأنت تتولك في ' 
نفسك انك هرمت أألاك في صممبركوري وتقول فيلت في انطاكية وفمات في ازري فلا ثفثر 
بنفسك فال اللأك صارث عنده جووش كثيرة ما رأيتها ولا سمعت عا قارجع الى بلدك بختيمتك 
. وذهبك والافالميماد بيثنا وببنك يوالسبث ضانا الديقتل أخاك الجرادابوف ابن الجراد اإراهم 1 














هزاز!” نان عمل لبغلا 
0 تاب الى 'الامام 7 الااه ا نقال الامراء الذرن. ب بين يليه ل : 
البطريق 'وسبوع سعد ١‏ : اما ما خوفتنا به من لقا 1 م السيث ذقد إغامئا مانا أن قناك يكون 
١‏ 0 رم لأسبث وان التثال هو بفيتنا.وهرادئا وهذه البلاد لسنا بتاركيها عق تألول الحبشة بأمسرها 
اثاشاء الله , فرسيم الرسول وأغبن البطريق يما سيع فداحله الكوف والجرع وارجل ال الامام 
هرة اخرى يتقو 6 : ائني ما تكامي بكلامي “الأول آلا خوفا من الملك والبطاركة ولقد عله أي 
ره ماث أنني ساقم قي 12 اذا ' ولعت فأرحمني . لمأ اماع رسو رواحي م للك ضذك. 
الامام وقال له ع فل له ع اذا عير في أيدرينا رحمناك , 
ولي ألثالث والمشربن عن رمضاث سل “1و تعائي الاهام من من ضيه أذ صر ماك 
المبشة في أرض الداموت ذراوده من ممه دن ذلك فلم إسسيم لاحدكلاما وزحف واول ماخط 
في بلدة زرارة رهي بلدة كبيرة يسكنبا التجار من ن أصبارى فهر وأصارى الشسام ومن ترلد 
ممم بأرض الميشة كالما لطيب هواما م تقدم منها الى وز رهي أرضاً مديلة 3 عقا 35 فيها 
سوق لوس قٍِ المبغة مثلم وحاءت -ووأسيس للايام بره أن األك دل ارض الدادوث وان 
البطريق وسن سبيد ربجم الى وراء في ارض وجكا له يتيده بلاد السلمين , فش الامام 
يطلب اللك فامتدم اللك ب مالم له طاريق واحدة لاغير ومبى جومه في اطلى ووكل .مدخل 
الطريق الواحدة رجلا اسمه أورعي مان بن دان علي وكان مرئداً لخاء السلءوف وماجرهم 
وأساق تررق مهم اليل قاصردين الاك قي كان فن ان أن يعلوا اليه ففر الك وسيغه 
فامبدين بلاد ا امون في أثرهم " م تصدوا دشرا لاخذ خرائن الك واحرقوا سكنيسة 
اند قبطن وكنيسة داردبى ٠‏ وخطع للامام أمل شدوى واهل ورب وادوا الجزية وصالهحوا 
على بلادهم ووس_ل الامام الى برارة نقدم له اهلما الطامة والضيافة . ومطات في اتيك الدة 
الامطار الغزيرة واثتدتث التواصف وكل هذا 0 يكن الامام دن فز كته 08 ا إعنة 0 جراد وارسل 
من احرق كنيسة دير لبائوس هلى شاطيء : هر أورمه وهي *ن أمظام وأقدس 5 لنالسهم ٠‏ 
وما زال طول ايك المدة إضيق على اليك وهو يشر *ن جه الامام من مكان الىممان رمه 
أربموث رحاذ من الانرج . وللكن البطريق وسن سوه تلاق ع المسامين ولعتدت المرب 
وجرت مدة وقائم وثبارز اليطريق وسن جد مم قارس من آمراء ااسلبين اسبمة الكراد 
مايد تين البطريق اراد مايدا بأره 3 طحئة نانذة في يده السرى ركأن مايه عدة مالمة 
فهرج السناث من يده ومن العسدة واراد البطريق ان يزع رمه فالكسر 3 يد أطراد مايه 
فاراد أن إسل سيقه وبشرب الور اد عابداً ذكان هذا قد ضربه فير أنه 03 فاسقطه من 
دواده ختالله لاتتتلى أن ون ن ميد فتادى الإراد مايد أصعايه ان وء.نسجد 3 قل اد 
اأساءون الاحراش ان رئيسكم وسن سيد قد مات قاثوز 0 33 ا اررق إصيح وهو في 
الارض صريم : : الخ بلاء الم بلا . اي اناي ٠‏ ولكن اطبشة كائوا اثوزهوا وتبمهم السامون 
يقتاون ويأسررن وير رالطراد ايد على 0 نائبه الأمام فيا بعد قائلا له 1 كناته قل 
ان أنظره ؟ فاجابه : ثات له أر. يد إن اوصلك إلى سودي فاضطاجم إلى شجرة مناك وأبى وقالم 
قم أي في ماني مدا وشتحئي «ققئلته . وبمد هذه الواقية امي الامام بالاسارى من البطارئة 










هنهم التطريق نمال مهلا الذي :أشره. الو البنطر)ة 

إمرتذدا. ولاه الملك جانة امور بين النجريوالعنقوت ف وكان فن أشست البطارن 

أسرة رجل. من الم ومال :من :قبيلة"متان : ومنهم بطري هده ٠‏ ومنيع بطزيق 

اماع نوين اتدر ياس مز موف سل مانقنى ارض نف الحبشة من زمان الماك ادماس الى اسكندر . 

. :الي تلود الي ايام الاك ولاج بيد الاثولاها ,. ١‏ 010 © رسن 
".قال شهاب الدين امد الملفي إمزب ذتيه : فلما قثل وسدن ستجد افتتخت البلاد وذاتجيوش ٠‏ 
الكثرة واسلم اكترهمما سأي ذكره , ثم وصل الامام الى جان زان شورب أهالي البلد الى , 
بلك بشجر» فارسل الامام بءش من أسل من الاحباش قتصحوهم. فجاعرا الى الانام واسليواء 
وأرسل الوزير عدلي إلى « زقلة » والى < لال بلا »> فسبقه الامير جامد ونربهم ناسليوا:. 

. لدأ صنل الوذير ؤجدهم مساميت . كسار الرذير عدلي إلى « عراش طبوا > فاسل أهابا ٠‏ 
ؤممار الامام الى.ارض انطيط وكان هناك كنيمة لاملك اسسكثدر ماوءة ذهباً نحط المساموث 
مندها وأخذوا ما فبها من الذهب ثم احرقوها . وف اهالي جان ذل الى الجبال ولم يسلدوا 
فارسل اليهم الامام خاداً الواردي وكان يعرف مسالك بلادهم نقال هم : تعرذوث انني اعرف 
جبع بلادم نأساموا قبل أن تتاتلكم ٠‏ فتشارو بعضهم مع إءض وقالوا أن لم نسلم نحن وقد 
أل أ كث الحشة برسل الينا الامام جيشاً يأخذنا كلنا ولا يغات منا أحد . تقدموا على 
الامام هم وأهلقوت وأبما.وا جيما . وأسلم من البطارثة بطريق دلو وبطريق دبلي و إطريق 
اسه حيزو وحسن أسلاموم وشهدوا العاهد الي كانث بعد . ولا سل اهل وت انوا زلف 
فارس وأربعة آلاف راجل كان ممبم بطريق أسمه اببس لطي الى أن يسل وقال اثاماجئت 
هذا ولاأفرق ديني الذي مات عليه أ باثي وأجدادي ذال له الامام : أنت أحسن من هؤلاء 
الذبن اسءوا 5١‏ : فقال البعاريق - مؤلاء بدو لايعرفون اكينوم ولا ديلكم قاذ| اسلدوا لامار 
يوم إما انا ناذا ألمت !مهلي الئاس معنن الملك والرهيان ٠‏ فقال له الامام : لا تفمل فانك 
كير النصارى وبننا وبينك مصاهرة . وذلك لان جارية الامام هاجرة كانت أبنة عمه.فبة 
أسيرأ ولكنه على دينه فقام البطارقة الذين أساءوا وقلوا له أسلم والا نقتلك افأنك أحسن ١نأ‏ 
تأسل وجلسهم الاام ثلاثة أشبر فلءا غزا الامام انرا هرب وق ,الماك ورجم الى النصعرانية 
ثم أمر الامام على جان زلق الجراد همان بن جور ودلى أهل قوت خالدأ الورادي فسارالييم 
وأس أساؤهم وأولادهم وحسن اسلامهم . ثم سار الامام الى بد شجرة قتتبله الجراد 
تعر وقال له : بلادثا كارا أساءت ببركة الله تعالى وبيركتك . فقال له الامام : امرتك على 
الذين أسلموا وأما الذين لم يسلموا فسر الهم واثتني بهم فار لليهم وقتلهم واثى ببطريتين 
اسيرين قال شما الامام :كل البلاد أسلمث ها لكما لا تسامان . ابيا الاسلام . فتال الامام: 
سكين برب اعناقكما” ٠.‏ نتالا : مرحبا . فتعجب الامام دن كلاميها وأمن بقتليما * 

وامر الامام أميراً سمه شمسوان بسي الى افات ويفتسها فار اليبع وقبرهم وحصرهم 
في الجبال فاسلموا واحرق المسا.ون كنيسة تاملك المتقدم اسكدد ركان فيها ذهب كثير واتجيل 
ورقه من الذهب لا مله الا رجلان ٠‏ وسار الامام الى ابونه فاسكر اهلها ومميم بطريقهم 
اسلامو . قلءا سار الامام إلى اممرا رارئد البظريق وق بالماك أما عينكرة نقد جلسوا على 
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سي مامة تو 6 
ي“الاقام :أقباث ذايقن ال: قد لال المسلمين ولا يدخاون: 
بلاذي , ولكنه من جبة ثائية ارسل . الي الامام سر يقول : انا مام وابن مسلكر اشري .١‏ 
:الشركول وتنصروني وقلءي..مطيئن بالاهان والآن ]نا جار الله وجار رسوله :ومارك ان تفلل ' 
٠‏ "وبق ولا تؤالخدتي بها عملت وهلده الجووش التيمعي أختال ليم دق يسغارا علياك و ساموا, ٠‏ 
ناجابه الامام : اذا فيلت هذا فتد قال الله :إلى : فل للفرين كغروا ال بلثبوا :ينف الل لهم ما 
نقد سلف , لا أتخف ولا تحزن . ويكو الميماد بيننا ويينك ارش طاويية فاني مسائر اليا ٠١‏ , 
أرسل ليه الامام عسبحته للامان وطيبة لنقسه , وبعد أيام جاع اورهي'عمان وممة عرتدان ١‏ 
أخراث من صبيان الامام يريدان الرجوع الى الاسلام ومعيم تو عثمرين الف أسسمة من 
الحيشة هن رجال وأساء وارلاد فدخل أورمي همان على الامام وقيل يده وطلب المغر لتقيله 
الامام ##بلاحسنا وقال له : لا خف ولا يرن وكل للمسكن أسليوا . تاعليوا جميعيم من الظرن 
الى المغرب ومعبم أساؤهم وأولادهم وكان فرشحم علي في دبر برهان فارسل آليه الامام أن 
سير الى اش < تلت »> والى وقدة والى جر ويتائل أهل هله البإدان أو يسلموا شفعل 
فرشم علي ما أمره به وسار الأمام الى « يدم > فاسلل أهليا بأجمم ٠‏ 
أما دياك المبشة فقطم الامل من استرجاع البلاد التي ذهبث من بده واثرزم الى بيث انمره 
اميل المبدكة وجع حوله ما بقي دن قوته . وكان هناك كئيسة أسس بتاءها اليك ناود ابى 
األك وناج سدد اشتئل نائبا ثلاث عشرة سنة ثم خلفه ابنه نقام يجيد في ماما سن عا جيك 
أو ه ذبقي يتمم بنأءها سا وعشرين سئة.وكان طوطا مائة ذراع وعرمنها ماثة ذراع وعارها 
مائو سين ذراءا وكلما بالذهبءرصما بقصوص الجراهر والاؤاؤ وامرحان وكأن تيراللاك ثأود 
ابنادماس بن زراقوب فيباء فلءا فرق الاك جروشه الىابواب المديئة دخل هذهالتكنيسة نار 
البها ينا وثمالا وقال : هؤلاء المسلءون يريدون أن يحرقوا هذه الكنيسة وهي دار ملدكي 
ودار الاوك المتقدمة ٠‏ تقال له من ممه : المسلءوك لا يصاون الى هنا أبدأ وين نقائل 
دوما اح كوت ١ ١ 1 ٠‏ 
أن الامام فارسل احد أدراء جيشه < دوبته نور > الى بلدكسايه من أرض نيدم وتانبرا 

كنيسة مطيية فيا الف راهب فتهيها واحرقها . وأرسل اناما الى يلد جن يدعوم إلى 
الاه_لام اسم لنضوم ٠‏ ثم فصل الى الامام رسل عن العارى اسية < وسن يأك > وعيه 
جسمائة من أهل الدرق الابيش فاسلءوا . وما زال الامام يجد في اثر لك الطبعة سي أدركه 
ودارت بينيها الوثمة المسماة بوئعة واصل فاتهزم اللاشومن ممه وقتل عن رجله غاق ثيرو باغ 
الامى به أن فى بنغسه شريدا «أشيا على رجلية وممة لس جناابي ناد أمانه بأطنها وعمدترا 
وذلك من وعورة الاريقى . وذهب الامام من طريقى أخري هو وأتعايه وك ترجاوا عن 
صموبة الطريق أيضا . ومر اراد عمان بن وهر وأورعي دما دن على عقربة عن الاك 
وهم لايدوئ ره وهو قد اختفى في شجرة في تناك الاوطار الى أن فى المسلءون فى قاصدا 
بلد النيا واحتوى المسلون على غناتم لا تحمى ووصارا الى شيمة الماك وهي عنصوية كا هي 
وذيها سرييه وسلاسه وفردوا فرحا مقلها وكانت هذى الواقة في ١١‏ دهم الاول سنة 4و 


٠. 










< المي ٠‏ وكا وصل الي كئيسة ارا اله 
لكلام عليها. دخل البولهو والشلمون تاعترتهم الدمشة' نما شاهدوا :فيبا:من بذائم 
وروا" النظمة ودثرة المكئوز وثمبوها وبات الامام موانبها واستدعى من كآن مله ” 
عرب ونمألهم هل يكون في الروم أو في اند أوافيرها مثل هذه المكنيسة ؟ لأجابوة. ,, 
لا نظن لي الدأيا مثابا ٠‏ وكائت صبائب: السكنيسة ثلاثة بيؤت اماك يسكنوا وكانت فيها مجائي . ' 
٠‏ ان لظارها ولس الامام في أحدها وأعطى بيئا الى الامير اجوشه والاميد أبي بكر إن قطين *.., 
رجعل البيت الثالث مسسجدا .'وأما الوزين ثور فوسل الىكئيسة ألروس عريم ووصل آخرول ** 
'الىكنيسة بيث سمايات لاني بنتها أم املك وآخرون الى كنيسة دبر تقدقاد وكان الك ادماس ١١‏ 
بناها وهو مدون فيهايما ان ام الماك مدذونة فيكنيسة بيت سمايات فاثتهب المسادون جيم 









٠"‏ هذه الكثائس وأخرجوا منبا من اال الذحي والئضة والدبياج واطرير ما يمجز وصصف 


الراصفين وأحرقوا الكنائس ووجدوا فيكنيسة'بيث ممايات أربعة ردبان ا يشيث الثار بها 
1 دخلا ليما واحترقوا مها . ووصل عبدالتامر إلى كنيمة يقالها جات احى حوس من بتاع اليك 
اسكندر ل يبد فيا شيئا لان أهليا كانوا أخرها مهم ذحرتها . وأرسل الامام الفين من 
أسحابه الى بد < واله > ذوجدوا فيها أربع كنائس منها كنيستان «ممفحتان بصفائج الذهب 
لجعلوا يقلمون الذهب بالقدادم , وأرسل الامام سرية الى جيل المنيا وهو جيل يسكن فيه 
أولاد الماوله دمن مادم انه اذا وك نامك واد ذكر أصمدوه إلى هذا الجبل دبي فيه حق > 
لا يكون كلاف قٍ الدولة ناذا مات الملاك ازلوا من ريشوث توأيته من إبنام االرك من دلا 
اليل رولره الاك .وهو ديل لا عمد اليه اله بالسلال فوئعت هناك مقائلات امزرم في.آخرما 
اأسلدون وثتثل أورعي وال وعلي ورادي واإراد متان الموهالي وعيد الله إن امير الدرين 
الجوي داس الجراد اموشه . وكانت هذه المزعة لاريع عشرة ليلة غات عن ريع الأخرسنة 
ل رالا درجم التبرموث الى الأمام واخيرره يا درى أعزن لاسما على صورة مئان واسترجم 
وبى ولسكنة ر اد ان يعاتب الدزردين فربط ]أ كبرهم رشحي دلي والجراد اجدوش ومائة 
فارس معرم وأراد قتليع فشفم فيهم النقباع والامراء فهاوا كافون ولكنه قال لابد ان 'سيروا 
الى جيل المنيا وثقائاوا فقال الامراء للامام اتريد أن تملس اليم لي ذلك المكان الطرق فان 
كنت تريد ال تلك اليم فسر أت بنغسك على انه ان أعطاك الله النمي وفتدترا لل نجد 
الا أرلاد الاوك اذ ليس فيباثىء قير ذلك ومن والجد لله صار هندنا مال مثل التراب 
والادلل أن أرجم الى الوراه وتجتمم هم الازد عدلي والميوش ااي خفاها قُِ فطبجان 3 
نانتاد الامام امصيدئوم درجم وسار يربك منتوت نحط 3 بحر ديل وهو عذب الا 3 وسطه 
+زيرة وفي وسط الجريرة كنيسة وبساتين فيا أل الفواكه وتان الامام أرسل الامين 
زحر نوي يمد ابن مه والوزير جاهداً وميد الناصر وحيشه والجراد صديقاً وأورعي أجد 
وقم لليوم ثلافاثه فارس فتقاتلوا ممع الميشة عند كئسة دبرازهير ونميوها وأخدوا ملا 0 
ااسكنوز هالا يحعى عدده , ولاثرفا دن *اأتارش يوم أحريقوها سبعماثة ومعرون سنة ٠‏ 








:وكآن كن قصة هذ[ الاسير .انه غرا مم المسلطاق همد قلءا اموزم المسليون في < دل ميدة > 
وقم أسير ا فليا علم اليك الله عن جدم السلطان مه ارسة الى نلك الجزيرة وأمرهم أن 
0 إنفروة تلمش وبتي مندهع 1 سئة وقأبه. مطمان بالامان .فلم اأرة ‏ ارمل الامام سول 
شيع في الببحر حق وصلى الى المزيرة ثرماه أهلها بالحجارة ثقال لهم ؟: لا ترموتي أن رسولم 
شقالوا له : انث رسول هنذا الساجر أي الامام فكلمنا من بعيد د فيافيم الرسالة لا ابوه ؟ 
آل أسيدك للا امعلي الجرية ولا إلطاعة ولا نفك الاسير يغمل: الذي قسن عليه عرتنا اله 
' تطلع الجبال بالمول والرجال أما هذا قيحر , فرجع الرسول وأخير الامام ا وكم ف 
الأشراف والعرب والناربة وللبرة وثال هم : تحن ماتعرف أبرا العرب الا البر والجبال وأما 
البحر فروشناتكم تعرفون اموره فطلب منه العرب الالحشاب والحبال تجمعو! طم أخشابا كثيرة 
وتحو مشرة آلاف جيل تشدوا برا شيئا يقال له الرعس ( ارمس في الاء ائثيس فيه) وألزاره 
فسار سيرا نيعا فقال لهم الامام لاتصلون بهذا السير الى ترب الجزيرة حق يكونوا اهللكوم 
بالحجارة والنشاب . فاحزائوا لاسرعة بشيء أنخن وهر انم وضدهوا تك المشب قربا لسارت 
دل الهم تقرح الامام وثال هذا ء٠اكنت‏ أريد 4 وأمر مقدم الوره اجد إن سليال الوري 
أن يركب البحر هو وأصعابه وأردهم إفيرهم من الجيش وكان أهل الجزيرة ثد نظروا 
جر بة الارماس ؤعلءوا أن المسلمين واسلون اليهم وقالوا هذا هن شثل العرب ومعهم المدائع 
واذا غالننا أمرهم أحذونا منرة » فمولوا على طلب الامان وأرساوا الاسير في سلروق ايلا 
فأوميله ر.ولان ماسم وعادا 5 ألايل فلم امع الصياج شاهده الاير ابسمائور مند ملاة 
الميسم نتال له من أنت شال : أنا درب أرمد بن أورعي حبر الددين الاسير في الجزيرة ٠.‏ 
فاخير الامام بتخبره فامر بدخوله فلمارآء الامام بكىشفتة عليه لها رآه من كتير حاله بالاس ويكى 
الاسير ثم أبافه ان أهل الجزيرة خانوا من شذل العرب وهم يطابوث الصلح على غرط انك 
ل5 اتفتلوم ولا مر فى كنيستهم قبل الامام ذلك وقال 4: ارجع الوم وئل هم كوك ذاك , 
فرجم الاسير وأخبرهم وأشار عليهم بان يرسلرا الابون الذي عندهم ( الرئيس الديني ) 
ويعقك 3 الامان . فر كب الابون سلبوقه وجاء الىالامام واراد اث قبل الارش نيه الامام 
رذال له ؛ خيس لا تسدد ناس . ثم قال له دكام حاجتك , تقال ١‏ يع الردباث 
يدون أن تمطيوم الامان على أنفسهم وكنيستيم ٠.‏ فقال الامام بشرط أن لا فوا المال 
قل ؛ السمع والطاعة ا! اذهب الى الجزيرة راحيء لال , فقال الاام : لا تأمن لتكم ولا 
بد ان يذهب اصحابي الى المري ة ويأنوا بالمال , قال الابوف : اذا كان لا بد من دخولك 
أمسايك فاوسهم بان لا بنيروا علىكنيستنا ولا ينتضوا عبدك , فتال له الأمام : اذا امطبتك 
الامان انا ولا أحه يتدر ان ينض مهدي : فادر الامام زحربوي مدا بان يذهب وممه رجال 
من المرب ولأهرة وللذاربة وأوصاء بأن لا يفمل شيعا سوي نقل السال ٠‏ فكاك من الذهب 
والفضة حل ماثة رجل وأصابكل رجل من المسامين ثلاماثة أوتيسة ذهب ونضة وارسلرا 
إلى الامام الاردسة ثلاث مرات عشدونات *رايس في الواسد مايا أكثر من #سة رمال - 
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أخرن! وذيك لاله اكنيستان.فاراد ال محرقيما أخحداها مكان م 
ريم فوعأل. الى اتحرا وأحرفهما . وذهب متها الى حنبورة. حيث جاس مرش ' 
: :لقرعي الذي كان' مُه يقي ممه . الى ان مات رجه ألله بوصلى الاءام هليه ٠.‏ , 
.وارسلل: الما م الوزن عدلي الى دوارو قوصلوا إلى 02 عواش . لوجدوه ماذاق ولي جاليه 7 
.ديش المبش. فجعلوا يرمون السلمين بالسمام في اليل فقام من أبطال المسلمين الجراد شممون ' 
وفال: تحمل في الماء وخروانا تسبح فيه وجل هو وخرله في المداء وحمل اأسلون. من وراك 
٠‏ واطيقية يزمو ثم بالنشاشيب الى أن.خرجوا! الى الجائب الأتخر . فدخل الجر اد شممو ن وسط 
ضلوفهم وهو ندل أبطاطم وجل ممه أصحاية فالهزم الاحراش وقتل منهم ثلاماثة وححسون, 
مم جاعم من الاحباش كرة اخرى فتقائلرا تالا شديدا وائمرم هؤلاء وقتل منوم يحو ١6١‏ 
:زجلا ثم اعادوا الذكر ثالئة فاموزهوا وقتل متهم مره رملا ٠‏ 
ثم سأر الجراد شمموث الى « ذبن برهان ».نصادنه البطريق جرجيس فاقثتلوا قنالا شدبدا 
وقتل من الموشة الرف ٠.‏ أما الامام ذكان سار إلى بلد ميك المبغة وهزهه هو وبطارئته 
توسرى السابهم وف اللك برأسه , وعاد الامام بالهنامم الي ممسكن الوزير عدلي . وان هذا 
سار الىدبر برهان ثليا وصل الامام احب الوؤير عدلي أن عرض امامه المروش لامممكانوا لي 
وسشط بلاد المبشة وهليهم جواسيس لاعدو فاستتحسن الامام رأيه وجاء الوزير عدلي .سين 
راية وكل راية بمتدهها دن الجرادات والامراء نكان عدد شيل الوزير يويك ثلاثة آلاف 
فارس لاس وثلاثة لاف فارس فير لاس وكان عدد اصحاب التروس البيض عشيرين الب 
'رأس وكأن عدد أهل القدي مثلوم وكان م الامام لخسة آلاف خارس كلوم لابسون بتسافيفت 
التاسيح ولاقطيفة الثقة باذعب لا تظير عم إلا اناي ميوميم من الدروع , ردخل 
أمرحاب عدلي في الصف الاول من المسومال مم مقديييم والتقوا مع الاهام وساءوا ملينه 
وداروا ناحية الى جنب اللحطة. ودخل الصف الثاني من أهل الفطبسار والاية وأهل شوا ومن 
دل في الاسلام وسلءوا على الامام وداروا ناحية جنب الصف الاول . وجاه العيف اثالث 
ونيه الوزير عدلىي والامير حسين والامير شمءوذث وأررمي نور وثائوا سين أمبرا في عدد 
عديك وزرد تطيد لحارم صا بعد صف لكارة جيرشهم تتواجهوا مع الامام وسلءوا فليسه 
وجاسوا وتحدثوا فيكى الاءام بكاء السرور . وتان من يوم فارتهم الامام الى اليوم الذي 
واهيم فيه سيمة اشير واخيج الامام اغنام من الذهب وااخضة والخرير وفرقها وكثر الذهب 





بن أيدي الناس حتي صار البئل باع بار بعين أوقية من الذهب اسكثرة الذهب وابتذاله وكان 
الرجل يمطي صاحبه ما أركية إلى ٠لثتي‏ أوقية من النضة فلا يرضى با ٠‏ ْ 
وا رجع إلادام الى دير برهان أرسل ملك الطبشة البطريق راس بنياث وكان من اماظام 
البطارئة وأمره بكس آفاث والتيض على أودمي ابوث الذي كان فيها ٠.‏ وكان الأمام أرسل 

' الى افات الوزير مباس عع جدة فتلاقى الغريقان في كساة واغمزم البعاريق وعن قصة, ثم 
شاور الامام اصحابه فيا بصنم قال بمضيع أن البلاد ١ا‏ اسلمت من خهر عواش الى ثور ولي 
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١‏ و اللا الي لتصدها 5 "التي من ليها : قوألتيم الامام وسارو 8 أرشس الماية وععاك 
1 7 شديدا في ا بال والاوعار قائل فيه الطبشة: بالسهام ار مة الرء لمهم وتكاب مليرسم ١‏ 
السلءون تاسايق | وارسل فزشحم علي الذي كان قائها الجلة في نبهة اللاية بيكتاب' الى الأمام قزل , 
' كيه أن اهل. « مايه > اساموا.وكذلك أزض « زقاله ») وبلاه « مترا ) فى « ارسلر » , 
.د « شجن 6 أسلمو | جيعهم ففرح الامام فرحا شدي ١‏ .وكذلف كان أرشل: هيد الثامين ال 
< جز » وثال له قانار-م أو يسلموا أو إمطوا المرية : وأرمال الرزير تجاهدا. الى' ارض 
«< وج» والى < جبرجي » وقال له : قائل وانا سائرهن ورائك ٠‏ امل فح تجدجي اماو 
الطامة. وادوا الي , واما ,بطريقيم ه 0 دحر > واليطريق الاشن (١اوك‏ ا 3 
مور الك 527 5 ان إساما . فأنا وداب فسار ؟ عا وحمسين نارسا لانا | لاد الداموت وأما 
أسلام حر تارسل الى الامام واده وبطريقا ايه عسيو ليتكاما مم الامام قُّ الماح وكان , 
عسبو نيحا ليبا فتال للامام ؛ هذا ولد البعاريق اسلام دجي وائا صوره جثئناك على ان . 
لا ترب بلادنا ولا حرق كنئسنا واؤدي الطريه ونبقى على ديلنا . فرشي الامام بوسذا 
هنهها فاظبرا رفبتبءا في الاسلام بعد ذلك فنال لما الامام : قرلوا تشيد أن لا إله الا الله . 
وان حمدا رسول الله . فاما اليطريق فتالها وحن اسلامة . وأما ولد البناريق اسلام دحر 
فقال انا لاأسل حى تحلف لي انلك :تخلني ولدا نضحك الاءام من قوله وقال له : اسلم انا 
اقيل لاك ما اردث كاه , ققال لا اله الا ايه ممه رسول الله عصلى الله عليه وسلر . ثم اثه كان 
معرما ثلاثون فارسا تاسلءوا جيما . وما « أسغو » 0 بلاد اليه تارسل الى الامام الا 
لا رب بلادي الي اساءت على يد قر شحم دين 0 نه الامام وقدم قلي هو والغي راجل 
من الرماة ذا كرميم الامام واقر كفو على امارئة . وجاء لأوزير مجاقد هم اهل وج 
الذي اساءوا ووصل فرشحم ديل إعسد الوزير مجاهد رعمه من الم على يده وهم أهل سنة 
بلدان بفرسائم! وبطارقتها وكانوا الوفا فسجد الامام لل شكرا ودطا لفرشحم دين . واما 
عبد الثاصر فاقر الجربة على الذين فتح بلادهم وبعضهم محصئرا بالجبال نسار الي « كتبات »> 
وتاتلهم وقتل منهم خاتاكثيرا الى ان اقر الجرية ورجم الى « جيطو ) من اطراف بلاد هديه 
تقاثاره فاثلوم الى ان ائر الطهزية٠‏ 
اما الاء* “ام كان ني أرض وج صام فيا ردئاث وافطر في دجر أي » وارسل حيدا 
نيه مدة أمراء حت قيادة الامير حسين الى دوارو ذخاوا ارش زري ثم ارش وطماث وكان 
هناك سانو ابن البطريق وسن سجد وغيره من البطارة» فائرزموا من وده السلءين ٠.‏ ودخل 
ساثو أرض 0 إن زجرة > فتعقبوه اليرأ اورم الى منتوث لاست باللاك وأشيره مما قل 
الس.ون فدزلق بدا ٠.‏ اما الامير أبو بكر نانه دغل حان زجرة وخرما وأدرق لك تأسما 
ثم سار الى ارض « مراوراري > وحط قوق ثري < بور © ندل عايه بطريق حراوراري 
طرق 5 رويل » والبطريق « وسن حش »> والبطريق « #دروس »6 واساءوا جبيعا 
وحن اسلاميم , وكذاك اسلم الجزاد هنو وتحعبن خسة دن البطارقة في الال فتاتايم الاعيب 
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لا رض نجائر” فسياء دلج ادل 
موأ جيما: وكداك اأهل: < اواواله ».زر « وين > وه أحيث »> ود ارقوي > كر 
هلاه من أرض دوازو تاسلموا يما » 1 ال سن 
' اما الأمام اسار من جزاحي مسيرة ودين وحط توق لحن زواي:وهو مر مأؤه ‏ فلم 
“سير كيه سنابيقهم مسيرة ثلاثة ايام وفيه ثلاث جزائ ركل جريرة فيا ثلاث كنائس فارادالاما. 
غرو هله الجزرنقال له اأسادوث دم اابحر ألا وسر الى أرض هديه تجاء صاحب هدياوهو 
مسل من الامسل وان يؤدي جزية الك المبثة وكان يقدمكل سنة بلتا من أبكارهم حميلة 
١‏ للملك يأجظما ويتمرها . فليا دخل صاحب هديه على الامام مع جنده قال أنا «سلر وأ 
ا ٠.‏ أكرية الامام وام قليب وهو وأهل بلده اضافوا المسكر سام الامام لعرتعمم 
٠".‏ الذيكانوا إصنمونه وهر أن يصطفوا كل سئة يثنا لحسنم! وسجانها و يقدموها للك التممارى ٠‏ 
*. فقالوا له : انه حكم على آبائنا الاولين وحكم عايئا ان لا تلبس عدة الحرب ولا يسك السيف 
ولا تركب الحبسل بالسروج وحكم ان لمطيه البنت ذكنا نمطيه عخافة أن يقتلنا ورب مساجدنا 
وكنا مق جاءنا الذي بريد أخك البنت غسلناها وكغناها بثوبو حسبنا أنها ميئة وأعطيناه ايأها 
فانا وجدنا آناءنا ينيلون ذلك فقما) فالا ن اثانا الله بكم وقد وزمم الذي كم علينا وقام 
' يوشه فون ماهد ممكم ٠.‏ كسار الاعام الى ارش « أي فرس »> وممه صاحب هديهرارسل. 
< اجد جويتا » الى د شرخه > تأسل أهلبا . وسار الاءام الي جائر تأسل أل جائر ,وأهل 
< سان جي » وهم خاق كثير .رأسل مثان بن تخلي وكآن أبوه مساما فارتد في أام السلطان 
مد لاد هله المرة إلى الاسلام هو وأخوه خاك ومعرها عدد عديد جدا من الغرس اذو الرجالة 
ثول الامام أرض دائر شهابا وولى الاميرمى ارض «استرجائر» وفرق عيسين أميرا ملي البلاد 
ااني لتحرا.وجاس الامام فقي «مندوره» وارسل عبد الثاصر الي «سينة» وقال له : لاسمك 
غيرها لان معك يوشا كثيرة , وينها الامام فى عندورة ارس.لى اليه البطر يقال « سيمو » 
و < صبرر» انيها مه لا مم أملبءا وإعالبان 05 حيوشا د يقاثلا فيا فارسل الامام الى 
الوؤير عدلي والاءير حسين بلجي جوش كافية طغيرا اليه فيلئه ان الاحباش ربوا لاد 
هدية وبلاد جثن فاماد عرد التاصر الى حت وجعل صهره في هديه وأسل اليطريق صيرو على إد. 
الامام وأرسل الامام وزيره عدلي الى بلي وولاه عليها فسار اليها ومعه من ابطال الساميك ‏ . 
الوؤير عباس ابن اخي الامام والجراد |جمد دويتا واودعي قاط عمر والجراد |#_د وش بن 
محذوظ وأرشهم سطوت وفرشم هلي وأورعي اجد بن هرداي جمد وحايد بن سوه . ثم 
ل باغ الامام أن صاحب بالي في قوة عظيمة أرسل عبد الناصر صاحب الإنز والإراد صديق صاب 
شرل وصاحب هديه مددا لاوزير مدلي وكان دليليم البعاريق مسيرو الذي اسل وكان قارسيا 
مشهورا ووا تاهم البطريق يعو واسلم أيضا . فارساوا الى بطريق بإلي عيدو له ان مخضم ثلا 
يندم ويخرفواه بكثرة جوش الاسلام فاجاب بأنه لا يسلم ولا يؤدي الجزية وانه حاضر لقتال 
وأمر صاحب بإلي جومة أن يردوأ الحرب ومعوم أساؤهم واولادهم وثلافى الجيان في إلدة 
زلة واما العادوث ذكان على عيمنترم الوز برد عباس والجراة همان وعلى المسرة عبد الثامر 
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يز عدي واضحا ,»'وذ بين البعال الشل 
:ناف التروسقدام الول وركب فرسه وقام في وفط التلب كانه برج من ١‏ 
“ديل وجمل نساءه وراءه وعليون ذينثين وقول سائر البطأريي مثل "قله .ولا الخثلط الما 
سمل فرشحم علي على ' بطاربقى بإلي حي اقتلمه من سرج فرسسه وشيرب به الارش وسقطا مما 
٠‏ “تبش فرشددم علي وأسمتل شتعجرا كإل ممه ونطم رأس البطريق ناما رأى الطبغة زكيه,م قدا 
٠‏ قتل ولوا الادبار وتمم اندو إن يقتلون وياسر ون ففثل دن اطيشسة مدة الرف وكانثاساء 
اأسلميث حمان ايضا وراء رحافن وهن دلى إخاهم فكانت الرأة ونون تقول بهد اارئية أثيرثت أريم , 
لسوة وتاك تقول لجسا وك تقول ستااو سيما ..وكان جلة البطارئة الثين قذلرا مان بطريق . 
منهم البطريقي اسحق قتله ابسمائور ٠‏ وابيب بطريق جائر وكان شيطانا شسجاط فى البطريق 
سيدو الى اسل . وبطريق لو صاحب شيرخة قتله الإراد امد وش بن محفوظ , والبطريق 
غفاتي قتله حبجي أسلم, وفئل زمتكر ابن بطريق بالي ة:له تماش ابو ٠‏ والبطريق نحن قتله 
البطريق صبرو الذي أسام مع سينو . واس مو مائني بطر بق منمم < ازاج زخرء » وكا 
من واس الك ٠‏ وزمايم البطر 50 أقدية وكل مولا درتدأ رمم البطريق جر جاس وهنوم 
ان دحرحراته ٠‏ وقثل دن الردالة والفرسان من ل عرف أسازهم الذلة 1 لاف ريتك أله 
الملمين خيوهم ومتاههم وساءهم وأرلادهم وما ملكا جا ٠‏ وحط الوزير عدلي في بيت 
البطريق عداو في زله رسأل هل بقي من البطارقة أحد فقلوا لمم ومدرا له مسة بطارقة ٠‏ 
قال الا ابن يكونوث٠‏ قال البطريق سيمو ؛ ما يتمدون الا ارض < قائية + وند الوطريق 
ايديس فارسل اأوزير اليطريق سييو زمه أر إعول فارسا فاتيهم تغين في الاشجار ناسروهم 
وأهلوا معهم سين فارساء وكان الوزير عدلي لا سارالى بإلي ارسل الامام الجراد «جوشر» 
ابا بثاره الى باب دارة وقال له الذي مرج من بالي لا يفات منك لا نه لاطريق الامن هذا 
الاب فكان ماكو قمع وهو ان خمسة بطارثة ردميم ستون فارسا ثعيدوا الحيو د رهم ٠امزموق‏ 
فا شيروا الا والمساءوثمئد الباب تاسروهم وضربوا أمتاقيم وقطم الجراد جوشر رأس 
البطاريق «حجه» وأرسل به الى ا لامام لان الامام كان يتتدرق عاء؛ غضبا اذ كاى ارسل الى الامام 
يتولله اريد ان أسل فارسل اليه الامام رسولا نتتله ولق بارض بإلي قاء! رثع هل, اأرة في يد 
الجراد جوشر قتله وارسل برأسه الى الامام تفرح به ٠‏ ولم يكن وعمل أليه خبرا نتهار الرزير 
عدلي في بإلي فلم رأي الامام اراس قال لارسول : من أبن لنيتم ملحب هذا اراس . فتاك 
الرسول : اها جام الخبرمن الوزيرعدلي بها جرى . فتالالامام : وماذًا جري ٠‏ فاخيرءالرسولك 
بلعم المظي الذي من" الله به , فعملى الامام ركبتين شسكر! وام عل اابشير طاءة ثامة وجلس 
في الثلاة وأمر يغرب الثقارات والطبول ٠‏ ثم وصل بشميرالوزير عدلي بتفصيل غبر الممركة وهى 
يمأل كيف يغمل بالاسارىوكاء الإطارفة وأو لادهم قاماءه : أهالابطار ذا وأسازهم وأر لادهم 
والميول الى قنمت.وها فاخرج سه وفرق الباقي على المجاهدين , وأا اءرأة ابعاريق مداق ٠‏ 
نؤذما لك ومن أسل من البطارقة يكوف »مك ومن لم سل نائئله . وأما نقد الرتد فاشتقه 
بياب البلد زله . واما خارج وازاج زخره وجرجيس وابن دحرجوت فارسارم الي .ثم ارسل 
الامام الى البطريق سيءو سيغا عن الذهب الاهر في ١١‏ اوقية على مضه وذلك ذا فل 
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:"من امجيل وكوا فالذل الوزير ام مولاه وفرق الاموال ٍ 
البعاريق مداو لثقسه . وارئسل. الى الإمام الاسارى الأرين طلبهم قامرا شرب 
ارج الئل فشقم به المسلمون وقالوا للاقام : هذا قد تربى في اتلك وهو صخير وقد 
فنا الامام فئه ٠.‏ اما اهل بإلي فادليوا بأجعهم. إمد هله الواقية . وكانت واقمة بإلي ببو الجمة "" 
0 بيرم للج الا كبر سلة الل" 2 0 00 
' “ثم أرسيل الامام الوزيرمجاهدا إلى أرش وج قتائله بطريقها < اسلام دجن > صمر املك *.. 
اسكثدر وممه ثلاثول بطر ينا جنودهم فوزمم ٠‏ وال اسسلام ذحن و*ن ممه من البطارقة 
واأطافت وج سهليا وجبلر! وارسل الرزير مامد بخيى الفتح الى 'الامام وهو نيجراجي . وكان 
هلك الحبشة أرسل بطريقا أسمه ‏ أنكر ) وممه جوش الي بلاد جز فقصده عبد الثامر من 
' “أرشل هديه وهزم» وأسر عسكره وم يغات الا البطريق وحده وال العسكر الذين وقموا في 
' بد هيد النامر' وخحسن اسلامهم وشهدرا فها بعد مامة الوقائع . وأرسل الامام قائدا سمه يمقيم ٠‏ 
“ألى إرشورب فاجتمع البشة تحت قيادة بطريق اسه ! كليل وقائلوا يمقيم فهزمهم وقتل منهم 

'الف رجل وكتب الى الامام بالنتح وسأله ماذا يفمل فاجابه ,أذ يأخد من أهل ورب عجزية 
سنورة مقدارها ١٠١‏ ألف حمل من الحنطه وآلف اوقية ذهب وآل ف كدوجةمن السل والسمن, 
ناطاءوا علي ذلك وجلس إعقيم 3 بلادهم ٠.‏ 
فبعد فاح الامام لاد دوارو وبالي وهديه وجئز ووج وورب وتطبدار وافات وما حوها 
ليق خارا عن طاعته الا قدر ثلث المرشة فارمطل الاءام الى بر سعد الدين بطاب امرأثوأير 
المجاهدن بان يطلبوا أساهم ويشكتنوا بيلاد الحيشة نفملوا وبدث الوزير عدليالي بلاد الداموت 
لفتحبا دهزم بطارقئم! وفتح بلاد جانات وعم غنائم لا تحمى . ثم جم الامام الامراء في دبر 
برهان » وقال مم : قك الفتحت بلاد الحيشة وم دق الا بلاد التيجري ومدر والتوجام قاما 
أن لمسيد اليها وأما أن تجلس لي حذء البلاد سئة حق نتررها . فاشاد عطم بالإارس منة 
واحدة حق ”تقرر الاحرال وقال الأتخروث مثل الوزير عدلي ومبد الناصر والوزير #اهد 
وزحربويشهمد لابل الاحزم أذتقصد ملك الميشة من الا ن لانا فيقرة ومنعة . فثبل الاهام 
دأيهم وسار مجيوشه من هدة طرق وجرت ١مه‏ وثمة ,قزب بيث اغخره أخل فيا أربمة آلاف 
عم بطر يةوم أن دجاحان فعرض عليوم الاسلام فاساموا وابثوا مع الاعام الا إن ابن دجاحاث 
أي ليا لعد» 

ثم سار الامام الى جبل المنها الذي #ندم ذكره وهو الذى يمحفظون فيه اولاد الاوك ولا 
يمكن الصمعود اليه الا باسلالم وكال اأسلموف هجزوا عنه أول مرة فحط الامام على هذا الجبل 
وأدر ملك الحبشة ميم جوش النبجري ان تقائل الامام دون هذا الى فقاتلهم الامام حو 
شبريين وما زاك حن فنع المصن الاول والمذرر والمجارة من فوق السلدين مثل البرد ثقم 
مهم » وكان عم التمرارى واهل التيجري مدافم وبنااقى وكان يغرب هم بالدائم رجلان هن 
المسلمين أحدها عربي أسمه حسن اليهري والأتخر هبد أصفر ثري كان مند الأمام ثم لقم 
ولق بالحيشة . ولسكن الامام كان أرسل الى زيلم فاشترى مدفما كبيرا من ماس ومدفتين 
صنيدين من حديد وجيء بأ على الجال المجنسبله ثم سملا الإجال الي محلة الامام لان امال 














7 1 ومس يسيم مم سس ص مسوم يميت لس ين ٠...‏ 
سير في اك الاومار وكان مع الدافع مبتاران من الحنود تقر با بلدا 
نال وكان حسن البضري يغرب بالمدافم على السلدين للنا رأثي الامام أن لا سيل ال ” 
' أخل لمعن الثاني أغر بالرعيل وقصد بلاد اليجري ومر الكايسة اسمها دلا لبلا » وهيكار! 1 
, مثقورة في السضر وأجمدتما من الصطر وفيرا صوريع داء منقور في المذر وليس في هاده 
الكنيسة حغب سو الثازلي والثواييت فاحرق الامام ما فيها من الثاثبل . وسارت ظللائم' 
للسلين مم مقدما شبسو مسيرة ورديب حق يلغت نهر حرار وكان الاحراش عبرره وتركزا , 
.أنقافم وبمبا بلك أبنت ملك المرشة فوصل ااسلدون وأنخذوا الإثفال ويلت المت لالك وفادوا ' 
بها الى الامام فتتترى الامام بلت أبنت الملك ووأدشله . ثم قدم الامام القائد شو فار يرمين + 
كثلائى مع الاسياش رهم ل عدم مطيية ومن س#لة ما معوم حال كثيرة هيأوها ربط السلءين 
لمم شمسو ولال هتوم ثلاثة آلاف وريط كثيرا ماهم اهم . وزحف الامام الى ال هام 
واستشيد معه زحر بوي تمد بحر بة مسيومة فحزن عليه عزنا شديدا وذزم العدر وحط مند 
كنيسة مارية . وولدمله زوجته مناك ولدا سماء أجد النجاشي وكان' أرل ولد ولد لي التيعجري :3 
ثم سار تحط فيد ثرقاره » دهي كثيرة البر والعسل فاقام الانام بها ٠‏ وسرخ جروشه لذزق 
البلاد فتلاتى السلءون مع العدو في أرض التلبين (بزعهم وكثل منيسم ثلاثة آلاف وسار 
بريه مديئة اكسوم شط في ارض «< ارهدة ».ود غل عليه اثاس من وساحي لاد التيعجري 
من قبيلة بلو وقالوا له : أن الاحباش اجتمموا جيل هناك , فقسم جيشه قسدين رتصدهم 
وأنق ماسم اكش من مشرة آلاف حدق أمئلا السيل والومر ب الفتلى ومبوا من 
مواشيهم «الا بتع نحت حمر . ووصل الخبر الى هلك المبثة ان السامين دخاوا الى 
الترعجري وأخربوها تبكى وعرن عزنا عديدا دجم جنيع بطارقته وجيوشه وسار الى 
اكسوم وأشرج العم السكبير من كنيسة اكسوم وهو حجن أ بيش عر صم بالذمب وءن 
كير 0 حكن اخراجه من الياب بل نقبرا من المكنسة على قدره وأخرجوه وله ارنعما نه 
رجل وذهبيوا به الى حصن اسمة ثاين . وسار الامام قاصدا | كدوم فر ثلائة حسون صالهه 
على اطزية أمل سملين منها نخلاهم . وثاتله أمل الممن الثالثك تتورهم وقتلوم من 
اخرهم ٠‏ وفر ملك الطبشة إلى « مزجة »> وسلطائما مسل اسيه مكثر , فارسل هذا الى 
الاعام عفر نه قائلا: ادر كني قبل ان اتوي ؤيدك الامام في السير عق إلقلل ماني مزسية 
وس بكنيسة ابأسامثيل وكان فيرا ممسمائة راهب فقتليم جيءا وصادف جما من الطبشة متباين 
لنجدة اللك فاستأصليم . ووصل اليه من السلطان مكتر رسول يمره بان التصارى يتوأ 
عليه وقتلوا كثير! عن رجاله وثلانة من اولاد اخته وهو ينتظر وصول الا»ام فارسل اليه 
الامام انه قادم اليه تفرح فرحا لا مزيد مليسه وشرج وهو هريش وركي ذرسه ولبس درمه 
وسار يلافي الامام ومعه خسة ممر ألف مقاتل من الثوية . قزل الاعام بحيشه مند السلملاث 
مكتر فاضافهم عثيرة ايام . وبلغ ملك المبدة ان الامام صار الى هناك فاثيزم جبيشه الى رش 
قنجام ٠‏ وسار الامام وراعه قيعه سيره يثادثة يام مات السلطاك مكتر نأخفت هته < جحرة »> 
حبر دوت عن المساكر وأرسات مخبر الاهام يعوته خولى الاءام أبنه نافع كانه وهو نيم 
إكفالة عمته وكانع تدير' الامور فيحياة أنخربا .لاتقدم الامام الى أرض الدنيه وسأل من ماك 
















لله. قائية 7 : 
في::الطربق أدركوا نأرسا من 0 فاشر وك" فاذ| هو أبوٍ. 24 ا 
عام أوكان. قه ارتم ولاق #لك: "اليش "اله الامام, من الك قأثلا : اما ناحقه اذا بسنا ' 
١‏ الوراءا 2 ثقال لا لانه قطم بإدانا كثيرة. 5 ثم آمر الامام إغرب أبون أأر” ابد هذا وعنا عازه ٠‏ 
5 0 باه ٠‏ لبا الامام ها 'في السير 0 خيام إألك ومطايه قد رموهائي ارضها ‏ م لبي 
صناديقيم مردية قد تركرها حى لا يتأخروا بسبما . وأدرك الامام سافة جيش 0 8 
وفك بوم 7 يدرك اللك وها الرل على لمي < ابأوين » الذي يتصل بليل «مير وكان الامام ١‏ 
في طلبمة جيشه اختلط بسكر النصارى ولم يشعر الا وهو في وسطوم فتكائوا يتكامون. إكلام 
٠‏ 'التستارى بحن لا يرهم ٠.‏ وأمالم يدرك للك وقف حق وصل اليه جيشه ٠‏ وأسر في تلك 
“النوبة أسخد صبيانه واسمه الس كان ارد وساق بأبن البطريق دواحان فامن الامام يقظم يديه 
وأسروا اأبما أر يق افابسات الذي هر فاضي المبفة وهوططدهم “الي البعارا ك تنه الامير ابسمانور 
وأسروا أخك ملك المبشة وكن اسمها « اعتي دثتل » , ودخل الامام بلاد الترجري وقد 
اشتد بها الفلاه والجوع خبلم م نكل ثلامة ممع ماين من الذهب وصارت الاحباش أسرق إثاله 
الساءين 5 وكانوا دخاوا ارش التيجري كل وأحد ام همه سول بثلا م خرج مها 
الواحد الا ببخل أو بدلين : وكان الوزير عباس ذهب الى أرض لأسراوي ثم تبمه الوزير عدلي 
وأعليا عسامرن ومنهم تصارى فاساءوا . وثائل. البطريق « تسنولولو » في تكان حرج 
مشتك الاشجار وهناك ط ريق طيقة لايتدر ان كر بها الفارس الا وحده يثبعه الفارس ٠‏ 
فاراد الرين عدلي أن يتقدم اللميع في هذه الطريق فلما توسط الطريق رماه التممارى بالحراب ' 
واأر زأريق واد اوه بالج احاث 0 لتقدم من المسامين وجل أسية بريري فخيله على ظوره 
وبه عشاشة ة ملى ان يهرب به ولاسما م عليهها مثل امطن تقال الرؤير عدلىي أبدبري أرمي من 
ظيرك ف بقيت إلى دوح ٠‏ لدم 0 02 ن صبيان الوزير عدلي الإبسا 2 حمد فتاوه تتقدم 
آخر اسمه الإراد فيعوو من أهل بالي لاستقيد .اما رأي المساءون اثلا سبيل لاءرود 
رجموا الى الوراء وحطوا في مكال فسيح ٠‏ وقطع التصارى رأس الوزير عدلي وأرساوا ب» 
إلى ماك الحبشة ٠و‏ وصل خبر موت الوزير إلى الامام جع الميوش وكان اكثرهم دن ٠‏ آلا 38 
أسلءوا جديدأ ذامن هناديا ينا ينادي ان عبدأ من ضبيد الاءام ماث ويقومواسد تكانه وهو الوزير ' 
عدلي إعائك ارت 0 بالبكاء وال لمحب اوحزن وذو نا شديدا 1 ها التصارى ثلما 
وعمل رأس الوزير عدلي الى الماك جلسوا مائية أيام يشربون ط. وهم ولنتيرهم ويظرروك 





ينوم وإشر بول ورهم١‏ 

وجل الاعام الوزير عباسا مكان الوزير عدلي رأرسله الى أرض السراري فتصده البطريق 
( تسفولولر » وأسرع بالسير آلا الظفر وامام جيقه راهب على حجار بترك لاحبكة اليوم 
إن م الع على الوزير عباس فلاحم الثريقاك ومل رجل من الساءين فلى البطريق 
أسفوارلق نجندله عر ذا نارأى ا بهار يقهم تثيلا ولوا الادبار ة: تبعهم الساءوك م 
غات مهم أحه رقا الرااب وذو على “جاره © وكلية أولاد البطر يق وأحذ اوزن 

















ٍ وأرسل ران البطريق ر 





أ وجل لأساذون في 'بلاد الثيخري سئة واحدة حوفي ز اذكم وأفي جسم الجاوس ذات 
3 ملهم اناس اكثيرون في أرش السبراوي بالطاعرث ماث اورعي ابى بكر وماث امد النجاثي 
١‏ ولد الامام ومانت طارسي ادرأة الزذن ددلي ومات الطزاد عبد الامر وامرأك ابلئيسة 
«وإرئد بمطن"السلين وملوم أخى فرشسم سلطان هم كثير من كألوا اسليوا وذتك من ابد 
الذي جرى لامسلميف « ول ليق هم ظبر ولا سمار يحماول مايه كاف كثير منرم بل دبشه 
على ظبره ». ناما راق الاعام م دل بالساءين فيأر ش دثري سان 8 قاميدا أرضر بقي هدر 
«لسكارة خيرائما وولى ولام من قبله على بلاد الممراوي دير ماش والجاسيت ردول القير يب 
بورا عن ذخنو وولى تكانه السلطان احمد بن أمماعيل الدهلكي «ومر الامام بارش مرجة لاني 
اهلم) مساءول وصام متدهم رمذان سنة ١4ى‏ ثم سار الى بغي ددر تلكمن له الاحاييش 3 
الطارييق وكان عليهم بار إلى بي مدر وممه لاثة إطار ال قروههم وأمرهم ٠‏ وف متهم بطرئق 
ساول الي بلاد مين » وهي حبال لا يرجه امهى منها لي سيم الميشة واماراءن مزه اطبشة 
ويقال هم بلنتهم فلاشة قرول بوحدائية الله ولا يعرفون غير ذلك من الاجان . وكان أهل 
0 كر عنبا > استمبذرهم أر بمين سنة بمحرثون هم واستخدموتمم فلا أثتهي الامام على 
الحيقة جاءوا اليه دن كررف جاهم وخديوه وصاروا حرائين لامساريت م اتاج الامام 
بقى مدر وصار أداها فلاحين لامساءيث واساقاج « رثترة > وبى فيم-اءساجد وولى فليا 
الجراد صبر الديين واستولى على لاد « درجه » هن بقي عدر وولى علي,تا فرشحم مايا 
وب ايها المساجد وصار أهارا فلاحين لامسامين ٠‏ وأخل بلاد الوذلة وكثفاث الى أرض واق 
وحمل يها الاهير ابا بكر قاين مع جيشه دبي فيها المدن والساجد . ودخل لاد الدابيه دهي 
كثيرة اخيرات ربندر الذهي فادها مسكنا وأصلهيا وبق فيها المسابد وصار أهاا ذلاحين 
لامسلميث . وأقطى بلاد « تاك » وهي مني بلاد الشميج الى الوزير عباس واستراح اأساءون 
وسار الامام الى بلاد قجام فاشرما وثلاقى فيبا مع الاعير شحو ون 1 ثركه الامام في 
جدم تصده داك المبغة بجمومه أرزمه ش.مون وأخذكل ما ممه . وكال في الدنييه بحر مذب 
*سيرة أربمة ايام في وسطه ثلائون جريرة ملوءة نواكه ورياحين وكث كل من لم يطم الممامرن 
من الاحباش التجأ الى هذه اطزائر فتزاهم الإمام بالسنابوق الى جزائرهم . اثتبى 
هذه خادصة الزنم الاول من كناب عرب ثقيه و بش المستشرفرك على الجزع الثاني 
وائما شل الاخبار التي في هذا اللكتاب مؤي كتيب الحبشة وتواريخ الافرئج . وقد ظونر 
هنا ان بلادا كثيرة ما عده صاحي عسالك الا مار من مالك اأسلمين في الطيقة وثقله مننه 
صاحب ضيح الامشى كانت في ايام الأمام امد بن أبراهيم من بعض ولاياث الميعة مثل 
أوفات ودرارو ومديه رشره وبالي وان الإمام النازي أسمد اتا فتح لدان التي ثان أسيلها 
لامسلدين . وأغرب من هذا وذاك المبالفة الي عصات في احصاء اجناد تنك المملاك الاسلامية 
وان هذه فرسائم! اريعوث الفا وهذه عشرون الذا الى غير ذلك نما لا يمكن أن بكرن بدليل 
أن جيم فرساف الاهام الذي هوا كبر غاز ف الميشة يعن ما فرض الميش الوزير عدلي كارا 


. 





"“واله لا ويخ الامام الغازي احمد بن أبراهم, على قبول ذلك قالرا له' : كان هذا الملك..': 
٠‏ مدقيك! بنا طاريا علينا. الذلة والأسكنة عظورا دليئا مسك السيوف وركوب اليل بالسروج: 
٠‏ ذكنا نقم له الطاعة وللال والبنت هله قداع عن أنفسنا ومسإجدنا . فتكيف عاط هذله, 
٠٠‏ القمة لاقي ثاريها في الترن الماشر لابجرة ( 98٠‏ ) مم قصة الاربءين الف فارس والعانين * 
الف راجل التي يجب ان يكون تاريخبا قبل ذلك بقرئين أو قرئين ونصف قرن ولا يظور من, ' 
٠‏ حال هإنيك"البلاد بحسب وصف عرب فقيه امسا تحتمل هذه القوى اشائلة كاها لا سيا ما كان 
منها مكل مملكة هديه طيق الرقعة قل المسادة . ولا شك ان عرب فقيه الذي كان في البلاد 
نفسها ادرى عن الثهاني بن فضل الل ومن التقشندي ومن المقريزي لين لقل بمضيسم 


عن بعش اء* ٠‏ 

أقد لخصنا نتوحات الامام جمد جران وفتك بالمرهان التصارى وحمله أيأهم على الاسلام 
ولس ذلك الا جرءا ما كان يفمله الردة النصارى بالحبهة المساءين والصومال والنوية قبل 
ظبور السلطان سعد الدين والامام اعد ويعدهما رمماكانوا لا يزالوث يقعلوته الى عبد قريب 
وماك مليخصا تعربب ما جام في الاأسيكاو بيدية الاسلامية اأفرئسية نحت إسم الحبشة 6 فبعد 
ال ذكر فيه أن جنرافي العرب الاولين والمتوسطين' مثل ابن خرداذبه واأقدسي والسءودي 
والادريسي وأا الفدا والدمشتي وابن الوردي والراني لم يذكروا شيثا طائلا من البعة 
جاء فيا أن الؤلف الوحيد الذي تكام بالتفصيل عن تاريخ الحبشة في الاعصر الاخيرة 
وأخبار مالك الاسلام يها هو التريزي في رسالته « الادلام باخبار من بارض المبهة من 
ملوك الاسلام ) ٠‏ 

فللقريزي يتكام عن للبم من المبشة يسمى زيام يشتمل على مسبم امارات : اوفات 
ودوارو وارابابني وشرطه ولي ودذاره وماكة هدة القو ب ٠‏ فكل من هذه الممالك كان عليبا 
أمير مستقل بما لكنهم جيءا كانوا تحت سيادة الحطى ساطان امحره وفي الثرئين اثالث مشر 
والرابم عشر دخل مساءو نكثيرون في أرض شوا ووصلوا الى بتى مدر ( تقدم ذكرها في 
فتوحات الاهام ) وأول من أساء هماءلة السلمين من مأوك الحبشة ,يقال انه النك يقوئواملاك 
(80-157؟١)‏ فجرهذا الاضطراد المحروب ووقائم مستمرة اشتب رت كثيرا لاسيافي أيام 
اليك جمدسيون الذي انتم على ماوك عدال صير الدين وجال الدبن الخ )1944-١1"14(‏ 
واسنشيرت هله الحروب في أيام خافاء صمدسيون مثل نايا كر يستوس ( 1909144 ) 
ودانيت )١41١-١89(‏ وسحق (414١-5!؛4١)‏ رزارا يقرب (4 58-14 )١‏ 
وببدامرع( ١458‏ - 1404 ) واسكندر ( 4198 ١54‏ ) الخ وقد اخضع ببدامرم 
ملك الد ناقيل أيضاً وهم امة مساءة لا تزال ساكنة الاقليم بين جيال الطيشة والبحر الاعهر 
ني أو اثلى الترث السادس عهر ( أي منذ ثيف وثهائة ) كان الاسملام في هاتيك الاصقاع 
في دل مظيم ٠.‏ 1 3 8 








م ليلب أن طون : اجد بن ابراهم ) 
الذييعاته الثرك بالدافع والجنود (علىكل حال في الوقائع التي لخسيناها من صباحب اياوح 

٠‏ المبشة ودار لترك ). لشن" التاراث علي اللبشة حق بلع أقمبي اليا وعمير! مرارأ 

وأحرق كئيسة أكسوما, وكتاب هدم اللتوحات الذي آلقه عرب نتيه ( 4 16 ) دوالتأليت 
العربي الوحيد الذي يذ كر كذيراً اقاليم اليشة ٠‏ وسنة ١44‏ امير اللك فلاه يرس هلى , - 
جران هذا وقئله ولكن ثور انين غاف جران أخد بثأره تلب غلافيوس رلئليسنة اوه وز 
وكان الاثراك قبل ذلك إسلنين احتلرا مصوع ومساعدة أمير البلاد الساحلية احتارا عدة مدن 
من جلها < دباروه » وثار هذا الامير واسمه يسدق على الللك « سارسا دثقل > وظامرء 
الترك فانكسروا جيما في واقمة < عباجر»ه »> وسنة هؤه١‏ هرم سارسا داتل الباشا 
النركي «< تداورت © بقرب ارككو وثثله . , 

وسبب هذه الطوائل وقيرها ما احرزه اللا سارسا دقل على عمد الرابهم سلطان مدال *' 
ومساهدة البرتتاليين لاحبشة مف الساءون في الإنوب والدياك ولم يبتى منوم خطر , ثم فتج 
الك سوستروس ملكة سنار ( 1١51‏ ب 158137 ) وسئة 151039 أسشفر المساءون المصاة 
سلطائمم طلحة لمقاتة الحيشة خجاوبهم بان هذا لم يمد ممكا . ثم ال البجه الذينكائوا أسسوا 
سئة 156٠‏ ملمكة سنسار لم يتدروا ملىماوك المبعة هم أعتداثوم أسرانا فلى اطدودواضطن 
الب هوسى إسبب نهب أمتمة تخص الللك ياسو الاول أن يذهب الي اكسوم ويطاب العفو ء 
وسئة لهال تلب المبشان على أمير البجة وسنة ١759‏ ثار البيجة على ملك البشة دوخ 
الراسمكائيل بلادهم على ان فز وات الاسلام لاسيا فتوحاتجران فتحث أبواب المبئةللاسلام 
وقد ارمئا م نكتاب عرب فنيه اذ منازى جران حملت كثيريئ في افس بلاد الحرشة مثل قافو 
ودثبيه الخ على الدخول في ين الاس_لام وشيدت قينا مساجد مما محل على الامتفاد بان 
الدخول في الاسلام بيقع على حدود ايده تقط , وفيسنة اوصاث رسل امماعيل التوكل 
أعام منماء الى المبشة توجدوا بقرب غندار مدينة أهلها كابم #ساءون وششاهدوا في بلاد 
أندرته ( سبق ذ كرها ) عسلين شافية ؛ وكان في نفس غندار حارات لاءساءين ؛ وسنة 
4 عد الللك بوهانس شما قرر منع لاسلمينءن السك مع التصارى ثم جد هذا الام 
سنة 1518 ما يدل هلى كثرة المسامين الذين كانوا بين النميارى ٠‏ 

ولي القرن الثامن عثير انتهر الاسلام في امة الخاله الذين الى الجنوب الغرقي من الحبشةوالى 
الغمال من شدوا ويقال ان امذ الفرلو هداهم الى الاسلام دربي اسه دباو . ولد حتق 
روبل اوج انه مسنة 189٠‏ كن الاسلام يثمو في الطبشة وبالئمل ظبر أن اما من 
التجري نوا في أوائل الترن التأسع مشر أمارى هم اليسوم جيماً مساءوف مثل الحياب 
والتاماريان والتا كل الخ وان انما اسل يضم مكل امسا وفييهم ١‏ 

ولايجرر أن ننفل أن النجارة أد أنادت الالام في المبشة “كثيراً فأن التجار لأجل 
الوصول الى هناك كان هليهم أن هرا ولاد الممتامين فاتحصرتالتجارة في أيدي هؤلاءرازداد 
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الك 0 مدق الاسلام اكير , وأؤذادت 1 البداوة هد فند اأحثلال ا اش : 
ل يم الغمال. من الحيشة ( 0 - :184 ) فارسل الحديوي. جيشا الى مصوع أسة 3 
بؤهانسن 11 أوقير ه41 1 ) وسنة ١! 8٠‏ أصدرهذا الماك أمراً ب#وجبه يلبغي قبهلاءساءيتٍ 1 
1 أن تنيروا أو ماروا من البدة , تباج كثير ملم إلى التلانات وغلك غندار م: هم #عأما , : 
واما مساءو سيراك وهمازن وغيرها فنالوا الاذن باك يسكنوا في بلدين خاصين بوم كن فقه: ١‏ 
الارامز 0 يطل برا العمل . وكان المسادوث قبل ”ودورس و بوهالس متغرقين بدول أسبة لي. 
اأعدة ذكانوا لال 5 توجام 0 أقدم ذكرها ( وكانوا لصيف أهالي الغولو وادجو والى ال :وم 

يمد المسلميث كشيرين جذا في بلاد كوالا حال كون المسيحيين كثير ين في الداقا. أما في الهوا 

فالساءوث كثيرولا مدا وآ لكنهم ليسوا كثييين في دابيه مثلا. أما مستعمرة الاريتره الايطالية 

فنيرا ناثتا الف مسل أي ثانا أهل امستعمرة وه 00 بعة قضاة فيالدن الاربع مصمو م وكرث 

واثوردا واسماره 5 أماءة لاحباب متوارثة 7 بدث أمارة من قبيلة الدري ٠‏ 

ونا عدا أقل مصوع فتسليو الازيئره اربع فرق : الاولى السوحو واثياثهم الى الوب 
العرقي من الاريتره وكان قسم »نوم قد أل في القرن التاسم مشر . والثائية مسلوو الساحل 
والاأسها الاوسمط وألامهم حديثالمهد ولك: تم ش بدو السك به »الثالثة البجه والطيشاذالنين 
أسلذوا دن تدم واهروا الدبين ن ادي ين قبائل التيدث وال اياريا فبؤلاء مك ٠ه‏ سذة فط 
دلوا فيالاسملام ٠‏ الرابمة فسلمق البلاد 3 تيجرية *ن ن الا ترم 

على ان أسلام الميشة النثشر بين الله وااسو<و والبجه ليس 4ه من التوة والشدة ماله فى 
البلاد الاخرى فليس ثمة مدارس ديلية در بوطة بالساجد وان وود بعش آفر أدمن «صوعمحبون 
أن تفقوو في الدبين ذعبوا إلي الازهى بممر وني الغالب لا يرجموف الى أوطائهم ان الطرق 
00 قي هي'من أمظم أسباب ثوة الاسلام في هذا العم مجرولة في الحردة ٠‏ التهى ٠‏ 

رث الي مكار بيدية الأسلامية الفركسية هرر ثقالت ٠١‏ مصل : 

0 هرر مر كز مهاري عظيم في ششرقي أفريقية م ي الاق داخلة في ملاك المبشة وقامدة ولاية 
اسموا ولاية هرر . موقعها بين 419 و د 4 ن الاو ل الشرقي وى و "1" من العرش العمالى 
وده ناا ٠*‏ الفا منهم الثنث قط هرريون في الاصل والباقوق مومال وثاله وحرشاث 
وهنود وسوريروث وارمن وادوام وادر بوث وأشور مساجتها معد الشيخ أ يذر ومسعدك 
مي الدين 7 ويقال ان الاول 0 الى أدخل الاسلام قي هرر وأشره في تلاك الاسقاع أماللثاني 
فيان سلدطانا علىهرر في أيام أهد جران ( تقدم ان جران جمله لا بعد قتل أخيه )وهرر 
في تركز الدما 0 : الاملاب ٌّ أي شرقي افريقية ومنها يذهب دماة لاما م الى بلاد الوثليين من 
الناله وملاقات,ا 5ة ثيرة ولاد ألعرب ومهر . وقد سقطت هذه 50 وذنت هله الدركة 
لديل 0 عد أسمتيااع اا قة أ عبار يمل 1 ولكن ن أهالي شرر لابزالون متعصيات للدرين ٠والواث‏ 
أهالي هرر شديدة السواد لكن ما مال منرا ال الصرومالي كان أميل الىالصفاء ولا كان الحبشان 
في الندم اسةولرا على هرر غلانة اليم معروفة فيواواك كان دغلها كثيد من المت وما 














وأ أي وليه وان ري .زلة 35 وق م 56 ن لثم السيشة الاول فرر والفئوق. 
القرث الحادي مشر والذي يلبه م الذي إله . أأنا في الفرل الرايم مي ا 
2 بالسيل' الاسلامي الى الخرب حى وصل الى الحرشة تقسم | رطهى عليىا في القرث 0 قثر 

وأولء ما ذكرث هرد في تاريخ الحبشة هو في زمان الملك مد أسيول لان أغراه عر ليرا 

أعلية. قم يرهم فلكانث و هرر تأمدة اد الزيلع ٠,‏ وأول أمير فرف من اماه عر فى 
1 : لا 1 الى يظن. أنه “ثولاها سبنة 1١١6‏ م ان الاميي أبا بكر جل كرسيه ك3 بأسنة 

ل '.ولاشك أد السب في ذلك هو .كدوم الترك في زءان سليم الاول أن استولرا على 
الهن رجيع سوال افريقية الشرقية الى رأس غواردافي الشتيكرأ أي المرب مم البرثقالة, ٠‏ 
ألم ظير أجمد جران ودمق جران الامسر وكات ولادثه سائة 8ه( وخدم قرسا ق فشكن 
الامير م دبد مكيدة وقعى سيدة وما زال سس استتل واجبر الم.ومال ان اعدو لم وسكرر 
ولا يزال الى رمن هذا اه مظليها في الحيشة د دك لقب ساطان ولا أمير لل الال لقب 
امام . ومنسك هام 1١85‏ ل يزك بو ال النارات على مدكة الحيشة حت شوشها كلها واحرق 
المكنائس والاديرة رالمكتب ولربها وسبى النسام والإولاد واسترقيع فدهل تررك من 7 
التصارى أي الاسلام 4 يث الهم فيا بعد موا 9 اللكنيسة الحرضية أن يوجدوا ميئة خامة 
لافادة الخنين أنلنوا الى الثعرائية * وقتل جر أن سئة 41 16 فى سم ريه عم الي شان والبرتيال 
وثد كان الللك فلوديروس كن اشتوروا أي قال أمرام الإسلام ولكنه لال هو أي عرب مع 
الامير نور صاحب هرر . 13 'زات م 0 «تاءها الاول وة.. بت لعفت الي سئة ولام اذ 
التتحتها الثائه المصري رؤّوف بأشا ينها كا الامير سحن باشا إن الشدروي ايتناغيل 3 
الصبشا عن الخمال , فاما حملات حسن بأشا فقد نغات واما رؤوف اغا فقد “.كن ذ في م 
وزيام. وسنة ١898‏ عزل رؤوف بأعا وتوالى على هرر عدة ولاذ »هربين الى أن 0 
اخلاءها سئة 1884 وسلموها الى الامير عبد الله ترسف اليبا منليك الثاني من شوا 
واستولى عليها في 5© ثوشير سئة 4417 ١‏ فحازها المبغة النصاري به 50١‏ أن 00 سئة 
من هم الاول . اثوى 











أما بلاد الصومال فبي الءتدة من مرسى #أجورة الى راس غوارداني ومن راس موارداني 
على البحن التدى الى غير جوبا . وقييا ساسلة دبال ثماو الى و "٠١٠٠١‏ مثر عند برررة 
وهواؤها عار والامطار فيبا غزيرة لاسيا في السواحل رزرامة نهم قايلة وأكار افمادهم اغا 
هو حلي الواثي والخيل والجالك . وعدد الصوماليين مايوف نسة أسايسم متلط من الله 
والسودان والعمرب وكام ممليوث رهم أشداء البأس اعزة 8 وثمالي اده م داخل في *مسة دز 
أوبوك الغ نسوية ا هذا الساحل عم ذيلع وبرارة يس أتكاترة وأذارته يي عدن وأما 
الساحل العرقي من راس اليل إلى مهن جوب! مم مراسي اد, يا ومقدشر ومرك فى تحت أطاية 
الأيطالية . رش 









وجز ال الفومور 





ااشبرنا برا في شين هذا 5 ليان الى كوك الذرش الذي توطيناء في هله الشروح هو التعر يف 
0 لاد الاسلام 1 النالية 6 ومطار الناصية 6 والواضيع لاني محتاج منه إلى أيضاح 6 دوذ إل إدان 
المرولة 6 ولأواضيم الأطروقة . ولا تن من #لة هذه الواضيع ميعدث الاسلام في ماد افسكرم ٍ 
ودزائر الثرور » نقد حصنا مه ما أ ممتمدين في 6 دلى "كتاب « اأساءمون قي 
مادافسكر و«زائر الترغور > لاسيو غابريال فى ال الفرامي اناضرم اعلا أسد 
٠‏ ممتيقي الوزير المفيى عن قبل قركسا في ماداغسكر ومن أعضاء الجية الأسيرية باريل . 
قال قُِ متدامة 5 ثلبه هذا ما مؤداه ؟ 
إن 7 ريخ الاسلام وثمره في بلاد خط الاستواء الافريقية ) والمزر المهاورة طاء لايجود 
ليا اه بكادات الئل عل الاشخاض والاقياء في يمحر لهند . فادافسكر وجزائر التوءور 
الاريعء وسائر الجزر الي في 0 لائرني من «اداغسك. ؛ لا تكاد تذاكر في جذرافيات 
الدرب ولا م الا نادرا )قات احاء 3 عمجم بلدا لياثوت قوله : وللثسر باذم ” 3 
السكون جم أثر وهو الابيض القديد الياض 6 ومنه سم ي الخمري من الى 6 وأي 
يلد قمر الى ان قال والثدر أنيضا مبزيرة في وسط عير الزئج 0 في ذلك البحر جزيرة كبن 
فليا ه فوا عدة مدل وماوك كل واسه يالف الف © اود في سواساما الخبر وورق 
الثماري لم . واكك ماد كر العرب هله الحزائر فركاءات ثعا اركذ .) وقد اثيئنا 
لقان معلومات الشرقيين عن هذه الاماكن في نشر تشكرات! فلى المرمال ور الاءدة 
الصمومالية سنة ١844‏ و1415 . 2 يعرف ساء عل أفريقية الشرفي الا ميك سنن 
فد ودات ؛ ومن «رف الشمرب أأني تأهله لويم ركذن دالتين الاجيا ية هل لا ذا أسلاخيم 
0 0 5 دورا! شعليرا فى | ي الاريخ لا يادي والديني ذه عذى من الاممي 6 لان أثو اما ثافوت 
4 





ن اثرن » و كتفي عن كلل الاباس بقطدة من القماش وتتصل تملته من النتعاس 
في الاسيع 4 لم نكن لتشاط فيرها الدارك اللي يا الى 0 تليك! مجدها ممثزلة بقية الاس 
سداهلة غيرها إلى جاملة أقسمما 1 0 راغية قي ان ثبقى مور الة . وهذا هو ا كار المبب في اوت 
«ؤلني العرب من الكلام علبا . أما فين مادام سكر فاك دماوهاتهم كانت ممما ع ذا | كبر شعب 
فيباوعو « الحرة » لم يعرف اللكتابة الأعد زمن قسير . وند قانت قبل د الاثيمورونا » 
1 تعسلث اط لاعربي قبل امرنا يكثير 6 ومار مندهم بعك دخولم في الا 3 شيء من 
القت اللو مارجة بض 8 نهدن إلى ميرف أدمول القائل اأقي تسكن مادافسكر 
0 كن كا كاباء 
اما ور التومور لازا اث ه تمزية هو < امور ال > و« مو سس © «السكتوب قرا 
زر 00 عرر 3 ا1آ كر وات 4 ربكن مقالات عن لذة سكاف 0 زر 6 وثقل اريان 
اكتار رودا فلى التوتور عن كناب قن يي لوط في عارورت 





البعري د حوان »6 ذ 
ب حوان 5 


2 









ٍ 35 اودر الف بلي من لا الوارصين ين 0 1 
ار من المرض 0 3 و" و #3 مي الطرك ل العرقي مساعترا كيلواترا». 
عرزها وتكانا نسمة آلاف نسمة هرب وعاداغسكريوك وسواءلين رمترد رييا 0م ' 
29 راسي ) وشكر الديرو راي الإ أي ينه من الترعور مافمأة إن عماء 0 0 ماه 

0 تاك اك الإزائر حيمن 200 ا 9 

1 « ماجوةى » ( ثبي م النور جزيرة ماداغسكر ) دالية قرمورية مظ 

0 3 ف “لامب 

وقد تطت عأء ينا شرورات اشدية 3 ون ليا علانات 050 مم مساني 1 مولثة ! لم اقابتا 





وسيموم يكترون لختيم بالانهرف العربية 4 وإعضوم كلوق بالمرءية سيدا 





مدق سنتين مله البلدة م قا يح لا ان ترس أسو الى م رأحلاقيم وان لسلا قف ماسم مدص عا 
تماق بتارم هل الجزرر 6 واطامن | ملدهم 1 ا عناوط انه 
له ؛ يذذكر شيم على ومه الاختصار من أدالي جزيرة القرمور السكيرى قبل الاسلام . واند 
0 « فون در ميكن »> أن ليوات التوعور اله الا شدات سوا ءلية الأصل 4 تنيرثت 
من ما 1 بحلاف لكل 03 وى تلاط لا توعررامع 7 55 ريك ذافن وؤلاء لايق اهاب 
59 ل ملة مسمثمرة عه. التومورييث ؛ وه 5 عن ”تلك ل فشفمع حافت مااية ع ناث الاب 
سولي مار ساطانا على لزيرة اورت 4وثو اللي 3 عنبا أغي عسا . وعتمثا أن هريما مدقا 
في نفس الجر المنتكورة ياتي جسلرءات ذات بل من لات النوموريين وأمارىى .وقد كما 
)ا ان من اسنترى هله الجزررء» وعد كنا عخطوطة م منها ا فو علي وما ناهر 


لا 
ركه أهم بترجة مرية 














سداس والابيز 





أوموري ) 0 3 | تاريخ التوحور أبن 

ثم قال قر انه شن اثلاثة أقسار 0 ب للم عن #سلمي ماقا سك وحزائر 
الاي ص القبائل امه 03 ني السامل الشبالي الثربي عن وادافشكن وفي لطر 
ذ وعوسلي واتران 5 


اوطات قرهدرن 1 م 14 ءات 37 





التومورع 








َم 


ع العودة . ولأى ألااث موصو م2 لدي لمش 







لدت 
ت الترمور مم مقاباتما امن لسرا لي أوالمر بي 


ل ا اكلام مها ر أشامن 0 أن الذين قييا م فتكي 3 وهنا 
من أسل ماحل وأد عي 0 
5 ذكر من التاال, للاداة كرو المكييرة التانالة إرسوطة” و والأناكوراط! , 


1 وال تيوانا كا دناس وطتساويط م ولا أقلئنا يححملن لحا والبة سوزار انا 











6 عثل اود 0 


ات الها 


ادام ومتويمى . ولكاره 
بد لمتحم ولان 








0 ا عق امازوا بالاهالي الامارت بلق من ققدم ومتازمم الاللكيم الب 
5 الاقراد ل الجاعار ٠‏ فال ذا الوق تائوا داط لان ات كر بين و نوا "ماحم ملقمق 
لاخالبي بللتارب» و لاعرب قلي يلجي لأ مم اللا قل اراد الت ولمكن 
اماما في اليا من عترك عي الاسسلة الي لا تزال كتير من 


عدرو افاي 















1 أرأن' على : يا 0 
0 أزي' قي من مادا فشكن بين #عرب مر" 00 للااتبازاء > > ومديئة دمازتدزانو» أيمل: 5 
“طوا ل 6ل كار مقا . ويسكن.الى الدمال هن هذه القبيلة قبيلة البتسيميذ اراك » والى الشمال 
١ 0‏ الثر لي أله 1/ بتسوليو. 02 والى الجتوب الغربي قبيلة تأثالا» ران 0 لجنوب أو أم متفرقة 1 وعاصية, 1 
| “الانقامورونا هي مدينة ماثيناثانا على طدفة العهن للسوى بأسمم! . ويوحجد قرو ع لشيرة من 
الاشامورونا فستقلة ببضها هن بعض للكنها خاضمة من الوجرة الدرئيةوالسكومية لقبيلة الما كار : 
رالا نا كارا مؤلاء يهم بيت للك وهم النقدم فلى الجيع ولا ايج لطسوم الا من عض ., 
تامهم قريش الانتامورونا » ومنهم ارك آلة 00 “رفم أمناء الديانة وفي أيديوم ادارة 
الجوامم أي يفر وك لاجل تفقائها ضرردة غير زهيدة على أناء متهم . ويزعم إلا ثتاءورونا 
أن أصليم من فكة وينناون ك5 شيا خطية عر بية متناهرة في القدم ؛ رالى الوم ادر يقياوأ بصارهم 
'حادة ) وشيورهم جمدة وهم أشد المادافيك رين اعتقادا بالؤرافات) واب مكنم هم وحدهوالذين 
سوا ساان الاداغسك رين الى نابم أولادهم عم قزر ذلك الم 0 دسكامب والدايل سك 
ذلك كثرة 7 :ا ثيب أأنى لهم والتانون الذي مم «الزموه دن أن كل انسان ماهم جب 
مايه أن قرأ ويكتب العرني ليكون أملا لتقلد منهب أرارواج ٠‏ والى الزمن الذي أدخل فيه 
' مبشرو الانكيز امستممال الحروف اللائينية في ثانانارريث ( هاصمة مادافسكر ) انك جيم 
الكتااث الرسمية في قصور ملوك الحوفا وكتبها امناء /! سر من الانتامورونا بالاغة المريسة ٠‏ 
والاننا” مورونا مشرورون بالاعتناعبا ل" رمه م ادة أن يحافوا فررارلاتمم عادايوا 
لي جور آل 6 فلا بؤذن لاولد بارسال شعره الا بعد الزن واجع. 
وهم رجالا ونساء لا يختافون في ازيائهم عن سائر أهالي ماداغسكر وبالرفم من دمراهم 
شدة ترك بالاسلام يشر بون المسكرات 6 ويصنعون هم بانقسهم السكرااسدى « الروم » من 
عصير كصب السكر هم اضاتة قمر شتدن راسم ى آمبواوا لعجل 3 مير قصب 0 سكار 5 
و ميو مات والامور المأية يفصر ل فيبأ محتسب ممين من قبل اليك ٠‏ وعندهم مرعة د 
3 المتوبأث أشبه بق أول جزاء . فالسرقة مثلا إماقب دا يها يس والتك. ميل بال كبك دن 
سنئين ألى فشر سنوات سب درحة اجر بعة . وأما سرثة ة لأواثي فيعاقب دليها بالفتل ين 
اثتناء الوا ثيذات التروث هو عندهم في قاية الاضية . وأ ١ا‏ الثتل فيجزي فثله ولاءتتحرجول 
من التعذيب في القئل ٠‏ ولا يتفد 0 م القثل الا بإرادة الاك الذي منده أعوان يتولون أمر 
القتل » وهؤلاء ا ,ظومول ال برد اللرية وهم عقي مارك الاثنا » موروا 2 4 
بطبتة يقال لها « تسياندو » لدى مارك الحوذا . واذا قثل الرجل ابن وكان الرلد في سنا لأس 
قشرة سئة ا فوق > عوقب الوالد بالقتل . وان كال الوك دون ثناك السن حصروا الوالد 7 
غلاف من قصب « البامبو » يعنمه من كل حركة > دفي محصورا مكدا الى أن عرت ٠‏ 
وينال ان مثل هذا العتاب معروف عند الطبشة وأمة الناله الذين يظن بعض الأؤرخين ان 
أل الاءة الأدافسكرية منهم ٠‏ وأذا 91 الترم الجرم امتحنوهيعدة أمو رليات براغ تسقوته 
5 دأء بأرد وضنوا و أ قطمة ذهي 20 عل هكه البطمة أصيبا 4 ن المزاتم 6 ذفان لم 


5 












سمه : 5 533 ب 8 ١‏ : 08 1 . 5 
| اللفلية بد د بيغا :: وقد يكافوئه أل بقطم عن الاتيةا ناسباحة » فان وطدل ال ٠٠‏ 
٠‏ الضفة الاخر سالا: من أذى الماسيع الكثيرة ااني في ذلك النون لبر بريء أو يشيرون اليه' 
لأجياز حقل من.الارز » فال لم تتمرش في طريقة الى 6 ولأ طار وق رأسه طائر ؛ ولا 
حصل حادث غير متاد أثماء اجتيازه هذا » كان أيضا بريكا , 
1 :اذا أراد الانا مور رثي الوا » اتلكب قوسية وخمل الرمية فلى 'ذرافة ) وذهبهساء الى 
من يؤول حلي ابلته ليقول له : ادل فوسل » فيقاجقه بشعربة عربة يبب عليه أن نيما 
بلباثة » و بدوث أن حدث للشارب أذى » فاذا. وفق لذلك جلس .بين المائة وأخذالثئاة ووالا. 
٠‏ فآن أصيب أو لم يحسن انقاء الشربة حرج متمثرا بإذيال الحراء . والاثتامورون بحسب قرول الاب : 
لالمياره«ولووتنه1ا انآ أصحاب أخلان فاضلة رطبارة وآداب بالنرث في عرامائرا وهم 
باذرجون باك من وأحدة 0 وأسدى الرأة الاولى 0 فاداب > ونحئاة الزوجة الكبرى 2 
كان الانتآورونا في جاهليئهم > قبل أن دائرا بالاسسلام في أدنى درجات الول ٠‏ وكال 
عندهم كينة يحنظون بعش مبادىء أمساية » ويقدموث قرابين دينة » و#تجنون ذلك . 
لانفسهم دون أن بطلموا عليه العامة ؛ وسمرث ااق « زاناهاري » ولبس في ماد اغسكر 
تراريخ عن أصلالاهالي » رما كانوا دليه في القدم تتتجاوز الترث السادس مث » فتاريم ثلاث , ' 
المزيرة مظل جدا الا ماكان مند الاذا مورو ا سيب ودود الكتاة العربيا عندهم ٠‏ والذي 
فدرلا أن تغيمه من . هذه الكتابات ان القبيلة المادالغسكر ية » الي بأخخلاطرا بالعرب لهأ مننا 
الاتا مررونا كنت قبل دخرها في الاسلام تنتتد بإله راحد ؛ أزلي ' أبدي : خااق الكوث 
كاه بيدمكل شيء » لكن كانوا يذمورون لهذا الاله جمما وصورة على منتبي الال رالكمال 
يحيث لا يكن تشبيه ثللك الصورة بصور الا دميين وركائوا يتولوث بوجود آكا صنار حول 
ذلك الاله الامظم ع هم الشفماء لدي وكل منرم له وظينة خاصة به * والييم باسبأ الناس في 
حاجاتهم ع لان الاله الأكير هو أعلى من أن تمل اليه مطالب النباد ) فتكان لا بد ممة من 
الوسطاء ( عبارة ماكان عايه المرب في جاهليتيم يمينوا جملو! لاتفسيم آلة منارا تمثوا هم 
اصناما » وقاوا ما أمبدهم الا ليقربونا إلى الله زافى ) فسكان أصسل ثلك المقيدة توحيدا 
أثقاب سيب هؤلاء الذفماء والرسطاء ثيركا . واذات الماعة ملى عيسادة اولئك الاظة العبفار 
وبالذرا! في الامر حى انسحت تلاك الامة إلى تسمين أعدهما الرؤساء رالءاءة والارقاء 6 وهم 
مورب الوم يااع الذين نارهم لله اندادا )6 داتهى الامر بان راضوا الامتقاد بالاله الامظم 8 
والثاتي الكبنة 6 وأتبامم الذن ذثرا على الامتتاد بالاله الواحد ه ورنضى اثراك غيره ني 
التدرة والتعهرف فوت بين الحريين منازعات ”ملب فيا الشركرث على اأوحدين واكام 
مؤلاء أن يتظامروا بمبادة الانداد الا ألرمكانوا يميدون الاله الراحدسراً , 











ول تلاك الاثاء حاء إلعرب باوحيهم انقوس بهم حزب اللكبنة ا أوحدين لان المقيدة 
المرية جاءت مؤيدة للا بين أيسيي ملا أسل اليم هاد مؤلاء الى متامى الارلبل ازدادوا 
سئاء وركة» أما الزمان الذي رقع فيه اهتءاء الااتمرروة ‏ ويقال الاثتا مورو والائتاً مور 
- الىالاسلام فتبدممارم » واما يرجحكون هذا التحول لم يصادف معارضة شديدة » بل تلثى 
مؤلاء القوم الددين الكديد بالفررج والنشاطءن ثم لمى يطل الامر حت مادوا الى كشير من 
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ب هي ذاما 5 دقام اأساميث 2 4 2 و 
اليد لل وحده . ويكقيول: إنم. ا لعن 2 .لاله الذالت عمد سول اله 
ف ولا بيدأو بعل الا إدك ثلاوة هذه الج , 1 
7 دهم يكانظون على الغازات » وعنثموك عنأ كل المروأنات الجدة : وختدون أطناهم» ١‏ 
ؤدن العادات الاسلامية مند الاناكارا الذرين فيهم بيت للك © امم رأون أمام 5000 : 
تناسبه ملا اذا أرادر ذي حيوان قلوا اللهم اجمل له صالحا » اللهم اجبل أجسادنا ثقمم بو . 
وما أشيه ذلك ٠‏ واذا مات الاأسال جماوا حلى جيه وبطنه ومنقه أورانا كة .واه ا 0" 
وقال اأخدم : هذه مادة قدعة جد مثدنا جاءئنا من 2 والمد؛ + ورقولوق للمديئة 
أعياام مديذازي 4 وأعيانا 2 مداق ) ويتولرث - والمدية < المدينتين > ولمعي 
الإتكارا نهم من ذرية علي ٠‏ 

وبالاختصار اننا عور اجتازوا مده أدرار ديئة ٠‏ الاول فى الجاداية قبل الاسلام 2 
وهو قسهاث دور توحيد »6 ودور شرك ٠‏ وأأثالي بعد الاسلام 4زهواأ. نضا أسماكث : أسلاء مرف 
واسلام شوب بوثنية .الك قة الصنار الذذين يمتقدون بوم بعد الاسلام همسنة : هجويور يلينا» 
و« تار »> 6و «سرائار» »و زاربزلر» ؟ و« يزيلر»؟ ودشيرا كبزيلر » وبالافات 
السامية يقال جبدريل » وميكائيل » واسسرافيل' وهزرائيل . فجبرائيل هو للسكاف بالوحي آلى 
الانزياء. وميكائيل هوالمكلف بالطبائع والقيم رالطر . وعزرائيل هو ملك الوث .واسرافيل 
هو الذي ينفخ بالدور ا الزمان , لأما السامون الماداغسكر يون ذيوملون طؤلاء مقامات 
باثنة عن الباري الى 6 وهى سبع طبتات منفصلة بضها عن بمض يدراف فليظة بينبا أبراب 
من حعريد فالطيتة الاولى منها فى ان الجراء الإلى 59 من الئاس من ن تكرن آثامه نظي أيدلد 
في عذاب الثار ٠‏ ومنهم من ون آثانه خفينة © فيعذب إلى أل مسدى ثم يمد أن طون 
ببسخل الى التعيم امد للصالطهين . ومسلء عقيدة تعابه تهماماً ما عند التصارى ٠‏ والطيقة الثانية 

هي أاني فيبا 2 شيرا كيز بأو» 1 وكل بالزرع والاشجار دقو الذي 2١‏ بلتمس عنه ركية اللدوع 
وا غة الثالئة مقر < بيزاو > وهو الموكل بالوائتي ٠‏ وفي شير يثاير يقدموق له الة 0 
النماج . ثم ان « زريزار » هو اله الاثبار والبحيرات »و ١‏ مراقبار 4 قواله المدو 
1 سمال 4 : والارضية 4 وديتكالو فو أله اكوا 38 والخمس والقير ٠و‏ أ كبرهم جو 9 1 
ودر ذو التام الاول © وللكنه دو الله ) وهو امام | رادة الباري تالى إلى البشر 0 اعراً 8 
أو بواسملة سائر الا"طة ( الذي ترجسه أن الذي مماعم 0 روزم أنه ادي 
مادافسكر اتخذرهم آللة » ان هم الا ملاركة سكل عنهم وظيفة ته هو يسائر الاديان السامية 
ولكن قد تكون لخيالات مادا فسكر. بين أوسءت هذه الوظئف وزادت 17 1 ١)‏ 





وقد أله . عور ماود اس 3 ولكن إعنقاد! لف أعناد الحمونا قال الحرذا 00 ولول أن 
الغس كنا أن نترك السد مدة بدون أن ثقى بذاك شخصية الاأسان 00 »ور فيقولون 
اله عسرد انقطاع تقس الاأساق ا 1 لقمة ذال المماه 4 راعشل أ “آم جو بورياينا الأني يمين 






تحتاقيا. .: وان الهس عند تمثلبا لي الملمكوت نتؤلء قلاطا شبيها المسدالدي 1 
72 في “هذه الدنيا » وهذما القالب يشاطر تناك اللفى اقتارها كلها من لذة أو الم قي ٠‏ 
0 ار الأخخرة ( هذه النظريية تخاص من مشتكل بعث الاسماه يوم المساب يمد أن تكوث بليث 

. وكات أجزازها في تر اكيب أسرسام الحرى ) ولا شك ان الانتاهور يسبب معرةيم الخمل 
0 المي افوقو | فلى سائر' سكان جزيرة ماذاغسكن » وهؤلاء بجبارم اعثتدرا ان هذا الا افع 'نْ 
ثرجة الغمائر بالا ارات هلى الررق لا يمكن أن يكون الا سعبرأ » وذنا فندهم الأي بان 
الأتامور ا ايوم أثفال الثيب وائهم »طامون على كل شه ١ ٠‏ , 1 
وعندهم الممنوع أو النجس اسه د ثادي » وقيلة الساكلاف تقول < فلي لفاعرق 
من المال المربي يا أن المقدس يقال له « اودي كب ومن اشنترر بالثثوي عن المساديك 
و إمردوا. 03 يه فاول دياثه مو إصيد بإنوم موض.وع تقديس “دق في حال درائه ويذهبرن 
إلى تأثير شناءت لدى البار ي تالى ) ويستشيرونه لي المعضلات 6 وبأخذرن رقاماً مكنوية وده 
يتقول 1 الما اب ٠.‏ 

والككتاب اممدس مت الإتا مور سدى المسائهم « سوراب) وممناء الكثاية ة الكبرى ررى 
المبعر الانطيزي و نت إأمع11111 الذي ان 5 2 فياارالة اتسوأ» قال :1 ١‏ فرينا الى | عمال 
على مول الشاحل قزرنا عدن «وسيكالي )و اندر نسي مدر آم بوحاب عو «آتبوفيي :و 
وممرنا بين قوم يقال هم « تيمورر > آر ه اثيمورى > ين انهم علية عر بية , وما لاشك 






فيه أن اسلاف هؤلام اناس هن جبة ة الذ كرر عرب ») ذف بم البح الى هذا الساحل 
وعدهم < السوراب > أي الكتابة |1 عظامة » وهى أسطة من الثرآن 3 ا 2( وتراهم 
منتسدر إن بإصارم ومتسكن ذا كام دفي المبائب والاحزان والامر اش يرحهوق الى 
هذا الكتاب وبأخدون مئه مهو في الموضوع و وينسذونه على ورا من ار اقيالا > 
“م ينتحوف الورقة 
فرآك أماه عم به أسلافهم العرب * ولس بذي فصول ولا أنواب وقد زيد نايه 






في الماء ثم يشر ب المصاب هذا المع » أن المسرو فران فيقول أن السوراب 
موكتاب قي الغي 
يداول أردي المشاعخ 4 ٠وفيه‏ تاريخ القبلة ووقائى) المومة وتجه فيه آنات مر أرعة م ن القرآن 
زكلاما ملى المنيبات 6 وأحرءا وطلام ؛ مما يستعمل في دقع التسوائب وععللهة الاوساب الى 
غير ذلك * 

وكأن حفر افيى المرب على ما يظلبى يسوءاون سزيرة مادافسكن منجلة را أن القر ويررئها! 
كبرى هن الجزائر ع 67 انك الأوربيين يسموك « تجزيجه ) ممزيرة ااقير الكبرى * عاك 
كون السلمك الثين يأخذون ويمطون عي السا عل لاخ ربى من ماداغسكرلا يسمو ترا الا تجرينيه 
وان الماارية الغر لسية عند عاضر بت النوة سايم لئان ع برة القرمرر المكبرى ؟ كتيت 
عامم! 56 الميارة 7 سياه علي إل سيف مر مأذان ووز عه سفخله أله تمالى ». 

.ا 0 مه أمل مان ارب سي جزيرة القءر ؟ ها كان 3 رافيون الارلرث 
يظنون ١‏ وأءا بلاة السولحلية فرقال هاه بركيني » وهي مركب من < برثي > لاني مدناما 
ا حر فب عن فى « في » أي« في لاد ال رب » 

واقد ذاكر المثراتي المرني أل سعياء تيأصي! كثيرة على جزيرة القن تتلابى حال مادا فسكن 











3 أجناض زه ل 0 
لدمشفي'ليلمل على بحر الرتج جزائر عديدة يظن أن منها اداع ر دهي 55 لباو 
0 ما الابنوس وسادث الذهي والبحيرات ٠‏ وجزيرة طايسان الف فيها حال ناز تتلاف 7 
الهم ذلا إستطايع أحد أن إسكاها إساب حن ار البرا كبن وجريرة لرة و<زيرة [انطر 4 31 
كيم لدان 097 ٠‏ وجزيرة زأجه ١‏ وجزبرة ة الوزن و+زيرة ة العرر 0 00 
وكان البر”قا لبوك يعرئون أيضا مادأفسكر بام جزيرة الثمر ' »© وآخرون من البرثقاليين . 
والطاباذكانوا يطلقو ذعلى ماداغسكر اعم جزيرة سان لورائت ناه 'تناقرآ ,56 انظر الي ما قاله ' 
السسائح «اندريا كورساله» الذيكان في خلج موازمبيق سنةغ ١1‏ دعند مأكنا فيموازمبيق 
وجدنا سفيتيت برثقالينين قادهنين ٠ن‏ حزبرة سان لورانت الواقعة في عرض اابحر بازاء 
موأزهبيق» وهي من أعظي المزائر ااني اكتئغت في ايامنا هذه» وعد ان وصف ما فيعامن 
)1 يوانات والحاصلاث واللمادث قال :دان أهاها لا يكادرث يختروث حديذا واغهم كلمو كبانة غير 
لنة الوازءبيق » وانوم ليسوا بقديدي ااسواد وكيم في جعودة شمرهم كسائر أهل ثلاك 
السواحل » وان الورو ( اي ااساءين ) هم الذين بأيدهوم عراني هذء الجزيرة إشترون 
اسيل اللاد با يأ تون بد من التطن ومتاجر اطند »> . 
وقال « ادراره وباربوزا » في نحو سنفكده١1‏ ما ياأني: « بازاء هذه الارض على عسافة 
٠‏ مرح عن راس «كوريانك » ثوجد زيرة عظيءة جدا اسمما سان لوراات » إسكها 
الوثليوذ وأبها بض مدن للءورو . وفبه! »او ككخيرون من الرثنرين والورو ممأ الم » وسنة ' 
ؤلاة! تن اسم مادافسكر قد صار معروفا ‏ وقد اشار < بأرمائئيه > توا دمسنروط الى 
وجود مورو بيض في هذه الجزريرة , وذكره ان دوس سانترس» في تاريخ اثروبية الشرفية: 
2 - مورو <زيرة سان لورانث ثاروا على البرتغال ؛ وأن هذه الجزريره قد لكتدنن ئي سكة 
٠9١5‏ » وصل الها أله أبطأن < تريستان دا كوايا » اثناء سفره الى اطئد وسميث سان 
5 انت لسكومم ول ثوا ارنها في عيد سان لورانت مع ان اسمها الاصلي ماداغسكر » . الى 
ان قال ؛ ه ولي أيام ولاية 2 جورج دومئيس »6 في موازمبيق ثأر امورو على البرثةاليين 0 
وحاولوا منعهم من دخول المراسي » ؤاصميت امهم يعارطوثم في جم الحميوب ٠.‏ والمقيقة اله 
كانت للا متصيدهم 4 اخراج لأسيحيين الذين كانوا يضهروك هم أشه العداوة ٠‏ فأرسل <ودج 
دومئيس بارجة حر بية ممانا ارب على الورو فهالواس:.روا 1 الممارضة ث ذلما وسات البارجة 
مال المورو الى السلم وادعوا انهم لا ينووث شرا » واسكن البرتقاليين لم يأمنوا شرهم » ول , ” 
إنانا الى ابر الا راهيا م أسمه الاب «دوسان توما» ورحمت البارحجة الى موازمبيق كن 
. ولكن وردت اذ ذاك بارجة من 6ك (كذا ) فيها مورو» فلما علموا ما وثم ارادوا 
ا وس.موا الراهب الم كور ؛ فات ؟ فالمقم اأبرتنال من ذلك ك السنة التالية ؛ وخربوا 
البلاد ورجءوا الى موزامييق وصادف أن مركا آذ لادورى حاء من ك2 تارق 6 لتبيوه 2 
بذاك الفرز ع , 2 5 
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الها أي الاممز لماشية 0 7 


: ول .من" سكن زلجيارمصااب من بلاد العرب دخات فيالاسلام يقال ادا رزيدي »سب 
: .“تاريخ وجد عن ماكة « كيلوا ) كالوا اذوهم إلى هناك امم اثينوا مهب رجلدورر 
أسمه زيد هو ابن لشي الحبدين' إن هلي » الذي فو أبن مم شمد ) وزوج اللثه مائقه ) أريد 
هذا كانت لهآراء عخالفة لاترآك , ومن تنه رقالى هم امرزيدي» . 2002000137 
.بريه أل يقول أن اول من سكن بلاد زسبار هم اناس إمن الزيدية "6 ثثوا آلي هناك 
كسب اغتلاف مذهبهم ؟ رأهم «نتسبوف الى ذيد بن علي بن المسين بن علي ابن مم الرسول 
(س) وزوج ابثته فاطمة الرهراء وليس فيمذهب الربدبة ثىء يخااف القرآن واسكن »علومات 
إلاوربييث عن الاسلام لا سيا يذلك العمر كانت ملاأى عثل هذا الحلط والى هذا الروم 5 
تناب روح التدقيق عليهم لا تلو من الخلط والبط ايضا . 
انفق الؤرخون على حمل مديئة < ماثاتان » أو « ماتيتانانا »> هي ابد الاولى اأني 
تزلنها الجالية العربية ٠‏ وهي التي صارت ماعىة لاقبائل الادافسكرية آلتي البعت الاسلام 
ولا نزال الى همه الساعة اأركن السياسي والادبي لادسلءين المادافسكر يبت في الساحل الشرفي 
من الجزيرة » وبما يقهم أشور للتعلمين والمتأهين من الانثا'مور , 
ومن اشار إلى وجود الاسلام مادافسكر » السائح الشهير ماركويولو الايطالي البند قي دفي 
أو اسط إلترن السابم مهر ذكر الانتآمور السلدين هؤلاء رجل فراسي اسمه د فراأسرا 
فوش» خاطفي اخباره عنهم على عأريقة قرمه في ذلك الرقت وما قال:< أن الديانة الحمدية التي 
يدين بها اهالي السواحل المقابلة لادافسكر لا شك ائرا وسات الى اهالي «ادافسكر ؟ فاليم 
مختتنون ولا يشتغاون ,نوم الجمعة ( لا حرج في الشخل يوم الممة الاوقك الصملاة ) ولا 1 طون 
لم اطازير وكذلك أهالي وزر التومور التريبة مهم . كازرم عرب وفرس تاعول لدين مد 
(س) » ويكتبون بالمربية ؟ هو لاي كاون اطيوان الا اذا كان مخيوء!؟ ذلا كارن المسنة» 
ولا يجاسون الا متربمين هلى السجاد أو على الحصير على مادة الترك ؟ ولا يعارن شيعا من 
الثمائي بدرث أن ينتسلوا »> أكثرى ١‏ : 
دي تحر سنة ١704‏ ذكر الؤرخ < فلا كور » أ«درومه”1 ان امالي مقاط.ة مأنينانانا 
يستسسارن الحروف الحربية التي فانت همروفة عندهم دنك قرنين » ولكن الادافسكريين بدلوا 
بعش مدور التلنط فيجءارث إلياء زابا رالء ثاع , 
وقال السكونت ( ذوما داف » ناتخا! )انال 0( الذى عرف هادافسكرسئة4 8لا أن 
جالية مر بية وصلت الى ٠ادافسكر‏ في اواثل القرن السادس . رما قله : إن الروهاتدريان 
كام بلاد « آاوني هم غرياء نالا أصايم عرب بواعرا الي الزيرة منك هاأتين وغسين 
ع وعندهم معرفة بالكتابة يستمملون الروف المربية والورق يصاءوته في وادىام.ول 
وبدلا من ال يستعواونٍ البامبو . على أل المعرية غير »نتشرة في الجريرة ءا هدا الشمال 
للغررني . ثم قال : «ملوم أن العرب اسسول مالك عظيءة على ماحل افريقية للقابل |ادافسكر 
ثم استو لوا على جزائر التوموذ ويتجرون في تممقط وعدن وسوال اابءن » ولكن أ كثر 


٠ 





0 0 ا ئئسة 0 جصل ا إعض ا قربسة واس رجل ا : 
3 رأناز نور ( رمضان ) هو ابن عاك الاناكارا وشرحع مضموتها لكام :دن الكتب الى ية ' 
... الأدافسكرية (لتي فى السكتبة الوطنية فى باريز وق غيرها ثم ذكر 58 لاد اغسكريين ٠‏ 
الثلك والنجوم والمروف ومءرفة النيبساث واطال في ذلك وتكام على لنة مادا 
وامتراجها بالعر 0 م قآل ؛: 
دان قبائل الاسلام في ال: :وب الشرفي 0 ن #أداعس زعم 7 سلائل اناس هاجروا 95 1 
مادافسكن دن ككة » الى أن يةول درم القميص اأني 8 عندكثير من الامم الي دك 
في الاسلام مؤداها أن الانتا مورونا قد اسلموا في زهان التي ( ص ) اقسه , ٍ لشو 
رينيه بأسنه 10 1 3 ب الحلدر من تصديق هله الانار ال لمن هذا أله بيل أن أشزة 
مالكة كانت لي هرر في المشة 5 القرنين الثامن مشر والتاسم مشر 6 فكاات زعم اذاول 
ان قدم هرر هر عقيل بن علي ١‏ الذي عرقه أن عتيلا هو أخر علي 2( عم أن عثبلا مارطيع 
تلاك الارض . وال مم أمي كانتون في الصين يز#ون ان الذي 8 ميحد كنتون هو رف 
ان أبيكبشة خال الرسول (ص ) ؛ مع ان مؤرشي سيرة الرسول مع احاطةهم بكل ما باصه 
9 17 روا شيئا منهذا ». 
قال المسيو فران ان دموى الانتساب الى آل البيت فاغية عند مسلمى السواحل الجوبية 
الشرئية والعمالية الثربية من مادافسكر ؟ ولسكنه ما لا يلبني أن يوثق به كثيراً ٠‏ 
2 ثم ذكر إلاغة الادافسكر ١‏ د : وبالاروف المربية كتابات 0 سييل الثال 6 اخثر نا مثرأ الدمة 
اله يه ة أأشرها كردا وحركاء لما واردفما بترجتها ب 


طَْر طبين الى مد 

طمآر طَّين اعلى شين , 55 رك امين أن فى امي : اك ينا 
00 نودي طئين أفي روني روا أعلى د 2 0 3 اط و 

. أل ولي ملم ىأر لين عي لأعايلع مك 5 
دنا كينا اث . مودي علي > 000 أبي اولي أ اذ وري شري" طَّ 
اك لدع كاي كلد * امطرطانا . علي عراتر. ناث 2 02 
ُْ 5 0 كين مد لامها يلي مه ٠‏ فيش ا كي .طم 
05 رشي طبكي ١‏ ا علي اني ثبي وفى يو أوطركشن نكر راي أي 





٠.‏ لاهن ال أخلي' م 
.الك رك لق كك - 
:. الإرجة. 


"٠‏ تاريخ علي عمد الى أن ناما ألى الاناكارا * جاء! من مذ والدينة .“وثقائلا هما الاثنان مع 
. فاراوني ( أرفوث ) وأيحرا مم الأنتالوئزا » والأناكرا , و الانتا” فانذرريكي شوب كلت ١‏ 
تصحيءا من مكة والمدينة . فوصاوا المداهوري » وميازودي . أما الاننا'لوترا للبثرا هنال . 
وأما الاناكرا فارغلرا في الجنوب الى ماتيتانانا . ذفي ماهاتزارا طردهم الانتاسيائو . لان 
مؤلاء ثائرا أصعاب الارض قبلا نذهبوا الى آعرائو , فطردهم الائنا سبوائو ثائبة . فقاموا 
أخيراً بفاتوماز ينا حيث م الى الآن 5 فاعدن ذرية علي وعد هله ست بلادنا اغا كنا من 
وراء البعن, اس أ كير الله أ كبن الل أ كير . 

ثم ذكر المسيو فران في الجرء الثاني من مألينه قبائل سبما هن « الزالينداراعينا > 
و«الانتاما مواعو < الاوتجائمبي » والأانتا توي رد الرافكاز» امبرو «الاننا فاندربكا) 
ود الساهائثي > وثال الهم إسكن ون بين أرى<2 مأنأسجاري »> و< اران ثانا » ببن ا ادا 
من العرض التو . فرؤلاء تادهم وأطرارهم تابه عتائد الاتاعورونا وأطرارهم ؛ 
قال و بزتموذ انهم برجمو الىأصاين أ حدها : خزيراءيليا . وهم الزافيئدارامبلبارالانةامباهواك؟ 
والثاني : أبناء الذين هاجروا من كك الى ماداغسكر وهم التبائل ابس البائية ٠‏ وذكي 
اللؤاف ماييط بره المياجرة من المكايات والخرافات التي فيها من الخلط ما تقدمث له أمهة * 
ولكن القوم معتقدون برا . ويظرر أن راعينيا خرف من رمن أو فيد الرسمن 5 ديكولون من 
جلة خرافاتهم ان هذا الرجل كات ضرا الرسول ( ص ) وال هاجن مم أمراًه إلى »ادافسكر 
على ار الظالم التي رفت على آل البيث ,١‏ 

وقداشتين الاو نجامي » والاناكارا »والزافكازمياميو ) والزانيتسياثوه بالسحر والطل.سات 
واجراء الأوارق٠‏ وقول بعضى, ان أجدادهم رافتوا رامينيا جد الاتابياهوا كا في هعيرته 
من ككة وهؤلاء جاودهم مائلة الي الجرة وشعورهم سبطة . وذكر الاب روشرن» اترر أ هل 
شجامة وبصائر بالهرب على أله ا اق ٠ن‏ أسبة عند قبيلة الانتاء.اهواة الى الاسسلام وى 
ما يدعوته دن كولم من ذرية راميايا اللي قدم من مكة ٠‏ فانم ثركوا حى بقية إلءرادات 
الاسلامية أأني لازال ميد الاق ءورونا 6 وكذلك مم راون الما العريني » واماحتر مون 
التعاويل والرقى ٠‏ 

وعلى عض الروايات » أصل الذين هاجروا من كة سة أمراء « راماكرارو 6 
< راجوزوفا »> و« آتدزاماروهالا > ود راليفوازيري » و « آتدرياءوا زيربيه » دارا 
دن هناك إسيب ثورة أسقطئ الاول مهم عن عرشه ٠‏ وثادثة من هله الأسماء أماا قلي 
ظاهر دهي راجوزوةا عرف من بوسف» وزاليفواذيري يظن أنها محرفة عن علي الوذيس * 
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أهالي هذه الإويرة بزتمون أن أصليم من ماتغالرر ومن ككة » جاءوا من جبة لهند ورطئو! 
بشاطيه الجزيرة اأشمالي ثم انتشروا الى الم'وب » وكانوا سروك قباكلىم' الى أصابا 4 ما ما 3 
قراو مها إلى حد' 1 بطناومتها الى حد 4 1 'بطنا. 6 وهم مورو اوسولها ( اليوم مسلب 
الشاحل الذررلي من واداغسكر يقال فم دعا ويظن. اها محرفة من أسلام ( مندهم الترآن : 
مكتوب بالعرني ؛ وهم مشابخ يدوم التراءة رالكتابة وهم تكنو ورسودون رمضان 6 
ولا ١‏ كاول خم الماذين ع ومثهم من يدوج كثر من واحدة » وألوامم كالوان مسلمي انث 
والمارى ومن أمجب التجب محائظةىم على أصل مقيدم وأسيتوم عم تقطع م1 بعثمسم وبين 
الساءيث في.ساأن الانطار أه ش 

وذكر الاب روشون الانطيزي الذي ساح الى مادافسكر سئة 1758 أحوال أهالي 
هذه الجزيرة قال < ان السود منهم اربم قبائل ؛ « التوادزيري »> و ١‏ الارهائرهتيز » 
« الارتريا » رد الارندينا »> وأعلاهم دردة التوادزيري ادن يقال اسم سلائل هلوك 
البلادت)» وعنده م كثير من العبية والواشي © وللواحد مهم الى بآن علك أكش من قرية 
واحدة , أما الارها فوهتيز » فليسوا بدرمة اولئك ولا حق لاراحد مثيم بأن ولك |كثر 
من قرية » ويجوز لهم الاستكثار من الاشية . ومن العادات المعروفة الم-م لا يقدروف على 
ذبح الحيوان الا بيد واحد من قبيلة الروهاندربان 6 أوالانا كاندر يان ( المفسو بين الى العرب ) 
أما الثوادزيري 6 فيتدرون أن يدوا الميوان بليديهم الا اذا وجه واحد من مؤلاء » 
فيكول الاواية 1 في ذلك . ويد الوانوهيتز ني الاولتروا وليس هم شي من السكانة ٠‏ 
أما الاوثنيفاء فهم عبيد منذ ولادتيم. وأءا البيض غ فتهم يسكنول دقاطة أنوسي» ومقاطة 
تاركانوسي ؛ ويز#مون الهم أأسياء ممد (ص) وإس.ول 0 زافراهيمي وأما البيض الذبن 
ل « فولبوات »و « نوسي ابراهيم » وخايج التواجول » فيقال ان أصل بعضهم أرصال» 
وأن الا خرين من أصل بودي لذيك لفبوهم زاني ابرهم أي أرلاد ابرهم . وهناك طبنة 
أذرى عن البيض بروي اسم ارسارا من مكة لالجل هداية آهل مادافسكر الى الاسلام' ٠.‏ 
فاستولى هؤلاء على *اثاتانا ويقال فم زافي كاز يعوو ومهنتهم تمليم اللفة العرية تقد 
الزافر اهيميئي إن أجدادهم قدموا من مكة وم ثلاثة أقسام : الروها ندر ياك ) والانكادريان » 
والاد ترا 7 وأعلاهم دردة الروها ندربان وهم الى ني ذبع الميوان © ومنوسم لتاب 
اللوك . وآما الانكادريان ) فاصلهم من الروهاندريان من حبة الاب » رلسكن امهم كانت أدلى 
تسبا فلذاك انحسطت درجتهم عن الروها تدريان . ٠١‏ الاتزانسي ؛ فاليم مسكر لا مزية لهم 
سوق المرب 6م 

أن معلءو الساحل الغربي هن مادافسكر فائهم لس فرق : الاةانكارانا الأرين يسكنون 
0 أءالي راس المثير من شر قيه ودن قز وقبائل الايدوانا الذين وامم تسم موحانذا 
أن ماجونما ٠‏ والساكالانا أمرداب بلاد الاتولقى الذين من” أشب رؤسائهم اللكة « باره 
















م , ص 
منؤالالا, م الناكلذنا الأبن في ١د‏ فيثاب © الديالية حول مدبية « ماقبرائ :8 .' 
بعطن نصمائل” من ,الاننا بكار انا رالنسا كلاف الذبن هم في خلافاث دإئمة مم «ؤسساتنا في 
١‏ 2 دياو سوارس» واأالوسي :4.» وبنش فرق من ساكلافا خايج < بوميي'وك » الذين 
ماش فالاورييت هدبتم: فيئا , «الامالي : اللين: يسكترن . بين أمالي راس المي ومن 
:«مؤروندافاء لوم في بحالة الحمسية", واللوك لين عنددع سلطتيم اسمية عقريها؟ راذا شهروا” 
عرب ثلايه م من استشارة رقايامم' فيا 5 و1 1 اأساكالاة رحل إمداءوق في ؤسمط: النابات ؟ 
1 والحفر منهم الذين في السواحل على جوث « ثاريتدري ) و « باهاماا' » وجاوبي مؤجائنا 
بذرعون الار ذ والبطاطة» وعندهم بعض الواشي وأكنأراضيمم اأزدرمة هالية داها من البدرية 
ولا يتطنون قراهم البحرية الامن شبر دسسير الى شرر «أبو حينا تيدأ سنن الهندع ومسقط؛ 
وذئز يار بالتردد على سواحلوم . ولم يكن الا زر عن هذه القرائل خاضها ألرك الانتهمارينا الذين 
في تانأناريف* سق أنه ا دخل افر سيوس تاناناريف » وخطدت مم الملكة رانانالونا » الثالثة ؛ . 
٠‏ وأبلغ الغ راوس اللشكة باره رافوئي أنه لم يوق ا٠اءما‏ الا الاضوع أجابك يكل ابأ : < اث 
أنالم أكن خاضة فؤلاء « الابوالاميو > ( لنظة تير دمنادا الكتب اللزير ) سق 
جرد خذوعيم أخضم نكم 6 وأن مساكرهم لم تدخل بلادي الا اسرى © فانتصارم عليوم 
لاعسني أن » فنا باقية على استقلالي > وباره رافوني هذه ماسكة سلءة كسائر رؤساء لاساحل 
الممتد من رأسن الخير الى موروندافا ١‏ : 





ويقول السيو فران : « ان الماراني العربي السعودي أشار الى كول العرب قتحوا جزيرة 
قاو 2 أي بارج اما هي اهوان الحافرة 6 من أرخيل القيى 3 أواغي يام !ني أمية أي 
في مدو 9 سنة للميلاد ع فلا يمد أن يكرن فأتمو التمر او القومور قد وصلوا الى 
مادافسكر أساتتها لاقمر » قيكون مثى على العرب أحد مشر قرئا وهم يتثر رل عقيدشسم 
وتجارمم في هذه الارض . ودن هذا يغرم الالسان لوقع الرقيم الذي اله في جزيرة 
ماد اغسكن لا سيا بين الساكالاة , 

ومؤلاء نظير الاثقمورونا لى يتناموا من الاسملام للا ما وافى ماداتهم وأذرافم؛ وثراهم 
إكنفون يحفظ الشرادتين : د لا اله الال عمد رول الله > . ويمل مثل سم الله الرمن 
اللحيم ٠‏ وان شاء النه . وبمضوسم يقرأ القرآن > ولتكتوم بجياوف المراية وبعهمم إلا يأ كل 
الحمزين » للكلوم يحبوث الاشر بة المتضيرة ويستموتها بأيدومء 

ويوحد في مدينة موجولنا جوامم ومدارس أملاءيسة ) والاذاك مسوم عتدهم لي 
الدوقات الجسة ؛ وأبلية البلدة الطجرية التي على شاطيء البععر خطر في البال الدف العريسة 
لأتي على ساحل الاوتيانوس افندي أو البحر الاجر . ولتكن اأسلءين امنود يصاون في - 
مسجد الشيمة * ولأسلءين العءائيين والزازباريين رالنومورين يعماون في مسجد أهل السنة , 
وأما الاولاد الذينيقرأون في الدارس » لميعوم ابنالاسامين العراء أواجناء الذين هم دوجوف 
بينأت مادافسكريات ٠‏ ولم يعهد أن أحداً من الساكلافا أرسل ابنه إلى هذه اأدارس ٠‏ وقد 
زرت عض قرى هؤلاء مثل أتداموني : وسطلالا 14 وال ٠‏ دفي الذرىق اني أبزورها العى تب 
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لاني وأرجليم حر كات' مرا قثة ة. لافاني اللساء اللاي بحانبين يفيك ويصفتن بالايدي” 03 
ويدؤر في وسط الطلقة السنحرة يتولون اذارة اطلتة وتسم الراقصمين متغون مما بكاءة . 
«'بنه كيز» واذا خثئوا أولادهم تشرهوافي وقت واحد الىالله والرسول تمن ( سن ) ( 
والى زاثاهاري اله الخير وإلى اأخائرا اله الشر ؛ والنالب على الامة المأداغسكرية اها ولودخات 
في دين بديد لا نترك مقائدها الاولى . وتجد أعاظم رجافم مثل ( رآتبلواريفوئي 6 الصذر 
الامظم الذي كان عند االكة زانافالونا الثالئة » يستثيرون العرافين وإست.ءون 0 » وفي لورة 
5و1 ثبت أن السدرة والمر انين ) ه م الذين دنهو الشعب الى الرجوع الى عبادة «الصاءي » 
أي المثم الى قثل الاوريين . وفي غر.ني مقاطية آمبوديرانو ثاروا رميو ان 
والبشرى ع وقتارا اسرة مبشر اتكليزي نسافت السلطة الفرنسية عليوم تابورا م ن الجند 2 
إثاوموه أشد مقاومة » لان السحرة انوأ وزموا عيبم ثماويف اعتقدوا انها وافيتم من 
النار » فا زالوا يناتلوف حت مائوا من آآخرهم . 
وقد وميف يعضوم قبائل الساحل الثرلى بالتعمب الاسلامي وليس ذلك بصمسييح 6 وائها 
الساكلاة هم لم بزالوا في المحسية » أما التبائل الاسلامية الأخرى مثل الانتمور 
الانتامراهراكا ؛ نقد ثاطفت طباميم كثير | وصار الابيض يسائر بين بيك قراهم يدرك وجل © 
بل بكوت له قرول حسن بخلاف التبائل الوثنية مثل ١‏ الانتازاكا » ( كلة انا ممئاها جامة 
فاذا قل الانتازاكا المي جاعة زان ) وجاعة < ماناءبوندرو » وجامة « أفيولا > وجامة 
مانانئينا ) الخ 6 فال الخريب بينم لا يأمن على نفسه وهم لا يحبوث الضيف . وكات 
البعكة الاورئسية ارسات الى ءاث < الاندرياباكارا > تلندس مله رخصا في قاس مدرسة لتنا 
أو لادهم ؟ ناجامما املك : < أن الاندريا بإكآرا لا حاجة م عدرسة لشايمهم زراعة الارز 
والبطاطة واجتناء السكارتشوك رن لا تحتاج الا الى هذه الاشياء الثلانة »> , فبدلوا كل 
8 يكن وقدمواله هدايا ليسيح فم بتأسوين الدرسة » قاصر على الع وصرف امبشر ين من 
بلاده ٠‏ وكذلاك الساكالاةا ؟ ال م والو” أي يكرهول آلغ راب وكل أن بض لعادتواه ماسم 
يإظئوته مجاسوسا لمسكة تاناناريف ع اتي 'نكره استفلال قبائل الساحل الغربي , وحصل اعتداء 
في « ما لتيرانو > عاصية ميئاب على بض الاوربيين ٠.‏ فده البلدة في من أهم ا را كن 
الاسلام. َّ وأهابا براضول رول الادانب ٠‏ واس هلما الام محديث الميد » بل مل القرث 
ااسابع هشر وقءت الأرب بين 3 قبيلة السا كالانا هله والبرتقاليين الذين كانوا اذل و هسم هن 
#وزاميق» وللكن كانت الطائلة أ سكثر الاحران للءاداغسكريين الذبن كان يقودهم العرب من 
الثمر أو ؤتزبار » ما يدل على إل عدد العرب كان بومث ف كثير! في تلاك الديار» 
وبالاجال نان مسامي ااساحل الجنو بي الشرقي امنلفوا مع الاور بيين وأصبحر الابنغرون مهم 
بحلاف اهالي الساحل الذربي الذين منهم الساكلافا » والأنقييوانا السادول الستقلون » واليناب 
دالاذيكررو» والماماذايالوة1 روث لزاون ليطي كرهول' 'الاور اين ولايعا.ةون”' وجو دهم ينهم 














'دجول الاقرائ لي الامتلام لم بزدهم بنها للاوزيوقا» : 
الدفاع ون الانثلام » بل البلون غلقوا أعداء لصيل 
ب من ليس سام وما لين فن القرآل ؟ وأن عدم سايم لااحد له , ولشكن اسلام الوثيرين 

. في أفريقية كال مرحلة لمم في طرإق المدئية . لمع هسذه المرسلة ,تفرن غندها ولا يترئون 
أمنرا.» ؛ وأناش الولف هنا لي شرح هذه النظرية ااني كثيرا ما ثترأها في كتب الاور بين 

وهوكرن الاسود يتدئى بدولشك 5 أسلم جما كان ابه وهو وثني ٠‏ ولكن ثرليا ممدودا 

٠‏ بخلاف مالو دال بدين الأفرتم قال رقيه لا اسدله + والجراب على هذا ء إن ليس وناك دي 
درد ورقي غيردود ) بل لزني كله غير محدره وأن كانوا ددن دفي الذين اسلموا.من 
الع محدودا في فالسيب فيه ليس طبيعة الاسلام بل التائخر واجره اللذان بلي بها الاسلام 
في الازمنة امنا خرة ما لبس هنا محل شبرحه » والاشيه ان كول السيب فيه قلة العمل عباديية 
الأسلام الحقيقية من أن يكون العمل بها ٠‏ 

ثم قال ما ,أفي حرف : يكون مخلياً للسياسة أن لمضد الدماية الاس_لامية في مستعمرتنا 
الجديدة ( مادافسكر ) أ أن نترك في س_احام! الغربني أقل تقوذ لابي ( البيئي هو الك 
الثوهوري أو الزئزيباري الذى يعذوج جلكة من السائلافا ) .نعم ال مسلمي الساحل الجنوني 
الفرتي لا يحتاجون الى هذه امرافبة الشديدة ويمكن أن بتمتعوا يتوق < البتسيبزاراكا», 
ولسكن التدابير الاستنائية الشديدة لابه هنما في «ماملة الجاماث الاسسلامية في الساحل 
الغري » اهم 

ثم قال :< أما المسلمون الغرباء في الساحل الخربي اللين أصلىم من ذئييار والجزائر التدر 
الاديم جره 3 ولي “واتجواث 3 ومابوت ومن تمان »؛ ودن ممزرر ) عر يني مسقط) ارين 
السكلا وحغرمهوث فال عددهم تيل 2 وهم ,لجيكول وبرجءول, و1 كاش من اجن الى 
مادافسكن القوم الأسءوث بالباتى دن وسار والثومور » فرؤلاء يظرروك عير عظيم من 
الصلاح ويلازهوث امساجد » ويحملون المسابح * ويكدلوت أعينهم » ويخشرون أيديورو ا رجايم 
بالحناء ويلبسون المبب الواسمة ويطوفوث في الاسواق » ويحئو الناس هل العبادات 6 
ويششكرون بالثواب والمشاب ء وأخيراً تير لهم الكلءة اليليا عه ااساكالانا الأذين يأخذرت 
عنوم التعاويف والهائم » ويسبب معرفتهم ل كتابة يتف وفوف بالبداهة على السعرة الادافسكر يبن 
وقد يملون الى أن يتزوجوا ببنات زعماء البلاد وأحيانا بالملسكات , تتعبير هم المكامة النافلة 
ويأخذون من العوائه والنكوس » وأحياناً يصيرون هم الرزراء عند مارك الساتالانا توأهل 
الل والمقه , »6 

ولكن مم كوك الاسلام معروفا مث مثرة قرول من ألك الدبار ولا بذال القرموربون 
والزاز بباريو 3 > يدفون اليه ويعلدوث عقائده ؟ فلا ببرح في مادافسكر تأثيره سماحياً 6 فان 
إلسا ثالانا والانتا مور والانتاءباهواة قد تتبلوا الاسلام دون أن يتزكرا حقائدهم الاولى »© 
ولا جد جواهم الا في موجاننا ومانتيرانو » والذي بثوها هم العرب وافنود , 

والمقيقة ان للاداغسكري لا يقدر أن يدير عتيدت» ع قالة ائل الماداغسكرية كرا » التي 
هي الاتهارينا واللتسيلير في وسعل الجزيية * واليقسيميزاراكا والسيياناة ني المهر 2 





٠ 





1 اموق" إعلمونهم الأسلام مئلا قرو . ومن سنة 201 ولت اليم جامات البشر ١‏ 
ية.لندث, 2 مدل الجرويت واخراث:العقي يده المسيحية 6 وزاهبات .مار يومنف ورثاهبات” . 
لتبقير بالاتجيل 6 والبشرون النورة جنيو والاميركيوث والعازريوث الأرسويون » وأخبراً 1 
1 رو البروتستانث الفراسيين ٠‏ وكل هذه الجبيات حصات على ائراع ) ورؤساء الانتمادينا : 
موك يون أولادهم فيها » ونحركة التنصير ماشية بدون انقطاع مند ثلاثة أرباع 5 قر وماسسة : 
اقالنة ٠.‏ لوأك لم اكثير عن الماداغ اسكر بين القرأءة والكتابة »وثملوا كثيراً من الارف “ومن 
: الاناث كالا نجليزي والإفراسوى » ولكن الاجان لم يدل في قلوبوم . واذا ذهيوا الى 
السكنائس وأ بطلرا العمل يوم الاحد * فذلك اطامة لاوامرالسكومة و 3 من المقاب الصارم 
لا'ن المبشعرين حماوا المكومة على سن قانون يجيرهم على الصملاة وغشيان التكنائس » ومن لم 
يثمل يعافب بشدة ,. وأما سريرة المادافسكربينوفبى الاعنقاد بزاناهاري والفائر ا“ والاسماع 
لاعرانين والسحرة لاغير . و 0 المسيحة لم يحصل هم أعميب منها بل هي عندمم الاسلام 
مها لا يطيقوث جل #تكاليقه * فالهم شعب مأئش تحت قلون الطبيمة . وأما النضائل الاحلاقية 
وقاء العرض ولط بأرة 04 تاور لا يعرقوكما 6 3 رأة يي مادا فسكر 6 مع ن اللككة الى الامة) 
لاتمنع نغسها من شروة ولا تتجد النساه في ذلك سوى استعمال وظيفة طبعية ٠‏ فارجل والمرأة 
متسااهم وجد كل ملهما لكر . ولذلك لا يقدرون أن يتع_وروا التبثل والرهبائية 6 بل 
,بجدرنهما #الفين للطمارة . وهم لا بجدوذ امماكيرا في اللكذب والسرفة والسكر وسائن 
الرذائل » وفي هذا لا يختلغون من ساءر الامم المالين بة والبواينيزية ؛ الي هم والإأها عن 
أصل وأحد . وسءوك الذهاب الى الكناثس ده فانوميوانا « أي سرة قورية » لانم هن بول 
اليها بالرغم من ن أثوفيم وهم بتساءلوث : ( 1 يتوأ في الديالة المتيقية من جميع / الديانات 
التي جاءئنا من وراء اليدر ؟ اهي الكا؛ “وليكيةأم البروتستائتية ؟ و تها من النحل البروتستانقية 
0 اي نولا ؟ أثرى هي الانيكادة أم المتيوضية » ا الكريكرس » أم النورفيجية" أم, 
7 أيرية 5 الاميركية 3 أ البرواسةائتية الفرنسية 1 الاسلام ؟ 
وكاث وامغل لاثوليكي في كنيسة « فائاراشوا > إشكام م الاحد على اد سيدوث 
دودولةنوره في ا البدعة 5 لاا يجية وأمووأطلك وكيف .0 هسكا الجاهد لكاو له بكي 
صمدع بامر البابا أبنوشسيوس الثلث واستأصل ثلك الفثة الخارجة . وفي الاحد الذي يليه 3 
8 م لبر الاق ابزي وتكل في السئلة نفسها وقال » أن سيءوث المذكور لم يكن الا احا > 
1 سن تأصل الاليجين لكونهم فسكوا باحق وااو 1 وا الضلال. فليم الما دافسكر بول دن ٠‏ ذلك 
أل اأثر نسيس السكاثولر ايك انوا قائلوا الا كاير ز البروتستاات 6 وان تذكار هه لازم لابزال 
حيأ . وكذلاك ممع الماداغسكر بوث مبشري الكاثوليك والبروئسنالت يطمنوك أشش الطون ئي 
المسلمين ؛ وهولاء يس.ون اولئك ك. غارا ٠‏ فتجد الماداغسكر بين يذهبون الى كهنة تهمواسا لويم 
هما يروف . فيجاويم هؤلاء : « لا تصدقوا نثيثا من خرافات هؤلاء الاجااب أترىالائس.ان 
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! هلاه أمنا ثة إن زاناهاري الي الثائرا ' 
7 2 مم "اران اهلا الكرث قد عر 31 درا 0 وإخااه,.ا لكرنون 
ثم [بام, مه نه 
7 ثم ان الاسسنام ارسية 57 موا دما ذل للد 1 أدااناونا ليزي : 
: لبر تسائتية 6 ولكن المقيدة :الافلية | تتفي 1 : 

وكدلك, العمل باؤامر الزرآك وثواهيه.شاق 








لاسا 77 لير والانشات ' 


0 والسيص ثبي دور محبوتها حبا'جا , وما الصلاة» كاذ » واج » والموم وام د 


إمدأوك م شيئا 4 ويجدون 31 ماد اغسكر أكل اليف من اله التمبارى واله المسلءين ؛ . 
فالقيا بأثل الا أتاتكارانا 3 ولا الية بوانا 3 والانتانيرانو 2 والمميئاب اسيول اتقسوم « سيلاءو ) 
أي مادين ولس ليم من الاسلام سوى الاسم. : 
والكلامية الي استذلمما المسيو فر ال من ا مباحث التي اجراها بنأسه ومن الكتب و الر.دلاث 
إلني ثرأها من ما|فسكن 4 والكثابات العرية الاداغسكرية للقي اطلع مليرا'» ان الاسلامدخل 
إلى السواحل الغمالية الثربية والهنوية الشرقية ٠‏ مادافسكر ا العرب او الساءين 
المتكامين بالمربية ؟ هما يستدل عليه من السكلمات العربية الكثيرة لاني يجدها الالسان لي لنة 
مادا فسكر . فلا شك ان ألعرب الذرين كانوا ف الساجل الشرئي من أنريثية الى الثرث السام 
لاميلاد » نشروأ ددرة الاسلام في حر ارتم منذ الثرذالثاءن «لخزيرة فنبالو التي ذكرالمسمودي 
ان العرب فتدرها سئة وول ليسثك الا على مسيرة 19١‏ ميلا هن مابوت وه+هة؟ ميلا عن طاريج 
بومياثوك قِ ماد أغسكر را دهي هي أنجوان الحالية ' 9 ان المرب 'زلوا سانا ووضارا الى 
ماتيتانانا » ومن هناك أحاط بقميص محميئهم الى هناك من اللخرافات والغالاث ومن خلط أسة 
بأذرى م قم لكمياله ٠اتبى ٠.‏ 
ومن ثرى أن العرب 'زلوا بتلك الجزيرة ماف اانرث اله الي والثالث لارجرة » وأن ثلاك 
الككابات التي برودما داما منكون عسلمي ماد اغس؟, ى أصليم من مكة في من جلة الاقتذار 
بالأممل العرري و يكفيم ان يكونوا ورا دق حءلوا أتفسهوم فرشيين 6 بل من ل البيت * اب فلى 
أنه لايوجد مااع دن أن يكون أناس من قريش 6 أوم ن الطالبيين وصلوا الى هناك ٠‏ غاها بقاع 
المسامين قي ماداغسك ن على م هم فلكم ن الجبل» لا عتازوث من ع ساثر ابناع ومائ ثم الاقان .لا 
فله سيبان أحدها) شدة مك أمالي ماداغسكر بمقأئدهم القديمة » ميث انه لا الاسسلام ولا 
النصرانية 5 ثبءا قلع تلك المقائه من رؤوهم ثماما “ الثاتى تصور السلميث في +ادافسكرام 
في ساثر الاقطار من ميبة التشكيلات (الازمة للدماية » ولي كان طم هناك عدارس ومكائ 
رطرق منثشرة 6 لكان الاسسلام أن 3 وأنقى ما هو الآن في مادافسكر بدون شربية ٠‏ 


سجر زا ر المومور أو القمر 
العرب الاولون سمول هذه الجراثر بالقوى بهم الثاف وسكون اليم وقد #2 رك الهم قتانف 


05 ان بطروةين 6 ومة ها فول الاار د كومور ء »6 وثل 01 كر امسءودي في في روج الذهب إن 


٠. 





1 6 ليس 2 ا ال علوم ؛ وام ثبت ان رجلا 5 امتاز باساة . 
٠٠‏ والاقدام تعمل نقسه سلطانا على جزيرة القمر الكبرى ولكن بساطة محدودة ..ولا مك ان 
أمتاب هذا 'الرجل هم الين اشتتكوا في الأرب مع البرئقاليين عندما ط رأوا على هأ نيك :. 
البحار . ثم اله إمد ذلك طرأت جالية مدريدة من شيراز المجم, فلذلت بساخل اليج ٠‏ وكا ٠‏ 
.لهم زعم اسمه' عمد ين عينى ع تستوى على جزبرة القير اللكبرى » وعلى جزيرتي هنجوان ' 
دلي ' وجل ل فيا أبنثيه ملكتين 6م لم جاء نزار جزيرة مروت فاحسنوأ استقباله فاستعدما 
ص هيجوان ٠‏ ددج بت سلطان مابوت ٠‏ 

م نقل المو كادي عبارة حررها كاب هري » اسمه الشيخ بوسف ٠‏ أبن لمعم فود : 3 
لسالم : أرأسوي ؟ أسمه يكور تويبل وهي هذه : 

«ان جريرة مابوث كانت ثابية مرا جزيرة ة الهوان سب تول هؤلاء 6 وأمكره أن الابوة بن 
م يكونوا يذ كرون اسم أمير انجوان في خطبة الإمة الا في بض فترات . 520 الامى في 
انموان الى السسلطان اسمد الذي ملك من سئة 11/5١‏ الى 118٠0‏ » جرت حوادث من فارات 
إلسا كالافا دمن لافئن الاهلية زدرءت ملك الاجوانيين » فاضطرب حول الامن فيا 0 وكانك 
أسرة 7 إية أصلها دن عمان أقلدت ببلدة 2 كدينئولي «( حاشرة <زبرة وان التدعة 4 وثاات 
ذاث ثروة طائة من تجارتم! » وقد أحسلت استعمال المال في وجوه اير والبر» ولاوج وأحد 
0 هذه العاثة وأسمه صالم بن حمد بن بشير بن اأنظاري المماتي» وكان شابا ماضيا في الامور 

عم عظم اذاه با بآبئة ساطان مابوثت 5 وساة امات ساطان ماوت تذلته صوره صالخ بن د 

أبن بشير ومورل عن ذهب الاباضسية الذي قلية به أهل تمان » الى مذهب الشافعية أمل السنة 
والجامة الذي قليه أهل <زائر الثدي ال 3 وال المسيو غائراي 001107 أن أصل ا 
التومور يرن دأو ايدوميون ؛ جادوا من البحر الاجر بعد مهد سلهان © وجاء الها في الرقث 
ناسه زنوج من زحبار » وكانت تاف اليها كثيراً سفن العرب » ولكن هؤلاء رايا 
الا يي القرنُ الحامس لاععدرة ملي القرث السادس قكير لاه يلاد جاع البرنةا! ليوث و4 اتحدوها 6 
ولكنوم عروا عايرا با كمابري سيول 6 وليك اأعراقهم من هناك حاءت طارئة من الشيرازيبن 0 
رلك يبا ممت قيادة ممه بن عبس أما تاريخ جربرة 5 6 فلا يدل عنه شيء كنع ب 
وغاية ماعل أن أول دن سك باذنوج سانوا + ن أثريقية 6 © 6 حاءها العرب والماداغسك ربون؟ 
وفىي سئة ١1625‏ داعها طائنة دن الشيرازيين مم قيادة عد أولاد عب بن قيمى ٠‏ وأما 
جزيرة اهران او الزوان فقد ممرت أظير ما مرت ملي , و" ي المهد أفسه نقد 5 أولا 
الزئم ثم العرب ثم المادافسكريون وما وصل حم بن عيسى الى جزيرة القمرالتكبرى أرسلابنه 
سن إن كمد ه فاحتل اتجوان بشرذمة من الشيرازيين » ٠‏ 


. شي 5 
يجزيحة أو جزيرة القمر الكبرى 
ناخذ زيدة ممارما:تا منها من ر مال للدكتور تقولا دوبلائتيه رم 1م21 21 رئيس 
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ل :ان ارشبيل التومور «ؤاف من أريم جرائر : مابوت واتهران وعلي والجزيرة 
٠‏ البكبرى كبا واقءة في مضيق *وازمبيق طوطًا تحمو ٠غ؟‏ كار مثرا 6 مع امراف من 
اموب الشرقي الى الشمال الغربي ٠‏ فالتومور السكبرئ هي بين «كرهه و لغر؟١‏ من 





: الطول الشرقي و ١1ن8١‏ من المرش المنوبي » ويينها وبين شاطيء الريقية 1١.‏ ميلا  »‏ " 


وملا الى علي 4" ميلا » وإلى اتجواك .٠ه‏ ميلا » والى مايوث 115 ميلا ٠‏ وطول فاه 
الجريرة ١‏ كارامتا في عرض 34 ع وأ كين مراسييا « مررتي » في الترب ؟ / 
واه «يتساميولي > في الشماك اأخرربي » ١‏ وشينديني » فى الجنوب الشرقي »و « سالهاني »© 
يي المثوب الغربي ٠‏ لهي جزيرة مرتفعة فيها جبل يقال له < الكاراتلا »> ملرء ١٠6؟‏ مت 
وق رأسه حطءة نار وتكثر في هذه الجزيرة الحراج » ويوتدييه القيظ فيما بشوى مابو ويلتبي 
باكاوبر ٠‏ وتكثر فى الغتاء العواصف والزوابع » ويخزر الممار 6 ومم هذا فليس فى هذه 
الجزيرة مياه جارية > فى اخواتمما الجرر الاخرى ٠‏ وكل ٠١‏ ذيها من العروث فينان تضاستان 
احداهما » في مقاطءة بادفيني والاخرى » في مقاطمة ميتساعيولي * وامماد الئاس انما هو هلى ' 
المياض التي نجتيع فيا مياه المطر 6 وأهل سيف البعمن حفرون على الشاطيء 6 فيسابطون 
ما يشر بون : و بالرم من كله لياه فارامي الجزيرة خصبة ونا 2 ومناهرا من أجرد 5 يكون 
يناسب الثريب غ والميات المالارية غير معروفة فيا » والصدة العمومية فيا جيدة جدا . ومن 
قصد الارار من الحر يجد في لاماكن امر ثئعة غير بميدة عن الخاطيء ٠‏ يرنية م واحسام 
أدالي هده الجزيرة في غابة القوة والنغاط وهم يبون النظافة كنييا ٠‏ 

وعدد أهالي التومور التكيرى سول الف لسمة ع لسكن الثساء أ تكثر ميدا من الرسيال 
حق امهم حسبوا بازاءكل رجل ثلاث تسوة . وسيب تتعران عدد الرجال من الناء ) هق 
الحرر ب التي ثانت قد وقعث فيها بين سلاطيم) مم كاثرة الواجرة الى زاز بار , اذ اتتقل متهم 
سئة 59ؤ١‏ » نحو ١١‏ الف رحل الى ”لك الجزيرة . ويتال ان العرب نزلوا في الترن العائر 
3-5 الجرارة قادمين عن مسقدل وغيرها 6 ومهوم بيد كثيروث » ووجدوا قيببا زنوحا من 
إمة ( العاف ) لم يعلى عبد محيئهم . فاختلاط هذه الاجئاس من السلالة ااسامية اللالمية 
الى المادافسكرية » الى البانتو » .كوف اطنس القرموري اطالي . وكذلك جام نما بعد هنوه 
وعرب . والترءوري طويل القامة» غليظ الشفتين بدون برطءة » مالي المب,ة » أكى الانف» 
اسود العينين » قليل شعر الدية . أما الرأة الثودورية فبي صخيرة © حسنة التقاطيع 6 عاويلة 
الذوائب 6 سكن اذا زوجت علقت شيرها . وكبار القوم #طضوك أظاثرهم بالحتاء والتساء 
يستعمان الودم والرسوال الاغنياع يلبسون القميس الطويلمن المرخ الأسود أوالطرير الزركش 
وعلى رؤوسم الكوفية الطرزة بالتممب » ويماون في أوساطبم ختاجر متوةة بترضات من 
ذهب أو فضة . وأما النساء فيابسن المربر ضافيا » ويجمان حلى أ كنافين ورؤوسين منديلا 
من الحرير 6 ويرخين أحيانا ابا مز ركشا مخنتو حا عند العينين 6 ويتعحلين بإفولع ابي من متود 
الاؤاؤ والاساور واللاشل ) الذهب هنا والئضة ,» ويتطبين بانواع الطيوب » دفي التهار 


3 









أن عليه 26 


نن نلوك ابس ا ركس 0 . 1 
!| ش 1 بالحنجور واجير 004 أ كثزها ذات طبقة واحدة وسطوح,ا مستوية ( 
: قرا ودوزها باشب + والابواب والتوادك مضاومة بالحمشب, اأنقوش قرم .ا وملاهم ا 2 
مثاقدامن هدب ذوات أرجل أريم مغطاة بالطنافس والمسائد . ويشرنون بالنار جيك ويمخبوق ' 
. الراعة:ة ويقضون جائبا من أوقاتمم اما في الإوامع أو في ساحاث البلدة مسأ سين 'للاحاديث م 
ؤكل واحد سببحته في يده ٠‏ وهم قوم متوكاون ؛ للكنهم كسالي لا ينشطوث لاعمل الا قليلا؟ ٠‏ 
وعيلوكث الى اللذة واارقس والنناء » والى الاسراف في النفقة 6 فقك وحبد مادم من برهن 
فتارا» عبع من لل ويشري هد رؤوس من البقر وبتصدق بلسمبا على شقراء بلده ؟ أى ., 
إشتري رابا مزركثة بالذهب؟ أو لادج أمرأة جديدة . وللزواج متدمم افراع طويلة منرضة 
اأستدر أياما © وقد يكوث ذلك شهرا » وتقدم الحدايا التفيسة إلى العروس 6 وتديح الذبائح 
| المديدة» وثولم الولائم طول مدة الفرح ميم الاهالي بين الزفن والقناء والطبل والزفن , 
والطلاق مءروف في التومور » ولكن. الوك في هذه الطالة يبقى عند أمه وبع حالئها © 
فهو أمير اذاكانت اميرة ونقير اذا كانت فتيرة » ولامرأة حق التهيرف المطئق باملاكها , 
ويحتنلرن أبضا بالختان » فاذا خان أسب الا كابر ولده » عمل هيدا اشتركت يه جيم أهالي 
للدينة , والآتم عندهم لها شأ نكبير ايضا . 
وجميع التوموريين ه أهل الطبغة العالية » شديدو المّسك بدينهم الاسلامي ؛ وأهل الطبقات 
الدنيا عيلون الى الأرافات . والإوامع كثيرة في المان والقرئ ذفي « مروتي » مثر القهم 
الفرلسي "1ط اسحجداة مع أن أمل هذه البلدة لا يزيدون على #90٠٠‏ أسمة , والشايخ إعادول 
الارلاد القراءة واللكتا بة » واجميع براعوق الشريعة أثم المراءاة ويوجد مدارس في كل للدن 
والترى » أما لنتهم » قري نوع دن الاغة السواسلية الزنزيارية ومكتب بالاحرف المنية » 
أعا لئة دواوين السلطان » في العر بية الفصحى ٠‏ 
ولما جاءث غرنسا وجسعطت يد هايتها على التومور الكبرى كان يها ١9‏ مقاطمة “ لكل 
منبا سلطان وأ كبرهم أسمه < سلطان ثييه » يخضم له جيعوم ٠.‏ وقد كان السلطان اأسيد 
فلى ابن السلطان السيد صمي صاحب هذا القام 6 وأبوه السيد عمر كان سسلطانا على جزيرة 
اممو ان ' وقد تام بخدمات زيل لفركسا “ وذهب علي في صئره الى مابوث وتعلر الفراسية » 
وكأن السلطان ثيه في الثومور السكيرى » السلطان جمد » فتبلما توفي أوصى بأن يكون هو 
خلنه ' ناما مات [حمد وحاء على يتسلر الماك 6 «اعترض بقية السلاطين رقالرا انه غريب »6 
وافصوصبوا حول الامير موسي فومو 6 سلطان «قاطمة اإتساندرا » الذي طمم أن يكوك . 
الساطاان يبه . فوتعت المرب ودارت الدائرة على الأمير اومى لسيب معاونة سلاطين اموان 
وغلي » وسكان مقاطمة بادغيني [لكبيرة لالطان علي ٠‏ وبعد ذاك جاه مركب من قبل سلطان 
زئزيار ؛ عليه قتصل اتكاترة بعرشن على اأساطاك على سجاية الاتكطيز ؟ فرفض على سماية 
انيكاتية » وأرسل الى قائد مايوث يعرش دفوله تحت مابةفرنسا ( هذه روابة الؤاف 
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ل ويا , الكرري 2 م غْ 
عل مومنله "و “رياد -. غبار مس الاراشي. ٠‏ 0 «أموربته من علمية الي سياسية , 
7 .وكا الامبر سق ثودو قد الي بحماية اتكاترة 01 .وأرسل له اكيز ذخيرة وأسلحة 0 
فتهائت السلطاث علي على طلب حمارية فرلسا.» إثانية > أرم جع الميو هار إلى ترئسا وأدى المالة. , 
بي 5 قار لك ؟ ) سبئة 1885© متدثت د .مم بلطاك التومون السكبري 'مماهدة 
التضمن أل يكوث لفراساً لوقع الاول دوك سئي الاجاني في . جزيرة الثو مور. الكيرى 6 ' 
وان السلطان لااذل عن شيء م4 ن الاراضي. درل" اجنية, 6 ولا" يعقد مع دولة' من الدول 
مماهدة إلا برفى قرتها ٠‏ زرفي السلطان بابقاء #س مقاطمات دحي 2 بأمباو دا يتسائدرا 2( 
: وميتسافيولي » وبودي »6 وبادقيي “ كل «قاطامة منها يليها سلطان تابع تاسلططان 3" الذي 
متاطية بامباو رأسا ٠‏ جاملا علا مكل ها بلدة مروئي ٠‏ وان الساطان لا ييزل أحدا من 
0 لثك السلاطين ' ولا يمان حربا الا برفى .الحكومة الفراسوية . وعند موت السلطان 
كول لفرنسا ام المق في تين الحاف »6 أو تين شكل ادارة البلاد , ره ثعبت 
الساطان ولي بأقرار الامطيات أثي اعطاما الثرسيس من ارا ي لز زارة 6 وبتسيل أقطاء 
فيرها فى ٠‏ دفي السئة الذكورة . المسيو وييل ممتيدا عن قبل الدولة لي رأسية متها بالجر اررق * 
فأثارت هذه المماهدة ثائر الفوهوريين الذين اتبموا السلطلان علي بأنه 6 أثي هم بالفرئسيس 
الي الجريرة وبامم! من السيو هيلو ) وشرب دارهم وصيدم عبيها ٠‏ وكانك لور بدأت 
سسلة ١1888‏ في عغاطءه بأدثوني ؟ وثولاها أمير أسية أشيمون » فارساث ثرنسا قوة واعفدت 
نارها » وفتل آشيموف في اثناثما 6 ولكن أماا ي الجزبرة باجعهم بقوا ناقين ( ولا نراهم 
مخطئين ) يحيث اضطر السيد علي ان يفر ليلا ا علي (؟؟ 0 ١851‏ ) نساء ألقائد 
الغراسوي من مابوت الي علي 6 وأخذ السيد دايا مه ملى ظبر بارجة حربية الى التومرر 
الكبري ؛ وحاول افناع الاهالي يكون اليد علي لا يزال ساطانا وان فرلا لا تزال معترية 
بسلطنة التودور 6 فلرءة يلوا كلامه فاماده ممه الى مابوت وازدادث الثورة » فأرسات فرنسا 
قرة طثيلة لعث الثورة . وفي 5 يناير سئة 1851 » عقدث مم السيد هلي اتفاًا الخ كوسبه 
السلطناث الس وقسمت الجريرة إلى ١1‏ «قاطمة ؛ وحداث المسكم في كل «قاطة لقاش وعلى 
رأ سكل قرية شيا » وصارت اأسيادة ااي كانت لاسلطان الى ثجا الشاة الذي ينمقه ضور 
ممثمد قرسا القيم » وفرض هلى كل من من الاهالي عن سن ١1‏ الى سن 59 سنة دم 
روبيتيث ونصف روبية سنو , ١‏ 
ولكن بعد ذلك حرى اعتداء على بعش الفرسيس ؛ وقصد اناس هن الاهالي افتيال 
السيو مباو» اجرج ونجرح صوره السيو لوغرو 2 فاتهم 1 أسلطاك هلى أنه هو مدبي هسه 
الؤاءرات »6 للقي الى ديافو سوارس ثم الى بورعوث »6 وخاءئه فراسا ( ا خليت فيد المفيظط 
سلطان القرب مم اله هو الذي ادخلبا الى مملسكتة وكل منيء! لقي جزاءه ) وصبار الامر إلى 
المثمد للقيم وهو اأسيو هياو » فقى الى سنة ١455‏ ؛ ثم غلنه السيو دوكاز ومن 100 
م المسيي بوبيذوين ستمجعداوط ء ثم ثم خلفه اللسوي بلانقيه 0 الذي تنقل عنه هذا التاريخ ) 
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أل 00 0 دما ويصدق ق العقوة 6 دثي ل استقناف ف قري و3 5 ا من 1 
1 القضاة. . وأنا شيخ الفرية فبجي الادوال » ويقوم بالضبط والربط في الترية © وله 
ان قي مبمته . واذاوقت دماوي مدنيية بين الاهالي والفرأسيس 6 فالفيصل فيما المعتميد 
بم أما في الدعاوي الجزائيسة ظارجع هو ) محكمة ختلطة برأسم! للقيم ؟ ويكون فيها اثناث 

ان 0 الوط اين نْ واثثان نْ الفراسيس . وفي تصبة مرولي مدرسة فراسوية اقلم فيه 
الاحداث 04 ويجفردروسها كثير م ِ من الرجال البالنين . ولي القرهرري ذكاء مغر عل واستمداد' 
عظم لتم والقدن , ١‏ 

وميزائية الجزيرة اثالية هي 19١‏ الف فرلك » يؤدى ملا سئويا جسة آلإف الى اأسيد 
بلى في منفاه ؟ و 0غ الفا الى شركة المسيو #بلو دن فائض الدين الذي كانطا عند السيد الشار 
١‏ 31 » فلا يبقى لادارة الجزيرة كلها سوى مائةالف ذرنك 

جزيرة ايجوان 

هله الجزيرة في ايا من رح دل التومور وكان ها سلطان مسقل ما ناخس أخبارها 
4 وكتاب أبنو 8 ا يوان « تألليب المسيق دول رليك أعا نام من كيار "أموري 
التتعدرات الثن أب سية قال : < انما بين اع ع لاهو 48 »6 1٠١ 63١‏ من الطول الشرة 
و1 ع« غ0" و9891 866 من العرض المنوبي على ٠١‏ مرحلة ثمالي مابوت الى 
الغرب وخ مراحلء ان لي الىالشرق »و ١١‏ هرحلة عن التقومور الكبرى . ومساحة الهوان 
لف ساو مترا مربما » وأعلى 0 فيها أرماءيا ىاه مترا. وهى «زيرة بديعة 3 اكثيرة 
الأشجار 6ف أيه ة بالنبانات » لاسريما القاضة أأسماة لها لها توءولي : والق.م الفاصل ما هو القمم 
لأغربي ؟ والى الشمال الخربي منها جزيرة صخيرة مخطاة بالشجر » اسمم! جزيرة اأسرج ٠‏ وفي 
أكثر جزيرة انووان تجد مياها جارية تفيض من بين الاودية 6 و نستي الارافي لىالساحل 
سائلة + ن شلال الى شلال » وكان الاهالي 1 لاوم إسرفوك يي قطع الاشبهار 6 قامبرالساطان 
ميد الله برأي الحكيه الغراء ابي للقيم للبت 57 أورمين أمراً كلع فية استثمال الشجر ٠‏ 

وعن دداول انجوان أأتي تسيل صيفا وشتئاء عيباني » ونوزيني »2 داري 6 والم احي 
الذي له معب في دون را البه السفن ‏ وهوروياتجيني » وبائبي دواتي » وهده المداول 
اتجدها + ن الغرب الم الشرق ٠.‏ وأما قٍِ لد شرق ؤدوليتال له التام دنا جرورة + يأهه الي ٠‏ »رايع 
القصيب والميجي .ثم الى الإثوب جوهاني . وأثهار وسواق اخرى أثل اله ن ملك تملك 
كايا لي أإكزارة 1 لياه امار 37 في قمللة له لجز اية ة المخيرة | البديمة 1 أوني حهتها الشهرقية حير 


5 
5 













و 





- 0 3 
نجراف ».ومرسي نوماني ) ومرظا بوذي 


أتووان مراس تيل اسفن مسل ورضة 
قبا وبائني ؛ دهي في الشهال "٠‏ ومراني آخيو » ويومناو ) وغديرها في المرق ٠‏ وكبيق , 
1 وسهامتنا كثاني في 'الارب . ومرفاً يؤدوثي في الخرب ؟ يملح لايواة البوارج الكبار, ٠‏ " 
9 ودواء:انسجزان 'مستدل الجرارة 2 يفي العيف متوساط 'درمة »يزان الجرارة هر «” في 
الفال 6 وااناخ في الجزيرة جين 6 والجنات تلبسلة مع. وفرة المباه والاضطياف في أمالي الطزيرة 
يفيه الصحة جدا , 05000020* ا ل ا ا ين اا 
ونشم الجزيرة إلى نؤاح » فنها في الغمال العرقي موتامودر » وعواني » ربانداني ٠‏ 
وفي الغرب شيذيواتي . وفي الشرق دوموني . وفي الجنوب بوموتي وايوماكيلي . وفي الوسبط 
الوجدد بأمباد متوتي ذكرني ٠‏ والاصمة هي موتسامودو » تنسب الى رجل ذلجي كن اسه 
عوسى مودو أي موبى الاسود » كال يرفى مواشسي» حول دون الجرال ثم استثر هناك » 
وكان أول من بنى هناك بيئا 6 ثم حاء الأتخروف وبنوا بجائبه , وكات لديتة مو امودو 
ألم ممعيدة لعود سلاماين الجزيرة الذين سوروها بعجدران عالية وحصئوها بتلمة 5 أما الآ 
فك لمذء الاسوار متداع الى الخراب .وفي الخارة المسماة 8 آموميو» ( أل العرب من مادئيم 
أن لا يافظوا الباء يمد اليم أبدا بل لا بسبق اليم عندهم الا النوذ مثل تلتكتى مكلا » ولكن 
الانرمج اجملون أبدا محل هذه النون مما فيترلوث فبكتو داع امد رورك1 ونا كنا أنقل من 
كتب الافرتمج حانظنا قي الاسام على كينية تطقوم 0 مم ملمنا بان الامى_طلاج العربي ل 
لنظ مثل هذه الكامات بون عدها بأمم سقق ذلك العلامة الاذوي » الاب استاس 
الكرمبي ) التي هي ملة الاشراف جد قصر سمو السلطان» والممسكية القتلطلةع ودار الخزانة 
القديعة » وبعش الدور التدعة البافية على جالها , وبالترب من هناك « .وكيره جءري أي 
الجامم الأمظم عار ثاالسوداء ذات الممرا بيتوي الخارجمن الور ص عاول مر مور وجاكيي 
الضواحي المماة بانداماجي ؟ فيا أ كواخ الفقراء ٠‏ 
أما الفلية ع فهى شاهقة مبنية على صطذرة سيئيجر » لها برجان ماليان مريمان وبرج آش 
إدثقم علية اله السلطاثي الايض والامر في الامياد . ومن القلمة الى المدئة لم مدؤدريه 
٠‏ ولمكن هده التلمة تنرار يوما قيوما بأغيار السلطنة العربية لاني كانك شردتها . وكداكان 
آخ فبدها بالقوة سسئة 1451 يوم اطلفت مدافم! النار على البوارج الفراسوية ٠‏ والى الوم 
في هذء التلمة ٠١‏ مدافم قدعة بآلية . : 
دعلى مساثة أربءة كياومترات من #وأسامودر 6 تطبر بلدة عوائي عنارم) وس ورها 
ومنازها . وهناك عاصمة ثائية لاجزيرة ؟ اسمها دوموئي وائعة في شسبه حزبرة ٠‏ وهي أظلير 
أختها موتسومودو متداهية الى الخراب . وكانت قبلاكرسي السلاطين . ولظرا أنمة موقم! ٠‏ 
كآن أملم! اذا ماجبم الاداسكر بون من البحر قرعوا طبول الحرب » فبرع الاهاليمنالجوار 
ودخل رءاة المواثي وآووا الى جدرانها بقطمائهم ٠.‏ فلم ببق اليوم عن سابق عظرة دوموي 
وى بعض جوامع »> وبعض عنازل للاشرافه» وي أحد هذه الأو امم صومعة منحوتة أي 
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وج ٠٠وأما‏ مباني الادازة الث يفوي على اأرئقاع 5٠‏ مقر سل 
1 مؤمبى > إشرف "على بو لسامودو وتلءتها ٠*وتجد‏ جيم الدوائن الرسية وامستشفي 
والسجن عنتفية ممت أشجان المالنا,وقيرها من الادواح الكبيرة. وتحت أكبة هومبوميية امنود 
:الفرسيس» الذين نقتلوا في حوادث سنة 1851 (.بوم استولوا على الزريرة ) » 
0 وججيم سكان هلاه الوه ١ألف‏ ثسمة ؛ يرجعوذ الى م أ مجن ونس ؟ منالمرب والبؤزمن : 
والأكوا . ويقال ان أول من صمر.هذه الجزيرة هم البوزهن 6 ثم جاء العرب ومعهم الاكوا .. 
والبوزمن هي من أل مالي بولينيذي كافل ماداغسكر ١‏ وهم أقوياء شجمان محبون الحرية. 
أبسلدوا لي 5 اإسادس عثشر م ولكنيم لي يشباوا ارق وذهبوا عن وده اأحرب الى المنال 
أنا من جبة 1 الغك الاسلام 0 يم قي الدرية النصوى يعماون بالاوامر والنوافي آلة رآئية 
محراما »ولا بؤدلوما لاسب أهوامم عثل العرب ( كذا ) . . 
أما لعرب 0 فاصلىم ين مسواحل خليج فارس أو سوال اليجر الاجر 6 وما مم سور . ' 
أدل امون » وفي كسام جال بدقة التقاطيع » وثدوير الوجه » وملاسة /لشمر » وسواأة العينين 
ولاو ذ الحظا , وأكش العرب كمال أهل مكر ودعوى ( كذا ) ركلهم ثقريها ,يدعوث الشرف 
“ذكولهم من ذرية ارول( ص ) وأ كر أونائهم يقضوئما مشطجمين في داخل بيوث,م بين 
لسائم حق اذا أزف اأثروب ذهبوا الى الجامم لاصلاة »ومن هناك يا يفيضون الاي الني 
فيها 0 لمن الكافر الابيض ( الذي لا يقدروث أن يحبوه لذانه اسدولق على الجزبرة وسلبيم 
لكريم وهم شديدو اأبغضاء لنالانما تصارى »> ولخ ثنا مب ب الشخل ودر كتنا ولشاطنا صارلنا ' 
الثثوق عليهم . وقد فهموا أئهم كانوا هم المخلوبين » كليم لا بريدون أن يجملوا هو 
السؤول عن ذلك وهم مها ثقربوا الينا يكذبون ولا يوق بظاهر بهم (كذا). أما الاكوا 
فاضلوم عبيك من ن الوزا 50 نحل شري أثرند قية »© ألى م المرب ليمءلوا 3 أراضيوم 
شكانوا هم لمر اثين فم وصاروا لان 15 راثين في أرافى الم تعمر يل الأوربيين 6 و4 وأهل 
مودة وععرفة ة لالجديل 5 ولا تخلو وان من اهنود البائيان ودن ن للاداغسكر إن ٠‏ أما النات 
أتييوان مم صغر حجمما فبي أريع العربية » ثمالسواحلية ؟ ثم الاسجوانية “ثم الماكوية فالمرية 
( لاثيئية الشرق ) هي أئة الديوان والدين “ وبها تصدر الاوامر السلطائية ومضبا بط القضاة 
الى هذا اليوم 0 وأما السواحية في لنة التجارة ؟ وكثيرا ما تكتب بها أر راق رس ية. وأيا 
الانجوانية أبي خليط » من ن المريي و والسواحبي والماكوي والبرثةالي والغر كساوي والاتكايذي 
ويتكامون بها في كل الجزيرة 5 وأما الا كوية قبي لغة الرنوج 6 ذهي عه ى أمام الانات الاخرى ٠»‏ 
وذآر ا لواف عن ملاس أهل المجواق ها يقرب ما تقدم عن ملاس القوءور الكبرى 
وهي لي المقيقة ملابس العرب الضافية مم الكوفية على ارأس 6 والختدور فى الوسط ؛ وذكر 
أن الشبان يحملون بليدههم عصيا يسمى واحدها < الباتكوره » من الاشب اعماب ( يقال لدني 
جيل ليثان الا كور أو اليمكور ) ؟ وال ان العرب رحالا وأساء يتطيبون © ويرشون 0 
امم ماه الررد وال.ك ؟ ويكداول ميو وم .ون أظائرهم ل ناع, 








5 





إبعة الاسلانية) 944 


و الايجوا ليوف قبعو ل الشريمة الاسلامية مجميم أوامرها ونواهيهاء ولكن مندهم مادات ٠»‏ 
غلبت غليهم ولو ثوائق الشرع » ثلا ؟ المرأة هي دا ما صاحبة البيت الذي تسكن فيه هم 
بعلبا فاذ! وقم الطلاق ' وجب على الرجل أنْ يفارق البيت . : 

ركللك الاتجرائيون لا يمتبرون رئبة للك تاسلطاق غ بل يروف ان تملبكيم للاراضي هو 
من الله تعالى ٠‏ وحكم التطباة هو عمذهب الامام الشاندي © والسكتب إاني يدول مليب! دن 
الللهب في منباج الطالبيك 5 والفتع الغر ريب ٠‏ و إأق في الجزيرة سوق قاش وأحنى 3 
موأساءودو :. وكان اأسلطان قي اماي ياغ المسكم عراس مشرره من الادياث والتضاة 2 
أما لأف فل يق لاسلطان الا اعطاء بعض التصائح لا غير. م 
ثم تسكام المؤلف عن العادات الألونة في انجوان 2 في الرلادة والختان والزواج والجنازة 
مما لا برج سما تقدم في النكلام على الترمور اللكبرى ؛ وما هو معرود في البلاد الحرية مع 
بعش اازبادات , وامكنه قال ان الخاطي اذا شطب البئت هن أهابا وارتضاء والداها 6 زوحاه 
بدو معرفة الثتاة ‏ اذ الغريمة الح.دية لا تتعترط رضى الطوبة في اازواج 6 وممذاغماً 
فليم هو من سلة خاط الاوربييت 0 الذين يلتفول كل ما يسمعوكل واحيانا م لاسععول 2 
بل ما يتصورول جرد خبالاتهم » فيتررونه وقائم ثابتة . فاله شما لا ينكر كون الوالدرين في 
كثير من الاحيان يستبدات يلباك , ويعقداق عليها بدون استشارت! وهي تطيعييا عردة 
وتادبامسء! . ولسكن للتول أن هذا هو دن الشرية الاسلاءية مشيلا فاسفى © فال البات 
البالم لا بد من رضاها في اازواج » واذا عقد المقد قبل البلوغ وباغت العقود ليبا » كان لها 
الحق أن اتلسيكه + 
ثم ذكر ما عند الانجوائرين من حب الرقس » والنناء ؛ والغعرب النازف رآلاث الطرب 
وما عندهم هن سرفة الخاط في ارتجال الازجال المامية الرثينة ١‏ اأني يطرب ذا كل من 
يسمعها ٠‏ وقال الهم يضربون بالطمطام ( نوع من الدركة ) » والقابوسي ( نوع من المود ) 
وقال انهم منرهون أيضاً بلعب الورق والشطر ئج > ويحبون اامبارهة واعب السسيف والترس ) 
وغير ذلك مما هو من أوضاع الغرب » 
وفي السادسة من العمر يرسلون أولادهم الى التكتاب ذكررا واثاثا ولا يخصاون 
لدوم عن بعض الافي سن الباوغ » والملر علمهم القراءة والكتاية وساب والتقوم 
والمتائد 6 ويكتب هم على الواح بيضاء يتلم من تصب التكامق 6 وحير يقال له تيرنفى 
( مركب من البخار التيد محاولا بإماء ) آنأت من القرآن لا بد للارلاد أن يحنظوها ٠‏ 
ويواطب أمالي انجوان على الصلوات الجبس » 'ويوم اطعة خرج السلطان الى صلاة المة 
وامامه اثنان يحملان العلى السلطاتي والظلة السلطائبة ذات المذيات الخفر * ومن العادات القديعة 
أن أهالي قرية ميرو نسي يؤلفون موكب السلطان في ذمابه الى صلاة الجمة ٠‏ وجبيع الاهالي 
يهروموف رمضان؟' حق الذررن ليسوا عساءين من الزنوج يسوهون ١‏ وال في انجو ان الاوقاف 
لكن يوجد منها ما هو مر برط بالجواهم ؟ ودنها “أريقفه الانسان على حبة برك ويسبءل لظارته 
: في ذربته حفظا لثروة لأبيت بعدم امكان بيم الوتف . وأما عجاب النساء فهو شديد في 








انجوان حق الذبن ليسوا مءرؤذين بشدة اللقيدة » ومن يشرب اللي سر »> لايتسامرن في 
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أمن المجاب ::وتسوة الكرافاث مند البوزمن زازنوج في انجوان حق أن العرب للذرهم.. “ 
فياه فاليم يمتسنون المنارق» مثلا “.أن يجبرره على مضغ حفنة من الارز غير امداق وهم 
ٍ يذ رأوذ عايه سورة بس © أن لميكنه أ كاها ثيث انه سارق > ( الذالب.هلى الاوريين' ام 
"اذا اطلنوا على دادئة أو حادثتين يلوا ذلك قأهدة للذلك تل الثقة ىمرو يهم أما الصنامات ٠‏ 
٠‏ في أجوان في قاية ه ينملوث الفذار البسيط “و تسدون الممير والإنابيل » ومندهم 
مطاحن على الفواء ؛ ويستذؤرجوث عمير السكز وكان السلطان عيد الل قد أن ممدل 
_ ب 5 بأمباو 0 وغيره من الا«الي صلموا السكر واجدوا ا 0 وأما الزراعة أبى في حال 
التأخر » والنضل فى المحاصيل انما هو لخصب الاراضي ٠‏ ولاءرب في الاودية مرارع لطيفة من 
تسب السكر والكوكو ؛ وكان عندهم كثير من شهر لابن . أما التجارة ذم فير! ثناذ عظيم © 
ند ودرا من إعاول أمهاتم-م نؤائيه ونجارا ٠‏ ومند الفرن السايم مشر » كان الانجوانيون 
يقاون بشائم ماداغسكر وساحل شرق افريقية الى ليج فارس ومسقط ٠‏ أما تمجارة الرقيق 
نقد بطلت منك سنة: 4.1841 عند ما استولت فراسا على جزيرة مايوت ٠‏ ولد الناء هلم * 
التجارة سقطت ثجارة انجران عن درجترا الارلى » أما سفنوم فبى آوارب ذات قلع واحدم * 
وهم في فاية المهارة في البعر سواء في ادارة السغن الشراعية أو ذات القذاف ٠‏ 
أما.ثاريحخ انجواك فرو نابم لتاريح سائى القومور » وكاك استولى البر”تاليوذ مدة على 
ماثيك الجزر 0 5 ثار الامالي م اوها 5 وجاء عد بن فيى من شيراز مع جاءتدو اشر 
فيه الاسلام واستقر أبله حسن بن د فيأ نجوان فتلتاه الاهالي برا واترحيبا * ذبن جواهم 
9 جميم القرى »> وأسس هو سليانة | وان اذ كان زعم بلدة موتساموندو المسحى فاني علي 
قد أمطاء ابلته » وجا وثاتب بالسلطان ثم خلفه ابنه ممد 6 فتروج بأمينة أنة ماسيلاحا) 
رئيس جزيرة مابوت » فالحق به الواسطة مابوت بانجوان » ثم استضاف حلي واطاعته ملوك 
الترمور الكبرى . ولكن هذه الطاعة لم تطل كثيرا حق انقلبت الى طاعة اسدية في أيام عيسى 
ابن ممد . ثم ماث عيمى وعهد بالامارةالى امرأته موللائه > فانتقش أهالي مايوت ليها واولا 
حزم < مواده فاني > زعم موشساهودو لكانت تحت ثورتهم » الا أن مواليه اي هذا 
استأثر بالامر وذرت المللكة موللائه الى عدينة دوموني > وهناك زارها ربا البارجة المولائدية 
2 تامو > وتكام أحد ضباطه! فا دن بروك في رسلةكتبها عن اكرام هذه اللكذ فم , 
٠‏ ثم مات مواليه فأني وخلاته امرأته فائنة في الاك فصارت ملتكة في دوءوني وملكة في 
م وأسامودو. وبقيث الاحوالتتافة الى زمان «مالة» التي بنت الهامع السكبير في موساءودو 
151١ (‏ ) وعد ذلكشن المادافسكر يون النارة لى انجوان واكتسحوما » وأحرتوائراما 
واستباحوا حرمما » واسسروا رجالا » وقتلوا اسراها فقام في وجوههم أسمدي حفيه مالة ودقع 
فارات المادافسكريين ْم خلفه الشيخ سليم وملك الي سنة 119/51 فات ويم ابنه أجد وهو 
دون البلرغ ع نقام ممه علوي وأحدث ثورة ليستأئر هو بالك * ففثل أول مرة وااتما الى 
زتزببار م عأد بمد سلتين وخلع أسمد وتولي مكاله > وبقي في اللك الي سئة 181٠١‏ ولمد 
موثه خلفه مبسد الله الاول » ونفى ممظي ملعك في قتال ازعم الماداغسكري « راماناتيكا » 
وهذا الرجل كان ! إن مم «راداما) مك هونا بعك موت املك في مع جنا عه من ماد افسكر 
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٠‏ فالتجأ الى أتجوان لما كان اشتهر به عب الله من حسن'الوفادة وتمجدة اللووف قتاقاهم عبد الله 
بالاكرام وانزهم أحسن منزل . ولسكن راماناتيكا كان كنود لانعمة كسائر لحولا قار يرث 
أن أخذ يحرك الثورة على مضيفه ؟ وأخيرا مالنه الحرب م :فدارث الدرائر على البافي » ؤار 
.هذا من اتوان الى على واستوليهليها . فاتخد عبد الل يبر قرة لاس ترداد علي ٠‏ وكان في 
“هله الجزيرة امي من الساكالاة » اسمة سولي ١‏ ألى أن ينقاد الي رامانائيكا 6 ول يلبث عباء 
الله ان هاجم الضيف الخائن في مايوث . وطرده علا ؛ قنصب سولي الساكالائى أميراسما كان 
وجاء يطارد الندو فى علي ( 1885 ) تصسادف اعصار شديد فرق مرا كيه ولق بالسقينة 
الني فان فيا الى الغاطيء ؛ فرثم في يد راباناتيكا 6 فقتل جساعته صيدا وأمر بوضعه في 
السجن ٠‏ ومئع عنه الطدام ألى أن ماث. ليم الامير مولي فل الجئد الذي كان لديد الله 
وجاء بهم الى اتهوان وبايموا علوي إن عبدالت مكان أبيه بالرقم من دسائس سمه سالم الذي 
طبع في الامارة ,ثم اشتمات الفئنة بين العم وابن أخيه » ارحب سال إرجله » وحصر ماري 
في موتسامودو » ذنكان سولي أمير مابوت شوك علري لرجالها» نتبت هذا في رجه شه تحور 
أر بع سئوات . ولسكنسالا أثار ثورة في ثاس مابوت حالت در ارسال التتجداث المعلري) 
ثم تماهد مم رمانانيكا الذي كان متوايا أمى مح_لى وهاجث جنود6! موتسامودر » نتسلقوا 
جدراف ثلءئها ليلا واثسل علوي خفية الى البلدة وركب قارب أخلء الى التومور الكبرى 
ودخه! ذهب الى موزامبيق 6 ثم أخذه الانكطيز الى كاتكتنا ' ثم جملوا اقامته مز يرة وديس 
حيث مات سنة 841 ١‏ فائثرف سالم بالامارة ودثمه الانتكبز افارمة احتعلال فرسا ابوت 
باعنبار أمها تابعة لسلطنة اننجوان ؟ فلءا نزل الاسير مولي عن ابوث لفرنسا احتج هلى 
ذلك إمدة) فلم نبال وزارة غيزو باحتجاءه واستضافت فرنسا هذه الجزيرة إلى مستعير اتهاء 
وإعدموت سام خلقه أبئه عبد الل اللقب في بلده بالسكبير. وكان صديا للاتكايز وقد امغى 
ممهم مماهدة رفي فا بأبطال الرق » وكان يحب تنظ ادارة بلاده على الماريقة المعمرية 
الاوربية وال لنفسه مستشارا طبييا أديركيا اسمه وياسون ٠‏ ولي سائة 1884 حارل 
عاوي حسيني اغتياله لوك كانه » فدخل مايه في التمر فجأة بشرثية من رجله ؛ ولمكن 
جامة عبد الله اسهاتوا من دو نه وقبضوا على المتدي وصاب . وستة 1841 عند نا أعذيى 
عبد الله مماهدة ابطال الرق ؟ ثار عليه أخره الامير شمد واععصومب حوله جاطة وهاجم 
أخاه مرتين » ذبز»ه السلطان في كل منبءا ؛ وما منه فيها بعد ٠‏ ولسكن تلك ارب الاداية 
مع اوسن عبد ال أومنت كواه ونتت ني عضده ع تطاب عماية فرسا , وفي ١١‏ ا كطارير 
سنة 8880 ١‏ أصدر أمرا بقبول نظام الماية » وأرسل الفرئسيس ممتيدا مقا عننده أسمه 
السو ترويل , فكاات مذ ذاك الرقت سياسة المقبمين في أنجوان اقامة النفوذ الفرئساري 
مكان النغوذ العربي باسقاط سلطة السلمطان تدريجا . ولكن لم مكن هذه الطريقة لثم بدو 
صعوية اذ قدم المقيم لاساطان مرة صورة أدر طب هته أمضاده ) وهو يففي بان كوف 
الادارة الداخلية ف يه ممتمك فرأسا» فالى الساطان أمضاء » وثار العرب رمجموا على 
مقام المقيم » وأهانوا اللم الغر نسي وألزلوه فالسلالقهم مسري اورهيير الى عادو ليأ لي بسفينة حر بية 
وفي هذه الاثناه مات السلطاك عبد الله قبل فسموها وقبل مخنوقا ٠‏ فبايم الا كويون (الذئوج) 
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0 يد ويائا حا عيذ لش 0 أل نوقذاء اننيد ا ان عبسك أ © فبجم 1 وُ 
هل البلدقبى اشغارق | سالا والعرب الذين ممة أن” ال »وا المدوموني فسار مان 23 الى 
0 دؤدولي وبا 4 وقثل كثيرا سن أعيائها » وقبض على سالم ورهطه وحاء بر م المموتشسامودو, 
وكال الفراسيس في تنك الاثناء أثوا باسطوهم وأئزلوا مساكرهم إلى الير 6 وسلم سالم الام 
: الوم أما همان ذية أي بقارم نحو شهزين إن الى أن فرغ كل ها عنده فاستسل اليم أيضا . 

قفي همان وق ونا الى كليدونية الجديدة ( جزيرة في البحر الحيط من المجزر 
البو 0 نيذية تنفيا 1 لبها فرنسا الجر مين السياسيين) وأ خذت الاسابحة من نا يدتيالامالي وجي بالسيد 
حمر رهوى 7 من أمر اع انجوان خم سياسة ثر لس ككثيرا في ى التومور ؛ وحمل ساطانا م 
ىم مشرود سنة 1891 : واتحد العم الثلث 'الالوان مم عل الال والنجمة الانجرائي 6 
وسئة 1851 أمفى قبول الجاية 7 “كيدا لا كاذ سبق من السلطان هيد الله ع وماث في ناك 
السية رطله أبنه السيد واكن دفي مده جيل اسلطنة ) 1 ( انجوان وام أنه غ2 ابجمة 
أنجوان» 'وجءاث طوابم بريدية خاسة بانجوان , اه , 

وأا جليرة ة علي 3 ي مع انجوان أخصب القرهور » واما »انوت فارضها بركانية وقد 

بل اكلام دل 2 

ورا يقال لاذا أطاءا ألبحث عن جزرصثيرة كيذه » سكان اكبرما ٠ه‏ الغان.وسكان الاخرئ 
وزالها . زناه إلنائدة من ذلك ؟ والجواب 0 ان الذي حدانا ألى اطالة البحث 16 خا انما فو 
مبثر ها مم الادوار اأثني هرث ممأ واطسكر دأت لني تأسست فيا 0 وااسلاطين لين ١‏ ركذم 
ميق إلادهم وئلة مدد رماباهم م بن "أن يكو وا من :تيك ذوي ها أن وان تكون م جنود وثلاع 
ومد أفم ' مايدلاك على* «أثيلنه هط الامة الدربية ؟ من النفاذ وللضاء ومءالي اشم في الصخير 
من البلدان نضلا عن كبيرها هذا اذا سلمت من الثقاق والنفاق اللذين هيا آذه عزها 
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0 ل ميخمل بن عبق الكرم زعم الريك 
اله بالغ .اذا قانا أن الاهير د 37 مد الكريم. متولي كبر الثورة على الاسبائيول 4 
' ثمالي سلطئة الغرب » هو في الثوة الحاضرة * بطل الاسلام واسده الفبرغام » رالملم الثرد 
الذي سار بددكره القامي والداني والخاص والمام » لا بلى اذا نظر الناس بدن الالسمأف » 

جدوله بطل العمر الحاضر بين جيم الامم.لا بين السامين وحددهم , 3 
وذلك أن العبقربة لايجب أن تمحدد على أسبة الاممالااتي يقوم بها الانسان من ديش الاهية 
بل على أسبة الاصمالمن حيث الوسائل لاني لسكا عند العمل ٠‏ فاذا نظرنا الى رجل مظيم ام ل 

درلة عظيءة ؛ وبسط يدهالى ما جوله ) فامتلات بالرسائل والاسباب اللكافلة يمول لأرام » ' 
الوائية على طرف الْعام» تفاز بالئلبة على العدو » أو أأمام مقصمد من للقاصد العالية ؛ فليس في 
ذلاك من دراميا لادجاب 1 لي مل وجل عظيم اذا إسيط 3-0 وحدما خلا نْ كل ثى» 4 
سوى إءضالواهب الفطرية » واذا نظن فا حوله » لم يجد من جيع أسياب الترة سوى ثرة 
الارادة . لهذا لا تجد في شخصية. «الارشال فوش» قائد جوش دول اللفاء ؛ الذيحاز الثلبة 
القاطمة في أمظم حرب عرفا التاريخ » ولا في شخصية « المارشال هندكوريث » » الذي وف 
3 وجه توى الفوق أوام عدة عراث مدة تريد على أدبع سئواث © ولافي شخذمية الذازي 
مصعافى كال 6 الذي أحي الدولة الزكية بعد اد أرا ادت انكتترة ان ”طويرنا طي الول 
الكتاب » ولا في شخصية لنين ؟ الذي ثل عرش أعظم تبعيرية في ألمالم ول #لرا كرمة 
صماليك عغاليس سيق 4 عثيل ملى وحه الكرة ما مده من عققة الرجواية 2 والبطولة 0 
وجد الفضل » والحصل ؟ اافي في شخصية تمد بن عبد الكريم الريغي » الذي تلب على درلة 

أسيا لية وأجيرها دلى الملاء عن الريفب 5 

أن « نوش » مند ٠١‏ انتمير على جوش الامان ع كانت مث قيادنه 0 *دسة فقي 
ملرون جندي تامة المدد والاعتاد » وراعها سبءة ومشرون دولة هن" أ كش كان المدور 
وأوثرهم 'روة . وان هند بورغ عندما توائف مم هذه اسيم والمشرين دولة مجتممة ظيرة 
واحدةهلى دول أدبم لابساوين ربمها ولاخسهاء اما كان ولى رأس الجيش لاا يالشهير احسن 
“يوش العام دربة ونظاما واتقان عدة , وان مصطافى كل تبش بامة تدعة المهه بالاسنغلال 6 
حدية العهد باأساع السلطنة والبسطة ؛ مفطورة علي حب النزو ولاقتال 6 ماللكة الكثير من 
أسباب الدناع ع قد أراد لويد جورج أن يحرمها كيانما السيامي دثمة واحدة » وان ينذذا من 
السنام الامد الي الحضيض الاوهد » ورماها بدولة صخيرة كالدولة اليونائية ليست بكنؤ لاترك ني 
قوة ولا منمة ولا عدد ولا تخوة 6 فتمكن معحافى كل ورفاقه بحسن قيادتسم واستيسال 
أمثىم الت عرض عليٍا الموت مادا » فآ'ثرت الوت حربا » وبتد أخي ميادبن التثال على جيش 
نظير الميش اليوناني مدة سنوات عتوالية أنتضت ظيره ١‏ وأوهت صيره » نقبى مصطفى كل 
المدو وأخرجه من الاناضول ؛ وأخله أخذا دزيزاً “ وأماد لتركية وعودها السراسي الذي 
ل يكن من السبل نزعه منها . وأن ينكان عثل الونا ومئات الوف من العرماليك الذي 

كانت 3 حجعيات واشيجة العررق في جوم البلاد» ملى عبن قد ضرسست الروسية ارب الكبري 












تشريسا انق ف ث والبيل؟ وا 7 0 اب رع تباش فيا الفرسة اثل 
1 أمظم مرش.. د ران عي ألظل والنقم 6 وامثران الشورق, و دين ارادة الارد:» *" 
والعمل بأهواء الداث والمودات » والننك محمتؤق الشمب'ء فبكان أعظم :امل لاتقلاب الئل 
هو رد الثمل ؛ وأثوى تير .لاثين على اتأسيس المسكومة” الشيوفية هو ما 53 عن تجادز 
إلحد من مول الامي الى الشدء سئة الله في الملن وما لمنة الله من مرد. , 
٠‏ أما جمد بن ميد الكريم أفاله أن تقلب على اسبالية » وهزم حيوشها من اريف ؟ وهو ٠‏ 

بالقياس الى اسسبائية مثابة واحد الى اربدين في المدد ) وأثل م من ذلك ني للعتاد , وهذا شتير . 
زد يكون فيه أقصس أو زيادة ؛ ولكنه على كل حال لا يرج منطفة الريف بجءائها فن هاب . 
الأسبة .نقد قيل ان عدد شكان اريت الذي دمي اسباية دجات »> قو أمياف م1 ابوفاسة “* 
وقيل اله سهائة إلف> وقيل اله سبعماثة ألف وقيل بل هو لاءيريد على اربعماثة الف . وليس 
لاريف| حصام عرر» ولا اسلطنة الغرب كام أحضاء ديق 4واما الذي أسمعه أل الريف هو , 
سيم ااساطئة لأغربية ؛ فاذا كال الغرب سبءة ملايين فيكون الريف مليونا » اللهم الا اذا قيلان 
رقعة الريف أكل سكانا من سائر المغرب باللسبة الى المساحة ٠‏ قلهلما لم يكن في الريف مليوث 
نسمة * أما من جبة الثروة ذلا ثروة في هله المنطقة » وفي الحقيقة لا رين في الريف ( اريف 
في الائة هو ما قارب الماء هن الارض ولذلك بطاق احيانا ملى الساحل وهلى السكان الذي فيه 
الياه والخفيرة . والريف هو ايا الخمب والسعة ) وسفوح جيال الريف لا قوري يبا 
الأثمار كافي سفوج الال الاخرى كالاطاس مثلا . وأعظم مدن الرريف هى سبئة » 
ومليلا» وما من المدن الاسبائية من القديم » ومنها تطاون » والعرائش » وكابا لا أهية لا 
في جائي مدل امذرب . فلبده الاحوال والظطروف كال :بدهأ لا ينظر في التارريخ © ورا 
حيرت قيسه التول ؛ أن تمدن ع ابن فيه السك ريم دن طن د الا 5 يول 5 حرب مروس 
استهرت عدة سئوات » واث رج من هله الطرجاء ظائرا »© في عل الاعود فيه أوربا ان 
أعجد آمة اسلاهية قالبة على أمة عب. ببحية ولاان ترى امة متبدية 5 أو قير متمدلة ظاهرة على 
أمة متمدلة رافية , لا سيا وهوة الثرق بياهها مميقة جدا في العدد والعدد ؛ فال مملعكة اسبائية 
عدد سكائرا 21 مليونا » وهى تجبزة ل بع أدوات الحضارة المصرية 6 وحيشها «مدود من 
اطيرش النطية أاني لاقل دن ساان : يوش الاورية دربة ونظاما » وجودة 3 04 
ونان ضباط 3 وقه سائت اسيا؛ أيه ة الى مدان عراب الى 327 ذالق جرارة ٠‏ قنك تبلغ ماثة الف 
جند احياناو ٠6‏ انا الى 7٠١‏ للف . وثرأت سامة 2رير ه سه السطور في 0 
2 الجورنال 2« الباريزية 6 رسالة لكاتب هذه اجريدة ف الريف يصقا ماج لخن أمي 
كر الاميد مد بن عبد اللكريم » وبذا» ى فيهنا علاقانه مه . ررد فيال تي 
الدهشة من آمر هذا 'الرجل «اله هو الذي قبى حِيشا مصر يا عدده مائة وخسة وسيءون الف 
جندي اسبائيولي » . فكي فكات الال ع كرب الريف هذه » وظهور الرريفيين فيها » ها من 
بواهر إلا “يات وذوارق الماداته و همد بن فيك الكرم رجحل أغد مكاله من آله تارجم 6 واخجل 
بيع قظماء الرجال 6 بعظة مله © وصذرهم ثي أعبن انقسوم 6 «ة ى أذا ما اخذت أحدهم 
هزة بأو وعجب » لكر عنارة حمل ابن مبدلتكرم » “معدا جيم الوسائل لاقي ق لا يتأني 
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0" < 
الطفر: بذوئه! غ رأى لنسه غير عظيم انب ذلك المقزي السكبير ٠‏ ولا جرم أن حرب الريف 
.لمقاؤمة المسنوسيين في ظراباس » قد رفت من شأن الاسلام؛ وعدت أوربا على أذ تحسب 
سام“ ولا نسترسل في الاغترار الى قرثها » والاحتقار للاءم الاسلامية التي كانت محسيها 
ابتجردها من السلاح الحديث ؛ اما قد انطوى بساط!ا . قاورما اليوم ؛ ولا سيا دول الملقام 
« الكاترة وفر لسا. وايطالية » صارلة جد اهتياميا الى منع السلاح عن الامم الاسلامية يجميم ” 
الطرق » ومراقبة سوال أفريقية.» وآسية واعضاء للمامدات واأوائيق الدرلية بمدم ببسم 
الاسلدة الى الام لني 2 مدايتما دن الدرسجة الثانية » ريد أن عبن بذلا عن الامم الأنلامية 
وم يهب قاق مله الدول بمجرد مئم آلا لات والاعتاد ار بية عن هده الام 6 حق م : 
رجال سياستها اتشاوروث ويدوكون في تمل ما يسموله « جبة 6 بازاء الاسلام » على أثر 
سحب الجيش الاسبالوولي مدحوراً عن الريف » وثبوت استفلال المسكومة اريفية ممت 
أمارة ان عبدالكريم. نفراسا قامت وقعدت 1 تنكم جرائدها كوم ! لا لطيق استتلالاا سلاءيا 
يجالي المذرب » وال+زائر » وتونس » وعلى ساحل البعر المتوسط ٠‏ وانكاترة ) ششيث عنية 
ظفر الريف في استكساد الاسلام شرن وفربا » وصيرورة تعة اليف مثالا ممتدى عليه » 
يج ه الخواطر فى همير ء وبلاد الرب » الى اطئد . وايطالية ؛ واقمة مم طراباس في 
حيص بيس » فلا تزيد أخبار الرريف دراتم الطرالمسيين الا ثباتاء 
وقال الكابن سباسر برابز على اثر عودته من زيارة الامير ابن عبد الكريم في حديث له 
مع مكائب جريدة ملأستر فارديان : 
« ذهينا برا من طنجة متذكرين علابس دربية فاجئزنا للناط الجراية وأول ما أدركتاء 
دو أن بلاد الريف ومرة اأسالاك »كثير الاودية والر”ممات الشاهتة ) وهي شتة من الارض 
يلغ اوها حو ثلثماثة ميل » وعرضها نمو سبمين ٠لا‏ الى الشرق من طنجة 6 وهي أومر' 
الانطار الى رأيتها في حياني . وليس في داخليتها طريق معبدة ما ؟ اللهم الا طريتان ينشلهما 
اسرى الاسبانيين الث رب اجدير ؛ وقد ألهأ الاسبانيون طريقا مسكر! من تطوال الى 
ششوان ولكن لا عمتد من هذه الطريق تروع إلى أما كن أخرى ٠‏ 1 
«أما تمن فائنا ذهينا إلى أجدير على ظهور البغال » وكان يرانتنا مسوك غيالا من العرب 
وثضينا عشرة أيام في السير من طنجه الى اجدير . وهند عودتنا » ساءت المسلاك في سبيلنا 
لاعن الامطار هطلت والاودية فاضبع بالا مر 6 فعسرنا لتريص في السيى ريما بيدأ ؟وراث 
الطبيمة ٠,‏ 
9 رعالحظتاه » أنه على الرغم من الملاف الذي كان متأصلا بين التبائل © مكنع عي 
التكريم من توحيد ثزمائيا » وجع شتائها » وشم أطرافها » تأصبيحث كتلة واحدة تأقر بأمره 
وتحارب الاسبائيين الى جائهاء 
( وقد ذهينا إلى سنادة »6 حيث مركن الاسرة العريفة ع فا:ةبانا سيدي هنيدو الوزاتي 
رئيس هذه الآسرة 6 واد لنا الدب الشائتة حرب ادات القوم » حت طقئا ذرها بكرم 
الونادة 6 وحسن الشيافة . وزرنا أماكن لم برها أوربي بهد ع مم أئها لا تعد عن يل 
طارق سرى 8٠١‏ ميل ٠‏ * ام 
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امراخ . لأسرى يعاماوث مماملة حسئة ». ويستيخدمون في الغاء الطرق . ولا صنة أينا انا ' , 
١‏ قلعن أل" الاسبانين يكثروث من انستدال الناز الخائق © فهم رجال قثال ملوعون شهابة , ,, 
ولاشك أنمم لا يدون بدا من التاء القذائف والقنابل على القرى 6 لا لا بمحكن ' 
١‏ القغر بق بك جود الجيش الربي فأثرا اد الاهالي 6 و يذه بكل أرد من الاهالي إلى الالقيام 1 
٠‏ لاجيشن والقائلة نحت لوأئه عند ماباتيه الدور ٠‏ 





يئر معاملة اسرى الأب “نقد مركا بالاختبانا به دن ' 


د وأياما يتال من ن للركز المسكرني ؟ فانٍ الاسبانيين قد قار | بالسحابهيم #ملا باهرا ؟ 
كان معرطا لكثير 00 ن الصاعب والشقات ٠.‏ ققد إاسحبوا من عاذ دن ا راكن م تغرقة 
اأسسابا ننظها » و مسكروا “هلى خط تطوان 'فندق الحصين . .فاذا أراد اد الريفيوث فواصلة , 
لقتال فانم سيصطدمون بوذا لل, ركز التبيعهرهم .غير مسلحين بخير البنادق والداقع التي أخدوها 


كن لبيك الاسباني ؛ ومظمها من بنادق موور ومدائي شئيدر أي تجرها البغال ٠‏ 


< والريفيون في حادة عظيمة الى الشاعدة الطبية , لعم انهم ١‏ 2 بوا كسائن جسيمة » 


: وليس فا إثهم أدراض . وائدة عمومية » ولسكن ن جتيسع زجاهم ببذشهيول الى المرب دو‎ ٠ 
اح ا في الريف كله طبيب ما » ولا عتائيز صرة ماعدا القليل‎ 


الذي اخذناه هن ممنا » عرسلا من جمية ة أخلأل الاجر البريطائية » فالماجة عظيحة دا الى 


«المساهدة الطبية. 


«والريف بول شعس من الزراع والرماةعوهم بن بعيشوث في أري "بتي منازها باغصان الاشجار*' 


_ وبالطين 0 


« وييزى منظم تناح ميد اللكريم الى «قسدرة» فلى إسط ساطتة على . سي بع القبائل , 


قا تطاع بذاك أن يلايل عن بينها الضعائن والخصوماث . والريف يوك إجيدون ألر 3 ,والخطط 
. للقي إسلكوما قي »قا#لة الاب بايث 4 مباجة 1 را كر ىر النفردة 6 حق إتعلار ملى الاس 011 3 
1 7 يحتنظرا ما . اما الل نقد اتدل الموقفب أمامهم بنك السمحاب الاسرا أيبن التام من تلك 


المرا كز وهرابط بطثهم على خط واحد: > أه, 
والحاصل أن الس تعمرات هي سابيلة تل يعطيها برقاب عض ء فلا تجد قطر] حت استعمار 


لماو دا قامت فيه ثورة » الا وضعت جيم الدول الاستعمارية ايديها على قاوبها الوالجفة » 
٠‏ لجو .ان يلتبي الخطب يظفى الدولة الستعمرة » حى لاتدب الثورة الى ااستعدرات الاخرى 


ويتبع بعضها اثر بعض . والاسلام ني نظر اهل أوربأ أمة واحدة » مهما تفككت اجراؤه » 


3 قيافدت اقطاره © وقد شببه الارشال ليوني متنك أرأسا 3 لغرب ( لعن دوق : نان » اي 
: اذا ضربت عليه برأسه رث إلى كيه 





' فسياأسة الدول المستممرة هي سياسة من عل شدة‎ ٠ 
» ارثباط الاسلام بعضسه بيعش » ومن رأخذ اخله لمزم هذا الارثياط بقدر الامكان‎ 


.ان ل يتأت ملع هذا الارتياط ماما ب وكيف يتأت وهو مع الضغط الاوربي والسف 


الاستمماري لا يزداد الا شدة ‏ فعلى الاثل العمل على أن ل نظهر له نتائج فملية . وأقد 


1 0 في هذه الساسلة الاستعمارية باشد ما اصيبوا به في كل اموافف » فاك 


إذا طاليث بامتثلال وان ن متمدن راق مس ةمادق الاستتلال 6 مثل مصر »2 0 ناوث ان سمم ان 
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الجاممة الاسلامية) م٠‏ 








الدرل لاني أيس ها دي هر 6 واي تدمي مب أهل عر لاترتاح الى قيام دواة ري 
مزيزة ؟ خشية عدوى الاستقلال المري لسائر ااستميرات . ومثل ذلك سورية ) ومثل 
ذلك تونس ؟ ومثل ذلك المرأق ٠‏ ومن شواهده ان ( الوند السوري ) الذي عرر هذه 
السطور هن أعضاثه كان 1 اليمئة الاس_بائيواية 8 جرحية الام عدياة شام 3 أمر 
استقلال منورية ) ذكان جواب الندر ب الاسيا نولي لرءلائي الذين لم 1 كن معيم في ذلاك 
اليوم : ( أن اسبائية لا تقدر ان تروج هذا المبدأ لانم مخالف أساستيا > ومندها من داهية 
اليف ما كفيبا » . فانت ثرى ان النام والريف سلتتان من ساسلة , لا بل ممع 
وفلسطين »؛ والعراق» وأفنه ؛ وزكار » والسوداث » وال+جزائر » وتونس » وطراباس اخ 

كلها , علقات من نفس الساسلة , وما اجتودت دول الائاء أ ثقفي على الدرلة اميا بة الوكانت 
محل الخلافة الاسلامية » الا على خرف انا قد تون |اسبب في مك هذه الساسلة , فداوات 
الدول المذكررة ان تجملها من جلة كلك الملقات ؛ وتضمر! لاساسلة » توثيتا لسلكر! 6 حو 

كان ذلك هو السبب الامظم في الفاء الاثراك امم الدولة الممانية ن والا كتفاء بأسم « تركيا» 

وابطال الحلانة الاسلامية من مندهم» قرارأ عن الوئر ع في هذه الساسلة . رلقه بام 
التضامن الارري الاستماري بازاء الاسلام »ان صارت حكرماتهم امطاب عضا إضرا يي 
المسائل الاستسمارية كنا امور مشتركة بينها , ومنك أيام جدني القدر باحد رجال المكومة 

الاسبائيولية “ فتجاذينا أهداب القضية الريفية » ولا كنت الصمع 3 بالصاح مم زعي اريف 
على تاعدة استتلال هذه المنطقة > أقسم لى أن أسبائية تود من أمماق تلب ممالمة هذه الآمة 
والامتراف باستقلال الريف رمما , ولسكن ثر أسا وانكاترة تمنمائها من هدكا الاءتراف 6 
وتستظبران عليبا بالمماهدات المشتركة ' ذترى اسبالية من هذه الجرة ٠ثهميرة‏ فى أمرها لبي 
قد الات الريف الى السساحل 6 وللكتها م لا #قدر هلى امضاء صلح رسي مع عبد الكريم 
لا تتدر أن تستمر على حار بته , وعا لا مشاحة فيه 4 أل لو لا شعية فرئسا عترة حرب 
الريف بائرا قتعم عليها بأب ثورة في المذرب يتعشر مليها سده » ونام من الفقاث الباهظلة ما 
لاقبل ا به مع ماديعليه من الارتباك في أحواها امالية 6 لكات فيده اطرة الحرب ٠شاملة‏ 
ينوا وبين الرريف 6 وكانت طيارات الجيش الفراسي الال تمان قرى الريفواللا *ن الدكرات 
الحغرة بالمواد السامة س لان الدول ثه_اهدت على منم استعمال المواد السامة » والغاز 
انق فى اروب الاوربة » راستكنين من هذا القيد المستممر اث ااي يز فياارريا مامد »> 
طرق الحرب الوحشسية ,يا أن الاسبائيول رموا قرى الريف بالغازات السامة» وقيلوا ما 
كثيراً من الاطفال والنسام والشمفاء سب ولسكن قرسا أسرئزأت من اجتياج الريف كاه اناس 
بعض أطرافه » ونمخصين المرا كر الى على المدود بين المنطقتين ؟ والتربس ععيد السكريم 
الدوائر » ماملة على اثارة الريفيين يعضوم علي بعض »6 ونصم عروة وحنتم ؛ ما هو أحه 
وامغى اسلدة الاستعار الاوربي في قنال الاءعم الاسلانية , 

ققضية الريف حين حر ير هله الاسطر في باأركر لعي 2 





أما فرنسا 6 فام! تحصن الحدود الي يف للنعاقتين وثبني الالح والمائل م حيطة ورام 
الأرب التي تثوي أصلاءها الريثيين في أول فرصة لكي مم ذلك لاممل شيئا من الرسائل 


٠ 





ام ( اضر المالم الأسسلامي ) 
السياسية لاسقاط ساطة عبد الكريم 6 ومنم تأأسيس استغلال اسلامي في الريف » كول بحسب 
زعما « بؤرة » للجامعة الاسلامية في أكريقية . 

وأما الكاثرة > فهي في حيرة مظبمة من آمر الريف ؟ لانها من جية ثرى اسبائية عاجرة 
عن الغي” 3 ممارعة أل اريف ؛ قلا متدوحة ظا ن0 ع الانكياش قي جوار ميلا وسبلة 
0 منطقة ضيقة , ومن جبة أخرى اذى أل قر نسا ”7غ نح الريف في يوم عن الايام عير بازاء 
حبل طارق » وفي ذلك من ن الخطي ما فيه » فود لى استمدى الريف على فراسأ ٠‏ واكئها توجس 
فل فول الريقب حينة ا يأبعث ق العام المسلاى من أثصاه الى أقصام ) وذلك مندما هو 
لملاك الاكبر . وقد عرات أخيرا على منع اسبائية من مقد صلح رسمي مع الريف الى ان 
نكون ازدادث الحوادث جلاء . 

وأما اسباية ع فثها عمطت الريف من أنغها ورفمته من' ذهنه! » بمدتجارب اسثورت سئوات 

عديدة ) للم ثبد هليها الا بالسارة . رتصارى ما لثوبه هو الاحتؤاظط عنطقة صن بقة حول 
مليلا وسبئة 4 ومنم الريقرين عن الاتصال بالبحر 6 أملا بان ينقأدوا للحكرمة الاسرائية ءت 
تصييق الممير 0 وال لامب مم ادي الثتاق > فال أسيا أي بحوادث الدهى »ما ١‏ له 
إوسائل الثوي 5 ولذلك تان أن منطفقة ابن عبد ل رمم بع ليت 0 حمايتها « 2غ( 5 

وأما إبطالية » دتمم 7 لاحق افراسا فها لو أخلى الإسبايول الرف ان جرد زحونها 
عليه 6 وتيت أمره بدوكث مشورة الدول . ومرادها ذلك ليس ان تالول حصة هن الريف 
الذي لو عر ضث جره ملى ايطاليا لامتذرت من مد يدها أليها » واما ه بي ٠ساومة‏ تعره ما 
العرول على ال مو بلغ في مان ا 5 

وأما العام الاسلامي ققد تلى ب عه عن الريف ء وم يفك ار في معاد © بشىء وذلك 
للاسباب |لذ * 1 5 

الارل : : انصراف كله ن الاقطار الاسلامية الى هم لفسيه ؟ والاشتيال بقطيته الوطن 0 
إلدال ة. فا كان ب مستقلا ام الاب تقال + مثل ترا 6 وئارس » والحجاز »4 وأجدة 

)١(‏ اشرث ( مجلة الحلا ) الالكايزية بعددها الصادر في ينايي ب قبراير ١9170‏ “ترجة 
نداء بليغ لاحد أعاظم التكتاب الاسبان » السليور اييائي » أذاعه هذا ني بني تومه في وير 
14 كينت 1 فيك يه لفائم الك النواش الثااث مشر والما ّ بأمره المرال بركودي رينييا» 
في سياسة الدولة وفي »درب الريف © ويدعر هذا الكاتب امته لاسقاط الملسكية واسقيدالك 
الوورية بواء وما جاء في هذا النداء للقيم المقمد الذي كانت طيارةان مستاجر:ان #وبان 1 فاق 
أسبائية وثرهيان |! اماس به كر راديس »الهلا قام ملك اسيالية والمترال لدر#ودي ريفيدا 6 مناه 
هدة أشبر » بزرارة البابا في الواتيكان 6 ألنى الاك الاسباني خطابا لدى البابا » ملؤه الخسيدة 
المديدة على اللكثكاة خامية والنصسرانية هامة. وما جاه في هذا الخطاب ؟ قول اللك : ب 

< ان أسبائية أيضيا قد 'تمندت رب المسلمين في افريقية حربا لا تنفك هنبا حت تنوز 
بغرس الصليب في ديار المسامين ؟ وحملت اتام تمد يخنمون له قبرا »> وهذا الحعلاب لم يرتجله 
الاك ارتجالا ؟ إلى سبق له فامده في مدريد قبلى أن اتى رومية » وكان الاب اوريس الحرىتي 
الشوير مدرريد هو الذي أنم وأمد هذا الحطاب لاملك , 0* د المرب » 

















والن » وافنانستان ؛ 'تجده مشخولا بر شعث نفسه 6 عن اغاثة الريف ولو ما برل الصدى . 
وماكان أستقلاله لما' إثم » مثل معس والدام ؟ والمراق أو كأن باقيا رهن الاستعمار مثل اطئد 
تجده مشنولا عن النظر الى الريف عسكلة استكمال اسثقلالة أر المسول على الاستفلال 
الداخي ٠‏ 
الثاني : الازهة الافتمادية أي ولدتمها أرب العامة )© ولاار ال تفعل اشعوطا شرا وفي 1 
لأثالث نشو الام:قاد ل تركيا © ونمر6 وق م من بلاد ألعرب بال سياسة الإاواد 
الاسلامي يم اغمر بالساءين »6 خافن لاوربا على 0 ما يوسم 2 لك اعها استتلال ما رج 
استقلاله ماهم » حال كون الشعوب الاسلامية لو قامت بسائعة وطنية 5 قودية خالية من مينة 
الدين »انأ وحدث اوربا 0 َ سا من ملام استقلاها . دما شعور أوربا كول الاسملاء بليدجها 
سكا إعضة ممع بعض 6 قائه مما يزيد تصبيءه! على مد كل طرق ارج في وسيه أبنائ ٠.‏ وقد 
زاد هذه المقيدة رواج في تركيا » شر الدعرة التورانية التي ممناها ان الاثراك يتخي أن 
31 ونوا 2 رن يي الاول ‏ م مسلءين ادي بل يدهب اليلاة م ن التوراة. ين الى عار بة الاسلام 
كل الوسائل )لا جل قلع فوذه كر الى بغة الحربية ءن بين الا" اراك يا زاد ذلك رواما عير 
مر اهاة مانب القبط الثرين رأى مش كارا عماء ان ادماجم الم يقي في للسكئلة الومانيةالممرية» 
متوقف على نفض اليد عن الماممة الاسلامية , ذتكانت شطة هؤلاء الرماء مؤثرة فى سيامة 
الشعب )»لا سم مع أغاو 8 ب المري في مثابية ذوي الرمامة ل ٠‏ ولا تار هه اللزمة 
من البلاد المربية أيضا لا سيا بين الأزب الذي اننقش على الاثراك ايام ارب الانة ) 
ولذي مالف مم الانكاين وك أرزهم 3 الحرب ١‏ تيحةان الذي أبعي ان يكوك اهرب 
أنظر العرب هو القومية المربة ؛ لا الجامعة الاسسلاءية ‏ وان هذه اللامة ترجب انور اتكائرة 
ااي كانت عند هله الفثة مناطا آمالهاامرب ٠...‏ لاف مالو كانت النرعة عرءية أردية نال 
الكاترة ترحب بها ترحيبا ( ! ) ولقد حاب ظن هذا اهرب ١‏ وثاقس هدده جدا 6 ولكنه 
ما زال يفى عن الجاممة الاسلامية عراماة لانكترة » أما في المافي فين وامتتادا » وأماني 
الماضر نذرنا ورثاء . وقد كان هذا المرب الم بي المناويء لاعجاهمة الاسلامية 6 اليد اطول 
في حمل الاثراك على بذها » لان الثورائيين احتجرا باله ان كان العرب الذين ظبي الاسسلام 
بهم وطيزوا به » بدأوا عماكسة أوامره وثراهيه ٠‏ وأشذوا بالسيلسة القرمة ٠و‏ مالاكرا 
الانكليز على الترك » ذلتك الذين لم يكن الاسلام الا دخيلا يم » أولى بتك ما ترك العرب 
من حبته , والطلاصة أن شيوع هه الباديء في الأتونة الماضرة كان ما سرف الانظار من 
مساعدة اأريف ٠‏ 
الرابع : ان الاهثقاد بكرن تاج الريئيين ٠وقتا؟‏ وانه لا بد من ان تكون الطاكلة الاغيرة 
لاسبانية , لان للساءيك 4 لا سيا الفسكر ين أو الأبين يقال الوم مشتكروق نهنم م قد ميم 
النغاذم ونقدرا كل ثقة في اللاسلام ' وصاروا يرون الى "قل عقاومة اسلاءية اسليلة اررية 
حركة المذبوح تحت السكين ٠‏ ويقولوث ان اوربا ناثلة منيسم كل عرادها لا عمالة* 
الى غير ذلك من العقائك اأسيات.. أي زادت الاستلام وهنا على دهن »6 دالتتي كن مزلا 
المذكروث ارون 3 ب! اظبار! لدرجة تقايم 5 وإس افتكارهم من الخبالات . . , . إلإ*ال 
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3 1 ( حاف العالم الاسلامي) 
عسطئي كال وميد الكريم كذبا هذه المواديء التي كانت سائدة بينهم وان اممزام الاسبائيول 
فن اليف غير متحمدين السكرة علي آخر هرة 6 قد اندش آمال المساءين » واثبث فم عدم 
امتسالة المثار ة الاسلامية لاساطة الاورية م بعد أن كان التول ما دثوان التمثل ودايل بمد 
اانظر , وان ظفي ميد اللكريم القاطم » فت في مضه التماوم ) وحنب إضيم الغازل 6 
وصاروا يفكرون عتتفى نول شامر الهاسة ؛ 
قائلى الترم ل شراع ولا بامقكم من تتاخم وهل 
القوم أمثالتكم لهم شعن فالحرب لايذييرون اذقتاوا 

نعم انهم لا يزالون خاثنين على عبه السكريم عن فرأسا ولتكنهم أيقتوا بأنه رثاتي لامسار 
اذا ترجل وقام بواجي عليه 6 أن لماوع الارري ويمرعه , وعدت الالسسن للا سيا يي إلاد 1 
العرب واقئد ؛ بذ كر تمد بن هيه اللكريم وأجم الناس هلى أنه أحق انساث بلقب « بطل 
الاسلام » ورت أخبارء الإرائد الشرفية بالاعجاب » والجرائه الاورنية بالعجب العجاب » 
والجرائد الأرئسية خامة بالتشاؤم والارئياب . وظبرث عند اأزب النوراني من الترك غيرة * 
ونفاسة من عظمة صمل جمد بن عبد اللكريم مع ثلة وسائله » فتساوا حلى ذلك برسمبم أنه 
بردي فيد دربي © وأذ أحل اريف هم من راس البربر . واسكن انا أن الامير همد يبن 
عبد الدكريم يقال ل الخطابي وهذا دليل على نسيته العربية ؟ وستشر ع الان فيترجة حاله اذ 
أذ كتا! في حاضر العالم الاسلاءي » لا يجوز أن يمخلر من ترحجة الامير تمد بن عبد المكريم 
اتذول أت 

لاشك أن ستلشرفي| بعد سيرة الامير حمد بزعيد السكريم اليفي وتؤل فكتب على وقالمهع 
ودلشاه ' وأصله وفصله » ويستفيش خيره مند الخاص والمام ؟ ولا ييتى ذيء من أمره 
مرولا . أما الال فاننا لا تدرف من خير نسبه شيئا. ثبتا 6 وني أ قد أطرج أعد 
الفامطيتييث في ترجة الامير الشار اليهككتاب أطلمث على وصفه في ير يدة < الشورق »> أي 
١‏ ظبرت حديثا عر )او الكي ل أترا فها ثرأ» هلامن هذا الكتاب في « الشررى »> 

الاامته « بالخطابي 6 وم أعلر عماوج فيجور أن يكرث شريذا ناطديا ؟ ووز أن يكو 
كرشيا و سكن لا بد لامتحقق من الاطلاع 5 فاماما عدي عن امملومات منه 6 فيو لخلاصة 
أخنما بن أم رجل شريف ادرسى ء يقال له السيد أعد 95 عمد الأئان من أشراف قاس 











وله علاتة لاد الريقب »6 وقد وحدت رواية عن وقائم الحرب تطابنى أخيار اراق الاورية 
والجوائب الطارثة علينا من تنك البلاد . : 
قال لي ال السيد عمد بن عيد السكريم الذي هو أمير اريف أليرم هو من بني ورياغل من 
اتاجدرت ١‏ وبئو ورياغل مؤلاء هم من النبائل الريفية العاتية على الاسبائيول 6 ونم بق 
عمثامن » وبنو وليك 6 وينو تافركديث > وبنو توزين 2 ويثو سعيد ؛ ( وعاف مولام 
من الانداس ) واغم اليوم قم من مني الطف » وني بقيوه » دبني ذرقط » ومؤلاء هم 
التائيون بحراد الريف » ذأ كقهم بربر وننهم عرب 4 ويوحد جانيم قباثل مشل للعية 6 
والطالسة » والمبابدة » وكيذاءة » ( هؤلاء ذنوا في البداية مذيذبين ) , قال : ومده اميش 


الداام الذي يقائل الاسبائيول هري بسر الفا وام للتائلة فيه تحشر الناوبة » كل ثملاثة 


(الجإسسةالاسلامية) 0000 199 , 
أيام النوبة على قم ٠‏ وكثيراً ما قرأت في الجرائد الاوربية أن الجيش الريثي لا يتجاوز 8٠‏ 
أله 4 مع أنه يذاويء من له ]الى 76٠6‏ ألف جادي عنظم من الاسبائيول . والامير هر 
قي 0 الثالثة والاربعين من العمر »كان اضيا عاد الاسرائيول في مليلا 4 وكن محصيله للعلى 
بعادريد ع وكان الاسبائيول حروله جداً » ولكن وقدث له واقة في مليلا تحادل عليه بها 
الاسبانيول » فخاصمهم » قالتوا به في اأسجن ؛ ذف منه بأن ري بنفسه منالنافذة 6 فالكسيرت 
فخله واحثمله الاسيائيول الى المستشفى حيث بتى الي أن اتجير كبره ع فلاطقه الاسبايول 
وجلره على البقاه في منصيه » ولكنه كان في لفسه قد آلى أن يفارئهم ويلحق بتومه . وما 
هو متوائر أن سيب 50-535 ممع الاسبائيول بعد أن ري ونثا وتولى الثضياء فندهم 2 
هوما كن يراه من عسفيم بأبناء قرحهه واحتنارهم المسامينكومساتلتيم أناهم عا يعامل يه السيد 
قيدة أو ا عامل به ساءن المستعمر بين الاور بين أهالي مستعي راي . وقد اطاعث في عجريدة 
الارمانيته > الاشتراكية الثرنسية ؟ على فصل لكاتب اشترا كي اسبا نولي 6 إمثت به الى 
. جريدة « السياسة »> عصير فعر بته وأشرته 6 فال صم مرء دن الاخبار الواردة فيه من طغيان 
الاسبائيول وتعديم على حقوق السلءين 6 وخبطم أباهم بيصا القير الى تجار ذهم على 
أعراض النساء » كان كافيا لاشرال هذه الثورة عند شعب مثل هذا الغمب الباسل * 
قال لي الشريف الذي روى لي خبر تمد إن عيد الكريم : ون الاس,ائبول يومثذ في 
درب مع أهالي اريف » على حسب المادة بأستمرار الحروب بين الفريقين . وكان لا بقسدر 
منر بي على الأروج دن مايلا الا باجازة من اللكومة الاسيائية , وكانت هذه المكومة 
قد عبدت بامطاء الاحازات ووضنم الاشارات على النذا كر الى أبن فيد الكريم 5 
فاستا ذمهم في الحروج من مايلا ؛ فر يأأذنواك ؟ نفر من مذلا خفية إلى تاجدرت من 
طريق الح . والسافة بينهما في البحر أر بع ساعات . رقبل فراره كان منده في البنك ا 
آلف ريال فسحيها منة اه وقطم ملائئه 3 دليلا ؛ ووطن افسه على تال الاسران . 
وكن هؤلاء قد ينوا 45 ممقلا ومكنة للاجناد » وشسترها بالمتاائلة والمتاد » وكانت كل 
قبيلة تقائل فى أرضها منفردة بدون نظام يجمع بينها . ولا عل يوعد حركئم! . تجرد + 
وصول ابن عيد الكريم أبرم خا تماقا أكداً على الحركة اليا واحداً فيونت وأحد تحصرت 
التبائل جيع هذه اللكن وهذه المعيون » وقطموا عنما الماء فكاد يلاك الود الذين فيبا 
عطشا فصارت اسبائيا تبيث اليهم بالد والقاج بالطيارات اتبل من ظملأهم . ولكن لم يطل 
١‏ الامر حت اضطروا الى التسليم بعد سنة ليام من وقوع الأصار . وكان في قل نكنة مات من 
الساكر » فاخذهم المماربة وقتلوا »نهمعدد! كيرا» واستسيوا الضباط ركائرا 9ه ضابطا 
«ارسل الاسبان الى أبن عيد الكرم يلتحسون منه ارسال الشباط؟ ويقولون له ان ارسلت 
الضباط تل لك ليلا . قاجابهم : لاثر يداف ذاوا عابلا » ولكى ارساوا عؤرنة الضباط والا مانو 
جوما . فارساوا اليه علء بآخرة أرزاقا 6 وممما مباغ عظيم من الال . وقد هدم الريفيون 
يم هاتيك التكن والتقاط العسكرية » واخف كل ما فيه! من سلاح وكراع ومناع 6 ذكاات 
جلة الغنام مدفا» و ١٠١١‏ رشاشا» وبنادق لا نحمى » وأمضة لا يقع ملينأ حمر ٠‏ 
وضيق الغاربة على مازلا 4 وأحرقرا قطان المكة الجديدية والخاط ») وض كثيرون من 
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الاسباليول في البحر الى بلادهم . قال لي الرأوي ؛ ورثشى الاسبائيول قبيلة < قلميه » 
'وآ< بويحي » بواسطة رجل يقال له عبد القادر بن شلال ؛ فاتحازوا إلى الاسبائيول » ولولا 
خيالة مارة وبويحي وقلميه والعبا بده م ببق من الاسبائيول احد في تلك الديار . قال : 
وبعد ان فاز الريفيوث هذا الأوز اجتمعوا في محل فال له « اثوال »> والاحبت كل قبيلة 
أوادها » ورثئيوا مايلزم لاحرب » وبدأوا بثر الختادق ؛ وجءلرا جزاء علىكل من يتتذلف في 
النوبة عن الرباط » ورزاء على كلى من ترك الصلاة؟ واثنقوا على قتل القائل 6 ورجم الزالي» . 
وقطم أأسارق . وهذله الحادثة وقعث كن و ثلاث سئوات .أله 
وسألك الثريف اللذكور عن الرسولي وما شأنه » وما هي لسيئه 6 'وما هي لخطته في 
الرريف فثال لي ع الرسولي هو من ذرية سيدنا فيك السلام إن مشيرش الولي التكبير الحمسني 
الادريدي شيخ أبي الممسن الشاذلي رضي الل منهءا . وله متام بجبل الع ( محركة ) على 
مسيرة سئة ايام من فاس وثلاثة أيام من الريف . و٠سكن‏ الرسولي في الريف هو #وار 
ثمارة 6 ولاس » ووادرس ؟ وهي قائل كثيرة إسكتما الرسولي بأعوال بأشذها من 
الاسايول , اه . 
والظاهر ان الشريف الذي روى لي هذه الاخبار يشير بها ثقدم إلى الوائية الي جرت سنة 
الاذا في شر يوليو واستأصل الريفيون فيبا 5" الف مقائل ؟ وقيل بل أكش من ذلاك 
جدا ؛ وقئروا ١1٠١‏ مدثما على رواية الجرائد الاوربية 64و١٠‏ طيارات 6 ودثاالفت 
بمدقية 2 وعقدارا لايقم عليه الاحماء دن الثرطاس اللحشو 6 وارزافا يي قار اأبدية , ولي 
المقيةة أن الريفيين بيخار بول اليوم بأسلحة الاسبائيول وعددهم ومتادهم . وقد هجع الاسبان 
بعد هذه الوائية حو سنة 6 ثم جبروا بعوثا جديدة نحو مائة وستين الف مقائل » نتصادمها 
الريفيون بقلوب من حديد ؛ وردوها على أعقابرا مخسائر فادحة . ثم آل الامن الي الجنرال 
دوريغيرا » الحام بامره اليوم في اسبائية 6 وكان مذهيه ثرك الريف > أراد ان يطبق برئايجه 
هذا دن التسحب إلى ساحل البحر © فثارت علي“ الضيباط والقواد 3 ورأوا لي النقوقي الى الوراء 
م امام قبائل بربرية وكوة غير منظمة ؛ ذلة ومبالة لا ثايقان بدولة أوربية 4 لدم مجاراة رجال 
. السكرية 4 وذهب بنفسه ألى اا وثولل القيادة » وظن انه الوك قريأ بناصية عيك الكريم» 
وصرع بذلك ملى انلذ ٠‏ فلما بدأ القتال» صلي من ثار الرروف بنار لم يقى على أوارها 6 
وبعد وقثم متوالية ذهب فيها من الاسبا يول | كثر من 7١‏ الف مناتل ماد المترال الذ كوز 
الى رأيه الاول » وأخرست مظدة الحسائر الاسبائيواية بالمال والرجال أفواه اولئك الذين 
كآنوا برعدون ويبدتوث » بل صاروا راطين هن الننيءة بالاياب . فسحب المنرال الجيوش الى 
الوراء ؛ واختط خطا قي <وار سنئة ومليلا 6 دور على مغطقة صغيرة لانمل مقدار سكام 6 
لكن يرجح أنه لا يكون أ كثر من 8١‏ أو 5١‏ الف نسمة . وقد كن الاسرانيون اثناء 
اخلامم المراكز الريفية ؟ ونكوصهم على الاعقاب > عرضة للراجات الريفيين الذدين كانوا 
لا عباونهم فواقا ه فلما دخل الاسبائيول لأنطفة التي اختطوما لانفسهم © عدوا ذلك فوزا 
عظها ؛ أي حسبوا ظفرا كوم لم بمولكوا جينا . وعاد المترال ريثيرا الى مادريد ؛ بد ان 
باء بالفشل واصيبت حيوثه بالرزايا الوجيعة » ولكنه قو بل في ماصمة الاس بان »ةا لاقع آب من 








(الجاممة الأسلامية ) ,م ء. 
الحمرب بشتوحات مذراء , وثلقى الاسيا ثيول حير الانكماش” الى سيمت ابعر والاكتغاء 
منطقة ضيتة جدا » كبشرى فرحوا وتبقوا بها . هذا بعد أن كانوا يأزلوث صوامق النقم يمن 
تحدثه نه بترك شبر أرش من الريف أو ضام هم فيد الكريم : 
والفس راغبة اذا رفيع واذا ترد الى قليل تنم 
وصدق عن قال : اليف وجبه أبيش 5 ولي قُِ هل] الى من لصيدة 0 
فد لجان كل من عع الى 
فا الميش الا ان نمرث أهرة 


وءن ليس دكي حوضه معدم 
وما اأوث الا ان ليش ولساما 





تانات في صرف الزمان فلم أنيد 
ولم أر أناي من سلام من الذي 
يقولون وحه السيف أبيض داتمما 
فان كان دفم ار بالرأي حازما 


تجامل أدل النرب كل قضية 


سوي ااعرارم البثار لاسلم ساءا 
تأخر يقد السلامة هنيما 
وما ابيض الا وهو اسمر بالدما 
فا زال دذقم الشر بالشر ادرما 
اذا لم يحيء ذيها السام مترجا 


وكابر قوم ألاعمة الآلسان أمى من العنى 

وثضية اريف هذه هي أيضا من القضايا التي تجاماها اورب! 6 وم كلهم ذا أد نيا » 
حق جاء فيبا الحسام ترجانا قصيحا فاصنى اليه اميم . وأتد كر انا لا كنا في لندرة في يولنى 
سنة ١5715‏ لادلى الاحتسياج على مجاس مصبة الام عند ما قرر ما إسمونه ( بالانتداب » 
الغراءي على سورية و « الانتداب » البريطاني على فسطين »6 “لائينا في ماصءة الشكاترة 
باثنين من جامة الام يرتمد بن عبد الكرم 6 أحدها السيد عبه الكريم ابن الاج علي » 
والثاني السيد مد بن مدي صبر الامير » وكنا موفدين من قيله الى الدولة الالكايزية 
لاجل طلب وساطتها في الصلح ؟ قدارت بيني ويينهها أحاديث طويلة » وكانا لم يحصلا على 
جواب شاف من انكاتره على ٠١‏ المّسا 6 فتلت لما : هلا أظن ال انكائرة :تبل هذه الوساطة 
وهذا محانظة منها على رذى دولة أسياية أولا 60 6 وأا أمتقده من كون الاسيا يوك لايد 
من أن تكون النلبة الاغيرة لهم ثانيا . والذي أشير مليكم به هو ان ثطلبوا الرساطة 6 , 


بنظروثك يامين 





)١(‏ ومذا هو تمريح مستر تشدبرلين وذير الارجية يؤكد هذا الرضى والمطف , نقد 
تشرتث جريدة < الأهرام »> في ١9‏ فبراير ١990‏ > برقية أراسام! الماس في لندن لحت 
منواث (موقف انكترا تجاه حرب الريف ) ٠١‏ بلي : 32 

شكلم عستر اتممبرلين في مجاس اللواب البريطاتي اليوم ٠‏ وثما فلله عن رب الريف 
م الي 0 

2 سأي ان أغتم هفده الفرصة لانكر صراعة جميع الاناء الني ذامت أي طئجة هن 
حصول الريفيين على عطف المسكوءة البريطائية ومساعدما في -مائهم على أسيائيا . فالحكومة 
البريطانية تبطف على المسكومة الاسبانية في امسماعب التي امامها في مرا كش وقد رفضت ْم 
علاقات أو #اطبات بين بعض الرمايا البريطائيين 
(العرس)» 


2 


كل حين وما زالت “رفش اظبار أي رغى عن 
وعيد الكريم »© , 8 1 7 


٠ 
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كن بدون مانت يشمر بالضعف » لان انكترة لا تحب ضعيفا . وانني على يقين بان 
الانكبر اذا رأوم قد ثم في موائفكم الى الأآخر يمودوث فيستيعون لكم » وهكذا حصل 
فيمد أن كات ال رام الانكايزية مثل اليس ووها تعرض عن الريف والريفيين ' ونصد 
عن كل كلة صاح باهم وبيث الاسبان صارت لشير على مزلا سم هله الادم » وتشكام في 
عتم هذه الحرب وضررها بإسبانية ؟ وحسبك أن من جلة من ذهبوا الى وجوب مصالمة 
الاسبان ناريفيين > أي الوقوف عن التجريدات واطلات ؛ هو لويد جورج ؛ في مقالة دررها 
عله السنة و كن اليب د ذلك سوق ما شاهدى الانكايق من بات اأريفيين 4 الماح . 

وهذا لا ثم من كون اأنكاترة موى هذا الصليح بشرط أن لا #تأسس ِ اأريف دولة 
إسلامية مستقلة » يكون شاما مثالا اغيرها ) وممتد ششرارتما الى مائر المستحدرات * لان البلاد 
الاسلامية مها تناءث بعضها عن بعض سريمة التااثر يعافل واحد . على ان ال _اثد الانكاربة 
تشبه سياسة النكوص الاسباتي من الريف بحركة الانكطير في لهند العمالية الغرية 
( انهاتستات وما جاورها ) اذ فول الانكاير هناك على التبذلية بعد الدخول » وقد ردت 
عليه بعش الم_ائد الاسبانية بان الثرق عظم بين المكانين » لان بلدان لهند العمالية الئرية 
خارجة من الطرق المامالمالمية » بحلاف الريف و «الباله» الواقعة على مضيق جيل طارق» 
وقد حثت هذه السحف الاسيانية على أتحاد الدول الاورية في وجه الاسلام واعتبرت ت#بقر 
الاسبان اللي أمراً موقنا . 

وقم اطلمئا على بمض متالاث وإردة أي لصحي الارربية لشامدي فيان" ذهيوا !1 تقوم 
الى اأريف وتحادثوا مم الايد 04 وسبرواغور الادور الريفية 01 ذنما رسالة لاسكا إآن سئس 
برايز والكابتن غرردون كاتنج ظير تعريها فيجريدة الاهرام تاريس ١‏ ديسمير سنة4 1517 
نقلا عن مجريدة < مانثستر غارديان > دهي الي تُقدمت في ص 856 ولا من هذا الكتاب 
وذيها ذوائد شائية 
وحاءفي جرادة الجررنال الفرنسوية رسسالة لمكاتبها المسيو جاك مارسيلياك ظورت في 
1 الجور آل تاريخ 3١‏ ناير ,كا أي فل خسة أيام 6 صف فيها السكاتب قري أجدير عقي 

أبن عبد الكريم 0 ثم صف الابير 6 ويرويمادار إيامءا من الحديث حور “نْ تولك اأسمه 
0 ازرخان »© وهو ثاثا الا*ور الحارسية 3 دولة الرريف 6 وسيدي فيد السلام تأظر المالية 
تقول ان ماصمة امارة اريف السثتلة عارةمن أرية صيادي سنك قم عنما كن فبك الكريم 
وأعرائه » ركلرا أبنية بسيطة » ليس فيا شىء من صئمة البنأء ولا تطاول البايان . وذ كن 
منيا المقعد الذي اسسةقربله فيه الامير 6 وليس فيه ثشيء وى حيطان مجيرة بالسكاس البسيط 
بدو زخرف ولا نقش » وبمض كراسى من التاع الأخوذ من الاسبائيول . وذكر أن 
فييك الكريم هو في نو الاربمين من العمر 6 وفةا 1أ تقدم من كلام الشرريف احد بن خمد 
الكان . وكذلك بقول مارسباءاك أنه غرج من احدى رسليه » وهذا أيذا مطابق لاسيق 
عن رواية لأشعريف ؛ وأءه متوسط القأمة م أسود العينين 6 حاد الاظر » أفلج الاسنان »4 ذو 
لحية سوداء شفيفة 6 سيط الليين كل ماعليه جلابة من تحترا ثوب من القطن ومو معتل بأبوها 
أصار يل ليس في أمرعه خائم ولا عليه شيع من الشار ات للمتادة للامارة م وعلية بلابيح رجل 


5-7 ) الجامعة الاسلامية‎ ( ١ 


سكن » رابط الجاش » راجح المقل عموذق الطالم وكثيرا ما يتبسم قال المكاتب : < صافحني 
الامير » ودخلنا في الحدرث ثارة بالاسبائ.ولي الذي يجيد التكلام فيه ؟ وطورا بالعربي الذي 
تار المكالمة فيه بواسطة الترجان» لاجل أن طلم أصعابه على مع الحاو رة . ول يطل علي" 
الدرياحة بل ساني فوراً عن غرضي من هذه الزيارة فتات له : لما كنت قدمقبت حركات الميش 
.الاسباني كنت شديد التوق الى معرفة ذلك الذي تمكن من لك الطوائل الحربية عليه . ون 
بغي أن عرف في فر تسا ما هي فايدك من هده الأرب ؟ اهي كثير لواء الغتال امارح الاج 
أياكان » أم حي عالدة لأجل الريف فت استقل الريف كفى الله الؤمنين التتال ؟ 

فأصغى ويد السكريم الى الأخر » شأنه يي جيع مخاوضائ ) ثم قال : عرفت ماذا تريد أن 
تسأل عنه . ال الجنرال دوريغيرا وأصحابه أرادوا أن يحدثوا شبية » بان يذيمواكون عرادنا 
حربا دينية لاحربا وطنية » وان مره! نا هو أن أطرد من المغرب جيعالافريم ؟ فبذ| كذب» من 

٠ تيد الريف ولا ريك غير الريفا‎ ٠ 

فقاث له : أن بعض الئاس من مم خاطة يك يزْتمرث انل مرادك الوثوب على المرا كن 
الغراسوية في < ورفا > » واذا شرقته! زحفت الى فاس حيث بإبايمك القوم سلطانا على الأذرب 
سي جامع سردي أدروس ٠.‏ 

فقال : هذمكامات مسلوب من المقل » وأنا والجد لله أظن نقمى طاذلا . 

ذتلك ؛ مم ذاك وجد بين امفائلة اأتي مسدت جنودةا على المدود التي لم نتجارز فيه على 
'الريف رجال من ربمك ٠‏ فانت مكون في مقاومتك لاساطان قد هاجت فراسا . 

قال صحيح أنه كان بض رخال من ججاءني بن الذين قاو٠وم‏ في زحنتكم قله , وذلكاني 
كنث راجةكم إعدة كاب أسألكية فيرا ماذا تبتنوذث من هذا الثتدم 6 وهأ هي مرا كرااني 


4 هدقكم 6 فابيتم الجواب ٠‏ وهن دبة اخرىق كان رؤساء الناحية لسته رخو أي ويتذمرون 


1 عنم اعتناتي بهم 6 وفليسه قائم تدرون امركر الذي وحدت فيه حيلئك . فانا لسسث عدوا 
لفرنسا بل أنا باغي الاتفاق ممها . وفي أثناء أزماتشديدة كتتم قنانوئها كذ كثير من الزصماع 
يرضواني على الفيام والزحف عليكم » فكنت أرفض اتتراحوم لا بل أشير عليهم عسا لمتكم 
وطالاكتبت لسكم عن ذلك ولكن ولامرة حقايت متكم يجواب ع ولا جرد الجاملة . 

فتات له ؛ وأنك أيضا للبغي لك أن كحرف «ركز نأ 5 فسعقلة الريف » فانا دن متيدوك 
بوود أمترف بها لاممما ل 1 مها هي وحدها صاحية الريف . 

نقال الامير : الريف هولي ولاصحابي أهل البلاد . ( ملى قاعدة معير لامعريين وسورية 
للسوريين الريف لاريفيين ) ٠‏ :. 

فتلت : اذالم ترفموا احتجاجاتكم في ونتها ؟ راذا م تؤيدوا حتوقكم يوم انقصات قضية 
لغرب في «ؤم الأزيرة ؟ 

نقال : ان مهد الجزيرة كان ضاءنا لنا جيع حريأننا الاقتصادة , والتجارية “ والدنية, فنق 
نية الي المظالم 
والنارم التي كان رجالها يرتكبوتما » وبينت ها الطريق الغلة التي تسير ليها فر مأ الاسسبان 
أن يلتفتو! الى كلامي . ( سيرة الاستعمار نا هدة في جيم البلدان ). 





إبتدأت اسبانيا بنعصب حقوتنا » رفدنا استجاجنا , وطالا نيبت أنا الحكومة الا 








ع (عاضر امام الاملاي) 000 


نقات له : أ كدو لي في تطاون انك ندوي محاربة فراسا ؛ وان نينك هذه قدعة مئلد 
بمنة 4 1و١‏ اذ أردث اثارة القبائل علينا وهر بث اليرم السلاح . 

تثار دم عبد الكريم عند هذا السؤال الحثن وقال محدة : لمكم في نضال مم هيد المالك 
كانت سيرتي معكم معروفة , وأما تهر يب السلاح فقدكنت عملا عند الاسبا ثيول لما حصل 
وكانت قوافل السلاح رج من هليلا تخفرها ضباط الاسرائهول ددي لتجار الان . ولتد أثبت 
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“بعد مير الريف الىرياستي انني أود الاحماق مع فرأسا . ولفد حاءثنيكتب من المغرب ومن 
جع بلاد الاسلام أشني فى قيادة الحركة لطر د كل رومي من الغرب ( هله رواية مارسياياك 
الثراسوي من عبد الكريم 6 ولا البغي أن قلقى جيم اير وه آية مازلة ع لان الممسفيين 
الاورديين لا يروون الا ما في اذامته مصاحة لدوقم ٠.‏ واذا لم يجدوا بدا هن النقل زادوا 
ونقصوا » بحسب مقنفي معماحة كومهم ) بيت ذلك حا لاسلام سكم ٠‏ أعاأتم كم دائيا 
تق بلرن قلي اليكم بالانقباش » ومنمثم أن تمى في منطقتكم الي أثل الاشياء 6 فلم تسعدوا 
كرور حي أدوات المرث م6 وانجارف » والناول 6 والمير 6 والزيت اللازم لأدونومو يلات ٠.‏ 
فتاكت له : أفان اثنا اذا تكلمنا بحرية جد الفرنسيس في هذا غير مطثين : اذ مى احنقدنا 
أنكه سئبلي:) في أحد الايام » فلماذا نسميم الك عرور المعاول والجارف ؟ ا فلأجل أن محف 
بها خنادق لقتال ؟ أو تسميع لك بالكاس لاجل أن أنشيه به مواقي لارشاشات 6 وهادة لتسير 
اأسيارات الكرربائية لاجل سرعة حركة أركان حر بك . فيه المواد انل تمنعها مدن رطايةلامبود 
هم الاسيائيول » منعتاها من أجل الشبهات اليمندئا منجبتك , أفترى الحرب الديلية مستصيلة 
الى هذه الدرجة ؟ على أن قرلسا لم تزل محترم دين البلاد التي تحتارا جا دو في الغرب وسائر 
مستسرائها ٠‏ 
فال : قات لك أأني امثير فرنسا نوط من ملكة للاسلام » ولا أقول انها تضطبد الساءين 
وأنا من يرى اطلاق الهرية الديئية امسيحيين أيضافي بلادنا ٠‏ ذهذه الاديان كلا مباطة 6 
ديانتكم صالحة لكم وديانتنا صالحة لنا ٠‏ ويكفي الاتماق في هذه النقلة وغيرها مدق النة 
وسسسن الارادة من الجا يرث ٠‏ 
قات له : اذ ان صرت أميرا للريف غير مدافم ثرطى يدول الاجانب الى ملكتك ٠‏ 
فاحاب : هذا بدوذ شك . أفلائرى كيف عامل عن يقدم علينا من الفرنسيس* وكيف 
كويات أنتك . اتنالذوو رغية 1 كيدة أي الاحد والمطاء ممكم اتتجروا مدنا واستقيد 
من أسالبيكم . ' / 
تلت 4 ؛ وفي ورفا! أنلا ترى انا حقا أن تصل الي حيث وصانا ؟ أم أنت تفي مامتا 
هناك ؟ 
قال : هذا المد هناك نا أعرفه يدا ولا أظن أن قد جرى هناك تايط حدوه بين 
المنطقتين مع هذا أنا مستمد للمناققة في هله المسكلة مع اليل الاكيد للنسو به نئي لت 
برجل سياسي وارى الأولى الحرية والمسراحة في التول 6 فانا أرجو منك أل تقول عاثا 
أنني أود الانفاق عع فر نسا وان أبذل كل عاني طاني في هذه السبيل ٠‏ 
قات له : اسم لي أن أراجمك أيضا ٠‏ في «فلوضة اسبائية مءك في الصلح » لشترطت عدا 





( الجامعة الاسلامية) /1*, 


أداء النرامة تسايم معدات 'حرية » لا سها من الداقم ذات العيار الكبير ٠‏ فلى من ثوجه 
هذه الدافع ؟ 'بديمي ليست موجبة حو الاسبائيول لانك ستصالطهوم . اذأ مرادك باهذها 
حرب قراسا . 

فتيسم عبد الكريم سامتكد , وقال ان المفاوضة المذكورة كن هو الذي تولاما ثم قال 0 
هله هساومات فعلى فرض التالم محصل على الذي طلبناء كله فلا ينبغي من ذلك تنطيل 
كل ذيء . 

وصلت عند ذلك إلى مركزه بازاء ساطان مراكش وهي أدق المسائل . كنت أهلم اث 
التكثيرين رغبوه في ادلان الحروج على الساطان وأن يتخذ هو اقب سلطان لغسه . ولكن 
عبد الكريم ظبر يعظبر رجل حكم «وزوذ المقل ع لم كسكره فترحاته المدمشة » ولا أضاع في 
ظفره الحزم والروية » فانه أقنم أمدابه بالا كتفاء بلقب «أمير» ولذلك مذزى كبير اذ لودضي 
أن .ل لقب « سلطان > لمعب عليه فها بعد أن يطيم سسلعلان مرا كش . ولقد تلطفت 
كثيراً ممه في المدخل ميشه امسكلة » وتحوطت كثيراً بحيث لا اسوءه عند ذكر السلطانمور لاي 
يوسف الذي إسميه أعداؤه < إساطان الفراسيس © . 

فاجابني :“كتبت أليه مراداً بان إضع 5-5 اتعدي الاسايول عاله من صقة سلطنة الخرب 07 
فلم يجاوبني ولا مرة . ( لأنه مادام الفرفسيسلاجاوبون قولاي يوسف لايقدر أنمجاوب ) 

نقلت: وهل تأى أن ترف به الا تسلطانا ناماتكة الشريقية م قد يعالي منك الفرئسيس؟ 

ففكر زلا ثم قال : ولاذا لا ؟ وان الغرنسيس مادرون في ايجاد الصيغ . فليجربوا العمل 
فقد تجدون صينة يكن أن أرضاها > الى ء 

عن تأمل في هسذا الحديث معكونه من المكن أن يكوف الراوي الفراسوي أختذل !مض 
مالا يوافته منه » يحكم بدهاء همد بن عبد الكريم في اأسياسة » وبعد غوره في الغاوضات 
الدولية 6 وتحاشيه ما لا يغيد من السكلام 03 ويتول آله أل لا مار 4 ؟وانه أصبح الأوف 
عليه قليلا ه الا ان طرأ ما ليس ني الحساب . 

أما فراسا 6 ومل تقئعها 1 كيدات ان عبد السكريم المكررة 32 ها وخطيته لولاما ل 
لا نمتقد ذيك أبدا . أئما تمتقد انها ما دامت أحواها المالية غير مسامدة لها فلا تمان عليه 
حريا » كتفي عصانمته » يا يريد هوان إصاكم! . وما تجده يكرر عن خطيته ولاعها اله ل * 
على من ثقلى ظفره على كل اوربا ؛ ولا سيا على ذرنسا » ومالا يني عليه من ممنزما لمرده. 
وتوجسها غخيفة مجده . فبى يحاول أن يسكن روعما بالتودد » ومخدر أمصابا بالثول اللين 8 
وكل هذا ,يدل على عبقري:ه ني ادارة السام » كعبقريته في ادارة الحرب ٠‏ 

فدحث في أهل الريف الرزايا » وعظم ثقصهم في الائفس والعرات*وندت فهم المراحاته 
والماهات 6 ومطهم السدخبة بأئياما » مما هو كله دراي بالنظر الي فترهم 6 وضيق أراضيوم 7 
ووعورة مسالكبي 6 وتأخر للدنية في بلادهم؟»م تفوق عدوهم لديم فيكل الوسائل. ولتد 
عضت هلى اريف لظم ساين وهم في أشد بلاء » وأعظم كرب ' وتولوا كبر هذه اهرب غلم 
عند اليهم يد مسعف ولا متجد دن جيم العالم الاسلامي برقيف لخيز » ولا ضمادة جرح © 
ولا زجاجة حامش بكي . وقد كان الامير تمد بن عد السكريم خاطب العالم الاس_لامي * 
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مع : ( حاضرالمام الاسلامي) 
عنشور بعث به مئذ ثلاث سئواث نختصا به مسلمي اند » والصيت' والاذنان » والجاوى» قلر 
بمج بالترك » ولا بالعرب ؟ ولا بللمريين ' ولا بالغارية اعلمه ان للثرك هم في شئل عنه وءن 
غيره . وان العرب يكفيبم ماهم فيه من التتذاذل والتواكل غ فما هو أدتى الييم من الريف 
نانك بالريف ؟ولا يك اهم ذه دن الانصسراف الى مسئلة مهر دون غيرها» حق 
فى الامور التي ع من السياسة . ولا بامذاربة اثقل الضغط الواقم عليهم الحائل دون أدق 
مسا مدة لا رف من جاتيم . وكدلك 1 335 ب في #أشوره الى اولك كلية إساملدهم فيه الأمانة 
اال أو القوت » وم عرفهم اله مم العدو الممعتدي 4 في جراد , 

وكنت فيا أظن 6أول من نبه فيااصعءف السيارة الى وجوب افائة الريف عا1ة الجرحىة 
ومسك ارماق الاطفاله 6 الذين برست بهم هذه الحرب الفروس . وحررت في ذلك 
النداء لو التداء» فلم أحس أدتى مجدة . ثم تصدى لهذا للوضوع الاستاذ الفاضل الشيخ 
فراج النياوي رئيس جمية تضامن السادة دا عصر إمشخطاب ورده منممتيد امارة الريف. 
بطنعية 6 فشر نداء في المرائد اضر يهل يكن فيه الا كلنافخ في رماد . ولكن وردت الاخبار 
* الاخيرة باه جددت «ركة في اطئد لارسال يمك طبية الى الررف لمءالهة الور -ه عنى والمرضى» وقد 
1 بحض اناس معي تير مون إشيء 4 ذربما تناج اطية» ونا حد القلوب الرا فةوفيزداد التبرع 
ولا بلحصر في معر راطند , وكد اطلمئا وى رسالة واردة الي الاهرام بتاريج نير المالي 
( 9و١‏ ) بامضاء ه عمد سمد الدين الجباوي » الذي يقول انه كان هناك فن الاطلاع عليبط 
غني عن الثعر يف بالمال المافرة في الرريف رفي هم : 

( عدت من الريف منذ ثلاثة أشبر» بمد أن مكثت به مدة من الزءنء وقد نحاتمشاق 
ومخاطر ني سيول الوصول الى نلك الديار سجر فامي عن سردها . وأهم تلك المواام كاناجتياز 
الحدود الفرنسية الريفية ثارة » واختراق ال اطق 0# رية الأسيائيواية ليلا ثارة اخرى »بين 
الجبال » وذلك في مخطقة الرسولي الى الى عليها اسم «الجالا >رقد حيل ببق و بي نالوصموك 
الى دود اأنطقة الذكورة من قبل [أرسولي 6 حى ارضمث ملي العودة بد اجتيازىماثة ودين 


كار ترا في عرتفءات صطرية صمبة لأسالك ؛ الى أن مكنتمن الدخول عن طريق «وجدة»> 


وبلاد « المطلسة »> رنما من المراقبة الفر نسية 4 وذلك بواسطة مندوب الاير ورجاله » الذين 


بيدخارن ومخرجون الى النطتة المذكورة بقصد شراء مواد اقتصادية , 


وقد كنت ضيفا عدم و.جودي كلا بالريف » فى «أذل دار جوورية الريف ومم وذير 
0 القائد يزيد 6 الى أن اقتفى الال عودني الى هذه الديار السعيدة لطلبالبجدة والمونة 

ن هك الانة الب مله * وهذا الشب الكريم و ولاشك نم مون الدعوة لنكون هيكة صحية»6 
8 ما إسة قطاع 0 0 بام اخلال لاجر لاسبعاف العامد بن من أوطانهم والمدائيين 
عنما كل ماأونوا ثنن 

وعوذه المااسية نم 1 صفدات حر كم الذراء صدة الانشاعات الى أأشر بعت على اسان 
الى اد الا 3 2( والاخس ملا الغر سمية من ن أن 0 ريف ضياطا 02 ن الترك ك والالمان » وان 

هناك أجاب دعر وم أسلدة 6 وكذاك نه في ما أشيع مالك مدة من ن أن اطلال الاجر العماني 


أ ل بعثة صعية ع 9 3 


د 





( الجاممة الاسلامية ) 3 : ع 


ن أل ريشب الى 0 اه اليس لالمجاهد بن بالر يف كبيرهم وصئيرهمما أرب الا الاستقلال 

0 3 2 إدافمون فن أ تقسوم غير هاجورين من ركس بجمهوريكهم الاهير ميد الكريم عولة 

م ر مين من حكوه” مهم على ذلك. وهم وحدهم بشجاءتهم وتوم المنوية 6 وأسال به والحربية » 
وذكاتهم النطري » حصارا على كيات وائرة جدأ من أعدامم الاسيا؟ يبن من مدافم ميداث 
مخثافة العرارات ومدافم مترليوزات تمد بالثات 6 عدا بضع طيارات » وكذلك لديرم جميع 
ما يحتاج اليه هذا المدد الوافر هن الذخائر احرية المنوعة . 

وقد كان لبعض المز هنود الريفبين الذين تانوا يخدمون في اليش الاسباني قل هذه الحرب 
نشاط عظيم في تابم أبنائهم استعمال هذه الادوات الى بية بطريتة فنية ع دق أصبحو 7 بوم 
11 العالم 5 قادرينانى حاء الله ملى مقارمة أكير مدو إن إلى ألام؛ قداء على اتتائل بلاشهمء 

وهم يعلئوث لاءام الهم لا يريدون من هله الطهرب الا استتلال بلادهم؛ وهم 0 
المثاطق الهاررة هم اذا احتردت مناطق حدودهم © والريف يفضل الاتفاق م ري جارة 
من الدول اليه » للاشتراك ذي استطراج معادتهم ؛ اذ #كون الممغمة مترادلة بين الطليفين » اذ 
لامكن لامة على الارض أن تنيش وحدما منقطة عند الملل . 

والشعب الى فى رار حو تذيل صدوبة الطريق 6 ويردو ذلاك من ع ألادة القر ان متوحكوءتما 
في داخل مطقتها لابيئة الصسية المنتظرة »6 اذ يكوف هذا التسهيل املانا لارغبة ن ي لاثيق 
عرى المة والوداد بين الريف وبين فرنسا ٠‏ 

عبد سن الد, الى كاري » 

ولا نظن الا أن العالم الاسسلامي يمطف أخيرا على اريف 4 وبي استنائة أمل ‏ لاسيا 

وقد جاء منرم هذا البططل العظيم أحسن الله عاقيته , رش 


د مف ب 


ا 











1 ضرالا الاسلضي) 


مسلمو ا لفيليين 


( ثابع ص 6و١‏ من هذا الجرء) 


جاء في < مج العالم الاسلامي »> الفرنسية حت عئواث < السياسة الاسلامية »> يتلم 
السكاتب الطلم على أحوال الشرى لأسيو شاتليه «والهة هط0 الجلة الأانية :ب 
« ان الحروب الي كن السكاثر ليكيون الذرين افتتسوا القيلبيت يصاوتها مسلمي « سولو» 
لم ثات بثيرة من جية منم اولثك القرصاف عن اجتياح جرر ذلك الارخبيل “ الا في أواسط 
الكرن التاسع مشر 4 بعد وصول السفن الحرية على البهار 5 واسكن ا استولى الاميركرون 
على الفيلبين ؟ وكانوا الطف ملسكة من الاسبا نيول ؟ وات سركة تلك المقاطية الاسلامية من 
الاوةيا نوس من الدمارة الى التدارة ٠‏ 
وبيما ان الاليزيون في بردتي أعدسرة وسارافاك عإلاتحهو5 وبورئيى يتدتوف في 
درجات المدنية » ويقتدون بالاوربيين مكل مسامى هنا » وتجد مهم أعضاء الاندبة والتجار 
والدماسرة ' كان مسلمو اله النيرلانديه يعرجون أيضا في مراقي المضارة الا في آنجه 
الوزاة حيث قرة التدين لا تبرح ظاهرة عظاهر المقارمة الحربية ؛ أما فيا عدا هذا المكان 
من الماوى وسومطرة والجرر الثرية 6 فانك ترى الإسلام أبمد عن الفتن من افيئات 
الاجمامية ااي "رجم الى تصاب هندي . ومغى زدن طويل على الماليذيين كانوا فيه نحت ضغط 
اداري هولاندي من مبادئه القبر والاحتكار . فكاثوا لا ,تجاوزون افق العمل أثيرهم 
كرها ؟ فاءا في هذه الآونة الاخيرة فقد ثالوا شيئا من الجربة 6 وبدأوا بالممود الادي 
والعنوي والاجمامي 6 فالسءت أنظار هم إلى ما يشمل عالم التارات الكبري ولا يتحمر في 
عا هائيك الجزائر . 
وفيا يتجاوز الجزر اأتي تماكها هولانده “توجد «اليات من المسلءين مبمثرةفى جزرالباسيفيك 
1 كاما تبامدت من القاعدة !لاليزية قل عددها » واكنها دلى كل الادوال اكثر فى هذه الامبقاع 
البعيدة دن الماليات الاورية . وهى تنث الاسلام مناا بالتعوارة والاخد واليطاء موما عفن 
الفتج والترو. ومكذا لفي نفس أسترالية من جالة الاففان وار انود وصيارفة إلا ليزية 6 
جالية أسسلاءية ها جاعم شبير في برث خاننين”! عا انك جد مسلءين كثيرين من اند في 
لأاكوثر نامورت من أميرك » ويد هسلمين ومسرحيين من أبناء الانة العرية من 
سورية في الولابات التحدة والارجنتين وزنوجا مسامين من افريقية فى البرازيل » أه ثم 
قال : ان اسسلام الفرق الاثمى نقطلته البوائية فى ماليزيا ويغدر بسو ٠غ‏ عايوثا مده 
للسلءين فى مستعمرات هولائد» وبور نيو وسائر الجرر الى « بابوازيا » الى « الثيابين »> 


رش 





. ١ (استدراك)‎ . 


ابسد راك 


استشهد |اؤاف في موضعين في: ( النصل الاول ‏ اليقفلة الاسلامية ) من 
هذا الكتاب » ببعض أحاديث ثبوية » ترججناها بمناها حين الأرجمة دون 
الاشارة الى ذلاك . وقد رأينا من امام النائدة والخرص على سلامة الابراد » أن 
دير الآن هذه الاحاديث بنصها الحرفي » وه هذه على ما أرشد نا اليه 
حضرة الاستاذ العلامة الشهير السيد تمد رشيد رضا صاحب انار : 

الصفحة 4١‏ السطر 17 سح 

« اها أنا بشرء اذا أمرككم بشيء من ديت لخذوا ,؛ واذا أمركم شيم 
من رألي فاه أنا بشر » . رواه مس بهذا الائظ عن رائم بن ديج ٠‏ 

الصفحة ١4؛‏ السطر 16 سل 

7 انم في زمان من تركفيه عشر ما أمر به هلاك » م يأني زمان من عمل 
مهم عشر ما أمر به كا » روأه الثرءدي عن أي هريرة .وروى أحمد في «سنده 
عن ألي ذر مرفوعاً: د انتم في زمان علداؤهكثير وخطباؤء قليل من ترك فيك 
عش ابم هوى أو قال هلك وسيأني على الناس زمان يقل علاؤه ويكثر 
خطباؤه » من سك فيه بعشر مايل كما » 

الصفحة 5؟ السطر ؟؟ س 


2 اطلبو العلم ولو كُ الممين فان طب العلم قراضاء على كل مسلم 5 رواه 


العقيلى في « الضعئاء » » وابن عدي في « الكامل » والبيقي وأبن عبد 


البرعن انس ( ض) . 7 





3 


0" (حاضر العام الاسلامي ) 


' الصفحة 45 السطر إلا 
0 اطلب ادلم من مهد الى اللحد » أفادنا الاستاذ السيد رشيد أنه لم يره. 
حديئا لبويا 
الصفحة 5؟ السعار كك 
0غ أن لخدو تتعام ب سن العلم حير ن أن تصلي مأئة ركمة 3 رواه 
ابن عيد البر من -دكايث لين 34 وفىعض ألفائله «مائتا ركة» ؛ورواه أخروث 
بالفاظ أخرى ليس منها هكاءة حكية الخ . . » 
الصتحة /9ة السطر ١‏ - 
2 يورك م القيامة مداد العلماء 3 الشبداء 0 رواه ابن عيك البر عن 
الشير ازي عن أبي الدرداء (ض) 
الصفحة /!ة السار 8ب 
2 العاماء و الانياء « رواه جمد وأبو داود والترمذي وغيرم عن 
أى الدرداء 4 ْ 
الصفحة /!4 السطر 7 ب 
«أول ماق الله المقل فقال ل اقبل اقبل » ثم قل له ادير فادبرء ثم 
١‏ قل مرو جل : وعزقي وجلالي ما خاقت خلقا | كرم علي منك » بك آتخذ » وبك 


أعملي وبك أثيب وبك اعاقب « دفي رواية 2 ماخلقت شيئا أحسن منك ع). 


0 م المزء الأول » 





( فهرس الجزء الاول) 0 


3 2 3 
سرس 
ش المزء الاول للاعلام 
الالف 





او بكر الصديق 285468 ١40‏ 

ابراهيم افندى اللقاى ‏ م.م 

اعد بك امرش ١١19‏ 

احمد الوهالى _ السيد فى اند ا 

الادريسى ‏ السيد ؟1١‏ 

"٠٠١0  قاحسا ادرب‎ 

اذر بيحانث 8م 

أرمئيوس قميارى 18 

: اريقانتت 4 

السعود ابن ( أنظر الوهابية وتمد) 

الاسلام ‏ نشوءه 1:؟» ١١‏ الرد على لأقديه 441 155 » الاضطراب, 
الاأسلاتي1 ؛ الأسلام والجنود السوداء 51١‏ مغك ١‏ 
فى اأريقية 49؟ دعوته فيبا كل 

اسماعيل حامد اطزائري 258 4ه 

١5866164 ١5" القارة‎  ةيسا‎ 

اسية الصغرق 19-18 

اصواث فى 

الاقاحان لها 

افرقية «*«ء هر /؟ الفماليق ١٠"اى‏ حح» الاسلام فا 18 ؛ “ااه 


4 





ع ( حاضر العالم الاشلاني ) 
م6١‏ » 9؟؟ الطرق الدبنية ذا ؟/ا؟ الدعوة الاسلامية فيها 
كله اواسطها 7 شرقما 7 

افنائمتان لع 3١‏ علاتاتها مم الاتكايز حقء كىء قبائلما كى للك 
ثورتها على الا تكليز 15١‏ ؛ هوا 

امان الله خان 1١١١41٠١‏ 

الامورون ‏ الإلفاء 29 ؟١‏ 

الانداس ا 

الثرة كو 1١‏ 

اثور باشما 18 ؛ مساعية والامير شكيب لاستقلال القوقاس ؟8 معالسيك 

السئومى ١١9‏ هو والبلاشفة 1١65‏ 
ران ورتم 147 هى وتركية 155 ( انظر فارس والمجم ) 
الباء 


البابية وم 

١٠66 يخارى‎ 

الباقير مي ب بلاد “الل اث 

يديع الزمان الطمذاي 29) 5٠‏ 

الور ١8‏ ؟؛ لالم 

١1١ بركة‎ 

البرهمية 9" 

برإطانية اما 

بطرس الاكبر ٠م‏ 

بغداد 5لا 54253 
البلاشفة الم ء 164 , ١56‏ 


5 
7 





(فبرس الجزه الاول ) » 


بنو الاجر وه 

البلقان ”25 ١44 » ١58‏ 
البوذيه 41 1و 

بور او ا ب 7 
بودرليو 1١89‏ 

بيت القدس 619١م‏ 


الاء 


الثثر » وى 1# , هوا 

التمايشى ٠و‏ 

ارك و ؛ 14 ء السانيوف 19 مصبيقيم الطورائية 18 س لاافتوحهم 
/ا؟ا الدولة الممانية » ٠م‏ 0 والوهابية لام 

الثرك السلاحقة ا 

تركية باه #لاء ثررتها ١4*‏ ثركية الفتاة ١5٠‏ 


“اها هه , 


هى واللمااء 161 
ركدتان ٠١١‏ 

تساف كلاه كلا 

«التيعدا لي عب لطر 1 نيف 


تيبحو ليك كو 


م 
الماممة الاسلامية وعلاك» ذاه 5٠‏ فايتها ١ك‏ » حاضرها 1١65‏ 
'الجاممة الاقتصادية كك 
.الماوى 5 ؛ 58 الثعاين علمها هذل هذل . 
الكزائر س استيلاء فرأسة عليبا'/ ' » مساعدتها لفرتسة 6 صفة 





٠ 
3 








0-5 (حاضر العام الاسلامى ) 


المسكم الفركمي فيها 85 » التبشير فيرا 81 
حقيوب ١1411١91١5‏ 
حال بأشا ملا 
جال الدين الافاني ا ه٠اءودعوة‏ 5"ا1ا )هو وعبك جيل 1 
تماليه لالع 158 استيفاء سيرثه 95[ ب 7١9‏ 
جتكين خان كج ال 0# 4م 
الجهاد ١54‏ ؛ حوك "كا 
جيوابي - وزير الطالى ١44‏ 


الماء 


الطاسة قبيلة سئوسية 1١١9‏ 
المبعة جعم 
حبيب الله خان هه 


المج 4 ةك 





المجان 7 , وا 

حداد باشا ؟١١1‏ 

الحروب الصليبية + ؛ »م 

حسن افندى الطاغستاتي م 

حسين - الللك ٠6١‏ + اا 

حسين داي ‏ والى المزائر ٠74‏ 

الحضارة العربية 6 8 ١1ه‏ كلاو مل لو مرروم 
المضارمة ا 

حمزة بك الطاغستاتى ١1م‏ 

,حيدر بك عضو الوفد الطاغستاني .9م 


2 





( فبرش الجزء الاول ) /. 


لاد 





خالد الجرائري الامير 7 
الخرطوم 56 

الخلفاء الراشدون اد للا 

الخلافة هي)هوع؟5 ةدم ملا ءالا 
الوارج ١‏ 

خيبر اللضيق "و 

خير الدبن بربروس “,ا 

1١65 خيويق‎ 


الدال 


دارفور 4149 لام 
الدعوة الاسلامية في افريقية 85م؟ 
دمشق 5 

الراء - الزاى 
داح سلطئة ووم 


رشيد بأشا 9ه 





رشيد رضا. السيد "اه 

رمضاذ السواحلى ١١961١8‏ 

روجر لأنون ١٠؟‏ 

رنان ‏ الفياسوف 5:"؛ هو وجال الدبن الافناق لوا ومو 

الروسصية 54 6 8 »ع (هذ 4 4ه٠‏ التعلق على مسامى الروسية 
. 155 كا 6ء 


٠2 





٠‏ 220 (حاضر العام الاسلامي) 


الريف ‏ انظر عبد الكريم 


زوكر ؟14ه6؟ 


السين 





19٠ سلطنة‎  سايئاس‎ 

194٠ سلطنة‎  كافارس‎ 

سمد بأشا زخارل ٠,؟‏ 

سعيد البستاقي 0.* 

السلفية_العقيدة #كدن ود 

سلمان القاثولى ‏ السلطاك 67م 

سلم النقاش ٠٠‏ 

الستيال سم 

السئوسية ل ٠/اوهء‏ ب »لكك نالا عيك اليد والسنومى 
“18ل ع 115 السيد امد الشريف 4119611١96 ٠١5‏ 
1١‏ 17 شده لازر المكومة التركية ٠+‏ عرض اطلافة 
عليه *؟! مفاوضة الطلياك ل44؟١‏ هو والامير شكيب ١١9‏ 
سائر سيره 198 

سورية لا"اء ولا ١6١‏ (الظر عرب) 

الموداث الممري “97 ؛ كل » 3١‏ التمليق عليه ك٠“‏ لااثم 

سوكوئو 09م 

1١506 2194 05 سوهطرة‎ 

السيد احمد المندى الوهابي م 


سيلاب جزيرة 15١‏ 





( فبرس الجزء الاول ) 5 


الشين 

العاذلية ‏ الطريقة هبرب 

الغام + ْ 

شامل الطاغستاقي ‏ الشيخ 8١ 4 8١‏ ( الظر طافتان ) 
الشرق كوا » 156 ؟5ا 

شريف مكذة ؟الا 

الشورى فْ الأسلام 5 ؟ا ال ا 

شير اد كان الأمير 1١١‏ 

الشيمة م 


الصاد 


الصاحب بن قباد م 
الصحانة الاسلامية 1١59‏ 2 ١٠5ز‏ 
الصين #جء 1١9‏ الاسلام فيا +*13 ؛ 11# ,4" , 1517 ؛ لكك 
مضتها 15 التمليق عليها لكا كما 
الطاء 


طاغستان هلا "لم ؛ 156 ( انظر شامل) 

طر اباس الثرب 1 قدا ؛ 115 4 لأا » كاك ١48‏ ثورتما 15ل 
طلعث باشا 88 

طئحة لالا 





٠٠١ طبرا‎ 


المين 


عالى باش 9ه »6 ١ ١8‏ 





اع 1 ( عاضر العام الاسلامي ) ١‏ : 


.قياس الغاه ٠م‏ 

'المباسيون ‏ لطلفاء كيك 

عيك المق حايد *ه 

فيك اليد السلطان ب«وء الاو دحء1لع /1؟1 سعيه للحاممة الاس_لامية 

١١9‏ _ 119 فى اليابان ١55‏ كلاكا 

عبد الر من السلطان فى المغرب لالا 

عبد الرحمن الداخل و 

عبد الرحمن بك عرام ١154118‏ 

عيك القادر ب الأمير #/ تر جته ولا حروبه مم فرأسة ”لا 

عيك الكر 6 زعم الريف وم الررف والدول الاوربية لاوم والعالم 

الأسلامي لوم 

عي الكر يم سلماف ‏ الشيخ »٠٠‏ 

هبد الرحمن خان ‏ أمير الافغاق .8ه 

عبد الجيد يك عضر الوقد الطاغستاق كل ,خم 

عيك الله الجرائرى ‏ الامير م7 

عيد الاللك اطزائري . الاير 74 

عبد الحادى خان١ ١١‏ ّْ 

عمان قزادت الأمير 118 

المجم 4 (الظر فارس وابراث) 

المراق 4؟ 
المرب 6451:5419 4١١:4,‏ ؛! 6 6لا وعد الملماء لمي 16 العرب 

فى الكولغى 97" ( الظر سورية ) 

المصبية م ؛ ؟ 


علي سيل ذا الأمام 9 





(فبرس الكزء الاول ) 5غ 


علي السيد الامير المندي 6١‏ 

علي الجزائري ‏ الامير 70 

على بك عضرو الوفد الطاغستاي ؟م 
عليكر وءة 

ممر ‏ الفاروق سيدنا 8541948 146 
الميساوق ‏ سيدى ابى القاسم 1١‏ 
الفيساوي_سيدي اجد ١١‏ 

الميساوي ب سيدى عبد العزيز 1١١‏ 


الغين 





فازى مهمد الطاغستاق لم 
غرناطة 5 

التزالى ؟١‏ 

غلام صديق خان ٠١١‏ 
فليوم ‏ الامبراطور 78 


مُوردوذث أن 


الفاء 





فارس *6507/ا 1615414 الفرس 111 ( الظر ابراذوالمجم) 
فاس ه٠١٠‏ 

الفاطميوث 8845 

فرسايل ب مر +٠ه1‏ ه٠١‏ 

فرفانة مه 


فرأمة استيلاؤها على المغرب1#م74 (الظر سورية وعبد الكريم ) , 





0 ش ناض العام الاسلومي ) 


00 








فاسطين 151995 
فؤاد باشا اه 


الفيليين 1 1 150 ؛ 5٠١‏ 


القاف 





القادرية ‏ الطريقة 4لا 
القبيل م 00 
القرآث الكريم 696421١41١‏ ٠ه‏ 
قرطية 4 ؛ 7٠‏ 
القسطئطيئية 15 » وا 
الاقعى ‏ السجد 1١44‏ 
القنقاس *, “الا ول 
النكاف 
كابل 3٠١‏ لءا 
كاشغر #ة 
كامل بأشا ب حفيد الشيخ شامل ( أنظر شامل وطاغستان ) 8م 
السكاءرون 5و 
كانم سوم 
كايتالق ‏ ين أيطالى 1١+‏ 
كتشار 8خ 
السكرج هه 
كرحستان ؟م 
أرق 46 
المكو تقو ب العرب قيرا "97" مره 


5 


( فبرس الجزء الاول ) 4م 


اله 

عالى ب ملكة مم 

191١ الارخبيل‎  ىزبلاملا‎ 

تمد سيدثا اسوك ( صلمم) 865459 41١‏ ل هذا 
ت#داعد فى مف قا 

تمد أديب خان ٠٠١‏ 

حمد باشا الجزا ثري الامير 74 

تمد بن عبد الوهاب 6" , ونع ى جنع بلا ١ل‏ ( انظر نهد والوهابية ) 
عمد بن القاسم ‏ الفائح العربي *.ة 

حمد التيحاني كلا 
ال خانُ ٠,١١‏ 

مل عبده ‏ الاستاذ الامام كن 

ل على اا" 

سحمد الغوري الافئالي 41١‏ 

حمود ولي خان _ الجرال ٠١١ ٠٠١‏ 

#ود بن سيكركين 619 30 

تود ترزي خان ١١١61٠١‏ 

تود سامي اها البارودي :؟ 

حي الدين باشا الزائري ‏ الامير ملا 

507 باشا ؟ه 

المدينة المنورة هو 4" و مم 

مرا كش 1 

مستغام ولا هوا 


امسلمون 3 عددم لخدا 





210 ( حاضر العا الاسلامى ) 


مصير ةع "٠‏ 4 151 ثورتها على الانكايز "187 
مصطقى كال ؟؟ , 108 
مصطنق المخير ‏ الجاسوس الطئدي 699 ٠٠١‏ 
معاهدة الحمداز 59 
معاهدة الثفنة كلا 
مماهدة دميشل ذلا ءكلا 
معاو يم 
المسترلة لو *وع*ء 1 الجديدة 2411م 
المغرب “1 » 4لا ( الظر فرلسة ) 
المغول ١/15‏ ؛ 54م" 
مكة المكرمة 84 رم 
المبدى الى كم 
مهيار الدياني م 
مورقنتو ب السهير ؟5١1‏ 


النون 





تاصر الدين ب العام سم 
مد ها 8" ( انظر الوهابية وحمدن فيد الوداب ) 
التصارى١١‏ ؛ مدمىهة4١‏ 
التقشيندية كم ) “ة 
ورى باشا ١١"‏ 
المماء 


هاثوثق ب وزير قر لمى 1545 
* مرو الرشيد 45 6لا ار دم 





0 
(فبرش الجزء الاول ) مم 5 


اطند ثم ؛ #؟ى عع وه حة ؛ تقسمائها 58 استيلاه ررطائيةعليب اه 
هياجها 155 » ثورما على بزلطائية ١8“‏ 

1 ١49 الحندوبون‎ 

هولا 2 1 
الواو 

واداق «,س و اوس 

وجيه الكيلاني ‏ السيد ه5١‏ 

وذ القوي السيد ٠٠م‏ 

وهراث هلا 

الوهابية الدع جلاع #الاء سن ( الظارجمد بن عبد الوهاب وتهد) 

الياء 





الياباف 5؟١‏ 
لعقوب بك 1١4‏ 
اللبود ١5١ 1١١‏ 

















2 و 08م 


دكين 


وللن 0016م وين 


لا481 186لا طمعم ملزف ا نامالا 
*"8517ع ااانا مانالا لأقمعلام 





-: 15انا8 

60 هكهل موطا ره ل6تزنائة؟ ع6 أذناتم عأممط 56 1١‏ 
ا20 

8 اأهناة نزول رعم ووونااميا مهم 1-00 .ه88 أو ووم .2 
082ل زوج ههته 10 لله عأمهطحاكيرم1 ره؟ لعويوطن 
.ونال زقناه أرما لوط أ8زعترقن عه5 برقل رهم 

















